امس 0ك عي رالعز يز 


شرا لرراسات العلا 


۷ e 


5 TAN eek 


و۹ 


رسال مد مه ةلقم 0 5 
ا(درجت الأ جستيرق العتتيكة 


اعرار 


ول ارتي 
" وائاف 0 


۱۹۷۸ - ۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة شكر وتقد ير 


۱ الحمد لله وجده والضلاة والسلام على من لا نبى بعده على آله وصحبه ٠‏ 
ويعد و 
یسرنی أن أتقد م بجزیل الشکر وعظیم الامتنان لجامعة الملك عبد العزیز والقائمين 
عليها عرفانا لهم بالجمیل حيث هيئرا لنا فرصة الالتحاق بقسم الد راسات العلييا 


وسملوا دلریق الحلم لا "بنائیم الطلاب ٠‏ 


كما آشکر الجامعة الاسلاية بالدينة الضورة التى شملتنی بمایتها ضذ أن 
كنت طالبا بها فى كلية الدعوة ه ولا زا لت تمد نی با لدعم المحنئوی والماد ی فى سبیسل 


اتمام د راستى العايا التى أسأل الله تعالى أن يوفقنى لاتماصا ٠‏ 


۱ كما أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيج كمال محد هاشم نجا الذ ی‌قا,بالاشراف 
على الرسالة ولم يأل جبدا فى توجیهی وارشادی وضحنى کتیرا من وتته الثمين حیسسث 
لم يقنصر لقائى به على ساعات الاشراف المعتدة بل كنت التقى به فى داره فأجد ضه 
كل ترحيب وسعة صد ر وقد اعجبت بسحة عله وصبرء على الد رس والبحث بحيث لا یرف 


الملل والسام الى قلبه سبیلا ٠‏ 


وانشی ان اشکره على جمود» آدعو.الله أن یجزیه على خییر الجزا* ٠‏ 
وایشا ثاننی آرفح اکف الضراعة الى الله تعالی أن یتشد برحته الواسعة فضيلة الد کنور 


محمد خایل هراس الذی كان شرفا على الرسالة قبیل وفاته » ركان له الفضل الاوّل 


في توجيمى للبحث فى هذا الموضوع ٠‏ 
کا اتد م خالمرالشکر والتقد ير لکل من أسهم پجهدنی هذا البحث من نصح 


أوتوجيه او اعارة كتاب ٠‏ 


وأخدربالذكر والشکر والدی المزیز الشیخ ربیح‌هادی الذى له الفضل 
على" فى جميح مراحل د راستى ه وقد استسادت كثيرا م توجيماتة كما استفدت 


جزى الله الجميح خير الجزاء وصلى الله على مح وعلى آله وصحبه وسلیم ٠‏ : . 


محتويات ‌الرسالة 
الوضر SN‏ 
شكر وتقد ير 1 بپ 
محتويات الرسالة جار 
المقد م2 e‏ 
الاب الاول ۱ 
ترق 7 ۷۳ 
الفصل الاول . تعريف الحكة ¥+ 
تسمية القرآن با لحکيم. ١‏ 
الفصل الثانی - التصلیل ۱۳ 
تعريف العلة ۱۳ 
تعريف الملة لغة ار 
تعريف العلة عند الاشاعرة ۱۳ 
التلازم بين العلة والمعلول عند الا "شاعرة ٤‏ 
۱ تلازم عادى لا عقلى 1 
تعريف العلة عند الفلاسفة ۱ 
اتسامها ۱ 
الفرق بين العلة والحكمة ۱۷۲ 
تعريف الغرضلخة واصطلاحا ۲۰ 
آرا* الفرق فى تعليل أفعال الله ' ۱۳ 
تمعید فى ذكرجطة آرا الناس‌فی تعلیل أقعال الله ۲ 
البباب الثانسى 
الشبتون للحكة والتعليل 7 لم 
الفصل‌الاول - موقف السلف ۱ 0 
تحد يد المقصود بالسلف YY‏ 
الحكة عند السلف 1۹ 
۳۹ 


علی من مود الك السلف 


e 


الپض سوم ۱  "‏ 00 الصفحة 


التسلیل عند السلف ۱ ۳۹ 


رای السلف نی اطلاق لفظ " الغرضر" فى حة تصالی ۳9 
خلاصة مذ هب السلف نی الحكة والثعليل ۱ ۹ سا 
" أدلة السلفعلى اثبات الحكة والتعلیل فى أفعال الله ۳۷ 
الفصل الثانى ‏ موقف المعتزلة من الحكمة والتعلیل ٩9-۲‏ 
الفرق بين رأى المعتزلة والسلف ۲ 
الفصل الثالك ‏ موقف الماتريد ية من الحكمة والتعليل o‏ 
البساب التالست 
نفاة ! لتعليل لاثُعاله:تعالى 07-48 
الفصل الاول - رأیا لفلاسفة ۱ 0 
الباریتمالی موجب بالذات عند القلاسفة e‏ 
الله تعالى لايفعل لصلة لاثه كامل بذاته اه 
الفصل‌الثانی . موتف الا شاعرة Yor‏ 
تحرير محل النزاع بين الا "شاعرة والمعتزلة 5 
حقيقة العبثعند الا شاعرة 00 
أفدال الله تعالى مشتطة على حك ولكنها ترتبة على الفعل ٠‏ 1ه 
وغیر مقصود 3 ۱ 
انكار الا "شاعرة لورود لام التعليل فى القرآن لاه 
أد لتهم على نع التعليل والجوابعنها ۹ 
الد ليل الاول ۱ 8ه 
* الثانی ۱ ۱ 1۰ 
4 الثالك 1 
۰ الرابع 1۳ 
النتيبجة 11 
البابالرابعمع 
الجشتم لقن الح بیان ۱۲۰-۸ 


تممید فى بیان علاقة هذ اا لمبحث بموضوع‌الرسا لة ۹ 


الموضفوع 
الفصل الاول سس مصانی الحسن وا لقبح 
رأى الا "شادرة فى الحسن والقبع 
1 ل 5 - ل 
هل العقل عند المعتزلة شرعللاحکام ؟ 
اختلاف المعتزلة فى جیه الحسن والقبح 
ثمرة الخلاف بين المعتزلة والا"شاعرة قى الحسن والقيح ' 
الفصل‌التانی - تحديد خهوم الحسن والقبح عند السلف 
الفصل الا لث - رای الماترید ية فى الحسن والقبسح 
خلاصة رأىالماتريدية 
" الفصل‌الرابع الاد لة 


أددلة شبتى الحسن والقبح العتلیین 
اد لة نفاة الحسن والقبح العقلیین والجواب‌عنها 
الد لیل الاوّل ‏ 
١‏ الثانی 
3 الثالك 
اة ۱ 
الفصل الخاس- هل يجبعلى الله شی* ؟ 


معتى الوجوب 

المراد بالوجوب فى حته تعالى 

رأى الا شاعرة 

5 المعتزلة 

الرأى الراجع وهو رأى السلف 

الا مور التى أوجبهاالمعتزلة على الله ومناقشتها 
مسآلة وجوب اللطف 

٠‏ * هاية الصلاح والاشلح 


AY — كلم‎ 


اللوضص سيوع الصفحة 
الرآی الراجع نی سألتى اللطف ورعایةالاصلح ۱۰ 
مسألة وجوب الثواب‌علی الطاعة ۱۰ 
 "‏ المقاب‌علی المعصية ۱۰۷ 
الرأى الراجع فى سالتی الثواب‌والعقاب ۱۰۸ 
مسألة وجوب العرضعن الا لام ١1١‏ 
الرای الراجح نی مسألة المض‌عن الا لام ۱ 
مسألة تكليف طلا یطاق 114 
آنواعط لا یطاق 116 
رای الا “شاعرة جواز تکلیف ما لا یطاق ۱۱۰ 
رای المعتزلة ضع تكليف ٠ا‏ لا یطاق ۱۰ 
رای السلف ۱ ۱1 
اليا الخامسس 
فى ظا هرمن حكمة الله تعالى 1۸۲-۹ 
الفصل الاؤل ‏ ظا هرمن حكة الله تصالی‌نی الکون ۱۰ 
الحكمة فى خلق السموات ۱۱ 
* ” * النجوم والکواکب 1 
۹ * ” الشمسن ۱۳1 
*. ۳ ۲۰" الهمتز ۱۳۸ 
الا زض‌وظا هر من الحکة فیها ۱۳۱ 
الحكة فى خلق الجبال ۱۳۳ 
تج 0* " الپحار ۱۳ 
الفصل الثانی -خلق الانسا ن ۱۳۷ 
مبد 1 الخلقة ۱۳۸ 
الحكة من البصر ۱ ۱:۰ 
1 * السمح ۱ 
9 " اللسان ۱ 
 * :‏ ایجاد الائسان ۱:۲ 


ا لو نوا الصفحية 


الحکة فى اهباط آد م عليه السلام الىالاش ٠‏ ۱1۹ 
الفصل الثابك ‏ ظا هرمن حكة الله فى شرعه 1۲ ` 
5 العبلاة وأسرا رها ۱۰۳ 
الحكة نب الزكاة Jel‏ 
أسرار الصيام وحکه 10۸ 
فوائد الصوم الروحية ۱1 
" الطيية 1 
اسرار الحج پسکه ۱1۳ 
الحكمة من تشريع الجهاد قى الاسلام ۱ ۱11 
الغاية من الجهاد ۱۷ 
حالات القتال المشريغة 114 
التعاليم التى روعیت فى الحر ب "۱۷ 
الحكمة من الجهاد اسحان البباد ق تی‌ایمنه ۱۷۱ 
الفصل الرابع ‏ ظاهرة السببية ود لالتهاعلی الحكة ۰ ۱۷۳ ٣~‏ 
هل للاسباب تأثیرنی‌سبباتها ؟ 1¥ 
حجة مكرى تانير الاشباب فى سیباتها ۱۷1 
ماهی الحكمة فى ربط الاسباب بصبباتها؟ ۱۸۰ 
النجيلاي! ۱ ۱ 
فى الرد على شبه لضکریا لحکسسسة ۳ الى 
تمهیسد ۱ A‏ 
الفصل الاول - الخیر والشر ۱۸ 
الشرلا ینسب ال ی الله ۱۸۰ 
الشر الموحود انما هونسی اضانی ۱۸۸ 
الفصل الثانی- بيان! لحکة فى خلق ابلیس‌وخلق الا لام ۱۹۰ 
الحكمة فى خلق ابلیس ۱۰ 
^ * ” الالام والصائب AY‏ 
الخائمة ۱ ۰۱۷۲ ۲ 


ثبت المراجع ۲۱۱۰۲ 


الحمد لله رب المالمين ٠‏ والصلاة والسلام علن خا الاانبیا" والمرسلين٠‏ 
محمد بن عبد الله معلی آله وصحبه آجمعین :۰ آما بعل ۶ 

ققد يسر الله لى يفضله وكرمه الالتحاق بقسم الد راسات المليا فى كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة » ولما كان من نظام هذا القسم أن 
يقد الطالب بحثا علميا فی‌مجال تخصصه بعد نجاحه فى الدراسة الشهجية 
لینال بهذا البحث د رجة التخصص” الماجستير ” ۰ 

ونظرا لا تخصصی فى علم العقيدة الاسلامية الذى هو أشرف العلم لان 
موضوعه هو ”الله سبحانه من حيث وجوده ومایجب أن يثبت له من الصفات » وما 
ینفی‌عنه ومايجوز فی‌حقه تعالى والرسل من حيث اثبات رسالتهم ومايجب فى 


حقهم. ومايستحيل وما يجوز » واليى الاخر ومايكون فيه من بعث وحساب وثواب يعقاب* 


وقد آخذت أفكر فى موضوع منا سب اتتاوله ا اا جه اجالة 
اللكرواممان التظرعان موضوع: - 
۲ لحکية وا لتسلیل‌نی أفعال الله * 
وكان اختیا ریلهذ ! الموضوع لسببين + ۱ 
وله أن حكمة الله تعالى التى تتجلّى فى خلق هنا الکون علونظام محک فىغاية 
الدتة والاتقان منأقوى البراهين على وجنود اله خالق حك عليم عبسل 
فيها أقوى رد "علو لملحدين المنكرين لوجود الله ۰. ولا نك أن دعوة الالحاد : 


فرهذ! العصر قد زعزعت اليقين لدى بعضآینا* العالم الاسلاسى الذين. 


0 


تثقفوا يثقافة يعيدة عن ررح الاسلام وتحالیمه ۰ واذ! فسا. هو ضروری أمام تارات 
الالحاد أن نتف على الحک الجليلة فى مخلوتات الله وفى أخكامه وأوامن ء لاله کلسا 
ازداد الم علما بالحكمة ازداد يقينا بوجود الخالق الحکم ه وکان‌ایمانه مبنينًا على 


آساس‌متین لاتسزعزعه الشبه ولا تنالمنه تيارات الشك والالحاد * . 


وهذه هی طريقة القرآن فى دعوته الناسالى الایمان أذ يدعوهم للتامل قي 
هذا الكين والتقكرفى عجائبه لیستد لوا به على خألق كما فى قوله تعالى + * قلا نظروا 
بات فى السفوات والاکض وماتخنی الا یات والنذ رعن قن لايواضون " (۱) ۰ 
وقوله تعالى ه " افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ والرالسما* كيف رفعت ٠‏ «والی 
الجبال كيف نصبت ٠‏ وال الا رض‌کیف سطحت " (۲) إلى غیرذ لك من الا يات التسى 
تدعو الناس الى التفكرفى صب هذا الكون الذىيدل على قد رة خالة ء ودلسه ه 
وحكمته ووحد أنيته ٠‏ 
ثأنياه والامر الثانى الذ ى حد! بى للبحث فى موضوعالحكمة والتعليل هوالخلاف بيسن 
علما" الكلام فى مسألة تعليل افسال الله تعالى بالحک والفایات حيث يرىبعضهم 
ذلك ؛ وبعضهم یری أن أفعال الله تعالىلا تعلل بالحک والغسایات وانما يفعل 


الله تعالى بمحض المشيئة والارادة د ون أنيكون فمله لحدكمة أوغاية ۰ 


فعجيت من هذا الخلاف حول حکنة الله وعزمت‌علی د راسة هذا الموضوع 
من جميح جوانبه ء والاطلاععلی آراء الفرق فوالحكمة والتعليل + وجمحما تفر ق 
من آقوالهم وأد لتهم والموازنة بين تلك الا لة وترجيح ما يظهرله أنه الق 
والصواب ٠‏ 


(۱) سورة يونسآية ۱۰۱ (؟) سورة الفاشية الاايات ۲۰-۱۷ 


وبعد أن وافق المسورلون على هذ االموضوع بد ات بقرا"ة كشبعلماء العقيد ة 
التى تعرضت لهذ! الموضوع لتكوين فكرة كاملة عن حقيقة موف كل فرقة ۰ وقد كشف 
لى البحث عن أن مبحث الحسن والقسبح المقلیین له علاقة قوية بموضوع الحکمنة 
والتعليل اذ أن من أثبت الحسين والقینح العقلیین قال بتعليل أفعاله تعالى 
ومن نفى الحسن والقبخ العظيين نفى تعليل انناله تعالى بمإجعلئن آتناولسه 


بالد راسة ضمن موضوع الرسالة ٠‏ 


هذا وقد رتبت البحت علیمقد مة وستة آبواب وخاتمة + 
أما المقدمة + فقد بينت نیما اهمية هذ االموضوع وسبب اختیاری له راوضحت فيه ا 


الخطة التی اسر علیها فىكتابة الرسالة ٠‏ 


وأما الامواب » ۱ 
فالباب الاوّل عبارة عن تمریفاث للحكمة والتملیل ويشتمل على فصلین : 
الفصل الأول : فى تعريف الحكة لفة واصطلاحا وبيان معنی‌اسم الله “السك ٠"‏ 
والفصل الثائى : فى تصریف العلة لغة واصطلاحا وبیان‌اقسامها » وان العلة الغائية 
هى مقصود نا بالبحث » وفيه أيضا الفرق بين العلة والحكمة »كما بينت فيه 
معتج القرض ن واصطلاعا ۰ 
أما الباب‌الثانی : فکان فى بیان موتفه الفرق المثبتين للتعلیل ویشتمل على 
. ثلاثة فصول و ' ۱ 
الفصل الاول ‏ موتف السلف من الحكمة والتملیل ٠‏ 


الفصل الثائی + موتف المعتزلة من الحكمة والتعلیل: ٠‏ 


الفصل الثالث : موقفالماتريدية من الحکمة والتملیل ۰ 
وأما ألباب الثالث :+ فقد تعرضت فيه لنفاة التعلیل 98 وهد ا الباب یشتمل 
على فصلیسن 1 
الفصل الاول : موقف الفلاسفة. من. التحليل ٠‏ 
الفصل الثانى : موقف ألا شاعرة من التعليل ٠‏ 
وآما الباب الرایع: فقد تناولت فيه مبحث التحسين والتقبيح العقلییین 
وهویشتمل على بیان علاقة هذا المبحث بموضوع الحكمة والتعلیل کما یشتمل على 
خمسة فصول : 
الفصل الاوّل : فى بیان معائي الحسن والقبح وتحر ير محل النزاع بين 
المعتزلة والا”شاعرة ٠‏ 
الفصل الثانی * تحديد مفهم الحسن والقینح لدى السلف ٠‏ 
الفصل الثالث : رأى الماتريدية فى الحسن والقبح ٠‏ 
الفصل الرابه أدلة مثبتى الحسن والقبح العقليين وأدلة نفاتهما والسرد" 
على آد لة النفاة ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
الفصل الخاس:. فى مسألة الوجوب‌علی الله التی‌بناها المعتزلة على الحسن 
والقبح العقلیین ومناقشتهم فى الامُور التی آوجیوها علیه 
تمالی 0 
وما الباب الخامس: فقد عقدته لذکر بحض مظاهر حكمة الله تعالى ویشتمل على 


الفصل الال : مظا هر الحكية فى الکون ذ 
الفصل الثانى: مظا هر الحكمة فى خلق الانسان ٠‏ 
الفصل الثالث : مظاهر الحكمة فرالتشریخ» 


الفصل الرابسع: ظاهرة السببية ودلالتها على الحكمة ٠‏ 


وأما الباب السادس : فقد خصصته للرد على شبه لمنكرى الحكمة ويشتسل 
على فصليسن ۶ 
الفصل الاؤل ع نىالخير والشر وبيان المقصود بهما 6 وان الشر الموجود نس . 


اضافى » وان الشرلا ینسب‌الرالله تعالى ٠‏ 


الفصل الثانی : فى بیان الحكمة فى خلق ابلیس وخلق الا لام * 
أما الخاتمة ۽ فقد ذكرت فيها النتائع التى توصلت الیها فى هذا البحث ٠‏ 


وقد بذ لت‌غاية جهدی تى هذه الد راسة نظرا لدقة الموضوع وقلة الكتابسسة 
حوله حیث لم أجد فى کتب الکلام العناية الكافية بموضوعالحكمة والتعليل ٠‏ أذ لا 
يوجد فیها الا عبارات يسيرة واشارات خاطفة لا تفى المضوع‌حة من‌التفصیل 
وال وض بح ۰ 

وأرجو أن تکون هد ه الد.راسة قد استوعبت موضوع " الحكة والتعليل” مسن 

واله اسال أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقا 
اجتنابه 6 وأن يعصمنا من الزلل أنه غلی کل شی * قد بر.۰ مصلی الله على سيد لأا 


مجك وعلی آله وصحبه وسلم 9 


وفيه قصلان 2 


القفييق الاول : تمریف الحكة لفة واصطلاحا ومعنى اسم الله الحكيم 


الفصل الثانى : تعريف الملة لغة واصطلاحا وأقسامها 


أولا 


(1 


(۲ 


(۳ 


(4 


: تحزيفها فى اللضسة : 


= 


جا* فى القاموس : أن الحكمة تستعمل لعدة معان » نستدمل بدعشسی 
العدل » والعلم »والنيوة » والقرآن »والانبیل " وأحكمه أتقنه فاستحكم 


61 a 


وثى لسان الحرب * ” الحكمة عبارة عن معرفة أف بل الاشیاء يأف:.لى العلوم » 


ويقال لمن يحسن د قائق الیناعات ويتقنها حكيم” (۲) ٠‏ 


وفى المفرد ات للراقب الاميفهانى : 

" الحكمة اصابة الحق بالعلم والحقل * (۲) ۰ 

وقال القرطبى : " الحكيم المانح‌من الفضاد » ومنه سميت حكمة اللجامء 
لاثبا تمنح‌من الجرى والذ هاب فى غير قصد » والسورة المحكمة »الممنوصة 
من التغيير وى التبد يل » وأن يلحق بپا مايخرج عنها ويزاد عليبسسسا 
ما اليس وتيا + ۱ ۱ 

وال سة من هذا » لانبا تمنحصاحبها من الجهل ۰ ويقال : أعكم 
الشی* اذا أتقنه » ومنعه من الخروج عما يريد قب متك ونان سر 
التكتيسر 4(٠”‏ ) ۱ ۱ 


ادت 


(۱) الفیروز آباد ی » القاموس‌المحيط ج 4 باب الميم فصل الحا* 
(YT)‏ أبن منظور ؛ لسان الحرب ج 6 حرف المیم فصل الحاء 
5 ) الراب الأصفهانى » المفرد ات في غریب القرآن ص ۱۸۱ 
(4) القرطبى »البتامح لا.بکام القرآن مرا ص۲۸۸ باختصار 


۰ 
م ۰ 


ه) وقال ابن الائیسسر : ۱ 
" الحكم والحكيم هملمعنى الحاکم ؛وهوالقا نبى » والحكيم فعیل بمعنى 
فاعل * 5 
أو هو الذ ی يحكسم الاشياء ويتقنها »فهو فعیل بمعنی مفحل »وقیسسیل 


الحكيم ذ و الحکمة ۰ (۱) 


ومما تقد م یتبین + أن الحكمة يلاحظ فیپامعنسی المتح » ومن هنا 
استعتؤيت فى عد ة معان تتضمن محنى المنح..؟ 

فالعدل يمتح صاحبه من آلوقوع فی‌الضنم. ٠‏ 

والدلم یمنح‌صاحبه من الوقوع فى الخضيب ٠‏ 
ومثل ذ لك النبوة » والقرآن »والا جيل » فالنبى انما بعث لمنعمن بحث اليهم 
من عباد ة غير الله ؛ ومن الترد ی فى الشروروالاثام 0 

والقرآن والانجیل آنزلهما الله یتضمنان ما یمنح‌الناس‌من الوقوع فى الشرك 
وش قبيسسح ° ۱ 

وتفسير من فسر الحكمة بالمعرفة مبنی على أن المحرفة الصحيحة فیپسسا 
معنى المنم » والتحدید »والفصل بين الاشیا* ٠‏ 

وكذ لك الاتقان فيه منح‌للشی * المتقن من تطرق. الخلل والضاد اليه ٠‏ 
یقول شین الا.لام أبن تيمية قى هذا المحنی : ۱ ۱ 

" الاحکام هو الفبل والتمییز الذ ی به یتحقز. الشی * ویحصل انقانه ؛ولپذ | 
آد خل فيه معنی المنح كاد خی فی‌الحد بالمنم‌جز* معناه لا جمیح‌معناه "۲(۰ ) 


(۱) ابن الاثیر » النهاية في غریب الحد یح ج ۱ مر,۱۸؟ 
(۲ ) ابن تيمية : محموعة الرسائل الکبری ج ۲ مر ۷ 


فتفسير الاحكام بالاتقان تفسير باللازم »وتفسيره بالمنع لما يتضمئه الاحكام 

كما يلاحظ مما تقدام أن ” الحكيم” مأخوذ من الاحكام بمعنى الاتقان » 
ففعیل بمعنى مفعل » وصرف عن مفحل الى فحيل ليفيد المبالخة والتكثتير > 
كما صرف کرم الى كريم »ومولم الی أليم ٠‏ 

هذا وقد ترد الدكمة فى القرآن الكريم مرادا بہامعانی أخرى قیسسسسر 
ما تقدم * یقول ابن القيم رحمه الله نى بیان معانى الحكمة الوارد ة فى القسسرآن 

" الحكمة فى كتاب الله نوعان : مفرد ة »ومقترنة بالكتاب ٠‏ فالمفردة فسرت 
بالنبوة »وفسرت بعلم القرآن" * قال ابن عباس : هی عم القرآن ٠‏ وأما الحكمسة 
المقرونة بالكتاب فهى السنة كذ لك قال الشافحى وغيره من الاأئمة ۰۳ (۱) 

ومثال ورود ها مفرد ة قوله تحالی ” ولقد آتینسا لقمان الحكمة " (۲) ٠‏ 


ومثال ورود ها مقرونة بالكتاب قوله تحالى ” ويعلّمه الكتاب والحكية ” (۰)۳ 


ثانيا : تحريف الحكمة فى الاصطلام : 


سیت سے 


أما تحریف الدكمة عند عبا* الكلام : 
)١‏ فنجد أن الخزالی يقول فى تحريفها : 


و آنا الحکمة فتطلق علی محنیین : 


)١(‏ ابن القیم : التفسير القیم ص۲۲۷ + ۲۲۷باختصار 


۰ سورة آل عران آية ۸ 


ا الاحاطة المچرد ة بش الامور وعانيبا ات اقات : 
والحکم طیها بأتها کیف‌ینبغی آن کین لمت ننم اانا اة 

پیت -ا 2 ۱ ۱ 

والثانی_: أن تنياف اليه القد رة على ایجاد الترتیب والنظام واتقانه واحكامه » 
فيقال : حكيم من الحكمة وهو نوع من العلم * 


ويقال حكيم من الا حكام وهو نوع من الفعل * (۱) + 


۲ ( ویقول الامام م.تمت عبد ۵ فى بیان محنی الحكمة : ۱ 
" حكمة کی عمل مایترتب عليه »ممایحفظ نخناما أو يد فعفساد! خاضا کسان 
أو عاما » لو کشف للعقل من آي وجه لعقله وحكم بأن العمل لم يكن عبشا 
ولعبا * ومن يزعم للدكمة محتی لا یرجح‌الی هذا حاکمناه الى أوضاع اللشة 


وبداهة الحقل ” ۰ (۲) 


وبالمقارنة بين تعريف کی من الغزالى وال يخ محمد عبد ۵ لد كمسسة : 
نجد أن الغزالى يفسر الحكمة بالحلم أو بالعلم والاتقان للشی* حتى تتحقق الغاية 


الطلوة نه ۱9۶ بجنا عع الفا راتما یل الفا تیه زرا 


پیندا الشيخ محمد عبد ه يفسرها بتض‌الخاية الحميدة التى يقرها العقل 


وند فع عن الفاعی ألسيث واللعب ۰ 


ثالثا ؛ محنی اسم الله " ال.كيم ” : 


من أسمائه تحالی " الحكيم" وقد عرفنا أن " حكيم” مأخوذ من الاحکسام 


۱۷۱ الغزالى ءآبوحامد ؛ الاقتضاد ني الاعتقاد طبعدار الکتب‌ص‎ )١( 


۲ الشیخ محمد عبد ه »رسالة التوحید اص» 6 


لكت 


بمعنسی الاتقان ٠‏ 

وقال أبويكر البيبقى فى کاب الاسما* والصفات فى محنى اسم الله الحكيم: 
" قال الحليمل ي معنى الحكيم : الذى لا يقول ولا-يفعل الا الصواب »وانمسا . 
ینبغی أن يوصف بذ لك » لان أنعاله سديدة »وصنحه متقن »ولایظیر الفعسل 
المتقن السد يد الا من حكيم »كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار الا من حسسی 
عالم قدير ٠‏ 

قال آیوسلیمان + الحكيم هو المحک لخلق الاشياء صرف عن مفعل الى فحيل » 
ومعنی الاحکام لخلق الاشیا* »انما ینصرف الى انقان التد بير فيها وحسن التقد ير 
لها »اذ ليس کی الخليقة موصوفا براق البنية وشدة الاسر کالبقة والنملة » وما 
أشبههما من شحاف الخلق ٠‏ 

الا أن التد بير فيهما »والد لالة بهما على وجود الصانح‌واثباته لیس بد ون 
الد لالة عليه بخلق السماء والاری والدّبال وسائر محاظم النليقة * (۲) ۰ 

وقد ورد ذ کر هذا الاسم فى القرآن فى أكثر من تسعین مونبعا »والسلمون_ 
مجمعون على أنه تعالي حکیم » وله الحكمة البالنة + 


الا أن هناك خلافا فى مفهوم هذه الحكمة على ما سيتايم عند الكلام فسى 


آرا* الفرق فى ذلك ٠‏ ومنشاً الخلاف بينهم ٠‏ 


رابعا ؛ تسمية القران بالدكيسم ؛ 
الحكيم اسم لله تعالى على الدقيقة ٠‏ 


(1):"الحلوون * اوعد الله الحديو ين لضن ای 
(۲) أبوبكر أحمد ين الحسين البيبتى »کتاب الاسماء وافصفات مر ۲ 


أما وصف القرآن بالحكيم كما فى قوله تحالی : " ألر ٠‏ طك آیات الکتاب الهكيم” (۱) 
وقوله : ” يسوالقرآن الحكيم ” (۲) ٠‏ فقد وصف بذ لك لاله كلام الدكيم »فهو محكم 
متقن ٠‏ قال الالوسی فى روح المعانى عند تفسير الاية الاتفة.: ” الحكيم ذو حكمسة 
على آنه صيغة نسية كلاين وتامر أى متا.من اياها ( أى الحكة) أو الناطق بالحكة 
كال 1 5 يكون من الاستحارة المكتية (؟ ) آراامتصف بالحكية علی‌آن الاستحاد 


مجازى » وحقيقة الاسناد الى الله تعالى الستکلم به” ( 1 ) 


د هد بصو ہو 


0 سورة يونس آية ١‏ 
10 ضورة ین آية :۲۶۰۹ 
(۳) الاستعارة المكتية : -حذ ف المشبه به وذ کر شی * من لوازمه 


۲۱۱ الالوسى » روح المحاني چ ۲۲ ص‎ )٤( 


تستحمل الحلة في عد ة معان 9 
فپی تستحمل بمعثی المرنی » ومنه سمی المریض‌علیلا ٠‏ وتأتى پمتسسسسی 


الما يقال هذا طة هذا أى سيبه )1١(٠‏ 


والعلة فىأصطلاح المتكلمين مأخوذة من المعنى الثانی لان الحلة سبب 


فى وجود المعلول ٠‏ 


لما كان تحديد معنى الصلسة فى اصطلاحطماء الكلام يختلف تيحسسسسا 
لاذتلافهم ئی القول باثبات التعلیل ونفيه * فانه لابد من ذ كر تحريف كسل 


فريق للحلة على حدة ومناقشة هذ االتحریف ٠‏ 


تحرية الحلة عند الاشاعرة ؛ 


مسد . اا e‏ 


عرف الاشاعرة الحلة بأنها " الامر الذى جررتعادة الله تحالى بخلقالشىء 


مه ممه 


عمسا تسه و 


(۱ أبن منطاور #لسان العرب ج ۱۳ ص58 صرف اللام فصل الحین 


اح 


والمسلول : هو ما وجد عقب تحقق العلة ٠‏ 


نفعت “كز الک مین على!! ول عادة ۱(۰) 


الله تعالى لایسمی علة : 


ويرى الاشاعرة أن الله سبحانه وتحالی هوالموجد بالاختیار لجميحالاياء 
ابتدا* بد ون واسطة »وأنه لا تأثير لخيره غىالايجاد » لا بالاختيار ولا التعليل ولا 
5 ۱ 

وأنه لا يقال للمولى تحالی علة »كما أن صفاته سبحانه لا يقال لها علة ٠‏ 
الا أنهم يسمون بع ضالممكتاتعلة » والبع ضالاخر معلولا لها ٠‏ فالشیم‌سلول للاگی 
والري معلول للشرب » وکی من الاش والشرب عة لمعلوله ٠‏ 

ولكن ذ لك لا يفيد سوی ترتب الشبحعلى الا » والرى على الشرب لحصوله مقیبه 


عادة » وليس للمتقد م تأثير فى المتأخر ۰ )۲( 


ومن خلال با تقدم يتبين أن الا شعرى وموافقيه يرون أن التلازم بين العلسسسة 
والمحلول تلازم عاد ی » ولیس تلا زما عتليا خلاغا للفلاسفة ومثبتی الا حوای من المحتزلة 


تحریف الحلة غند الفلاسفة وأقسامپا : 


علة الشی * ما يتوقف عليه وجود الشی* ١‏ (۳) 


۳ الشيخ محمود آبو د قيقة »كتاب التوحيد القسم الثالث ص‎ )١( 
المصدر نسه ص ع‎ )۲( 
ال-درجانی » التحریفات ص۱۳۶‎ )۲( 


© سه 


أو هی : مایعتاج اليه نی وجود الشى* »وذ لك الشى” المحتاج یسمسی 


معلولا ۰ )١(‏ ود لك کالخشب والنجار بالنسبة للسریر فكى منهما یسمی علة ۰ 


والملة اذ ! أطلقت تنصرث الى الفا »وهو ما يصد ر عته الشی* با لاستقلال » 


أو بانذيمام غيره اليه ۰ (۲) 


ااا * 


(۲ 


تنقسم الحلة الى سمين : 
عله حامة »وعلة ناقخصة ٠‏ 
فالتامة : هی جميعمايحتاج اليه الشى” نی وجود ه عقاذ! كان وجود الشى* 
وتحقته فى الخاري محتاجاالی فال » ومادة » وصورة نقد يتوقف ويجسوده 
على وجود شروط وزوال موا نم ویسمی جمیح ذ لك علة تامة ٠‏ 

نمثلا حينما نفرة أن ظبورالنباتمعلول »فان علته التامة جميدما ي :اج 
اليه من بذ ر »وحرث وما“ » وأرض خصبة وسلاحية الجو ؛ وفاط یضح‌الپة ر 


ا 
قى أ لارش ی 


oa‏ من هد هلا میاه بيه راع الملة القاة 
والعلة الناقصة : هی بعضرمایحتاج اليهالشى* نی وجوده + 
- وهی اما أ..تكون جز من الشى* المعلول أو آمرا خارجا عنه ٠‏ 


والتى تكونجز! من الشى* المعلول تنقسم الی‌قسمین : 


(۱ الایجی “المواتف 28 مر ۱۰۰ مطبوع مع الشرح للجرجاتی 
(۲) التفتارانی »شرح المتاصد ج ١‏ ص؛؟ ۱۵ ۱ 


۲ عد 'طةماددية ‏ + وین ما يكو يه ان * نالقزة كالخشب للسرير > 
باب طة صورية : وني ءا يوحد للشی" معجا بلفعل كالبيئة التسى 
يكون عليباالسرير )١( ٠‏ 


وتسمى شاتان الدلتان -الصورية والماد ية علتين للما هية د اخلتين 


نی‌توامپا »کاآنپما طتان للربود آینا لتوتفه عليهما »نیخصان باسسم 


أما ما یکین خارجاعن المعلول غیرد اخل فى با دیته » ولکن یتوتف 
ودود ه عليه »© نمبو تسمان یبا ۰ 
آي ققش عاط + ی الق وو غير د اهل وبا هه 
كالنجار للسرير فهو الناعل للسرير » وغير د أخل في مأنيته ٠‏ 
باب علة غائية 5 وهی الناية من ايجاد الشی* »آو ما لاجله وجني 


الى * »فان الثاية من وشح السرير کی ال-لوس عليه ۹ 


وهاتان الحلتان ‏ الفاعلية والنائية - تخصان ياسم هة الوجود دو 


ی ا وت 


الما“ية لتوقئه طیپما » ولاشهما لا يد خلان فيها ۰ 


وا لعلة التائية : التق هی الخاية من اي::ناد الشی ؟ متقدمة على الفحل 
فى الو جود ا لحلمى متأ خرة ثی‌الوسود الخار.ى » وشذ ه العلمٌ هی المقصود ة ۱ 


فى ننا من بين أقسام العلة ٠‏ 


س سند 


١ والملل والنحل للشہرستانی ج "صا‎ ٠١٠” الايجى »المواقف چ؟‎ )١( 


۲ 


الفرى بيسن الخكمنة والعلة 


ذ كر صا حب المواقف فى الفرق بين العلة الفائية والحكمة:أن الثايسة 
لا تكون الا لفاعل بالاختيار غا ن الموجب لا يكون لفعلهعلةغائية وان جازآن 
يكون لقنل ةه فأ عد ة ٠‏ 


وقد يسعى فاد ة فعل الموجب غاية ایضا تشبيها لها بالخاية الحقيقيسة 
التی هى علة فائية للفعل »وغرذرعقصود للقاعل (۱)* 


فالحكمةعل هذا أعم من العلةالخائية عاذ هى الغاعد 2 المترتبة على الفعل ء 
قان كانت مقصود 2 للفاعل فمل لبا فبى العلة الغائية * وان ترتبيت على الفعىل 
وكأ ن القاعل موجبا بالذ ات‌شیحی فاعدة وحكمة »وليستغا ية الا على سبي لأ لتشبيه * 


ولكن كلام صاحم: المواقف غير صلم فان الحكمة كالعلة الخايية تک.-ون 
الا من مختارفی فعله عفاذا حصفت فائدة من فعل غیرالمخت رفانها لا تمد" 
حكمة بل رمية من غير رام » فلا يقال لمتخیط قتل عقريا بحرکا ت تخیطه أنه حکیم ” (۲) 

فالعئة الغائية آعم من الحكمة » لان الحكمة هى العاقبة السحمود ‏ للفعمل 
الد ى فعل لاجلسپا ۰ 

اما العلة الغاتية فقد تكون محمود ة كما لو كأ ن الفعل خيرا قصد به خير» 
وقد تكون مذ مومة كسا ثرا لافمال التى یلها المر* تليية لشهواته معأن فيها ضررا. 
يعود عليه كلى غيره ” (17) 


(1) اثثلر حاشية محمد عبد ه على شرح الجلال على الحضد ية ص ۱۷۹ 
(۲) أبن تيمية ءشیاج السنة النيوية ج ١‏ ص؟؟ 66 


س ۸ا س 


وذ كرأ لاصوليون فى الفرق بين الحكمة والعلة التی تتعلق با لاحم الشرغية*. 
أن العلة وصف‌ظاهر منضيط محد ود أقامه الشارع امارة على الحكم ٠‏ 


اما الحكمة فنبى وصف مثا سب للحكم يتحقق فى أكثر | لاخوال ولكنه غير منضيط » 
وغیر مخد ود * ومعلوا لذ لك بقصر الصلاة فالملة فى قصر الصلاة هو السفر .٠‏ 
آما الحكمة من قصر الصلاة فبى مظنة المشقة فىالسفر فقد تتحقق المشتة وقد لاتتحقق* 
لذ لك تيط الحكم الذئ هو القصر بالملة التی هی السقر لاطرادها ولم يجعلوا العلة 
هی‌المشقة لحدم اطراد ها ۰ 
”وكذ لك الاشتراك فى العقار مثلا هو العلة فى ثبوتالشفمة فى العقا راذ تکون 
ملكيته طبيلة الان عادة لاه ليسمالا سائلا ينتقل من الايد ى يكثرة ٠‏ 


بالحكية_ من الشفمة هو دقع لاد ى المتوقح من دخول رج لأجنبى لم یکسسن 
بين الشركا * » وتوقع النزاع المستم نشرعت! لشفعة دفما لیذ الاد ی المتوقع »ولیس 
وقوعه محققا فقد يقن وقد لا يقع »لذ لك لا بناط الحکقی الشفعة بوقوع الاد ی ۾ اتا 


يناط بام رآخر هوا لاشتراك * (۱) ٠‏ 

" وجمبو_الفقبا* على أن الا كام تتاط بالحلة لا يالحكمة + ولكن جزى على 
أقلام بع ضالكتام: » التعليل بالحكمة واعتبا رالحكمة مناطا للائيسة المخظفة ٠‏ 
وقد جرى ذ لك فى عيارا ت بعضكتب الفقه الحنفی ءوجری ذ لك فى غيره مناليذ آشب» 


ولكن الذين اکثر وا من ذ لك فقبها* الط دلب الحتيلى وقد تصدى لبيان هذا 
التوع من القیا مرأين تيمية وتلميذ ه ابن القيم * 


)۱( پیت ایو 2 اصول الفقه ص ۸ ۲ 


نك 13ت 


ولذ لكاعتبر | لوصف ألما سب يكون علة للتيا مرمن غير نظر الى كونه نضیسطا 
أو غير منضيط » وقرريا آته لا يمكن أن يكون تص‌ترآنی آونیوی ألا وله حكمة واضحسة 
ومصلحة مشروعة ؛وبهط تناط الاحكام ؛ وغذه المصلحة المشروعة هی ال تريط يها 
الاشاه وانتظاعر ” (۰)۱ 

فظهر من ذ لك ألفيق بين ا لعلة والحكمة عند الاصولیین وهنان الحلة وصف 
ظاهر شضیط محد ود ۰ أن الحكمة وصف مناسب للحكم يتحقق فىالغالب ولكتسه 
غير منضیط وغير سحد ود * ۱ 

وهذا وأی من چعل الاحکام تتاط پالعلة لا بالحكمة * اما بعضرالفقیا* 


فلم یفرق بين الحكمة والملة فى تعليل الاحکام ٠‏ 


(۱) محمد ابو زهرة »اصون الفقه ص ۲۹ 


ولط كان ن الغرض يقرن فى الذ كر معالعلة والحكمة فى مبحث تعليل [فعال 
ألله تحالی ینا آن تعرفه وتحد د معناهحتی يتضج القرق بي سنه ومين الحكية 
والعملة « 


: تعریف‌ألشرن‌نی اللفة‎ )١ 


قال فى القاموس : الخرش هد ف یربی فیه )۱( 
ی اللسان : ” الغرض هو اليد ف الى ينعب قبرى نی 
والجمع أغراض ” ۱ 
5 ثم قال 7 
ره شه ويغيته ؛وضهمتغرضك أى قصد ك وأغترض) لشى * جعله 
غرجبه ” ۰ 7 


- فالشرترفی عرف اللخة هو المقصود عأى ما یتصده الفاعل بفعله ٠‏ 


یذ لك‌الری ٠‏ 


اذا فالغرش والقصد مترادفان فى الاستعمال اللفوی ۰ 
آما الغرضفى | صطلاح علط * الکلام : 


(۱) الفیروز آباد ی عالقا موس‌المحیط » ج ۲ باب الضاد فص لالغين 
(۲) ابن منظور » اسان الحو حرف الضاد تین الغین 


فقيل هو : ما لاجله يصد رالفعل من القاعل * )١(‏ 
ال الجلال اله ین 
* الغرشن هوالاترالباعتالغاعل على القصل يعوا ليوك الاي و 


وذ لك ثري توافق المعثى اللشوی والاصطلاحی للغرض وأنه غاية الفاغل 
من فعله 4 وو الباعثطى الفعل ٠‏ 

وكل من قعل فملا فلابد له من غرضوغاية من هذا الفعل “ ولما كسان 
لة. " الخرش" قد يوحى بأن الفاعل لغرتریحود عليه من ذ لك الفعل 
مثفعة وائه يصير الفاعل بسبيه فاعلا بمعنى أنه یتفحل به غفان الاشاعرة 


منعوا أن يكون له تعالى غرقرفی أقعاله ٠‏ 


يقول صاحب المسايرة : 
" واعلم أن قولنا له فىكل فعل حكمة ظهرث أوخفيت ليس جو يمعنى الغر ضآن 
فسر فاد ة ترجعالى الفاعل » فان فسله تحالى وخلقه العالم لا يعلل بالاعُسراض 
لانه ینافی كنال الغنى عن كل شى ‏ وان الله لغنى عن العالمين ”(7) * 


(ما المعتزلة فعند هم : الغرت‌یمعنی الخاية التى یفسل لیا » وعم یوجیستون 
أن يكون فعله تعالی معللا با لاراض* 


مسح وت پیت ا لوص وس وت و 


(۱) شمرالدین بن محمود الاءفهائی شرح طا لح الاظا علي طوالسسسم 
الاتاري ۱۷ 

(۲( الجلالالدوتى /رالعتائد المخد يق لص ۱۸:۶ 

(۳) الكمال بن الام » السايرة ص۱۸۲ طبع معا لشرح 


يقول القاضی عبد الجبار فى بیان المراد بالغرض : 
"فسا الغرض متى أطلق ء فالمراد به العلم بالامر المنتظر + الذى له فعل 
المل المقد م" ۰ الى أن قال ؛ ۱ 
فان | كان للفعل شمرة فى المستقبل 00 يقال فى فاعه بان غرضه فى الفمل ۱ 
هو نلك الا مُر كما نقول فى التكليف ۽ ٠‏ 

ان الشرض به منزلة الثواب ٠‏ 


وان الفرض بالا لا م التعويض” (۱) 


الحق هو ما لهاج عليه السلف من عد م اطلاق الفرض فى حقه تعالى والتقيد 


ما 


يالا لفاظ التى ورد بها الشرع . 


ولذلك لا تجد أحدا منهم استصمل هذه الكلمة فى حقه تعالی ء لاتها 


قد توهم النقص ( ۲ ) كما سيأتى بيانه . 


) القاضى عبد الجبار »المغنى فى أبواب العدل والتوحيد ج ) ۱ ص) ) ۵۰ ؟ 


(۲) ابن تيمية »منهاج السنة النبوية ج ۱ ص ۲۲۰ 


کے لز ون 


آراء الفسرق 
فى تعليل آفصاله تغالى 


ويشتمل على بابين وهما ۶ 
الباب للثانسی + المثبتون للتعليسل 


الباب الثالث : نف التعلیسل 


کے الك 


آرا* الفرق فى تعلیل آفعال الله تعالی : 


E EERE 


اتفق علما* الكلام خلافا للفلاسفة على أن أفعال الله تعالى تصدرعن 
اراد ته وعلمه وما صد رعن علم وارادة فهو صا در بالاختيار ولا شی“ ممايصد ربالاختيار 
بواج بعلى البختار لذاته فلا شى* من أفعاله تعالی بواجب الصد ورعنه لذاته* (۱) ٠‏ 

ركما اتفق علماء الكلام على أن الله تعالى تصد رعنه الافعال بالارادةوالاختيار 
فانمم اتفقوا على أن أفعاله تحالى لا تخلو من‌حكمة تنزيها له تحالی‌عن‌الیث (۲) ٠‏ 

الا أنهم اختلفوا فى هذه الحكمة » هل هی مطلوية بالفعل ومتصودة لله 
تعالى ؟ أوأنها مترتبة على الفط وحاصلة عقيبه وليست باعثة على الفعل ٠‏ 

وتبعا لذ لكاختلفوا فى تعليل أفعاله تعالى » آی‌هل‌تملل أفعالكه بالحک سم 
والصالح آو لا تعلل ؟ 

بمعنی أنه اذا فعل‌الفمل یفعله لخاية تکون مقصودة بذ لكالفعل ۰ أو یفصل 
بسح ض المشيتة والارادة من غير أن يكون هنالئفاية وعلة وحكمة مطلوبة فصل ذ لا لفعل 
لاجلها ٠‏ 
راذا علم هذا فنقول : 


أن للناسفى هذ! المقام أى تعلول أفعاله تعالى ‏ ثلا أقوال : 


(۱) محمدعبد» 6 رسالة التوحيد ص۸٩‏ 


)۲( محمد عبده » تفس المصد ر ص ۰ 5 ومنهاح السنة لابن تيمية ج ۱ص ۲۲ 


۱) . فقال يعضهم + أن الله تعالى خلق المخلوقات وامر بالمأمورات لا لعلة 
والقائلون بهذا هم الاشاعرة ومن وافقهم » كالظا هرية وبع ضالفقها" ٠‏ 

؟) والقول المقابل لهذا وهو آنه تعالى خلق المخلوقات وفمل الفصولات وأسر 
بالمأمورات ه لحكية مقصودة وهو قول المعتزلة والسلف والكرامية والميجئسة 
واکتر الفقهاء وکتیر من الفلاسفة ٠‏ ۱ 

)٣‏ اما القول الثالث: نهو قول اکتر الفلابنفة الذین نقوا الاختیار عن الله ه 
وقالوا : انه تعالی موجب بالذ ات ه تصد رعنه الامعال على سبیل الایجاب بد ون 

وهنوالا* ینکرون أن یفعل لحكمة أوفرض بطریق الاولی لاثمم ینکپون أن ' 

يكون مختارا » والحکمة حقيتة لا تکون الا من ناعل بالاختیار ٠‏ (۱) 
فهفه جملة اقوال الطوائف نی تعلیلآفعاله تعالى ٠‏ 

وییمنا فى هذا البحث أن نتفعلى الحق من هذه الاثوال علی‌ضو القرآن الكريسم 

والسنة المطهرة ٠‏ ۱ ۱ 
لذ لكسنذ کرکل قول » واد لة القائلين به ه ونناتش‌مانراه مخالفا للحق السذى 

دل عليه القرآنالكريم والسنة النبوية ٠‏ 


ونبتد ی" بالمثبتين للحكمة والتعليلفنذكر رأيهم وأدلتهم ٠‏ 


(۱) أنظرمجموعة الرسائل لابن تيميةح ١‏ ص۳۲۱ ۳۲۹ 


ELS 


الفصل الثانسی:؛ موق فالمعتزلة 
الفصل الثالث: موق فالماتريدية 


الفصسل الا ول 
ولیک 


1 عب تحد ید مد لول كلمة السلف..: 


قبل أن نتحد شعن موقف السلف لا بد من تحد يد مد لول هذ ه الكلمة ٠‏ 
السلف > يطلق هذا اللفظ ويراد به الرعيل الا ول منالصحابة والتایعین الذ سن 
كا نواعلى الفطرة السليمة » وکانوایستسد ون عقيد تهم من القرآن الكريم والسنة المطهزة 


وقد مضواقبل د خول الفلسفة اليونانية على التفكير لد ىالمسلمين : 
ولنستطيع تحد يد المراد بالسلف فلا بد من تحد ید زمانى ومنپجی + 


: فالتحد يد الزمانی_‎ )١ 
أنهم اهل. القرون الثلاثة الاولى الذ ین شبد لهم الرسول عليه الصلاة‎ 
والسلام بالا فضلية حيث قال * خیرکم قرنی ءثم الذ ين يلونہم ثم الذ ین‎ 
۰ )۱( يلونهم”‎ 
وذ لك لان الخیر فيهم كان غالبا ولم تستفخل فی‌عهد هم فرق الضلال‎ 


(۱) صحیح البخاری المطبوع مع فتح الباری کتاب الشهاد ات جه ص بره ۲ 


س $4 س 


)0 آما التحد ید الم لمنپجیی : 
فهم الذ بن يلتزمون بنصوص‌الکتلب والمسنة ء ويرد ون ما اخظف فيه 
الناس اليهما علا بقوله تمالی : ” فان تنازعتم فى شي * فرد وه الى الله 


والرسول” ( ۱ ) ۰ 


وهذ ه ميزة لهم »لان الفرق الا خری لم تلتزم ذلك التزاما كاملا على تفاوت 
پا 

فقد رد ت الغرق الا حرى بعضالا حاد يث الصحيحة » وتأولت الایسسسات 
الصريحة » لزعسهم أنها تصاد م العقل آوتتمارش‌معه ء كمافى آيات الصفسات 


وأحاد بثهاحيث لم يثبتهاكلهاالا السلف وأتباعهم . 


7 سل " ومن لم يوافقالكتاب والسنة فى جميع مايجب اعتقاد » وعمله فليس بسلفى 


ولو كان ممن عاش فى القرون الثلانة” (۲ ) 


ويرجع الفضل فى تجديد مذ هب السلى والذ بعنه لشیخ الا سلا ماين العباس 
تقى الد ين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانی الد ىعاش فى 
القزنينالسابع والعائن الجر يين وید د العام قلس الف من سح ين. أبى بكر 
المعروف بابنالقيم رحمهما الله . فقد الغا الكتب المديدة والرسائل النفيدة 


هه 


)۲( انذر کتاب" الا مام ابن تيمية ” تاليف مجد السید الحلنید ص ۱ه ؛ ۵۲ 


سد ۲ س 
ارلا الحكمة عند السلف ۽ 


يرى السلف أن الله تمالی حكيم + ولا يخلو فمل من أفعاله تعالیسی 
والحكمة عند هم مقصود و له تفائى يفعل لاجلها لا نه يحبها ويرضاها » 
وليست كما يرىالا شاعرة وغيرهم من النفاة أن الحكمةمترتبة ی الفعسل 
وحاصلة عقيبه أى.لا يفعل لا جلها ء لانبالا كون حينثئذ حکسبة 
بل يستحيل أن تكون حكمة وهىغير مقصودة پالفعل م 
يقول الا مام محمد عيد هفى هد ۱ المقام ع 

" فهو يريد الفمل ويريد ما یترتب عليه من الحكمة »ولا معنى لهذا 
الا اراد ته للحكمة من حیث هی تابعة للفمل ء 

وسن المحال أن تگون الحكمة غير مراد 2 بالفمل مع الملم بارتها ط پا 
ىىى ۰ 

" فيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية من الحكمة ومان 

الحکنة یستسحیل أن تكون غير مرادة »ان لو صح توهم أن مايترتب على 
الفمل غير مراد لم يمد ذلك من الحكمة ۰( ۱) ۰ 

وقال فى موضع آخر  :‏ 
“اذا فلا يسى مايترتب على الفمل حكمة الا اذاكان » ما يتيع الممل 


مراد لفاطه بالفعل »والا لعد النائم حكيما اذ ۱ صد رت منه حركة 


١ (‏ ) محمد عبد ه ورسالة التوحید ص ۱ه 


YA =‏ سی 


فى نومه قلت عقربا کادت تلسع طفلا » بل يصح أن يوسم بالحكة كثير منالمجماوات 


اذا استتبمت خرکاتها بمض المنافع الخاصة أوالعامة »والید اهة تأبى ذلك" ( .)١‏ 


فلیست الحكىة عند السلف هی مطلق الشيتة والارادة کمایقال ١لا‏ ئها 
لوکانت كذ لك لكان کل مرید حكينا . ۱ 


قول الا مام ابن‌القیم ره اراد : 

" (الله ) سبحانه حکیم لا يفمل شيا عبثا ولا لغير مصنی ومصلحة وحکمة هی الفاية 
المقصودة بالفمل ؛ بل أفعاله سبحاته صا.د رة عن حكمة بالفة لا جلپافمل ,كسا 
هی ناشتة عنآسباب بها فعل , وقد دل کلامه وکلام رسوله على هذ افی مواضسیع 
لا تکاد تحصی " ( ۲ ) ۰ 

وقال‌فی موضع آخر : 

* ان كمال الرب تمالى وجلاله وحكمته وعد له » ورحمته وقد رته ¢ وأ هسانسسسه 2 
وحند ه »ومجد ه ء وحقائقآسماثه الحستی تمنعكون آفعاله صاد رة منه لا لحکسة 


ولا لغاية مطلوية . وجمیع اسمائه الحسنی تنفی ذلك وتشهد ببطلانه ۴(۰ ) 


وقالفى موضع آخر فى بیان أن الله سبحانه لا يفعل الا لحكمة وغاية حمید ة 


والرد على من يزعم أنه لا یفعل لغاية حميدة بل یمحض المشيئة والا رادة . 


* ومن أعجب المجب أن تسمح نفس بانكارالحكم والملل الغائية والمصالسح 


( ۱) محمد عبد ه »رسالة التوحید ص .٠ه‏ بتصرف 
(۲) ابنالقيم »شفاء العلیل ص ء٠‏ ) 
(۳) ابنالقيم »شفا" العليل ص ۰ ۳؟ 


یت . ۳ یمه 


التى تضمنتها هذه الشريمة الكاطة التی هی من أدل الدلاتل عی‌صدن مسن 
جا*یپا «وانه رسول الله حقا ولو لم يأت بمعجزة سو آها لکانت كافية شافيسة » 
فان ماتضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والمواقب السد ید قشا هدة 


بان‌الذ ی شرعہا وأنزلها ابا لحاکین وأرحم الرا حمين * الى أن 


* فكيف بر أل لتفسه انكازذ لك وجحد ه ؟ ومن تجمل الو يك 
المقلاء قال دناسر اتفاقى غير تقصود بالامر والخلق ١ء‏ وسهعان الله كيف 

يستجيز احد أن مظن برب العألمين ۲ وأحكم الماکسین أنه يهذ ب كثيرا من خلقه 
5 المذ آب الا دی لغير غاية ولا حكة ولا سبب ء وانما هومحض شيتكسسسسة 
سجردة عن الحكمة والسبب » وهل هذا الا منأسوأالظن بالرب تمالی ؟ »وكيف 
ین اجان بربه أنه أمر ونهى وأياح وحرم » وأحب وكره وشر ع الشرائع 
وأمر بالجد ود لا لحكيمة , 7 مصلحة یقصد ها » پل ما ثم الا سشيكة محض و 
رجحت مثلا على مثل 000 موأی رحمة تكون فى هذه الشريعة ؟ وكيف يكون 
اميا وا وا وإ التفاة ” )١(‏ 


ال كلام الامام این القیم یتبین موقف السلف من الحكمة والتمليل 0 وف لسك 
أن آفعاله تمالى لا تكون الا لحكم وطل غائية وغايات حميدة وأنه سا ينافى 
كماله ورحمته وحكمته أن تكون أفماله وأحكامه بمحض المشيئة والارادة كمايقول 


النفاة ويقصد بهم الجهمية والا شاعرة . 


5 5 ۳۹ 0 لي 1 7 
ومن قبل ابن القيم نجد شيخه الا مام ابن تيمية يثيت ان السلف بل الجمپسسور 


قائلون بالحكمة والتمليل ¢ وان الحكمة ليست مطلق المشيكة والا راد ة م فلهده 


)١(‏ ابن القيم »شفا* العلیلص 1۴۱ ۳۲۶ باختصار 


تل كناب ناح ا 
* وقال الجسهور من هل السنة وغيرهم : بل هو حكيم فى خلقه وأمره » والنحكمة 
بيست مطلق المشيئة .ان لو کان ع كذ لك لكان کل مرید حکیما ف وشغلوم أن الارادة 
تتعسم الى مجمود و ومن مومة بل الحكمة تتضمن ماقى خلقه وأمره من العواقب المحموداة 
والغايات المحبوية ٤‏ والقول باثبات هذاه الحكمة ليس هوقول المعتزلة ومن وافقهم 
من الشيمة فقط بل هوتول جما هير طوائف السلمين من أهل التفسيروالفقبه 
والحد بث والتضوف والكلاع وفیرهم . اعد الفتها* متنقون على اثبات الحکسسسة 


والمصالح احکامه الشر عية " (4۱ 


على من تموه الحكمة عند السلف وهل هی مخلوقة ۲ 


بينما ير ىالمعتزلة أن الحكمة فى آفسال الله هی المصالح التی تمود من‌الفعل 
على الخلق ولا يعود منها حكم عبلى الله تمالی ,بل الحكمة مخلوقة منفصلة وليست 
صفة له ٠‏ 

فاننانجد السلف يرونآن الفعل ما لم يكن أولى بالفاعی فاته لایفعلسسه 
فلابد أن يكون هناك أمريمود عليه تعالى من فمله وأمره . هذا الاخر هو حیسه 
لمصالح عباد ه ءورحمته بهم »فهوالرحيم اللطيف وهوسبحانه له مجاب يفتفمسل 


لا جل حصولها »کان له أسماء وصنات تقتضى آثارها . 


ولا یلزم من ذلك أن یکون تمالی مستکلا بغیره ءوذلك لان حکمته‌صفسة 


له ولیست غيرا له . " واذ اکان هوالخالق لکل‌شی “فلا یکون مستکنلا بغيره »ولم يكن 


(۱) أبن تيمية ومنهاج السنة ج ۱ ۳ 1۰ ؟ 


س ل ~~ 


محتا جاللی غیره پوجه سن الوجوه ۵ 


والحواد شالتی لا كن وجود ها ألا متعاقبة لا یگون عد سهافي الا زل 


قا ۱(۰) 


یقول ليخ الاسلام ابن تيمية : 
” فالحكنة تتضمن شيكين ١‏ 
كف نی يك متو افيه ییا زیرف ها + 
وألثانى : ) رحمة تمود ) الی‌عباد ه . وهی نصمة عليهم یفرحون بپسسسا. 


ؤيلتذ ون بها ووهف! ف ىالمأمورات وفى المخلوقات . 


آما فى المأمورات فان الطاعة هويحبها ويرضاها 0 ويغرح بتتوبة التأائتمسب 
أعظم فرح (۲) كماأنه يغار اعظم من غيرة العباد »وفیرته أن يأتى العبسد 
ما حرم عليه , فهو يغار اذا فعل العبد ما نهاه ( عنه ) ویفرح اذا تاب ورجح 


الى ما ام یه 


والطاعة عاقبتپاسماد ة الد نيا والا خرة »وذ لك مما یفرح به المبد المطيع. 
فکان‌فیما آمر به من‌الطاعات عاقبة حمیذ ة تمود اليه والی عباد ه و نفييها حكمة لسه 


ورحمة لعباد ۵* (۱ ۳ 


وبذ لك یظپرالفرق‌بین موقف السلف والمعتزلة فى نسبة الحكة الى الله 


(۱) أبن تيمية «منهاج السنة ج ١‏ ص۱۱۷باختصار 

( ۲ ) ورد فى الحد يث : لله افرح بتوية العبد مين رجل نزل منزلا وبه مهلكة 
ومصه راحلته عليها أإعامه وشرابه ء فوضع رأسه قنام نومة فا ستیقظ وقد ذ هبت 
راحلته حتى اشتد عليه الحر والماش أوماشاء الله قال أرجطلى مکانسی » 
فرجع فنام نومة ءثم رفع رأسه فاذ | راحلته عنده” صحيح البخارى كتساب 
الد عوات ج ۱۱ ص ۰۲ ۱ مطبوع مع فتح البارى 

(۳) ابن تيمية ءالفتاوی ج ۸ص هم ۲۱۶ 


ap — 


حيث برىالممتزلة أ نالحكية مخلوقة منغصلة عنه تمالى L1‏ السلف فیرون انپا 
صفته تمالى قائمة به وأته يعود عليه منها حبه لها ورضاه بها : ولا يكون بل ك 


مستكملا بفيره فان الحكمة صفته ليست غيرا له ٠‏ 


ثانيا : التملی سل 3 


أا التملیل : والمقضو ذ به تمليل أفعاله تمالی بالحكم والفايسسات 
الحيفة يرن هيخ الا شلام اين تيمية والا عام ابن القيم أن أفعال الله وأواسره 
معللة بعلل غائية وحكم » وأن‌التعليل قد ورد فى القرآن الكريم فى مواضملا تكاد 
تحصى بأد وات متنوعة ومن أهمها لام التعليل التى تسمى لام كس كقوله تعالى : 
* وماخلقت الجن والا نالا لیعبد ون" ( ١‏ ) فيسمون هذه اللام الد اخلة طسی 


ویوافقپم على وجود التعلیل‌فی القرآن‌الکريم كل منصف استقراً الشريعة : 
ولذ | نجد الامام الشاطبی ( ۲ ) مقول فی‌الموافقات : 

" وأما التعليل لتفاصيل الا كا ,فى الکتاب والسنة فأكثر أن یحتی كقولسه 
بعد آية الوضوء ” ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » ولكنيريد ليطهركم ولیتم 
نعمته عليكم” (۳) وقال فى الصيام : كتب عليكم الصيام كما كتب على الذ ين من 
قبلكم لعلگم‌تتقون" ( > ) ۰ 


واذ | دل الا ستقراء على هذ ! ء وگان فى مثل هذاه القضية مفيد ! للعلم »فنحهن 
نقطع بأ نالا مر ستمر فى جميع تفاصیل الشريعة » ومن هذه الجطة ثبت القياس 
والا حتباد * . زه ) 
)١(‏ سورة الذ اریات آية اه ۱ 
(؟) أبواسحاق ابراهیمین موسی اللخمی الغرناطى الشاطبى المتوفی سنة + ٩‏ بره 


(۳) سور المائدة آية + (ع) ( سورةاليقرة آية ۱۸۳ 


وبعد أن عرفا ای اسلف نی الحكمة والتملیل بالق ری عند هم حيست 
یتح شی السلف اطلاق لفظ الشرش فى حته تمالى ؛ لاتيم يتقيد ون يالانّفاظ التى 
ورد بها الشرع ‏ »كماأن ن لفظ الغرضتد يوهم النقص فى حقه تمالی » ولذ ا 5ا لشيخ 
۳ ن تیمیة : ۱ 

Ly * 1‏ لفظ الغرش فالممتزلة تصرح به ٠‏ وأما الفقہا 0500 اللفبظ 
شر عند هم بیع من لشقصاما ظلم وأما حاجة + فان كثيرا من الناس اذا قال : 
۱ سلان له غرفوفى هذا / اوفخل هذا فترنه آرادوا آئه فعله لیواه وراه اد سد 
والله متژه عن ذ لك ۾ فعپر هل السثة پلفظ الحكمة والرحمة وا لاراد 2 صحو ذ لك مما 
چا به اللس * (۱) 


ويرى الامام این القیم أن لفظ " الخرض” بدعی لمرد به کتاب ولا سنة ولا 
اطلقه أحد من آأثمة الاسلام وأتباعهم على الله (۲) ٠‏ 


۱ )۱( أبن تيمية یاج السنة ج ۱ ص۲۲۰۹ 
(۲) انظرفتاح دارالسعاد ةج ۲ ص11 


اه 


يمكننا أن نلخصرأى السلف فى الحكمة والتعليل يما يلى : 

أن الله سبحائة وتعالى حكيم ففعله وأمره لحكمة وظاية حمید 2 * 

أفعاله تعالى معللة يإلحكم والمصالح ألتى تسود ا 

كما يعوذ أليه تعالى من الحكمة حبه لہا ورضاه بها * 

أن الحكمة صفة له تعالى شأنپا شان صفاته الاخری وليستغيرا له * 
تتجلی حكمة الله تعالى فى أفماله وأوامره وسظوتا ته * 

لا يلرْم من کونه يفعل لحكمة آن يكون مستكملا يخيره لان حكمته لیسسست 
غيرا له + ولا يمكن أن يستفيد تعالی من غيره كما لا يوجه من الوجوه : 
لا يسمون الحكمة غرضا »لاشهم يتقيد ون بالالفاظ التى ورد بيا الشسسيع 
ولان لفظ الخرضزيوهم نقصا ٠‏ 


اولا : 


نیا : 


: JÈ 


(1) 
(۲( 
(۴) 


د ¥ 


آدلة السلف على اعا تالحكمة والتعليل 


استدل السلف لاثبا ا والتعليل بأد لة منها : 


اه لین عل أن الله تعالى حكيم “ولا يجوز أن يخلو فمل الحکیسم 


' من الحكمة » ولا تکون الحكمة الا من فاعل مختار یکون قاصدا پفعله طك 


الحكمة » فعل لبا ٠‏ 
اما آذ؛ كان لا يقصد بفعله حكمة ما فلا یسمی ماثرتب عليه حكمسة 


ولا قاعله حكيط » بل يكون من ياب الاتفاق والصدفة ٠‏ 


ما يشهد به العقل من احکام الله لخلقه ويد يع صنعه والفاعل المتقن لاقُعاله 


. لا تكون أفماله عبط بلا غاية بل لابد أن تكون لناية ياهرة وحكمة ظاهرة 


لا تتکرها الا المقول السقيمة ٠‏ 


واستد لوا على ذ لك ایضا با تتصوصا لوارد ة فى القرآن الكريم والتى تذل على 
ثيوت الحكمة والتعليل فى أفعاله تعالى * وهذه الایا ت أكثر من أن تحصسى 


واليك بعضا متها : 


* حكمة بالغة” ٠ )١(‏ وقوله : " وأنزل الله عليك الكتاب وألحكمة” (۲) 


وقوله : ” ومن يو'تالحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ” (۳) . 


ولا شك أن معطى الحكمة غيره يجب أن يكون حكيما ٠‏ 


سورة القمرآية ه 
سورة البقرة آية ۲1٩‏ 


سورة النسا ء آية ۱۱۳ 


(۲ 


(۱) 
(۲ 
(۳( 
(€) 
(٥) 


(1 
(¥) 


- A 


آيات خبرالله فيبا آنه فمل كذ! لکذا ,أته أمر بكذا لكذا كقوله تعالى : 
* الله الذ ی‌خلق سبع سموات ومن الارتی‌متین يتنزل الامر بينهن لتعلموا 


أن الله على كلشى * قدير ۰ پان الله قد أحاط یکل شی *علط ” (۱) ٠‏ 


وقوله تعالى : " رسلا مبشرين وضذ رين لكلا يكون للنامرعلی الله حجة بعد 
الرسل ” (۰)۲ 


مقوله تعالی : "انا أتزلنا اليك الکتاب یالحق لتحکم بين التاس‌یما 
آراك الله ” (۳) ٠‏ 


فاللام فى الاي) ت‌المذ كورة هی لام التحلیل وليست لام العاقبة كا يدعسى 
نفاة القعليل » لان لام الحاقبة لا تكون الا فى حق من “و جاهل بالعاقبة 
كما قى قوله تعالى : " فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عد وا وحزنا * )٤(‏ » 
وأما من هو بكل شی *علیم وی كل شى * قد ير فیستحیل فى حقه د خول هسذ ه 
اللام » یل‌اللام الواردة فى أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوية( ٠)5‏ 


وقد جا* التعليل فى القرآن الكريم بأد وات أخرى متها : 
التعليل بأداة ( کی ) الصريحة فى التعلیل كما فى قوله تعالى " کی لا يكون 
د ولة بين | لاعنیا * منكم” (1) ۰ 


ملفظ ( من أجل ) كقوله تعالى " من أجل ذ لك كتبنا على ينى اسراعيل ٠‏ (۷) 


سورة الطلاق آية 16 

سورة النساء آية ۱51 

سورة ألئسا *آية ۱۰۵ 

سورة القصصآية ۸ ۱ 

اين القیم شفا * العلیل ص۰۰ .- ۰۲ وفتا وی أبن تيمية ج ۸ ص ؟ ] 
سورة الاتفال آية ۸ 

صورة الما قد ةآية ۲۲ 


كما جا* التعلیل (یلحل ) کقوله تسالی با ای مي 
كتب عليكم المبیام كما كتبعلى الذ ين من تبلکم لملكم تتقون * (۱) 
وجات لحل, هنا للتعلیل لان * لحل" فى كلام الله سبدائه تكعسون 
للتحليل مجرد ة عن معنى التبيتى اله لا يسح التوجى فى حق الله تال پى 
کماتا ل بعس تعليل لقوله : " اعد وا ريكم * وتیل تُملیل لقوله ”+ ا 
وقد اختار الامام ای بن التیم 9 للاترین ا تا °( 


رایتا : وین الاد اة ألوارد ڍة تى القرآن ای طیتمایل نمال ما يال دكم 
١‏ والخايات الحميدة امتنائه على عاد ه بما .ثلق لبم وأنحم به میم حيث خسو 
لهم هذا الکن بشمسه وقره »ولیله ونباره »وهوائه وماغه »کل ذ دك لذأ معهيسم 
وخب رعن الک والغايات التى.خلق تلك الاشياء لامبلبا ءون الواضح أن 
55 على اافعل اذا لم يكن متصود | بالقعل قصل الفاعل, لاله لا يمتن به * 


TRE‏ ألم دبعل الاش مهاد! »وال بال آشادا» 
وخلقناكم اروا جا »وجملنا تومكم سباتا » وجعلنا الليل لباسا" »مجملنا الثبار ' 
معاشا »ونينا نوتم سپا شد ادا ٤‏ مجملنا را وعاجا + وارلا م سن 
المعصرات ما* شجاجا » لتخرج يمحبأ منباعا »وجنات آلفافا ” (۰)۲ 


وقوله تعالى ۶ * تام لكم فيهاد فة ونافعوشها تأكلون ٠‏ 
ولك فيا جعال حين تريحون وحيدن تسرحون » وتحمل أثة ثقالكم الى بلد لم تکوئوا 
بالخيه الا بشق الائفس ان ریک لروترف رحیم ؛والثيل والیشال رالحتر 
لترکبوها وزينة ويخلق مالا تحلمین " (1) 


(۱) سورة البقرة آية ۱۸۲ 

(۲) أبن القیم »شفا* العلیل ۶ ص ۲۱۲ 
۳( سورة التبا أية 1 س 7 

(ع) سورة التحل آية 8 ب 


بت 4 6 چه 


وهکة ! نری أن الله سبحانه يبين الخایات.العشیمة التی خلق‌المخلوقسات 
لتدصيلها »ويبين أنه سخرهل لبذ1 الانسان ويمتن سبحلنه يلك للنعم الى انعم 


بها على عباد ه ۰ 


فكيف يصمح بحد هذا أن ینکر أحد آن تكون هذه المخلوتات لحكم مقسود ة 


وغایات حميد ة ٠‏ بل انما ودداءت بمحض المشيئة والارادة ٠‏ 


خاصسا: وأي:! مان من الاد لة على ذ لك انكار الله سبحانه على من زعم أنه #لسسق 
الخلق لا لحكمة وغاية كقوله تحالی : ” آفحسبتم أنما خلقناكم عينا وا 
الا لاون (۱) © تقول تحالن ۰۶ ایحسبالاتضان آن تارك 
سدی" (۲) ٠‏ نقد آنکر سبدانه على من زعم أن یکون الله خلت الخلسسق 
هملا لا یومرون ولا یشپون ولا ي.:اسبون ولا یجزون طیآععالهم غدل ذ ل على 
أنه تحالى -تلقهم لمكمة عظيمة محبوية له تحالی ومطلوبة وهی عباد ته رتوحید ه 


و" کره والثنا * عليه وتصعيد ه ۳(۰ ) 


ساد سا : انکاره سب انه على من زعم أنه يسوى, بين المختلفین أو یفرق‌بین اندتمائلین » 
وبين أن حكمته وعد له يأبيان ذ لك ومن ذ لاء قوله تعالى : 
” آفنبیعل السلمين کالم‌جرمین »مالکم كيف ت-کمون ” ( ) * وقوله " آم 
حسب الذ ين ابترحوا السینات أن نجسلهم کالذ ین آمنوا وعملوا السالحات 


سوا ۶ منیا شم ومما تيم ساء ما ييحكمون )6( 


٠١١ سورة المو“منون آية‎ )١( 

(۲ ) سورة القيامة آية ۳۱ 

۱۱, ابن القيم »شنا* الحلیل عر‎ (r) 
۲۵ سورة القلم آية‎ ) ٤( 

(5) سورة الجاثية آية ۲۱ 


E 


وهذ! فى انكار التسوية بين المختلفين ٠‏ 

أما عد م التفريق بين المتمائلين تكقوله تعالى : " والموثمنون والمومنات بعضپسم 
آولیا* بحذى” (۱) ٠‏ وقوله : " والمنافقون والمنافقات بحضپهم منبعض ” (۲) ٠‏ 
وقوله تحالى : ” ومن یطح‌الله والرسول فأولئك محالذ ين أنعم الله عليهم من النبییسسسن 


والصد يقين والشهدا!* والصالحین وحسن أولئك رفيقا ” (۳) ٠‏ 


والذ ی د لتعليه هذ ه الايات الكريمة أن حکم الشى * فى حكمته وعد له ۰ هو حکم نظيره 


ومماشله وبل حكسم مضاد ه ومخالفه وشكد ! سرت سنه سبتائه فى خلقه بدا 


ومن «ذ | يتبين أنه سبحائه يفعل يمقتنبى الدكمة وفى هذا رد على من يزعم من نفسساة 


السكمة والتعليل أنه يفعل بمحض المشيئة والاراد ة بد ون أن يكون فحله لدكمة مقصود 3 (8) ٠‏ 


هذه بعض‌الاد لة التی أورد ها الامام ابن القيم رحمه الله فى كتابه شفا* الحليل وهسى 
آد لة عقلية ونقلية فى غاية القوة والوضوح ٠‏ 

الى أن الستدل عليه ۰ وهو حكمة الله تسالی التی لا يخلو فصل منأفداله منها على 
حسب دأ يقتذ.يه كماله و تنزهه عن النقص يسلمه کی السقلا* » الا أن بحض‌المتکلمین لايوافقون 
على کون هذه الحكم مقدبودة له تعالى ومطلوبة بالفدل »لثلا يكون مستكملا بها »کنا نفسوأ 
أن يكون هناك لام تحليل فى القرآن الكريم بل سموهالام الحاقبة فرارا من تعليل أفحالسسه 


تعالى ٠‏ ولا يخفى :بعف هذا الكلام وقد تقدم الرد على ذ لذ بما ”فيه الكفاية ٠‏ 


(؟ ) سورة التوبة آية 1۷ 
(۳) سورة النساء آية 1٩‏ 
() ابن القیم »شفا* الحلیل ٤۱۸,۲:‏ س ٩۲۰‏ 


الفصصبل التانشی 
موق ۰ j j4‏ مه 


يرى, المعتزلة أنه ل بیان بقل عسل ین اا تعالى من حكمة ة وغرض »وق لوا : 1 
" قد قام الد ليل على أنه تعالى حکیم » والحكيم من تكون أفعاله على احكام واتقان > 
يصح أن يفحل فعلا -جزافا لا لناغدة وفاية » بل لابد أن يريذ غرنبا ويقضد صلاحا "(۱) 


كنا قالوا ؛ ان من يفعل لا لغزضيعد عابتا والله تعالى منزه عن الحبث ۰ 
واليك ما قاله الای عبد الجبار الستزلی ؛ 
اتال ا ات رن يد يذ لك وجه الدكمة الذي, له حسن 
مئه الذلق »فيبطل على هذ! الوجه قول من قال ۶ انه تعالى خلق الخلق لا لعلة. ؛لما 
فيه من ايام أنه خلقهم عبثا لا لوجه تقت:.يه الحكمة ٠‏ وذ لك س أى نقم من یفعسسسل 
لا لغرض. ظاهر ف ىالشاهد لان الواحد اذا أراد النيل من غيره قال عنه انه یل 
إلا "فعال لا لعلة ولا لمعنى ٠‏ فيقوم هذا القول مقام أنيقول : انه يعبث فى أفعالسه 


واذا به فى المد ح يقول : ان ثلانا يفعل أفساله لحلة صحيحة ولمعنى حسن ” (۲ )۰ 


ق بين موقف المعترلة والسلفس هناك فرق بين موقف السلت» والمعتزلهسة 

فيما يتعلق بالحكمة والتعلیل رغم أن المیم‌یثبتون تحلیل أغدال الله تعالى ٠‏ ومن ذلك : 

۱( أن الحكمة بينما هى عند ال لق صفة لله فير مخلوقة فانها عند المحتزلة مخلوقة منفملة » 
وهی تعود على العباد ولا يعود أيه منها حكم * 


" فالمقسود بالدكمة عند هم احسانه ال ىالخلق, ومراعاة مصالحهم »كما أن الحكمة نی 


(۱) ال بهرستانى »4نبايةالاتدامص ۰۰ 


(۲) القانبی عبد الجبار المغنى في أبواب العدل والتوحيد م ۱۱ص ٩۳۰ ٩۲‏ 


سك ع ست 


الا مر تعويض المكلفين بالثواب" ۰ (۱) 


وقالوا : الحکیم لا يفعل الا لینتفع أو ینفع‌غیره » ولما تقدس تعالى عن 
الانتفاع تمین أنه انما يفمل لینفع العباد »فلا یخلو فعل من‌آفمالسه 


من صلاح ۰ (۲) 


وقد رد عليهم السلف فى هذ ! القول ء وقالو! ‏ أن الله حکیم ءوالحکیم 
من له الحكمة فهى صفة له هلان اثبات المشتق يون ن بثبوت المشتق منهء 


أن ! فالحکنة صفة له ءوصفاته تعالى غير مخلوقة . 


ويقول شيخ الا سلام ابن تيمية فى الرد على الممتزلة فى قولهسم يأن الحکمة 

لا یمود اليه تعالى منباحكم , ولا قام به فعل ولا نمت اء ”انتم ہد أيها 
المعتزلة ‏ متناقضون فى هذا القول لا الا حسان الى الغير محصود 
لكونه یمود منه على فاعله حكم يحمد لا جله لاو سد E‏ 
واما لقصد ه الح والثواب بذ لك ءولنا لر قة وألم يجده فى نفسه ید فع 
بالا حسان ذلك الالْم . وامالالتذ اذه وسروره وفرحه يالا حسان فان النفس 
الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذ ی‌یحصل منها الىغيرها » فالا حسان 
الى الغير محمود لكون المحسن يعود انيه من فعله هذه الا مور حكم يحمد 
لا جله . آما ان! قد ر أن وجود الا حسان وعد مه بالنسبة الى الفاعی سواء 
تيطع أن لها العمل یس نكم ويل .كل هذا پد حا کی عقون 


العقلا* ءوکل من فمل قمعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفصسة 


۸ ٩ ابن تيمية الفتاوی ج م ص‎ )١( 


۲ الشپرستانی هنهاية الاقد ام ص ۳۹۷ 4 ۳۹۸ 


4 


يوجه من الوجوه لا عا جله ولا آجله كان عبثاء ولم يكن محمود ! على هذ ! . 


وام غت ایا ای ايت رفک اتسين ان تنيت 


هو الفمل الذ ی ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائد ة تعود على القاط.” ( )١‏ 


فقد بين شيخ الا سلام ابنتيسية تناقضالمعتزلة » لاهم يوجبون أن 
تکون افمال الله تمالی لحكمة هى الا حسان الى الفیر د ون أن يعود الى 
الله من ذلك حکم ویقرر أن الفا ما لم يعد عليه من فصله فائدة ولا . 
منفمة ولا مصلحة فانه يعد عبثا ومقصود ه بمايعود الى الله هو حبه ورذ 0 
لظك الحكم والمصالح" ولا يصح أن يقال انه يعود اليه نقع منك الحكم 


لا نه تعالى منزه عن الا حتياجوإلا نتفاع بالفیر" (۲) ۰ 


) ثم ان المعتزلة أوجبواطى الله تعالى بقتضی الحكتة أمورا وضعوا عليه 


قمعا آوجپوا عليه قصل الصلاح وأوجببمضهم ألا علح للعباد ۰ كا 
أوجبوا اللطف واثابة المطيع ومفاقبة العاص والعوض‌فی ايلام الا ال 


والیپائم . 


وقد ننازعهم فى ذلك الماترید ية ينا“ على منع کون مقابلاتبا خلافا 


للحكمة . (۳) 


(۱) أبن تيمية » مجموعة الرسائل والسائل رسالة أقوم ما قيل فى الحكمة 
والتعليل ص 94 ۱۱ ۱۲۰۰۶ 


(؟) محمد عبدداه »حاشيته على شرح الجلال على العضد ية ص ۷۷ ۱ 
(۳) الكمال بن الهمام العسايرة ص هه ١‏ مطبوع مع الشرح 


عمو أت 


كما لم يوافقهم السلف على ايجاب هذه الش كورات لاله لا يجسب 


عليه تمالی الإ ما اوجبه على نفسه ۳ 
یقول شيخ الا سلام ابن تيمية فى هذ! المقام و 
” وأما الا يجاب عليه سبحانه وتمالى والتحريم بالقياس على خلقه فبذا 
قول القد رة : وهو قول مبتد ع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول ( ١‏ ) 
«) كما أن اطلاق المعتزلة لفظ ( الغرض) بمعنى الحكمة فى حق الله تمالى 


وتسمية الحكة غرضا لا يوافق طيه السلف كنا أسلفنا ٠.‏ 


أما أدلة المعتزلة على اثبات الحكىة والتملیل فهى د اخلة ضان 


الادلة التى ورد ها السلف فنكتفى یذ کرها فیماتقد م . 


(۱) ابن تيمية »اقتضا* الصراط الستقیم مخالفة اصحاب الجحیم 
ص ٩‏ ۰ 4 ۰ 8۱ 


E‏ 3 ی 


الفصل الثالث 


ن هب أكثر الماتريد ية الى القول بلزوم الحكمةقى أفماله تعالى بمعنسى أن 
الحكمة تترتب على أفماله تعالى على سبيل اللزوم بمعنی عد م جواز الا نفكبياك 


: :وقد لوك العنية هيد الرحير شيخ زاناه و سالة الخكة من :بين السا 
التى اختلف فيها الا شصرية والماتريد ية حيث قال : 
" الغريد ة السايعة عشرة فى بیان لزوم الحكنة فى أمعالة تمالی “ ذ هسب 
المشايخ من الحنفية الى أن آنمال تعالى تترتب عليها الحكمة کی نل ون 
بمعتى عد م‌جواز الا نفكاك تفضلا لا وجوبا كما ھوالمقہوم من تمد يل العلوم والمصرح 


به فى شرحالجوهرة ” ثم قال و 


* وذ هب مشا يخ الا شاعرة الى أن الحکنة فى أفعاله تعالى على سبيل الجواز 
وعد ماللزوم 7 فالفمل .الا لبى التابع له حكمة يجوز عند هم أن يتبعه غيزها » وأن 


لا يتبعه حکة أصلا ء فبهذ! الوجه یتقرر الا ختلاف" ۰ (۲) 


والتفتازانی (۳) 202020207١‏ 2يرىتمليليعضالافمال بالحكم والمصالح 


 )۱ (‏ عبد الرحيم بن على المو“يد ١‏ لحنفى الشپیر بشيخ زاد ه توفى سنة +64 وه 

۲ عبد الرحیم شيخ زاب ه و ند الفرائد فى الخلاف بين الا شمرية والماترید ية . 
عی ۲۲ ۱ 

(۳) التفتازانی : مسعود بن‌عمر بن عبد الله التفتازانی : نسبة الى تفتازان م 
من بلاد خراسان توفی سنة ۳ ۷ ه انظرالا علا م للزرگی ج ۸ ۱۱۳ 


* لنق أن تعليل يعض إلا مال سيما الا كام الشرمية بالخکم والمصالح. ظا هر 
كايجاب الحد ود والکفارات وتخريم المسكراث وما آشبه ذلك » والتصسوص 
أيضا شا هدة بذلك کقوله تمالی " وما خلقت الجن والا نس الا ليمبد ون"( ۱) 

* من أجل دلفكبنا طی‌بنی اسراتیل رئ 

" فلماقضى زید منها وطرا زوجناکپالکیلا يكونطى المو"نین حرج" (۳) م. 


ولهذ | كان القياس حجة الا عند شر ذ مة لايعتد بهم , وأما تعميم ذلك 


بأنه لا يخلو فمل مصن أفعاله منغرض فمحل بحث" ( 6 ) ۰. 


اما صد رالشريعة (ه) فقد نقل عنه قوله :. 

* آنماله تمالی معللة بمصالح‌العباد عند نا مع أنه لا يجب عليه الا صلح 
وما أبعد عن الحق من قال :. انها غير معللة بسا فان‌بمثة الانبیا* عليهسم 
الصلاة والسلام لا هت ۱* الخلق واظهار المعجزات » فمن أنكر تعلیل بعض 
الاتعال لا سيما الا يكام الشرعية كالحد ود فقد أنكر النبوة ولذ! كان القياس 
حجة ء. وآما الوقوف على ذ لك فى كل محل فلا يلزم” ۰ (1) 


)١(‏ سورة الذ اریات آية ه 

(۲) سورة المائد ة آية ۲ ۳ 

(۳) سورة الا حزاب آية ۳۷ 

() نقلاعن رسالة الد منهوری فى تنزیه الله عن‌الا عراض ص ۲ ۲۷۰ 

(ه ) صد رالشريعة : عبيد اللەبن شر بن نو الارن الحنفی صد ر 
. الشريعة الا ضفر توفى ستة ۷۷ هأنظر معجم الموطفين ج 1 صا > ۲ 

(1) نقلا عنرسالة الد منهورى فى تنزيه الله تعالىعن الاعُراض ی ۲۲ وانظر 

حاشية المرجانى على شرح الجلال ج ۲ ص ۰۸ ۲ 


کے 


وتمليل لأفعلله تعللى بالحكم والمصالح ثامت عن أكثر للماتريد بة ويو" سد 
ذلك ما قاله الگنبوی فى حاشیته على شرح الجلال :” ولذ ۱ ذ هب أكثر الما تريد ية 


و رالشريعة الى تعليل أفعاله تعالى الا غراض 


E‏ التفتازانی فى كتبه الى أن » تعليل بعض أشعاائه تمالسسی 


معلوم 3 اها روط تن التبای* 0" 


کما نقل المرجانی فى حاشیته على شرح‌الجلدل عزص ر الشريعة قولسسسه : 
* أفماله م على شيل م عقلا بمعنی دم انا خضلا 


ددا (۲) . 


وبهذ! يظهر أن أكثر الماتريد ية (۳) قائلون بتعليل أفمال الله تعالى 
بالحكم والمصالح كالممتزلة ۾ الا أن الممتزلة يرون أن أفماله تمالی معللسة 
وجوبا ؛ وال تريد ية پو نو طی سبيل اللزوم ون الا نفكاك تفضلا منه 


الى لا وديا 


۲۰۸ الكلنبوى ء حاشيته على شرح الجلال الد وانی على المضد ية ج ۲ عن‎ )١( 

(۲) المرجانی "مه حاشيته على شرحالجلال ج ۲ ۲۰۸2 

٠‏ (۳) وآأما بعض الماترید ية مثل شس الاح2 السرخسی » وفخرالا سلام البزد وی 
فانپما لم یقولا پالجسن والقبح الهتلیین وانما تالا بالحسن والقیسح 
. الشر عیین کالا شاعرة 


سے 1 


اليساب الثالسث 
تفاة التعليل لا فعاله تعالى 


ويشتمل على فصلیین : 
الفصل الاو ؛ وه 


وب یو عو سحت سنوت 


1 ۰ ۱ ۲ ۰ £ 
لفصل الثانی : الا شاعسرة 


قد أشرنا فيما تقد م الى أن‌الغلا فة ينفونتعليل أفماله تعالى بالا راض 
والغفايسات . وذلك ل نهم ینفون‌عن‌الباری تعالى أن يكون مختاراً فى آفعالسه 


ويقولون هو موجب بالذ ات ٠‏ 


اختيار ولا ارادة كصد ور شعاع الشمس عنها . 


أما الحواد شالكونية ومانشاهد ه من تمد د فى الا تار من وجود وعدم » وموت 
وحياة » وعلم وجهل » وصحة ومرض ء وغير ذلك فهى بواسطة العقل الفصسال 


الذ ی هوالمقل الماشر ۰ ۱) 


وقالوا : أن واجب الوجود بذ اته واحد من‌جمیم جهاته فلا يجوز آن‌یص ر 
عنه الا واحد . وهوالمقل‌الا یل الذى هوالمملول الاول للملة التامة » وهو منکن 
الوجود بالنظرالیذ اته » وواجب الوجود بالنظر الى الاول أىواجب الوجسود 


بالذ ات . (۲ 


(۱) ابن سینا* + النجاة ص ۲۷ وغاية المرام للادی ص ۵ ۰۲۰ 

والقول بأ نالحواد شالكونية تصد رعن العقل الفمال هوالمشپور عن 

الغلا سفة ولکن الجلال الد وانی يرى أن تحقيق مذ هبهم غير ذلك فقد 

قال ؛ " واعلمأن تحقيق مذ هب الغلا سفة أنه لا مو*تر فى الحقيقة آلا 

القه وأن الوساعط بمنزلة الشرائط والا لآ ت وقد صرحبه فى الشفا* لكنهم 

لا ینکرونالتوقف على الوساقط * شرح الجلال الد وانی على الحضد ية ص۷۷ 
(۲) الشهرستانی : الطل والتحل ج ۳ ص ۲۲ » ۳۳ 


أه 


وببذ! يعلم أن الفلاسفة ينسبون مباشرة تد بير العالم الى العقل الفعال الذ ی 
هو العقل الحاشر 

كما أنهم ينفون أن س يكون واجب الوجود مختارا ٠‏ وینا* على هذ! يستحيل آن‌یکون 
فعله لحلة أو غرثر أوفاية ۰ 
ويعلل ابن سينا (۱) فى الاشارات‌کونه تعالى لا يفعل لخاية بقوله : 
ال له الحاليه تحاول أن تفعل شيئا لماتحتها »لان ذلك 
أحسن بها »ولتکون فعالة للجميل ؛ وأن ذ لك من المحاسن والامور اللافقة بالاشيساء 


الشريفة ٠‏ وآ ن الأول الحق تفع شيا لاحل شى وان ا ۲7۳ 


وقد ال فير الد ین اوی شا كتاب الاشا رات لاب بن سينا عند شرح ذه 
الحبارة ما يلى + ٠‏ 
” وانما سلب الغاية عن فعل الحق الاول جل جلاله مطلقا لان الفاعل الذى 


أحد هما ؛ من حيث يمد وجو نلك الغاية اي د يقتضى كونه من حيث ذاته ناقصا 


فى فاعلیته ۰ را وم عر م " 9 را کیب عاض "بل و اداد 4 ما ره زع دی 
الول سم ت ذ اته نامیا ن‌فاعلته ۰ 


والحق الاول لما كان ناما يذاه واحدا لا كثرة فيه ولا شس" قبله ولا معه »فائسه 


لا غاية لفحله » بل هوبذ اه فاعم فاية للوجود كله ۰ (۳) 


رداك تدان عا سا لا تال فا نوی بوجود الغاية »ولان ناطیته 


(1): ابن سينا : هو أبو على الحسین بن عبد الله ب بن سيا الملقب پالشیخ الرلیس 
توفى سئة 717 2ه .٠‏ 


(1) ابن سينا : الاشارات والتتبیهات_ج۳ ص ۱۵۰ 
(1) أبن سينا : الاشارات‌والتتبیهات ے٣‏ ص ۱۵۱ 


تأمة بد ون ماهية الفاية ٠‏ 

ويقول ابن‌سینا فى موتبعآخر لبيان منعالغرض عن فحل الله : 
” والسالی لا يكون طالبا أمرا لاجل الساقل حتى يكون ذلك جاريا منه مجرى الخرض * 
فان ما هو فرش لقد يشير عند الاختیا ر من ثقيضه » ويكون ند المختار آنه أولسى 
وآوجب ‏ حتى انه لو صح أن يقال فيه انه أولى فی‌نفسه وأحسن ثم لم يكن عنسسسد 
الفاعل أن طلبه واراد ته أولى به وأحسن لم يكن غرضا ٠‏ 

قاذ ن الجواد والملك لا غرضله »والعالى لا غرض له ف ىالساظل ۱(۰) 

ومما تقد م يتنبح أن الفلاسفة ينفون أنيكون للبارى تعالى غاية وفرض فى أفعالسه 


لانّه تعالى كامل بذاته ومن يفعل لغاية فبو غير كامل بذاته » بل يكون مستكملا بوجود 
تلك الغاية ٠‏ ۱ 


كما أن الفلاسفة ينفونأن يكون تعالى مختارا فى أفعاله بل هو فا بالذات 


آی تصد ر عنه أفعاله على سبيل الايجاب فلا يكون فعله لغاية ۰ 


بالاختیار والارادة وأن ذلك من كماله تعالى, 


أما حجة الاستكمال التىأورد ها الطوسى شارم الاشارات على منمالغاية من آفساله 
تحالی فسيأتى الجواب عنها عند الكلام على أد لة الاشاعرة على نفى التعليل لافُعاله تحالی ٠‏ 
وكون فاعليته تامة لاينافى أن تكون هذه الفاطية لغاية »واذ | كانت ما هيةالفاعلية لاتوجد 
بد ون الغاية فلا يقال انها تامة بد ون الفاية ٠‏ ۱ 


| 


۱۵۵ ۰ ابن سينا : الاشارات والتنبیهاتج۳ ص۱5‎ )١( 


8395نت 


موقسفالاشاعسرة 


یری الاشلعرة أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالاغراف‌والفایات ٠‏ وائما يفحل 
تعالی جحض المشيئة والاراد ة د ون أن يتوقف فعله على الحكم »فلا يبعثه بامث طسسى 
الفعل ٠‏ 

ويترتب على فحله حکم ولكنها غير مقصود ة بل هی مترتبة على الفعل وحاصلسمسسة 


تتكسة ۱« 


وبپذا القول تال مایخ الاشاعرة »واليك بحض‌باجاء فى مصنفا تهم ؛ 
قال الشريف الجرجانی فى شرحه على المواقف ۰ 

" المقصد الثامن فى أن أنعاله تعالى ليست معللة بالامراض‌الیه ذ هبت الا شاهرة 
وقالوا لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشى * من الاعُرا‌والحلل الغائية » ووافقهم علسی 


ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الالبيين” (۱) ۰ 


وقال ال:برستاني : 

" القاعدة الثامنة عشر ؛ فی‌ابطال الغرضوالحلةفى أنعاله تعالى ” " مذ نتسب 
أهل الحق أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر والاعراض وأصناف الخلق 
والائُواع » لا لغلة حاملة له على الفحل"شواء قد رت طك العلة نافعة له أوغير نائصة > 
اذ ليس يبقبل النفح‌والخیر »أو قد رت طك العلة نافعة للذلق » أذ لیس‌یبحثه علی‌الفحل 


باعث فلا غرفر.له فى أفحاله ولا حامل بل علة کی شى* صنعه ولا علة لصنعه ” ۲(۰) 


() الايجى » المواقفج ۸ص ۲۰۲ وقد أورد ت‌المتن ممزوجا معالشرح 
للشريف الجرجانی 
۲( الشپرستانی » نياية الا تد ام ص ۳۹۷ 


وتال الامد ی فى غاية المرام 
” مذ هب آهل الحق أن البارى تعالى خلق الحالم وأبدعه لا لغاية يستنسسد 
الابداعاليہا »ولا لحكمة یتوقف الخلق عليها »بل کل ما أبدعه من خير وشر ونفع وخر » 


لم يكن لشرض‌تاد ه اليه »ولا لمقصود أوجب الفحل عليه” (۱) ٠‏ 


وقال محمسد_بر, عمر الرازي فى الا ربعيسن ف ىأصول الدين : 

" السئلة السادسة والعشرون ؛ فى أنه لا يجوز أن تكون آفساله تعالىمعللة 
بعلة اليتة ٠‏ 

اتفقت المعتزلة على أنأفعال الله تحالی وأحکامه معللة برعاية مصالم العبسناد 


وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء وهذا عند نا باطل * (۲) 


ومن هذ ه النصوص,يبد و جليا أن الاشاعرة من نغاة التعليل لاتُعاله تعالى بالحكم 


والمصالم والاغراضوالغايااءت ٠‏ 


أما نفيهم للغرض‌والحلة فپم‌یطلقونذ لك بد ون استثنا* فى مصنفاتهم ٠‏ 
وأما الحكمة » فانهم لا ينفونها » وانما ينفو نأن تتوقف أفحاله علی‌العکم * بسسل 
الحكم مترتبة على أفعاله »وحاصلة عقیبها أى ليست هذه الحكم مقصودة ومطلوية بالفعل 
تحرير محل النزاع بين الا شاعرة والمحتزلة : 
وأصل الخلاف بين الاشاعرة والمعتزلة هو : 
(۱) الامدى » غاية المرام فيعلم الكلام ص۲۲ والامدى هو : على بن أبى على 
أبن محمد بن سالم الملقب سيف الدين ولد سنة 00١‏ وتونى سنة 1۳۱« 


(۲) الرازى »الاريعينٍ في أصولالد ين ص۲۸۹ والرازى هو : محمد ين عير الستونی 
سنة 1۰1 دق 


۵ ۵ 


هل هناك آغراض‌وفایات باعة له‌تعالی طىالفعل » ثلا يفعل الا لعلة ؟ 
فالمحتزلة یرون ذلك » وتلك الاغراض‌هی مصالم الحباد »ما الا شاعرة ثانهم یمنصون 
ز لك . 

وقد رد الاشاعرة على 1 احتج به المعتزلة على اثبات الخرش »وهو تولبسم: 
بن ان الخالى عن الخرض عبت وأنه قبیح يجب تنزیه الله تعالی عنه فلابد اذ ن فى 
له بر خن فا تست و نفد لح كن ال اا عی اه ان, لا هیلخت رشن 
ولا یتضرر بتره ٠‏ 
هرد الاشاعرة علييم : بأن العبث ماكان خالیاعن الفوائد والمنافح » وأفعاله تحالی محكمة 
متقنة مشتملة على حكم ومصالح راجعة الى مخلوتاته » لکنپالیست أسبابا باعثة لفعلسه » 
وطلا غائية لفاعليته حتی یلزم استئاله بها » پل نکون فایات ومنافملافعاله رآثار مترتبة 


عليها » ثلا ون شی“ من أفعاله عبثا ٠‏ 


ثم ان الحبث انما یتصور فیحق من طحقه الفوائد والله تعالى لا ینتفح‌بشی" ولا 


یتذبرر بشی* ۰ فحقيقة الحبث لا تتصور فى حته تحالی ٠‏ 


د من الايا. توالا “.باد يث الد الة على تعليل آفعاله تعالمسسسى 


بالانراض‌فهو محمول على الدكم والمصالم د ون الخررواللة الخائية ۱(۰) 


ولا يخفىأن اثبات حکم ومصالم مترتبة على أفعاله مح نفی أن تکون مقصود 8 ومطلوبة 
بالفعل » لا يخفى أن ذ لك تكلف من الاشاعرة وتمحلی ٠‏ وقد مثلوا لهذ ه الحکم فیسسسر 
المقصودة بمثال من یخرس‌غفرسا لال الشرة » قانه يعلم ما یترتب طيه من المنافم‌سسن 


استظلال الناس‌بپا » وانتفاعیم بأنصانها اتن قير ذ لث ۰ ولکن الباعث له علی الخس رس 


410 !لا یجی 3 المواتف م ۸ ص ۵ ۲۰ 


حدر .1 بت 


هو الثمرة لا غير ٠‏ 

نکن لك الغواخد والشالع الكرعة عى فجله فانها تة ما سوى لته بالتسية 
الىالغارس. ( 1( ۱ 

وهذا المثال لا 55206 ولذ ا قال الاعام محمد عبد ه فى حا میته علسسى 
شرح الجلال الد وانی بعد أن قرر أن الفعل لا يسمى حكمة ۷۱۶ اذا كان مقصود! مسن 
الفا لان ما يترتب علی‌عمل من أعمالك و قصد منك اليه لايعد سنك حكمة » بل 
مية بغیر رام ا لا یقال لمتخبط ی عقریا بحرکات تخبطه انه حي بذ لك الحمل ۰ 

قال معقبا على المثال الاتف الذ كر وهوأن الخارس لم يبعثه على الشرسر,سوى الثمرة * 

هذا تمثيل يارد فائه قد مثل پرجل خسيس الطیحدنی * الہمة قد قصر كماله على يعض 


يترتب على فعله وهو غا فل عن الباقی ۰ 


و 


ثم قال : نعدم قصده لذ لك ابا لنقصه فی‌ذ اته آوجهله على أنه قد قصد غاية نیت 


نيبا الخایات » فحدم ده لخیرها لما أنه ليحر أن الغیر مصلحة " (۲) ۰ 


والحاصل : أن الاشاعرة ینفون أن تكون آفحاله لخرةر,أو باعث أوعلة فائية ٠‏ 


وأما الحكمة فانهمیرون‌آن أفعاله تحالی مشتملة على الحکم والمصالح جوازا لا لززسا 


ولا وجوبا * ولکن *ذه المصالح مترتبة على الفحل وتابعة له ولیست باعتة له تحالی ٠‏ 


(۱) انچلال الد وانی »شرم العنيدية ج۲ ص ۲۰۷ 


( ۲ ) محمد عبد ه »حاشیته الجلال على الح::د ية مر ۱۷۹٩‏ 


ER‏ ماع سني 
لام التحليل ورأى الاشاعرة فيها 


ولما اتب القائلون بالتعلیل‌بورود التحلیل فىالقران الكريم مد لولا عليه بسسلام 
التعليل وذ لك فى مل قوله تعالى : ” وما خلقت الجن والانسالا ليعبدون” (۱) 
أجاب الاشاعرة عن ذلك بان هذه اللام ليست لام التعليل بل هی لام العا قبسسة 


والصيرورة * 

فلي سالمراد أن العباد ة باعثة لله تعالى على خلق الجن والانس »اذ لو کانست 
كذ لك لافتضی الامر آن‌یکون تعالى ستكملا بعباد ة الخلق له » ولذ لك احتاج اليها فخلق 
السخلق من أنجلها ٠‏ 


وانها المراد عاقبة الامر وصيرورة الحال أى لما وجد الخلق کلفوا بالحباد ة فترتب 


التكليف بالسباد ة على وحود الخلق 


قال الشپرستانی ؛ 
* وأما الايات فی مث قوله تعالى " ولتجزی کی نفسبما كسبت ” (۲) فہی لام 
المال وصيرورة الامر “رصيرورة الحاقبة لا لام التعليل » كما قال تعالى ” فالتقطسسه ‏ 


آل فرعون ليكون لبم عد وا وحزنا ” (۳) » (4) ,۰ 


۰ 


(۱) سور الذ اریات آية 1ه 

(1) سورة الداثية آية ۲ ۲ 

(۳) سورة القصصراية ۸ 

() الشپرستانی ءنهایقالاقد ام في علم الکلام صا 6٠‏ 


( 0) آبوعید الله محد بن پوسف السنوسی الظسانی الحسنی توثی سنة ۸٩۰‏ ف 


ا اسك 


" ومن الجهل بفن علم البیان أخذ المعتزلة تعليلأفحاله تحالی بالاغُراضِمن قولسسه 
جل وعلا ” وما خلقت الجن والانسالا ليعبدون” (۱) ۰ فجعلوا اللام للتعليسسل 


حقيقة ولو خالطوا فن البيان لعرنوا أن الاي من باب الاستعارة التبعية (۲ ) ۰ 


وأنه شبه التکلیف بالعبادة فى ترتبه على الذلق بالحلة الغائية التی نترتب علسی 
الفحل ويقصد الفعل لانجلهپا » فجحلط العبادة أي التکلیف ببالاجل هذه الشه 
علة فاعية بطريق الاستحارة »فتبحذ لك استعارة اللام الموضوعة للتحليل ٠‏ 

ود خلت على الحباد ة للد لالة على العلة السحارية * (۳) 
وقد سبق أن بينا رأى السلف فى لام العاقبة وأنها لا تكون نی‌حقه تعالى » بل تكون فى 
.حق, من يجهل العاقبة للفعل الذى يقدم عليه كما فى قوله تحالی : " فالتقطه آل فرعون 


ليكون ليم عد وا وحزنا " ٠ )٤(‏ 


فان‌فرعون لم يسن يعلم عاقبة تربیته لموسى عليه السلام حيث کان هلاکه على يد يه * 


وأما من, هو بكل شی * عليم وعلی کیشی * قد ير فلا تكون هذ ه اللام فى.حقه” ٠‏ (5) 


واذ | تأملنا تعد أنه لا وجه لانكار ورود تعليل أفعال الله تعالى نی‌القرآن الكريم 
وصرف لام عن كونها للتعلیل الى كونہاللحاقبة » وذ لك لان التحلیل قد ورد بأد وات 
آخری, غير اللام نقد ورد ت أداة ” کی * المريحةنى التحليل و " من أجل ” وفیر ذلك ٠‏ 
ممایفید التحلیل کما سيق ذ کره ۰ 


وقد أقر بالتعلیل غير المعتزلة كالشاطبى والتفتازانی وصد رالشريحة وفیرهم ٠‏ 


(0) سورة الذ اریات اية 61 

(۲) لائها آجریت‌فی حرف وهو اللام ۲ 

(۳) نقلا عن رسالة الد منپوری المخطوطة فى تنزیه أفعال الله عن‌الامراضص ۱۱ 

۸ سورة الق.بص,آية‎ ) ٤( 

)١(‏ انظر شفاء العليل لابن القيم ص ٤٠‏ »وییان طبيسالجيمية في_تأسيس بد عهم 
الكلامية لابن تيميقجح ۱ ص ۲۱۷ 


۵٩‏ س 


آد لسة الا #اعرة والجواب عنبا 


اعتمد الا اعرة فى نفی تعلیل أفعاله تحالی بالاغراض‌والغایات على حجیم عقلیسه 
وقد ذ کرها الرازی نی كتايه الاريعين ۱(۰) وسنورد هذه !لاد لة مح‌ایراد جسسمسواب 
J1‏ خرن لل- لیا . عا ۰ 
الد نيل الاول : 

أن کی من فصل فحلا لال تحصيل مصلحة أو د فح مفسد ة كان ناقصا بذ اته مستكملا 
بذ لك الفعل وذ لك محا ل فى حق الله تعالى ٠‏ 

وتقرير ذ لك : 
تحصیلبا كان ذ لك الفاعل قد استفاد بذ لك الفعل تحصيل طك الاولوية »وکل من كسان 


كذ لك كان ناتسا بذاته مستكملا بغیره » والاستکمال بالغير فى حق الله تعالی مدال ٠‏ 


وان کان تحصيلبها وعد م تحصيلها بالنسبة اليه سرا* فحينئذ لا يحصل منه ترچیسح 


أحد هماعلىالاخر ومععدم ترجیم التحصيل یمتنحالتحصیل ٠‏ 


وقد نوقثر,هذ ا آند ليل بمایلی : 


» قولکملانه يكون ناقصا بذاته ) غير لازم » لان السكمة قبل حصولهالا تحتبر كسالا‎ )١ 
اذا كان مترتبا طسسسی‎ ١ وما لیس‌بکمال کی وقت لا یعتبرعد مه نقصا فیه + فالكيان‎ 


الفحل امتح حصوله قيل الفحل فلا يكون عد مه قبل الفحل نقصا ۰ 


۲۰۱ - راجح کتاب محمد بن عبر الرازی الاريعين في أصول الدین ص۲۶۹‎ )١( 
۰ من غيره كما لا يوجه من الوجوه‎ 


؟) أما قولكم ”انه يلزم من نالك ان يكون مستکىلا بغيره ان أزد تم به أن 
الحكمة التى فعل لا جلها حصلت له من شى * خارج عنه فذ لك باطسل 


لا نه لا رب سواه ولم يستفد من غيره كمالا بوجه من الوجوه . 


وان آرد تم أن تلك الحكمة غيرا له وهو مستكمل بهاء فيقال ان طك 
ال لحكنة صف ته سبحا نه #وصفاته ی ليست غيرا له ءفان حکمته قاط یه #وسو 
الحكيم الذى له الحكمة كماأنه العليم الذى له العلم » والقدير الذ ىله 


القدرة .. 
الدليل الثانى : 
لو كان فعله تمالی معللا بعلة » فهذه الملة اما أن تكون قد يمة فیلزم 
من قد مها قد م الفعل , لانْ الملة التامة يجب أن يكون معها معلولها فسی 
الزمان م وهذ! خلاف ما قام عليه الدليل من أن كل ماسوىالله تعالى حساد ث . 
وان كانت هذه الملة حاد ثة وفان حد ثتلا لسبب لزم ترجيح أحد 


المتساويين بلا مرجح وهو محال ٠.‏ 


حداث لا لعلة لزم الترجيح بلا مرجح 0 وان حداث لعلة فتلك العلة لا بد لبا 


من علة ١!‏ خرى وهکذ | فيلزم التسلسل ٠‏ 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلى : 


۰ ) قولكم ( ان كانت العلة قد يمة لزم من قد مها قد م الفعل وهو محال‎ ) ١ 


فالجواب + أنه لا يخلو + اما أن يكون الفعل قد يم المين أوقد يم 


النوع ۽ أو لا ینکن واحد ضپما . 

فان أمكن أن يكون قد يم العين أوالنوع آمکن‌فی الحكمة التى يكون الفعل 
لا جلها أن تكونكذ لك . وان لم يمكنأن يكون الفعل قد يم العين ولا النوع 
بل هو حاد ث المین أو النوع كانت الحكمة كاله ا يسن یا 
حذ و الفعل فماجاز على الفعل جازطیها م وما امتنع عليه امتنع عليها . 


ان غاية هذه الحجة لزوم التسلسل , فانه ان اكان يفمل لعلة فپذه العلة 


تحتاج الى علة أخرى وهكد ١‏ 05 فيقال 0 


ان كان هناك تسلسل فهو فى الا ثارالمستقيلة وهو ممكن , بل واجسب 
باتفاق جماهير المسلمين ء لان نعيم الجنة داثم لا يقف عند حد ان مامن 


نندت آلا وه تیم الى لا ایو 


وانما قلنا بكو نالتسلسل فى الا تار المستقبلة » لان الحكمة التى لا جلها 
يفعل الفعل تكون حاصلة يعده. 

فان | اقتضت هذه الحكمة حكمة أخرى بعد ها كان هناك تسلسل فى 
الحواد ث المستقبلة وهوجائز , ولم ينازع فيه الا بعر أهل البد ع من الجهمية 


والممتزلة كالجهم بن صفوا ن وأبى الهذ بل الملاف . 


ند يځ الا سلام اين تيمية : 
* هذا التسلسل فى الحواد ث المستقيلة لا فى الحواد ث الماضية ءفانه ان | 
فمل فملا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل , فان ! كانت تلك الحكمة 
یعالب منها حکة آخری يعد ها كان تسلسلا فى المستقبل ء وتلك الحكة 


الساصلة: طعبوية له م وسبب لحکة خاتية ماقيو لا وال سبحانه يمدت 


من الحكم مايحبه ويجعله سبيا لمايحبه” ( ۱ ) ۰ 


۲ الممنوع 5 
آما التسلسل م فهوالتسلسل نی العلل والفاطین » وذلك بأنيكون لهذا 


الفاعل فاعل قبله وکذ لك ما قبله الى غير نهاية ۰ وهذا محال باتفاق المقلاء 
لا سطزامه اجتماع عمل غير متناهية مترتبققی وقت واحد ء اف الملة التامة 


لا یت خر عنبامعلولها زمانا . 


الد لیل الثالست : 


أن جميع الا غرا ی یرجح حاصلپاالی شیئین ؛ 
تحصيل اللذةوالسرور 0 ود فع الالم والحزن 1 والله تمالی قاد رعلى تحصيل المطلوب 


ابتد ۴۱ بد ون وسائط . 


وکل من کان‌قاد را على تحصیل المطلوب بد ون وساثط كان توسله الى تحصیل 


ذلك المطالوب بتلك الوساعط عبثا » والعبث محال فى حقه تمالی . 


وقد نوقش هذ االد ليل بمایلی : 


۱ ۷ يلزم ان اکان الشی * مقد ورا ممكنا أن يكون ممكنا وجود ه بد ون وجود 5 
فان الموقوف على الشى * یمتنع حصوله بد ونه عم كما پمتشع وجود الا بسن 
بوصف كونه ابنا بد ون الاب لان وجود الطزوم بد ون لا زمه محال . 


فاذ | كان الامران مقد ورين لم يكن المد ول عن أحد هما الى الاو عبشا . 


١ (‏ ) ابن تيميه » منهاج السنة النبوية ۱ محص ه > 


E 


الا آذا تسا ويا من كل وجه . ولا ینکن تسا ويها ء فان ارسا ل الرسل لهد اية 


لا يتساويان ء ذلك أن ارسالهم به قطع الله حجة من لم يو*من . 


ومما تقد م يتبين بطلان قولهم : من كان قاد را على تحصيل المطلوب ابتد ١ء‏ 
كان توسله الى تحصيله بواسطة عبثا . وذلك لان الواسطة اذا كانت شرطا أو سبيا 
كان لابد من وجود ها ءلان المشروط متوقف على شرطه وكذ لك المسبب متوقف على 


سببه وفايجاد ها لفائدة لا عبثا , لان العبث‌هو ما لا فائدة له . 


ثم ان قولكم : ”ان العبث على الله محال ” يلزم منه ألا يفمل الله الالحكمة . 


؟) قولكم ان جميع الاغراض يرجع حاصلهاالى شيكين تحصيل اللذة والسسروو 

ود فح الالم والحزن” اذا أرب تميه أن حكمة الله هی مان كرتم فهى دعوى بلا 
برهان ء لان حكة الرب تمالی فوق تحصیل اللذة ود فم الالم » بل عو یتمالسی 
د لك لان ماذ کر فرص المخلون ۶ آما الخالق سبحانه فپوفتی بذانه عن کل ما 
سواه فحكمته سبحانه لا تشا په حكمة المخلوقین , كماأناراد ته وسائر صفاته. لا 
تشابه صفات السخلوقین ۰ 

فحکمته سبحانه أجل وأعلى من أن يقال ۽ انها تحصیل لد و آو د فع ألم 
وحمزن ٠‏ 
الد لیل الرایسم : 

لو كانت أفعاله معللة بالا غراض والحکم ماخلا فعل من‌آفعاله عن الحکنة لكن 


التالى باطل : لائنا نشاهدفی هذه الد نیا من أتواع الكفر والشر ور والفتن الكثير» 


ا هی المكة فى ایجاد ها ۰+ 


وأى حكمة فى تعذ يب الكفار تعذ يبا د اتمافی الا خرة بل وأى حكمة فى ايلام الا فال 


والبهائم .. فدل ذلك أنه تعالى انمایفصل بمحض المشيئة وصرف الارادة .)١(‏ 
وأجيب عن هذا الد ليل بالتالی : 


)١‏ آن‌الحکتة انما تتعلق بالوجود والحب وث . والكفر والشر ور وأتواع المعاصى 
انما هی نتيجة لترك ما آمر الله به » فهى عقوبة على ترك د اعی الفطرة وعد م 
الطاعة , 

ونحن عند ما التزمنا الحكة انما التزمنا هافيما يفعله الله ويوجده , آسا 
ما يتركه فبهبو ‏ وان كان لحکة الا أنه لا يد خل فى كلامنا فلايرد ينام 
فاذ ! ترك العبد ونفسه نتيجة عصيانه ءففعل الشر كان حد وث الشر بسبب 
أنه وكل المید لنفسه م ولم يخلؤفيه قد رة الطاعة , وهذا لا يد خل تحت 


الفعل , فالشر لا ينسب الى الله (؟ لا نه عد م الخير وأسبابه » والعصدم 


ھی ۶ کش 
فحینما نقول ۽ ان أفعال الرب تمالی واقعة بحكمة وغاية محمود ة لم يرد 
علينا تركه . 
والله‌سبحانه وتعالى قد يترك ما لو خلقه لكا نفو خلقه له حكمة ولكننه 


یترگه لعد م محبته لوجود ه ه اولکون وجود ه يضاد ما هو أخب اليه »فلا 


كان و جود ه يست لرم قوات ما هد أت اليه قائه يتركه ٠‏ 


( و ) كل الادلة المذكورة أورد ها الرازى فى كتاب الا ربعين فى أصول الد ين 
من ص ٩‏ ) ۲ سب ۵ ۲ 

( ۲ ) ورد قى الحد يث قوله صلی الله عليه وسلم * والخیر كله فى يد يك والشر 
ليس اليك " رواه مسلم فى کتاب المسافرین : ص ۲۰۱ 


(۲ 


أن الحكمة انما تتم بخلق المتضاد ات ء والمتقابلات كخلقالليل والنهار ٠»‏ 
والعلو والسفل » والطيب والخبيث : والحلو والمر | والبرد والحز #والالم 


واللف و والمرض والصحة ۳ والحياة والموت 8 


فظق هذه المتقابلات د ليل على الحكمة البا هرة والطك التام ءوالقد رة 


القا هرة . 


وصفات الله سبحانه وتعالى لكل صفة متها مقتضیات وآثار هی مظبسسسر 
کمالہا موان كانت كاطة فى نفسها , لکن ظپور آثارها وأحكامها من كمالبا 
فلا يجوز تعطيلها. 

فانصفة القد رة تسنك عی مقد ورا » 


وصفة الخالق تستد عی مخلوقا . 


وكذ لك صفة الوهاب » الرزاق ء المعطى » المانم ء الضار النافع , 


الممز العذل » الرحیم الجبار . كلها تقتضی آثارها وأحكامها. 


فلو عطلت طكالصفات عن‌المخلوق المرزوق «المرحوم الممز » المذال ء 
لم يظهر کمالپا . ۱ 


كما آن‌صفاته تمالی اقتضت أن یکون فى الخلق مو*من وکافر ءوسایسسمع 
وعای . وان كان الکفر نتيجة خذلان الله تعالى ى فلا ظلم من اللسه 
تمالی ان لم يمنع الحبد. حقما له بعد م توفیقه . والعصيان قد يكون عتوبة على 
ذ نب اقترفه العبد فاقتضت صفاته ذلك لیکون من الساصی تضرع وانابسة 


الی‌الله . 


ومن الموءمنالمطيع شکر له تعالى على هد ايته وتوفیقه له . ولا شك أن التوبة 


تا د 


والشكر نافعان ؛ فنفعهما ترجع الى المبد ء وهما محبوبان لله عز وجل . 


ولو كان الخلق كلهم مطیمین لتمطل أثر كثير من الصفات : وكيف كان 
یظپر آثر صفة العفو » والسقفرة ء والا نتقام والقهر . 


۳ وأما ما قلتم من تمذ یب البهائم والا فال ونحوه فاننا لم نقل ان حكمة 
النه يجبأو یمکن اطلاع الخلق عليها فى كل فعلله تمالی » فحكمة الله 
أعظم واجل منأن یحاط بها . وقد يكون اخفا* الحكة لحكمة جليلة 1 


٠‏ وطی هذ ! فما ذ كرتم من‌الصور مشتمل على حكسم جلميلة وان خفيت علينا 
كما قال لملائكته " 2۱ نی ألم ما لا تعلمون" (۰)۱ 


وانما یلزنا قولكم اذا اد عينا أن جميع الحكم مملومة ظا هرة للخلسق » 
وتحن لا ندعى ذلك » بل نمتقد أنه لا یخلو فمل من أفماله عن حكية سواء 


ظهرت أوخفيت ۰ (۲) 


انا تأطنا ادلة لا شاعرة على نفی التعليل تيدأ را سفن شبپات لا تستند 


الى نص من کتاب أو سنة بل عولوا فيها علىعقولهم »والحقل الیشری لیس نی اسکانه 


(۱) سورة البقرة آية ۲۰ 
(۲) راجع فى الرد على أد لة نفاة التعلیل کتاب شفاء العلیل لا بن‌القیم 
من ص ه ۳۲ ؟ س (۱ 4 


کا ا 


معوفة الصو اب فى كل شى * . 


والواجب أن يخضع العقل فى معرفة ذلك لماجاء فى النصوی المعصومة 


عن الله ورسوله ٠‏ 


أما الا د لة التي يحول فيها على العقل وحد ه فقد تتضارب وتتناقض ويتنازع أصحابها 
ولا أدل على ذلك من اختلاف العتمد بن على المقل فى أكثر المسائل ۰ وطی سبيل 
المتال مسالة تملیل آغماله تمالی التی نحن بصد د ها فنجد المعتمد ين على الاد لة 


العظية اخطفوا فیها : 


فالغلا سفة والا + اعرة ينفون أن تكون أفماله تعالى لغاية وغرض لثلا يلبمسسبزم 


أنيكون ناقصا قبل فلك ومسككملا بذ لك الغرض + 


والمعتزلة يوجب ون تمليل أفماله بالا یرافم لان من يفمل لا لغرض يكون 


عابشا والعبث قبيح بتنزه الله عنه وقد تقد م الكلام فى ذلك . 


وقد اضطر نفاة التعليل الى تأول النصوی الد الة على التعلیل وصرفها عسن 
معانيها بغير د ليل سوى أن عقولهم لم تقبلبها . 


وخلاصة القول فى الحكمة والتعليل : 

أن الحق هو ما عليه السلف ومنوافقهم وهو : 
أن أفماله تعالى تعلل بالحكم والغايات ال<ميدة التی تمود على الخلق بالسالسح 
والمنافع ويعود الى الله تعالى حبه ورضاه لتلكالحکم » وهذ ه الحكم مقصو د ة ويفعل 
لا جل حصولها كما تد عليه وی القرآن الكريم والسنة . وقد آورد نا بعضبا 
عند ن كر آد لتهم على اثبات التعليل ٠‏ والله أعلم 1 ۱ 


14 سب 


اقات الراب 


الحسنن والقبح العقليان 


ويشتمل على خمسة غصول : 


الفصل الال ٠‏ معان الحين والقبع وتحرير محل النزاع بين الاشاعرة 
۱ والمعتزلة ٠‏ 
الفصل الثانی ‏ + تحدید مفهن الحسن والقج لدی السلف ۰ 


الفصل التالسث + تحدید شمه الحسن والقح لدی الماتريدية + 


الفصل الخاسس: ‏ هل يجبعلى الله شی* ؟ ومناقشة المعتزلة فى الامور 


التی آرجبوها على الله ٠‏ 


نورد هنا مبحث الحسن والقبح العقليين لما له من ارتباط وثيق بمو سوع 
الحكمة والتعليل ٠‏ 

وذ لك لان 506 ثبت الحسن والقیح الحقليين قال بتعليل أنعاله تعالى بالحكم ۰ 
ومن نفى الحسن والقیح العقلیین نف ىالتحليل ۰ ۰ 


وممايو“كد علاقة الحسن والقبح السقلیین بموضوع التعليل ما تاله الامام این‌القیم : 
" وی من تكلم فى علل الشرع‌ومحاسنه وما تمنه من المصالح ود ر“ المناسد فلايمككه 
ذلك الا بتقریبر الحسن والقیح العقليين 16 لوكا یت وتف ا 


والنهى لم یتحرض‌نی اثبات ذلك لغير الامر والنهى نقط ” (۱) ٠‏ 


والمعتزلة لما كان من مذ هبم القول بتحسين الحقل وتقبيحه تفرع عن ذ لا قولهسسم 
أن من يفعل لا لغرفر,يكون عابئا »والحبث قبي والله منزه عن فعل القبيح فثبت أن 


أفعاله يجب أن تكون لاغراض وحكم ٠‏ 


اماب الوا ون بك هی أن ن العقل لا يحكم بحسن ولا قبح » بل 
الحسن ما حسته الشرع »والقبیم ما قبحه الشرع » وأن الا فحال اناا سيا تفل ؟: 
ورود الشرع »ولیسالحسن والقیح صفتین ذ اتیتین للاشیا* -- قالوا ان أفعاله تعالسی 


ليست محللة بالاغراض‌والغایات ۰ 


(۱) 1 بن القيم » مفتاح دار السعادة ج ۲ ص ٤۲‏ 


لذ لكلابد أن نتناول فى مبحث الحسن والقبع مايلى : 
)١‏ معائى الحسن والقبح وتحرير محل النزاع بين المعتزلة والاشاعرة وبيان آرائهم ٠‏ 
؟) مفهى الحسن والقبح عند السلف ٠‏ 
۳ نهم الحسن والتبع عند الماتريدية ٠‏ 
؟) اد لة کل من مثبتى الحسن والقبح العقليين ونفاتهما ٠‏ 


۱ ال الا ولتت 
مسانی الحسن والقج وتحریر محل النزاع بين الاشاعرةوالمتزلة 


يطلق الحسن والقبع على معان ثلاثة ؛ 
)١‏ المعنىالاول : كونالصفة صفة كمالأو نقصان كالعلم والجهل ٠‏ 
فيقال : العلم حسن بمعنی أنه لمن اتصف به كمال وارتفاح‌شان ٠‏ 
ويقال : الجهل قبيح بمعنى أنه لمن اتصف به نقصان واتضاع حال ٠‏ 
۲ المعنی الثانی + الملاءمة والمنافرة ٠‏ 
فالحسن‌علی هذا ما لا*م الغرض ٠‏ 
والقييع ما خا لف الخرض * 
وما ليمركذ لك لم يكن حسنا ولا قبيحا ٠‏ 
وقد يعبرعن الحسن والقبح 220100 ه فيقال + 
الحسن مافيه مصلحة ء والقبيح مافيه مفسدة ه وماخلا عنهما لا يكون شيشا . 
ویختلفالحسن والقبع بهذا المعنى بالاعتبارء فليسكل منهما صفة 
حقيقية ء والا لم یختلفا باختلاف الاخوال وفان الفعل الواحد قد یکسون 


مصلحة بالنسية لشخ ص مفسدة لشخصآخر » كقتل زيد مثلا فانهمفسدة علد 


آولیا ئه ومصلحة لا عد اعه * 
ولو کان‌صنة حقيقية ما اخطف حکم هذا الفحل بالنسبة لاعدائه وأوليائسه ٠‏ 
كما لا تختلف الصفات الحقيقية » فکون الجسم الواحد متلا آسود وأبیض‌فانه لایختلف 


بالنظر الی شخصین ۰ 


والمعنیان الاو والثانيی_ لا نزاع بين علماء الکلام أنهما عظيان يستقل الحقسسسل 
باد راکهما ٠‏ ۱ 

یری شيخ الاسلام ابن تيس تيمية أن القسم الال وهو كون الفعل صفة كمال أو 
نقصان يرجع الى القسم الثانى ويقول فى ذلك : ” ومن الناس من آثبت قسما ثالضا 
للحسن والقیم »وادعی الاتفاق عليه » وهوكون الفحل صفة كمال أوصنة نقص »وهذ | 
القسم لم يذ كره عامة المتقد مين المتكلمين فى هذ ه المسألة »ولکن ذ كره بح ض المت خرين 


۱ کالرازی » وأخذه عن الفلاسفة + 
والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الاول »فان الکمال الذ ی یحصل للانسان 
ببعض !لا تحال هو يعود ال ىالموافقة والمخالنة »وهو اللذ ة والالم » فالنفس‌طتذ بما 
هو كمال لپا وتتألم بالنقص »فیحود الکمال والنقص,الی الملائم والمنانی (۱) ٠‏ 
1) المعنى النالسث: کون الفحل یتعلق به المدح أوالذ م عا-جلا والثواب والسقاب 
آلا كالطاعات والمعاصى 
فالحسن على هذ! ما تغلق به المدح والثواب نی‌الحاجل والاجل ٠‏ 
والقبیح ماتعلق به الذ م والحقاب فىالدا.جل والاجل ومالا يتعلق به شى* منهما 


(۱) اين تيمية » مدموعة الرسائل الكبرى ج۲ ص ٠١‏ 


فهو خارم عن الحسن والقبيح )١( ٠‏ 
والدسن والقبح بهذا المحنى هو محل النزاع بين الاشاعرة ومن وافقهم 
والممتزلة ومن وافقهم :. 
1 فلامٌاصرة تفوا أن يكون بپذ ا المعتى عقلیا ؛بمعنی أن الحتل يسدرك 
کون الفحل حسنا أوقبيحا » لان الامدال كلها سواسية لیس‌شی* منها فى 
نفسه بحیث‌تقتای مد فاعله وثولبه ءولا ذمه وعتابه ۰ 
وانما صار تأنعال المکلفین یتحلق يها المدح والثواب أو الذم والعقاب 
بوساطة أمر الشارع ونهيه ٠‏ فماأمر به كان حسنا بمعنی ؛ أن فاعله يمسدح 
RE‏ * وما نبى عنه کان قبيحا »بمعنی أن ثاعله یذ م ويعاقب على 
تعله ۰ 
ولو هکس التنارم الامر a‏ ماحسته کاذ لك جافزا: ۰ 
فالحسن والقبح على هذا شرعی لا عقلی ۰ (۲ ) 
آنا الممتزلة فقالرا أن الفحل فىنفسه معقطح التظر عن الشرع له جهة محسنة 
نقد:بی استحتاق الفاعل مد حا وتوابا ٠‏ ۱ 
أو جهة مقبحة تقتضی استحقاق ناعه ذ ما وعتابا والعقل يمكته اد راك السسن 
والقیح فى بعضر‌الاشیاء بقطع النظر عن ورود الشرع ٠‏ ۱ 
ولکن هل العتل عند _المستزلة حاکم مشرع للاحکام ؟ 


جحد شنا لیحض‌الحلما * فهسين متعارضین : 


)١(‏ الايجى »المواقف ج ۸ص ۱۸۲ › ۱۸۳ والاريعين فى أصول الد ین 
للرا زی ص ۱ ۲ 

(۲) أبوالمعالى الجوینی »۱ارشاد ص۲۵۸ وشرح مطالح‌الانُنار على متن 
طوالح لائُوار ص ۱۹۵ 


أحد هما + لصاحب " مسلّم الثبوت” فهو قد فهم أن الاشماعرة والمستزلة متفقون على 
أن المشرع للا حكام هو الله تعالى ٠‏ 

الا أن المعتزلة قالوا أن الحقل يمكنه أن يد رك ا کا 
الله قبل ورود الشرع ٠‏ 

أما الاماعرة نقالوا لا يمكنه ذلك ۰ )١(‏ 
والقيم الثاني_: للشریف الجرجانی : 

تقد قال : ” ليس تالا ّاعرة والمعتزلة على وفاق فى أن المشرع للا كسام 
هو الله تعالی ۰ ۱ 

بل الالحكهام ثابتة لامعال فى أنفسها عند المحتزلة والشرع‌یأتی مقررا لما أد ركه 
العقل من تلك الاحكام وکاشنا عما خفى على العقل اد راكه ٠‏ 

فالائحال اما حسنة فى أنفسها يستحق فاطببا مد حا وثوابا » أو تييحة فى 
أنفسها یستحق ناعلا ذما وعتابا ٠‏ ۱ 

فوجوب الفعل بمعنی استحتاق ناعه للمد ح والثواب صفة لازمة للفعل ٠‏ 
وقالت الاشاعرة »المشرع للاحكام هو الله تحالی لی مت ناريك ر فی‌نضه 
بل الذى يحكم بالوجوب أوالحرمة ونحوهما هو الشرع ٠‏ 

فمن تال : ان العش يحكم بوجوب الفعل أو حرمته عند المعتزلة ققد أخطساً 
کت ا یک ی و ا ای ی وار ` 

ومن قال : ان المشرع للاحکام هو الله تعالى باتفاق الاشاعرة والمعتزلة 


فقد أخطلأآاء*” )١(‏ 


) أنظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج ۱ ص ه ۲ ( مطبوع مع المستصفى‎ )١( 


( ؟) انذار تعليق الاستاذ الشیخ محمد يوسف الشيخ على شرم عبد السلام_علي 
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ومن هذ | يتبين- أن صاحب مسلم البوت‌یننی عن المعتزلة أن يكون العقل 
عند هم هو المشرع للا كام بل المشرع للاحكام هو الله تعالى ٠‏ 
- آما الشريف الجرجانى فهو كذ لك ينفى عن المعتزلة أن يكون الحتل هو 
المشرع للاحكا م * بل الاحکام من وجوب وحرمة ثايتة للافُعال فى نف سالامر أذ هی 
صفات لازمة لها ٠‏ أما الحظل فقد يد رك بحض تلك الاحکام قبل ورود الشسرع 


والشرع يأتى حينئذ مقررا لما أد رکه الحقل وكاشفا عما لم ید ركه ٠‏ 


لاف نشد زيل جهةالصن وس 


تقرر عند المعتزلة أن الحسن والقبح عقليان ءوأن للائعال فى أنفسببا 
بقطح‌النظر عن الشرع جپة محسنة تقتابی مد حا وثوابا للفاعل ٠‏ أو جهة مقيحسة 


تقتضى ذما وعقابا ٠‏ 


ولكنهم اختلفوا فى هذه الجهة ۶ 
فالاوائل منهم على أن حسن الامحال وقبحها لذ واتها لا لصفات فيها تقتنبی‌الحسن 
والتب سح ۰ 

ا ا أ و ا ا حبر الزنم هه ارف 
أما ایوالحسین البصرى من م«تأخريهم فقد ذ هب الى اثيات صفة الیم نی 


قبحه د ون الحسن » اذ یکفی فی‌حسن الفعل عند ه انتفا* الصفة المقبحة ٠‏ 


وذ هب أبو علىالحهائي الى أن .حسن الامُعال وقبحها لیس‌لصفات حقيقية »وانما لوجوه 
اعتبارية وأوصا ف اجمافية تختلف بحسب الاعتبار كما تى لطمة اليتيم فانها باعتباركونيا 


للتأديب حسنة »وباعتبار کونپا ظلما قبيحة )١( ٠‏ 


(۱) الایجی » المواتف ج۸ صر ٤‏ مطبوع معالشرح للحرجانى 


الا أن جپة الحسن والقبم عند المعتزلة ليسستعلىد رجة واحدة نی‌اد راك 
ا ۱ 

أ ما ید رات ضبرورة أى بد ون حاجة الی‌النظر کحس ن الصد ق النا فح‌وقیح الکذ ب 
الخار ٠‏ 5 ۱ 
بس ومنہا مايحتاج فى اد راكه الى النظر كحسن السدق الضار وقیح الكذ ب النافم» 
ج ومنها ما لا يد رك بالعقل ضرورة ولا نظرا» ولكن اذا ورد الشورع بالامر به 


علم أن هناك جهة محسنة كما فى صوم آخر يوم من رمضان حيث أوجيه الشارع * 


واذ! ورد الشرع بالنبى عنه علم أن هناك جهة مقبحة كصوم أول يوم من شوال 
حيث خی الشارع عنه : 

فالشرع لم يحط (السوم ) حسنا ليسله »ولاقبحا لیس‌له »وانما هو كاشف عن 
الحسن والقبح فقط ٠‏ 

واد راك الحسن والقبح فى هذا النوع متوقف عل ىكشف الشرع عنهما بخلاف 
القسمين الاؤلين ‏ ما أد ركه الح بالنبرورة أو بالنظر ‏ فالشرع يأتى موتيدا 


لما أد ركه العقل من حسبن أوقیح )¥( ۱ 


ثمرة الخلاف بين المعتزلة والا شاعرة : 
فی الحسن والقیسه العقلييبسسسسن 
رتب المعتزلة على القول بالحسن والقبح السقلیین أن الانسان مكلف تيسل 
ورود الشرع بمادل عليه الحقل كوجوب شكر المنعم ؛ومكلف بمحاسن الا خلاق ٠‏ 


)١(‏ الایجی »المواقفج ۸ ص۱۸۲ 


كما بنى المستزلة على القول بالخسن والقبح الذاتيين للفحل وجوب بعض 
الامُور على الله تجالى » لان ترکها قبیح ومخل بالحكمة » ومن ذ لك وعوب المصلاح 


والاشلم للعباد ووجوباللطف والثواب للمطیح‌والحقاب للعاصى وغير ذلك ٠‏ 


تال الشهرستاني : " وتال أهل الحدل #8 التعا رف با ل 

واجبة بنظر الحقل » وشکر المنعم واجب قبل ورود السمح » والحسن والقیح صفتان 

ذاتيتان للقبیح ٠‏ : 
كما حكى عن آبی‌الپذ یل العلاف قوله أنه یجب علی‌المکلف أن يحرف الله 

تعالى بالدليل من غير خاطر (۲ ) یلق خسف رف ری انا ١‏ 

کم یجب عليه أن یعلم حسن للحسن وقبح القیسیح » فیجب عليه الالتزام بالحسن 


کالصد ت والعدل » والاعراضريعن القبیح. كالكذ ب والجور ۳(۰ ) 


آما الا شاعرة فلا يرون وجوب شی * على المکلف »ولا حرمة شی * عليه قبل ورود 
الشرع لان الحسن والقبح تابجارلامر الشارع ونهيه ٠‏ کمایرون أنه لو عکس‌الشسسارع 


القنبية فقبح ما حسنه وحسن ما قبحه جاز ٠‏ 


واليك ما قاله امام الحرمین الجوینی فى هذا المقام 


" الحقل لایدل على حسن شی* ولا قبحه فى حكم التكليف » وانما یتلقسسی. 
التحسین والتقبیح من مسوارد الشرع وموجب السمح ٠‏ 
وأصل القیل فى ذلك أن الشی* لا يحسن لنفسه وجنسموصنة لازمة له » وكق لك 


القول نیمایقیح » وقد يحسننى الشرع ما يقبح مثله المساوی له ۰ 


(۱) أهل الحدل : المقصود بهم المعتزلة 
(۲) یقصد وان لم يرد شرع بهذ االوجوب 
(۳) الشهرستانی »الملل والنحل ج ۱ ص ۲ ه 


فاذ | ثبت آن‌الحسن والقبح عند أهل الحق لایرجمان الى جنسوصفة نفس» 
فالمستی" پالحسن ما ورد الشرع‌پالتنا* على فاعله ء والمراد بالقبيع ما ورد الشسرع 
بم فاعله ” (۱) * ۱ ۱ 


الفصل الثانس 


هناك فريق وسط بين الامماعرة والممتزلة وهم السلف ه واليكتوضج خم 
الحسن والقيع عند هم » 
معشی کون الفعل حسنا لذا عه أوقبيحا لذاته أولصفته أنه فى نفهمه منشاً 
المصلحة والفسدة ٠‏ وترتبهما عليه كترقب المسببات على أسبابها المقتضية لماه 
ثل‌ترتب الری على الشرب ٠‏ والشبع على الا کل a‏ والاوية 
ومضا رماعلیها * 
ولیس‌معنی کون الفعل حسنا آوقبیحالذ اته اولصفته أن الحسن‌والقیسع 
یقومان به وهما لازمان له ء لا ینفکان عنه ۵ مثل کون الفسل عرضا ء وكونه فتقرا 
إلى محل يقم به * ۱ 
وان ! كان الامرکما ذكرنا فقد يترتب الثواسعلى الفصل فى بعض الاوقسات 
دون بعضء وقد يكون الفمل حسنا فى مکان وقبيحا فى مكان آخر فتخلف المسبب 
عن سببه لوجود معارضلايخرجه عن كونه مقتضيا للمسبپ‌عند عدم المحارض + 
ألا ترى أن الا کل مثلا لايخرجه عن کونه مقتضیا للشبععدم تحقق الشبع 


عند بعض ا لناس لمرض أو تحوه ٠‏ 


(۱) الجوينى ه الا رشاد مر ۸ ۵ ۲ 


SNA نت‎ 


والد وا“ 1 يخرده عن كونصقتشيا لاثره تخلف !! ثر عند بحشر‌الناس ه 
ومن هنا لما كانت للمصالح تخطف بحسب الاوقات والا شخاص‌والاحوال جا* ت 
الشراکح مراعية لذلك ٠‏ نكان تاح الاخت‌حسنا فى وقت مست الحاجة فيه الى 
ذلك تکیرا للنسل » وکان قبيحا حين لم تكن تلك الحاجة الد اعية اليه ۰ ظما 

استخنى عنه -جرمعططة. 1رع على عباد ه ۰ 

واذ! تأملت الشريعة والخلق رأیت ذ لك واضدا ٠‏ 
والحاصل : أن معنى کون الفحل یقتضی للحسن والقبم لذاته أو لوصنه اللازم لسه 
أن الس تا فح واه أو من وصثه بشرط معين . 

والقبح ينأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر ٠‏ 


قاذا عدم شرط الاقتضا* أو وجد مانديمنحالاقتناء زال الامر المترتب بحسب الذ ات 


أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود ماتحه )١( ٠‏ 


۱ ا قبيحة فىنفسها بالمعنى المتقدم »ولکن 
لا يوجبون شیئاً على المكلف قبل ورود الشرع" والثواب والحقاب عند هم متوقف على بعثة 


الرسل كما قال تعالى ” وماكتا محذ بين حتي نبعث رسولا ” (۲ ) 


(۱) ابن القيم »مفتاح دار السحادة ج ۲ ص ۲۸ ٤‏ ۲۹ 


(۲) سورةا+سرا* آية ۱۵ 


~۷۹ 


يقول الامام ابن ألقم ءوتحقیق القول في هذا الاضل العظيم أن القبح ثابت ف 

الفمل فى نفسه ء وانه لا يعدب الله عليه الا بعد اقامقالحجة بالرسالة* (۱) * . 
ويقول ٠‏ " والحق الذى لايحد التناقض اليه السبيل أن الاثعال فى نفسها. 

حسنة وقبيحة كماأنها نافعة وضارة » ولكن لا يترتبعليها ثواب‌ولا عقاب‌الابالامسر 

والتمی » وقبل ورود الامُروالنمی لا یکون العمل القببح موجبا للعقاب مع قبحه 

فى نفسه بل هو فى غایةالقج » والله لا یساقب‌علیه الا بعد ارسال الرسل + فالسجود 

للشيطان ‏ والارثان » والنذب والزنا والظلم والفواحش‌کلهاتبيحة فى ذاتها + والعقاب 


عليها مشروط بالشرع * (۲) ۰ 


الل القالسسث 


رأىالماتريد ية فى الحسن والقبح 


لقد اشتهر أنالماتريدية يتفقون مع المعتزلة في القول بالحسن رالقمح 
الستلیین نی الاثعال مخالفين بذ لكالا 'شاعرة الذ ين منفونهما ۰ (۳) 

ولکتنا اذا نظربًا الى ماجا* فى المسامرة شرح المسايرة للکمال بن الهعام 
نجد الفرق واضحا بين رای المعتزلة والماترید ية «فبینما الكل متفقون‌علی اثبات 
الحسن والقبح العقليين نجد أن ال ي ن أنه بمقتض اد رادالعقل للحسسین 
والقبع يجنم بان حک الله تعالى فى الفمل الايجاب أو التحريم ولا يتوقف ذلك 


على ورود الشرع ٠‏ 


9 أبن أ لقم مفتاح دار السمادةج ۲ صلا 

)1( م ومداج السالكينج ۱ص۱۳۷. 
رالمات بد ية الف والقبع العقليين : ENE‏ شرع اش 
على الجوهرة ص ۱۷ 


أمااذ! عجز العقل عن اد راك العسن والقبح فان الشرع يأتى کاشفا عنهما * 


آما الحنفية (۱) ی تیم لسن والقبح المتلیین #الممتزسة 
لا 1: شهم ‏ خطفوا قیماً بينهم » هل پل حکم الله تحالی نی‌الفعل بمجرد اد راك 
العتل للحسن والقی أو یتوقف ذ لك على ورود الشرع ٠‏ 


فقال أبو منصور الماترید ی وعامة مشایخ سمرقند : يعلم حكم الله تعالسسی 
تی‌بعض‌الافعال دون بعض کوجوب الایمان بالله وتصظیمه »وحرمة نسبة ما هو 


شکر المنعم » فعند هوثلا* يجب الايمان بالله ولولم یبحث رسؤل ۰ 


. وقال غير هوللا* من الحنفية وهم أئمة بخاری ؛ لا یقضی العقل پمقتضسی 
ما أد ركه من حسن أوقبح بوجوب ولا حرمة نی‌شی" من‌الاخکام الا بعد ورود الشرع ٠‏ 
" وینوا ذ لك علی‌آن الله تعالی لا یحتاج الی‌الطاعة ویستکثر بها »ولا یتضسسسرر 
بالمعصية ؛ ولا E‏ بحتی يتشفى بالعقاب فلا یمتتمعقلا ألايكلف اد ه 


و من طاعة عبد ه أو محصیته شی* نفوا ترتب الوجسوب 
والحرمة علىالسين والقبح العقلیین ۲(۰ ) 


ومن المسلم به : أنه سبحانه لا یتضرر بمعصية »ولاینتفم‌بطانة » الا أنه 
سبحا نه يحب من عبد ه الطاعة ویکره منه المعصية كما قال تعالی آن تکس‌سروا 
فان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباد ه الكفر وان تشكروا يرضه لكم ” (۲) ٠‏ 


المتوفی سنة ؟ ۳۳ 
00 الحنفية : المقصود بهم الماتريد ية أتباع أبى منصور محمد بن محمد الداتريد ی / 


(۲ ) انظر المسامرة بشرح المسايرة تلکمال بن آیی شریف‌ص ۱۱۱ 
)۳{ سورة الزمر آية ۷ 
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وتكنه لا يرتب مقتضی الحسن والقبح لیما الا بعد مجى* الرسل فتلا 


منه تعالى واقامة للحجة على عياده ٠‏ 
وبهذ | یتضح القرق ارآ الک ورأى أكمة بخارى من الحنثية ٠‏ 
أما الفرق بين رأى أئمة بخاری ورأى الا شاعرة فواشیم ٠‏ 
اذ الاشاعرة ینفون‌الحسن والقبم العقليين وهوللا* يثبتونهما ٠‏ 


. 5 0 رگ 5 م 0 
غير أنهم يوا نقون الاشاعرة تىعدم الوجوب والحرمة قبل ورود الشرع * 


والحنفية معاختلافهم هذا متفقون على نفى وجوب ما أوجبه المعتزلة على الله تفريعا 


على قولهم بالحسن والقبم العقليين ° 


فلا يقولون بوجوب الصلاح والا بلح واللطف والثواب على الطاعة والعقاب على 
المخصية وغير ذلك مماأوجبه المعتزلة ٠‏ وذلك لان الحنفية منعوا أن تكون مقابلات 


هذه الامور مناف للعكمة ٠‏ 


وتا لرا 3 ما ورد به السمح مع وعد الررق ووعد الثواب على الطاعة وغير ذلك 
مما وعد به هو محش فضل منه تعالی د ون وجوب عليه عز وجل ولايد من حصولنسسه 


لوعد » السادق به ۰ (۱) 


وخلاصة القيل : أن الماتريدية يواغقون المستزلة فى ابات الحسن والقبح الذ اتيين 
للائعال » وأن السقل يد رك الحسن والقیح »فى بعضالافعال ٠‏ نيد رك القبسح 
المناسب لترتب حکم الله تحالی بالمنح‌ین الفعل على وجه ینتهغی‌محه الاتیان بذ لك 


والثواب على فعله والعقاب على ترته ٠‏ 


١55 انار المسامرة بشرم السايرة للكمال بن أيوشريف ص‎ )١( 


ب A٣‏ عمد 


الا أن أئمة بخاری وان اثبتوا الحسن والقبح العقليين متفقون مح الا مناعرة 
فى أنه لا يجب ایمان ولا يح كفر قبل البعثة > 
كما أن جميح الماتريدية ٠‏ يخالفون المعقزلة فى وجوب الصلاح واللطف وفیرمامن الامور 
التى أرجبها المعتزلة على الله تفريعا على قولهم بالحسن والقج العقليين ۰ 
الفصسل الرايع 
۱ الادلة 
الا أله شثبتی الحسن والقح العقلیین ؛ 
۱ بغد أن تقرر مذ هب المعتزلة والماتريد ية والسلف فی قولهم بالحسن والقبح 
العقليين ۰ نورد الاد لة التى استد لوا بها على ذ لك من‌عقلية ونقلية ومی : 
١‏ الدلیل الاول و 
أن الناس‌جمیما یجزمون بقیح الكذ ب الضا روالظلم وعباد: غير الله وتتسل 
ایا ٠‏ كما يجزمون بحسن الصدق والعدل والایسان ونصرة الالبياء ٠‏ 
ولبس‌مرد " ذ للجم منهم بالحسن‌والقیح الی‌الشرع اذ یقول به غير 
امل الشرائم ومن لا يتدين بدین اصلا كالبراعمة بل جمیح الامم‌متفقون على 
ذ لك(۱) ۰ 
؟ ‏ الدلیل الثانی : 
أن من عن له تحصيل غرض‌من الاعراض‌واستوى فى تحصیل هذا الفرض 
طريق الصد ق وطريق الكذ ب فانه پوثر المد ق قطما بلا تردد هفدل ذلك 
على أن حسن الصد ق مرکوز نی العقل والا لما اختاره ٠‏ وكذ امن رأى شخصا 


قد أشرف على الملاك بغرق ونحوه وهو تأد رعلى انتاذه مال الى انقاذه 


۱۹۲ الايجى ه المواقف ج ۸ ص‎ )١( 


سے 8# الم 
قطما ویذل جهده 
/چان لم يرج من ورائه مد حا ولا ثوابا کا أن كان المنقذ طفلا أو حیواتا ولیس‌شی 
المكان أحد يراه »ولا یتصور نيه غرضا من جلب نفح آود ف‌ضر » بل قد یتضرر فى 
سبیل ذ لك بتعمب ومشقة » فلم يبق هناك من حامل له على هذا سوی کون الانقاذ 


۳ سه الد لیل التالسسث : 


أن الشرائح السماوية مخروز حسنها فیالحقول ء واذ اتأملت فیما شرع الله مسن 
المیاد ات کالصلاة .والصوم والزكاة والح وجدت حسنبا مما تشهد به النطسرة 


وتقربه الحقول لما اشتملت‌عیه من حکم جليلة وصالح جمة ۰ 


وشريعة الاسلام قد اشتملت على محاسن بحیث لا یتصور نی‌الحقل أن تسرد 


شريحة آحکم الحاکمین بضد هذه الشريعة ۰ (۲ ) 
* - الدلیل الرابسع : 


اذا تأملنا الفرق بين ما أباحه الله لنا وبين ما حرمه علينا من أنواع المطاعسم 
والمشارب والملابس والمناکح نجد الفرق واضحا بين ما حله وما حرمه * حيث حرم 


القبيح والخبيث والذبار » وأيام الحسن والطيب والافم ٠‏ 


ناذ | نظرنا فىالمناكم : نجد أن من المستقر ف ىالعقول أن قنياء الوطر شسی ‏ 
الامهات والجدات والبنات والاخوات مستقبح مستهجن ؛ ويستحيل أن يكون المبا ح 
منه وهو نكا الاجنبية مساويا للمحظور فى نف سالامر * فكيف يكون نكا الاجنبيسسسسة 


واستفراشها مساويا لنكاح الام واستفراشها فى نض‌الامر ؟ 


(۱) الايجى » المواقف ج ۸ ص ۱۹۳ 


(۲) اب بن القیم > کت ص ۲ 


وأینا من المحال أن يتساوى الد م والبول والرجیح‌مح‌الما* واللبن والخبز 


فى نض‌الامر وائما الذى فرق بينهما هو مجرد أمر الشارع )١( ٠‏ 


فج ال لس اتخات : 


آياتمن القرآن الكريم تدل علىأن الحسن والقبح ثابتان للاشیا* فى نضا » 


وهذه الاياتهى : 


أ) توله تحالی ” يأمرهم بالمعروف وينها هم عن المنکر » ويحل لهم الطيبات ويحرم 
۱ عليهم الخبائث ” (۲) ٠‏ 


ب) وقوله تحالی : ق‌انما حرم ریی‌الفواحش ماظبر منها وما بطن » والاثم والبخی 
بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقرلوا على اللسه 


ما لا تعلمون ” (۳) ۰ 


ج( وقوله تعالى ”ˆ ولا تقريوا الزنى انه کان‌فاحشة وسا* سبیلا " (ع) ۰ 


ووجه الد لالة من الاية الاولى : 
أن المحروف الذ ی يأمرهم به هو ما تعرف العقيل حسنه »وتقر بحسنه الفطر السليمة ٠‏ 
وأن المنكر الذ ی ينها هم عنه هو ما تنكره العقول وتقر بقبحه ٠‏ 

ولو كان الحسن هو ماأمر به الشرع » والقبيح سا نهى عنه لكان معنى الاية 
يأمرهم بما يأمرهم به » وینہاهم عما ينهاهم عنه » وهذا كلام لا يقوله ال فبلا 


عن رب العالمين ٠‏ 


)١(‏ أبن القيم » منتاح دار السعادة ج۲ ص ه 
(۲) سورة الاعرافآية ۱۵۷ 

۳ ۰ mT 

۳ ۲ سورة الاسراء آية‎ )٤( 


طيبا 


نعم : أن الطيب اذا أحل من الشارع فقد اکتسب‌طیبا آخر الى طيبه فصار 


من الوجهين معا * وكذ لك القبيم اذ ! : نپی الشارع عنه أكتسب قبحا الى قبحه 


فصار قبیحا من الوجپین مها ۱۱۰) 


ب آما وجه الد لالة من الاية الثانية وهی‌توله تحالی : " قل انماحرم رى 


الفواحش " الاية ۰ فهو آنبا تدل أيضا علی‌آن القواحش‌نواحش‌نی‌نفسپسا 

وقد تعلق التحریم بها لفحشها » لان ترتیب الحکم على الوصف المناسب المشتق 

يدل علىأنه هو العلة المقتضية له »فدل على أنه حرمها لكونها فواحش ٠‏ 
والعلة لابد أن تكون مغايرة للمعلول ظو كان كونها فاحشة هو معنسى 


کوتپا محرمة کانت العلة عين المحلول وهذ ! باطل ۰ 


وكذ لك تحريم الاثم والبغی يدل على أن هذا وصف ثابت لهما تبسسل ‏ 


أما وجه الد لالة من الاية التالثة وهی قوله تعالى " ولا تقربوا الزنی ” الاية 


فهى تدل طی‌آن الزنی انما تعلق به النهى والتحريم لكونه فاحشة. 


فبذ! الوصف ثابت له قب لالنهى عنه ٠‏ ولو لم يكن ناحشة فى نتفسه 
لماصم هذا التحبير ٠‏ أذ يكون معنى الاية : ولا تقريوا الزتی نانه شهى عنه 


وهذا من تعليل الشى * بنئسه وهو باطل ۰ (۳) 


بن القيم »مفتاح‌دار السعادة م ۲ ص1 »© مومدارجالسالكين ج 


التحريم 0)) 
مس 
)١(‏ ! 
ص۲۳۳ - ۲۳۵ 
)١(‏ 1 000 » مفتاح دار السماد ة ۲ 
(T)‏ 


- ۷ 


٦‏ الدليمل السادس : انکار الله سبحانه وتحالی على من نسب الی‌حکمتسه 


التسوية بين المخطفين کالتسویقبین الابرار والفجار كما قال تحالی ؛ 
" أم تجعل الذين آمنوا وعلوا المبالحات كالمقسد ين فى الارش أم نجعسل 
المتقين کالفجار ۰" (۱) 
وتال تعالی ۳ أم حسب الذ ين اجترحوا الات أن تت 
کالذ ین آمنوا وعملوا الصالحات سوا“ محیا هم ومماتہم ساء مايحكمون ” (۲) ٠‏ 
فأخبرتعالى أن هذه التسوية حكم سی * وتبیح یتنزه الله عنه »ولسم 
فى نفسه » وأنه حكم جائر لا يليق بعد له وحكمته ۰ 


فدل ذ لك على أنه قبیم فى نفسه يتنزه الله عن فعله ۰ (۲ ) 


ثاتيا - أدلة نثاة الحسن اقب العتليين 
الجوا ا 


استدلا لا شاعرة على نفى الحسن والتبح العقليين بالتالی : 
الد ليل الأول : أن الحبد مجبور على فعله + واذا كان كذ لك فلا یتصورالحسسن ۱ 
والقبح الحقلیان حينئذ فى فعله ء لان ما لیس‌بفمل اختيارى لا يكون حسنسسا 
ولا قبيحا عقلا بالاتفاق ٠‏ من النفاة والمثبتين للحسن والقبمالحقليين ۰ 
أما بیان كونه فير اختيارى + 
فلائه ان لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبر ٠‏ 
وان تمكن من الفعل والترك كان الفعل جائزا ٠‏ 


۲۸ سورة صآية‎ )١( 
۲۱ سورة الجاثية آية‎ ) ۲( 


(۳) ابن القيم »مفتاح دارالسعادة ج ص١١‏ ۱۲ 


ار سس 


وحينئذ اما أن یفتقر ترجيح الفعل علی‌الترك الى مرجح أو لا ؟ تس بت ۲ 
یفتقر كان اتفاقيا فلا پوصف بالحسن والقیح ٠‏ 

وان افتقر الی‌مرجح فذ لك المرجح ان كان من العبد احتاج ذ لك المرجسح 
الى مرجم آخر ثیلزم التسلسل وهو محال ۰ 

وان كان المرجح من غير الحید كان اغطراریا ٠‏ وعلی‌التقاریر كلها به أى 
امتناع الترك وكون الفحل اتفاقيا أو ا:طراریا - لا يكون العيد مختارا فى حلسه 


پل هو مجبور » فلا يتصف شى* من أفحاله بالحسن والقبم العقليين )١( ٠‏ 


وقد أحيب عن هذا الد ليل : بأن فيه التسوية بين الحركة الصّرورية والاختيارية 
من العبد وعدم التفريق بیشهما » وهذا باطل » لائه مخالف لما يقنبى به الواقع 


والحس‌والشرع * فهذ! الد ليل فى مقابلة ما تقغبى به الضرورة فلا يلتفت اليه ٠‏ 


ثم انه لوص الد ليل المذ کور لزم منه أن يكونالله تعالى غير مختار فى فعله ؛ 
لان التقسيم المذكور نی هذا الدليل جار فى أفحاله تعالى ٠‏ وهذا كاف لبطلان 
هذ | الدلیل ٠‏ 

كما آتبه یلزم من هذا الدليل بطلان الحسن" والقیم الشرعيين » وذلك 
لان فعل العبد ضروری » أو اتفاقی » وما كان كذلك قان الشرع لا يحسنه ولا يقبحه 
لانّه لا يرد بالتكليف به فضلا عنأن يجعله متعلق الحسن والقبم ٠‏ 
ثم انه اذاكان المرجح من الله تعالى لم يلزم من ذلك أن يكون الفعل اضطراريا 
فان الله يحبب للغبد الفعل فيفعله باختياره كما قال تعالى ” ولكن الله حبسب 


الیکم الايمان وزينه نی‌تلوبکم ” (۲) ٠‏ 


ت 


(۱) الجرجانی »شرح المواقف ج ۸ص 0185 ١‏ ۱۸۱ وشرح المقاصد 
للتفتازانى ج ۲ م٩۶‏ ۱ 


( ۲ ۸ سورة الحجرات آية ¥ 


۸۹ لس 


كذ لا اذا زین للحاصی عصيانه فان معصية الحبد باختياره فالتحبيب للطاعة 


والتزيين للمعاصی لم یسلبا العبد اختیاره حتی یکون فعله انبطراریا * 


واذ | كان فعل العبد اضطراريا فانه یلزم من ذلك بطلان الشرائع والتكاليف 
لان التکلیف انما یکون بالافُعال الاختيارية ۰ اذ یستحیل آن‌یکلف المرتحش‌بحرکة 


يده ۰ (۱) 


الدليل التاسى ؟ 


لو كان قبح الکذ.ب بالذ ات أو لصفة لازمة للذات لكان كلما وجد الكذب 
وجد القبح ء لان ما بالذ ات‌وما هو بواسطة آمر لازم للذ ات يجب أن یکون ماد امت 


الذ ات واللازم باطل ٠‏ 


فان الکذ ب قد یحسن نی‌پهش‌الاحیان کا اذا كان يترتب عليه عصمة دم نمی 
من ظالم » فالکذ ب حینثذ حسن بل واجب لاله رد للظلم بحیث لو ترکه كان ترکسه 


قبیحا » وکذ لك یحسن الکذب بل يجب اذ اکان فيه انجا* متوعد بالقتل ظلسا "(۲ )۰ 


وقد آجیب عن هذ ! الد ليل : 58 الكذ ب قبيح فى جمیم‌صوره وأما الذ ی پحسن 
فا لتعریض وألتورية *ومن ثمت قيل : أن فى المعاريض لمند وحة عن الكذب فا لکذ ب 
لیس متعينا لرد ع الظالم » واذ ا لم يتعين کان الاتیان به قبيحا لا حسئا * 

ويجاب أيضا بأن تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانم لايخر:ه عسن 


(۱) أبن القیم “مفنا-م دار السحاد 8 » ج ۲ ص ١5‏ 
(۲ )الجرجانی » شرم المواقف ج ۸ ص ۱۹۰ 


أن تكوررذ اتها غير مقتائية للمفسدة الت حرمت لاجلا »فپکذ ! الكذ ب المتایمسسن 
نجاة نبى أو مسلم ٠‏ 
ثم ان هذ! الد ليل لا يرد على ال+بائية القائلین بأن الحسن والقبح يرجحان 


ما هو به ٠‏ وحسنا باعتبار اسطزامه لانجاء مظلوم ۰ )١(‏ 


الدليل التالث : 


وهو الذى اعتم د عليه الامدى. فى نفى الحسن والقبح العقليين وفحسواه: 
أن حسن الفعل لو كان أمرا زاعدا على ذ اته لزم قيام المعنی الذىىيهو الحسسسن 
بالمحنی الذ ی هو الفعل وقيام الحرض با لهرض باطل ٠‏ 
وقد آجیب عن ذ لك : أن كثيرا من المحانی يوصف بالمسانی كما يقال : علم ضروری» 
وعلم كسبى » وارادة جازمة وحركة بطيئة وحركة سريحة الى غير ذ لك مما لا يحصى ٠‏ 

ثم انه لا يلزم من کون الحسین‌آمرا زائد! علىذ ات‌الشی* قيام المعنی بالمعنى 
بل اللازم : هو وصف المعنى بالمعتى ٠‏ 

يقن أحد المعنیین یالار تبعا لقیام الاخر بالجوهر الذی هو الل + 
والمعنیان جميعا قائمان بالمحل وأحد هما تابعللاخر » وكلاهما تا بعللمحل ٠‏ 

قلم يقم عرن بعرةر, 3 وائما تام العرضان جمیتا بالمحل قالحركة والسرعة مشلا 


قائمتان بالمتحرك «وا لا راد ة والجزم قائمان بالمرید ۰ 


(۱) أبن القيم » مفتام دار السعادة ج ۲ مر:۳۱ ۳۷۶ 


0ن الت 


فالستحيل أن يقوم معنى بمعنى من غير أن یکون‌لهما حامل عفاذ! كان لہما 
حامل وأحد هما صنة للآخر وک منبما قام بالنحل فلا استحالة فى ذلك ٠‏ 

ويا لوصح الد ليل المذ كور لزم أن لا يوصف الفعل بالحسن والقبح شرعا 
اذ يلزم عليه أن يتوم المعنى بالمعنى » ولا خلاص‌عن هذا الا بالتزام أن یکون‌الحسن 
والقبم ال رعيان عدميين » بخلاف الحسن والقبمالحتلیین ولا سبيل الیذ لك ٠‏ 
فقد. رتب العلا زم الشواب والحقاب » والمد ح والذم عیهما ترتب المقتضی ی ر 
والائر على مو*ثره * وماکان كذ لك لم يكن عد ما محضا اذ العدم المحض, لا یترتب عليه 


وهناك آد لة آخری ضعيفة باعتراف النفاة ولا بأسبذ کر بعنبسها ٠‏ وهو : 
س من تال لا بن غدا وجا !لخد وکذب » فپذا الکذب اماحسن فلا یکسون 

الکذب قبيحا لذاته واما قبیح فپذ ا القبیم ترک حسن معأن ترکه یستلسزم 
كذ به نیما قاله آم » ومستلزم القبيح قبیخ » فیلزم من هذا أن كووالترك خسنا 
وتبیحا معا » وهو باطل ۰ 

فتعين ألا يكون قبح الکذ ب ذاتیا لانقلابه حسنا وشو المطلوب ٠‏ 
والواب‌م ذلك هو : آنا لا صلم أن سطزم القییح قبيع © فقدیکون الفسسنل. 
حسنا لذاته مسظزما قبیحا فيكون باعتبار ذانه حسنا » وباعتبارما اسطزمه قبيحصا * | 
فالکلام الواحد » باعتبار أنه مطابق للمخبر عنه حسن ؛ ومن حيث اسظزامه للقبیسح 
الذ ی هو الکذب نينا تاله آس‌یکون قبیسا » واذا فپذا الدلیل لایصلح ردا على 


الجبائية القائلین بأن الحسن والقبح الحتلیین لوجوه اعتباريه تخظف بحسب الاعتبار ٠‏ 


(۱) ابن القیم »منتاح دار السعادة_ج ۲ ص ۲۷ :۲۸ 


کک د 


وقد يجاب بالتزام قبح كلام هذا الحالف فى الفد مطلقا لائّه حيينئذ يكون 


قبیحا ه أما لذ أنه أن كان كذ با أو لا ستلزامه الکبیح أن کان صدقا ٠‏ 


ویقال + ان الكلام الصاد ق انما يحسن اذا لم يستلنم القبیح ° ) 


لني تقدم ن أن مذ مب السلف فى الحسن والقيع العقليين وسط بين مذ حى 

ل والاشاعرة 5 ؛ وبيان لا ۱ 

أ انیم وان كنوايوافقون لژ فى القول باد راك افستل للحشن والقبع في 
بعضالاقعال الا انیم لايوافقونهم على وجوب الفسل وحرمته بمعنی استحقاق 
الفاعل الثواب والعقأب قبل ورود الشزعء لقره تمالى ” وماکتا معذ بيق حفن 
ثبعث و 0 2 فاق یذ تاس هب اسف مذ مب المعتزلة + 

۲ - كما أنهم يوافقون الاشاعرة وا ثواب ولاعقاب الا بعد ورود الشرع *ولکن 

لا يوافقوتهم على أن الا ”نمال فى أنفسها سواء وان لا فرق بينها ی 
نفسالامره بل الشرع هو الذى يحسنها أويقبحهاء ولوعكسالشارعالامر 
جاز ٠‏ كل هذا لا يوافق عليه السلف بل يذ هبون الى أن الحسن والقبح 
ثاپتان للائمال فى أنفسها ه وأن الله سبحاته فطر العباد على استحسان 
الصدق والعد ل والاحسان ٠‏ ومقابلة المنعم بالشكر + كمافطرهم على استقباح 
أضداد هذه الاقعال » وبذ! فارقوا مذ هب الاشاعرة فسلم مذ هب السلف مسن 


الطعن الوارد على کل من‌المد هبين ووافق الصو آب‌من كل منهما ٠‏ 


(۱) أبن القیم » فتاح دارالسحادةج ۲ ص۲۷ 
() سورة الاسرا* آية ۱۵ 


هل يجسب طی‌الله تعالى.شى* .. ؟ 


سبقت الاشارة الى أن المحتزلة بناء منهم على القيل بالحسن والقبح‌الحقلیین ١‏ 
وأن الا شاعرة والسلف والماتريدية منمواأن تكون واجبة عليه ٠‏ 


ویحسن بنا أن نعرض هذ ه المسألة بتفصيل أكثر ٠‏ ولنبد! بذ کر معانی الوجوب : 


5 


معحعسى الوجيسوب 


تستعمل كلمة ( وجب) ف ىاللغة بمعنى سقط » والواجب بمعنی‌الساقط ؛ 


( 


وو ۱ e‏ 
ومنه قوله تعالى " فاذا وجبت‌جنوبپا " أى سقطت علی‌الارض ۰ 


كما تستعمل بمعنی لزم ٠‏ قال فی‌القاموس : 
3 وجب يجب وجوبا وجبة لزم ثم قال واست وجبه استحقه » والوجيبة الوظيفة » 
ووجب يجب وجيبة سقط ” (۲ ) 

ويطلق واجب الوجود على الله تعالى ٠‏ ونلاحظ أن معانی الوجوب المذ كورة 
تد ور حول اللزوم » أى أن الواجب هو اللازم ءلان الدابة اذا سقطت مذ بوحسة 
فاتها طزم الارض * 

وكذ لك الوجيبة بمعنى الوظيفة فیپامحتی اللزوم «أما أاستوجبه بمحنی استحقه 
٠‏ فظا هر فيه محنى اللزوم أى لزم له هذ! الحق وتعين أداو“ له ۰ 
(۱) سورة الحج آية ۳۲ 


(؟ ) انفیروز آباد ی » القاموس‌المحیط جا ص ۱۱ 


سے € س 


اذ | فالوجوب بمعنى اللزوم » والواجب هو اللازم * 


. المراد بالوجوب فى حق الله : 


فاذا تیل يجب على الله تعالى شی“ ناما أن يراد بالواجب 

أولا : مايستحق تاركه الذم ٠‏ 

انيا : أو ما يكون تركه مخلا بالحكمة » فيكون لازما لاقتضا* الحكمة اياه ٠‏ 

ال2 آو هو عبارة ضا قد ر الله تعالی عی‌نفسه أن :يفحله ولا يتركه: »وان کان ترکه 
جائزا ۰ 

والتعرینان : الیل والثانی ینسبان للمعتزلة ٠‏ والتعریف الثالث اخقیار بحسض 


٠ المتكلمين‎ 


هذا ما ذكره الجلال الد وانى فى معانى الواجب (۱) ٠‏ أما الامدی فقد 
ذ کر معائى الواجب فقال : 

” ثم ان الواجب قد يطلق عی‌الساقط ۰۰۰ 

وقد. يطلق على ما يلحق بتاركه ضرر ٠ ٠‏ 

وقد يطلقعلىعا يلزم من فرضئعد مه المحال ” (۲) ٠‏ 
والمقصود يما یلزم من فرض عد مه المحال ٠‏ هو ما علم الله وقوعه فيقال وقوعه واجسب 


بمعنى أنه أن لم يقسعيوءدى الىأن ينقلب العلم جهلا وذ لك محال فيكون معنسى 


وجويه أن ضده محال (۳) ۰ 


۱۸ الجلالالدوانى » شرم العقائد العضدية المطبوع مع حاشية الكلنبوى درا‎ )١( 
الامدى »غاية المرام ص۲۲۹‎ )۲( 
۱۱۹ الغزالی » الاقتصاد نی‌الاعتقاد ص‎ )۳( 


رآی الا شاعسسرة قی مسال الوجوب فى حق الله ۰ 


ذ هبت‌الاشاعرة الی‌آن الله تحالی لا يجب طیه شى * لانه الما لعلیالاطلاق » 
وله تمرف يناه ا یالط ما قاله الجلال ادرا ق‌آیطال.معانسی.. 
الوجوب الثلائة فى حقه تحالی (۱) : 

" والاول باطل » لاه تحالی المالك عی‌الاطلاق اتف فى یز کیسف 
يشاء فلا یتوجه اليه الذ م أصلا على ترك فعل من الاعال بل هو المدمود فى 


کل أنعاله ۰ 


وكذ | الثاني لانا نعلم جما ا أن جمیع أف اله ت ی اسان ولا يحيط 


علمنا بحکمته ومصلحته على أن التزام رعاية الحكمة والمصلحة مما لا يجب عليه تحالسسی 


لا یسئل عما یفحل وهم يسئلون ٠‏ 


وکذ ! الثالث : لائه ان قيل بامتنا ع صد ور خلافه عنه تعالى فهو ينانى ما صرح سه 
فى تحريفه من جواز الترك وان لم يقل به فا تمعنى الوجوب » وحيئئذ يكون محصلسه 
أن الله تعالى لايتركه علىطريق جرى العادة وذلك ليسمن الوجوب فى شی* بل 


يكون اطلاق الوجوب طبه مجرد اصطلاح 1(79 ) 


وبهذا نریأن الا شاعرة یمنعون وجوب شى" فی‌حقه تحالی علا لاله المالسك 


المتصرف علی‌الاطلاقی ۰ (۳) 


(۱) وهی‌کما آورد نا ذ کرها آنفا نقلا عن الجلال‌الد وانی ۱ 
(۲) الجلال‌الدوانی » شرحه على الحقائد العضدية ج۲ ص۱۸۱ ۱۸۹ 


)۳( مع نقی الا شاغرة أن يس على الله قن مت عرب عبد الدكيم السیا 0 لكوتى فى 
حا شيته على شرح النسفية ج ۲ ص 3١‏ ١بأنه‏ يجب على الله رعاية مطلسق 
الحكم ونصعبارته فى ذ لك ٠‏ ا 


تست 


رأى المختزلسسسنة : 


أما المعدزلة: ققد ذ هين الى الق بوجوب ااال على الله وعد وا ذلك 
من آمور الحدل ٠‏ ۱ 

ويقول القاضى عبد الجبار فىذ لك : 
" وأما علوم العدل فو أن يعلم أن أفمال الله تعالى کلپا حسنة » وأنه لا یفعصل 


القبیح » ولا يخل بمأ هوواجب عليه » وأنه لا یکذ ب فی‌خبره » ولا يجور فى حكمه” (۱) ٠‏ 


فهم يرون وجوب ما حكم الحقل بحسته على الله تعالی بمعنی أنه یستحق طی 
ترکه الذم عند العتل ٠‏ 

وقال متأخروا المعتزلة : ان معنى الوجوب على الله تحالی " أنه يفحله البتة 
ولا يتركه » وان جاز أن يتركه " نلي سكل من الفعل والترك لازما لذاته بحيث يستحيل 


الطرف الاخر ۰ 


وأجيب عن هذا القول من قبلى الا شاعرة 
" بأن الوجوب على هذا مجرد تسمية اذ يكون محصله : أن الله تعالى لایترکه 
على سبيل جرى العادة «وذ لك لیس‌من الوجوب فى شى* » بل اطلاق الوجوب عليه مجرد 


اصطلاح ” ۰ (۲) 


سه ” وآما نحن معاشر آهل‌السنة ثلا نقول باستحالة ترك ما تقتضیه الحكمة ولا 
باسطزامه نقصا لجواز أن یکون نی‌ترکپاسکم ومصالح لا نطلح عليها * وا 
کان يجب عليه رعاية مطلق الحكم ” 5 

(۱) القاضى عبدالجبار » شرح الاصول‌الخسة ص ۱۳۲ 

(1 ) عبد الحکیم السیالکوتی » حاشيته على شرم النسفية سم ۲ ص ۱۱۰ 


وقال صاحب السايرة فىبيان مراد المعتزلة بالواجب على الله : 

٠‏ " واعلم أتهم رید ون بالواجب مایثبت بتركه نقص يسبب ترك مقتضى قيام 
الداعى »© وهو هناكمال القد رة والغنى مدانتفاء الصا رف فترك المذ كورة ( أى تمرك 
رعاية الاشلح للحباد ) معذ لك بخل يجب تنزيهه عنه فيجب أى لا يمكن أن يقمغيره 


لتعالیه عما لا يليق ” )١( ٠‏ 


انتبراى اا ج 


لقد سلك کی من المعتزلة والاشاعرة فى مسألة الوجوب على الله طريقين كلاهما 
خطأ »ولم يوفقوا لطریق الحق الذ ی هو الطریسق الوسط » وال ی دل‌طیه الکتاب 
والسنة وتوضيم ذلك : 
ا 2 آفرطوا فى تمجيد العقل حتیآوجبوا بمقتشاه عی‌الله تحالسی 
أمورا وحرموا عليه أمورا خری »ووضعوا لله شريعةالتعد يل والتجوير » فيم 


بذلك شبهوا الخالق. بالمخلوق ٠‏ 


۲ ل أما الاشاعرة فقد أخطأوا فى اطلاقهم القول بنفى الوجوب فى حقه تحالی » 
وتالوا : ان الوجوب لا يتصور فى حقه لاله المالك المتصرف ولا یستل عمسا 


يفحل ۰ ونسواأن لا يسئل عمايفحل لكمالحكمته * 


٣‏ وهنا يأتىد ور الفريق الوسط الذين منعواأن يوجب العقل على الله التي 
شیا » ولكن لم يمنعواأن يوجب الله على نفسه بحض‌الامور التى يقتضيها كماله 
والتى أخبر أنه أوجبها على نفسه كما قالتحالى ” واذا جاءك الذين يو“نفون 
بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ريكم على نفسه الرخمة ” (۲) 


١672 ١1ص الكمال بن الميمام »المسايرة المطبوعمعالشرح‎ )١( 
01 سورة الانسام آية‎ ) ۲( 


ونی الحد يث عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
" ان الله لما قضی‌الخلق كتب علىنفسه كايا فهو موضوععنده فوق العرش. أن 
رحمتی تغلب غضبی ” (۱) 
هذا »ولا لزم من کونه تحالی أوجب على نفسه بحض‌الامور أن یکون فاعلا بالایجاب 
آی لا اختیار له » لاه سبحانه أوجبه على ننسه باختیاره » فاذ اشا* الحسن واختاره 
لم يكن ذ لك نافیا للاختیار » فاختیاره واراد ته اقتضت‌التصلق بماکان حسنا على 


وجه اللزوم فكيف لا یکون مختارا ؟ 


ویبین شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله موقف السلف فى سألة الوجوب على اللسسه 
" وأما الايجاب عليه سبحانه وتعالى » والتحريم بالقیاس‌عی خلقه فهس ذا 

قول القدرية ( أى المستزلة ) وهو قول مبتد ع مخالف لصحيح المتقول وصريس سح 

المعقول ٠‏ وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق کی شی“ وربه ومليكه ١‏ وأنه 


ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ وأن العباد لايوجبون عليه شيئا ٠‏ 


ولپذ | کان س قال من آهل السنة بالوجوب قال اله بطي نشسسه 
الرحمة » وحرم الظلم على نفسه » لا أن العبد نفسه مستحق عی‌الله شیثا كنا یکسون 
للمخلوق على المخلوق فان الله هو العنعم على العباد بكىخير فهو الخالق لهنم 
وهو المرسل اليك الرسل » لاان والعمل الباليم ” ۰ (۲) 


(۱) ضعیم‌البخاری المطبوع مع فتم الباری ج ۱۳ص ۰ 


(؟ ) ابن تيمية »اقتضا* الصراط | مخالنة أصحاب الجحيم ص٩۰‏ + 4۱۰ 


الامو رالتى يجبعلى الله أن يفعلها عند المعتزلسة 
ومنا قشت | 


اق الان بالتحسين والتقبيح العقليين أن ماحكم 
العقل بحسنه ‏ وجبعلى الله أن يفعله وما حكم بقبحه وجبعلى الله أن يتركه ٠‏ 


لما قالوا ذلكأوجيوا على الله تعالى أمورا منها : 


٠فصطللا‎ )١ 

؟) ماية الصلاح للعياد ٠‏ 
*) الثوا ب على الطاعة ٠‏ 

؟) العقابعلى المعصية ٠‏ 
ه) العنيض عن الا ام ۰ (۱) 


1 عدم تکلیف العباد ما لا یطاق ٠‏ 


واليلتتوضيح کل مسألة من السائل المذكورة وارتباطها بالحسن والقبح 


عند هم ٠‏ كما نذكر رأىالاشاعرة والسلف فى ذلك ٠‏ 


)۱ القاضی عبد الجبار 6 شرح الا صول الخمسة ص ۱۳۲ 


اللط عند المعتزلة :" 

" هو فعل مايقرب الحبد الى الطاعة وتا الضيلة بد ون الجا* ٠‏ 
كبعثة الانبياء » ونصب الا اة وقد عرفه القا نمی عبد الجیار بقوله. " مایختار العر" 
عند ه واجبا » اا على وجه لولاه لما اختار ولما اجتنب »أو يكون 


آترب الى أداء الواجب واجتتأب القبیح HS‏ 
59 متصود القاشی عبد الدبار باللطف هوأ نالحيد المکلف آمامه واجبات 
يو“ديها » وقبائم يجب عليه ا-جتنابها فيفعل الله ما به يكون الحبد أقرب الى الطاعة 


من غير أنيضطره هذا الفعل الىالطاعة ٠‏ 


وبعد أن تبين المقصود باللطف عند المعتزلة نبین رأيهم فى وجوبه فقسسد 
قالت المحتزلة بوجوبه علىالله ٠‏ 
واستد لوا على ذلك : بأن ترك اللطف يوجب نقضفرض التكليف ٠‏ وذ للا لان المكلّف 


اذا علم أن المکلف لا يطيعالا باللطف فحینئذ لو کلفه بد ونه يكون ناقشا لشرضه ۰ 


يقول القا بى عبد الجبار فى وجوب اللطف والد ليل عليه : 
" فالذ ی يدل عی‌صحة ما اخترناه من المذ اهب هوآته تعالى اذاكلف المککسسف 
وکان غرشبه بذ لك تحریضه الىد ربة الثواب > وعلم أن نى مقد وره مالو فعل به لاختار 
٠‏ عند ه الواجب واجتنب القبیح فلابد من أن يفعل به ذلك الفعل » والا عاد بالنقض 
على غرتیسه * 


وصار الحال فيه کالحال فى أحد نا اذا أراد من بعض أصد قائه أن يجيبه السى 


0۱۹ القاضىعبد الجبار »شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 


طعام قد اتخذ ه » وعلم من حاله أنه لا يجيبه للنبى طعامه الا اذ ابعث اليه بعسض 
آعزته من ولد أو غيره » فانه يجب عليه أن یبحث ‏ حتی اذ ! لم یفصل عاد بالنقض 
علی‌غرنبه » کذ لت ههنا ” (۱) 
قلماکان نقتض‌فرض‌التکلیف قبیحا وخب اللطف ٠‏ وقد خالف يشر بن المحتمر وأصحایسه 
وهم مستزلة بغد اد یذ لك وذ هبوا الىأن اللطف لا يجب عی‌الله تعالی »لاه 
لو وجب علی‌الله لماوجد نی‌الحالم عاص » لاله مامن مكلف الا وفی‌مقد ورالله تعالسی 
من الالطاف مالو فعل به لاختارالواجب واجتنب القبيح » نلماوجد فى المكلفيسسن 
من عصی‌الله تعالی ومن أطاعه تبي نأن اللطف لا يجب عليه تعالی ۰ (۲ ) 
وقالت الاشاعرة : ان اللطف لا يجب عليه تعالى لان الوجوب مبنی‌علی‌القول بالدسن 
والقّبح العقليين وهما باطلان ٠‏ 

وقالوا : لو كان اللطث‌واجبا » لوجب ألا یخلوا عصر من الحصورمن خن 
وألا یخلو بلد من معصؤم يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر » لان ذ لك یقرب سن الطاعة 
ویبحد عن المعصية ٠‏ ۱ 

وهذ | لیس‌بواجب اجماعا بد ليل أنه لیس‌بواقم ٠‏ فدل ذلك علىآن اللطسف 


لیس بوا جب على الله ۰ (۳) 


(۱) القاضىعبد الجبار »شرم الاصول الخسة_ص 0۲۱ 
(۲ ) المصد ر تسه ص ۵۲۰ ۱ 


(۳) الجرجانی »شرم المواقف‌ج ۸ ص ۱۹۱ 


ثانيا : الصستلاح والاص ل سح 


اشتهر عنالمعتزلة قولهم بوجوب الصلاح والاصسلح علىالله تعالی ٠‏ 
ولتوضيح مقصود هم بذ لك یقو‌الشهرستانی : 

" واتققوا س أى المعتزلة س على أن الله تعالى لا يفعل الا الصلاح والخير؛ 
وجو نهيف اننكة مايش عات العام » 


وأما !لا ملح واللطف ففى وجوبه عند هم خلاف »وسمواهذ االنمط عد لا ” )١(‏ 


كما حکی الشهرستانی عن أبى عی‌الجبائی وابندآیی‌هاشم قولهما ” أن الله 
تحالى لم يد خر عن عباد ه شيئا مماعلم أنه اذ افحل بهم أنوا بالطاعة والتوبة مسن 
الصلاح والاصلح واللطف » لاه قاد ر ءعالم »جواد »حكيم 4لا یضره الاعطا* ٠‏ 

ولیدر,الاضلم هو الالذ بل هو الاعود نی‌العاقبة » والاصوب فى العاجلة” ٠‏ 


" ولا يقال انه تحالی يقد رطی‌شی* هو صلخ ممافعله بحبده ” (۲) 


ثم ان المعتزلة اخطفوا_ هل يجب الاصلح نی‌الدین والد نیا أوفى الد ين فقط * 
فقال محتزلة بخد اد بالاوّل » وفسروه بأنه الاوفق للحكمة * وقال معتزلسة 
البصرة بالثانى » فالاضلم بمعنىالائفعفى الدین » والجیائی اعتبرالائفم فی‌جانب 


علم الله “فأوجب ما علم الله نفعبه للعبد نی‌د ينه ۰ 


ویحض‌معتزلة البصرة لم یعتیروانی الاصلح جانب علم الله تعالی »بل قالسوا 
مكلفا ۰ (۰)۳ ۱ 


([۱) الشهرستانی »الملل والنحل ۱ص 0 
(۲) السپرستای » الملل والنحل ج ۱ص ۸۱ باختصار 
(۳) الجلال الدوانی »شرحه على العتيدية ج ۲ ص ۱۹۰ 


۱۰۳۲ ات 


وقالت الاشاعرة لا يجب على الله تعالى رعاية الصلاح لا »بل له أن 
یفعل ايشا“ ويحكم ما يريد واستد لوا على عدم وجوب رعایقالصلاح والاصلح بأد لسة 

تمس ۱ 

۱ - لر کان الالح واجبا لكا الالح بحال للکافر الفقیرالمبتلی بالالام والاسقام 
أن لا يخلق » أو يموت طفلا أويسلب عنه عقله بعد البلوغ » ولم یفعل شيشا 
من ذ للك بل خلقه وأبقاء حتى قعل ما یوجپ خلوده نی‌النار ۰ 

۲ س وممايبطل د عوى المعتزلة فى فو الاج مااحتج به الامام أيوالحسن 
الا شحری على شيخه آبی‌علی الجبائی المعتزلی یف از أبوالحسن شيخه 
عن‌ثلانة اخوة » عا شأحد هم نی‌الطاعة » والثانی فی‌المحصية » ومات‌الثالث 
صفیرا » فقال أبوعلى : پثاب الاول بال:نة » ويعاقب الثاتی بالنار . » 
والثالث لا يثاب ولايعاقب ۰ 

قال الاشعری : فان قال الثالث : يارب فلا عمرتنى فأصلم نأد خضل 
الجئة كماد خلها أخىالمو'من ؟ فقال الجبائی : يقول اليب كنت أعلم أتك 
تو ريغت نفعت فد نفلت الا ۰ ۱ 

قال الاشحری : فيقول الثانى : يا رب هلا آمتنی صغيرا لئلا آذ نب 
فأنجو من النار كمافعلت پآخی ؟ فببت الجبائى ولم يحر جوابا » وترك الانسری 


والاضلح للعباد واجبا علی‌الله لكان الاصلح فی.حق من علسم 


(۱ الجلال الد وانی »شرحه علي‌الع‌ند ية ج ۲ ص ۱۹۰ 
والا قتصاد نیا لاعتقاد للفزالی ص ۱۸۱ ۶ ۱۸۲ 


e ١٠١ ٤ عه‎ 


الله أنه يكقر اذ ابلخ‌آن يميته صفیرا لكى ينجو من النار * 

كما يظهر من هذه الحجة أن الاصلم بالمعنى الذى ذ هب اليه معتزلسة 
البصرة وهو تكليفه وتعريضه للنعيم المقيم ليس بواجب أيضا » والا ماأمات الصخیر 
قبل البلوغ » والتكليف والتعريض للد خول فى أعلى المنزلتين * 


٣‏ ثم أنه يلزم على القول بوجوب الاصلح على الله تعالى الا يكون الله مستحقا 
للشکر على ما آفاش‌طی‌عباد ه من خيرات »ولماکان له منة على أحد لاه فعل 


الواجب ولماكا نت مئنته علی‌النی فوق منته على غيره ۰ 


الرأى الراجسسح : نی‌سألتی اللطف‌والاصلح ٠‏ 


والحق الذىارتضاه السلف فى هذ! هو أنه لا يجب طلى الله تعالى اللطسف 
ولا رعاية الصلاح والاصلح وذ لك : 

لاه لایصے أن يوجب أحد عی‌الله تعالی شيئا ءاذ أنه لا یقامر,فعله علسى 
نعل خسلقه ٠‏ ولا شك أن فعله تحالى كله صلاح وخير » وعدل » وحكمة »ولکنه 
تعالى لم يوجب على نفسه رعاية الاصلح لک واحد من عباده ۱(۰) 

ولا شك أن الله سبحانه يفعل ما فيه صلاح العباد ونفعهم وهو اللطیسسسف 
بعباده » ولكن ليس بالمعنى الذ ى يقصد ه المعتزلة * فبو يخلق عباد ه سليمسسى 
السواس مزود ين بالعقل ويرسل رسله لهد ايتهم حتى يكونواعلى بينة من الامر * 

ولکن ذ لك كله تفلل منه تعالى 4وليس شى “من ذ لك بواجب عليه تعالى ٠‏ 


واللسبحانه قاد ر اذاشاء أن یهد ى الناس‌جمیعاللایمان ولكن لم يشأ ذلك لحکم 


(۱) انظرشهاج‌السنة لاين تيمية ج ۱ص ۱۷۱ 


أحب اليه من ايمانهم كما قال تعالى” ولوشا * رباثلا ن من فى الا رش كلهم 


)١(( ۰ جمیما‎ 


وقال تعالى” ولو شئنا لا تیناگل .نفس هد اهاولكن خق القول نی لا لان 


فیطل بذ لك قول بعض الممتزلة كالجباعى ” أن الله لم يد خرشیتا مما اذ ! ففله 
بالمكلفين آتوا بالطاعة »ونه لا يقال e:‏ انه تمالی بقل وعلى شی * هو اعلنح 
مما فعله بمید ه.” كما نقل ذللعنه الشهرستانى ( ۳ ٠)‏ 


فکلا مه هذ ابعيد عن الحق , لمخالفته لصریح القرآن الکریم ولنسبته المجز 


الى الله الذ ی هو طى كل شی * قد بر . 


والحاصل :: آن‌ایجاب شى * بعینه على الله تمالی بناء على ما آد رکه 
العقلمن حسن ءوقیاسا لفعله تعالىعلى فمل خلقه باطل مقالله تمالسسى 


لا يشبه فعله فمل خلقه » فتحسن نه أفعال لا تحسن‌من المخلوق . 


ثالثا + الشوابطی الطاعة 


وهو عند الممتزلة ۽ منفمة د ائمة خالصة مقرونة بالتمظيم والا جلال ( > ) ٠‏ 


ویقول الممتزلة بوجوباثاية المطيع على الله وذ لك لسببين : 


(۱) سورة یونس آية ٩٩‏ 

 ) ۴ (‏ سورة السجد ة آبة ۱۳ 

(۳) الشپرستانی »الطل والنحل ج ۱ ی ۸۱ 

(ع) حسن جل بی » حاشیته » حاشیته على شرح المواقف ج ۸ ص ٩۷‏ ۱ 


حت 


. لاله حقللعمبد فى مقابلة عطه فالا خلال به قبيح فيجب فعله‎ - ٩ 

ب س ولان التكليف اما لا لفرض » وهو عيث وقبيح «خصوصا بالنسبة السى 
الحکیم ۰ واما لفرض وحینتد أماأن يعود الى الله وهومنزه عنسه » 
أو یکون عائد ! الى العبد اما فى الد نیافیکون مشقة بلا حظ » واما 
فى الا خرة »وهو اما اضراره وهو باطل وقبیح من الجواد الكريم . 
واما تفده وهوالمطلوب » وایصا ل ذلك النفم واجب لثلا یلزم نقسض 
الفرض ۰ (۱) 

رأىالا شاعسسوا و + 
قالوا : لا يجب عليه تحالی اثابة السطیع . ورد وا على أ لة الممتزلة 

اونا :۽ 

اف أن الطاعات التوكلف بها العبد انماهى للشكر على النعم التى أنعم 
الله بپاطیه ۸ ولا تفی طاعات العبد بحق‌النهم » فلا یکون الثواب 
مستحقا للعند ی ربه واا هو تفضل منه تمالی ۰ 


لكنه لا يتخلف بعقتضى وعد » الكريم . 


+ ن أنالتكليف قد يكونلا لفرض , ولا استحالة فى ذلك + وأن سلسم أن 


التکلیف لفرض فهو ضر قوم كالكافرين ونفع آخرين كالمو'منين . (۲ ) 


۲۲۹ القاضى عبد الجبار ء المختصر فى أصول الد ین ص‎ )١( 
۱ ٩ (؟) الجرجانى » شرح المواقف ج ۸ صیا‎ 


سد ۷ ۵ ٩‏ سس 


راپما : المقاب على المعصية 


قالت الممتزلة : يجب على الله أن يماقب العبد عى الكبيرة التى اقترفها 
ومات د ون أن يتوب منها وحرموا عليه العفو عنه . وذلك : 
) لان ترك عقابه يو“دى الى التسوية بين المطيع والماصى + ولا يخفى قبح 
ذلك كما یستقبح‌الناس أن يسوى السيد بين عبد ه المطيع وعيد «العاصى 
وقد أنكر الله على من زعم التسوية بين المطيع والعاصى فقال : 
* آمحسب الذ ين اجترحواالسيئات أن نجعلهم كالذ ين آمنوا وععلبوا 


الصا لحات سواء محباهم وساتهم ساء ما يحكبون” ( ١‏ ) 


)2 لان فى ترك العقاب على المعاصى اغرا* للعصاة بالتماد ىفى عصيا نيم 4 
لان النفوس ميالة الى فمل الشپوات القبيحة ,فان١‏ آمنوا العقاب أقد موا 
عیپا. (۲) 


۳) لان الله تمالی أوعد مرتکب الكبيرة بالعقاب فلو لم يعاقبه لزم الخلف فى 


وعيد ه والگذ ب فى خبره وهما محالا نعلى الله تعالى 8 


وساینبفی أن يعلم : أن المعتزلة يوجبحن العقاب على الممصية بعد البعشة 
لعلا یلزم الكذ ب فى خبره تمالی اما قبل البعثة ,فقالوا : أن العبد وا ناستوجب 
بالمعصية العقوبة »الا أن العقاب حقه تعالى فله أن ينزل عنه . لا نه سبهاتبه 
نم يحطل يله ايعان قبل البح فلا يفخ الو لاك ل يستلزم خلفا فى الخبرء 


(۱) سورة الجاثية آية ۲۱ 
(؟) الجرجانی »شرح المواقف ج ۸ ی ۱۹۸ 


ei‏ اسه 


وانما غايته ترك حق له ولیس ذلك بقبيح بل حسن ۱(۰) 
رأى الاشاعرة_: 
ن هب الا شاعرة.الى أته ۳ لا يجبعليه أن يعاقبطى المعصية وذلك ۱ 
لا موز نها و 
و) أن المقاب على المصاصی حقه ظه أن یسقطه تفضلا منه تحالی‌طی عباد ۰ » 


وأما اخلاف الوعيد فجلگز ء ان الکلام ممه على تقد ير المشيئة أى ” ان 


+ أن ترك المقاب لا يسطزم التسوية فان | عفی سبحانه عن صاحب الكبيسرة 


فد رجة من لم يرتكب الكبيرة فوق اورجه رو 


+) ليسفى تر كالمقاب اغرا* بالمعاص لان حصول المقاب على المعصية أرجح 


من العفوعتها, ولا یود ی مجرد تجوینز العفو تجويرا مرجوحا الى الاغرا* .. 


الرأى الراجح فی aE‏ الثواب على الطاعة والمقاب على المعصية ٠‏ 
اللي ید اا لاا ااا 


ان الحق الذى توءيده الادّلة فى مسألة الثواب على الا عة والعقاب على 
المعصية هو أن الله سبحانه أحق بالوفا* ہما وعد به المو*نین من الثواب فلا يخلف 
وعده . قال تمالى * ومن أصدق من الله قيلا" ز ۲ ) .وقال تحالی "ما يبدل القول 


۱ لدی ونا أنا بظلام للعبید ” ( ۴ ) ٠‏ 


(۱) أبن القيم ۾ مفتا ع د ار السعادة ج ۲ ص ۳ 
(؟) سورة النساء آية۲ ۲ ۱ 


.ی 


( ۳ سو رة ق آية ٩‏ ۲ 


جد 4 حت 


والكذ ب فى حقه تعالى سا يتنزه عته سبحانه أما الوعيد الذى توعد الله 
به الکافرین والشرکین فسینالونه حشما وسيد خلهم الله فى نار جهنم خالد ين قیها 
* ان الله لا يغفر أن يشرك به ويففقر ما د ون ذلك لمنيشا* ۰۳ (۱) 
أما صا حب الكبيرة من الموءمنين الذ ی مات بد ون توبة من كبيرته فهو تحت المشيئة 
انشاء الله عن به وان‌شا* غفر له كما دلتعليه الاية السابقة ‏ 

آما قول الممتزئة ان ذ لك خلف للوعيد فيكون قبيحا فيقال لهم : 
ليس اخلاف الوعيد قبيها ممن هو قاد ر على !يقاع ماتوعد به بل يمد جود | وفضلا . 
وانماالقبیح الذ ی نزه الله نفسه عنه هو خلف الوعد ٠‏ ولذا لا يجوزطيه تعالى خلف 
الوعد . 

والفرق بينهما : أن الوعيد حقه ء فاخلافه عفو وهبه واسقاط لذ لك الحق 


الذى له . وذلك موجب كرمه وجوده ٠‏ 


اما ما أوجبه على نفسه بمقتضى وعد ه » فالله لا يخلفه . واذ! كان المخلوق 


يقبح فى حقه خلف الوص فالله أولى بالتنزه عنه . 


ويستأنس لذ نك يقول الشا عر فى معرض التمد ح : 


وانی ان اوعد ته أو وعد ته ۔. لمخلف آیعاد ی ومنجز موعد ی (۲ ) 


)١(‏ سورة النساء آية لمع 
(؟) این القيم سد ارج‌السالکین ج ۱عب ۳۹ 


. المعلوم ۱ ۱ 
ون الله تمائلی قد وعد باثابة .الطیصین » وأنه يد خلهمفى جنته ء وینجیهم 


منعف ابه » ولايد أن ینجز الله وعدا ه . فقد جصل ن لك حقاعيه لمباد » المو*منين 
کماورد فى حد یت معان رضى الله عنه یت قال له اتتى م الل ب وس سم 
"يا مسان تد رى ما حق‌الله على المياد ء وماحق‌المباد على الله ؟ قال : قلست: 
الله ورسوله ألم . قال : فان حن الله على العباد أن عبد وا الله ولا يشركوا 


به‌شیثا وحقالعباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك بدشيكا " ( )١‏ 


فقد جمل الله ذلك حقا عليه. ءولکن ذلك ليس بايجاب غيره عليه » بل هو 

الذ ی أوجبه على نفسه تفضلا منه على عباد ه وليس ذ لك م نباب المعاوضة والا ستحقاق ٠‏ 
كما بيبست حق الا جير أجره ی من استاجره ۰ ( ۲ ) 
٠‏ أما المقاب على النعاصي فليس بواجب طيه تعالی بل يعذ ب من شا ويخفر لمن ایشا" 
ممنلم يشرك به ٠.‏ 

أماالشر ك فان الله تعالى لا يغفره کماقال تعالى :”اناذلهلا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ماد ون ذلك لمنيشاء” ذلك أنالنشرك وانكان قبيحا عقلا الا أن 
الجزا* عليه مشر وط بورود الشر ع ءوقد ورد الشرع بعقاب المشرك الذی سات 
على الشرك وأن الله لا یغفر الشر ك به . ۱ 


فالمشرك معاقب بما أوعد ه الله به ولا عذ ر له بعد الرسالة . 


(۱) رواه سلم کتاب الایمان ج ۱ صزه 


(؟) ابن تيمية واقتضا ححیم ص 4 . ۱۰۰6 


س 339[ سيم 


خامسا : العوزعن الآلا و 


بالحسن والقبح العقليين .وفسروا العوض عن الالام : بأته نفع مستبحق خسال 
عن التصظیم والا جلال ۰ )١(‏ 


وقالوا » ان الا گم ان وقع جزا* لما وقع من العيد من سيثات کالم الحسد : 
لميجبطى الله العوض . ۱ 

وان لم یقم الام جزا* »فان‌کان الایلام من الله وجبالعوض »وان كسان 
من مكلف » فان كان له حسنات أخذ من حستاته , وأعطى المجنی یه عوضالا يلامه , 
وان‌لم يكن له حسنات ء وجب على الله اما صرف المو"لم عنايلامه » آوتموسسض 


المجنی عليه بمایوازی ایلامه . ولا ینقص‌عنه , 


فوجوب العوض على الله عفد هم فى حالتین : 
و) اذاکان‌الالم من‌الله لافی مقابلة سيئة . 
۽ ) اذا كان الایلام من مكلف ء ولم بصرف الله الوم عن‌ایلامه ولم يكن نلجانی 
حستات تموض المجنی عليه عن ألمه ٠‏ ۱ 
ود ليلهم على وجوبالعوض عن الالام هو : أن ايلام العبد بد ون جنايسة 


يستسحق عليها هذ ! الا يلا م وتركه بد ون‌عوفرظلم والظلم قبيح نوجبسالعوض (۲) 


ما الا شاعرة فقد قالوا : يجوز الا يلام من غير عوض بناءطى أصلهم فی‌نفی الحسسن 


١ )‏ ) وذلك ليفرقو! بينه وبين الثواب على الطاعة الذ ی هو منفمة داعمة ‏ 
خالصة مقرونة بالتمظيم والا جلال 
(؟) أنظر شرح الاصول الخسسة للقاضى عبد الجبار ص ٩‏ - ۵۰۰ 


مت ۲ [ ؟ سب 


والقیح الحقلمین . واألزموا الممتزلة على مقتضی قولهم المصیر الى أن کل بقنة 
وبرفوث اذ | آلبه ألله أنه يجب عليه أن پخشره ویعوضه عن آلمه ۰ ( ۱) 
وقد اجابوا عن قول 00 ن ترك العوض ظلم بأن الظلم سنوع‌فی حقه تعالى 


لان الظلم هو : : التصرف فى ملك الغیر » ولا شك فى انتفائه ٠‏ لاله تعالسیی 


ربكل شی“ ومالكه . 


الرأى الراجسح 


والحق أن لله تمالى فيما يخلقه فى عبد ه سن ألم أو فيما يحد ثه فى الحيوان 
من ألم حكما عظيمة قد تخفی‌عینا . يقول شيخ الا سلام ابن تيمية : 

” وأما القائلون بالحكىة وهم الجمهور فيقولون : لله تعالى فيما يخلقسه 
من‌الحیوان حكم عظيمة » كما له حكم فى غير هذا . . 
ونحن لا نحصر حكمته فى الثواب والعوض + فان هذا قياس لله تمالی على الوا حد 
من الناس :وتیل لحكمته »وغد له بحكمة الواحد من الناس وعد له ۰ والممتزلسة 
مشبپة فى الا نمال معطلة فى الصف ات " (۲) . 

وبهذ! يتضح مذ هب السلف وأنهم لا بوافقون الممتزلة على ایجایپم العوض 


على الالام ».لان فى ذلك قیاسا للخالق على المخلوق ٠‏ . 


)۱ الغزالى ء الا قتصاد فى الا عتقاد ص ۱۸۰ 


(۲( ام ی » مجموعة الرسائل » رسالة الا راد ة والا خرص ۳1۲ 
SEDE SEE Ra‏ 


۳ = 


۱ كما قال تعالى ” وما أصايكم من مصسيبة فيما كسبت أيد يكم ويمفو عن كثير” ( ۱ ) ۰ 


مكفر لخطایاه . ففی حد يثعائشة رضی الله عنها : ” ما من شى * يصيب المو"من 


حتى الشوكة تصيديه الا كتب الله له بهاحسنة أو حدات عنه بپاخدايقة * (۲ ) ٠‏ 


وذلك فضل من الله ورحمة . 
آما ما يصيب الكافر من مصائب فى الد نيا هى عقوبة 2 الى عقاب الله له فى الا خسرة 
ولکی بتضرع الى الله ويرججنكفره . قال تمالی " ظولا ان جاءهم بأسنا تضرعوا"( ۱۳ 


أما بالنسبة لا يلام البهائم فلم يرد نص بتمویضها عنه فنكل عم ذلك الی‌انله ٠‏ 


والوا جب اعتقاد أن لله فى كل فعل من أفماله حكمة باهرة قد يقصر عسن 


د ركبا عقول الكل والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 


( ۱) سورة 7 الشوری آية ۰ 


(۲) رواه » مسلم ج RE‏ ن فیما يصيبه 
(F)‏ سورة الا تعام آية ماع 


٤‏ نت 


عناق ا 


منسنع تكليف مالا یطاق 


وسا فرععلى القول بالتحسين والتقبيح المقليين عند المعتزلة شع التكليسف 


بما لا یطاق ۰ والخلاف فيه مشپور بین طما* الكلام ٠‏ 


وقبل ذ کر الخلاف‌نبین حقيقة ما لا يطاق وما الذى اختلف فيه منه فتقول : 


ان ما لا یطاق أنواءثلائة : 


0١ 
(۲ 


(۳ 


٠ ما لا یطاق ولا يقد رعلیه المكلف لذ اته كالجمعيين النقیضین والضدین‎ ٠ 


ما لا تتعلق به القد رة الحاد ثة لتحلق عم الله تحالی بحدم وقوه ءکطلب 
آلایمان من الگاقر الذ ی عم الله أنه يموت على الکفر ٠‏ 

ما لا تتعلق به القد رة الحاد ئة عادة » يألا يكون من جنمرما تتعلق بسسه 
کخلق) لاجسام » أو کان من جنس ما تتحلق به ولکنه من نوع لا تتعلق به 
کصل الجیل والطیران الی‌السما* ۰ ١(‏ ) 


آما القسم الاول : 


من قال ان الستتحلذ اته قد یتصور فقد يقولبجواز التكليفيه. ٠‏ 
ومن قال : ان التكليف بالشی * وطلبه فرع تصور وتو » لان الطالب لشی* 
لابد أن يكون متصورا لمطلوه علی‌الوجه الذى يريد أن یکین عليه والممتئع 
لذ اته لا يتصور واقما ٠‏ فمن قال ذلك + قال لا يجوز التكليفيه .٠‏ 


آنا ! لقسم الثاني ۲ 


فالاجماعقائم على جواز التكليف به ووقوعه ۶وعلم الله بعد م وقوه لایور 
فى جعله غير مقد ورعليه ۶ لان العلم لیس‌صفة موگرة » ولان ما علم اللسه 


(۱) الكمالين أبى شريف »المسامرة شرج المسايرة هن ۱۷۱ وشرج المواقف ج ۸ 


من ۰ ۰ ۲ 6 ۲ 


عدم ويه نقد ور بالق رة سح لك التى میسنت آلة العيد التی يتمكن 
متا الفمل * ولو لم يقعالتكليف به لما كان الماصی بكقره وفسته مکلفا ( 0۱ ی 


۲ اا القسمالثالث : قو محل التزاع > وقد أجاز الأشماعرة التكليقيه عقلاء 
وان لم يقعفى الشرعبد ليل قوله تحالى " لا يكلف الله نفسا الا وسعبا”ر 1) 


وقد أجازوه عقلابنا على نفيهم الحسن والقبح الحقليين فقالوا + ات تعالى 
لا يقبح منه شی * ولا يجب عليه شی * کما استد لواعلى جواز التكليف يما لا یطاق باه 
لولم يجز تكليف العياد مالا يطيقونه لما كان لسوال د قعه عثينم مغثى ‏ » وقد 
سآلوا ڌ لك من الله يقولهم * رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لتا یه ” (۳) ۰ فسوالبم 
د فعه د ليل على جواز وقوعه ٠‏ ( + ) 


۳۱ المعتزؤلئنة : 


وتالت المعتزلة اي ی تایبا یطاق لاه یم واللسه 
تحالی من عن فسل القبیح فلایجوز صد وه مه ( ۵ ) 

آنا وجه تينح : قاتا نري أنه لو کلف الاشی تقط المسحف أو كلف السيد 
عبد ء الطیران ال ىالسماء ع" ذلك سفبا وان تیدا ٤‏ ثاذ | كان ذ لك تبيحا فى 
الشاهد كان تبيحا فىالغائب فلا يجوز من الله تغالى ٠‏ 


)۱( الجر جائی 5 شرج المواتف ج اا ۲ والتفسیر | ۳ لابن القیم ص 011 
(۲) سورة البقرة آية ١85‏ 

() سورة البقسرة آية ۸٦‏ 

(ه) ی ال اتا 


وقد وافق المعتزلة فىذ لك الماتريدية لاشهم من القائلين بالحسن والقبيح 


رایالسلف : 


ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن اطلاق القول‌بجواز تكليف ما لا 
یطاق من البد عالحادثة وأن يعض أثمة الاشاعرة لم يكونوا يطلقون القول بجسواز 
تكليف ما لا يطاق ٠‏ ونسوق هنا ما قاله فى ذلك : 

* وهوثلا* ‏ يقصد بح لاشاعرة _ أدالقوا القول بتکلیف‌صالا یطاق 


ولیمی‌نی السلف وا لامة من أطلق القول يتكليف ما لا يطاق " الىأن قال : 


" ولذ | كان المقتميد ون من مو“ کالقا بى أبى يكرالبا قلانى وأكثر أصحاب 
آبی الحسن #وکالممپورین آساب مالك والشافعى ۶واجعد ين حنیل »کالقای 
أبى يعلى وأعثاله یفصلون فى القول بتکلیف ما لا یطاق فیقولین لیف لا یطاق 
لمعحؤ العيد عنه لا يجوز »وآما ما يقال انه لا یطاق للاشتغال ۳ فیجوز تکلیثه ( 5ش 


اا بالئسية الى التكليف بالا یطاق عاد ة كتكليف الزمن العا جز بالمشى * 
وتکلیف الأتهى بالنظر فيوسح شيخ الاسلام أبن تيمية ذ لك بقوله ؛ 
* وآما الماجزعن الفعل كالزين العا جز عن المشى :والاتمى العاجز عسن 


النظر ونحو ذ لت ٠‏ فپوللا* لم يكلفوا بما یت‌جزون عله ٠‏ 


ومثل ذ | التكليف لم يكن واقمانی الد ريعة باتفاق ملواتف المسلمين »الا 


(۱) التمال بن أبىشريف المسامرة بشرح المسايرة ص١ه‏ ۱ 


شرف مة قليلة من المتأخرين ( ١‏ ) ادعوا وقوع مثل‌هذ | التكليف فىالشريعة » 
ونقلوا ذ لمن الاشعرى وأكثر أصحايه » وعوخطأ عليهم * . 
اما جياز هذ االعکلیف عقلا فأكثر ا لامّة نفت جوازه مطلقا » وجوزه مقلا 


طائفة من المثبتة لقد رمن أصحاب أبى الحسن الاشحری ومن وافقهم” (1) 


ثرا نشبا لاسلام این تبعية را ای بسن ن التكليف یط لا 
یطاق قد وقعفى الشريمة لان الله تعالى کلف أبا لهب نيو من بماجاء يه الرسول 
طيه الصلاة والسلام > ۱ ۱ 

دن ج ا ایی یت ی ب لا یو"من فقد آخبر تمالی 
بأنه لا يصد ق بل يموت طى الكفر فقال * سیصلی ارا ذات لهب * (7) 6 فيكون 
مأمورا بالجمع بين المتتاقضین » والجمع بين المتناقضين ممتنن لذا ته ومع ذ لك وقسسع 
التكليفبه ٠ )٤(‏ اا 00 ۱ ۱ 
يقدأجاب شيخ الاسلام ابن تيمية عن ذ لك بقوله : 

#9 ” أماتكليف: ایی لیب وغيره با لايمان فبذا حق » وعواد اسان ا ق * 
الرسول تی کل مايقوله » وأخير معذ لك أته لايصد ق بل يموت كافرا لم يكن هذا 
متناقضا ولا رايا ن یجمع بين النقیضین نهر بتصد یق الول فى کال ۱ 
مابلغ » وهذا التصديق لايصد ر منه » فاذا قبل له آمرناك يأمر ونحن تعلم أنك لاتفعله 
لم يكن هذ | تكليفا بالجمعبين النقيضين ** ٠‏ 5 

. الى أن تال : 


(۱) کالرازی والغزالى 

(۲) المصدر الساپقی ص۷۰٤‏ 

( ۳( سورة المسد آية ۲ 

)£( ای على نت ۳ ۳۷۹ ۶ وحاشية سیالکوتی م 


النسفيه 


" وهذا كله لو قد ر أن أبالبب أسمعهذه الاية وأمربالتصد يق يها »وليس 
الامُركذ لك علكن لما أتزل الله:قوله " سيصلى تارا ذات لمبب” )١(‏ لم يسلم لهم 
أن الله أمر نبيه باسماع هذا الخطاب لائى لهب ؛وأمر أ يالب يقصديقه بل 
لا يقد رأحد أن يئقل أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أيا سبب أن يصد ق بنزول 
هذ ه السورة فقوله ؛ أنه أمرأن يصد ق بأئه لایوکمن عقول باطل لم ينقله أحد مسن 
ما * المسلمین * فنقله عن النبى صلی الله عليه وسلم قول بلا علم »بل کذ ب عليه* 


فان قيل : فقد كان الايمان واجيا على أبى لمبب موم الایطان أن يو'منيهذا 
قيزله : لا تسلم أنه يعد نزول هذ ه السورة وجب على الرسول أن يبلفه اياها > 
بل ولا غيرها » بل حقتعليه كلمة المذاب کما حقت‌طی‌قوم نوح اذ قيل له: ” لن 
یو"من من قومك‌الامن قد آمن فلاتبتئس بماکانوایفعلون ” (۲) 

وبعد ذ لك لا ييقى الرسول مأمورا یتبلیشهم الرسالة » فائه بلغهم فکفروا حتی 
حقت‌علییم كلمة العذاب پاعيانيم * (۳) ٠‏ 

وبذا يتبين أن السلف يرون عد م جوا ز اطلاق القول بتکلیف ما لا یطاق 
وان تکلیف ط لا یطان لم يقع فى الشريعة باتفاق طواعف السلمین الا شرذمسسة 
قليلة ب علی‌ما سبق لاي الله تمالی قد أخبر أنه لایفعل ذلك كا قال تحالی 
” لا يكلف الله نفسأ الا وسعیا " ٠ )٤(‏ 


اا جوازه عقلا : فا لسلف مع جمبورا لامّة فى منعه * لان عد لالله وحكمته ورحمتيبه 
أبىذ لك * 


(۱) سورة السد آية ۳ 
(۲) سورة هيد آية ۳۱ 
(۲) ابن تيمية ءالفتاوی ج ۸ ص ۷۲ ؛ ۶۷۳ 
)٤(‏ سورة اليقرة آية ۲۸۲ 


۴۹ الك 


النحكنات الا تيسن 


ويشتدمل على أربعة فصول : 
التصل الال ٠‏ مظاهرمن حكية الله فى خلق الكون ٠‏ 
الغصل الثانی : مظاهر من حكمة الله فى خلق الانسان ٠‏ 


النصل الثالكث ٠‏ مظاهرمن حكمة الله فى التشريع ٠‏ 


الفصل الرابع ٠‏ حکنته تعالى فى زيط الاشباب بمسبباتها ٠‏ 


e 11۰ ده‎ 


التضیت‌ین. الال 


مظا هر من حكمة الله تعالى قي اليو 


بت 4 
5 
ات 


تقد م بیان آرا * الفرق فى الحكمة وأن الجميع متفقون على أن أفعال الله لا 
تخلو من الحكمة والمصلحة ۰ كما اتفقواطی أن صنحه وخلقه فىغا ية | لإحكا م والاتقان* 


وغاية ما هئالك من خلاف فى الحكمة فهو فى کنیا مقصود ة ويطلوية له تعالسى 
ويفعل لالجلا * فقا لبعضيم بذ لك وهم الجمیور * وقال بحضیمان الحکسسم 
مترتبة على الائعال وحاصلة عقبها ولیست مقصود ة ولا باعثة له تعالىعلى الفعل والحق 
الذى يدل عليه الكتاب والسنة هو أنه لا طائع من أن تكون الحكمة مقصود ة بالفعمسل 
فہوسبحاته یفعل لاخجلپا -- علىط سبق بياته ‏ وحكمة الله تعالی ظاهرة فى خلفضه 
وصنعه وآ رها ظاهرة لكل من تأملفى غذ ؟الکون انعجیب الواسع البديعالمحكسسم 
الصنع * 

بلان من أهالد لائل على وجود الله تعالی ووحد أنيته وقد رته ظاهرة الحكمة* 
ولذ تجد القرآن الكريم كثيراما ينبسبنا الى أن نتد بر وتتأمل فى مظاهرحکمته تعالى 
ود لاعلقد رته فى هذ | الکون کماقال تعالى : ” قل انظروا ماذ! فی‌السموا توالازض 


وا تغنى الاي ت والئذ رعن قوم لايواضون * (۱) ۰ 


ولماكان موضوعنا هوالحكمة فى أفعال الله » فاته یجد رینا أن نعرض بعض 


بحس و وو و ی 


۰ 


(۱) سورة يونسآية ۱۰۱ 


ب ۱۲۱ مت 


الظراهرالدالة على مراع ته تعالى للحكمة فى خلقه »لنزداد ایمانا وقیتا بحكمته 
تعالى التی‌هی من اهم الد لائل على وحد ائيته وألوهيته ٠‏ 


وستبد! بذ كر الحكمة فى السظوقا ت الكونية ومن أعظم ذ لك السموات ء 


أولا : الحكمة فى خلقالسموات وما اشتطت‌علیه 


قال تعالى : ”ان فى خلق‌السموا ت ا لارش‌واختلاف اللیل والن ہار 
لاي ت لاولی‌الالیاب » الذین یذ کرون الله قيا وقحود! وعلى جنههم ویتفکسبرون 
فى خلق‌السمیا ت وا لازش رينا ما خلقت هذ | باطلا سبحانك فقنا عذاب النا "۰0۱۱ 


وتال تعالى : " وجعلنا السما * سقفا محفوظا وهم عن ايا شا معر ضون ” (۲) 
اذا تأطلنا هذا الکون فاتنا نجد ه کالبیتالمعد فيه جميعايحطج اليه سکائه * 

فالسما * بمنزلة السقف * 

يا لارريمتزلة الیساط ٠‏ 

والنجوم ضنصوبة بمنؤلة المصابيح * 


والجواهر مخزونة فى باطن الارض كأ لذ خائ ر فى البيت * 
والنبا ا ت والثما ركالقوت (۲) ۰ 


~e 


۱٩۱ 2 ۱۹۰ سورة آل عمران آية‎ )١( 
۲۲ سور الائبياءآية‎ )۲( 
۲ اببطا بد الخزالى »الحکمة فى مخلوقا ت الله عز وجل ص‎ (۳۱ 


سه ۲۲ 


فالسیا* قد سماها الله سقفارؤكل سقف لايد أن يق علی‌آعد 2 »ابا 
السما * فى قائمة يخي رعمد كما نينا الله تعالى الىذ لك بقوله ۶ "الله الذ ی رفع 
السموات يفير عمد ترونها * (۱) ۰ فى اما أن تكون لا عمد لبا مرثية لنا » آو 
تكون لا عمد لبا اساسا ولا الامرین فيه د لالة على قد رة الله وید یح‌صنحه ٠‏ 


فهوالمسك لبا والحافظ لبا مح‌عظمیا وعظم ما فيا لطفا يعباده ورحة 
بهم » یقول تعالى : * آن الله یسك السموا ت والارُضأن تزولا » ولئن زالتسبا 


ان أسكبطا من آحد من بحده انه کان حليط تغورا ” (۲) ٠‏ 


أن مذ! الاساك يحصل بقوة الجاذ بية فاذ | كانت السما * مسكة بفعل الجاذ بیسسة 


غپذه الجاذ بية من صنحه عز وجل * 


یقول‌الشیخ ند يم الجسرفی کتابه قصة الایمان يعد أن ذكر! نططا* الطبيعة 
يمنئد ون | مسا ك السما *الي نوة الجاذ بية ” ولعمری انه الحق ماقالوا » فالجاذ بيية 
حق » وتقوانيئها المحسوسة المتزنة المناسبة المحكمة الد قيقة حق * 


ولكن هل‌یکون القانون الد قين المحكم آثرا من آنا ر المصاد فة السیا ۱۶۰ ۳( ۲) 
وكمنا لسما * مرفوعة فوتنا بغيرعمد مرئّية د لمعل ىقوة !لله وقد رته واتقانه لصنحه * 
أمالونالسما" اذا تالاه فاتتانجد ه من ا تقا ن التد بير ولطف الحكمة “لاه من افضل 


الاثوان موافقة للبصر ٠‏ فان لونهاآزری والزرقة كالخضرة فى ملائمة البصسر »وه أيلسسه 
كل واحد منا عند ما ينعم النظر فى السما " فائه يجد راحة کط لوكان ينظر الى روض 


(۱) سورة الرجد آية ۲ (۲) سورةغاطرآية ٤ ١‏ 
(۳) ندیالجسر : قصة الأيان ص۳۱۱ 


ف ۲۲ سة 


حافل بالاجسار * )1( 
ولو كانت السماء اشمة او أنوارا متوهجة لاضرت‌پیصر الناظرالیپسبا 
فسیحان العليم الحکیم * 
أماسعةالسماء وعد مسافاتها فپذا مایند هشرله الحقل وقد استطاع العلسسسم 
الحد يث بوسا له أن یکشف من ذ لك ما لم يكن یتصوره العقل + . 
یقولالشیخ ندیم الجسرفىييأن ذلك + . 
* قد أثيت العلم الحد يث البعد الشاسح‌پیتنا وبين السما * یمایصرف با لسنیین 
الضوئية » حيث ان الضو؟ یقطع‌فی الغانية بستة وثائين 


أحد عشم مليونا وستين وبائة ألف ميل فى السنة الواحدة من سئينا يقطعالضسو * 
ستة آلاف مليار ميل تقریبا » ۱ ۱ 


الدقيقة 


ئة آلف 


مهذه هى المسافة التى اصطلحوا على تسمیتیا "السنة الضوئية ” ليعبسروا . 
بباعن أبعاد السنا الباطة ٠‏ 

فمتى قيللنا ان نجما يبعد عنا سذة ضوئية فنا أله يبعد عنا ستسسة 
ملایین مليون ميل - فالقمر وهو أقرب الامجرام السماوة الى الازيغريصلئوره الينا 
فى أقلمن فانیتین لا بعد ه عن الازش أريمون ببافط ألف_مبل تقیبا ۰ اسا 
اقرب تجم الى الَارْضٍ فانه يبعد عنا أريح سنوا ت ضوئية تقریبا ومعنی ذ لك أنه يبد 


عنا ثلائة وعشرين طیون مليون ميل تترييا * 


(۱) هذ االلون الذى نشاهده عند ما ننظر الى جبة السما * هو فى الواقم 
لون طبقا تالجو ولكن لما كانت ترى من فوقتا فبی سما * لنا* الشيخ 
محمد عیدالرزاق حمزه فى تعليقه على كتاب التوحيد للامام جعفر الصاد ق 
ص ۷۶ 


نا ٤٣ا‏ ت 


55 ن ذ لك كالشجم لسسی " النسرالطائر” الذى ييعد 
عنا ايع رة سفة خوثية 1 " النسر الواقع” الذى يبعد عنا علاثين 


و )۱ ê‏ 5 : 
يخلاصة القول 4 أزالسا* هى من أكبرآيات الله وين أعظم خلوقاته الدالة طسی 
رحد ائیته وقد رته وحكمته * قال تعالی : " الذ ی‌خلق سبع سمواتطباتقا ما تسرى 
فى خلا لرحمن من تفاوتفا رجع البصر هلترىمن قطور” (۲) + 


یقولالامام أبن القيم فى ذ لك : 
* تلا ژش‌والیحار والمپوا* وكلما تحت السموات با لاضافة الى ا لسموات كقطرة بى بحر » 
طپذا قل أن تجى * سورة فى القرآن الا وفيباذ کرها ابا أخبارا عن عظمتہا وسعتها 
واما اقساط يها م واما دعا۴ ال ىالنظرفيها ؛ واط ارشاد! للعباد أن يستدلوا ' 
بهاطیعظمة بانيها ؟ واما استد لالا مشه بحسنها یاستواشها والظام أجزائبا وعد م 
القطور فیہاعلی تمام حكمته وقدرته * (۳) * 


وسايتعلق بالكلامعن خلقالسطا* ال شارة الى مایوجد بها من الکواکسسب 
یالشسس‌والقعر وید لعلی‌عظم شأتها أن الله أقسم بهافی القرآن فى مواضع من کتابسه 
كقوله ” والشمس‌وضحاها والقمراذاتلاها ” (4) » " والتجم اذ اهوی ” (۰)۵ 
7ا والطارق وبا أد راك ماالطارق النجم التاقب * (1) + 


۱ ند يم الجسر ءقصة الايمان ص * ۰ ۰۰۶ ۲ بتصرف 
010 ل 


(۲) اپن مفتاح دارالسعاد ةج ۱ ص۱۹1 ¢ ۰ ۷ باختصار 


(ه) مس 
)1( سورة الطارق آية ١‏ ۲2 


سه 1536 له 


والشس‌والقیر ٩‏ وهوسبحاثه ائمایقسم بط يقسم به من مخلوتا ته لتضمنه الایسات 
الدالةعليه » وكلما كان أعظم فى الد لالة كان إتسامه به أكثر من غيره * 


طپذا يعظم هذا القسم بقوله ” فلاأقسم پمواقعالنجوم وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم” (۱) * ۱ 

بیان یت قطب رحمه الله عند تقسیر هذ ه الابّة : 
* ولم يكن المخاطبون بوذ | ك یصرفون عن مواقح النجوم الا القليل الذ عید, کونسه 
بعییم المجرد 2 »وین ثم تال لهم " وائه لقسم ‏ لو تعلمون - عظيم” ۰ 


فأما نحن اليم فند ر ك من‌عظمة هذ االقسم المتعلقة بالعقسم به نصييا اکشر 
یکثیر مما کانسوا یعلمون ٠‏ وان كنا نحن أيضا لا تعلم الا القلیل عزعظمة مواقسع 
النجوم ۳ الین قال 0 ش 


" ویقول لفلكيون أن من هذه النجوم وا لکواکب التی تزيد على عد 2 پلاییسن 
تجم منہا مأ يمكن روئیته پالعین المجرد 2 » وبا لا یری الا بالمجاهر والاجیسرة 
ويمكن أن تحمريه الاجهزة د ون آن تراه * هذه کلیا تسیح‌قی الففك الغا مض » 
ولایوجد أى احتمال أن يقترب مجال مغناطیسی للجم من مجال نجم آخر » أو 
يصطد م بكوكب آخر" ۰ (۲) 


فبذه الشجوم السايحة فى مداراتها وهی على كثرتها التی لا يعلمها الا الله 
لا يحد ثبينها صدام بل يظلكل منبافى مداره یود ى الناية التىخلق لامجلا ٠‏ 


(۱) سورة الواقعةآية ۷۵ م ۷۱ 
(۲) سيد قطب ءفی‌ظلال‌القران_ط ١‏ جلد ۷ ص۱۶۱ ۰ ١51‏ 


ب 1[ مه 


من حرارة وضو * يذ بية مغیر ذ لك حتى تطوی صفحة هذا الکون ٠‏ ن الناظسر 
فى هذ | كله ليست ل على اتقا ن الله صنعته وابد ا» لماخلق وربطه بايا ت‌پاهرة 
وحکم قد تظہرلنا وقد تخفى * 

واذ ! نا طلوع الشمس :وغروسها ا ا 
باهرة فلولا طلوعبا لتعطلت مصالح الناس ۶ لانّهم لایستطیمون أن يسموا فسی 
معائشهم »مقضوا حوائجهم فى ظلمة اللپل‌الداسة الا بمشقة ٠‏ 


أيضا فانالشمس تمد الناسوالحيواناتبالدفه وتصلح الئيات وتاضسج 
السار ۰ ۱ 
[باغرییسا: فانها لولم تغرب لطبا الئاس » (۱) ولان الناس‌بحاجة السى 
الد و" وا لاستقرار والنوم واستجمام الحواس * 


لك آن تتصور كيف یکون الطل لو لم تغرب حیث کانتالازض‌تسسزداد 
حرارتها يد وام شروق الشمس‌وتوهجیاحتی یحترق كل ما على وچه الارش مسن 
حیوان وبا ت * 

لذا كانت الحكمة أن تطلع يقتا وتغيب وقط »وصار ضيا * الشهار مع‌ظسلام 
اللیل »یحرهذ! معيرد هذا متعاونین متظاهرين لاتمام مصالح العالم ٠‏ 

وقد آشا ر تعالىالى هذا المعنى بقوله : " قل آرأیتم إن جعل الله 
يكم الليلسرد! ألى يوم القيامة من اله غيرالله يأتيكم بضيا* أفلاتسممون عقل أرأيتم 
إن جم ل الله عليكم النها رسريد! الىيوم القيامة من اله غير الله يأقهكم بليل تسکنسون 
فيه أفلا تبصرون * ومن رحمته جمل لكإلليل والنهارلتسكنوافيه » ولتیستغوا مسن 


)۱( من شعرالاط م الشافعي, رحمة الله قوله 5 
ونر لو وتن الفلك ناائمة» ٠‏ لطا الان مت إن 


w۷ 


فضله ولعلكم تشکرون ” (۱) * 

ا ا سي وه و الم تا 
* والناس لطولما اعتادوا من کر الجدیدین ( الليلوالشهار) ينسون جد تيبا 
المتكررة » ألتى لا تبلى ولا يروعهم مطلعالشممرويغيبها الا قليلا » ولا یبزهسم 
طلوع النہا ر واقبال‌اللیل‌الا ناد را » ولا يتد برون مافى تواليهما من رحمة يهم » 
وانقاذ من البلی والدمار أوالتعطل والیوار آوالملل والمبمود ٠‏ 


الیآن یقول : 
" والئا س يشتاقون الى الصبح حين يطول ببم اللیل قلیلا فى أيام الشتا* »وبحنون 
الى ضيا *الشمس‌حين تتوارى عنم فترة ورا" السحاب » فكيف بهم ليفقد وا الضیا* 
ولرد ام ليم الليل سريدا الى يوم القيسامة ؟ 
وذ لك على فرضأنہم ظلوا احیا* »وان الحياة كلها لمعرضة للطف والبوار لولم يطلع 
عليها النهار ٠‏ 

بالنامريستروحين الظلال حين يطول طييم السبچیر ساط ت من الدب ار» 
يحنون الى الليل حين یطول‌النها ربضع ساط فى الصيف » ويجد ون فى ظسلام 


الليل وسكونه الطجأ والقرار * 


بالحياة كلها تحتاجالىفترة اللیل لتجدد ما تنفقه من الطاقة فى تفاي 
النيار٠‏ فكيف بالناس لوظل الشهار سريد! الىيوم ! لقيامة على فرض‌آشهم ظلسوا 
أحياء ؛ وان الحيساة كلها لمعرضة للطف والبواران دامعليها النهار ” (۰)۲ 


تسس سس 


(۱) سورة القصصالايات ۷۱ - ۷۳ 
(۲) سيد قطب : فی‌ظاال‌القرآن جلد ۲ ۳۹۲ 6 ۷۰ باختصار 


وقد صرح سببحانه فىالاية الاخيرة بالدکمة فی‌ایجاد الليل والنيسسار 
: أن الليل للسكون والبد و* والقرار ٠‏ والشهار للنشاط ومزاولة الحمل لطلب 
الرزق 70 ن يشكر العباد ا وی و سنا كه 


" ومن رحمته جحل لكم اللیل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتخوامن فضبله ولعلكم ۱ 


فتعاتب الليل والنهار من أجلّ النعم التى أتعم الله بهاعلی عباد ه والتی هى 
من آدل الد لائل على واسعفضله تعالی وعظيم حكمته ٠‏ 


اة ون خخ ال 


ولنستأمل هذ! القمر المنير وما فيه من الحجائب والقوائد التى عدل على لطفه 
تحالی بعپاد ه وحسن ند بيره شد ن خلقه ٠‏ 

حيث يبد أ د قيقا ثم یزد اد نوره ویتکامل حتى یکون بد را كاملا ٠‏ ثم يأخذ فى 
النقصان شیثا فشیتا حتى يحود الى حالته الاولى ليعرف من ذ لك المراقيت الزما نيسسة 
وتتميز الا هر وانسنون فيحلم بذ لك مواسم العباد ات کالسیام والحيم والاعیاد »کنا, 
يعلمحساب الاعار والاجال المضروبة للد يون والاجارات والمعاملات ٠‏ 

قال تعالى الد ال يا "وا لقمر نورا وقد ره منازل لتحلمسوا 
عد د السنين والعساب ماخلق الله ذ لك الا بالحق يفصل الايات لقوم یحلمون ” ( 7 ) 

ولنتأمل ال :كمة فىئوره قد جعله الله نورا هادئا لطيفا لكيلا يذ شب بهد وء 
الناس وسکونهم بالليل كما لم يجعل فى أشعته حرارة كأشعة الشمس لكيلا تذ شب 
بیرود 3 اللیل ۰ 


وكم فى تورالقمر من منا فح للناس وا لحیوا ات ولا یزال النا سالذ ین يعيشون فى 


1:1 عد 


البواد ی ينتفعون بئوره كما أن المسافرين فى غللمة الليل ینتفحون به ٠‏ 


أما موقم القمر بالنسبة للارض فهو من أقرب الاجرام السماوية الىالارض » 
۱ 1 ألما ۱ 
فلایبعد عنپاسوی اربمین ومائتی/میل تقریبا ٠‏ 

۱ ولو كانت المسافة بینه وبين الازض أقل أو أكثر لاختل النناام كله » لاه 
لوقرب الیالازض لزاد ت جاذ بیته ولاذ ی ذ لك الی‌قوة المد فى البحا ر ستی يطغى 
الما“ على اليابسة كلها ٠‏ 

ولو قرب جدا لجذ بته الازش‌فوقح‌علیها ٠‏ آا لو بعد عن الارض .ددا لحرمنا 
من دونه ومثأ فحه ٠‏ 

وقد أشار الله تحالی‌الی بحذرمنافعالقمر بقوله : " والقمر نورا وقد ره منازل 

لتحلموا عد ل السئين والحساب” ) ۱ ( ۰ 


والعلم يقول : ” أن القمر فىد ورته الشهرية يقط ع كى يوم ثلاث عشسرة د رجة 
ويتأخر کی يوم تسحا وأريعين د قيقة نحو الشرق ليسكشف عن جائبه الیر كشفا 
متد رجا يبدأ به هلالا ثم بد رأ ثم یرجح کالهرجون القد یم حتی یختفی وید لح بحسد 
تسعة وعشرين يوما وثمان سا عا ت شلا لا جد ید | عرف به لذ د السئين والحساب” 9)» 
" ثم تأمل انارة القمر والكواكب فى ظلمة الليل والحكمة فىذ لك » فان الله تعالسسی 
اقتضت حكمته خلق الظلمة لهد و“ الحيوان > ویرد الپوا ء على الايد ان والنبسات»٠‏ 
تلنماً كان ذ لك مقتذبى حكمنه شاب اللیل مشی “ من الائوار ولم يجعله ظلمة د اجيسة 


حند سا لا غبو* فيه أصلا فکان لا یتمکن الحیوان فيه من‌شی * من الحركة والاال ” ۳ ) 


)١(‏ سورة يونسآية ه 
(۲ ) ندیم الجسر » قصة الایمان ص ۳۲۸ 
(F۳)‏ اين القيم “مفتاح د ار السا السعادة جر ۱ ص ۲۱۰ 


وهذ | بعض‌ما ظهر للناسمن الفواعد والتکم نی‌القتر » وأسا 
ماخفی من الحکم التى نيطت به فعلمها عند الله ء وتری العلسسسسوم 


كل يوم تتوصل الى الكشف عن آسرار جد يد ة فى هذ | الکون الصچیب ٠‏ 


مهاد أ 


EER 


ثانيا : الارض ومظاهسر من الحكم فیا 


لقد امتن الله سبحانه علىعباد ه فىآيات كثيرة بأنه جعل لهم هذ ه الارض 


س آی ممهدة سبلة ‏ وسخرلهم كنوزها التی فى باطنهاوما على وچوا 


من کی شی* » ولف تأنظارهم الى التأمل فی‌الحکم والاشرار التى أود عت فيها ٠‏ 


قال تحالی : 

* أم من جعل الارض‌قرارا »وجعل خلالها أنهازا وجعل لها رواسى » 
وجعل بينالبحرين حاجزا أله مح‌الله بل أكثرهم لا يعلمون ” (۱) ٠‏ 
” الذى جعل لكم الارش‌مهدا » وجعل لكم فیپاسبلا لحلكم تبتد ون ”(۲) ٠‏ 
" والاری فسرشناها فنحم الماهد ون ٠‏ ومن كل شی* خلقنا زوجين لحلکسم 
تذ كرون ” (۳) ٠‏ 

" ألم نجعل الا کات ألما انوا ولا اراس غامد ات 


وأسقيناكم ما* فراتا ” ۰ ٤(‏ ) 


ان هذه الايات وضيرها سترى انتباهنا الی‌التأمل والتفكر فی حسن تد بیس .ير 


الله تحالى ولطفه مخلقه حيث مهد لهم هذ االکوکب »فجهعله مبالحا للسیر قيسسه 


یمشون فى مناكبه ويأكلون من رزق الله الذى أود عه فيه وزود ه بى لوازم الحياة ٠٠‏ 


وجعله من بين الكواكب الا خرى صالحا ليعيثريطيه هذ ! الانسان !لذ ء, جعله 


(۱, 
(۲( 
(۳) 
(£) 


عن 171 اهب 


۹ فى هذ ه الارض وسيد | على سائر المخلوقات الموجود 2 بها ليسخرها لمنفعته .٠‏ 
” وقد تبين للحلماء الباحثين فى القلك أن الکواکب الا ری لم تزود ها 
| يلزم المدياة كأرضنا » ومن أهم تلك الكواكب : عطارد »والزهرة »والمريخ والمشترى 
وزحل ٠‏ 
واليك بعش‌الاشپاب لعدم امکان الحياة طيها ٠‏ 
فعطارد : يقولون ان أحد وجپیه متچه دائما نحوالشس »والوچه الاخسسر 
لا يقابل الشص‌سایجعل أحد نصفيه شد يد السحرارة » والنصف الا خر شد یسد 
البرودة » كما أن جاذ بيته ظيلة » لان كثافته نصف كافة الارشن وف ىالوقسست 


نفسه ليسفيه هوا* ٠‏ 


أما الزهرة : فبى كعطارد فىاتجاه أحد وجپیپا دائما الى الشسر» 
والاخر لا تصله.الشس » ممايجدل الوجه الاول تصلسرارته الى تسعين د ردة ٠‏ 
والوده الثانى تنخفض,ا لى عشرین د ر2 تحت السمفر 8 ولیس‌بپا هوا ةلا ما ۶ بسل 


فيها بخار سميك ٠‏ 


والمریخ الذ ی توقح‌بحش‌العلما* أن نيه أحيا* »لاه يد ورحول‌نفسسسه 
كل آریح وعشرین ساعة مثل! لارض‌ظهر أنه لايصلم لیا 2 »لان بعد ه عن الشمسس 
مائة واثنان وأُریحون ملیون ميل » وحرارته فی‌النهار يضع د رجات فوق المفضر» 
ولکنها تنزل نى الليل الى سبعیرهرجة تحت الصفر ٠‏ 

آما المشتری فان‌د رة الدرارة فيه مائة وئلاگون د رة تحت الصفر وجاذ بیته 
قليلة لان کتافته ريع كثافة الارض‌ویرجح أنه كرة من الغا ز والمواد الذاعبة ٠‏ 


وزحل الذى يبلن بعده عن الشمس سبعة وثمانین وثمانمائة ميل لا یسسل 


اليه من حرارة الش سالا خر من تسعحين جرا ممأ يصل! لى أرضنا ۹ 


ےا ۰۱ من 


والقعر أينما : لا یحث.وی على هوا“ وهو فى آثنا* اللیل یکون‌شد يسسسد 
البرود ة »وفى أثناء نپاره الطویل یکون شد يد الحرارة " (۱) 

لذلك تبين أن هذه الکواکب التى هى ممائلة لکوکب الارزضلا تصلم للحياة 
التی تصلم لپاالازش ٠‏ 

ومن الععروف لد ی طما* القك آنه لا بوجد آحیا* الان طی‌آی‌کوکب آخمسر 
فير الا رش * 

ومن ثم يتجلي لنا د لائل الحكمة » والحناية » والقصد والاتقان » حیسث 
لما .جعل الله هذه الارش‌لتقوم عطیبا.تياة الانسان والعیوان هيأها وزود ها يما 
تحتاج اليه الحياة ٠‏ ۱ 

والى جاتب ما تقد م نجد أن الارض‌یحیط بها غلاف‌غازی يشتمل علی‌الغازات 

اللا زمة للحياة ٠»‏ 

وتوجد المعادن قريبا من سطح الارض » لتكون فىمتناول أيدى, الناس » 
مما هيأ لهم استخراءجها واستغلالها فىاقامة الحمران والسناعات ٠‏ 


الحكمة من خلقا لدبا لل : 


ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن مظا هر الدكمة فى ذلق الارض‌آن نشير الى يعض 
الحکم فی‌خلق الجبال وقد آشار الیبا القرآن الكريم حيث قال تحالی : ۱ 
ولق فیا لاش واس أن یفن ۷۳ 


ت وا لا رنهد د تاها وا ق انى ۰ ( ۳ 


( انفرئصة میات قصة الايمان لند يم الجسر ص ۱ ۲۱ م ١1‏ وکاب الله يتحلى فى 
ل من العلما* ارين ۳ ۵ 6 6 
(۲) ۰۰ (۳) سورة الحجر آية ۱٩‏ 


ل 5ه 


20 ”الله جعل لكم مما خلق ظلالا » وجعل لكم من الجيال أكنانا ”(١)ء‏ 
" فالجيال اوتادا تمسك الارْضٍ لثلا تميد وتضطرب » فلو كانت الارض مضطرية لما 
تمكن النا سمنالسعي قيا »ولم يكونوا لیہناوا بالعيش والارض ترتج من تحتهسسم 


وتميف بهم * 


ها لاضافة الى وظيفة الجبال الرئيسية »ومی‌کونبا أوتاد! للارض » قهبى 
أيضا اکان يستكن فى کهیفیا ؛ وهی حا جز للرياح » ومعاقد .للظوج ی أعاليبا 
وينافذ للينابيح ومجا ر للاشهارفیآسافلمیا 5 


ثموان وجود الجا ل ضرورى لتصريف الامُطار والظوج التى تسقط عليهاحيث: 
تحد ر ضهالسقى الزيع والحيوان ولو كانتا لارض كلها منبسطة متساوية لسقط الطر 
والظوج طيها »وتشتمتالط* أو تكوئت المیاه فى مستنقمات ولاسبيل حينشسذ الى 
أن تجرى فى الارْضٍ ينابيع وأنبار! وود یاتا یستطیحالناس‌الاستفاد 5 نهافى سقسی 


أراضيهم 2 


فتأمل ذلك چیدا لیتجلی لكأن كل ذ لك لیس‌من قبيل المصاد فة کمایتسول 
الملحد ون ولا من قبیل العمل الخالی عن الغايات المقصود ة والحکم المطلوب‌سبة 
كما یقوله نفا 2 الحكمة والتعلیل ٠‏ 


ولقد من الله علی‌عباد ه پایجادالیطرالتی تكتنف اليايسة » والتی تمثل طش 
مساحة الكرة ألارضية ۰ 


(۱) سورة اللمل آية ۸۱ 


كما امتن علينا فى القرآن الكريم بط أودعه من الاسرار والعجائب فيبا » 
ليلفت انظارنا الى بد يعصنعه وحكمته ۰ تال تعالی : 


" الله الذ ی سخر لكم البحر لتسچنری ألفلك فيه يأمره »ولتبتشوا مسن 
فضله ولعاك ت ی" (۱) ۰ ۱ ۱ 
” وبایستوی اليخران هذا عذ ب فرات سائ شرابه وهذ! ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لحما طربا وتستخرجون حلية تلبسونها » وترى الفلك مواخسسر 
فيه ولتبتشوا من فضله طعلکم تشکرون " ٠‏ (۲) 
"یخرج شا اللولو" والمرجان " (۲) * 


" ربكم الذ ی یزجی لکم الفلك فى البحر لتبتخوا من فضله انه كان بكم 
رحييا ٠‏ (8) 


هذه الاي ت رغيرها يشير الله تعالی فیہا الى نعمه وحكمه فىايجاد البحار 
وبین بعض‌ننافع البحر رفیاکده وهی : 


مه أنه یحمل السفن التق یسیر على ظهره محملة باليضائع والمسافرين 3 


س وأنه ممتلى * يا لاسما ك التق هی مصد رقوت هام لكثير من الناس‌بل‌هی الغذا * الرئیسی 


سب والنا مريستخرجون دنه حلية یلبسونیا للزينة كا للو"لو* والمرجان ( 5 ) وهما من أغلى 
المعاد ن النفيسة وکذ لك الحنیر واليا قوت وغيرذ لك * 


(۱) سورءة الجائية آية ۱۲ 

(۲) ” فاطراآية ۱۲ 

(۳) " الرحمنآية ۲۲ 

)٤(‏ " الاسراءآية 11 (ه) المرجان ؛ا لرقیق من‌اللو"لو" أوسناراللوطو" 


ب ۳۱ سمه 


تان خلق البحر بذاته طىالوضعالذ ى هو فيه ینطوی على آکبر نعسسة 
۱ بأعظم حكمة ورحمة * 

فلولا هذا السطح العظیم من الط * الذ ى يغمر ظثى الكرة مفرتا بيسن 
القارات يناع ما ة اف لاض عة نش تیه الى هن قيام اليا : 
على! لازش فى هذه الحقبة الطويلة من الزمن الى أن يرث الله الازش‌ومن علا ٠‏ 
لو جملءا ره عذيا لدب اليه الفساد افيه من الحيوائات ومایصب قيه من سواقط 


اليابسة * 
ولو جعل فى تاحية متعزلة من الكرة غير مفرق بين القا رات لتعطلت د ورة 


الما * المچيية فی‌صمود ه من البحريا لتبخر يعد ته الى | لبحر من طريق الائهسار 
واد تاليايسة مستقعا لمياه الاثيار”. ٠‏ (۱) 


ومن فراعد البحار الت ظبرت حد يع طاتوصلوا اليه من تحلية میاه البحر »واستعمالبا 
فيما تستممل فيه المياه العذ بة » ومذ لك آمکن الفضا* على أزمة الم * فى يعض | لبلد ان ٠‏ 
ولا تزال البحار موضح‌یحث ود رأسة توصلا الی ما آودٍعه الله فیا من معادن 


وکتوز تعود با لخیر على ا لانسان فى حا ضره ومستقیله * 


۳۳۱ نديمالجسر »قصةالایبان ص‎ )1١( 


ل 1¥ 


الفصسل الئا تسسى 


خلق الاتسان وظاهسر من الحكسة فيه 


تمپیسسد و 


ان الله سبحانه کا .دعاثا الى التأمل فى يديع صئمه فى خلق السمسوات 
بالائض دعانا الى أن نتفكر فى بد يع صنعه لهذأ الانسان الذ ی‌خلقه فى أحسن تقوم » 
فقد أنشأه خلظ آخر يخظف عن سائرالاحیا * ويتميز عنها بالمقل والتفكير ٠‏ 
وتأمل! لانسان فى خلقه البد یع الذ ی هوعليه وفى أجبزته المعقد ة كجيساز 
السمدا لبصر وجهاز التتفس‌والبیضم وثیرها يواد ىالى نتيجتين : 
الا ول ۲ أنه لا بد أن يكون ورا * هذا الخلق خالق اذ يستحيلحاد شبد ون محد اث * 
الثانية: أن هذ االابداع والاحکام فى خلذالانصان وتزوید » بمخطف آجپزته التسی 
توعد ی وظيفتهافى د قة مذ هلة ید ل على أن الله الخالق حكيمفى أفماله ومخلرقا تسه 
أتقن صنمه غاية الاتقان وأحسنه کماقال تعالى 0 
" الذىاحسن کل‌شی 'خلقه” (۱) 
ولكى نلسريعضجوائب من حكمة اللنغى خلخ) لانسان سنعرشلخلقه آطسسواا 
محفظه أثنا * تمویفی يطن أمه ۰ ونتحدا شعط زود به من سمح وبصر وغيرهما مما أشن 
الله به طوعياد ه فی القرآن الكريم *. 


(۱) سورة السجدةآية ۷ 


مت ۱۲۸ تب 


بد الخلقة 


قال تعالى " ولقد حلقنا الانسان من سلالة من طين ثمجعلناه نطفة 
فى قرأ ر مكين >ثبخ لقنا التطفة علقة فخلقنا الملقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاصا 
فکسوتا العظام لحم ثم أتشأناه خلقا خر فتبا رك الله أحسن الخالقيت” ۰ (۱) 


قال تمالی : 
* فلينظر الانسان سم خلق ۶ خلق من مط" دافق يخرج من بين الصلسسسب 
والترائب ۰۳ (۲) 


نری من هذه الاي) تكيف خلخ‌الله الائسان محیث آوجد آیاه من طيسن 4 
ثبجمل‌نسله من ط* مپین » وهذا الما“ پم بمراحل‌طويلة حتى یتکون چنینسسا 
يمده الله تعالى با لغذا * فى پطن أمه بطريقة عجيبة » ویحمیه من كل أسباب التلف 
حتى یخرج الی‌الحیاة طفلا طم الخلقة ٠‏ 


یقول‌الامام ابن القيم رحمه الله فى وصف مراحل تكون الجنين : 
“فائظر الى النطفة بعين البصيرة » وهی‌قطرة من ط* مين ضعيف مستقذر » 
لو مرت بسباساعة من الزن فسد ت وأنتنت »كيف استخرچها العليم القد ير من بيسن 
الصلب والتراعب » منقاد ة لقد رته »طیهة لمشيةثه » مذ للة الاتقياد على ضيسق 
طرقبا واختلاف مجاريها » الی‌آن ساقیا الى مستقرها * وكيف قد راجتماع ذ ينك 
الما ین مع‌بعد کل شیماعن صاحبه وساقیدا من أعماق العروق » وجمعها فى موضع 


واحد 6 جعل لبط قرارا مكينا » لایناله هرا" يفسده » ولا يرد یجمده ولا عدارش 


(۱) وة ا لمو ون اة ۱۲ مب ۱6 
(۲) سورةالطارقآية ٠٥‏ ۷ 


(۳ ٩ س‎ 


یصل اليه * ثم قلب طلنا لنطفة البیضا* طقة حم * ثم 


ثم جعلنها مضشخة لحم مخالفة 

للملقة فى شكلها #طوننها »وخقیقتیا * شبجعلبأً فظاما مجرد # لا كسوة طییستا 
نبايئة للمضغة فى شكلبا » وهيآتها »وطسها » طونیا* وتأمل الى حكمة اللسبه 
كيف كسم أجزا * النطفة المتساوية المتماطة الیا لاعصاب »والعظام. » والعسسروق 
والیایس‌اللین * . ۰ 


ثم ريط يعضها يبعض يأقوى رياط أشده وأبعده عن الانحلال * 
وكيف کساها لحم ركبه عليها وجعله وا* لیا وشا" وحافظا وجعلها طاطة له مقيمة 
له » فاللحم قاعم يبا وهی محفوظة به *. 


وانظرکیف صورها فأحسن صورها » وشق لیا السمع والبصر والقم سار 
المنافذ ,يركب الاعضا * الباطنة من القلب والمعد ة » والکید والطحال والرشسسة 


)۱( ٠ " وغيرها‎ 


ومد أن يتكون الجنين فى بطن انه بتد بير الله تعالی ولطفه يستحكم خلقه »میصلب 
عظمة یتپیاً الرحم لدفعه واخراجه يعد أن صار ميا للحياة على وجه الارض* 
فيخرح ضعيقا غريبا فيضع الله فى قلب أمه وأبيه الشفقة والحنوطيه ۰ 


ويصف ذ لك الامام | بن القيم أدق وصف حيث پقول : 
حتى اذا کیل خلقك باستحكم وقوى أد يمك على مي شرة الايد ی ؛ والتقاب عل 
الغیرا 0 ب الطلق بأمك قأرجك الى الخريج ايا ازاج الی‌عالم الایتلا* ۰ فخرجت ۱ 
غریبا ضمیفا لا لباس » ولا ماع ولا نال » أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم ٠‏ 


۱ )001 ابن القيم »خا دار السعادةج ۱ ص۱۸۸ باختصار 
(۲) الغيراء اسم للارض 


س ١٤ا‏ 


على صد رها سای او مجا ر طرق قد میا ها 
له © فلایزا ل واتفائی‌طرقه ومجا ریه حتی تیم ما فى الخزانة فيجرى وينسأقى اليك * 
فحين تولد قد تلمظت ١(‏ ) وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثد ی قد تد لى 
اليك » بأقبل بد ره (۲) عليك * وقد جحل فى رأسالمئدى تلك الحلمة التی بمقدار 
ثم ثقب لك فى راس تلك الحلمة تقبا لطيفا بحسب احتمالك ليجب 
فتختتق باللبن “لم يضيقه فتمصه بكلفة » پل جعله بيد راقتضته حكمته غالک 
وعلى حسب مصلحتك * ١‏ ۳( 


لننظر الى حكمة الله الباهرة فيماجمل للانسان مسن حواس والیص سن 
أعظم نعم الله على | لانسان » فبياظى حاسة لد يه » طذا تجد ه احرص ما يكسون 
على عینیه ری أ تصاب پاذ ی + 


وذ لك لا بری بوساطة العین الاشکال والاليان » والنظر الحمسسن + 
والمنظر القبيح »یل فى آلا“ الله ود يع صنعضى السا * وا لارش* 


٠‏ وجها زالبصر بالخ الاحكام » عظيم الاتقان » د تیق التركيب + واهم اعضاشه 
هى العين الت كينها الحكيم الحليم من عد ة أجزا * محكمة الريط د قيقة الصنح + 


0 : فده : ى + أخرج لسائه وحرك شفتیه بحا عن‌اللمن (۲) الدر ؛ اللبن 
(۲) اي بن القيم »مفاح دا ,السعادةج ١‏ ص1 15 ۰ پاختصار 


الا الك 


وأهم هذه الاجزاء 3 
۱ بصرية 
الشبكية : التی تتکون احدی طبقاتها من لامین‌نظیون عصببارو. وثلائة ملایین مخروط 


يصرى تنطبععليها مختلف الصور ٠‏ 


ولولا تزويد الخالق الحكم العين بهذه المص والمخاريط البصرية لما أمكتنا 
روءية شى“ ۰ وقد أحاط الله المين بأغطية تحرسها وتحميها وتضفى عليها جمسسالا 


وحسنا من الاشفار والاجفان والحاجبين ٠‏ 


يقول أبوحامد الخزالى: “جمل العين للبصره ومن العجائب سرکونها مبصرة 
للاشیا* وهو آمر یمجزعن شرح موه (۱) » وركبها من سبع طبقات لكل طبقة صفة وهيكة 
مخصوصة بها » فلو ققدت طبقة نها أو زالت لتعطلتعن الا بصار ۰ 
وانظر الى هيثة الاممفار التى تحيط بها وما خلق فيها من سرعة الحركة لتقسبى 
المین ممايصل الیها مما يكذيها من غباروفیره ۰ 
لايزيد زيادة تضر بالعين » ولا تنقصنقصا يضر بها + 
وخلق فى مائها ملوحة لتقطيعما يقمفيها + وجسل طرفیهامنخفضین عن وسطيهما 


قلیلا لینصرف ما يقمنى المين لاحد الجانبين ٠‏ 


(1) يقول العلل الحدیث‌عن عملية الابضار ‏ أن هناك اشارات يحملها العصب 
البصرى الى مركزالوص والاد راكوهذ ه الاشارات تحدث فى العصب البصری 
بتأثير أضو ا* الصورة المكونة على الشبكية فى المین » أما الاضواء هذه فى 
نتيجة لتأثير الجسم المشاهد على الامعة الساقطة عليه من الشس سأو من 
مصباح 


مه 4( لالض 


وجعل الحاجين جمالا للوجه وسترا للعیئین * (۱) ۰ 


وتأمل الحكمة فى موقطلحينين من‌جسم الائسان حيث جعلتا فى اعلی‌الوجه لیسپل 
على الانسان روعية ماحوله * طیسپل‌الحفاظ عليهما ٠‏ 


ولم تجمل‌الحین فى الائضا * التىتمتهن باستخد امہا فى حاجيات الانسسان 
الكثيرة كاليد ين والوجلين ‏ فتتعرض.للاقات ۶ كما لم تجعل فىوسط الیدن 
کالبطن فیمسر على الانسان التلفت والاطلاععلىالاشيا* قی‌کل الجبات 

” فتبارث الله أحسن الخالقین ۰" (۲) ۱ 


ات سم 


لا یکاد السمعيذ کر فى القرآن الكريم الا مقرونا باليصر لحاجة الانسان 
الشديدة اليهما ٠‏ كما فىقوله تحالی : ش 


” وهو الذى انشألکم‌السمع‌وا لابصار والامتدة قليلا ماتشكرون * ( ۳) ٠‏ 
”و جمل لكمالسمعوالابصار والاتقدة لحلكم تشكرون " (4) ٠‏ 


ولایخثم بقد ار نحمة السمعالتىآلتبا الادّن 6 فبه نتملم الملى المختلفة 

وتحرف ماغاب عن انظارنا من عالم السموات وا لاض وآأحوال الجنة والثار ويسر 

ذلك من المغيبات 6 ویقال ان تسعين فى المائة مما یتحلمه الانسان عن طرسسق 
"0 ۱ 


(1) الخزالى : رسالة الحكمة في مخلوقات الله عز وجل ص ۲۰ 
(۲) سورة الموثمنون آية ١6‏ (۳) سور الموگنون آية ۷۸ 


۷۸ سورة النحل آية‎ )٤( 


سے ی ا: سے 


واذ | فقد الائسان حاسة السمح‌فائه یفقد لذة الحوار والمخاطبة معالمجتمع 
الذ ی يعيقر. ثی‌وسطه » ویصحب على الناس‌خطابه وافهامه مما یجحلبم یتبریون بسه 
كمأ أنه لايسمع اخیار مجتمعه وأتحوالمهم فبههيشهم شاهد كماعب ¢ وتريب تبعیسد ٠‏ 


كلذ لايد اناعلی‌مد ی أهمية حاسة السمح ۸ اما من ناحية صنح‌هذ | الجهاز 
بد ة واتقان م فان الحكمة تتجلی فو كيفية تكوين هذ الى الي اا 
وكواها وتشاواتها : وتضاريفها : | وعليماتها ؛ وكبوفبا وتاهاتها > وسالابا 
وترقاتها : وأعصابها ورياط.اتبا » وجوامد ها ومائعاتها » وسلالمها وتتواتیسا 
ولوالبہاوتوقعاتہا » وأكياسها وجرایاتبا م و الحجارها وحصواتبا " ٠‏ (۱ ) 


ولكن : ما هي الحكمة من كل هذه الترتيبات ؟ 
أنه لولا هذه الترتیبات التی‌یسیر معا الصوت من البواية الخارية أأتى یم ی 
"الصیوان " الی‌الصماخ (۲) السمعى »الى الششاء الطبلى ۶ الى الاذن المتوسطسة 
الي الان الباطنة م الى أن تنتپی‌عند اعصاب السمع ٠‏ 


نحم لولا ذه الترتيبات كلها لما أمكن وص !لاصو ات الىالدماؤيشكسل 
- فكل هذه الغضاريف المتعرجة 6 والد هاليز المعوجة »رالائّنية المتد اتاسةء 
والغشاوات المشد ودة ٠‏ انداخلقت وأحكمت لالجل تونيحالاحتزازات الصوتية على وجه 


یښ ممعف تويسبا ؛ ویقوقی شحیفبا ٤‏ لیتقی الجباز السمحی کل رجة وصد مة »© وپش کسر 


)1 يم الجس. قسة امن ى 3 
باب الا اد ۱ 


E تیه‎ 


الاحساس بالطف نفقة وأضعف نأمة *: 


ولما كانت الامو أت تصل,ألى الاذن بتموجات الپوا* وهذه التموجات مثا 
الشذید الحاد ۶ ' وشپاالنمیف اللين » نقد اقضت حكمة الله تعالی‌خلق صيران 
الان تضوفیا بين العظم واللحم م وجعلت فيه طیات ولیات لیتلقی آمسواج 
الصوت » ويعكسها من.طية الىلية حتى يوصلها الى الصماخ ٠‏ 
والصماخ أيضا خلق معوجا متقوسا نحو الاعلى #مجمل فىفمه سیاج لمر 


وفی‌باطنه د بق ( )١‏ أصفرز شمعئ 3 

محكمة ذ لت : أن الہ وا "لذ ى يحمل الصوت قدي ون عنيفا وقد يصاحبه نجای 
وتراب وحشرات * فيتقى الصماخ بتحوجه طف صد مة البوا* #والشعر الد بق يتقى 
الموڈ یات من الغب'نؤالحشرات ۶ فلايصل شی "من ذ ا الطبلة الرتيق * 


وأیضا لما كانت يعن لاتوت همسا وخافتة فق 00 الصماخ على شككنسل 
کہف مطو* بالبوا” لتقوية الصوت وشاعفته 6 یرجح الصد ی على النحوالذ ى يلاحسظ 
فى الكبوف والمغارات من جلجاة الصوت الضعیف بیجع الصد ی ٠‏ 
كما اقتننت ت الحكمة الالبية خلق غشا* مشد ود قىد اخل الا ن يشبة الطبل 
حتی سمى " يطبلة الان " ۰ 
وذ لك لان ل هذا الشكل ال موصل للصوت كمايلاحظ ذ لك فى الطبل فائك تسن سح 
القرعة البسيظة عليه من يعد” (۲) ۰ 


العحيب البد يبلا حكمة ولا قصد 7 ل ۰ 


)1١(‏ الدبق : غسی* لزع داخلالادن يشبه الغراء 
(۲ عن کتاب ند يم الجسر قصة الايمان من ع +8 qo:‏ باختصار 


سد ۵ = 


فقد طم الله تعالى الذ ىخلق هذ! الجهاز الظروف التی بوا جبهنا 


لك الوظيفة التى خلق لهأ + فتبارك الله رب العالمين : 


ولنتأمل الحكمة فى لن‌اللسان الذى يقوم بوظائف كثيرة ,وأدمها النطق 


والذ وق » يقول الشيخ ند یم الجسر فى شر ح وظائف اللسان ؛ 


* كل عضومن أعضاء الحسس له وطليفة واحدة الا اللسان , فالعين للبصر 
والاذن للسمع » والا تف للشم. أما اللسان فقد شاءت حكمة الله أن يكون : 

آلة للذ وق ء 

وآله للمضغ والبلخ ٠‏ 

وآلة للحس واللمس ۰ 

ا ˆ (۱) 


ومن اجل أجل أى يكون اللسا نآلةللذ وق » اقتضت 3 الله آن يفرش سطحسسه 
وجانباه بحليمات تمتص الطعوم ء وتو*د ينها الى الأصاب ات فى باطنها » 

ولما كانت الحليمات لا تمتعالطمومالا ان اكانت محل ولة EE‏ والدسان ر 
فقد زود اللسان يفشاء مخاطى فيه اد تة تفرز السخاط الخاص باللسان ۲ 

كما زود الاسان من تحته يغد ة تفرز اللعاب زياد ن 5 ما تفرزه الغدد اللعابية 


الا خری ء ولولا ذلك ما منتطاع اللسان‌آن 5558 . 


آ 8-5 
(۱) ند یم الجسر قصة الا يمايص ۲ ۰ ۽ باختصار 


مت 860[ سمس 


ومن أجل أن اللسان آلة للمضغ والبلع ٠‏ 


مضخ ولا بلع . 


فاللسا نهو الذ ی يلاعباللقمة .ويلوكبا ء ويعجنها باللعاب حتى 
اذا اكتملمضفها » وأصبحت صالحة للبلع لفها اب وضغطها بين سطحه ‏ 
وسقف الحلق , ود فعها بقوته ء وزلقها حتى تعبرقوس اللهاة » وبصد ذ لكيستمر 
البلع طقائيا . ۱ 


ومن أجل أناللسان آلة للتكلم : فمن المعلوم آن‌الاصوات تخر ج من الحنجرة 
وان الحنجرة لا تستطیع توليد الحروف كلها ء بل يقتصر عطهاطى توليد الحروف 
الصوتية المعروفة بحر وف العلة » دون الحروف الاخرى المعروفة بح روف 


الصحة التى لا بد لتوليد من تقطيع مجرىالهواء الذ ى يحمل الصوت م نالحنجر ف ٠‏ 
فقد اقتضت الحكمة الالپية آن‌یخلق‌اللسان مبالشفتين » ليكون وسيلة 
لتقطيع الپوا* واخراج حر وف الصحة . 


ولولا ذلك لكنا كالحيوانات نطلق أصواتا نمد ها مد! يشبه المواء والنعيق 


والصبیل والنهيق " . (۱) 


هذه بعض وظاعقاللسان التی تمثل الحاسة الثالقة حاسة الذوق التی بها نمیز 
ولولا ها لماتمتمنا بلذة أثناء أكل الطمام الشپی مءواأثناء شرب المسساء 


الزلال . بل كنا لا نفرق‌بین‌طعم السکروالخلقم . 


١ (‏ ) ندیم الجسرء قصة الایمان من ص  ) ٠۲‏ » ۰ © باختصار 


سل ¥ لد 


فى حياة الانسان والحيوان . 


فبل يسوغ لعاقل آن‌ید عى أن الله تعالى لما خلق‌اللسان لم يكن 


خدقه لحكم مقصود ة . 


لو كان كذ لك لم يكن الله لیمتن عليئا بخل قه وتزويد نابه كما فى قولسه 
٠‏ تعالسى :"الم تجمل‌له عينين » ولسانا وشفتين * (۱) ٠‏ 


الشكة من‌ایجاد الانسان 


ان | کان كل عضو فى جسم الا نسان‌لم يخلق الا لحكمة وله وخليفة 
یواد یا . فسا لا شك فيه أنالا نسان ككل لا بد أنيكون قد خلقه الله لحكمة 
بالغة » ولم يخلقه عبشا بد ون غاية . كماقال تعالى منکرا على من زعمذ لك : 


* أفحسبتم أتساخلقناكعبثا وأتکم الينا لا ترجعون” (؟) 


ولقد بین‌الله تمالی تی كتا بهالكريم طك‌ال‌حکمة التى خلق الا نسان صسين 
اجلمانقال : *وماخلقت الجن والانمرالا ليعبد ون ما آرید منهم من رزق 


وما آرید ان‌یطعمون" (۲) . 


أى انما خلقتهم لا مرهم بمباد تی لا لا حتیاجی اليهم " قاله ابن کثیسر . 


وعن الربيع بن آنه الا لیعبه ون" اي الا للعبادة (>) 


٩ سورة البلد آية ۸ء‎ )١( 

(؟) سورة المو*منون آية ۵ ۱۱ 

(۳) سورة الذاريات آية 1ه ولاه 0 

( > ) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم ج > ص ۲۳۸ 


س .ازع [ س 


ولكى تتحقق هذه الغاية التى خلقالناسلا جلها فقد اقتضت حكمته 
أنيزود الانسان بما يو*د ىاليها فقد أنعم عليه بالعقل والاد راك والتفكير » 
کی يفرق بين طريقى الخير والشر ويختار ما هوأتفع له 5 عاجله وآجله . وسع 
هذا اقتضت حكمة الله البالفة ورحمتهالواسعة الا يكل الناس الى عقولهم » 
بل بعث اليهم رسلا يد عونمهم الى عياد ته وحد » ويحذ رونهم من عبادة غيره + 


ويد صولا * الرسل بالبينات والممجزات الد الة على صد قهم حتسى 
لا یکون لا مد عذ ر فى عدا م الایمان بالله وحد ه الى جانب هذاه الايات الاقاقية 
وال تفسية الد الة طى أنه وحده المستحق للعیاد ه ٠‏ 

وقد يقال ۱ 
اذ | كانت الغاية من‌خلق الناس هی عباد 2 الله وحده , فلمان! لم تتحقق هذاه 


الغاية » حيث نرى أكثر الناسرشركين أو ملحد ين لا يومنونبالله ؟ 


والجواب عنذ لك : 
أن الفاية هی‌الا مر يعبادة الله وحد ه وهذ! متحقق م فقد أمر الله المیاد 
وكلفهم بعباد ته فمن عبد ه وحده د خل‌الجنة ۰ ومنكفر فجزاو"ه جهنم التى 
أعد ت للكافرين ۰ 
أو * اللاء” فى قوله تعالى ” الا ليعبد ون * بمنزلة الارادة الد ينية الشرعية ء فالمعنى 
الا مريدا عباد تى »ولا يلزم من هذه الارادة تحقق المراد » وليس اراد ة كونية 


- 4غ 5 
حتى يلزم تحقق ما اراد ه سبحانه ۰ )١(‏ 


' تنقسم الارا ادة عند السلف الى قسمين ارادة كونية قد رية وا راد ة شرعيسة‎ )١( 
يکن .ان‎ e N EE بل‎ E N د بينية ۰ فالا رادة‎ 
تتخلف ءأما الا راد 2 الشرعية الد يتية فهى. بمعنى المحية والرضا وهی‎ 


سد ٩‏ 6 ([ سه 


الحكمة فى امباط آد م عليه السلام الى الا رض 


قال الله تعالى : 
وقلنا باآد م اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغد | حیت شثتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فأزلهما الشید۱ Et‏ 
فيه وقلنا ١هبطوا‏ بعضكم لبعضعد و » ولكم فى الا زض مستقر ومتاع الى حين 4 
فطقی آد م من ربه كلمات فتاب عليه انه هوالتواب الرحيم . قلنا اهپ‌طواضهسا 
جمیما فاما يأتينكم منى هد ی فمن تبع هد اي فلا خوف عليهم ولا هم يحمزئون ٠‏ 
والذ ين كفروا وكذ بوا بآياتنا أولئك أصحاب النا رهم فيها خالد ون" (۱) 


لقد اقتضت حكة الله أن يكون أكل آد م من‌الشجرة سببا لا هباطه وذ ریتبه 
تبعا له الى الا رض ء د ار الا بتلا“ والعمل والتكليف . 


وكان ذلك الا هباط لحكم جليلة أشار الله تمالی‌الی بعضها فى القرآن 
اولا : أنه سبجانه آراه آمرهم ونهيهم واپتلا *هم وليست الجنة د ار تكليف 


بل د ار إإنعام فأهبطهم لا جل ذلك الى الا رض وعرضیم بذ لك للشسواب 


السظیم الذى لا ينال إلا باطاعة الامر واجتنابالتهى . 


ثانيا ۲ أنه ا الا مسا ء الحسنی فهوالغفورا الرحيم العفو" الحليم, 


س بلازبة للامر فانه تمالی لا يأمر إلا بمایحبه ويرضاه ” 
أنظر مجموعة الرسائل الکیرن رسالة الا راد ة والا مر ج وص TTY‏ ۳۸۶ 
( و) سورةالبقرة : الا یات من ه ۳ - ۳۹ 


00-6 مم ( — 


الخافض الرافع , المعز المذل عالمحيى المميت . ولا بد بك ايو هه 
الا سیا* . 

فاقتضت حكمته سبحانه أن سکن آد م وذ ريته د ار الا بتلاء لیظهر طيهم 
فيها آثار آسائه الحسنی »فیشفر لمن‌یشا* ءویعذ ب من‌یشا* » ویخفض‌سن. 
يشا“ ويرفع من‌یشا* » ويعز من يشا* ويذال منيشا* ویصدلی من‌یشا* ویمنع سن 
يشاء 2 ويح ويميت . الى غير ذلك سافيه ظهور آثار هذه الا سما* الحسنى . 
ثالثا : أنه جلت كت خلق آن ما البشر عليه السلام من قبضة من طیسسن 
ال NY‏ وخبيثها , وسهلها وحزنها , فعلم الله أن فى ظهره من الذ رية 
منلا يصلح للاقامة فى د ار كرامته فأنزله الى الا ررالتی هی ميد ان للصسراع 
بي نالخير والشر واستخرج ذ ريته من / ويسر كلا منهم لماخلقله ۰ 
ثم ميزهم بعد ذلكفى د ارين د ارالطيبين وهی الجنة التى لا تصلح مقرا الا 
للطيبين » ودار الخبيثين وهی النار التى لا تصلح مقرا الا للخبيثين . كما 
قال تمالی ” ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بصسسض 


فيركمه جميعافيجعله فى جهنم أولئك هم الخاسر ون" (۱) 


رابعا : لما كان الله تعالى يحب الصابرين » ويحب المحسنين والتوابيسن 4 
" والمتطهرين والشا کرین . فقد اقتضت حکمته اسکان آد م وذ ریته د ارا یأتون 
فيها بهذه الصفات فينالون بذ لك أعلى الکرامات م وهی محبته لبم فكان 


اسكانهم الا رترمنأعظم النعم طيهم . 


خاصبا : وس ن لله‌انه عز وجل اراد أن يظهر لللائكته كمال علمه وحكته ه 


الهس اسيم 


(۱) سورة الاتفال آية ۳۷ 


م اله( << 


فانه حینآخبرالملا عکة بقوله : * انی جاعل في الا رض خليفة ”. يعنى آد م وذ ريته » 
قالت الملائكة : " أتجمل فیپامن يفسد فيها ويسفك الد ما" “فأجابهيم 


بقوله 2 انی أعلم ما لا تملمون” 1١‏ 1 


فأظهر لهم ذلكالملم بأن جمل‌فی الا رش من‌خوای‌خلقه من رسله وأنبيائه 
وأولياعه منيبا هی بهم ملائكته لتقربهم اليه بالسباد ات »وبذل نفوسهم فلي 
محبته ورضاه » وتسبيههم له آناء اللیل وأطراف النهار مع معارضات الهسوى 


والشپوة والشیطان .۰ 


بخلاف الملا تكة فانهم يعبد ون الله من غير معارض ولا شهوة. تعتريهم ۰ 


فأظهر بذ لك لملاعکته طمه وحکمته فى جسل آل م وذ ریته خلفا* فى الارش - 


ساد سا ۽ لقد اقتضت حکمته سبحانه خلق آد م ون ريته من ترکیب مسطسزم 
لد اعی الشپوة والفتنة » ود اعى الحقل والعلم ءاذ كونه من تراب ونفخ فيه من 
روحه ‏ فخلقفيه المقل‌والشهوة. وکل مضهما داع الى مقتضاه لیتم بذ لك مراد ه 
سبحانه »ویظپر لمباد ه عزته فى جیسروته » وحکمته فى رحمته »ولطفه فى سلطاته . 
فکان لا ہد من‌اسکاتهم قی د ار الا بتلا* » لیبلوهم أيهم أحسنعلا . 

ولوشا * سبحانه لخلقهم كالملائكة بلا شهوات ووأبقا هم فى د ار کرامته 
لكنهم حينئذ يكونون خلقاآخر غير بنى آد م » الذ ین جمع لهم بين‌المقل الذ ی 


تمتاز به الللائكة » وبين الشهوة التی هی طبيعة الا رضالتى خلقوا منها ۰ (۲ ) 


۳۰ سورة اليقرة آية‎ )١( 
(؟) انظر فى ذ كرالحكمة من[هباد آد م عليه السلام مفتاح د ارالسماد ة‎ 
0 لا من القيم ج ۱ ص لاس ه‎ 


of =‏ لد 


القتصطل التالسث 


مظ! هر من حكمة اللمفى شرعه 

كما تتجلى حكمة الله فى مخلوقاته وآياته الكونية ء فانها تتجلى فى آسره 
ونهیه وماشرعه لعیاد ه على لسان‌رسله صلوات الله وسلامه طیهم . ۱ 

فپوسبحانه وتمالیلا يأمر عباد ه الا بمافیه صلاح وخیرلهم ولا ينهاهم 
. الا عمافیه مضرة ومفسد 2 تلحق بهم ۰ 

واذ | تأطت شريعة الله وجد تها لا تخرج‌عن تحصیل المصالح الخالصة 

والشرائع السماوية كلها متفقة فى أصولها » وجمال هذه الشرائع ظاهر 
ظپورالشس » ومرکوز فى العقول . ۱ 


فالمصلحة التی روعيت فى التشريع ليست على ما تهواه الا نفس وتشتهيه 
وانما هی باعتبارما بحقق خير الناس فى د نيا هم وآخرتهم . قال تعالى " ولو اتيم 


الحق ادوا*هم لفسد ت السموات والا ری ومن فيهن ” (۱) ۰ 


وأحكامالشريعة الا سلامية معللة بالحكم والمصالح , وقد اضطر منكروا التعليل 


(۱) سورة المو*منو نآية ۷۱ 


نت ۳و ١‏ سس 


من أهل الکلام الى القول به فىعلم أصول الفقه لیتأتی لهمالقول بالقی‌اس 
وأنهمن الا دلة الشرعية . 
يقول الا مام الشا طبی رحمه الله‌فی الموافقات : 
”إن وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد ف ىالعاجل والا جل معا". 
الى أن قال : 
” وقد وقع الخلاف فيها فىطم الكلام , وزعم الرازى أن أحكام الله ليسست 
معللة بعلة ألبتة » كما أنأفماله كذلك . وأنالمعتزلة اتفقت على أن أحكاسه ‏ 
تعالى معللة برعاية مصالح العباد ء وأته اختيار أكثر الفقها* المتأخرين . 
ولما اضدار ( الرازى ) فى علم أصول الفقه الى أثيات الملل للا حکام 
الشرعية ءأثبت ذلكطى أن الملل بمعنی الملامات المعرفة للا حکام خاصة ”. 
ثم قال : 
والمعتد انماهوأنا استقرينا من الشريمة أنهاوضعت لمصالح العیاد 
استقراء لا ينازع فيه الرازی ولاغیره" ۰ )١(‏ 
وس معرض هنا ماهر من حدّمة الله تعالى فيما شرع لعباد ه من عباد ات 
ومعاملا ت ۰ 
ونيد [ بعباد 3 الصلاة التی هى عود الا سلام ء والتی اتفقت الشراشع 
السساوية كلها على الا مر بها . 
تاه وا یا رها الط ی : 


لقد شرع الله عباد ة الصلاة فى الا سلام على أحسن كيفية یتصورها العقل 


(۱) الشاطبى ء الوافقات في أصول الشريمة ج ۲ ص٠‏ 


وى أكمل الوجره وأحسنها » وذ لك لتضنها تمذليم الله تمالی بأتواعالجوايج 
من نطق اللسان وعمل اليد ين والرجلين والرأس وحواسه وساثر آجزا* البد ن » 


تکل عضو يأخذ د وږو فى حركات الصلاة المتعد د ة كما أن الحواس الباظنة 
خااخذ حظبا وأعمبا القلب فهو يقوم بواجب: العبودية نیب وهی مشتملة على 
الاناء والحمد والتسبيح والتکیبر والشپادة لله بان رب كلشى * وبلیکه» وأنسه 


محده المستحق لان يعبد پرکحله ويسجد ٠‏ 


الما حبحدة الله البالخة فى الكلاعن أسرار الصلاة : 
” وأصل الصلاة ثلافة آشیا* و 

أن یخن التلب عند ملاحثلة جلالالله وعظمته * 

ريحبراللسان عن طكالمظمة وذ لك الخضوع أرضح عيارة ٠‏ 

وان یوگ ب الجوارم حسب ذ لك الخضوع ٠‏ 
رن الاثعال التحظيمية أن یام بين يديه مناجيا م وقبل عليه مواجهستنا ‏ 
يستشعر ذ له وعزة ريه فیتکسراسه أذ من الاثر المجيول عليه قاطبة البشر أن 
رفح العنق آية التيه والتكبر > وتنكيسه آية الخضوعوالاخبات” ۰ (۱) 


والمسلم يتطهر تى اليوم والليلة خمس‌مرات استحد اد ! للد خو .قى الصلاة 
والوتيف بين ید ی ريه خاشحامستحضرا عنلسته » عالما أنه لا تخنى عليه خافية + 
وأنه سئول‌بین يديه غىيى لا ينفعه تيه الا ما تدم من عملصالح + هڏ | كله 
ينشئه على مراتبة الله كما یشود ه على التواضمفلا يتمالى على التاس» لاله یقف 
فى الصف معالغتى والفقير والكبير والصغير ۶ یوگ ی معهم حرکات واحدة 


)١(‏ الد هلوى : الشاه ولى الله ۶ حجة الله اليالفة ج اص ۱۵۲ باختصار 


ب ۱۵١‏ سس 


فالكل يحنى ظبره ويضح-جبببته على الارنن تحظيمالريه ۶ والکل‌یناجی ريه يريجو 
رحمته ويخشى عذ أيه ۰ 
بل, ان‌الصلاة لتد فعه الی‌مراعا* حقغيره ٤‏ والقیام يما يجب عليه تجاه . 


الاخرین + والبعدعا یضراللامیء لان الصلاة تشهی‌عن‌الفحشا* والضكر * 


ولذ | فان من يحافظ على الصلاة وبوگ یباطی‌وجپبا تجده اقرب النامي السی. 
فملالخير وأبمد هم عن فعل‌الشر » ومن يتركالملاة وستہین بحقہا نهآ 
النامرالىفعل. السو“ والظلم وأبعد هم عن قعل الخير ٠‏ قالتعالى ” أن الصلاة | 
تنهى عنالفحشا* والتکر ولذ كر الله أكبز * ۰ (۱) 


واذ! کان هذ | هو آثر الصلاة فى سلوك الفرد. فائهاأيننا من أهم الروابط. 
التىتريط بين الجماعة المسلحة اذ . كان الشان فيها أن توګ ی فی‌جماعة فی‌مکان 
اعد لبا هو المسجد وذ نك ممايد عوالى التمارف والتالف والتعاون بين جماعنة . 
السلنمین ۰ ۱ 

یقیل الد کتور محمد عبد الله د راز رحمه الله + ٠‏ 
” الصلاة هى هذه الرابطة الروحية المثلثة بين المضلى وين ريه ؛وینه مين . 
امامه » هينه مین سائر المو نین * . 

هذه الرابطة الروحية كثيرا ما تتنثل فى صور مجسمة فى جماعة حاضنرة ‏ : 
دام اساي as ٠‏ لحم التاکب . كراب الاشوات ‏ وتاسي. 
الحركات: والسکتات حتى اذ | غابت هذه الجماءة عن الابصار م فائبا لن تغيسب .. 
عن البصائر ة واذا تجرد تعن الأشباح ؟ فانها لتبقىمائلة فى التلسسسسوب 
والارواح ۰ (۲) ۱ 


)١(‏ سورة العنكبوت آية 5غ. 
(۲) د کتور محمد مد الله د راز »نظرات فى الاسالم ص 01 


الحکسء فى الرك اة 


الرئاة من العباد ات المالية وهی‌الرکن الثالث‌من أركان الاسام 
الخمسسة ٠‏ وفیپا من الاسرار والحكم مایجملپا ضرورية التطبيق قسسسى 
السجتمعات الانسانية » 

قبى تومخذ من آموال‌الامیا* تی اليلد وترد علی‌فقراشهم » وهی يذ لك 
تنظم العلاقة بين الانيا والفترا* ٠‏ ب . ۱ 

فانباطبرة للشنی وسيب لحفظ ماله وزياد ته وآعنافه » وهی تنتزع الحقد 
من تلب الفتيرعلى الغنى فتتوطد المحبة والاخوة بين أفراد المجتمعالمساسسسم 
الذي يطبق فريضة البكاة » ۰ 

وليمرفى الركاة أرهاق للغنى » فپی جز" يسيريوثخذ من ماله هو ريع 
العشر فى النقدين » ونصف العشر أوالعشر فى الزروعيد فعه المرکی طيبة بسسه 
نفسه علی‌ما هو مفصل فىكتب الفته ٠‏ 

والزكاة تمود المزكى على الكرم والبذ ل وتخرجه من الشح والبخسل » 
كما تال تحالی " خذ من أموالهم صد 2 تطیرهم وتزكيبم یمبا وصل علیپم أن 
صلاتك سکن لهم" ۰ (۱) 

والركاة بنظامبا المعروف فى الاسلام مما امتازت به شريعة الاسام 
اذ كانت خاتمة الرسالات مشتملة على محاسن الشرائع السابقة وزيادة عليها ٠‏ 


" فلم تتضمن أى شريعة أخري سماوية أو وضعية تشر يما كتشريع الركاة فسسى 


(۱) سور التوة آية ۱۰۳ 


الاسلام التى هی‌ضويية مقد سة يبذ لها الغنى ليستفيد بها الفقهيس ویفیسسد 
منہاالمجتمع رالد ولة حتى لا يعيش مسلم محروما » ولا ییقی‌غنی شحيخا جشعا 
وهذ | هوالغمان الاجتماعى الذ ىجات به شريعة الاسلام قبل أن تحرثه الاتامة 
الحد يفة بأكثر من الف عام "(۱) ۰ 


یقول الامام مصد عبد ه فی‌بیان . الحكمة من الزكاة :. 

* فری, الاسلام للفقرا* فى آموال الاجا“ حقا معلوما يفيت يه الخشسی 
على الفقير » 9 لحاجة المعدم ۶ وتفریجا لكرية الشارم ۶ وتحر يرا لر#بساب 
المستسحيدين + رتيسيرا لابناء السبيل ‏ ولم بحثطی‌شی* حثه على الانقباق 
من الاگوال فى سبيل الخير م وكثيرا'ما جعله عنوان الايمان »ود ليل الاهتد | 
الى الصراط المستقيم فاسط بذ لك خشائن أل الفاقة 55 مد ورهمسم من 
الاحتاد على من فضلهم الله علييهم فى الرزق ۶ وأشعر تلوب أولئك محبة هسوللا* 
وساق الرحة نى نفوس‌جوللا* على أولئك الباخسین »فاستتقرت بذ لك الطمأنينة 


ى تفن التاس آچمعین ٤‏ وای دوا” لامراش‌الاجتما الجع‌س هذا (۰)۲ 


واجمال القول في الحكم والاشرارتی قريضة الركاة أنبا : 

١‏ امتحان صد ق السلم فى اسلامه قان التلفظ بكلمتى الشهادة التسزام 
للتوحيد #والتوحيد باللسان سبل على الانسان ۶ وائما یظبرصد ق 
المحبة لله ود رجتبا يمفارتة المحبيب ۶ والاموال محبوة بالغريزة عند 
لتاس فامتحنوا إظبارا لصد ق دعواهم بالتنائلعن المال المحیوب 
فى سبيل مرضاته تعالى + كما قال تعالنى : 


٩ امس‎ 

(۱) أنشظل ركتاب الد كتور محد عبد الله د راز »نظرات. فی‌الاسادم ص ؟1 
ومابعد ها ۱ 

(۲) محمد عده ٤‏ رصالة التمحید ص۱۰۸ م ۱۹٩‏ 


ب 16۸ سه 


” لن تتالوا البرحتى تنذقوا صاتحبون * (۱) ٠‏ 


التطہير من صفة الشح التی هی من المبلكات كما تمال تمالی : 
” ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " (۲) ۰ 
فالركاة تزيل صفة البخلمن النقس‌و تحود ها على البذ ل والاحسان » 


فحبالشى* لا ينقطعالا بقہر النفس على مفارقته حتبى يصير اعتياد | * 


والركاة بپذ | السعنی‌طهرة للمزکی ۶ أمتطبر من البخل المبلك ۶ 
وتكون طبارته بقد ررسماح نفسه ۶ واخلاصه فىذ لك لله تعالي * 
آن فى أن ۰ الركاة شکرا لنعمة الله تحالیعی الحید فبوعبز وجل 
المتفضل على عد ه بما آنعم عليمنى نفسه وماله 6 ولذ | فقد جعلت الرکاة 

۱ تصمین ركاة مال ونکاة يدن التى هی ركاة القطر ء فالمركى حین يدقع 
الزكاة للفقراء المعد مين یوگ ی شکر نحمة الاه عليه حیث رزقه من‌المال 
ما يغنيه عن مذ لة الفقر والسو”ل ۰ ( 
مواساة الفترا* وسد جاجتهم انتزاعا لاحقاد هم على ! لايا ء وتوطیسد | 
للمحبسة بين أفراد المجتمع * وذ لك : يأمن الغتى على نفسه ومالسسه 
ويجد الفقيرما يحتاج اليه فى حياته * 


أسسسرار الصيس سام و جکسه 


تال الله تحالی ” يا آیہا الذين آمنوا كتب عليكم المیام كما کت 
لى ۱ طیکم المیام كما كتبعطي 


الذين من قبلكم لعلكم تتقون ” ٠‏ (غ) 


(1) شود عمران آية ٩۲‏ 


(۲) 


* الحشر آية 4 


(۳) انظراحیا* على الد ین لابّىحامد الغزالى ج ١‏ ص ۲۰۸ و ۲۰۹ 
AF Ti )٤(‏ ۱ 


كت 9:59 حك 


أن الصيام عبادة بدنية وروحية * وقد جات الشريعة الاسلامية بالصيام 
على صفة تمي عماهوعليه فى الشرائع السابقة غان الصائم يمسكغن شپسسننوات 
نفسه من طلوعالفجر الى غروب الشممی‌امد ة شب ركامل هو شهر رمشان المبارك* 


ومد ه الكيذية للصیام كفيلة بأن تکف النفمرعن التماد ی فی‌شپواتم ۱ 
وتخرجہاعن شبه البہائم الى شبه الملائكة المقريين * 


* وشزلة الصيام من أسمي مراتب التقوى وأكرمها عند الله تعالى لان 
العيادات الاخری لباجواتب تحيبها الى النفوض الكريمة + فق الصلاة مشلا 
حلاوة المناجاة ۶ ونىالركاة أريحية الجود والكرم * أما الصيام قائه ليق سه 
معاوئة من طبع الانسان بل فيه على العکس مداند ته ويقاومتة ۶ فکان سرب 
العباد ات الى الخلوی‌من الشوائب والی مدق الایمان * 

ولعله من أجل ذلت خص‌اله‌یام بمزید من القواب الذق یتزلاه آللسنه 
ا کا الحد يث القد سى :” كلطل, أبن آذم له آلا الصيام 
هولى وأنا أحزى به ” (۱ ) ٠‏ ومصد اق ذلك قوله تعالى ” اتمايوثى الصابرون 
ا °)( ()e‏ 

ونا فيك يحسن هذه الحباد ة التى تكسر الشهوة » وتحی القلب 1 
فىشبوات الد نیا + وترغمه فى تعيم الآخرة » 


كما نبا تذ كر الغنى يأخيه الفقير المحتاج حين يحتضره ألم الجتوع 


)0 رواه مسلم باب فضل الصیام ج ۲ ص ۸۰۲ 
( ۲( سورة ألزمر آية ٠١‏ 
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(۳) انظ ركتاب ننظرات فی‌الاسلام للد کور محمد عد الله د راژص ۷۰ 


فيعطف على الفقرا* » ويمد يد المساعدة لهم » ولذ لك تد بت الشریصسة 
الاسلامية الى !ليذ ل والاحسان قى شبر الصوم وكان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم آجود ما يكون فى شهر ریضان . 


وما استمان المید بشى “على تقوىالله وحفظ حد وده وکسر شپواته بمثل الصوم» 

ولذ | فقد وسفه الرسول صلى الله عليه وسلم علاجا للشپوة الحارية لد ی من لسم 

يستطع التزوج من الشباب »کماقال صلى الله عليه 1 " پا معشر الشباب من 

استطاعمتكم البا” فليتزهج ومن لم يستطعفعليه بالصوم فائه له وجا*" (۱) 

ونجمل غوائد الصيام الروحية فيمايلى : . 

١‏ _ تطهیر النفءعروصقلها بطاعة الله تعالى وتعويد ها على ترك شہوات ا 
طلبا لمرضا 5 الله تحالی ٠‏ 

۲ اعد اد النفسلتحمل الشد اعد والمشقات فلیس‌المر* فى مأمن من زوال 
النعمة * 
وقد تمربه أوتات عصيية آثنا* الجهاد فى سبيل الله والتحام المعارك 
فیتعری الانسان للجوع والعطش, ا 1 
لذ لك فان عبادة الصیام توءهل المسلم للصبر على الجوع وا لحطسسشر, 
وتصود ه تحمل المشاق ۰ 

ون ا فى اا فده ای ر 
العبد وريه ۶ لا سائر الحباد ات ظاهرة للذاس الا المي ام 
فلیس‌من رقیب على الصائم ألا الله تعالى 6 قاذ !| ما ترف‌الانسان 


للق صحییم البخاری » كتاب النتاح ج ۹ ص5 ٠١‏ مطبوع مع فتح البا ری 


13593 هه 


الطعام والشراب وسائر الشهوات طاعة لریه #فائه بذ لك تصفو روحه » ویرد اد قريه 
من الله تعالى كماقال تمالى مختتما آية الصوم " لعلكم تتقون” ۱(۰) 


مبحد ذكر هذه الفواعد يجد رینا أن نورد فوائد الصوم الطبية ونستحرش ‏ 


ما قاله الطب الحديث فى أث رالصيام على البدن ٠‏ 


فرائد الصوم الطبية : 


نقل صاحب کتاب مناهل العرفان مثالا للمرحو الد تور عبد المزيز اسماعيل 
تحت عنوان " الطب وصيام شهر ریضان " قال فيه : 

* لقد ظهر أن الصيام يفيد فى حالاتكثيرة + وهوالعلاج الوحيد للوتاية 
من آمراض شتی » فللعلاج يستعمل فى : 

۶ اشطرابات الامُما* المزمنة المصحوة بتخمرفیالمواد الزلالية والتشوية‎ ١ 
وهثا ینجم الصيام وخصصا ( لخ ف شرب الما“ بين الاثلتیسن»‎ 
وأن تكون بين الاثلة والاخری مدة طويلة كمافى صيام ریضان ۶ ويمكسسن‎ 
آخذ الغذ | الناسب فى حالة التخمر ۶وهذه الطريقة هى أنجح طريقة‎ 
* لتطپیرا لامعا*‎ 

١‏ زياد ة الوزن الناشی*من كثرةٍ الخذا* » وقلة الحركة ۰ قالسیام انجع 
من کل‌علاج مح‌الاعتدال وقت الافطارفی ( تناول) الطعام ءوالاکتفا" 
پالما* فى السحور ٠‏ 

٣‏ زادة الضقط الذ اتی » وهو آخذ نی‌الانتشاربازدیاد الترف‌والانقحالات 


التفسية » ففى هذه الحالة یکون شبر ریضان نعمة وركة + خصوصا اذا 


1۸۳ سورة البق آية‎ )١( 


S11 


كان وزن الث.خص‌آکثر من الوزن الطبيعى لمثله * 


البول السكرى : ويكون فی مد ته الاولى وقبل‌ظپوره مصحها غالبا بزساد ة 
الوزن + غبنا یکی الصيام علاجا تاقعا » اذ أن السكريببط معوظلة 
الستمن ٠‏ ويببط السكرفى العادة يعد الاثل بخسرساعات الى أقل 
من الحد الطییعی فى حالات البول‌السکری الخقيف ۶ وعد عشرساعات 
الى أقل من الحد الطبیعی بکثیر ٠‏ 

ولا یزال الصیام مع‌یعش‌ملاحظات نی‌الغذ ۱" آمم علا لبذ | المسرض 
حتىبعد ظبور الاسولین ۶ خصوصا أذ اكان الشخصی يزيد على الوزن 
الطبيعى ۰ ولم يكن هناك علاج لبذ! المرش. بل الاتسولين سر 
E‏ ۱ 

التباب الكلى الحاد والمزين المصحوب بارتشاخ وتویم ٠‏ 

أمراض القلب المصحوة بتویم ٠‏ 

التباب المفاصل المزمنة خصوصا اذ اكائت ET‏ : 


ورب ساكل يقول : ولكن الصيام فى كل هذه الحالات يحتاج الىارشاد 


طبيب ث یکل مرغي على حد ته ۶ والصیام الذى كتب على المسامين ائماکتسب طسی 
الاضحاء ٠‏ 


وهذا صحيح ؛ ولكن فاع ة الصيام للاصحا* هی‌الوتاية من هذه 


الاثراض. ٤‏ وخصوصا الامراش‌التی‌مر ذكرها تحت رقم ٩‏ 07 ۲ ۶ ۰۷ 


وهذ ه الامراش, کلها تبتد ی“ فیالانسان تد ریجا بحيث لا يمكن الجسم 


بأيل المرش :فلا الشخص ولا طبيبه یمکشبما أن يحرفا آیل‌المرضش؛ لان الطب 


لم يتقدم بعد الى الحد الذى يحرف فيه أسباب هذه الامُراضض كلها ۶ ولكن من 


الموعك طبیا. أن الوتاية من كل هذه الامراض. هىتىالصيام  )١(‏ 


أسرار الحسسسج وحكنه 

الحج الىبيت الله موخامساركان الاسلام ؛وقد فرضه الله تحالی 
علىكلمسلم ومسلمة تى الحمر مرة لم ناستطاع اليه سییلا کماقال‌تصالی .۶ * وللسسه 
على النارحج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله ىعن العالمين” (؟) 
وقد فرش الحج فى السنة التاسمة للبحرة ٠‏ 

وهو عياد ة معروفة تى الشرائح السماوية السابقة » فبذ ابي الايا“ ابراهیم 
عليه السلا يخاطيه الله يقوله : " وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وطىكل, 
ضامریاتین من کل فج عميق : ليشهد وا منافعلهم ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلوبات علىما رزقهم من بہيمة الائعام فكلوا شبا وأطعموا الیائس الفقير"( ؟) 


وفى مناسك الحج حكم وأسرار ومنافعكثيرة با ما عوظا هروشیا ما 
قد يخفى وجه الحكعة تيبا على كثير من الناس ولكن مجرد تسليم المسلم لامر الله 


وتنفيف نیم حکمة بالغة لله حيث يتبين الصاد ق فى ايمائه من غيره ؛ وكفى بذ لسك 
جحكلمكة * 


وقد اقتضت ارادة الله أن يجعل البيت المعظم قياما للناسيخوائبا 


(۱) نقلاعن كتاب مناهل الحرفان قيعي القرآن للشيخ عبد العظیم الزرقانی 
ج ۲ ص۲۸۰ - ۲۸۲ باختصار ۱ ۱ 

(۲) سورة آل‌عران آية ٩۷‏ 

(۳) ۲ الح آية ۲۷ م ۲۸ 


ب ۲1٤‏ سه 


لوص ة المسلمين فہو قبلتهم نی‌صلاتبم ومپوی أنتد تیم ٠‏ قال تعالبى: 
"” جع لالله الكعبة البيت الحرام تياما للناس" ٠ )١(‏ 

قالابن القييم : 

" وقد ورد عن ترجمان القرآن عد الله بن عباسريرضى الله عنيهما شی معنسی 

كينها ( أىالكعبة) تياما للناس أن بيت الله عود الحالم الذى عليه بنساو# 
فلو ترك النامركلهم الحج سئة لخرت السماء على الارض ” (۲) ٠‏ 

ولما كان من آبرز علامات المحية زيارة المحب وب واسشؤارته فقد طلسب 
اا ماه جارة E O‏ 
الحجيج الراتدین الىبيت االه مغغرته لذ نوم رمات وقد بشرهسم 
بذ لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال : "من حج هذا البيست 
فلم يرفث ولم یفسق رجح‌کيو ولد ته آمه " (۳) ۰ 

فأى كرامة أكبرمن هذه الكرامة » رای ضيانة أحسن من هذه الغيافية 
التى يترتب علي ا السعادة الد ائمة فى لد ار ا لآخرة ٠‏ 


ونشیر هنا الى بعف‌الحکم فى فريضة الح على سبيل الاجمال : 
ب أن الحج رمز محداة المسلمين جميعأ على اختلاف أجناسپم واوطاشپسم 
واگوانبم حيث يجتمعون من قاصی الارن » ود انيها فى وقت واحد ولي 


صعيد واحد لهد ف واحد هو تلبية دعوة الله وطلب مشفرته ورضاه * 


(۱) سورة الماع ة آية ٩۷‏ 

(؟) این الق ۶ منتاح دارالسعادة ج ۲ هی 4 

( ۳ روأه | بن مأجه #یتاب قشل الحج والحمرةٍ . ج ۲ ص ٩۱‏ ویواه 
النسائى فى فضل الح جه ص ۵ ۸ 


س و بت 


۱ الحج مظهر عطى من مظاهر المساواة بين‌المسلمين ,ء آذ يرت ون زيا 
واحد ! ویو"د ون جميعا عملا واحد | على قد مالمساواة متزا حمين بالمتاکب 
لا تسيز لفنی‌عی فقیر سا يظهر السا واة الحقيقية التی‌یناد ى يهنا 
الا..سلام » وتضحل معها شوائب العنصرية السقوتة .. 


۳ - فى الحج تتهیاً اکبر فرصة للتمارف والتصاون بين الا م2 الا سلامية : 
وما هذه المواترات السنويةالتی ينتظم عقد هافى أيام الحج فى المشاعر 
المقد سة ءوالثى یجتمیم فيها صفوة الحلما* والمفكرين من‌السلیمیسن 
لبحث شكونهم وعرض مشكلا تهم وتقد يم الحلول الممكنة الا جز* من منافع 
الحج . 


۽ س وأيام الحج مناخ مناسب لنجاح الدعوة الى الله وتذ كير المسلميس سنن 
بوا جبا تهم تجاه ربهم ود ينهم واخوانهم ٠‏ حيث يجتمع أكبر عدد سکن 
من المسلمين القاطنين فى أجزاء كثيرة من أقطار الا رض قد خلفوا ور 
۱ كل مشا غل الحياة ‏ وأقبلوا بكل قلوبهم على ربهم فيكونو نهذ لك مبيثين 
لقیول د عوة الخیر والحق ٠‏ 


8 سح وقی كل شعيرة من تسعا 5 عرالحهج عظات وا سرار وحكم مظبر لمن تاطها : 
فارع ا* ثیاب الا حرام التی تتكون من ازار ورد ۱" آبیضین رمز للتجز د 
من طف ات الد نيا وزخارفها والا قبال على الله والا شتضال بذ کره 
ومنا جا ته ۰ 
والا جتماع الكبير على صعيد عرفات صورة مشايهة لا جتماع الخلاشق 


يومالحشر فى عرصات القيامة ۰ 


س 1 ( سد 


 -‏ أمازمى الجمار فهو يرمز الى اعلا نالخرب على ابليس وچتد ه + وفيسسه 
أيخا تأ بأبينا ابراهيم طیه السلام اذ ری ابليس فى مكسبان 
الجمرات , حین‌آراد أن يثيطه عن‌طاعة أمر الله ء 

الى غير ذلك من شعائر الحج كالطواف بالبيت والسعى بين الصفبا 

والمرية الع يكنا ما هو ظا هرالحكية » فضلا عن الحكم التى استأثر الله 

بعلسها ء ومنها ماهو من‌الامورالتعبد ية التى يجب الاقرار بها والتسليم 


لها والا يمان بموافقتها للصواب والحكة , فا نالا مور التهبد ية هي ما 


الحكمة من تشريع الجهاد فى الا سلام 


بعد أن تبين لنا بعغرالا سرار والحكم فى الصلاة والزكاة والصوم والجبج 
وتبين أن الله سبحاته لم يأمر بها ويوجبها على عباد » الا لما تضمنته من منافع 
وفواعد د نيوية وأخروية . 

فسنعرض هنا للحد يث عن فريضة الجهاد فى الا سلام والجاجة الى تشريعه 
ومظا هر من الحكمة والرحمة فيه فنقول ويالله التوفيق : 
مشروعية الجپاد : 

الجباد فى سبييل الله منأفضل الاعمال بعد الايمانبالله ورسوله م 

بل خو فریخه على جي التسلمين 131 د همهم العداوفي. أرضهنم ٠‏ 

رقف ورن شاعو کی هقی ابتك ن الان وال ف از اد 
فى سبیل‌الله . قال تمالی : 


~~ ۱٩۷ مت‎ 


“ کتب عليكم القتال وهو کره لکم » وصی أن تکرهواشیثا وهوخير لکم وعسی أن 
تحبواشیتا وهوشرلکم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ( ۱) ٠‏ 

وقال تمالی : 
” ولا تحسین الذ ين قطوا فى سبيل الله آمواتا بل احیا* عند ربهم يرزقون ,فرحین 
بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذ ين لمبلحقوا بهم من خلفبهم آلا خيبوف 
عليهم ولا هم یحزنون . يستبشر ون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع جر 


المو'شين” (؟) ٠‏ 


وعن أ بى هريرة رضى الله عنه قال : بتكل رس اله صلى الله عليه وسلمم 
ای الا ال افضل ؟ قال أيمان بالله ورسوله ء قيل ثم مان | ؟ قال الجهباد 


فى سبيل الله عقيل ثم مانا ؟ قال حج‌سرور" ۰ (۳) 


الفاية من‌الجپاد فى الا سلا م ۳ 


* آن‌السلام مبد أمن المباد ی* التی عمق‌الا سلام جذ ورها فى نفوس المسلمين 
فأصبحت جز*! من‌کیانپم وعقید 2 منعقاعد هم . ولفظ الا سلام - الذ ىهو عنوان 
هذ االد ين مأخوذ من ماد ة السلام ءلان السلام والا سلام یلتقیان‌فی توفیسسر 


الطمأنينة والامن والسكينة . 


ورب هذ االد ين من أسمائه ” السلام” »لا نه یو*من‌الناس بماشرع منمبادى* 


وپمارسم س خطاط ومنا هج 5 


۲۱ ١ سورة البقرة آية‎ )١( 
۱۷۱ 4 ۱۷۰ ۶ ۱۱۹ (؟) سورة آل‌عمران الایات‎ 
رواه البتاری فى کتاب الا یمان ص ۷۷ مطبوع مع فتح الباری‎ ۳ 


1A4‏ سب 


وحامل هذه الرسالة هوحامل راية للسلام > لانميحمل فلى البشرية ' 
المدى ء والثور » والخير والرشاد ٠‏ 

ویحدشالقرآن عن رسالته فيقول : 
" وبا أرسلناك الا رحمة للعالمين " (۱) وتحية السلمین التی تولف القلسوبه 


وتقوی الصلات وتربط الانسا ن بأخيه الانسان هی السلام ٠‏ (۲) 


نعم أن الاسلام دين المحبة والسلام » ولم یشرع‌القتال الا یمد أن 
لاقیالسلمون العنت والاذی وبعد أن أخرجوا من ديارهم وأموالهم 6 تن 
الله لهم بقتال الکفار الذین اعتد واعليهم كما قالتمالى " آذن للذ ين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقد ير » الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
556 الا أن یقولوا ربنا الله * ٠‏ (۳)- ۱ ۱ ۱ 

آنا فالحرب‌فی الاسلام لا تكون على سبيل الاعتد ا“ كما قال تغالى : 


وقاتلوا فی سبيل الله الد ين يقاتلونم ولا تعتدوا اله لايحب المعتد ين *(6) 
كما لا: تكون لاكراه الناس علا لعقيدة كما قالتمالى ”لا اکراه فى 
الدين *(ه) . 


وأيضا فانها لاتكون لمجرد حب السيطرة والاستعلاء واستعباد الشعوب 
كما يفعل الستعمرون نوالعصور الحديثة » تال‌تمالی " تلكالدارالاخسرة 


(۱) سورة الائبياء آية ۱۰۷ 
( ۲).. سید بق ه فقه السنة ج ۱۱ صه ه ١‏ باختصار 
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(۲) سورةالحج آية ۳۲ : 0 
(4) صورة البقرة أية ۱۹۰ (۵) سورة اليقرة أية ۲۵۷ 


نجعلها للذين لا يريد ون علوا فى الارضولا فساد! والحاقبة للمتقين ۱(۰) 


” حالات القتال المشروعة : 


وانما یکون القتال المشر وع فی‌الاسلام للاغراغرالاتية : 
الحالة الاولی : 
۱ الدناع عن النفسء والمال» والعرض» والوطن ضد من يعتدى علیها ه 
ولا شكأن ذ لشحق يقره الستل ۰ وقد ورد فى الحد يش عن سعيد یف تی 
الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
" من قتل‌د ون ماله فهو شهید ه ومن تتل‌دون دمه فهو شهید ه وسن 


قتل دون دینه فهو شهید » ومن تتل دون أهله فهو شهید " (۲) 


الحالة الثانية + 
حماية الدعوة الى الله آذ ! وق ف آحد فى سبيلها لتكون كلمة الله هی الحلیا 
فقد أراد الله تحالی لدين الاسلام الذى هوخام الاديان » بلعو دين الله 
اا ىاف الريك آراد الله أن يظهر على جميع الاد يان فاته ناسخ 
لجميع الاد يان كما قال سب‌حانه “مواقي ازيل رسوله اله ی الحق 
ليظهرء حلوالدین كله ولوک المشركون "(] ٠‏ 


(۱) سورة القصص أآية ۸۳ 

(۲) رواه ابو د اود فى سننه كتاب السنة ج ه ص ۱۲۸ ورواه الترمذى 
 ,‏ فى سنته کتاب الد یات ج © ص ۲۰ وقال ( حسن صحيح ) 
(۳) سورة التوبة آية ۳۳ 
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الحالةالثالئتة ع 


الاغائة الواجبة لشعب مسلم اعتدى عليه أو حليف للمسلمین اعتدى عليه 
وهو عاجز عین‌الدفا ع عن ننسه كما قال تمالی : وب ل لا تقاتلون فى سبيل الله 
والستضعفین من الرجال والتسا* والولدان الذين يقولون ربنا آخرجنا مسن 
هذه القرية الظالم أهلها » واجعل فا من داريا وأجعل لنا من لد | 


DO ai 


والحروب فى الاسلام روعيت نيهاتعاليم يتبين مها ما عليه المسلم من رحمة 
وبعد عن المآرب‌الد نيوية ٠‏ ومن هذه التعاليم : 
۱ _ انذارأهل البلد التى ستفتح ه وتخييرهم بين الدخول‌ی دين 
الاسلام » أو دفعالجزية مقابلحمايةالسلمين لهم فان قبلوا واحدا من 


الامرين لم يقاتلوا »وان رفضوا كلا الامرين فحينئذ یقاتلون ٠‏ 


؟ ‏ عدم قثل النساء والشين والصبيان والرهبان ونحوهم من لا يحمل سلاحا- 
على ما هو معروف فى كتب الفقه ٠‏ 
ومن هنا نری أن الغاية من تشريع الجهاد نوالا سلام غاية نبيلة وسا مية 
يقرها العقل السليي . 
وأن الحروب فى نظر الاسلام لا يلجأ اليها الا عند عدم تجاح الوسائل 


السلمية معا لاعد اء . 


والى جانب الذ ود عن التفس‌والمال والعرضوالدين نجد أن الله تعالسی 


مس سس 


(۱) سور النساء آية ۷6 
(؟) انظرکتاب " نظرات فى الاسلام " للد کتور محمد عبد الله د راز ص؟ * 4۲ ۲۶ 


تت ١۷ے‏ 


شرع‌الجماد اظهارا للصادق نی‌ایمانه فقد کلف الله المو*نین‌بالجهاد » وپذل 
الائفس‌والمیح لله فى ميادين القتال ابتلا* لهم فىهذه الحياة الد نيا لینظرمن 
يطيعه ويأتمر بأوامره » ویصدق تی محبته ويواليه » ومن يعصيه ويخالف آوامسره 


ويوالى أعد اءه ٠‏ 


وليسهناكد ليل أقوى على طاعة الله ومحبته من بذل النفسرخيصة فى 


سبيله ۰ 


لت 


ولذا فقد وقعت الصفقة بين المو'منين وبين رهم حيث اشتری منهم أنفسهم 
وأموالهم بأن يبذ لوها فى طاعته والجهاد فى سبيله » ومنفمل ذ للنغله الجنسة 
كما قال تعالى + "ان الله اشترى من المو‌منین أنفسهم وأموالهم بأنلهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستمبشروا ببیمکم الذى بايعتم به وذ للعو 


الفوز العظيم” (۱) ۰ 


" واذا كان من المعل البستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة يذل الرح 
والمال فى مرضاة المحبوب ٠‏ فالمحبوب الحق الذ یلا تنبغى المحبة الا له » وکل 
محبة سو ىمحبته ياطلة آوای يأن یشرع لع باد ه الحهاد الذ ی هوغاية ما یتقربون 


به الى لمهم وربهم » وكانت قرابين من قبلهم من الام فى ذ بائحهم وقرا بيهم 


٠ )1(‏ سورة التوبة آية ١١1١‏ 


i EE‏ كت 


تقدیم أتقسم للذ بج نی الله مولاعم الحق (۱) فأى حسن يزيد على حسن هذه 


العبادة ولهذا ادخرها الله لاجمل الائبياء وأكمل الاسم عقلا وتوحيد! لله۰ ۲(۳) 


)١(‏ وقد خفف الله عنأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويضععتهم ما كان من أ لار 


(0) 


أبن 


الذ ی‌کان على من قبلهم أذ كان من قرابيتهم أن ع یقتل‌الانسان نفسه كماكان 
من توبتهم من الذنوب أن يقتلوا أنفسهم كما قال تعالى " فتوبوا الى بارتکم 
فاقتلوا أنفسكم ذلك خییر لك عنديارئكم * سورة البقرة آية )۰۵ 

أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد شرعلهمتقديم الضحايا والقرابين من 


الائعام وحرم عليهم قتل أنفسهم ٠‏ 
القیم ه مفتاح دارالسمادوج ؟ ص 


— ۲ بت 
الفصسل الرابسع 
ظاهرة السببية ود لالتها على ال حکسسة ‏ 


انا نظرناً الى ما بين أيدينا من السما* والاض‌نری أنالشطر ينهم رسن . 
سحا٠‏ والثمر يحصل من الشجر والشجر ينبت من الما“ والتراب» ولم يشاهد 
الانسان ضذ فتح عينيه عل الوجود أنحادثا حدث من غير سبب أوأن شيا 
وجد من غير موجد ه حتى أضحى هذ! المعنی لا يتصور المقل خلافه ولا یطشن 
الىغيره *٠‏ 

وظا هرة السببية من براهنین وجود الخالق تعالى » وقد يما عبرعن هذا 
انس 3 لالم بقولته المشهورة (البعرة تدل علن البعیر والاگریل علسی 
السیر 6 لیل‌داح » ونهار ساج » وسماء ذات آبرام آفلا تدل على اللطیسبف 
الخبیر ) (۱) ٠‏ ۱ 

راذا تأملنا الشرع‌نجد أن الله سبحانه جعلمصالح العباد فى د نياهم . 
وآخرتهم والثواب والعقاب والحل والدرمة وغير ذ للهمرتبطا بالاشباب قاگماعلیها ٠‏ . 

ونری ذ للش أنه سبحانه وتمالی جمل العمل الصالع سببا لدخول الجنة 
وجعل العمل السی* سیبا لد خول النار وجمل للکفارات والحد ود أسبابا تقتضیها 
من الوقوع‌فیما نهی الله عنه ۰ الى غیر ذ لثمن الامثلة 5 
”الائ لة على ثبوت الا امن الفرآن! 


)۱ انظر کتاب " الله جل حلاله " لسعید حوی ص۱۱۹ 


ست 175 س 


ربطه تعالى دخول الجنة بالعملالصالح كقوله تعالى *ادخلوا الجنة : 
بما كنتم تعملون " (۱) ٠‏ وتلكالجنة أورئتموها بما كنتم تعملون" (۲) ٠‏ 
"کلوا واشربوا هنيئا بما کنتم تحملون” (۳) ۰ "کلوا واشریوا هنيئا بسا 


اسلشتم فى الایام الخالیة" (>) ۰ أولئكأصحاب الجنة خالدین فیها جسزا» 


کیا متا بر شخب الله بالعمل‌السی* کقوله تسالی + 

* وذوقوا عذ اب الخلد بما كنتم تعملون” (1) ٠‏ " فذ وقوا العذاب بماكنتم 
تکسبون " (۷) ۰ " فأخذ تهم صاعقةا لعذ اب المون بما کانوایکسبون " (۸) ۰ 
"ما سلككم فى سقرء تالوا لم نكمن البصلين ه ولم نك نطعم المسکین + وكنأ 


نحورضمع الخائضين ٠‏ وكنا نكذب بيس الدين حتى أتانا اليقين” ٠ )٩(‏ 


ˆ وئژلتا من السما» ا“ مباركا فأنبتنا په جنات وحبٌ ددا (۰ ۱) ۰ 


(f 
٠ )5( بما كانوا يعملون‎ 
ب)‎ 
ج(‎ 
: النبات ء تال تعالى‎ 
۳۲ سور النحل آية‎ )۱( 
۷۲ سوة الزخرف آية‎ )۲( 
۱٩ سورة الطور اية‎ )۳( 
۲ رة الحاتة آية‎ 3 
١6 (ه) سورة الاحتاف آية‎ 
۱ سورة السجدة آية‎ )۱( 
. ۳٩ سورة الاقراف آية‎ )۷( 
۱ ۷ سورة فصلت آية‎ )۸( 
سورة المدثر الایات من ۲؟ - ۷؟‎ )٩( 
۱۱ - ۱6 سورة النباً آية‎ )۱۱( 


سس ۱۷۵ سه 


هذ! وقد فک الاملم أبن القم رحمه الله أنه لوتتيع مايفيد اتبات الاشیاب من القرآن 

الكرم والمنة النبوية لزاد غلى عشرةٌ آلاف موضع بد ون مبالخة + وذكر يعض المواضع _ 

التى تفيد السببية وهی : 

۱ کل موضع ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها بما بعدها فان ذلكیفید أن ما 
بعد ها سبب لما قبلها كقوله تعالى “كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون "(۱) 

۲) کل موضعرتب فيه الحم الشرعى أو الجزائى على الوصف آناد کونه سیب 
كقوله تعالى ٠‏ " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزا* بما كسبا نكالا من 


الله” ۲(۰) فقد رتب الحكم الذى هو القطم‌علی الوصف الذى هوالسرتة ٠‏ 


؟) کل موضح‌تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشسرط للجزاء وهو أكثر من أن 
یستوعب‌کقوله تعالى ”يا يما الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لقم 
فرقانا ” (؟) ٠‏ وقوله تعالى " وان تا دن ربكم لئن شکرتم لاژید نکم ولشن 


کفرتم أن عذابى لشديد " (4) ٠‏ 


تأثير الا نباب فى مسبباتها ومناقشة منکری تأثير الاسباب : 


هناك من علماء الكلام من ينكر اقتضاء الاشباب لمسيباتها سواء كانت الاسباب 
كونية أو شرعية ۰ ويجعلون حصول شی“ عند وجود شی“ آخرلا بطرییسق أنأحد هما 
سبب مواثر 6 وانما بطريق جرى العادة وعند هم أن حصول الاحراق عند مماسسة 


النار » آمر جرت به العادة م فالله تما لی قد اختارالشی بأن يكون سبيا يوجطه 


(۱) سورة الطوراية ۱٩‏ 
(۲) سورة المائدة آية ۲۸ 
(۳) سورة الاثفال آية ۲٩‏ 
(4) سورة ابراحم ية ۷ 


تت 381 د 


غنده المسپب 6 وله تعالى أن لا یصد ره عقبه » وله أن يصد ره عقب شی* آخر ٠‏ 


ا ی شی“ لازما » ولا کونه سببا واجبا وهذا ما ذهباليه 
أكثز الا" شاعرة رن 
وحجتیم فى ذ لك: 

أن جميع الا*شياء مستندة فى وجودها الی الله تعالی ابتدا* فلا تأثير 
لشی* فى شى* ان : التأثیر لايكون الا له تعالی ٠‏ وتقرير ذ لك: 

أنه قد قام الد لیل على أن الله تحالی قاد رعلوكل الممکتات ٠‏ ذ لكأن لموجب 


للقد رة هوذاته » ونسبة القدرة الى جميح السکنات علی السوا* » اذ لواخد 


قاد ريته بیع ضالممكئات دون بعضء» افتقر ذاته فی‌کونه قاد را على البعضد ون البعض 
الى مخصص‌وهو محال ه فالمصحح للمقد ورية هو الامکانالمشترك‌بین خمیح‌الممکنات ٠‏ 
لان‌الشی* مع‌عدم الامکان منحصرنی الوجوب والامتنا ع‌وهمایحیلان المقد ورية * 

ومع القد رة التامة ووجود المصحح تكون جميع الاشياء مستندة اليه فى وجود ها 
ابتد ۰۰*۱ (۲) 

ویقول صاحبالمسایرة: ”ان قد رته تمالی صالخة:فذكل., لا قصور لماعن شى* 


مته فوجب اضانتها اليه بالخلق " (۳) ۰ 


ویقول بو عبد الله السنوسی‌فی شرح آم البراهین فى هذا المقام : 
"لا شكانه لوخیح عن قد رته تعالى ممكن ما لم يكن ذ لكالممكن منتقرا اليه تعالی ٠‏ 


بل انما يفتقر لمن آوجده كيف ء وکل‌ماسواه مفتقر اليه غاية الافتقار ٠‏ 


۱۷ ١۱۲۳س ,رأجمحاشية محمدعبده على العضدية‎ )١( 
۱۷ البيضاوى » طوالم الائوار مع شرحه مطالح الاظارص*‎ )۲( 
الكمال بن الهمام 6ه المسايرة ص 5 مطبوع مع شرحه المسامرة‎ )'( 


ل 1¥ سمه 


وبهذ! يبطل مذ هب القد رية القائلين بتأثير القد رة الحادثة فی‌الاتصال 
مباشرة ء أو تولد! ه ويبطل مذ هب الفلاسفة القائلين بتأثير الاملاكه ويبطل مذ هب 
الطبائعيين القائلین بتأثير الطبائم والا مزجة » ونحوها ء گکونالطعام يشي ه والما* 
يروى وینبت » ویطهر ه وینظف ۰ والنار تحرق » والئوبیستر العورة » وبتی الحسسر 
والبرد ونحو د لفسا لا ینحصره الى أن یقول + 
" والمو“من‌المحقق الایمان من لم يسند لها تائیرا البتة لا بطبعهاء ولا بقوة 
وضعت نیها ء وانما يعتقد أن مولانا جل ولا ه قد آجری العادة بمحض‌اختیب‌اره 
أن يخلق الايا“ عندها لا بها" (۱) ۰ 
والجواب‌عن د لك: 
 )۱‏ أن ائبات تآثیر الاشباب‌نی‌سبباتها لا يستلن خر شی* عن‌قد رته تعالى " 
وذ لكلا تأثير السببفى مسببه لیس بذاته بل بماجمله الله فيه من قسوة 
التأثير * 
واله جل رعلا هو خالق کل من السیب‌والمسبب وقد اقتضت حکته أن 
يجعل للاشباب‌تأثیرا فى المسبیات ه وهویسلبه متی‌شا" ء وان شا* آقام لتلك 
الا سباب موانم تعنح تأثيرها مع بقا* قواها »وان‌شا* خلی بينها وبين اقتضائها 
لاتارها ٠‏ 
شع التي سن :العم قسن لالط لوال ت 
خد یت کی عل ی ا ای انه تماق ب 


الاگيا* بلا واسطة يخلق بعضها بواسطة وأسباب”٠‏ (۲) 


ومن هنا یتضح أن المسبب مفتفر فى وجودء الى الله تعالى ذلكانه 


)1( آپوعبد الله الستوسى 6 شح ام البرامین عن ١ه‏ » ۸۱ 
(۲) البيضاوى وطوالع الائوار مع شرحه مطالح‌الاظارص ۱۹۳ 


(r 


8 ی 


لولا أن الله جعل السبب بحيث يكون له مد خل نی وجود السبب لما وجد 
السبب ٠‏ فالسبب لم تنقطع نسبته اليه تعالى ببالایجاد ٠‏ 

ولا يترتبعلىكون بع ضالاشياء حاصلة بتأثير الا باب نقمرنى الالوهية 
اعت اشن وجود السیب اجار تمالن ۵ فلیس‌سبحانسسه 


ملجا الى ذ لكولا مقهورا عليه + 


" أن فى انکار تأثیر الاشباب انکارا لماجمل الله فى مالیا من قوى»ه 
وفیه فتح ثغرة لاد اه الاسلام ینفسذ ون منها للنیل من عقيدة الاسام ۰ 
وفی هذ! يقول الامام ابن القیم رحمه الله ٠‏ "ثم من أعظم الجناية على 
الشرائع والنبوات والتوحید ‏ ایهام الناسآن الترحيد لا يتم الا بانکسار 
الاشباب ناذا رأى المقلاء أنه لم يمكن أثبات تصوحید الرب سبحائسه 
الا بابطال الاشباب‌ساات ظنونهم بالتوحيد وبين جاء به الى أن يقول: 
” ولكن ضعفا*المقول اذا سمعوا أن النار لا تحرق والما* لا يغرق » 
والخپز لا يشبعه والسیف لا یقطح ه ولاتأثیر شى“ من ذ للشالبتة »ولا هو 
سبب لهذا الاغره ولیس فيه قوة 6 وائما الشالق المختار يشا" حصول کل 
أثر مرهذء الا تا رعند ملاقاة كذ ا لكذا » قالت هذ! هوالتوحید ه وافراد 
الرب بالخلق والتأثير ٠‏ ولم يدر هذا القائل‌آن هذا اسا"ة ظن بالتوحيد 


وتسليط لاد االرسل‌علی ماجا* وا به كما تراه عيانافى كتبهم )١(‏ ينفرون به 


ل 


بالا سباب النافعة 0 ویعرون د لكالى الا سلام نفسه + والا سلام من ذلك 


بر ۶ 


الناسعن الايمان” (1) ٠‏ 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى الك على منکری الاشباب : 
"ومن قال « ان قدرة العبد وفيرها م نالأشياب التی‌خلق الله تغالى بها 
المخلوقات ليست أسبابا » أو آن‌وجود ها كعد مها » وليس هناكؤلا مجرد اقتران 
غاد ی:ه #اقتزان'الد لیل. بالمد لول » فقد جحد ما فىخلق الله وشرفه من الاشیاب 
والح » ولم یجمل فى العين قوة تمتاز بهاعنالخد تبصر بها ء ولا فى القلب قسوة 
يمتازيهاعن الرجل يعقل بها ه ولا فى النار قوة تمتازيهاعنالتراب تحرق بها ه 
وموالا* يتكرون با فى الاجسام العطبوية من‌الطبائع والغرائز' ۰ 

قال بعضلفضلاه ٠‏ تكلم قم من الناس‌نی] بطال الا سباب والقوی والطبائع 
فاضحكوا العقلا" علی‌عقولهم ” (۲) .۰ 

هذا وقد نقلالدكتور محمد سعيد البوطى رأىالغزالى فى تأثير الاشباب 
وملخصه ': أن فى الاشسباب تآثيرا أودعه الله عز وجل فیها » ويسلبه عنها عند مايشا* 


فان أراد تعطيل السبصبعن سببيته أزالعته هذه القوة المودعة فيه ۰ (۳) 


ورأى الخزالوهذ! يتفق مع ما يراه السلف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)۱ اپن‌القم ۾ شفا* العليل ص ۳۹۱ 
(۲) أبن تيمية » مجموعة الرسائل‌الکبری ه رسالة الارادقج ۱ ص۳۷۲ 


(۳) الد کتور محمد سعيد البوطی ه کبری الیقینیات الكونية ص ۲۹۱ 


س 4 سا 
الحكمة فى ارتباط الاسباب بمسبباتها 
بعد أن تبین لناجليا أن هناك ارتباطا 5 ات سانا ین 
أن نعرف ما هووجه الحكمة فى ذ فك فنقول ۶ ۱ 
الاه ان الله سبحانه سخرللاشان ما فى السسوات وما تى الاأضلمتقمته » كسا 
۱ قال تعالى : " وسخر لم ات ينا فى الارضجميعا منه” )١(‏ ۰. 
ولا يتم الانتفاعالا اذا كانت الاشیا*مرتبطا بعضها ببعض بقانون السيبيسة » 
والا اذا منح الائسان‌عقلا یهتدی به الى الا صياب التی یتوصل بها الی‌مراده 
من المسبيات ء الاير الذى يجعل الانسان يباشر الاشباب وهو مطمئن الى 
الوصو ل الىغايته ویکون‌موققه حينئذ انماه و كشف سنن الله فی‌کونه » ناد ا عام 
مثلا أنهذا الدواء سببفى شفائه تناوله ٠‏ واذا ملم أنالماء سببفى انبات 
الازض» است‌خدم الما* لری زرعه ۰ واذا علم أن النارتتضج الاگل آوقد ها 
لانضاح ‏ کله ۰ ول و كانت الامُور تسیر خبط عشوا* لما استقام آمر الحياة 
ولا توصل الناس‌الی منافحالاشیاء » ولا ظهرت الکشوف والاختراعات التى 
تعود علينا بالنفح فى حياتنا ٠‏ 
ثانیار وظا هر ةالسبيية تد لنا علی‌عد ل الاه فی‌خلقه ه فلیسیستوی من اخسذ 
بالاضياب فتوصل الى سبیاتها بمن قعد عن هياشرة الاشباب وتواكل ۰ 
ومذ | ظاهر بين الاقراد والاثم ٠‏ 
فالمجد الذىيباشر الاشباب يتفوق فى شئون الحياة وليسكذ لكالخامل والعاجزه ' 
ومن یمشی نی مناكب الا رض سعيا ورا" رز يجد من الرزق ما لا يجده من قبح 


فی‌داره ٠‏ والامة التى تكدح وتعمل ه وتعد العدء لمواجهة ظروف الحياة 


۱۳ سورة الجائية آية‎ )(٠ 


اهاب 


تصیش‌عزيوة الجانب مصونةا لکرامة: ۰ أما الامة التی تنام عن الواجب » وتشتغل 
بسفاسف الامور فانهاتکون عرضة لتسلط الاثم القويةعليهاوقهرها ٠‏ 
وهذ املموس‌نی وقتناالحاضر ه حيث طغت أمم الغرب علی‌السلمیسن 
بسبباخذ هم بأسباب القوة والغلبة فى شئون الحياة » فوحیرقاعس السلسون 
۱ عنذ لك« وکانت النتيجة كما نشاهد‌ها أن السلمین تمض حقوقهم وتسلسب 
يلاد هم » وتبتز أموالهم وهم عاجزون عن رد الظلم عن‌آنفسهم » وهذ! پسیب 
اهمالهم لتعاليم الاسلام التى منها الاخذ بپالاسباب النافعة واعسد اد 
القوة كاغال تعالى ؛ * وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " (۱) ٠‏ 
ثالنا: والتوصل الی‌الامُور بأسبابها لیس‌مقصورا على شثون الحياة الد نيا فقط : 
بلان آمور الاخرة كذ لك» فقد جمل الله لدخول الجنة سببا هو العمل 
الصالح ٠‏ وجعل الجنة د رجات 6 فمن زاد عمله الصالح ارتفعت د رجته * 
وكذ لك؛ جعل الا عمال السيئة سببا لدخول الناره وجعل النار د ركات 
على قد رالا “عمال السيئة ٠‏ 
ولائجل ذ لك فاته اذا اختلف الناسفى الجزاء فى دار الاخرة ه وتباینت 
د رجاتهم لا يكون لالحد على اللمحجة فمن هلكفبسیب‌ما اكتسب من الامال 
السيئة 6 ومن نجا فبسبب أعماله الصالحة ٠‏ ومن ارتغعت د رجة غيره عليه 
فى الجنة » فبسبب تقصيره فى العلم والعمل »وان شئت فاقرأ قوله تعالى : 
ˆ يرفح الله الذ ین‌آمنوا منکم والذين أوتوا العلم د رجات * (۲) »وقولس» 
تعالى : ”آم حسب الذ ين اجترحوا السيئاتأن نجعلهم كالذين آمنوا 


وعملوا الصمالحات "(۳) ۰ 


(۱) سورة الائفال آية ۲۰ 
(۲) سورة المجاد له آية ۱۱ 
(۳) سورة الجائية آية ۲۱ 


TAT —‏ سه 


وقوله تعالى : 
"قل هليستوىالذين يعلمون والذين لا يعلمون " (۱) * 
فاا من ثقلت موازینه فهو فی‌عيشة راضية وأما منخفت موازينه فأمه هاوية 


وما اد راك ماهية نار حامية" ٠‏ (۲) 


(۱) سورة الزمر آية ٩‏ 
(۲) سور القاحة ألايات ١١ ١‏ 


عد ۱۸ = 


اليباب السسادس 


فى السرد على شبه لمنکری الحکسة 


ویشتمل على فصلین 3 
الفصل الاول 8 فى الخیر والشر وبیان الحكمة فى خلق الشروره 


الفصل الثاني : فى بیان الحكمة فى خلق ابلیسوخلق الالام ٠‏ 


— ۱۸٤ دا‎ 


شه لمنک ی ۱ وگ 7 ۳۳ 


تمع 51 E‏ و . 

يعتزض بعض الناس على الحكمة يوجود الشرفى هذه الحياة ٠‏ ويقولون ١‏ , 
اذا كان الله تعالى لايفعل الا لحكمة » ولا يضعالشى* الا فى محله » فلساذا 
وجدت الشرور بأنواعها من الظلم والكفر والمعاص والمصا عب والا لام ولماذا وجد 
ابليس الذى هو اصل‌کل‌شسر ٠‏ وألم يكن من الا"لیق بالحكمة خلوعالمنا منالشر؟ 
فیکون كالعالم العلوی عالم الملائكة الذى لا سبيل لوجود الشرفیه ٠‏ 

وللاجا بة عن هذه الشبه سنتكلم عن الخير والشر ما المقصود يهما؟ | وسا | 
هى الحكية من خلق الشر ؟ ثم نبين الحكمة من خلق ابلیس» وخلق الا لام والمصائب؟ 


الف ل سس 


الخیر والشر ضدان ١‏ فيطلق كل منهما على معان تضاد معانی الاخر ۰ 
فالخير یطلق على العم لالصالح » بعل ىالرخاء » والغنى والصحة ء والمعدی 
والشر يطلق على أضدأد هذه الامور ٠‏ 
وقد ورد عن ابن عباسروضى الله عنهما فى تفمير قوله تعالى : " ونبلوم بالشر 


ور والينا ترجعون " )١(‏ ۰ " نبتلیک بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » 


(۱) سورة الائبيا؛ 1ة ,۲۵ 


ا 


والغني والفقر والحلال والحرام » والطاعة والمعصية » والمدى والضلال )١(٠”‏ 

ومن تم يتبين أن الخير والشر ستزجان فى هذه الحياة ابتلاء للعنباد لیظهر 
من يشكر ويصبر ٠‏ ومن یقنط ويبطر ٠‏ 0 ۱ 

وسنوضح نیما يلى أمرين يتعلقان بوجود الشر ء ومن خلال الكلام فى هذ ين 


الامرین تتضح الحكمة من وجود الشرور فی هده الحياة ۰ والامران هما : 


اولا : الشرلا ينب الى الله : 

ان الله سبحانة لا يفعل إلا الخير وبيده الخير ه آما الشرفائه منزه عن 
تسبته اليه ه وذ لك لائ الشر ليس فى أفعاله تعالى 6 ولا فی‌خلقه ¿ بل يدخل فسی 
مفعولاته ویخلوقاه ه والله سبحائه لا یوصف بشن“ من‌مخلوقاته ومفعولات ء بل انسا 
يوصف بفعله وخلله ٠ )1( ٠‏ 5 

وانما كان الشر شرا لانقطأ عنسبته الینیه تعالى لأ الشر نشواه من العدمه 
لاله إما أن ینشا عن الجهل وموعدم العام ه أن الظلم ومزعدم العدل ۰ 
والكفر والمعاصی التی تکون‌من العبد انما هى پسبب‌عدم توفیق الله له لعدم صلاحية 
المحل وقبوله لا"سباب الخیر ۰ 


يقول الامام ابن القیم رحمه الله فى هذا المقام ٠‏ 


)١(‏ ابن كثيره التفسيرجح ۲ ص۱۷۸ 

)۲ يقول الامام ابن‌القم رحمه الله " وكل اسم من أسمائه فهومشتق من صفة 
من صفاته أو فعل تائم به ٠‏ فلوکان یشتق‌له اسم باعتبار المخلوق العنقصل 
(قانه) یسمی متکونا ومتحرکا وساکنا وطویلا بغیر ذ لكلائه خالق هذه 
المفات” شا“ الملیل ص ۵۱1 


۱۸ — 


" وين المعلي أن الله سبحانه وتعالی خالق کل شىء ای ا وأعما لهم ه 
والعید حینبایفسل القیج الیتهی عئة فقد فمل الشر والس »والرب تعالسسی 
هو الذ ی جمله اعلا لذ لك ٠‏ 

وهذا الجعل منه تعالى عدل رحكمة وصواب ء فجعله ( العید ) قاعلا 
خير وحسن » والفحول شر وقبيح » فهوسبحانه بهذا الجعل قد وضحالشی* موضعه 
لما له فى ذ لثمن الحكمة البالخة التى يحمد عليها فهو خير وحكمة ووصلحة وان كان 


وقوعه من العبد عيبا ونقصاوهرا ” ٠ )١(‏ 


تم أنه قد دلت نصوص‌القرآن الكريم والسنة المطهرة على نفى نسبة الشسر 


الى الله تعالى : وأئه لا ينسب اليه الا الخير ٠‏ 


1 ب ما القران فلنتأمل قوله تعالى : 

” قل اللهم مالك الملك ترت الملك من تشا* وتنزع الملك ممن تشاء 
وتعز" من تشأ* وتذل من تشا* بيدك الخير انك على كل شى* قدير (۲) ٠‏ 
ويجه الد لالة من آلاية أن الله عز وجل آئنی‌علی نفسه بتفرده بالملسك ه 
وتفرده بالتصرف فيه » وأنه يعز من یشا* ويذل من يشاء » ویواتی الملك 
من يشاء وينزعه ممن یشا* ثم تسب الخي ركله اليه » ولم ينسب إلى نفسه 
الشرء بل جمله د اخلانيعمم قدرته فقال "انك على كل شی“ قد یر" سع 
أن الكلام تضمن الخير والشر لان ایتا* الملك خير ه ونزعه شر بالنسبة 
لمننزعمنه لا بالنسبة لله ه بل هومن الله خير لاه لم ينزعه منه الا پمقتضی 
العمدل والحكمة ه وکذ لكاعزازه لمن يشاء واذ لاله من يشاء ء فان الاذلال 
شر بالئسبة لمن ينزل به الذل ه آما بالنسبة لله نیو خیرلاثه عصدل 
وحكمة ٠‏ 


(۱) أبن القم ه شفا* العليل ص؛ ۸۳۷ ۳۸۰ (۲) سورة آل عمران آية ۲۲ 


— ۱۸۷ دب 
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خالق: کل شی* ” (۰..)۱ وقوله " والله علی کل شى* قد یر" (۰)۲ ۰ 


قالشر د اخل فى مخلوقاته وفى مقد وراته ٠‏ 


وقد يحذف فاعل الشرکقوله تحالی‌حكاية عن مومنی الجن "واتا لاندری . 


آشرآرید بمن فى الازش آم آراد بهم ربمم رشدا * (۳) ۰ 


وقد یسند الى محله القائم به کقول ابراهیم عليه السلام “الذي غلقتسی 
فهو يمدين. ٠‏ والذى هو يطعمنى ويسقين. ٠‏ واذا مرضت فهو يشفين "() » 
فلم یسند الخليل عليه السلام الامرا ضالى الله تعالى ٠‏ بل أمئد المسرض 
الى نفسه التى هی محل المرض ۰ (*) 

أما السنة المطهرة التى حى الوحى الثانی ٠‏ فقد نژه فيها النبى صلى الله 
عليه وسلم ربه عن نسبة الشر اليه كما ثبت فى صحيح مسلم فى ثناء النبى” 
صلوالله عليه وسام على ربه فى دعاء الاستفتاح حيث قال :: 

" لبيك وعد يكوا لخير فى يد يكه والشر لیساليك تباركت وتعاليت ” (1). ٠‏ 
فقد نزه النبى صلى الله عليه وسلم ربه عن نسبة الشر اليه واثبت لربه نمببة 


الخير اليه وأن الخير بيد يه ۰ 


سورة الزمر آية ۱۲ 

سورة البقرة آية ۲۸6 

سورة الجن آية .۰ ۱ 

سورة الشعراء آية ۸۰۰-۷۸ 

این تيميه 6 مجموعة الرسائل الکبریح ۱ ص ۰۳۳۱ ۲۳۷ 
روأه مسلم فى صحيحه : كتاب المسائرين ج ١‏ ص )۵۳ 


والحاصل :۽ أن الله تعالى لا ينسب اليه الشسرلانه ان أريد بالشر 
0 فى غير موضعه فهو الظلم این الول الله منزة عنم ۳ 

وان آرید الا“ذى اللاحق بالمحل 5200 ریکبه فايجاد الله للعقوبة 
على ذنب لایمد ذ لكشرابالنسية له بل ذ لك غدل نه ثعالى ٠‏ 

وان آرید به عدم الغیر و سیابه الموضلة اله ۰ فالعدم فیس‌فعلا تين 
ینسب الى الله ء ولیس للعبد على الله أن يوفقه » فیذ | فضله یواتیه من‌یشا؟ 


ونع الفضل لیسبظلم ولا شر ٠‏ 


ثانيا : الشرالموجودانما هو شر نسبي أضافن_: 
أن الشر المتصور نوعان + 

١س‏ شرمحضمن کل وجه ۰ 

لد شر لصبی من رجه دون وجه ۰ 

فالتوعالاؤل لا يدخل فى الوجود بل هوالمدم:البحض + آما النوعالتانسی 
فهوالذى ید خل نی الوجود » فالشى* الواحد فن وقت واحد قد يكون شرا 
بالنسبة لشخصء وخیرا بالنسبة لغیره ‏ کالمطر لا یکون نافعا لبعضالنناس 
ضارا ببعضهم ۰ وقتل انسان قصاصا خير بالنسبة لغيره منالنا ساف فيه حياة 
لهم » وان کان شرا بالنسبة للمقتول پاعتبار آذاه به ۰ 


والله تعالى لم يخلق فيننا قوة يكون ترتب أثرها عليماشرا من حیسسسث 
وجوده 6 ألا ترى أن الظلم مثلا 0 قوة فى الشخ ص تطلب الغلبة والقهير 
وهی القوة الغضبية التي تستحسن اذا استعملت لنصرة الحق »ولهذ! خلقت ۰ 
فليسفرترقي أثرها علیهاشر من حيث وجوده د الشر الوجود ی الحاصل 


منها شرإضانى بالنسبة الى المظلى والظالم > ا بالنسبة الى المظلوم فظاهر 


ی ۱۸۸٩‏ سم 


وأما بالنسبة للظالم فلیس‌من حيث الغلبة لذ اتها »وانفا من حيث وضع 
الغلبة والقمر والاستيلاء فى غير موضعها ء والعد ول بهاعن محلماال‌غینسنر 
محلها ٠‏ فلو استعمل قوة الغضب‌نی قهر الموذی‌والبای كان ذ لكخیرا .٠‏ 

رمثل ذ للثقوة الاحراقفى النار » فان كمال النارفى احراقياء فتاذا 
أحرقت ما ينبْغى أحراته فهو خير * وأنصادفتمالا ینبغی احراته : فافسد تنه 
فهو شراضانی بالنسبة الى ذ لكالمحل المعين ٠‏ 

وهكذا حركة اللسان والجوان کلماغان کمالمانی آد!* وظائفها بالکلام» 
والنظر ه والاذ ء والمشی ‏ وائما الشرینشا عن استمعمالها فى فير مرضعيا 
فظهر بذ لكان دخول الشرنيى الامورالوجود ية »انما هو بالنسبة والاغافنة 
لا اتيا من‌حیث وجود ها ود وأتها شر ۰ 01( 

وقد تبد وبع ضالامور شرا محضا هن فى حين أن لہا وجهامن الخير والمنفعة٠‏ 
فالمرضيخلف وقاية والالم یری الصلابة والجلد والتحمل ١‏ ولولا المرضلم تعرف 
قبمةالصحة وما كان سکنا أن نعرف الجمال لولا القبع »ولا الوضع الطبيعسى 
لولا الوضع الشاف ٠‏ 


)١(‏ ابن القیم ء شنا" العليل ص ۳۸۲ - ۳۸۹ وتفسير سورة الكافرون 


والمصوذ تین له ص١٠‏ 6۳ ۳۹ 


عت 71:9 حك 


الفصسل الثانى 


فى بیان الحكمة فى خلق ابلیسوخلق الا لام والممائ سب 


ارلا الحکة فى خلق ابلیس : . 
یقول نفاة الحكمة + ما هى الحكمة فى خلق ابلیس وجنوده » وتمکینهم _ 


من‌اضلال الخلق ؟ پل وبا الحكمة فى انظار ابلیس وابقائه الي‌آخر الد هر ؟ 


والج‌واپ ۰ . 
ان فى خلقهم حكما كثيرة » فلولا وجود هم لتعطلت كثير من الحم والصالع 
التی يحبيا. الله ه وذ لك لان وجود الشی* متوقف‌علی وجود سببه » والعوقسوف 
علی‌الشی* لا يحصل بدونه ٠‏ فمن الحکم فى خلق ابلیس؛ . 
اولاء . آن‌یکیل الله لائبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة ابلیس وحزس» 
۱ . ومخالفته » واغاظته بالطاعة لله والاستحاذة بالله منه » واللجو" اليه تعالی 
أنيعيذ هم من‌شره وکیده » فيترتب لهم على ذ لك من المصالح الد نيوية 
والاخروية ما لم تحصل بدوئه ۰. ۱ 
ثانياء. أن ابلیس خلق لیکون محكًا يمتحن به الخلق ليتبين به خبيثهم من طيبهم 
فانه سبحانه خلق النوع‌الانسانی من الارض وفيها الطيب والخبیشه فلاید 
أن يظهر فيهم ما کان فى مادتهم ه تما فى الحديث الذى رواه الترمذ ی 
مرفوعا : " أن الله خلق آدم من قيضة قبضهامن جميح الارض فجا* بن و آدم على 


قد رالازض ه فجاءمنهم الاخمروالایض والاشو د وبين ذلك والسمل 


واحزن ( 0 ) والخبيث والطيب” (n‏ ۱ 
نماكان في الاد 1 صلیه مکائن فى المخلوق منها وفاقتضت الحكسة 


الالمية ا اخرانته وظهرو 0 لاد Tat‏ ص ل ن ابليس سا 


يزه الطيبمن الخييث ٠‏ 


رن 


حيار يد 6 2 
E‏ ی 4 


..تالثا و .ومن الجکرفی لق لین الله له تمالی اط رکال تد قدرنه بخلق الايد اد 


وشيئته بلط + ٠‏ انه لاد اد كالضياء ا ا تة ولتار es‏ 


ارالود +والطیب والشیی + لش اننا يعرف ملع بف 6 تلا اليح 


3 تمرف فضا لة الجميل - 2 :2 3 : 000 ل 05 3 ۳ ام ۳ : 5 ۳ 


رایماي 1 4 البحية والانابة والتوكل والصبر وال حرا أحب انوع 


العيودية الى الله kS‏ وغذه المبزد ی انما" اتتحقق بالجه اد :ود ل التفس 


۱ لله وتقد يم پت علی کل تاسوء > فالجماد ذ رو سنا الب وی خا آلی 


هيده 


الله سبخائماء کا ن خلق ابليسوحز» ی کوجود هذه أله كور القن تيبملا آكلةة 


ا غامناء و 08 ا تفای اخانض الرافع ه المعز المد ل والحكم 


4 ادل وه باه نتوین مسلا اهز فيا أحكانبا ء فكان خلقابليس 


ل ودم 


سبباالظمورانا ره الاشماء' * فان : الخلق کلم بطيمين رین لم تهر 
آثار هذه الا سیا* ۰ (۳) 


تس 


(۱) الحزن:: الصعب الذی لا يمكن صحبته ولا ثلين ( 
0 


ب 195 سس 


راذا كان قد انظرابلیس‌الی يي القيامة فليس ذ لك اكراما له.ه بل اهانة 
تدان ائما ه فتعظم عقوبته وذ لك لاثه أبى الانقياد لامر الله ه واستکبرواصر 
عل معصیته ه وقدح فى حکنته تعالى واپ السجود لاتم عليه السام كنا أن الله 
وقال " أناخير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين” (۱) ٠:‏ 


وایضا فالله قد جعله محكًا لتمییز الخبیث من الطیب .كماسبق ب وماد ام 


الخلق‌ستمراالی يو القیامة فان هذا یقتض بقاءه بیقا* خلق البشسسسسسزء 
والله أعلم 1 


ثانيا: الحكمة فى خلق الا لام والمصائب 


- ومن الامّور التی‌یحتج بها نفاة الحكمة والتعليل وجود الالام والمصائب 
فى هذه الحياة ٠‏ قالوا + اذا كان الله تعالى لايفعل الا لحكمة ومصلحة 
نما الحكمة فى خلق‌الا لام والمصائب التى تصيب الناس٠‏ والم يكن من الافسق 


للحكية خلو عالمئا من هذه الالآم والمصائب؟ 


وللاجابة عنهذه الشبهة : 
ينبغى أن يعلم : أنه لا یلنم من أثبت تعليل أفعال الله تعالى بالحكم والمصالح 
أن يعلم علة كلفمل وکل آمر ه بل عليه أن يعتقد أن لله فى جميع آنعاله حكما 
جليلة ظهرت لنا أوخفيت فام يطلع الله تعالى العباد على جميع حكه بل أعلميسم 
من حكمه ماشا* وما خقی عليهم أكثر مما علموه كما قالتعالى _لملائكته لما خفیسست 


عليهم حكمة خلق آدم وظنوا أن الخیرفی عدم خلته< انی أعلم ما لا تعلمون (۲) ٠‏ 


۱ ۲ سورة الاعرافآية‎ )١( 
۲۰ سورة البقرة آية‎ ) #( 


س 1554359 سه 


أوامزه ولا حم من أحكامه من حكمة وان خفیت ‏ لا نه لیس‌عدم العام بالشى* د ليلا 


ومن ثم يتبينأنه على فرض اننا لم نعرف وجه الحكية فى خلق الا لام فلینسس 
ذ لك خجة على بطلان تملیل انعال الله تعالى بالحم المقصودة والغاييات 


الحميدة : 


٠‏ ومع هذا فاننا اذاتأملنا وجدنا أن الا لام والمشاق یظهر لنا بعضالحكم 

فيها ء وذ لك لائ هذه الا لام ؛ ۱ 

أ امأعدل وحكمة هلان ما يصيب العيد من المصائب فهو بسببذ نويه کستنا 
قال تسالی : "وبا آصايک من‌صيبة فبما كسبت آید یکم ويعفوعن کثیر"(۱) : 
وقال نمالن + "ما أصا امن حسنة فين الله ه ويا أصأبك من ية فصن 
نفسك *(۲) ة 


والمراد بالحسنةهنا النعمة 6 والمراد بالسيئة المصيبة : 


”ما أصابك من حسنة فمن الله" ای من فضل الله ومنسته » ولطفه ورحمته * 
( وما أصابك منسيئة فمن نفسك ) أى فمن قبلك ومن عملك أنت * (۳) 
فظهر بذ لك أنه لا تقع مصيبة على العبد ألا بسبب ذُنوبه * وهذأ 


عد ل وحكمة 9 


۲۰ سورة الشورى آية‎ )١( 
۷۹ سورة النساء آية‎ )۲( 


(۳) ابن کتیر ه الت لتفسیرح ۱ ص ۵۳۸ 


سے ۱۹€ س 


ب واما أن تكون الالام اصلاحا رتميئة لخيمر يحصل بعد ها فكتيرا “ما تكون 
الام أسنبابا لصحة لو لا تلك الا لام لفاتت » وهذا شأن اكبر أمراض الايد ان 
فهذه الحی قيها من المنافع للابدان ما لا يعلمه الا الله ه وفيها مسن 
اذابة الفضلات ء وانضاج المواد الفجة واخراجها ما لا يصل اليه د را غيرها * 
وكثير من الامُراض اذ! عرض لضاحبها الحص استبشر بها الطبيب ۰ 
وأما انتفا عالقلب والريح بالا لام والامراض فأمر لا یحس‌به الا من فيه حياة ٠‏ 
فصحة القلوب والا زواح موقوفة على لام الا بد ان ومشاقها "٠‏ (۱) 

ج د واما أن تکون الا لام من لوانم الخیر التی ان عطلت ملزوماتها » فات بتعطیلها 
خيمر أعظم من مفسدة تلك الا لام * 
نکم فی حر الشمس من ألم ٠‏ وکر فى نزول الغیث من أذى یلحق بعض‌الخلق» 
ولکن طلوع الشم ونزول المطر فيهما من المنافع للعباد والخلائق ما لا نسبة 
لا ی الذ ی ينتج عنهما الی تلك المنافع ٠‏ 

د ل واما أنتكونالا لام متولدة عن لذ ات ونعم يولد ها عنها آمرلازم لتلسسك 
اللذ ات ٠‏ فاعظ لذ ات الدنيا لذة الاگل » والشرب ؛ والتکاج والرياسة 
ومسظم الا لام ناشئة عنها ومتولدة منها ۰ کماان الکمالات الانسانیقلا تنال 
الا بالا لام والمشاق کالعلم ه والشجاعة » والزهد ٠‏ والحلم » والاحسان » 
والجود كما قال الشاعر : 


لولا المشقة ساد الناس‌کلهم ۰۰ الجود یفقروالاقدام لال 


01 أبن القم » شفاء العليل ص ؟؟ 6۵5 ۰۵ وقوله أن صحة الا رواح و لتلسوب 
موقوفة على لام الايد ان فيه نوعمنالاطلاق فانه لا تلانم بين صحة القلسوب 
وآلام الابدان ان قد يوجد أحدهما فس حين لایوجد الاخر ٠‏ والاولسی 
أنيقال ان آلام الابدان من أسباب صحة القلوب والارواح ٠‏ 


سد 1938 سا 


فاذ! كانت الا لام أسبابا للّذات أعظم منها وأد س كان العقل يقضى باحتمالها )1(٠‏ 
ثانياه أن حصولالنعمة بعد الم ومشتة أعظم قد را عند الانسان مننعمة لم يجد مشقة : 
فى سبيلها » وشكر العبد. ربه على د خول الجنة بعد تكليفه وتوفيته وصبره على مشضاق 
الطاعة أعظم من الشکر على د خول. الجنة بد ون تكليف ٠‏ لكان دخول الجنة بعسد. 
التكليف فيه نعمتان نعمة التوفيق » ونعمة أخرى هى نفس د خول الجنة والفوز بنعيمها 
بخلاف ما لودخلها ابتداء ٠:‏ 
ثالثا + منالمعلى أن الدنيا دار ابتلاء كما قال تعالى : ” الذذى خلق‌الموت والحياة ' 
لیبلو ایک آحسن عملا " (۲) وقال تعالى ؛ :” احسب‌الناس‌آن یترکوا أن یقولسوا 
آمنا وهم لايفتنون ۲ (۳) ۰ ۱ 
فالالا امتحان لايمان العبد وسبره » وهی مكثْرة لسيئات اقتنرفها هكما فی. 
حد يث عائشة رضن الله عنهاقالت " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. : : 
" ما من شى* يصيب الموكمن حتى الشوكة تصیبه الا كتب الله له بهناحسنة أو حطلت 
بهاعنه خطيكة " )٤(‏ ۰ 
رابعاء آن قى اصابة الخلق بالا لام د ليلا على نقصان المخلوق ه وحاجته وضعفه » وأن 


الكمال لله وحده ولو لم يكن فى الا لام من حكمة الا هذا لکنی ٠‏ 


آماماینال الحيواناتوالاطفال من الا لام فالحق الذى تميل اليه النفس 


أن ذ لمن الائُورالتى لا تظهر الحكمة فيها » ويجب الاعتقاد بان لله فى ايلامها 


(۱) ابن الق » شنا* العليل ص5۲۲ 6 0؟ه بتصرف 
(۲) سورة الملك آية ۲ 
(۳) سورة العنكبوت آية ۲ 


ےہ 1931 سمه 


حكمة قطما قصرت العقول عن اد راکها وهذا ماقضرره صضاحب السايرة بقولنه: 
"وقد لا تد رك (أى الحک فى الايلام) کمانی (ابلام ) البمائم وتحوها (کالاگفال) 


فيح بحسئه قطعا. ويعتقد فيه قطعا حكمة قصرنا عن د ركها” (۱) ۰ 


(1) الکمال بن الهمام 6 السايرة ص ١82‏ مطبوعمع الشج 


59 أن انتهیت بعون الله من عرض مباحث هذه الرسالة ومسائلها المتمد دة 

فانی آختم ن لكبذكرالنتائغ التى توصلت الیما منهذه الد راسة وهی + 

الاو الله تمالی خکم »و آفساله تمالی فى غاية الاحکام والاتقان »فهنو يضح 
الشى* فى موضعه اللاثق به وهو سبحانه فاعل بالا راد توالاختیار ولیس 
الفعل لازنا له بحیث لا یمکنه ترکه د 
لا ينازعأحد من المسلمین فى ت لك * 

ثانياء أن أفعاله تمألى وأوامره مرتبطة بخایات وعواتبحميدة یفمل لالجلها » 
وتحليل افعاله بالحک والغايات المحبوبة له تعالى لا يرد ى الىانتقان 
الی‌غیره واستگناله به تفعله لغاية اکمال للصنعلا استکنال بالصنسع» 
والله كمل ففمل ٠‏ ولایقال فعل فکمل والفصل وما یترتب عليه منه » فهو 
الغنی عن كل ماسواه اکمل الفنی وأتمه 

ثالتاء أن الفعل ان لم يعد على الال منه شی» قانه لایقصله ال أنه سبحانه 
لا يفعل لمنفحة أو د فعا لمضرة وانمايفمل الفعل لكونه محببا له أو مفضيا 


الى مايحيه * 


رابعاة اطلاق لفظ " الغرش ”على الحكمة والغاية التى يفعل االه لاجلها لم يرد فى 


الشرع ولم یستعمله أحد من‌السلف فالاولی عدم تسمية الحكمة غرضاء لکونه 
يوهم نقصا فی حقالله تعالی ٠‏ 


الذى له الحكمة كما أنه الحلم الذی له الملم والقد يرالد ى له القدرة ٠‏ 


۱۹۸ س 


الفعل تقتضى حسئه أوقبحه ه وتخلف المقتضی لحضول مانم أو فوات شرط 
لا يوجب سلب اتتضاء الذات أحد هماعندهدم المانع رقيام الشرط ۰ 


فمعئىكون الفمل حسنا لذاته أو لصفة لازمة له آنه منشأ ل 


واقتضا* المصلحة والمفسدة قد یکون‌موقوفا على قيام شرط وانتفاء مانسسیع ٠‏ 
وهذا لا یخرجه غن كونه حنا فى نقسه أو قبیحاش نفسه بالمعنى السذى 


ذكرناه 0 


الحبد ثرابا ولا استحقاته عقابا قبل البعثة ٠ ٠‏ 
فالتحقیق أن الثواب فضل منه تعالى » وسببالعذاب وان کسان 


قائما قبل البعفة ‏ وكن لا یلزم من وجود سبب العذاب حصول العف.اب 
ل 2 من رح : جا حصو 5 


لا هذا ال قد تسد الله له شرطا هوبعتة الرسل کا فال تعالسی ' 


" وما كنأ محذ بين حٹی ثبصت رسولا" (۱) ۰ 


1 
3 


فانتفا* التصنیب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لا لانتفا* مقتضیه ۰ 


ثامنا: زمح‌کون الحسن والقبح ثابتین للاقعالفى آنفسها والله تضالی لایفعل 


)1( 


القبیح 4 الا أن عله تماق لا یقاس بفعل‌خلقه ء فقد یخسن منه ما لا 
یحسن من المخلوق وذ لكأنه لیس‌بین الله وبین‌خلقه جامع یوجب‌آن یحسن 


منه مأیحسن‌منهم 6 ویقبسح منه مایتیح منهم ۰ 


سورة الاسرا* آية ١١‏ 


1۹ لت 


واذا فمن الخطا ايجاب شی* على الله یمتتضی العقل فلا يجبعليه تعالى 
الا ما ارج على نفسهويوجو منزه عن دخوله تحت شريعة يضعها العبياب 
تاسعا و ثبوت الحسن والقبيج العتليين لا يلم منه عدم الحاجة الى الریمل + فالوجي 
يأتى مبینا لماختی اد راکه على العقل من حسن‌آوقبسح ۵ ومقررا لماآد رکه 
من ذ لك» 
ومجی* الرسول بالامر ہما هو مرکوز فى العيقل حسنه والنهى عماید رثتالمقل 
قبجه من اعظم الا لة على نبوته وصد ق رسالته * 
كما آن فى ارسال الرسل قطعالحجة من لم پوامن ٠‏ 
عاشراء أن افعال الله کلماحستة ء وانه لیسرئی* من افعاله يصح آن‌یوصف بانسه 
قبيح «لانزاعنی ذ لكپین المسلمین * 
الحاد ية عشره آن‌اطلاق القول بجواز تکلیف الله السیاد ما لا یطاق من البسدع 
البحدثة وانه لم یقح التکلیف ببا لا یطاق فى الشرع بد ليل قوله تنالی + 
لا يكلف الله نفسا الا وسعبها” * سورة اليقرة آية ۲۸۱ 
راماجوازه عقلا فأكثر الام على عدم جوازه لا مدل الله يآبى ذلك * 
الثانية عشر :من مظاهرحكمة الله E‏ اتقان الصنع ووضعكل یی 
فى محله وتسخير مافى السسوات والا رض ى وتعافب الليل والنهاروالحر 
و البرد وانزال البطر بقد ر الحاجة كل ذ لك يد لنسا على أنه تعالى یفعسل 
لحم جليلة ویراعی مصالح عباده ٠‏ 
الثالثة عشر: ومنمظاهر حكنة الله ما نلاحظه فى الاؤامر والاجکام الشرعية اذ لایأمر 


الايمافيه مصلحة ومتفعة. ولا ینهی الا عما فيه مغسد 5 ومضرة e‏ 


الرابغة عشر + ظا هرة السببية فيهاد ليل على حكمة الله ء والقول بتأثیر الاسياب 
تی مسبباتها لا ینافی أنيكون: الله خالق كل شىء اذ هوالخالق للسبسب 
والسبب وهو الذی جعل. السيبب یوترفی سببه. ٠‏ ویضعه من التأثيرقيه 
بن شاه ۱ 
واكار تاتی رالاشبانير'دى الی‌جحد مآ أودعه اللدنى الاشياء من‌قسسسبوی 
وطبائع ۰ 
الخامسة عشر فعل الله تعالى كله خيسر ء وافشر لا ید خل‌فی فعله ولاينسب اليه " 


» وكوك بعض مفعولاته شرا بالنسبة لبعض‌الخلق فذ لكعد ل. منه وحکسة‎ ٠ 


أذ من الحکنة ألا يتركالخير الضالب‌اذ! صحبه شر قليل معمور ٠‏ 
البناد سة عشزء لم يخلق.الله فى العباد قوة يكون ترتب أثرهاعليها شرا من حیسث 
وجوده » قالقوة الغضبية مثلا ليست من حيث وجود هاشرا وليسفى ترتسب 
أثرها عليها شرا من حيث وجوده ووانما الشر ينشأ من استعمالها فى 
. غير موضعها کان تستعمل فى ایذ " منلا يستحق الايد!* ٠‏ 
. والخير فى وجود ها وترتب أثرها عليها ووقوع هذا الام ر فى موضعة كأن 
۰ تستعملفى نصرة.الحق ورد عالظالم والبطش بالموكذ عوالضار > 
السابعة عشبر: لا يلنم من کون الشی* مقد ورا لله تمالی أنيصح منه فعله » فقد. يمتنح 
ما هو مقد ور له لمنافاته لحکمته وقد ذ کر سبحائه قد رتم على ما لا E‏ 
لحكمة قال تمالی " ولوشاء ربك لامن من فى الاض‌کلهم جميعا” (۱) ٠‏ 


)001( سورة يونسآية ٩٩‏ 


= ۰١ E 


الثانبة عشر : لالز من اثباتالحكة فى أفعال الله أن غ تصلم الحكمة فى كل فعل 
۱ اذ قد تخفی الحکة فى يعض الاعال + فيجبالتسلم له تعالى والاعتقاد 


الجانم بار ن لله حکة فى ز هل تیبرت وا من أدراكها :. 


وبعد : هذا مجمل النتاج التی توصلت اليها فى بحنی : 0 راجيا من اللسنه 
تعالى أن بنع : وما توفيقى  Yt‏ بإلله عليه تكلت واليه أذيب + رصل الله لسی 


محمد وعلی آله وصحيه وسكم *. 0 


د ۳ 


ثبت المرا جع 


القرآن الكريم 


سب الا ت 


احياء علوم الد ين 
الامام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
الا ربعين فى أصول الد ين 
الامام أبوحامد محمد بن محمد الغزالى 
المکتبة التجارية الكبرى بمصر 
الارشاد الى قواطع الادّلة فى أصول الا عتقاد 
امام الحرمين أبوالمعالى عبد الملك الجوینی تحقیق الد كتور 
محمد يوسف موسى وعلى عبد المتعم 
نشر مكتبة الخانجی 
الا سماء والصفات 
الا مام الحافظ. آبو بكر احمد بن الحسین بن على البیهقی 
بتعلیق الشیخ محمد زا هد الکوثری 
دار احیا* التراث الصربی بیروت 
الا شارات والتنييهات 
الرئیس آبو ی الحسین بن عبد اللدين سينا 
بتعليق الا ستان سليمان د نیا 
دار احياء الكتب العربية القاهرة سنة ۱۳ ه 
الاعلام 


خير الد ين الزركلى 


الاقتصاد فى الاعتقاد 
أبوحامد محط بن محمد الغزالی 
تقد يم الد كتور عاد ل عوا طبع د ار الامانة بيروت سنة ۱۳۸۸ ۵ھ 
اقتضا* الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم , 
شيخ الاسلام احمد ين عبد الحلیم بن تيمية 
تحقیق محمد حامد الغقى الطبعة الثانية سنة ۱۳۹ ه مطبعة 
السئة المحمد ية 
آقوم ما قیل‌فی القضاء والقد ر والحكمة والتعليل 
شيخ الا سلا م احمد بن عبد الحلسیم بن تيمية 
فن نیع الرساكل اننال اله 
توزیع دار البار للنشر والتوزيع بمكة 
س الاماماين تيمية وموقفه من قضية التأويل 
محمد السید الجلنید ۱ 
الپيتة العامة لشكونالمطابع الا ميرية القاهرة سنة۱۳۹۳ه 


حرق اليباء 
الحكومة بمكة المكرمة سنة ۱۳۹۱ هد 
حيرف التلاء 
له التعريغات 


الف الت ف ن تة كن الا | 
مطبعة الحلیی سنة ۱۳۰۲ هه 


O ۰‏ م 


التفسير القبم 
الامام محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية 
جمعه محمد اد ریس الند وی وحققه محمد حامد الفقى 
لجنة التراث العربى بيروت 

تفسير القرآن المظيم 
الحافظ عماد الد ين أبوالفد !ء اسسماعيل بنكثير الد مشقى 
دار احياءالتراث العربى بيروت سنة ۱۳۸۸ ه 

تفسير سور الكافرون والمعوذ تين 
الامام محمد بي اي بكر بن قيم الجوزية ٠‏ تحقيق وتعليق محمد 
حامد الفقى .الناشر دار الكتب العلمية بيروت 

ال 


الجامم لا حكام القرآن 
الطبعة الثانية مطبعة د ارالکتب المصرية سنة ۵۳ ۳ ۱ص 


سس رف الد اء 
حاشية الا مام محند عبد ه طی شرح جلال !الد ین‌الد وانی 
الاستان الا مام محمد عبد ه مع حاشيية عبد الحلیم السیالکوتی 
المطبمة الخيرية القاهر ة سنة ۲۲ ۳ زه 
عدة الله ال اة 
تحقسق السيد سایق مطابع الا ستقلال بالقاهرة 
الحكمة فى مخلوقات الله عز وجل 
انا محمك بن محمد آلفزالی 
مطبعة مصطفى الحلیی سنة ۵۲ ۳ ۱ه 


ے ۰۵ سمه 


رسالة التوحيد 
ألا مام محمد عبد ۵ 
طبع د ار النصر للطباعة القاهرة سنة 115 ١م‏ 
س رسائل فى العدل والتوحيش 
القاضى عبد الجياربن احمد وآخرون من اكمة المصترلة 


د راسة وتحقسيق محمد عمارة طبع مو*سسة دار الهلال سنة ۱ ٩۷‏ ۱م 


س رسالة فئةتزيهه تمالى عن الاغراش ( مخطوطه ) 
محمد الد منهورى مخطودة بد ارالكتب المصرية تحت رقم 1۲ ۰ 
عقاعد تيمور 

ل روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى 
أبوالفضل باب لت السيد محمود الالوسى البغدادى 
طبع اد ارة الطباعة المنيرية 


رف لس رن 


س سنن ا د او 
الامام أبود اود سليمان بنالا شعث السجستانی ومعه كتاب معالم 
الستن للخطابی تخر يج وترقيم عزت الد عاس وعاد ل الس‌ید 
طبع د ارالحد يث حمص سو رية سنة 8516 ١ه‏ 

س سنس ابن ما جه 
الحافظ أبوعبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ما جه 
تحقيق وترقيم محمد فو؟اد عبد الباقى 
طبع د اراحياء الکتب العربية سنة ۳۷۳ وص 

سا ستن‌الترمد ی 
آیوعیسی محمد بن عیسی بن‌سورة التربذ ی تحقیق ابراهیم عطوه 
عوض مطبعة الحلیی سنبة ۲ ۳۸ اه 


E‏ بت 


تن النسائی 


الحافظ آبوعید الرحسن بن شمیب النسائی 
مطبوع مع زهرالربى لجلال الد ين السیوطی مطبعة مصطفی 
الحلبى سنبة ۲۸۳ص 


حرف الشیسن 


الا صوال الخسة 

القاضی عبد الجبار بن احمد 

تعليق الا مام احمد بنالحسين بن اپسسی هاشم 

تحقبيق الد كتور عبد الكريم عثمان مطبعة الا ستقلال القاهرة 


سنبة ‏ ۱۳۸ ها 


ام الیرا هين 

آبوعید الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسی 

مطبعة الا ستقامة القاهرة سنة ۳۵۳ ره 

عبد السلام على الجوهة 

عبد ا المالكى اللقانى 

تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ ع نشر مكتبة التاهرة لصا حبها 
على يوسف سلیمان 

مطالع الا تُظار على متن طوالح الا ثوار 

الشرح لا بى الثناء شمس الد ين بن محمود ين عبد الرحمس سن 
الاحفهانئ ء والمتن للقاضى عبد الله بنعمر البيضا وی 

المطبعة الخيرية سنة ۲۳ ۱۳ ها 

المقاصد 

مسعود بن عمر بنعبد الله التفتازانى سمد الد ين 

طبعة أولنمشد ر استانبول 


مسفودك بن عمر بن عبد الله التفتاز! زانی سمد الد ين 
مع حاشية عبد الحكيم السیالگوتشی وحاشية أ حمك بن موسی الخيالى 
شفا* العلیل فى مسائل القضاء والقد ر والحکمةوالتملیل 
الامام محید بن آبی بكر بن قيم الجوزیه 
تحریر الحسانی حسن عبد الله مطبمة السنة المحمد ية القا هرة 


جت فان 
صحیح البخاری 
الا مام آبوعبد الله محمد بناسماعيل البخاری‌مع شرحه فتح الباری 
للامام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاتی ٠‏ 
ترجمة محمد فوءأد عبد الباقى 
صحيح مسلم 
الا مام أبوالحسيس سلم بن الحجاج لتمیسری ) النیسابوری 
القا هرة 


حرف ال ين 


العقائف المضداية 
القاضى عضد الد ين عبد الرحمن بن‌احمد الا يجى اللمتوفى سنة 1ه لاه 
بشرح جلال الد ين الد وانی الصد يقى وعليها حاشيق الشيخ | سماعیل 
الكلنبوى المتوفی_ سئة ۱۲۰۵ ه وحاشية المرجانی وحاشيق ی 
المطيمة المشانية استانبول سنة ٩‏ ۱۳۱ه 


ع 


س ره ۲ لس 


غاية المرام فى طلم الكلام 
يف الد ين على بن محمد بن سالم الا مدا ى المتوفى سنة 1۳۱ 
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف مطايع الا مرام التجاریسسية 


سنة (859( ها 


حرف الفاء 


فقه السنة 
السید سابق 


فى ظلال القرآن 
الطبعة الساد سة ولم برد اسم المطبعة 
فتاوی ابن تيمية ( مجموع ) ۱ 
شيخ الا سلا م !حمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوقى سنة مكلاف 


جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن‌قاسم مطابع الرياض سنة ۲ ,۳۸ ١ه‏ 


القاموس المحيط 1 
مجد آلد ين محمد بن يعقوب لفیرزآپاد 5 
المو*سسنة العريية للطباغة والنشر بيروت 
قصة الا یمان بين الفلسفة والعلم والقران 1 
الشیخ ند يم الجسر مفتى طررا بلس ۱ 
الطبعة الثالثة سنة ٩‏ ۱۳۸ مطابع المکتب الا سلامی بیروت . 


EE‏ حم 


© — 


كبرى اليقينيات الكونية 
الد کتور محمد سمید رمضان البوطى ء طبعة ثانية مطبعة 


كتاب التوحيد المسىى الادلة على الحكمة وال بير 
أملاه الامام جعفر الصاد ق بن الا مام محمد الباقر 
صححه وعلق حواشيه محمد عبد الرزاق حمزه الطبمة الثانية 
ولم يرد اسم المطبعة 

كتاب التوحيد ( مذ كرات لطلاب كلية أصول الد ين بالا زهر) 
الشيخ محمود آبود قيقه 


دار الطباعة الحديثة القاهرة سنة ۰ ۱۳ ه 


خالا 
لسان العرب 
آبوالفضل جمال الد ين محمد بن مکرم الا تصاری المعروف بابن منظور 
طبعةمصورة عن طبعة بولاق الد ار المصرية للتالیف والترجمة 
الله جل جلاله 
ببعیك حوی 
طبعة ثالثة سنة ۱۳۲ ولم يرد اسم المطبمة 
الله یتجلی فى عصر العلم 
ألفه نخبة من‌العلما* الا مريكيين بمناسبة السنة الد ولية لطييميات 
الا ری . ترجمة الد کتور الد مرد اش عبد المجید سرحان 
الطبعة الفالفة دار الاتجاد العربی للطباعة 


بم 1 د 


ال 


مجموعة الرسائل الكبرى 
شیخ الا سلام تقی الد ین احمد بن عبد الحلیم ین تيمية المتوفی ‏ 
سئمة ۲۸ ۷ 
مطبمسة محمد على صبیح 


مجموعة الرسائل والمسائل 
شيخ الا سلا م أحمد بنعبد الحليم بن تيمية 
توزيع د ارالباز للنشر والتوزيع بمكة 


الامام محمد بن أبى بكر بنقيم الجوزية 
مطبعة السنة المحمد ية سنة و ۳۷ ۱ هم 

المسايرة 
الكمال بن الهمام مع شرحها المسمى بالمسامرة للكمال ابن 
أبى شريف بحاشية الشيخ زينالد ين بن قاسم العنفی 
المطبعة الكيرى الا رة القاهرة سنة ۳۱۷ وه 
محب الله بن عبد الشکور مع شرحه فواتح الرحموت 
للعلامه عبد العلى محمد بن نظام الد ين الاتعاری 
المطبعة الا جمرية سنة ۲۲ ۱۳ه 

معجم المو"لفین 
عمر رضا کحاله 


مطبعة الترتی بد مشق سنمة ۱۳۷۸ هھ 


۹ 


به: ۷۰۲۰۱۰ شت 


السفتی فى أبواب العدل والتوحید الاجزا* السا د س‌والحاد ی عشر 
والرابع عشر 

القاضی عبد الجبار بن احمد الهمد انى 

أشرف على تحقيقه الد کتور طه حسیین مالد ار الصرية للتألیسف 

والترجمة 
مفتا ح دارالسعادة ومنشور ولا ية العلم والا رادة 7 

الامام محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزيه 

دإ رالطنب العلمية بيروت 
المفرد ات فى غريب القرآن | 

الحسين بن محمد المعروف بالراقب الا صبهاتى 

مرف على الطبع الد كتور محمد احمد خلف الله نشر مكتية الا نجلو 


ام له 

الملل والتحل 
أبوالفتح محمد عبد الكريم اين بكر ! حمد الشهرستانى المتوفى 
سنة ,۸ ) ۵ ۱ 


تحقیق عبد المزیز محمد الوکیل طبح د ار الا تحاد الصربی 
و ت أصول الشريعة ۱ 
آبو اسحاق ابراهیم بن موسى اللخمى الغرناطی الشاطبى 
بشرح الشيخ عبد الله د راز مطبعة الشرق الاد نى القا هرة 
المواقف 
القاضى عضد الد ين بن. عبد الرحمن بن احمد الا يجى 
بشرح ال.يد الشريف على بن محمد الجرجانی المتوفی سنة 5 الم . 
وعليه جاشیتان احد !همالعبد ال«کیم السيالكوتى والثانية للمولسى 
حسن جلهبى بن محمد شاه الفناری 
عنی بتصحيهه السید محم بد رالد ين النهسانی مطبعة السعادة 


بمصر سنة ۵ ۳ زه 


ب ۲۱۲ مت 


نه مناهل‌العرفان 
الشیخ محمد عبد العظيم الزرقا نی 
د اراحیا* الترات الحربی بیروت 
س مهاج السنة المنبویغ تی نقض كلام الشيمة والقد رية 
وبپامشه صرح المعقول اسحیح المنقول کلاهما لشیخ الا سلام 
احمد ين عبد الحلیم بن تهمية 
نشر مكتبة الریاض الحد يثة بالریاف 


حرف النسون 


النجاة فى الحكة المنطقية والطبيعية وال لهية 
الشيخ الرئيس أبو طى الحسین‌بن سينا 
الطبعة الثانية سنة ۲۵۷ ۱ ه نشر محى الد ین صبری‌الگرد ی 
یت نظرات فى الاسلام 
الد كتور محمد عبد الله د راز تحقیق محمد موقن آبو الیسر البیا نونی 
مطابعة الا ميل بحلب الطبعة الثائية سنة ۱۳۹۲ ه 
نظم الغرائك فى الخلاف بين الا شُحريةوالما تريد ية 
عبد الرحیم شيخ زا زان ه المطيعة الا د بية القاهرة 
. نهاية الاقد ام فى علم الکلا م 
عبد الكريم بن أبى بكر احمد الشهرستانى 
صححه الغرد جيموم 7 ببشد اد 
ا أبوالسعاد ات المبار 7 بن محمد السبجزری 
المعروف باین الا نوير 
" تحقيق محمود محمد الطناحى د اراحياء الكتب العربية 


المملكة العربية السعودية 


وزارة التعليم العالي 
جامعة ام القر 
ميد د راسو سن ۰۰0۲ الا 
قسم العقيدة ظ اا 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
عند أهل السنة والجماعة 
عرض ودراسة 


إعدار الطالب 
عبد الله بن ظافر بن عبد الله البكري الشهري 
٠‏ إشراف فضيلة الدكتور 
عبد الله بن عمر الدميجي 


( المجلد الثاني ) 


۲ - ۱۲۳ مه 


ب ر الملا رکس رار 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 


ا مفموذج رقم (۸) ے 
إجازة أطروحة علمية ذ متها النهائية بعد إجراء التعديلات 


الأسم (رباعي) :عبدالله بن ظاقر بن عبدالله الشهري كلية : الدعوة وأصول الدین قسم : العقيدة 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الماجستیر في تخصص : : العقيدة 
عنوان الأطروحة : ( الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة » عرض ودراسة ) . 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » وعلى آله 


وصحبه أجمعين » وبعد : 


فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه‌والتي تمت مناقشتها 
بتاريخ 5ه بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم ؛ 
فان اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهانية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه . 
والله الموفق . 


المناقش الداخلي : 


لتوقيع: سرت 


رئيس قسم العقيدة 


الاسم : د/ عبدالعزيز بن أحمد الحميدي 


اتوت : الع ےم 


الباب الثالث 


الأدلة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
عند أهل السنة والجماعة 


الأدلة النقلية 2 

الفصل الأول : الأدلة النقلية على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى : 

تمهيد : 

مسألة الحكمة والتعليل من المسائل المعلومة بالضرورة الفطرية والعقلية » فهي من 
المسائل الواضحات البيّنات الثابتات بالأدلة النقلية والدلائل العقلية . . 

ورغم جلاء هذه السألة وثبوتها ‏ إلا آن لال هنا کما قال ابسن الوزیر رحمه ال قد 
( أحوج أهل اللحاج والتمسك بالتشابهات إلى التطویل فیها » لما يتفرع عنها » ويتي 
علیها من القواعد ) ٩‏ . 

وهذه المسألة من آکثر السائل أدلة ودلائل » سواء من النقل أو العقل » فضلا عن 
الاجاع والفطره . 

والتصوص الواردة في إثباتها كثيرة جداً »> كما شهد الأئمة احققون بهذا » ويكفي هنا 
كلام ابن القيم رحمه الله فهو يقول : ( .. والقرآن وسنة رسول الله ب ملوءان من تعليل 
الأحكام بالحكم والمصالح » وتعليل الخلق بهما » والتنبيه على وجوه الحكم الي لأجلها شرع 
تلك الأحكام ولأجلها حلق تلك الأعيان . 

ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مئة موضع أو مثتين لسقناها ولکنه يزيد على 
ألف موضع بطرق متنوعة )99 ٠.‏ 

وفي موضع آخر یذ کر رحمه الله أن كلام الله تعالى و کلام رسول ئي في هذه المسألة لا 
يكاد يحصى » ولا سبيل إلى استيعاب آفرادها" . 

بل كل من فتح له منهم في القرآن يجده من أوله إلى آخره منبها للعقول ومرشدا لها إلى 
إثبات حكمته تعالی* . 

وی الشرعيات ؛ نص أهل العلم على أن الاستقراء للنتصوص الشرعية دال على ابتناء 
الأحكام الشرعية على التعلیل"* . 


(۱) إيثار الحق » ص ( ۱۹۱ ) . 

(۲) مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳۹۳ ) . 

(۳) انظر : شفاء العليل ( ۲ / ۸۷) . 

(4) انظر : مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۸۵ ) » وإيثار الحق » ص ( ۲۰۰ )'. 

(5) انظر مفتاح دار السعادة (۳4-۳۳/۲)» واستقراء الشاطبي في الوافقات (۱۳-۱۲/۲) بل وانظر ما ذکره 
الرازي من أدلة إثبات أن الله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد - احصول )۳٩۱-۳۹۰/۹(‏ مع شرحه 
الکاشف - ونص البيضاوي على أن الاستقراء دال على أن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح الجا د كنض راجیبانا 
- انظر النهاج له )١71/7(‏ مع شرحه العراج - . 
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ولا ختص علم العقيدة عسألة التعليل » بل هي متعلقة بعلوم أحرى » كالتفسير › 
وعلوم القرآن » وأصول الفقه » واللغة » وغيرها . 

وكان لزاماً عند البحث في أدلة هذه المسألة الرجوع إلى بعض موارد هذه العلوم 
وکتبها التحصصة فیها . ۱ 

ولكثرة أدلة هذا الباب » كان من الناسب جعلها في أنواع » وکل نوع یتضمن اأدلة 
كثيرة » وعلى هذا سار من كتب في هذا الوضوع سواء في باب الاعتقاد أو غيره من أبواب 
العلم(؟ . 

ولا كانت الأنواع كثيرة أيضاً » اقتصر هنا على ما كانت دلالته صريحة في بيان 
الساألة » واضفت للیها آنواعاً حری لا تقل صراحة و الدلالة علی ذلك » ویذکر ف کل 
نوع من التصوص الدالة عليه ما يكفي في إثبات القصود - إن شاء الله تعالى - . 

وأيضاً فقد جمع شيء من کلام الفسرین في الآيات المذكورة في هذا الباب » والذين 
ركز عليهم هنا من المفسرين » أصحاب الإتحاه السلفي والتفسير بالمأثور » وكذلك بعض 
المفسرين القائلين بنفي التعليل » وذلك لبيان اتفاقهم مع بقية المفسرين في تفسير تلك الآيات 
رغم مخالفته لمذهبهم في النفي . 5 

ولذلك آحیانا نحد الواحد منهم عندما يتذكر مذهبه هذا ؛ قد يفسر الاية عا يخالف 
قول بقية الفسرین أو جمهورهم فیها » رغم أنه في تفسیره لآيات آحری مشابهة لتلك الآية 
يقول بالقول الشهور » وستأتي الاشارة إلى شيء من هذا ونحوه - إن شاء الله تعالی - . 

فمن آنواع الأدلة الصريحة في ثبات الحكمة والتعلیل في آفعال الله تعالى حسبما قرره 
أهل السنة وامحماعة ما يلي : 


رن انظر - مثلاً - من کتب الاعتقاد : شفاء العلیل ( ۲ / ۸۷ - ١57‏ ) » وهو آهم الراجع هنا » وأوسع ما کتب 
فيه . ومفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳۱۳ - 554 ) - باجمال - والعواصم والقواصم لابن الوزیر ( ۷ ۰۲۸۲۰ 
وایثار الحق ص ( مقت بص فوع ماواهال: ابا دعوم کب غرم افرآن:ابرهان تلور كشي ۳ / ۱ - 
۱ ومن كتب الأصول : البحر الحيط للزركشي ( د / ۱۸4 ) وما بعدها » وانظر منها أيضا ما كتب في 
الطرق الدالة على التعليل ‏ کالستصفی للغزالي ( ۲ / ۲۹۸ ) وما بعدها » وشرح اللمع للشيرازي (۲ / 
١‏ ) وما بعدها » والتمهيد لأبي الخطاب ( > / ٩‏ ) وما بعدها » وقواطع الأدلة للسمعاني ( 5 / ١77‏ ) وما 
بعدها » والإحكام للآمدي ( ۳ / ۲۵۲ ) وما بعدها » والمنهاج للبيضاوي ( ۲ / ۱8۶ ) وما بعدها - مع شرح 
المعراج - » واحصول للرازي ( ٦‏ / ۳۰۲ ) - مع شرحه الكاشف - » وغيرها من كتب الأصول » وقد قسموا 
الأنواع إلى صريح وظاهر ومناسب وغير ذلك . 


" النوع الأول : التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه" : 

ورد التصريح بإثبات صفة الحكمة له تعالى في القرآن الكريم كثيراً » وبأساليب مختلفة » 
وكلها تدل على إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله تعالى . 

وقد وردت هذه اللفظة - الحكمة - وما تصرف منها على النحو التالي : 

أ/ إطلاق الاسم الذي تضمنها وهو اسم « الحكيم » عليه تعالى : 

فقد أثبت لنفسه تعالى اسم « الحكيم » وإثبات هذا الاسم إثبات لما تضمنه من صفة . 

وقد ورد هذا الاو مراع کتيرة بل هو من كار الأسماء الحسنى الواردة في 
وت ی ی 

وقولة فا م :۹ ت۳۳ 
ل انهء على خیم حَحيمٌ 4% [ الشوری : ۱ ۲] 

فالله تعال فر ی اليتق که قور سوس لتاق ات شا امد 
العظيمة له تعال( وهذا ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه لا قال: « والحكيم الذي 
كمل في حكمته »× . 

وهذا يتضمن إثبات الحكمة في الأقوال والأفعال . 

ب / وصف ان تعال نفسه اة آحکم احاکمین » یقول تعایل حاکیا کلام نوح علیه 
السلام : 9 او آتبی من أَمْلى وان وَعَدَكَ َلحَقْ وَأنتَ آخکم آلْحَكِمِينَ 44 [ هود : 
۰ ] وو لفظة آحکم هن مبالغة ق اشکمة » الق هذا موضعها لا في کلامه من التلطف 
بتنزيه الله عن الخلف في الیعاد » ولا يصح أن یکون أحكم هنا مبالغة في الاحکام » إذ لا 
مناسبة لذلك بهذا المقام .. ) ° 
را) انظر نی ذکر هذا ارع شفاء لعیل ( ۲ / و علوم ا » والبحر اخیط (ه / 

 ) ۷‏ والعواصم والقواصم ( ۷ / ۳۰۸ ) . 

(۲) انظر جامع البيان للطبري ( ١‏ / ۲۵۸ ) . 
(۳) انظر فتح القدیر للشوكاني ( ١‏ / 55 ) . 


(4) سبق تخريجه » انظر ( ص ۰۳ ) . 
(5) انظر إيثار الحق على الخلق ( ص ۱۹۲ ) . 
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وین 

بح - وصف الله تعال القرآن بأنه حكيم » والقرآن کلام الله تعال » وقائل الحكمة 
حكيم » والقرآن حكيم .عا فيه من الأوامر والنواهي ال هي في غاية الحكمة » ولا تصدر 
إلا من حكيم عليم سبحانه وتعال . 

ومن هذا قوله تعال  :‏ یس (© وان آلحکیم € [ يس : ۲-۱ ] أي 
احکم.عا فيه من حکامه وبینات حججه"* . 

د / ورود لفظ الحكمة معرفة بالألف واللام : وها نوعان : إما مفردة » وإما مقترنة 
بالکتاب") . فأما المقتزنة بالکتاب فمعناها السنة؟ . وآما الفردة فیکون القصود بها اما 
القرآن والعلم به » أو : النبوة » وقیل : العلم بالدین » وقيل الاصابة في القول والفعل . 

وبعض الآيات تحتمل هذه العاني كلها“ . 

وكلها معاني متلازمة إذ لا كانت الحكمة أصلاً الإصابة في العلم والعمل كانت كل 
هذه العاني داحلة فيه" إذ لا إصابة في العمل إلا بناء على علم وفهم » ولا علم وفهم 
صحيحان إلا ما بي على فهم القرآن وعلمه » وطريق هذا كله النبوة . 

وهذا يدل على أن كل كلام الله تعالى وأوامره حكمة » وهذا إثبات لحكمته إذ لا 
يكون ذلك صادر إلا عن حكيم . 
فمن الآيات الى وردت فيها الحكمة مفردة قوله تعالى : 9 يؤّتى الحتكمة من 


م و چم 


ياء ومن یت لحکمَه فَقَدَ أوتى خَيْرًا کنیرا 4 [ البقرة : 774 ] وفسرت 


الحكمة في هذه الآيات .عا مضى من معاني . 


. ) 475 ۱۰ ( انظر جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر مدارج السالكين ( ۲ / 4۹۸ ) . 

(۳) انظر الرجع نفسه والصفحة وانظر جامع البيان في مواطن منها ( ۳ / ۲۷۳ ) . 
)٤(‏ انظر هذه الأقوال في جامع البيان ( ۳ / ۸٩‏ - 51 ) . 

(ه) المصدر نفسه ( ۳ / )٩۱‏ . 


الأدلة النقلية 
وسها قوله تصال : ل ذلك مِمّآأَوَحي ليك رت من آلجکمه لا تغل مَع 
لله إا ءار فلق في جَهَتَمَ مَلُومًا حورا » [ لاسراء : ۲۹ ] والحكمة هنا 
القررآن . ۱ 
ل له مت و لحستَمة 
ل سا یی من 4 THN‏ 
واک هيا وه 
ومن الآيات الي وردت فيها مقترنة بالكتاب : قوله عز وجل : « يقلوأ علیهم 
كولمو الكت والحکمة مهم 4 ار : ۱۲۹ ]۰ 


وقوله عز وجل : 98 ویعلمه یلم لکتب و لحکمَة وَالكَوْرَسة والایل 1 آل 
عمران: 4۸ ] فالحكمة هنا هي : السنة كما مر » على أنه قيل في تفسير الحكمة في الاية 
الأولى قولاً آحر وهو : أنها الفقه في الدين » وهو قول لا يخالف القول الأول » بل هو من 
لوازمه إذ العلم بأحكام الشريعة وفقه الدين لا يدرك إلا بیان الرسول ی ها( . 

ولا شك أن البي لا ينطق عن الهوى وهو نما يبلغ أحكام الله تعالى للناس ولذلك فما 
جاء به من أحكام فكلها حكمة وصواب وعدل . وهي صادرة عن حكمة عظيمة هي 
ما نثبته لله تعالى من الحكمة البالغة . 

ل ل 
تصرفاته ولبعض آباته : [ مه بلع ة هما تن لذ 4 1 القمر : 0 

أي تلك التصرفات من الهداية والإضلال ونمو ذلك ؛ صادرة عن حكمة بالغة وغاياتها 
لا خلل فيها » فهي واصلة لغاية الإحكام . 


. )۸۳ - ۸۲ / ۸ ( جامع البيان‎ )١( 
. ) ۱4۵ / ۲ ( المرجع نقسه‎ )۲( 
. ) ۱۳۰ ۱ ( انظر المرجع نفسه‎ )۳( 
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وهذا على القول بأن كلمة حكمة خبر لمبتداً تقديره : هو أو هي » فيكون التقدير » أن 
کل ما سبق » من هداية أو اضلال ‏ أو تقدیر كل ذلك » أو بحي ۽ الایا ت ال تحمل أنباء 
حون عرو ی تا ات ها 
ويحتمل أن تكون حكمة بدلا من مسا في قوله تغال : + ولقد جاءهم من 


د دعم 


الأنبا باء ما فيه مرج © حکمة © فيكون معناها هنا القرآن » ويكون معنى الكلام : 
ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي فيه مزدجر » حكمة بالغة فيجوز أن يكون الكلام : ولقد 
جاءهم حكمة بالغة" . 

والاية على القولین دالة على حکمته تعالى آما في آفعاله على القول الأول أو في آقواله 
على القول الثاني » ومن كانت آفعاله و آقواله على مقتضی الحكمة فهو حکیم . 

فإذا تقرر هذا كله وأن الله تعالى من أسمائه « الحكيم ٠‏ التضمن لصفة الحكمة » وأن 
أفعاله تعالى وأقواله موصوفة بالحكمة لصدورها عما قام به تعالى من هذه الصفة العظيمة » 
تقرر EDIE‏ بكل ما تتضمنه هي من مسائل التعليل والتخصيص» 
وعدم التفریق بین التمائلات آو الجمع بين المختلفات » وغير ذلك » إذ إثبات الشيء بدون 
لوازمه أو ما يتضمنه نفي له في الحقيقة کمامر . 

وقد سبق تقرير الحكمة وتضمناتها ولوازمها فلا عكن إثبات هذه الصفة إلا بإثبات 
تلك اللوازم وغيرها كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة » والی من أعظمها ثبوت الغايات 
احمودة المقصودة له بأفعاله » ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه . 

وبهذا يكون هذا النوع من أصرح الأدلة على إثبات حكمته تعالى ومن أعلى الأنواع 

تبة في دلالته على التعلیل . 


(۱) انظر تفسير الآية : جامع البيان ( ۱۱ / 263 ) » ومعاني لود ور د 
لابن جوزي ( ۷ / 71 ) » والبحر یط لأبي حيان الأندلسي ( ۸ / ۱۷۲ ) : وأنوار التتزيل لبيضاوي 
ys‏ 
وقد احتار البغوي الاحتمال الثاني . انظر معام التنزيل ( ۷ / 4717 ) ۰ ومال ابن كثير إلى الأول . انظر تفسيره 
OS‏ سس مد لل رعو و E‏ 

(۲) انظر البحر احیط للزركشي ( د / ۱۸۷) . 
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النوع الثاني : إخباره تعالى أنه فعل كذا لكذا , وأنه أمر بكذا لكذا , أي 
إثباته تعالى لام التعليل في أفعاله" : 

لام التعلیل من أشهر آدوات التعليل ويجمع النحاة على بحيئها للتعلیل يقول ابن هشام” 
في معرض ذكره لمعاني اللام ( السادس : التعليل وقوله تعالى : 99 لايللف قريّش 4 .. 
ا للام الداسلة نظا على الضارع ف غو ف و ی دسر ین نی که 
ال EEE‏ 

وقد أشار في كلامه إلى لامين لام كي » ولام الجر » وكلاهما تفيدان التعليل . 

أما لام كي فتدل على التعليل باتفاق الو والاصرلسین عر ينها ا 
دالة على ذلك . 

والقرآن مليء بهذه اللام وكل المفسرين يفسرونها بذلك بل ويصرحون إما بأنها 
تعليلية أو بتفسيرها ا 


/ ٣ ( والبرهان للزركشي‎ ») 3١7 / ۲ ( انظر في ذكر هذا النوع شفاء العليل ( ۲ / ۸ ) » ومفتاح دار السعادة‎ )١( 
وانظر دراسة محمد عظيمة لها نی‎ ») 586١ - ۳۰۰ / ۷ ( والعواصم والقواصم‎ » ) 554 - 544 / ۲ 
.)ه١١‎ - ۳ ۲ ( كتابه دراسات لأسلوب القرآن‎ 
2) 8١1/5 ( وانظر من كتب الأصول : قواطع الأدلة للسمعاني ( 5 / 177 ) » وشرح اللمع للشيرازي‎ 
والمستصفى للغزالي ( ۲ / ۲۹۸ ) » والمحصول للرازي مع شرحه‎ » ) ٠١ - ٩ / > ( والتمهيد لأبي الخطاب‎ 
- 144 / ۲ ( وقد جعلوها من الصريح » ونظر المنهاج للبيضاوي » مع شرحه العراج‎ . ) ۳۰۲ / ٦ ( الكاشف‎ 
والبحر احیط للزركشي ( ۰ / ۱۸۹ ) وهي عندهما من اللاهر » ومقاصد الشريعة لليوبي‎ » ) 5 
: ۲۳۳ ( ص‎ 

(۲) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري » ولد سنة ( ۷۱۸ ه ) » برع في النحو وتمكن فيه حتی 
صار من آئمته الكبار » صنف الكثير من كتب النحو منها : « مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » و « قطر الندى 
وبل الصدى » و « شرح ألفية ابن مالك “ وغيرها كثير » توفي سنة ( 771 ه ) رحمه الله تعالى . 
انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (۲ / ۳۰۸ ) » والبدر الطالع.محاسن القرن السابع 
للشوكاني ( ۰۰/۱ ) » وشذرات الذهب لابن العماد ( 8 / 389 ) . 

(۳) انظر مغن اللبيب (۱ ۲۰۹ - ۲۱۰ ) . 

)٤(‏ وانظر - على سبيل الشال - إضافة إلى ما سیذکر : جامع البيان للطبري ( ٩‏ / ۱۷۸ - ۱۷۹ ) عند آية 
[ الحج : ۵4 ] » وزاد المسير لابن الجوزي ( ۳ / ۳۰ ) ۰ عند آية [ الأنعام : 5ه ] » وانظره (4 / 6۱۹۹ 
عند آية [ یوسف : ۲۲ » والبحر احیط لأبي حیان ( 4 / ۱۱۳ )۰ عند آية [ الأنعام : ۷۱ ع » وانظره ( د / 
١‏ ) » عند آية [ النحل : 54 ] . وتفسیر الرازي ( ۱۲۸/۱۳ - ۱۲۹ ) عند آية [ الأنعام : ۱۱۳ ] . 
والتحریر والتنویر لابن عاشور ( ۲۷ / ۲5 ) عند آية [ الذاریات : 55 ] . وفتح القدیر للشوكاني ( 9/ ۳۲۸) 
عند آية [ مریم : ۲۱ ] و( 5 / 495 ) عند آية [ البينة : ۵ ] . 
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AEs‏ ما 3 تاخدا ماعن ال ره لها تاوت انيه 
اخس عم 4 [ الک هف :۰ ۷ ] . وقوله  :‏ لیحقالحق رويطل آلبطل 4 
[ الأنفال : ۸ ] . وقوله عز وجل : 9 أَلمَتَر أن آلقلك تَجَرى ف آلبحر نعمت للل 
رقع امح رت ۱ ] . وقوله تعالى : © كا 
[ یس : ۷۰ ] . وقوله +8 ك أبزلكة اليل ميرك دروا ایس ول اکر 
ولو لیب 4 [ ص : ۲۹ ] ۰ وقوله عز وجل  :‏ وما خلت الجن وآلانس الا 
لیعبدون © [ الذاریات : 5ه ] . 

E EE E A a‏ ما 
كقوله تال  :‏ وما جَعَلَهُ اله إل بشرعد لک من لويكم په وما اضر 
ل من عند الله آلعريز آلحکیم 4 [ آل عمران : ۱۲١‏ ] . 

E E از‎ E e e 
. - على ما يفيد التعليل وهو المفعول لأجله - كما سيأتي إن شاء الله‎ 


ا 


يقول الطبري رحمه الله مفسراً هذه الآية : ( يعن تعالى ذكره وما جعل الله وعده إياكم 
ما امداده إياكم بالملائكة الذين ذ 0 
وعدكم من امداده إياكم بالملائكة الذين ذكر عددهم #8 إلا يُشرَمك لكمٌ © يعي 


و د 
بشرى یبش ركم بها ء 9# وَلتَطِمَينَّ قل بكم بف # ية ول و کي تطمئن بوعده الذي 
وعدكم من ذلك ؛ قلوبكم فتسكن إليه )"2 . 


| 


و و بو و وم و اع مریم ۳ و ورور 


وقریب من هذه الآية قوله تعال : 9# يريد الله بكم الیش ولا يريد بكم العشر 


[ البقرة : ۱۸۰۵ ] . 


(۱) جامع البيان ( ۳ / ٠۲۹‏ ) وانظر روح العاني للألوسي ( 4 / 45 ) وقد ذکر فيها مع هذا الوحه وحها آعر 
تتعلق فيه اللام.محذوف تقدیره : ولتطمتن قلوبکم به فعل ذلك . 
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وقوله 99 وَلتَُكَمِلواً 4 إما معطوف على اليسر » والتقدير : لأن تكملوا » واللام 
على هذا زائدة کقوله تعالى : # ولکن ییرید هکم #4 . 


وقد رجح الطبري رحمه الله فيها القرل الثالث"" » مستثنيا ما حاءت هذه اللام مسبوقة 


بلام نی معناها . وذلك کقوله تعال : ۶ لا یکون لاس علیکم حجه حجه إا الذي 


لوا منم قلا ومع وختویی ولأ غت کر وک 
تهتدور > 4 [ البقرة : ۱۰۰ ] . 

فقوله ‏ وان 4 معطوف على ترله # لا 4 ین م 

ومشل هذه الآية قوله تعان : ۷ ول 
بالَخرة 4 [ الأنعام : ۱۱۳ ]۰ وقرله عز وجل : ل رذالك تر ریم 


2 ۳۹ ع 2 


مکوت لکوت ررض ولیک ون من لموقنین 14 [ الأنعام : ۷۵ ] . 
وكل هذه الایات وما شابهها ما جاءعت اللام فيها بعد واو ( يقال فيها الك الأقوال 
السابقة 4 و الاية دالة علی التعلیل سواء القول الأول أو الثاني أو الثالث 3 يتعدم العلل أو 


£ 


فاللام على الأقوال كلها لام تعلیز ۲ » حتى على 0 الأول فإن اللام وان كانت 
زائدة إلا أن أصلها التعليل . كما سيأتي بعد قليل - إن شا 2 


(۱) وستأتي الإشارة إليه بعد قليل إن شاء الله . 

(۲) التبیان في إعراب القرآن للعكبري ( ١‏ ۱3۳ )» وانظر جامع البيان ۲ / ۱۰۲ ) : والبرهان للزركشي 
( ۹۳/۳ ) ۰ ورحح الزحاج القرل الثاني » معاني القرآن ( ۲۵۹/۱ )» ژالبخوي في معام التنزيل 
و سم درا سای ای تیه ر ۲ دهم ون یهار 

(۳) انظر جامع البیان ( ۲ / ۱5۲ ) . 

(:) انظر الرجع نفسه ( ۲ / ۳۹ ) وانظره ( ۲ ۱۰۳ ) . 

(د) انظر دراسات لاسلوب القرآن ( ۲ / 4۰ 
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ومن الایات ال تدل علی 5 باللام » ما جاءعت ۳ فیها بعد اراد 0 آمر 


یو رو یهد 


ey . ] ٠١ : قَبَلكُمَ © [ النساء‎ 

ما آن یکون مغناها : كن فیکون العنی برید الل هذا من حل آن ميق لکم » کقوله 
تعال : ۵ وأمرّت لأعدل بيَتَكم # [ الشوری : ٠١‏ 

وقیل آنها زائدة ‏ فیکون العنی : يريد الله أن يبين لکم » قالوا : إن من شأن العرب 
التعقیب بين : كي » ولام كي » وأن » ووضع كل واحدة منهن موضع الأحرى مع الارادة 
والگم () 

فأصل هذه اللام على القول الثاني كما هو واضح من کلام الطبري آنها للتعلیل 
أيضا“ . وهي دالة على التعلیل على القولین » فعلی القول الأول تکون هذه اللام ؛ لام 
كي الصريحة في التعلیل » یقول سیبویه"" عن هذه اللام في هذه الاية : ر هي لام التعلیل » 
أي لام كي » ون ما بعدها علة » ومفعول الفعل الذي قبلها حذوف يقدر بالقرينة ‏ أي : 
يريد الله التحلیل والتحریم ليبين  )‏ .۰ ویقول الزجاج" في تفسيره قوله تعالى : 


را) انظر جامع البیان ( 6 / ٠١‏ ) . وقد رحح القول الثاني » وهو قول الکوفیین » ومنهم الفراء . انظر معاني 
القرآن له ( 7٠١ / ١‏ ) » وأما القول الأول فهو ما عليه البصریون و کثیر من النحاة » کالزحاج . انظر : نصه 
الآتي » والسمین الحلبي في الدر الصون ( ۳ / 553١‏ ) » وانظر في ذکر القولین في الاية : تفسير الرازي ( ۱۰ / 
6 (17/ 75 )۰ وأنوار التنزيل للبيضاوي ( ١‏ / 7517 ) » وروح المعاني للألوسي ( ه / ۱۳ ) » والتحرير 
والتنوير لابن عاشور ( © / ۱۹ - ۲۰ ) . 

(۲) وانظر التحرير والتنوير ( ۲۸ / ۱۹۰ ) . 

(۲) سيبويه هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي آبو بشر البصري » إمام النحو » وحجة العربية » برز ف اللحو 
وساد آهل زمانه فيه » وسیبویه بالفارسية : رائحة التفاح » وسمي کذلك لأن وجنتیه كانتا کالتفاحتین » له من 
الصنفات : « الکتاب » وهو من أجل کتب الحو مات بشیراز سنة ( ۱۸۰ هت ) رجا انظر : تاریخ 
بغداد ( ۱۲ / ۱۹۰ ) » وفیات الأعيان ( ۳ / 457 )۰ سير أعلام النبلاء ( ۸ / ۳۵۱) . 

(4) بواسطة تفسیر التحرير والتنویر ( ه / ۱۹ ) ولم أجد هذا النص في « الکتاب “ لسیبویه » لکن انظر الاشارة إلى 
هذا القول فيه ( ۳ / .)١51١‏ 

(5) هو إبراهيم بن السري الزحاج » أبو إسحاق البغدادي » كان يعمل بالزحاج > لزم البرد » وكان يعطيه من عمل 
الزحاج درهما حتى مات المبرّد » برع في النحو وفاق فيه أقرانه » له من الصنفات : « معاني القرآن » 
و « الإنسان وأعضائه » و« الفرس > و ” الاشتقاق كور تافر ا وكر ا رق بح را ارال 
( ۳۱۹ ه ) رجه الله . انظر : الفهرست لابن التديم ص ( ی ی ل 
الثبلاء 9( E . ) ۳١٣۰/۱٤‏ 


الأدلة النقلية ش ش 0 
# وأمرَتا لتسلم لرَبٌ العلميرت 4 [ الأنعام: NS‏ .. العرب تقوا ل أمرتك 
E 7‏ 
ال وقع لها الأمر » المعنى أمرنا للاسلای) ( 

وأما على القول الثاني » فهي زائدة وضعت موضع أن » وعلى هذا فتدل الآية على 
التعليل من جهة أخرى » وهي النص على إرادة الغاية » وبيانه في نوع حاص به وهو السابع 
عشر من أنواع الأدلة هنا . 

وف لا ناك اها ا وله ا في حتام آية الوضوء والتیمم ما يريد ال لیَجعل 
علیکم من حرج ولکن يريد هرک وليم نع علیکم لمکم 
تقر 4 لادة :د نش , تفسيرها بالقول الأول يقول ابن کثیر رحمه الله ( أي 
فلهذا سهل عليكم ويسر وم يعسر » بل أباح التيمم عند المرض وعند فقدان الماء توسعة 
ا 

1 ل« ار درو 

ويقول الببضاوي رحمه الله يو ما يريد الله لیجعل علیکم من خرج ٩‏ أي ما يريد 
الأمر بالطهارة للصلاة » أو الأمر بالتيمم تضبيقاً عليكم > ولکر رید لیطتسم 4 
لينظفكم » أو ليطه ركم عن الذنوب .. أو ليطه ركم بالتراب إذا آعو ز کم التطهير 
EU‏ 
۱ فهذا الکلام فيه تقریر و اضح لمعنى التعلیل قي اللام » وأنه تعالى آراد هذا اخکم لتلك 
الحكمة والعلة الحميدة 

وأما لام الجر فالأصل يلصيل "رموس سوت معانيها » وهي الق يصلح 
ا وا ن لحب الختر ديد 4 [ العادي N‏ 


. ) 4۲ / ۲ ( معاني القرآن ( ۲ / ۲۹۲ )ء وانظره‎ )١( 

(۲) تفستر ابن كثير ( ۲ / ٤۷‏ ) . ۱ 

(۲) آنوار التتزیل ( ١‏ / ۲۰۷ ) ء وانظر روح العاني ٦‏ / ۸۳) . 

(4) انظر التحریر والتنوير ( ۲۷ / ۱۹۰ )) وانظر العواصم والقواصم ( ۷ / ۳۰۵ ) وقد جعلها نرعا مستقلاً من 
أنواع التعلیل . 

(د) انظر البرهان في علوم القرآن ( 4 ۳۶۰ 


الأدلة النقلية r‏ 


أ" ب قلي 2۵ م 


وقوله تعالى  :‏ لالم من مَشله لف ما ير بون © [ يس : 4۲ ] » وقوله : 
ل لدی حَلَقَ لکم ا ف آلأَرَض جَمَيعًا 4 [ البقرة ۰ ]ء ومنها قوله تعالى : 


[ ادى جَعَلَ لكم الْأَرَض فرشا وَآَلسّصَآء َه 4 [ البقرة : ۲ 

وكل هذه اللامات متعلقة بالفعل الذي قبلها » والمعنى : أي لأحلكم 0 

وبهذا يعلم أن اللام سواء كانت اللام المشهورة بلام « كي »2 أو لام الجر » من أدوات 
التعليل عند أهل العلم المعتبرين سواء من أهل التفسير » أو اللغة » أو الأصول » أو العقيدة »› 
وغيرهم . وكما أن القرآن مليء به فالسنة كذلك . 

فمنها قوله وَل في الحديث الشهور : « إن الله ليبسط يده بالليل لیتوب مسيء 
نار “9 فاللام في قوله « ليتوب » لام كي التعليلية . 

وقوله 5 : « نما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك »۲ 

ولعل من المهم هنا الكلام في مسألة مهمة متعلقة بلام التعليل » وهي مسألة لام العاقبة» 
أو الصيرورة . 

والمقصود بها ما دلت على برد ترتب الغايات على الأفعال بدون قصد ها من الفاعل؛ 
كما لو قال قائل ؛ يعصي العاصي ليقع في العذاب » فمقصود القائل هنا أن نهاية العاصي 
وقوعه في العذاب ‏ إذ المعصية سبب للعذاب لكن العاصي لما كان لا يقصد العذاب .معصيته 
لم تكن هذه لام تعليل بل لام عاقبة وصيرورة . 

فلام التعليل تثبت قصد الفاعل للغاية بفعله » حلافا للام العاقبة مع أن الفعلين مؤديان 
بالفاعلین ال الهاي 


(۱) وانظر التبیان في إعراب القرآن للعكبري ( 78/١‏ ) . ۱ 

(۲) رواه مسلم : ( 4٩‏ ) کتاب التوبة + ر د ) باب قبول التوبة من الذنوب ... رقم ( ۲۷۵۹ ) ٠‏ (5 ۲۱۱۳ ). 

(۳) قطعة من حديث قدسي رواه مسلم : ( 2١‏ ) کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلها » ( ۱5 ) باب الصفات الي 
یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل النار » رقم ( 5855 )۰( ۲۱۹) . 

(5) انظر ف بيانها : مغ اللبيب لابن هشام ( ۲٠١ / ١‏ ) » والبرهان لر ركشي ( 5 / 7555 - 358 ) » ومعاني 
القرآن للزجاج ( ۳ / ۳۰ ) (٠‏ 157/5 ) ء وزاد المسير لابن الجسوزي ( 5 / 6 ) » وتفسير البحر الحيط 
لأبي خیان ( ٤٠١ / ٤‏ ) » وانظر الأحكام للآمدي ( ۳ / ۲۵۳ ) » وانظر دراسات لأسلوب القرآن لعظيمة 
( 18۱7/۲ ) وما بعدها . 
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و یستشهدون بقول الشاعر : 
لذوا للموت وابنوا للخراب() 
وبقول الاخر : 
وللموت تغدوا الوالدات سخاها کما راب الدور تبنی الساکن(*) 


وغیر هادان الغنو آهد. , 

والنحویون غير متفقين على إثبات هذه اللام فإن كثيراً منهم ينبت أن هذه اللام 
للتعليل » فبعضهم يفرق بين لامين » لام تعليل تدخل على ما هو غرض للفاعل » ولام تفيد 
الوتيب فقظ" . 

ومنهم من يجعلها تعلیلا ججازيا » وسبب كونه موصوفا باجاز هنا » عدم کون الغاية 
غرضا للفاعل 9 . 

والکلام في الترحیح بين هذه الأقوال أو مناقشتها لیس یعنینا . 

لكن الهم هنا أنه واضح اتفاقهم على أن الغاية في تلك الشواهد والأمثلة غير مقصودة 
للفاعل سواء قلنا إنها لام عاقبة » أو ممیناها لام تعليل تفيد الترتيب فقط أو كانت مفيدة 


للتعليل ا بحازي . 
والأهم أيضا هنا بيان أنه وبتأمل كل تلك الشواهد والأمثلة على لام العاقبة نحد أن 
علاقة الفاعل مع تلك الغاية ها حالتان : إما أن يكون حاهلاً بها أو عاجزاً عن دفعها . 


(۱) مصراع مشهور ول يجزم بقائله » فهو منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو عجز وصدره : 
له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنو! للخراب 
انظر : حرانة الأدب ( ٥۳١ / ٩‏ - 0۳۱ . 
وينسب إلى أبي العتاهية هكذا : 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب 
انظر : ديوانه ص ( 45 ) » والأغاني لأبي الفرج ( > / ۷٤‏ ) . 
(۲) البيت لسابق البربري كما ذكره صاحب العقد الفريد ( 5١53 /١‏ )» وانظر : حزانة الأدب ( ٩‏ / ١۳٣د‏ - 
(2T‏ . 
(۳) انظر البرهان ( ٤‏ / 785 ) . | 
)٤(‏ انظر الكشاف للزمخشري ( 7 / ۳۹6 ) ۰ وتفسير الرازي ( ٠۹١ / ۲٢‏ ) ؛ واحصول للرازي ( ۳٠۲/٣‏ ) 
ضمن شرحه الكاشف » وانظر شرحه الكاشف لابن عباد ( 5 / ۳۱۷ ) » وانظر تفسير البحر احیط لأبي حيان 
55/5 :)ع (7ا/ ١١‏ ). ۱ 
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فأما کونه جاعلا بها 'فمقالة أن تقول عن ٍنسان معین فعل فعلاً ضره ول ينقعه* 
فلان فعل کذا لیکون وبالاً علیه . 

فهو لما فعل الفعل لم يكن يريد الا حيرا ولم يكن یعلم بالضرر احاصل عليه لفعله هذا 
الو “الو له لاله 

وما كونه عاجزاً عنه فكما في الشواهد السابقة » فان الوالدات لا يقدرن على دفع 
الموت عن أبنائهن » وبناة المساكن لا يستطيعون دفع الخراب عنها . 

ثم الأهم من ذلك كله هو أنه وبناء على ما تقرر هنا هل يجوز أن تنسب هذه اللام إلى 
الله تعال ؟ 

وهل وقعت هذه اللام في القرآن أصلاً ؟ 

والجواب على السوال الأول أوضح من الواضح فان السلمین كلهم على إثبات علمه 
تعالى التام وقدرته العظيمة » فكيف يجوز دحول هذه اللام في أفعاله تعالى ؟ مع كونها 
لا تدحل إلا في فعل الجاهل بالعاقبة أو العاحز عن دفعها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء الذين أثبتوا لام العاقبة في أفعاله تعالى : ولم 
یعلموا آن لام العاقبة إا تصح من یکون حاهلا بعاقبة فعله » کفرعون الذي ا يكن يدري 
ما ينتهي إليه آمر موسی » أو من یکون عاجزاً عن رد عاقبة فعله كعجز بي آدم عن دفع 
الوت عن آنفسهم » والخراب عن دیارهم » فأما من هو بکل شيء علیم » وعلی کل شيء 
قدير » وهو مرید لكل ما حلق » فیمتنع في حقه لام العاقبة الق تتضمن نفي العلم » أو نفي 
القدرق ۲ . 

فمن أبطل الباطل قول من قال بذلك ولو تأمل قوله لا بقي عليه أو لما قاله أصلاً » مع 
أنه ما قاله الا لبدعة عنده أو شبهة لى يستطع دفعها . 

وهذا ما یوضحه الجواب على السوال الثاني » وهو عن وقوعها في القرآن . 

فكل من آثبت لام عاقبة في القرآن فانه لا يخرج عن أحد ثلاثة : 

أ - ما أنه يجعل اللام مسندهٌ إلى غير الله تعالى . 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۷ ۱۰۰ - ۱۰۱) . وانظره نفسه ( ۸ / 44 ۱۸5 - ۰۱۸۷ وبدائع الفوائد 
(۱۰۷/۱) ۰ وشفاء العلیل ( ۲ / 5١‏ ) ۰ والبرهان في علوم القرآن ( ۳ / ٩۳ - ٩۲‏ ) . 


الأدلة النقلية لك 


ی 


وأصرح ما عثل به هنا قوله تعالى : ل فا كقطهه ءال فرعو لیکون عدوا 
TK‏ 

فإن من حعل اللام في قوله تعالى  :‏ ليّكونَ ‏ لام عاقبة ؛ إا كان ذلك لاسناده 
اللام إلى آل فرعون أي أنهم التقطوه اکن ضور ويدوا روزلیی مدر قا 
غائية هم » وإنما علتهم هي في قوهم : « عسى أن ينفعنا أو تتحذه ولدا »» ولذلك جعلوا 
لام فيط لیکون 4 لام عاقبة . 

أما من جعل اللام مسندة إلى الله تعالى - وهو القول الصحيح - .ععنی أنها تعليل 
لقضائه تعالى بالتقاطهم إياه وتقديره تعالى ذلك » فهي لا تكون إلا لام تعليل على بابها» 
اک ا یود وفطي کو لخم عار وجرن #مودكرة کرو و 
قضائه لأنه أبلغ ف کونه عر رونت وه ا 

بسو فلت اا تعالى : فإ وإذا قیل لهم ادا رل کم فا قالوا آمطیر 


۳ 


لول وچ تنل رام کامله یرم a‏ :۰ :۲۰-۷ ]. 
فان اللام في قوله تعالى : 9[ لیَحَملراً 4 تمل أن تکون لام العاقبة لأنهم لم يقصدوا 
بقوهم ‏ أسَطيرٌ الأولينت * لیحملوا الاوزار » ويحتمل أن یکون صریح لام كي › 
فل ج فار هاا 

فإذا أسندت اللام على الفاعل المباشر للفعل كانت لام عاقبة » وإذا أسند الفعل إلى 
المقدر للفعل الخالق له - وهو الصحيح هنا - كانت لام كي الصريحة في التعليل . 
ب - أو أن هذا القائل دفعته بدعته للقول بهذا القول لمناقضة الآية لبدعته . 

وأكبر من وقع في ذلك المعتزلة والأشاعرة . 


(۱) انظر شفاء العليل ( ۲ / ٩۲ - ٩۱‏ ) » وانظر تفسيرها في تفسير ابن كثير ( ۳ / ۱۰۸ ) » ورحح رحمه الله هذا 
القول بالنظر إلى معنى السياق . وانظر البرهان ( ۳ / ٩۳‏ ) » والعواصم والقواصم ( ۷ ۳۰۲ - ۳١۳‏ ) . 
(۲) الحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي ۳ / ۳۸۷ ) » وانظر روح المعاني للألوسي ( ۱۲4/۱4 ) . وفسرها ابن 

كثير رحمه الله بالقول الثاني ( ۲ / ۸۷۸ ) . 


الآدلة الا قلية 3 

فأما المعتزلة فتورطوا في الآيات الي اف لخبي وبي العف روطن بل العا 

وتورط الأشاعرة مع كل لامات التعليل » إذ أنهم ينفون التعليل أصلاً . 

وسأذكر شاهداً على كل واحد من الفريقين 

فمن المحتولة نحد الزخشري") مثلاً مم کونه ينفي لام العاقينة ألا ویقول ها یسمیه 
التعلیل ابحازي - كما قرر هذا في الآية الى تعتبر أصرح ما یستدل به القائلون بلام العاقبة 
وهي آية وین 0 الانفة الذ کر ۲۱ - إلا أننا بجده عند قوله تعالى : 0 00 


2 ۶ و 


E لبي‎ 


ول وا 20000 ا يقرو @ ومن ات 


روصت ۳ ادج و 


فده آلّذِينَ ل یژمئورت بالا خرة © [ الأنعام CETTE‏ » يجعل اللام في 
۶ وَلتَصعَىّ ج 46 لام الصيرورة أي العاقبة » وذلك حتى يفر من إبطال الآية لمذهبه في 
نفي تقدير الإضلال وخلقه . 

وأما الأشاعرة فهم يهتمون بإثبات لام التعليل في مثل هذه الآية - آية الأنعام - 
لكونهم يستدلون بها على عقيدتهم في خلق أفعال العباد » وهي الیل إلى الجبر - ولیست 
الاية دالة علی ذلك - ولکون الية مبطة لقول حصومهم العتركة رغم آنهم اأصلا - آي 
الأشاعرة - لا ب یثبتون لام التعلیل في أفعاله تعالى » حتی أنه نقل عن الأشعري تقریره أن 


(۱) هو محمود بن عمر بن محمد الزخشري » جار الله النحوي » من کبار العتزلة » برع في البلاغة والعريية والعاني 
والبیان » و کان داعية للاعترال » له من الصنفات تفسیره " الکشاف " وقد ملأه بالاعترال » و " الفضل " في 
النحو » و " آساس البلاغة " و کلها مطبوعة : وله غیرها » توفي سنة ( ۵۳۸ ه ) . انظر : الأنساب للسمعاني 
( ۰۱۱۳/۳ معجم الأدباء لیاقوت ( ۱5 ١58‏ ) › سير آعلام النبلاء ( ۲۰ / ۱۵۱) . 

(۲) انظر الکشاف ( ۳۹٤/۳‏ ) . 


سر سر عم 


(۲) انظر المرجع السابق ( ۲ / ۹ ) » وانظر قول عبد الجبار في اللام في قوله تعالى : ولد دَرَأَنَا لجهتم 
کنیرا ۾ رت الجن ژآلانس € [ الأعراف : ۹ ع في شرح الأصول الخمسة ص ( 455 ) . 

5ر موقت الراك ی شش و الأتعام - إذ حعل اللام في قوله « ولتصغی » لام « کي » 
الصريحة في التعلیل » مضيفا هذا القول إلى أصحابه - الأشاعرة - وأن ذلك يغبت أن الله تعال أراد الكفر من 
الکافی وضعف أي احتمال آخر » كالقول بأنها لام العاقبة أو لام الأمر. انظر تفسيره ( ۱۲۹-۱۲۸/۱۳ ).= 


الأدلة النقلية 2 
كل لام نسبها الله إلى نفسه فهي للعاقبة والصيرورة دون التعليل » لاستحالة الغرض() . 

ج - وأما القائلون بلام العاقبة في القرآن لأحل شبهة » فمثاله عدم قدرة بعض 
الفسرين على ابلمع بين قوله تعالى : 9 وَلَقَدَ راا لجهتم‌کنیرا مرح آلجن 
رالاس € [ الأعراف : ۱۷۹ ] . وبين قولبه تعالى  :‏ وما تج ولاس 

۰ الا ليَحَبْدُونِ 46 إلا بان تكون إحداهما لام عاقبة وهي الأولى والأخرى لام تعليل ؛ فعنده 
أن إثبات کون اللام الأولى لام علة ينافي الآية الأخرى”" إذ كيف يخلق الله جهنم » ویخلقهم 
في نفس الوقت لعبادته . 
ولو أنهم يعلمون عقيدة أهل السنة في باب إرادة الله تعالى وتقسيمها إلى قسمين › 
إرادة كونية » والآية الأولى دليل عليها » وإرادة شرعية » تدل عليها آية الذاريات » لما 
١‏ احتاجوا إلى هذا القول الضعيف للعروج من هذه الشبهة » بل لما حصلت هم أصلاً . 
والحاصل أن كل لامات التعليل المنسوبة إلى الله تعالى » دالة على التعليل الصريح »> 
فتکون من أعظم أنواع الأدلة على التعليل صراحة . 


5 والبيضاوي أيضاً في وله تعالى : نما شملی لَه لاد الا 4 [ آل عمران : ۱۷۸ ] جعل اللام لام 
الإرادة » وذكر أنها عند المعتزلة لام العاقبة » وأحشى أنهما لو تذكرا مذهبهما لما جعلاها لام التعليل بل قد 
يعودان إلى قول المعتزلة فيها . 

(۱) نقله الزركشي ف البرهان ( > / ۳١١‏ ) عن ابن فورك عن الأشعري . وانظر الكاشف عن المحصول لابن عباد 
و ١‏ 3). 

(۲) انظر في حكاية هذه الشبهة في تفسير البحر احیط ( > / ٤٠١١‏ ) . 


الأدلة الاقلية 3 


النوع الثالث : الاتیان ب« كي » انصریحة قي التعلیل " 
من أصرح آدوات التعلیل أداة : كي . 

وقد وردت في أكثر من عشرة مواضع في القرآن » منها ما بحيء معها اللام ومنها ما 
انفردت « كي » فیها . ۱ 

فمن الأول قوله تعالى : ل ل كيلا جروا عل ما فاتك 4[ آل عمران 

کر ا ر ۳ 3 

۳ ] وقوله عز وحل : 8 لکی لا يَعَلمِبَعْدَ علم سَيّعًا # [ التحل : 7٠١‏ ]» 
وقوله تعالى : # لکی لا یکون على آلمومنین خر رح 4 [ الأحزاب : ۳۷ ] . 

ومن الثاني قوله تعالى ل فَرَجَعْسَكَإِليَ امَك کی : 0 ل 0 0 


ع 


[ طه : 4۰ ] وقوله عز وحل: کی لا كر ذو لا نز منکم که [ الحشر: 
7 
والغسرون عند تفسير هذه الایات ونحوها ینصون على التعلیل فيها أو يشيرون إليه' ' . 
على أن ابن هشام جعل « كي » عنزلة > مریم مش شيا ع مالیا 
حرف تعليل م يدحل عليها حرف تعليل آخر » وإذا م يدحل عليها حرف تعليل قدرت 
اللام قبلها » وإذا لم تقدر فهي تعليلية حاره ويجب إضمار ٠‏ أن » بعدها" . 


(۱) انظر شفاء العليل ( 47-15 )ء ومفتاح دار السعاذة ( ۲  )‏ والبرهان ف علوم القرآن 


( ۹4/۳ )» والعواصم والقواصم ( ۷ / ۲۰۸ ) . 
وانظر دراسات لأسلوب القرآن لعظيمه ( ۲ / ۲۸: (“ و كيار كوم ی صراحتیب ۳ 


قطعيتها في الدلالة على التعليل - قواطع الأدلة ( > / ١57‏ ) » وشرح اللمع للشيرازي ( ۲ ۸۰۱ 
RG CC ES‏ للآأمدي ر( ٣‏ / 
۲ ) » والمنهاج للبيضاوي مع شرحه المعراج ( ۲ / »)١55 - ١45‏ والب حر احیط للزر كشي ( د / ۱۸ ۹ 


والمذكرة ة للشنقيطي ( ٠١7‏ ) » وانظر مقاصد الشريعة لليوبي ( ۱۳۱) . 

(۲) انظر على سبيل المثال : جامع البيان ( ۸ / 4۰6 ) عند آية [ طه : 4۰ ] » وزاد المسير 5 / ۲۰۲ ) عند آية 
[ الأحراب : ۳۷ ] ء و( ۷ / ۳۳۷ ) عند آية [ الحشر : ۷ ] . 
وتفسیر البحر المحيط ( ۸ / 714 ) عند آية [الحشر : ۷ ] »> وتفسير الرازي ( ۲۲ ۸:) عند ية 
[ طه : ۳۳ ] . 

(۳) انظر : مغن اللبيب لابن هشام ١‏ / ۱۸۷ - ۱۸۳ ) . وقد جعل كي عترلة لام التعلیل معنى وعملاً إذا دخلت 
على ما الاستفهامية . 


الأدلة الا قلية 1 


و کلامه هذا لا يناي ما قرر هنا » فإن حاصله أن « كي » تفيد التعلیل » أو تدل عليه »› 
فإذا وردت قي الکلام فاما أن یکون التعلیل بها » أو مؤكدة له » أي یکون التعلیل باللام إذا 
ظهرت أو قدرت وت و کد «كي » ذلك التعلیل . 

فوجودها في الکلام دال على التعلیل على کل حال . 

ولا خالف کلامه هذا أن الأصل في « كي » التعلیل » ولکنه قال هذا لنظره في لام 
التعليل الداحلة علیها » أو عند تقدیرها » ولذلك وحدناه يجعل « كي » تعليلية عندما 
لا تدحل عليها لام التعليل أو تقدر » فهو في مواضع من کتابه « المغي » يصف « كي * 
بالتعليلية كما سيأتي في كلامه على « حتى » 

وما يقارب معنى « كي » أو يرادفه : أداة « حتى » » فانها تأتي للتعليل وعلامتها أنه 
بحسن وضع « كي » في موضعها"" . 

يقول ابن هشام رحمه الله في ذكره لأحد معاني حتى الداعلة على المضارع المنصوب 
(.. ومرادفة * كي » التعليلية » نحو ل ولا راون بعلونکم حتی يردوكم 4 
[ البقسرة : ۲۱۷ ] ف[ هم لین ولون ل تفقوا على من عند رَسُول آله حى 
مرا 4 [ للافقون : ۲۷ . 

ولك : سلم حتی تدححل ابلنق) ( . 

ییایور سم یه و 
منک 4 [ محمد : ۱ وقوله عز وجل : ل وقلتلوهم حتی لا تكون فتنة 4 
[ البقرة : ۱۹۳ ]۰ 


)١(‏ انظر مغن اللبيب )١١5 /١(‏ . وانظسر والتبيان في إعراب القم رآن ( ۰۱۵۸/۱ ۱۷١‏ ) » والبرهان 
۲۷۳١ / ٤ (‏ )» وانظر روح المعاني ( ۲ / E‏ ۰۱۱۵/۲۸ ۱۱۵ ودراسات لأسلوب القرآن 
٠١ / ۲(‏ ) » ونسب القول عجینها للتعليل إلى الجمهور » والز ركشي في البحر الحيط ( 5 / ۱۹۷ ) » ونسب 
هذا إلى ابن مالك . 

(۲) مغن اللبيب ( ۱ /۱۲۰) . 


الأدلة الا قلية 3 

النوع الرابع : الإتيان بأن والفعل الستقبل بعدها تعلیلا" : 

هذا النوع من أصرح آنواع الأدلة» فانها دالة على التعلیل عند جميع أهل التفسیر 

A 9 5 50‏ ۳ یمام هگ مومع يم موی موس م 
واللغة » ومن الآيات في هذا قوله تعالى : 9 فرجل وامرأتتان ممن ترضون من 
۳۹ فرت 6 سس 2 مرا مرو مر لام 2 5 مدع 
الشهداء أن تضل اخدسهما فتذکر اخدسهما الأخَرّىمك * [ البقرة : YAY‏ ]. 

فقوله # أن تضا © علة کون الشهود من النساء امرآتان . 

ولأهل اللغة هنا وجهان") : هما : أ / قول البصریین وهو : اعراب # أن تَضِل 4 
یو لاه لین E‏ ان تا روا هه زره 
محذوفاً . 

أو يقال معناه : لأن تذكر إحداهما الأخرى » ومن أجل أن تذكر إحداهما الأخحرى › 
ويكون هذا من باب حعل السبب في موضع المسبب ليخبر به » ويكون الصدر الأول 

ب / والوجه الآحر : أن تقدر ( لا ) النافية والعنی : لملا تضل إحداهما » أو من أحل. 
ألا تضل » أو كي لا تضل » وهذا هو قول الكوفيين فقدروا لام الجر » ولا النافية محذوفتين. 

وكلا القولين يفيدان التعليل سواء القول الأول أو الثاني » فالمفعول له من طرق التعليل 
- كما سيأتي إن شاء الله - وإن فسرت باللام أو بأي أداة تعليل فهو المقصود والحمد لله . 


۰۲۲۸۱ (۰۹۸ ۹۷/۳ ( انظر ف ذكر هذا النوع شفاء العليل ( ؟ / 49 -۱۰۰) والبرهان‎ )١( 
. )١5١ / 5 ( والعواصم والقواصم ( ۷ / ۳۰۵ ) » والبحر احیط للزركشي‎ 

(۲) انظر هذين الوجهين في : معاني القرآن للزحاج ( ۲ / ۳٠١‏ ) وقد مال إلى الأول - انظر : الرحع نفسه 
(۳۹۶/۱) - ولمغئ لابن هشام ( ۳١ / ١‏ ) وصوب القول الأول » وشفاء العليل ( ۲ / 14 ) » ولعله مال 
إل الأول » انظر : الداء والدواء ص :69053 + والومان ۳ المع رو 9811 و والبحر احیط للزر كشي 
ره /۰)۱۹۱ والتبيان للعكبري ( ١‏ / ۲۲۹ ) » ومال إلى القول الأول » وتفسير البحر احیط لأبي حيان 
( ۳ / 1۷ ) » ومال إلى الأول » وانظر دراسات عظيمة ( ٤٥١ - ٤٥١ / ١‏ ) . 
وقد نسب الزحاج إلى الیل القول بالوجه الأول - انظر معاني القرآن ( ١‏ / 751 ) - وهو ما اختاره سيبويه 
- انظر الکتاب ( ۰۳/۳ ) - وذكر القول الثاني الطبري . انظر جامع البيان ( > ۰۳۸۳ 9۰۸ 
و( ١‏ / 1۲ ) ۰ وكذلك البغوي » انظر - مثلاً - معام لتتزیل ( ۳ / ۲۰۱ ) عند آية [ الأنعام : ٠١‏ ] . 


الأدلة النقلية E3‏ 


ومن الآيات هنا أيضا : 


قل 
شُ ه مره يورو 


ها اب یلع وتا ری رما ارقي 
۷۰ وقوله تصال : يأل الکتب فد جاءعکم رسو تا يبن لکم على 

1 ۲ 3 
ره تن اسل آن تَقولوا مابجاء تادر قي ولا تذير # [ المائدة : ٠١‏ ۰۲ وقوله 
عز وجل : ا هدا كتنب لته مارك فَانبِعُوهُ وَآتَقُوأ لعلکم تتْرَحَمُونَ ج أن 
تقولوا ام أنزل آلکتب عَلَىْ طافتتن من قَبّلنَا 4 [ الأنعام : ٠١١ - ٠١١‏ ] 
وقوله تضال اتسين السورة : ۵ وک بهء آن تبسَل تفس بمّا سيت 4 
[ الأنعام : ۷۰ ] . 

وغير هذا من الآيات الكثيرة ال هي نص واضح على التعلیل سواء فسرت بقول 
البصرین أو الکوفیین . 

بقيت هنا إشارة مهمة إلى بيان للقولين : وهو كيف یقول ‏ آن تَضل 4 في قوله 
ب لإ أن تضل اخدسهما فتکر اخددهما ل اك [YAY‏ 
رغم أن الضلال غير مراد هنا بل هو احذور » يبين هذا سيبويه فيقول : ( فان قال إنسان : 
كيف حاز أن تقول : أن تضل » ولم يعد للضلال وللالتباس . فإنما ذكر أن تضل لأنه سبب 
الأذكار » لما يقول الرحل : أعددته أن كيل الحائط فأدعمه » وهو لا يطلب بإعداد ذلك 
ميلان الحائط » ولكنه آخبر بعلة الدعم وسببه  )‏ . 

ويقصد - رحمه الله - بهذا أن هذا تقديم لما فيه السبب » فيجعل في موضع المسبب » 
فكما أن معنى قول الرجل : أعددت هذه الخشبة أن .یل الحائط فأدعمه بها أي : أدعم بها 
الحائط إذا مال فكذلك آية فإ أن تضل* 46 معناها أي لان تذ کر (حداهما الأحری إذا 


Og E 


(۱) الكتاب ( ۳ / ۰۳) . 
(۲) انظر معاني القرآن للزحاج ( ١‏ / 554 ) » والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ( ١‏ / ۲۲۹) . 


الأدلة النقلية 3 

وأما على الوجه الثاني وهو تقدير لام محذوفة فالجواب واضح » فان هذا - كما يقول 
الطبري - من فعل العرب » وهو إسقاط « لا » من اللفظ رغم آنها مطلوبة في المعنى » 
وذلك لدلالة الکلام علیها » فهم یقولون : جفتك أن تلومئ .ععنی ۰ ويه 


(۱) انظر جامع البيان ( 4 384 ) . 


الأدلة النقلية 6 

النوع الخامس : التعليل بلعل" : 

أصل معنى « لعل » في اللغة التزحي والطمع » ولكنها تأتي لمعان آحری » ومن أشهر 
معانيها ؛ التعليل » والآيات الى وردت فيها « لعل » كثيرة منها : قوله تعالى : 45 بتأیها 
الناس اعبدوا رب آلذی حَلقَكمٌ وَالْذِينَ من قبلکم لعلکم تتقون % [ البقرة : 
۲۱ . ومنه قوله عز وحل : 8 وَلِأَتَمٌ نعمتی عَلیِکمّ ولعلَکم تهتدور 4 


مر مرت 


[ البقرة : ۱۵۰ ] ومنه آیضا قوله عز وحل  :‏ يريد الله بكم الیشر ولا يريد بكم 
العشر وَلتَكَمِلوا العڏة ولتکبروا الله على ما هَدَسكم ولعلکم تشکرور # 
[ البقرة : ٠۸١‏ ] . 

وأكثر المفسرين جعلونها.ععنی « كي » التعليلية أو لام التعليل » يقول الامام الطبري 
رحمه الله في أثناء بيانه لمعنى « لعل » في قوله تعالى : 9 لعلكم تَتَقُونَ © ( فإن قال لنا 
قائل : فكيف قال حل ثناؤه : لعلكم تتقون ؟ أو لم يكن عالا.عا يصير إليه أمرهم إذا هم 
عبدوه وأطاعوه » حتى قال هم لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقواء فأخرج الخبر عن عاقبة 
عبادتهم إياه مخرج الشك ؟ 

قيل له : ذلك على غير المعنى الذي توهمت وإنما معنى ذلك اعبدوا ربكم الذي 
حلقکم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته وتوحيده » وإفراده بالربوبية والعبادة » كما قال 
الا 

وقلعم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقعم لنا کل مونق 

ر بذلك قلتم لا کفوا لتکف » وذلك أن لعل ب هذا الوضع لو کان شکا لم 
(۱) انظر شفاء العلیل ( ۲ / ۱۰۱ - ۱۰۲) ۰ مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳٣۳‏ ) » والبرهان ( ۳ ٩۹۸‏ - ۰9۹ 

۳۹٤ / 4(‏ ) » ومغي اللبيب ( ١‏ / ۲۸۸ )۰ وانظر معاني القرآن للزحاج ( ١‏ / ۹۸ ) » وزاد السیر 

( ۳۷/۱ - ۳۸ )۰ وانظر التحریر والتنوير ( ۱ ۳۲۹ ) » والدر الصون قي علوم الكتاب الکنون 


١ (‏ / ۱۸۹ ) للسمین الحلبي . 
(۲) لم يعرف قائلهما . 


الأدلة النقلية TE‏ 
يكونوا » وثقوا هم كل موثق )"2 . 

فهو - رحمه الله - يقرر أنها للتعليل إذ فسرها بلام التعايل » ثم هو يناقش في معنى 
لعل في حق المحلوقين » فإن الأصل فيها بالنسبة إليهم أن تكون للرحي وهذا ما لا يصح 
في حق الخالق سبحانه وتعالى9" . 

فهو يريد أن العرب قد تستعمل لعل محردة عن الشك ععنی لام كي » وهو ما تفسر به 
لعل في حق الله تعال . 

وهذا الفول هو ما نقل عن السلف ول اد غیره ؛ وقد عزاهاليفوي رحمه اله إل این 
عباس رضي الله تعالی عنه(؟ 


وأعظم الآيات صراحة على التعليل بلعل » ما جاءت فيها لعل معطوفة على تعليل 
سابق » سل قوله تال : ( لیکو للنَّاسٍ عَلَيِكُمْ حُجَة لا الذي 
ظلمواً منهخ فلا ومع ولخمَونی ولام نعتتی غلیکم لک 
تهتدورک 4 [ ابقرة : ۱0۰ ] فان لعل هنا حتماً تفسر بكي » أي : كي تهتدوا » إذ 
هي معطوفة على معلل قبلها وهو قوله لإ ولا نَمتی عَلیکمٌ 4 العطوف أيضاً على 
ه ( لا یکون * . 


)١(‏ جامع البیان ( ١‏ / 75 ) » وانظر - على سبیل التمثیل في تفسیرها ب« كي » : المرحع نفسه ( ۲ / 1٩‏ ) عند 
ية [ البقرة : ۵۲ ] » والبغوي ( ١‏ / 55 ) عند آية [ البقرة : ۵۲ ] » و( ۲۰۵/۱ ) عند آية [ البقرة : 
۸۲ والزحاج في معاني القرآن ( ٩۸ / ١‏ ) عند آية [ البقرة : ۲۱ ] » وزاد المسير ( ۳۷/۱ - ۳۸ ) عند 
آية [ البقرة : 7١‏ ۲( ۱۷۸ عند آية [ يوسف : ۰۲۲ وتفسير الرازي ( ١١٠١ / ٣‏ ) عند آية . 
[ البقرة : ۳ ع » و( 5 / ۱۰۸) عند آية [ البقرة : ۱۸۹ ع و( ۱۹۱/۱۳ ) عند آية [ الأنعام : ۱5۱ ۲ 
وغیرها . ۱ 
وروح العاني للألوسي ؛ كما سيأتي بعد قلیل إن شاء الله تعالى » وفتح القدیر للش و کاني ( ۳ / ٤‏ ) . 

(۲) انظر شفاء العلیل ( ۲ / ٠١١‏ )ء والبرهان ( 4 ۳۹۲ ) . 

(۳) انظر معام التتزيل للبغوي ( ۳ / ۲۰۲ ) عند آية [ الأنعام : ۱۵۵ ] » وانظر أيضاً زاد السیر لابن الجوزي 
(4 /۱۷۸) عند آية [ يوسف : ۲ ] . 


. ) ۳۹ - ۳۸ / ۲ ( انظر جامع البيان‎ )٤( 


الأدلة النقلية > 

اا ل يد E‏ وَلمُكَملوا 
للع ول مكيروا آله على ما هدنك وله My‏ ۵ ]. 

يقول الطبري رحمه الله ( و« لعل » في هذا الموضع ععنی له 
على قوله لا وشملوا العدة یرو آله علي ما هدنك وملڪ 
E‏ 

فعطف « لعل » في هاتين الآيتين وغيرهما دليل واضح على إفادتها للتعايل » وهذا ما 
ل ا ل ل ل ی 
فيكون المعنى في قوله تعالى : ف عدوا رککم آَّدى خَلفکع والذین من فلکم 
۱ کم تقوم که [ لبترة: ۲۲۱ اي Es NEED‏ 

وما يدل على ضعفه أيضاً اعتراف بعض من قال به وهو الألوسي رحمه الله أن التبادر 
للذهن هو القول بأنها.معنى « كي » ”2 بل إنه كثيراً ما يفسرها بذلك رغم ترحيحه لهذا 
القول - الثاني - . 

فيقول مثلاً عند قوله تعالى : ل للك تقو نون اراك کی مدرو العام ۷ 
وعند قوله ۵ تلطه لتو روت 4 « اي لكي تفوزوا بلطلوب ۰۰ ) ES‏ 

فالقول بافادة لعل للتعلیل » هو ما نقل عن السلف » وما عليه أكثر الفسرین » وهو 
الفهوم من لغة العرب . 

ثم إنه أيضا وعلی القول بحمل معناه على الترحي فانها تفید التعليل إذ ستکون جملتها 


(۱) انظر للرجع السابق ( ۲ : 

(۲) انظر هذا القول في العي لابن هشام ( ١‏ / ۲۸۸ ) » ومع‌اني القرآن للرجاج ( ۹۸/۱ ) » والبرهان 
855/54١‏ ). 

(۳) انظر روح العاني ( ۱۰ /۱۹۶) . 

(4) الرجع السابق ( ۲ / لاه ) . 

(5) المرجع السایق ( ۲ / ۷6 ) وانظره أيضاً ( 4 / ۲۰ ) عند آية [ آل عمران : ٠١‏ ] . 


الأدلة النقلية e‏ 


٠١ 7 3 es 200 2‏ 
تعلیلا لما سبق » كما في قوله تعالى : ۶ لعلکم تَتقُونَ © يقول ابن عاشور رحمه الل 
روه 7 
( وجملة ۾ : م تتقُونَ # تعليل للأمر اعبدوا فلذلك فصلت ‏ أي أمرتكم بعبادته 


لرحاء منكم أن تتقوا )”2 . 


(۱) هو محمد الطاهر بن عاشور » ولد سنة ( ۱۲۹۲ ه) ۰ كان رئیسا للمفتین الان بتونس ۰ وشیخ حامع 
الزيتونة وفروعه بتونس ؛ وولد ودرس وترنی بها » وهو من أعضاء المجمع العريي بدمشق والقاهرة » صنف 
مصنفات منها : « التحریر والتنویر “ تفسیرا للقرآن » و « مقاصد الشريعة الإإسلامية E‏ الرقف وآثاره ی 
الاسلام » وهي مطبوعة ‏ وله غيرها » توق سنة ( ۱۳۹۲ ه ) رحمه الله تعالى . انظر : الأعلام للزر کلي 
١ 75/5(‏ ). 

(۲) التحرير والتنوير ( ۱ / ۳۲۸ ) » وانظر ابحدول في إعراب القرآن ( ۷١ / ١‏ ) تصنيف محمد صاف » ولم يجوز 
السمین اللي أن تکون حالا لأنها طلبيةء وهذا يعي أنها تکون تعليلية . انظر الدر الصون ( 5١/١‏ ). 


الأدلة الز قلية 3 

النوع السادس : ذکر الفعول له , وهو علة للفعل العلل يه(" : 

هذا النوع من صرح الأنواع دلالة على إثبات العلل الغائية » إذ أن الفعول لأجله هو 
القصوة أ ماله كتاف اف ا اة 

ثم انه من آهم الأنواع ایا وذلك لدلالته الصريحة على إثبات الحكم العائدة إلى الفاعل 
وهذا ما تفرد بائاته (ثباتا کاملا E‏ واطماعة . 

وللمفعول لأجله في القرآن حالات هي : 

ای 
النوع في أفعال الله تعالى ل 9 
احسن وتفتصيلا لكل شىء وهدی ورحمة بلقاء ء رهم يؤمئون 4 
0 : ۱۵۶ ] قال الزحاج : رو" نمام “فوب مل لننه: و طلست 

وتَفَصیلا ی پا مدوم ویب ا 0 
وََحَمّه 4 [ النحل : e e TA‏ 5 ی وتا 
أنزلنا عليك الكتاب إلا هدى و رحمة » أي ما أنزلناه عليك إلا للهداية والرحمة فهو مفعول 
9 

ومنه قوله تعالى : # قل نژّلهء روح القدس من رَبك بالحق ليقت الْذِيَ 
منوا وَهُدَى ونشریت للمسلمين % [ التحل : ۱۰۲] وقوله عز وجل في نفس 


9 - ۹4 ۳ ( مفتاح دار السعادة ( ۲ / 557 )۰ والبرهان‎ » ) 34 - ٩۷ / ۲ ( انظر شفاء العلیل‎ )١( 
. ) ۳۰3 / ۷ ( والداء والدواء لابن القيم ( ص ۲۱ ) › والعراصم‎ 

(۲) معاني القرآن ( ۲ / ۳۰۰ ) » وانظر الاعراب الفصل ( ۳ / ۳۲ )۰ والجدول في إعراب القرآن ( ۸ / 574 ) 
وجعلا « هدی ورحمة » منصوبين مثلهما عطفا علیهما . 

(۲) معاني القرآن ( ۳ / ۲۰۸ ) » وانظر تفسیر الرازي ( ۲۰ / ١د‏ )»ء والدر الصون ( ۰۲۹/۷ والتبيان في 
إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ( ۲ | ۸۰۰ )؛ والبحر احیط ( د / 4٩۱‏ )» واعراب القرآن ( د ۲۲۶ 
والجدول في إعراب القرآن ( ۷ / ۳:۵ ) » والاعراب الفصل ( 1 ۱۷۰ ) . 


الأدلة النقلية ® 
5 ل هه 7 ر 
السورة : 98 وَآلخَيّل وَالبعال والکمیر لتَرَحبُوهًا وَزيتَةٌ # [ النحل : ۸ ] وهاتان 
الآيتان جمعتا بين التعليل بلام التعليل وبالمفعولية له وكل نوع يؤكد الثاني » وهناك آيات 
آحری کثيرة من هذا النوع . ۱ 


ب / ما جاء مصدراً حقیقیا بعد أداة الاستتناء ( إلا ) : 


ET AEE‏ : 8 وَمَا كنت ” ترجوا أن بلق ال لك آلکتب الا رَحْمَة تن 
ركا تکولن ظهيرًا للکفرین 4 [ القصص : ۸٦‏ ] . 


فر حمة : مفعول لأحله » أي للرحمة 1 


۳ 


ومنه قوله تعالى : [ وَمَا جَعَلَهُ لها الاك تن نلک وه ) 


0 
7 


أي : ما جعله الله لشيء إلا بشرى لكم » فهو استثناء مفرغ له العامل و« بشرى » مفعول 
من آجله ... « ولتطمئن » معطوف على موضع « بشرى » إذ أصله لبشرى .. ) ( . 


ومن الایات ال رجح العربون فیها هذا الاعراب قوله تعال : ۶ وما ما تا 
ات ال یا © [ الإسراء : 55 ] . 


فأول وجه لهم في قوله تعالى : 2۶ الا نویه © آنها مفعول لاحلها) . 


ا 

و 

(۱) انظر التبيان فی إعراب القرآن ( ۲ / ۱۰۲۸ ) » وإعراب القرآن ( ۷ / ۳۹۲ ) : والجدول ( ۲۰۵/۱۰ )» 
ودراسات لأسلوب القرآن العظيم ( ١‏ / ۲۹۰ ) . 

(۲) أبو حيان هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الغرناطي الأندلسي » ولد في شوال سنة 
( 554 ه )ء كانت له اليد الطولى في التفسير والحديث والتراجم وخاصة آهل الغرب » وتصدی للتدريس 
والإقراء » وصنف المصنفات الي اشتهرت في حياته » ومنها : تفسير « البحر المحيط " مطبوع » « شرح التسهيل » 
« عقد اللآلي  »‏ « الحلي الوهاج في اختصار المنهاج » وغيرها . توفي سنة ( ۷4۵ ه ) رحمه الله تعالى . انظر : 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ( ٤‏ / ۳۰۲ )» النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ۱۱۱/۱۰ )۰ 
شذرات الذهب لابن العماد ۸ / 75١‏ ) 

oe ت‎ )۳( 

)٤(‏ انظر التبيان ( ۲ / ۸۲١‏ ) » والإعراب الفصل ( ۲۹٤ / ١‏ ) ؛ والجدول (۷۳/۸ ) » والدر المصون 
( ۷ / ۳۷۷ ) › إعراب القرآن ( ه / ٤1۳‏ ) . 


2 


TET‏ ا نيا  :‏ وما ارسَلتک 


الآدلة الا قلية 292 


۷ وآیات آحری کثيرة 


يه ادا شمر نور نع اناد 

ومنه وله تصال ب ونا تتاو سول لا لیطکاع باذن له 4و لنساء : 
6 ] یقول آبو حیان : (ولام « لیطاغ لام کي » وهو استناء مفرغ من الفعول من 
أحله » أي وما أرسلنا من رسول بشيء من الأشياء إلا لأحل الطاعة )27 . 

رت تولهتسال : ودب جنک مه وس ونوا شهداء علی 
الاس وَيَكون الرسول علیکم شيد ھا وما جملا آلقبلة ایی کنت لا 
E E‏ 

فقول تعالى : ¥ لَتَكُونُوأ 4 وا لنَعَلَمَ 4 في موضع مفعول ۳۵ . 

ومن هذا قوله تعالى : وما حلفت الجن ژالانس إل لبون 4 [ الذاريات : 


وغير هذا من الآيات الكثيرة 

رها كان عدون بقل زا ال وا N‏ فا قوله تعالى 
ن تضل احدسهما E‏ 3 [ البتقفرة :385 ] و 
كراهة أن تضل » فكراهة : مفعول له محذوف كما قرر ذلك البصريون وقد تقدم بيان ها 


أ 


۱ 


(۱) تفسیر البحر احیط ( ۳ / ۲۹۵ ) » وانظر ندر الصون ( 5 / ٠۸‏ ) > والتبيان لأبي البقاء ( ۳۹۹/۱ ): 
ودراسات عظيمة ( ۲۹۳١ / ١‏ ) - وقد جعر هذه قاعدة وذکر أمثلة - واعراب القرآن ( ۲ / ۲٤۸‏ 
والجدول ( ۷۹/۳ ) » والاعراب الفصل ر ۲ ۳۱۲) . 

(۲) انظر تفسير البحر احیط ( ۱ / 9۹۷ )» واعراب الق رآن الكريم( ١‏ / ۲۰۱ - ۲۰۲ )> والجدول ( ۱ ۲۸۹ - 
 ) ۰‏ والاعراب الفصل ( ۱۸۱/۱ - ۱۸۲) . 


الأدلة النقلية 3 

النوع السابع : تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع 
منه”" : 

علل الله تعالى في مواضع من كتابه عدم وقوع بعض الأحكام القدرية والشرعية بوجود 
ما عنع ذلك » فكان وحود تلك الموانع علة لعدم وحود تلك الأحكام » وهذا فيه بات 
راقع مین ماه تمان لطس كرب E‏ رن فقي دا ون علاط 
هه و 2 

وقد ورد هذا في مواطن كثيرة قي القرآن » فمنها الأدلة الدالة على أنه تعالى لم يرسل 
وري و ی ا داك ردنك اويعرة لطاع وراك E‏ 
۲ وقالوا لول نزن عليه مَك ول نت مسا لَقْضِى لام ما بنظرون © 
وذو جَعَلسَهُمَلَكَا لجع رجا وَلَبَسَنَا علیهمتا يليسو 4 الأنعام : 
٩-۸‏ ]۲. 

فالله تعالى يحكي حجة من حجج الکفار » وهي قوهم لو أنه أنزل على النبي يل ملكا 
من الملائكة ليصدقه فيما يقول » فيكون ذلك أدعى لتصديقه والإبمان به » فرد الله تعالى 
عليهم ببيان وجود ما عنع ذلك ولعدم ما يقتضيه . 

فانه لو انول علیهم ملكا » فما آن یکون بصورته احقيقة ؛ آو علی صورة في :ناذا 
كان على صورته الحقيقية فانهم لا یقدرون على رژیته ولا عکنهم التلقي عنه » ثم لو فرض 
آنهم عاینوه ثم لم يؤمنوا - وهو حاهم لو فرض - فان ذلك سیکون سبب تعجيل العقوبة 
عليهم والله تعالى حلیم يريد إمهالهم . 

وأما لو كان على صورة رجحل آدمي» فما حصل المطلوب إذ سيبقى اللبس - المزعوم - 


إذ الصورة الظاهرة واحدة ولا فرق بين إن كان من جنس الملائكة أو كان من البشر . 


هذا حلاصة ما د كرو المفسرون ن تفسیر الان ونحوهما من الایات) 


)١(‏ انظر شفاء العلیل ( ۲ / ۱۰۶ ) » والبرهان للزركشي ( ۳ / ۱۰۰ ) ۰ والبحر الحيط ( ۸ / ٠١‏ )۰ والعواصم 
والقواصم ( ۳۰۶/۷ ) ضمن : ما جاء ب« لولا » و« لو » . ۱ 

(۲) انظر في تفسیرهما : جامع البيان ( ۵ / ۱۵۱ - ۱۵۳ ) ۰ ومعام الشنزیل ( ۱۲۹/۳ ) » وتفسير ابن كثير 
(۲ / ۱۱۸ ) ۰ وتیسیر الكريم الرهن ( ۳ / ۱۲۹) . 
وانظر أيضاً آية [ الاسراء : 45 ] وانظر تفسیرها في جامم البیان ( ۸ / ٠١١‏ ) »> ومعالم التنزيل ( ١‏ / ۱۳۱ 
وتفسیر ابن كثير ( ۳ / ٦۳‏ ) . 


الأدلة الا قلية 3 
ال لوو ل و ل پوت 
ومن الأدلة هنا الأدلة الدالة على عدم إرسال الآيات الي طلب المشركون من النبي ب 


م محر مر مر مر 


نکي یصدف وه »سول تمسال : ( ما مت یل ال ت الا أن حَدْبَ 
بها اول اا ألكاقة مبّصرةٌ فطل 3 وما ۳ ل بالات لا 
یا 46 [ الاسراء : 5ه ] . 

والمشهور ق سبب نزول هذه الآية أن أهل مكة سألوا البي ی أن يجعل هم الصفا ذهبا 
وأن ينحي الحبال عنهه”) 

ومعنى الآية كما يقول الطبري رحمه الله : ( وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات الى 
سأها قومك إلا أن كان من قبلهم من الأمم المكذبة سألوا ذلك مشل سؤاطم » فلما آتاهم 
ما سألوا منه كذبوا رسلهم فلم يصدقوا مع بحيء الآيات فعوجلوا : فلم نرسل إلى قومك 
بالآيات » لأنا لو أرسلنا بها إليها » فكذبوا بها » سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم 
قبلها ‏ . ش 

فالّه تعالى لم يرد ذلك إذ هو حلاف حکمته » فإن هناك ما نع هذا الأمر فمن آحله لم 
يقدره الله تعالى » وهو أنه ذلك سبب للتعجيل بهلاكهم كما وقع لمن قبلهم » وحكمة الله 
تعالى اقتضت إمهال هؤلاء وانظارهم . 

وقريب من هذا قوله تعالى : فإ افلم ب یهد لھم كم أَملكنًا فَبَلَهُم م مّنَ آلشرون 
يَمَشُونَ ف مَسَكنهمَ اج ني ذالك لب بت لأؤلى آلنهن © لوا کَلمة مسق 


.] ۱۲۹ - ROE Es 


(۱) رواه أحمد ( ۲٤۲ / ١‏ ) » والنسائي في السنن الكبرى ».رقم ( ۱۱۲۹۰) » والطبراني في الكبير ( ۱۲۳۲۲) 
كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وصحح إسناده أحمد شاكر في تعنيقه على المسند ( ۲٠١١‏ ) » 
۲١ / ٤ (‏ ) > ومحمد نسيب الرفاعي في احتصار تفسير ابن كثير « تيسير العلي القدير » ( ۳ / ۳۵ ) . 

(۲) جامع البيان ( ۸ / ۹۸ ) » وانظر معام التتزيل ( 5 / ۱۰۲) ۰ وتفسير ابن كثير ( ۳ / 4۷ ) » وأنوار التنزيل 
١1/هلاه).‏ 


۱۰ 


الأدلة الا قلية 3 

یقول الألوسي ره الل مفسر) : و ولرل مه يقت 4 : کلام مستأنف 
سبق لبيان حكمة عدم وقوع ما یشعر به قوله تعال : فإ أَفَلمَ یهد لهْم ‏ الآية » من أن 
يصيبهم مثل ما أصاب القرون الهلکة ‏ والكلمة السابقة هي العدة بتأخير عذاب 
الاستعصال » ما [کراماً لبي و كما يشعر به التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره يك قوله ( وما کال آله لبم نت فيه € 1 الأنفال : ۳۲ ] أو لأن مسن 
ی اد لكيه مرها ان اما باه ۱۳ 

ومن أدلة هذا النوع » التصوص الدالة على أنه تعالی ۸ یبسط الرزق للعباد » إذ أن 
هناك ما عنع ذلك وهو أن الناس سيبغون في الأرض » كما قال تعالى : ف ول اه 


يوم 


ی بش را ۲ و رو 2 ۳ 3 م 
الق لعبادم. لبَعُوَا فى الازض ولکن يرل بقدر ما بشاء انه يعبادهء خير 
7 عا 8 : 
بَصِيرٌ 4 [ الشورى : ۲۷ ] 
دلت هذه الآية على أنه لم يبسط الرزق للعباد » إذ منع من ذلك أنه سبب بغي العباد 
وكفرهم » فترك الله تعالى مقدوره لمانع يخالف مقتضى حكمته تعالى » ولذلك فهو ينزل 
بقدر ما يشاء » فهو تعالى خبير بصير بعباده أي ( محيط بخفيات أمورهم وحلاياهم » فيقدر 
لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يليق بشأنه » فيفقر ويغيئ » ويمنع ويعطي » 
۹ 
ما 
وهذا فعل من يفعل لحكمة وغاية حميدة . 
ررر اف ا ا ر O‏ 
ومثل هذه الآية قوله تعال : 8 ولو لآ أن یکون آلناس أمّة وحدة لّجَعَلمَا لمّن 


کف لخن لبيو هم سا من فص # الاية [ الز حرف : ۲۳ ] . 


۳ ۳ 
۳۹ 


(۱) روح العاني ‏ ۲۸۰/۱۲ ) ع وانظر معالم التنزيل ( 5 / ۳۰۲ ) وانظر تفسيرها حامع البيان (۸ / ۷5 ) > 
وتفسیر ابن كثير ( ۳ / ٠١١‏ ) » وتیسیر الكريم الرهن ( ۳ / ۲۰۰ )۰ وأنوار التنزیل ( ۲ / 5١‏ ) . 

(۲) روح الماني ( ۲۰ ۳۸) + وانظر ق تفسیرها آیضاً : جامم الییان ( ۱۱ ۱۶۸ ) ؛ وتفسیر این کر 
4 / ۱۱۷ )۰ وأنوار التتزیل ( ۲ / ۳٣۳‏ ) . 


الأدلة النقلية ar‏ 

فهو تعالى يستطيع أن يعطي الكفار ما ذكره في الآية لكن يمنع من ذلك اجتماعهم ما 
بو لكا ره طب انارق لل جار ی اوح 

وقد ذكر الرازي أن هذه الآية ما يحتج به المعتزلة على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله 
بالصا والعلل » وم يناقشهم أو يرد علیهم"" » وليم ی المعتزلة وحدهم من يقول بهذا بل 
کی هرن وان اد یه تا قال شم تاه ی 


وهناك آنواع أخرى قريبة من هذا النوع فتلحق به » ومنها : 
ات ای ی ی ی ی 
ومنه قوله تعالى : ف[ انسر آلدوآب عند اله ا لصم الیکم الذي لا يعقلون 


۳ رر و 


© ولو علم اله فیهم خُر 3سمعَهم ولو أسَمََهم لَوَلُواْ هم تترضورت ) 
ز الاتفال : ۲۳-۲۲ ۱ 

ا ا 
لعدم وجود ما يقتضي ذلك » فإنه لا حير فيهم یقتضیه" " » أو يحسن معه تعاعهم . 

فهذا تعليل بعدم وحود المقتضي » وهو ما يدل على تعليل أفعاله تعالى . 

أما قوله تعالى في حاعة الآية ۶ ول سوم وت خترضورت 4 نها سن 
تعليل عدم الحكم بوجود مانعه » فهو لم يسمعهم لوحود مانع فيهم وهو الكبر والإعراض ° 
وهذا يتبع النوع السابق . 

ب / تعليله تعالى وجود الحكم القدري بالانع من انتفائه : 

من أصرح الأدلة عليه قوله تصال : ولول دقع الله Ca‏ 

لَعَسَدت الأرض وَلحك و آله ذو فصل على آلعلمیرت 4 [ البقرة : ۱ ]. ۱ 


حول 


۳ 


(۱) انظر تفسیرها في جامع البيان ( ۱۸4/۱۱ - ۱۸۵ ) : ومعام التنزيل ( ۷ / ١١7‏ ) : وتفسير ابن كثير 
( /۱۱۹)» وروح العاني ( ۲۵ ۷۹ او وانظر تفسیر الرازي ( ۱۸۱/۲۷ وأنوار التسنزیل 
.(TYY/ ۲)‏ 

(۲) انظر تفسير الرازي ( ۲۷ ۱۸٤‏ ) . 

(۲) انظر في تفسيرها : حامع البيان ( ۲۱١ / ٦‏ )2 معالم التنزيل ( ۳ / ۲٤۳‏ - 555 ) »ع تفسير ابن كثير 
(585/5). 

(5) انظر شفاء العليل ( ۲ / ۱۲۱ . 


الآدلة النقلية Ce‏ ۱ 


وق تفسير هذه الآية قولان : 

قول ابن عباس و اعد : ولولا دفع الله غنود الان لغلب الشر کون علی الأرض 
فقتلوا المؤمنين و حربوا المساجد والبلاد . 

Ts‏ 0 و ۰ د 


0 القولین فان الله تعال قدر هذا ۱[ الفساد الذي سيوجد مع 


عدمه » وهذا لحكمته تعالى ولتقديره ما يصلح الخلق . 
ومثل هذه الاية قوله تعال و ای یی و مه 


4 


فاون َصلوّت وم سنج E: E NN‏ 
ان مه الایة لین ها لا تقول ادول» اي دیع الكبار بالمۇمنين باشهاد و نحوه(" . 


ص ۳ 


وها تعن بهذا انوع قرله نمال :8 ما كان الله لِيَدْرَ المؤمتين علی م ما آنتم م علیه 


۳ 


۳4 


ی ینمی لخبیت من انب 4 [ آل عمران ااع]. 

یقول الرازي : ( .. فأحبر سبحانه وتعالى أنه لا جوز في حکمته أن يذ ركم على ما 
نتم عليه من اخختلاط المنافقين بكم وإظهارهم آنهم منکم ومن أهل امان » بل كان يجب 
في حكمته القاء هذه الحوادث والوقائع حتى يحصل هذا الامتیاز) ° . 
ج | تنزيهه ا 


يقول تعالى في حائمة آية تحويل القبلة : ا وما کان آل لِيْضِيعَ بستكم ارت آل 


(۱) بجاهد بن حبر أبو الحجاج المكي الأسود شيخ القراء والمفسرين » تامیذ ابن عبام ا ا ا 
عليه القرآن ثلاث مرات يسأله عن كل آية »> توفي وهو ساحد سنة ( ۱۰۲ ه ) رحمه الله تعالى . انظر : 
الطبقات الكبرى لابن شعد ( 5 / 457 ) » التاريخ الكبير للبخاري ( ۷ 4١١ ١‏ ) : سير أعلام النبلاءع 
ی 

(۲) انظر معام التنزيل ( ۳۰۸/۱ )» وانظر في تفسیرها : تفسیر الرازي ( ١١١ / ٦‏ - ۱:۳ )۰ وآنوار التنزیل 
ال 

(۳) انظر و تفسیرها : جامع البيان ( ۲ / 18۷ ) ۰ ومعام التتزیل ( ۵ / ۳۸۹ ) : وتفسير ابن كثير ۳ 7١3‏ )۰ 
آنوار الیل ( ۲ / ٩۰‏ ) » وروح العاني ر ۱۷ / ۱5۲ . 

. ) 3١ / ٩ ( تفسير الرازي‎ )٤( 


الأدلة النقلية e‏ 
يقول الطبري في تفسير الآية : ( وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه السلام 
بصلاتکم الت صلیتموها نحو بیت القدس عن آمره ةهلآ ذلك کان منکم تصدیقا لرسولي 
راتافا ل#مري وطاعة نک :2( . 
. ویقول رحمه الله في تفسيره لخاتمة الآية ل ارت الله بال نکاس لوف رح يك 4 : 
( .. وإغا أراد حل ثناؤه بذلك أن الله عز وجل أرحم من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بها فلا 
يشيبهم عليها » وأرأف بهم من أن يؤاخذهم بترك ما لم يفرضه عليهم .. )”2 . 
فهو تعالى يعلل عدم الحكم بإضاعة صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس 5-7 رحمته 
و ا م O‏ 

ومن أصرح أدلة هذا النوع » النصوص الدالة على تنزيهه تعالى لنفسه عن الظلم » وهي 
كثيرة تدل على نفي الظلم عنه تعالى لمخالفته تمام عدله وحكمته عز وحل . 

يقول تعالى بعد ذكر انقسام الناس يوم القيامة إلى أصحاب الو جوه البيضاء وأصحاب 
الوح وه السوداء : ( تک ات آله تشوها لك با لح وما له يريد ما 
لَلعَلَمِينَ 4 [ آل عمرات : ٠١8‏ ] . 

فنفى تعالى عن نفسه إرادة الظلم » يقول الطبري رحمه الله مفسراً للآية : ( ... ولیس 
لله يا محمد بتسويد وجوه هؤلاء وإذاقتهم العذاب العظيم » وتبييض وحوه هؤلاء وتنعيمه 
إياهم في جنته » طالب وضع شيء ما فعل من ذلك في غير موضعه الذي هو موضعه » 
إعلاما بذلك عباده أنه لن يصلح في حكمته بخلقه غير ما وعد أهل طاعته والإيمان به » وغير 
ارق قز e‏ ا 

وواضح من كلامه رحمه الله تعريفه للظلم بأنه : وضع الشيء فى غير موضعه”؟ » فهر 

حلاف الحكمة والعدل » فالّه تعالى ينزه عن نفسه ما يالف مسا قام به تعال من صفات 


کماله . 


(۱) جامع البیان ( ۲ ٠١‏ ) وانظر معالم التتزیل ( ۱ 170 ) » وتفسير ابن کثیر ( ١‏ / 187 ) . 
(۲) جامع البيان ( ۲ / ۲١‏ ) . 

(۲) المرجع السابق ( ۳ / ۳۸۸ ) » وانظر تفسير ابن كثير ( ١‏ / 715 ) . 

(۶) وانظر كلامه عند الآيات التالية . 


الأدلة النقلية @ 
ومن الابات كذلك فإ وما ظلمَهم آله وَلَكن أن نشسهم یظلمون 4 [ آل 


0 > م قي 


عيبي ]ان 137 نكر لحم تناك : 8 فما حَانَ آله لِيَظِلمَهُمَْ وَللكن كاثوا أ 


ليون 46( قري ۷۰] لوقل عبز وحل : وا ان رفك لیلاک لقره 


معو م ۶۸ 2 


بظلم لها مُضَلِحُوَ 6 [ هود : ۳۲۱۱۷ . 

وغیرها من النصوص الكثيرة الدالة على هذا . 

ومن السنة قوله َو فيما يرويه عن ربه تعالى : « يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نسي وجعلته بينكم عرماً فلا تلو 

فالله تعالى لما ينفي عن نفسه الظلم في مسألة من المسائل » فهو يعئ أنه يترك مقدوره 
على حكم قدري لتظمنه مفسدة تخالف ما يقوم به تعالى من صفات كماله تعالى » وهذا فيه 
اعتبار لدرء الفاسد » ولا يصح هذا الاعتبار إلا من تعلل أفعاله بالمصالح والغايات الحميدة 


(۱) راحع تفسيرها في جامع البيان ( ۳ ٤١1‏ ) . 

(۲) راحع تفسيرها في المرحع السابق ( 5 / 4١5 - 54١5‏ ) . 

(۲) وانظر تفسيرها في الرجع السابق ( ۷ / ٤۳۷‏ )» ومعالم التتزیل ( 4 / ۲۰٢‏ )» وتفسير ابن كثير ( ۲ ٤٤١‏ ). 
)٤(‏ الحديث سبق تخريجه انظر ( ص ۱۲۲) . 


الأدلة النقلية م 

النوع الثامن : إخباره تعالی عن الحكم والغايات التي جعلها الله تعالی في 
خلقه) : 

تن الله تعالى في آيات كثيرة حدا على عباده .عا أنعم عليهم به من مخلوقاته » وما جبله 
فيها من حکم وغايات حميدة » وكذلك بأوامره الشرعية ومسو ع لد 

وف هذا النوع دلالتان على التعليل : 

الأولى : النص على الحكمة والغاية الحميدة من ذلك الخلق أو الأمر . 

والثانية : امتنانه تعالى بها » فهذا الامتنان دال دلالة واضحة على أنها حكم مقصودة » 
وإلا كيف تن تعالى .عا ‏ يقصده ولم يرده من الصا الواقعة والحكم البالغة . 

وإلاياك اللالة ۱۸ ارم "كير بهذا وذ مور من القرآن تخلو منها فمنها : 

قوله تعال : ( دی جَعَلَ لکم آلازض فرضا زالساء ء بت ول من 
الا فا خر مسي مرت رزگا کم 4 [ ال 0001" 

وقوله تعالى : اه لدی لق آلسُمّت والازض زنل بر السماء ماء 
فارج بوه من اسر زا کم وسر لکم نفلت لتجری ‏ آلبحر پارو 
وسر م الاتهر © [ إبراهيم هم ۲۲ 1. ۱ ۱ 

وقوله : ۷ ومن ءاینته أن خن تکمن شک ازجا لَتَسَكئُواً إلا 4 
[ الروم : ۱ 

وقوله عرز وحل : لسع آلرض‌مهها © والجبال أزتادًا © 
کم آزوجا © يَعكلنا کم سباگا چم حلا اليل لباسا © 
جملا آنتهار ا [ الب : ۲۱۱-۰ 

وغیرها من الایات الكثيرة . 

ولعل قراءة لسورة واحدة مثل سورة النحل تكفي في بيان هذا النوع ؛ فانها سورة 
عظیمة ذکرت ی آیات کثبرة منها بأنعم ال تعال علی الق ویامتنان ال تعال بتلكک انعم 
علیهم » ولذلك میت بسورة انعم . ۱ 

فمن الایات في هذه السورة العظيمة » قوله تعال : ۶ والاتع مج 


(۱) انظر في ذکر هذا النوع شفاء العلیل ( ۲ / ۱۰۵ ) » ومفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳۶ ) . 


الآدلة النقلية 0 
دفه ومتفع ومنها تا ڪون © © لک فیها جَمَالُ حيتت تریحون وحن 
ترون © وَتحمل تفاسم إلى بد تکوشو بلذيه إل بش انش برت 
کک لوف رحیم والخيل وَالبِعَالَ والکمیر لوا وزی یلق ما 
لا تَعَلمُونَ 4 [ النحل ه - ۸ ] . 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيره ها : ( .. يقول تعالى ذكره : ومن حججه عليكم 
أيها الناس ما خلق لكم من الأنعام فسخرها لکم وحعل لكم من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها ی وظهورها تركبونها . 

ثم قال رحه :"یرت زنکم روف ر ل سس 
رأفة بكم و رحمة » من رحمته بكم خلق لكم الأنعام لمنافعكم ومصالحكم 00 

ویقول ابن کثیر رحمه الله : ( تن تعاللى على عباده .ما حلق لهم من الأنعام وهي الابل 
والبقر والغنم ... وعا جعل هم فيها من الصا والنافع من أصوافها وأوبارها وآشعارها 
یلبسون ویفترشون ومن آلبانها يشربون ويأكلون من أولادها » وما هم فیها من الجمال 
والويزة بيخ 07 

وبهذا التفسير فسر بقية المفسرين هذه الایات"؟ 

والمقصود بنقل هذين النصين » بیان أن المفسرين فسروا الآيات بأنها تعديد لنعمه تعالى» 
وامتنان بها واحتحاج بها على خلقه » فالآيات نصت على العلل والمصال المقصودة من 
الأنعام » فقد حلقها تعالى لنعم عظيمة ومصالح عديدة كالدفء وال ركوب والأكل والزينة 
وغيرها » وقد جاءت بأساليب التعليل الصريحة كاللام مثل « لتركبوها » » أو المفعول لأجله 
« وزينة “» وبعضها اكتفى بذكرها بصيغة الامتنان الدال على التعليل » فإنه إذا كان الله 
تعالى لا يقصد هذه الصا من خلقه لتلك الأنعام فكيف يحصل الامتنان بها ! 

على أنه ليست هذه العلل وحدها » بل هناك علل أخرى إذ ( لا يلزم من تعليل الفعا 


ما يقصد منه غالبا » أن لا يقصد منه غيره أصلا ) ° كما قد مر تقريره . 


(۱) جامع البيان ( ۷ / ٩ده‏ - 214 ) . 

(۲) تفسير ابن كثير ( 7 / 94۲ ) . 

(۲) انظر معام التنزيل ( د / ٠١‏ ) » روح المعاني ( ٠٠١ / ١5‏ ) وما بعدهاء وأنوار التنزيل ( ١‏ / ۳۸د ) 
وما بعدها . 


. ) ۲٣١ آنوار التنزيل ( 5 / 3۳۸ ) » وانظر ما سبق ( ص‎ )٤( 


وت شجه فیه شبیمورت نوه پیت لکم به الیرم والفیتورت والتخیل 


رصو ٤‏ ےر م رم ا قد ۳ صا مر مرح و7 ار E‏ ا 
والاعتلب ات قور يتقرو (@ وسخر 


ا غ ر ر ررم رگم و و م 


ین ورآلتهار وأَلشَمَسَ ا م ات بره | اق ذلك 


یت لََوم یعقلون @ وا ۳ ۳ لوي إن فى 
ذلك یه a‏ © وهو آّنی ی لحم 


e‏ ا ن تفکورت © رألتی ف وی ۳ د 


وه وسيل لمکم تهتدون هته عملت وبالنجم هم يهتدون 4 


[ اللحل ۱۰ - ۱۱ ۲ . 

هذه الأبات یمد إن با تا عرض لمان" اليل راهان الت وات 
والنجوم .. النباتات من فواكه وحبوب .. البحر وما فيه من أسماك وحلي .. الجبا 
الأنهار .. الطرق .. ومع ذكره لما يذكرها مقرونة بفوائدها والمصالح المقصودة منها 

قن اول نالعا اللطروية بها وان یا کاب ب وای الى شک وع نات 
و حعلها مثار العبرة والتفکر والتدبر والتذ کر أخيراً . 

وکل واحدة من هذه دالة على التعلیل .عفردها » فالنص على العلة تعلیل » وامتنانه بها 
لا یکون إلا بإثبات التعلیل  »‏ و کذلك شکره علیها . و کونها محلا للتفکر والتدبر دلیل على 
التعليل - كما سيأتي بيانه في النوع القادم بعد هذا إن شاء الله - . 

ثم یقول عو وحنل : 3 وال آنل من السماء َه قأخیا به رض بعد موه 
إنَّ ی ذالك له لقوم یسمعون @ ون ا لام لیر تسعیکم تاه 


بطونه- من تن فرت ودم با حالصا سآبغا رین © ومن مرت آلتحیل 


كثير ( ۲ | 544 ) وما بعدها » وأنوار التتزيل ( ٠٤١ - 0۳۹ ١‏ ) . 


الأدلة الا قلية ۳ 
اتب تَتَخِدُونَ من نکر زرزکا حَسَنَا اج في دك ليه وم يَعْقِلُونَ © 
واوخ رشك إلى النخل أن اتحذی 7 لجال 9 وین لش 
وممّا عرشو © ی من کل مرت فَاسَلْكِى سبل رك ذلا يخرج 
بطر كرات تخترنة ارون مويف 5 لاس ان في ذالك لأية وم 
کون 4 7 السل : 0 E‏ 

نعم آنعری یعددها اله فال وبنفس الأسلوب ف الایات السابقة نصا علی العلل 
وامتنانا بها وحتماً للآيات بطلب التفكر والعقل لتلك النعم العظيمة . 

ومن تفکر في تلك النعم علم حزما أن خالقها حکیم رحیم بعباده تعالى » فاصد 
مصاطهم ونفعهم . 

بت و ات آية اللحل بقوله : ی دك لاه لقور 
يَتَفْكْرُونَ © یقول الالوسي رحه الله : ( فان من تفکر في احتصاص النحل بتلك العلوم 
الدقيقة والأفعال العجيبة .. و حروح الشرا: ب الحلو الحتلف الألوان وتضمنه الشفاء جزم 
قطعا أن ما ربا حكيما قادرا آفمها ما آغم ر اردع فیها ما آودع) ( . 

وما يقال في اللحل والعسل يقال في كل النعم المذكورة . 

وقي الآيات إشارة إلى حكمة تعود إلى الله تعالى وهي محبته تعالی أن يشكر » وذلك في 
قوله بعد ذكر بعض النعم  :‏ لک تشکرورت 4 [ النحل : ١4‏ ] فهو تعالى يحب 
أن يشكر » كما أنه يحب أن يعرفه العباد بنعمه وحسن خلقه . 

وهذه الآيات بهرت حتى نفاة التعليز فتری كلامهم حولها ونحوها من الآيات وقد 
تضمن إثبات التعليل في أفعاله تعالى . 

فهذا الرازي - مثلاً - تكلم بكلام جميل حول الآيات السابقة7) ولعله يكفي نقل 

بعض ألفاظه هنا . 

يقول في أثناء تفسيره لقوله تعال: ‏ وَإِنَّ لکسَق الاك لم لت 4 [ الفحل: E‏ 


مخ ردم عدون للخم الول نز ال Ao‏ 


(۱) انظر روح العاني ( > / ۱۸۷ ) . 
(۲) انظر مثلاً تفسيره : ( 19 / ۱۷۷ - ۱۸۸ ) : ( ۲۰ / ٩‏ - ۰۱۱ ۵۱ - دد)وغيرها. 


الأدلة النقلية 
لتر 


بابساً > ومزاج الأنشی يحب أن بكرن ياردا رطا واکمة فيه آن الولد إنما یتکون ن دال 
بدن الأنثى » فوحب أن تکون الأنشى مختصة عزید من الرطوبات ..  )‏ إلى آحر کلامه 
التضمن إثبات العلل الغائية والأسباب كذلك . 

ثم یقول في مسألة حدوث اللبن في الثدي : ( إعلم أن حدوث اللبن في الثدي واتصافه 
بالصفات الي باعتبارها يكون موافقا لتغذية الصبي مشتمل على حکم عجيبة وأسرار بدیعق 
يشهد صریح العقل بأنها لا حصل إلا بتدبیر الفاعل الحكيم والمدبر الرحیم وبيانه من 
وحوه .۰ ) ۳ . 

ثم ذکر سبعة أوجه دالة كلها على عظیم حکمته تعال واعتباره العلل والمصالح 
تاد اوه نما مالفا سا واللكينة كبن مدا عانقا لمات 
والحكمة » ما لا یتأتی إلا بتقدیر الفاعل الحكيم » والا بتقدیر الحكيم العلیم .. وهکذا . 

ثم ختم کلامه هنا بقوله  :‏ وعند ذلك يظهر أن هذه الأحوال إنما تحدث بتدبیر فاعل 
حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العام على وفق مصال العباد » فسبحان من تشهد جميع 
ذرات العا لم الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونهاية حكمته و رحمته .. )2 . 

وكلامه هذا لا يتأتى أبداً إلا مع إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله عز وجل » إذ 
لا يصلح مع النفي إلا أن يقال » إن كل ما حدث هي بالمشيئة المحردة ال تخصص 
وترجح بلا خصص ولا مرحح » وهذا ما ينقضه ويرده أعظم الرد التفصيل القرآني لتلك 
النعم والامتنان الإلهي بها » وهذا ما حعل الرازي وأمثاله ينقادون لعظمة البيان القرآني » 
والإتقان الرباني للخلق » فيقولون مثل هذا الكلام الموافق للنقل والعقل والفطرة"؟ . 


. ) 57 / 7١ ( تفسير الرازي‎ )١( 
. ) الرجم السابق ( ۲۰ / 5ه‎ )۲( 
. المرجع السابق ر ۰ | ۵و‎ )۳( 
. ) .هه‎ - ٥٤۹) 5٤۰ - ۵۳۸ / ۱ ( انظر أيضاً کلام البيضاوي على هذه الآيات‎ )٤( 


الأدلة النقلية 3 

النوع التاسح : آمره سبحانه وتعالی بتدبر کلامه والتفگر في خلشه ؛ 
لعرفة ما بثه فیهما من حکم وغایات حميدة' : 

من العبادات العظيمة لله تعالى » تدبر کلامه » والتفکر في آفعاله و خلوقاته » وقد ندب 
الله تعالى إليهما » وذم من ۸ يتدبر أو یتفکر . 

فقال في الأصل الأول" : 

4 قاد یدرون اران 4 [ النساء: ۲ وقال ف آقلمیتیروا آلقَول‎ ٠: 
0 [المئمنون: 58 ] وقوله تعالى : کح أنرلتة اليك مرك درا َايلتهء‎ 
۱ وسيم و لسع ول اوأر لاع قاع | للك‎ 

وقال في الأصل الثاني : 

۴ ارگ في خلق السموت والأرْض واختلف الیل والنهار لآيتِ لاولی 
لا لیب © الَّدِينَ يَذ كرون آله قينا وَُعُودًا وعلی جُنُويِهمَ م ویتفحرون فى 
خلق آلستمُوات وَالأَرْض 4 [ آل عمران : ۰ - .]١9١‏ 

وقوله تعال  :‏ إنَّ ف السُمَوّات والارض لا يلت للموّمنین وچ وق خلقکم وا 
بت دهعت تور ی واختلف سب وبا ۳ ۳ 1 3 
لا ی ی و 

وقوله 0 :8 أَوَلَمَ يَسِيرُوأ في ا ٣‏ ض فینظرواً کیف كان علقبَة ا عَنقبّهُ آلذین 


(۱) انظر شفاء العليل ( ۲ / ۱۱۲ - ۰۱۱۳ ومفتاح دار السعادة ( ۲ / 754 ) > وانظره ( ؟ / د ) وما بعدها . 


(۲) وانظر أضواء البيان ( ۷ / ۳۲ ) . 


الأدلة النقلية 5 
ل وَحَلَيّن من ءايه فى الوت وَالْأَرْض یمرو عَليَهَا وهم عَنَهَا معرضون # 
[ یوسف : ۱۰۵ ] وغیر ذلك من الآياث الكثيرة . 

وكل آية مختومة ب« يتفكرون » أو « تعقلون » ونحوهما فهي داخلة في هذا المعنى . 

ولاشك أن للتدبر والتفكر دواعي تدعو إليه » لولاها لما كان هما مناسبة وذ نولا 
كانت أقواله تعال اله وه تضمناه من أمر وخلق » متضمنة أعظم الحكم والمصالح 
والغایات الحميدة الي تدعو فعلا إل التدبر والتأمل والتفکر علم آنها هي الي دعت إلى 
ذلك » و اقتضته و استوجبته . 

ولو كانت آفعاله وأوامره ترحع إلى مشيئة وقدرة بحردتين عن الحكمة › لا اعتبار فیها 
کمة ولا مصلحة » ولا مییز فیها بین الأأشیاء دا كان غذا التدبر والتأمل والتفکر حاحة 
تدعو إليه » ولا معنی یتضمنه » بل غاية ما يدعو إليه ذلك لو فرض » إثبات القدر احض 
فقط( . 

إن تدبر کلام الله تعال یتضمن تدبر حججه وآیاته » وأمره ونهیه » ولاذا آمر بهذا 
ونهی عن ذاك ‏ وتدبر ما فيه من ذکر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه » وغیر ذلك » وهذا 
كله شاهد عظیم على حكمة بالغة التضمنة إثبات أنه تعالى الفعال لما يريد » العلیم القدير › 
الذي ۸ تخرج آقواله وآفعاله عن العدل والحكمة والصلحة العامة . 


و 


ولوا 


7 و 
لے ی 
| 


قول تال : كسس أله لِك بر درو دی کر 
آلب 4 [ ص : ES‏ ۱ 

هذه الآية جاعت بعد آيتين قررتا قاعدتين عظيمتين في أفعاله تعالى تدلان أعظم الدلالة 
على تعلیل آفعاله تعالى . . ۱ 

CE TS 


۳7 
مر ور وماس 
0 


ص : ۲۷ ] فلفت العبث واللعب عن فعله تعال » وقوله تعال : ۵ آم یل انی 


ير © م م2 ۶ لس 


ءامنوا وعملوا آلصَّلِحَت کالم سدین في الازض 4 [ ص : ۲۸ ] فنفت تسویته 


(۱) انظر شفاء العلیل ( ۲ / ۱۱۲ - ۱۱۳ ). 


الأدلة الا قلية 3 
تعالى بين المختلفين - وسيأتي تقریرهما ف نوعين قادمین - . ثم حاءت هذه الاية في نفس 
السياق وهو الأمر بالتدبر بتلك الآيات البالغة والحجج العظيمة للاتعاظ والعمل به . 

يقول الطبري في تفسيرها : ( # مبلرك لیدبروا يمه 4 يقول : ليتدبروا حجج 
لله الي فيه » وما شرع فيه من شرائعه » فيتعظوا ويعملوا به ) " 

ومن أعظم ما تتميز حجج الله تعالى وشرائعه ابتنائها على الحكمة ووضعها عقتضی 
ذلك في مواضعها » وطلب المصالح بها ومن هنا جاء الأمر بتدبرها وتأملها لكي يعمل 
.عقتضاها بعد الاتعاظ بها . 

ویفول تعال كن افلم كك روا الول 1 الومنون : ٩۸‏ ] آي : ( أفلم ددر 
هؤلاء الشر کون تنزيل الله و کلامه » فیعلموا ما فيه من العبر » ویعرفوا حجج الله الى احتج 
بها عليهم فيه ؟) ( 

فهو أمر بالتدبر لكلام الله تعالى .ععرفة حججه وعبره ومواقع أمره ونهيه » وهذا كله 
لا يكون إلا بإثبات أنه بني على حكمة عظيمة وغايات حميدة ووضع للأشياء في مواضعها. 


٣ر‏ 
ام 


لال ار ها لل باطنون وراد علیهم # 
لتو مه ل جَاءَهُم بالحَق وَأَحَكَرُهُمَ للحَق كرهُونَ 4 [ الموأسون 
E‏ 

يقول الطبري رحمه الله عند قوله تعالى : # بل جَآءَهُم بالحَق © : ( يقول تعالى 
ذكره : فان يقولوا ذلك فكذبهم في قيلهم ذلك واضح بين » وذلك أن انون يهذي فيأتي 
من الكلام .ما لا معنى له » ولا يعقل ولا يفهم » والذي حاء به محمد هو الحكمة الي لا 
أحكم منها » والحق الذي لا تخفى صحته على ذي فطرة صحيحة )”22 . 

فکون الکلام الذي جاء به حمد كل مبنیا علی احکمة البالغة و حجحه ومعانی سره 
(۱) جامع البيان ( ٥۷٩ / ٠۰١‏ ) 


(۲) جامع البيان ( ٩‏ / ۲۳۲ ) ۰ وانظر تفسير ابن كثير ( ۳ | 4٠0٠0‏ 


(۲) جامع البيان ( 357/9 ) . 


الأدلة الا قلية 3 


به » بل إنما هو بي صادق » ومن هنا جاء الأمر الذي في الاية السابقة وهو الأمر بتدبره › 
لكونه أعظم ما يدعو إلى الاسلام والاعان » فمدار التدبر دا على فهم الحكم وعقل المعاني 
في الحجج والدلائل والأمر والنهي . 

ثم يقول الله تعال آیضا بعد ذلك مقر هذا المعنى : ولوا تب الحق همم 


ا 44 الومنون : اع زول E‏ 


الرب تعالى ذكره عا يهوى هؤلاء المشركون » وأجرى التدبير على مشینتهم وإرادتهم › 
وترك الحق الذي هم له كارهون » لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » وذلك آنهم لا 
يعرفون عواقب الأمور » والصحيح من التدبير والفاسد ۰ .. )”2 . 

sS 
العليم بعواقب الأشياء ووضع الأشياء في مواضعها بحسب ما تقتضيه تلك العواقب » وثبوت‎ 
. هذا كله من أعظم دلائل صدق من جاء به وصحة الدين الذي دعا إليه‎ 

فمجيء هذه الآيات الثلاث في سياق واحد يدل على المعنى الذي يقوم عليه تدبر 
الآيات والتفكر فيها وهو إثبات ما فيها من إحكام وإتقان ووضع للأشياء في مواضعها » من 
أمر ونهي وتهديد وبشارة وحجة وغير ذلك » وهذا ما يتضمنه إثبات حكمته وتعليل أفعاله 
عز وجل . 

ومثل هاتين این قوله تصال  :‏ فلا یرون زان و ڪان من عند َير 
1 َوَجَدُوأ فيه حلفا كثيرًا 4 [ النساء : ۸۲ ۲۳۲ . 

وغیرها من الایات . 

وأما التفکر في آفعال الله تعال الكونية وخلوقاته » فهو كذلك بي على إثبات الحكمة 
والتعليل فيها » فكما له تعالى الحكمة البالغة في أمره » فكذلك له الحكمة البالغة في علقه . 


(۱) جامع البیان ( ۲۳۳/۹ ) » وانظر تفسير ابن كثير ( ۰۱/۳ ) » وتفسير الكريم الرحمن لابن سعدي 
(۳ ۳۱۱ ). 

(۲) وانظر تفسیرها في جامع البيان ( 4 / ۱۸۲ ) » وانظر آیضا تفسير الألوسي لآية [ البقرة : ۲۱۹ ] ۰ روح المعاني 
١ 7١/١(‏ ). 


ااأدلة النقلبة ۱ ۳-3 
یقول تعالى في بيانه حال أولي الألباب 9 وَيَحَمَكرُونَ في خَلق آلسمَوّت والارّض 


ركنا ما خلت هدا بلطلا سبَحَنتَكَ 4 [ آل عمران : ۱۹۰ ] . 
یقول ابن كثير رمه الله : ( کرو في خَلق اموت والارض )» 

أق ده ماقا می لدع وك علق ره الى وفدركه ریت ا 
و رحمته .. )297 . 

ويقول الألوسي رحمه الله : ( .. أي يتفكرون في إنشائهما وإبداعهما ما فيهما من 
عجائب الصنوعات ودقائق الأسرار ولطائف الحكم » ويستدلون بذلك على الصانع 
وو حدته الذاتية » وأنه اللك القاهر والعالم القادر » والحكيم المتقن » إلى غير ذلك من 
صفات الکمال » وجرهم ذلك إلى معرفة صدق الرسل وحقيقة الکتب الناطقة بتفاصیل 
الأحكام الشرعية وتحقیق العاد وثبوت ابلزای) ° . 

فالتفکر في خلوقات الله تعال لا يكون إلا بالنظر في آثار الحكمة الاية التضمنة 
لإثبات الغایات في آفعاله تعالى » وإيصال کل الأشياء إلى غاياتها . 


ويقول تعالى في النحل : فآ وَأَوَحَىْ رَبك إلى آلنخل أن اتخذى من الجبال 
بوا وین الشجر ومکا بعرشوت © نم كلى من كل الثمرات فاسلکی 


مرح و ل ي 


سب رك ذذ بخرج من ونا عراب ُحعَلفئ ون فيه شقاء کاس إن ف 
الك که هم کون 4 [ النحل : 1٩ - ٩۸‏ ]۲ . 

بعكو ااه شال ول عظیما من دلافل فر و کته رسو خافته نحل تم 
هدايته له إلى صنع العسل ۰ ختم ذلك بالاشارة إلى التفکر » وأنه من تفکر في هذا وحد 
دليلاً عظیما على قدرة هذا الخالق وعلمه وحکمته البالغة . 

وهل تصدر هذه افداية العظيمة وهذا الصنع التقن من غير حكيم أو من ليس له إلا 
(رادة لا تخصص يوق الشیاء عقتضی امکمة و لا یفعل شيا لشيء » و لیس له قي فعله 


(۱) تفسیر ابن كثير (۱ / ۵۸ )» وانظر جامع البیان ( ۳ / ٥٥۰‏ - ۱ده )» ومعام التنزیل للبغوي ( 7 / ١517‏ ). 
(۲) روح العاني ( 4 / ٠١۹‏ ) » وانظر کلاما جميلاً للرازي في تفسيره هذه الاية ( ٩‏ / ۱۱۲) . 


الأدلة الا قلية 3 
کو ا ال اله عت .ذلك غلرا كيرا : 

إن كل جزء يسير من تفاصيل حياة النحل وطريقة جمعه الرحيق وطريقة نظامه وطريقة 
صنعه للعسل ؛ لتدل أعظم الدلالة على حكمة هذا الخالق افادي ها سبحانه وتعالى » فكما 
أن الآية. تدل على قدرة تامة وعلم حیط فهي تدل من باب أولى على حكمة بالغة ع 
والمقصود هنا هو بيان دعوته تعالى إلى التفكر » أما حكمته في حلق النحل فالكلام فيه لي 
النوع السابق . 

يقول ابن كثير رحمه الله : ( ل اوق ذالك لاه لَقَوَمِيَتَفَكُرُونَ 4 أي إن في إهام 
تللق الناواي یه الت رن الساركة ق. ماد لادان فو ا ار 
جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء » لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها 
ومسخرها وميسرها » فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم الكريم الرحيم.. ). 

وهناك آيات أحری کثيرة بهد ندل علی هذا ال 

وقد وحدت أن آیات التفکر هذه ما یوقظ الفطرة في قلب الانسان » والق تشهد على 
حکمه تعال » وآن یفعل لحكمة ويأمر لحكمة . ۱ 

ولذلك A‏ آن من تفاة امکمة من توحهه هذه الایات فیعترف بتعلیل آفعاله تعال » آر 
ما يقتضي ذلك . 

ويكفي أن أنقل هنا موقف الرازي - وهو من هو في النفاة - في الآيتين السابقتین ) 
یقول في معرض کلام له علی الآية الأول یتعلق بسعة حکمة الله تعال + وقصور عقل 
الخلوقین عنها : ( وإذا عرف بهذا البرهان النیر قصور عقله وفهمه عن الاحاطة بهذا القام 
م يبق معه الا الاعتراف بأن الخالق أحل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفین ومعارف 
العارفين » بل يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكمة بالغة وأسرار عظيمة .. )”© . 


و تفسیر اب کم ۸۹6) وانظر سان تفسیر أول الايد / 45م وانظسر جامع الیسان 
( ۱2/۷ )۰ ورح العاني ( ۱۶ / ۱۸۷ ) ۰ وتفسير الرازي ( ۲۰ / 70 ) . 

(۷) انظر مغلا آية [ التحل : ۱۲ - ۱۳ ] » وانظر تفسیرها في تفسیر الرازي ( ۲۰ / 4) ۰ وروح العاني ( ۱6 / 
۰ وما بعدها ) » وآية [ الأنعام : ۱۵۱ ] وانظر تفسیرها في تفسير الرازي ( ۳ / ۱۹۱ ) » وآية [ الروم : 
۶ ] » وانظر تفسیرها في جامع البیان ( ۱۰ / ۱۷۷ ) ۰ وروح العاني ( ۲۱ 35 ) . 


(۳) تفسیر الرازي ( 3 / ۱١١‏ ) . 
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ویقول ی تفسیره للية الثانية : ( علق ال تعال الأحزاء النافعة نی حو افضواء ‏ نم 
إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق » ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد تفریقها » و کل 
ذلك أمور عجيبة دالة على أن له العام بنى ترتیبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله 
أعلم )20 . 

إن هذا إقرار واضح بحكمة الله تعالى التضمنة تعليل أفعاله تعالى ورعايته للمصالح 
والغايات الحميدة ؛ ولعل هذا لعظيم تفكره في خلق الله تعالى » ولبركة طاعته لله تعالى في 
هذا التفكر . 

وهذا كله يدل على أن ما أمر به تعالى من تدبر الآيات الشرعية والتفكر في الآيات 
الكونية لا وجه له إلا بإثبات أنه تعالى حكيم يفعل ويأمر الحكمة . 


.) 50 / ۲۰ ( تفسير الرازي‎ )١( 


۱۰ 


الأدلة النقلية 3 

النوع العاشر : اخباره تعالی عن صدور الخلق والامر عن حکمته وعلمه . 
وذلك في الآيات الختومة باسمیه تعالی : « الحکیم › و « العلیم »: 

( فیذکر هذین الاسین عند ذکر مصدر خلقه وشرعه تنبيهاً على آنهما صدرا عن 
.حكبة مقصودة مقارتة للعلم اخخيط النام ) ۰۳ 

كثيراً ما يخدم الله تعالى الآيات في كتابه العزيز يبعض أسمائه الحسنى . 

وبتأمل الآيات نحد التناسب العظيم بين الاسم الختومة به وبين ما تضمنته الآية من أي 
شيء من آفعاله ال حلقاً كان آو آمرا . 

وهذا يدل على أن تلك الأفعال مقتضی تلك الأسماء وموجبها فهي صادرة عنها(؟ . 

وما يدل على هذا أعظم دلالة بجيء کثیر من تلك الأسماء بعد حرف « إن » اليّ تفيد 
مع الحملة ال بعدها التعليل مغل قوله تعالى : ككل علم لا ماع 
ات أن ت العَلِيمٌ الحكيم 4 [ البقرة: ۰ فحملة ‏ إِنَّكَ أَنتَ آلعلیم الحكيم 4 
لا محل ها تعليلة كما يقول العربون؟ » وهذا الأسلوب أبلغ في إفادة التعلیل* . 

فهذا الأسلوب يفيد تعليل تلك الأفعال بكونها صادرة عن ذلك الفاعل المتصف بتلك 
الصفات » فاتصافه بهذه الصفات أصلاً سبب صدور تلك الأفعال حلفا أن انرا عمد ا 

وهذا يعطي دلالة مهمة هنا وهي أنه تعالى إذ مدح بفعل ما يصلح الخلق » أو بكونه 
شرع ما فيه مصلحتهم » ثم حتم ذلك بكونه تعالى هو الحكيم » كان هذا تفسيراً للحکمت 
رأنها تتضمن آنه تعال خلى ویأمر کم بالغة وغایات میدق وهذا هو القصود [ثباته هن . 

ومن أكثر ما ختم الله به الآيات من أسمائه : العلیم والحكيم » وهما امان موجبان 
للتخصيص”' فمجیتهما بعد ذکر شيء من آمره تعالى أو خلقه يفيد تخصیص ما سبقهما 


(۱) شفاء العلیل ( ۲ / ۱۱۳ ) وانظر طریق الهجرتين ( 43 - ۹۷ )» والعواصم والقواصم لابن الوزير ( ۲ / ۸۳ ). 
(۲) انظر شفاء العلیل ۲ /۱۱4) . 

(۳) انظر روح العاني للألوسي ( ۰ ٠۷٤١ / ۹٩ ( ۰ ) ٦۰‏ )» ودراسات لاسلوب القرآن ( 3۷۰/۱ - 0۷۲ ) 
وانظر : الجدول في (عراب القرآن ( ۱ / 44 ) » واعراب القرآن الكريم (۱ / ۳۲۷) عند آية [ البقرة: ۲۲۰ 
(4) انظر التبیان في إعراب القرآن ( ۱۳۸/۱ ) عند آية [ البقرة : ۰۲۱۸ ودراسات لأسلوب القرآن 

) 3۷۰/۱ 


(5) رسالة في العاني الستنبطة من سورة الانسان لابن تيمية ضمن جامع الرسائل جمع محمد رشاد سا ( ١‏ / ۷۷ ). 


الأدلة النقلية 0 
بهما » بل وصدور كل أفعاله عنهما » بخلاف بقية الصفات الي تصدر عنها بعض الأفعال 
با اح الوا تا 
سيشار كذلك إلى اسه تعالى العزيز لكثرة و و نامب « الحكيم 

يقول ابن القيم رحمه الله في معرض كلام له على هذا ( وطذا E‏ 
والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته » ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين 
من هذه الثلاثة كثيراً » كقوله فل وان لتُلقَى القْرَءَانَ من لد حكيمعليم 4 
[ النمل : 5 ۲ ... فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موحود عن قدرته ع 
وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه » وارتباطه بحکمته يقتضي وقوعه على 
أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالى .. )27 . 

وبا سر ارا كما سيأتي التمثيل عليه بعد 
قليل إن شاء الله - فربطوا بين الخائمة وبين موضوع الا ية ففسروا أن ر الاسم المختتم به عا 
يوافق الموضوع السابق له . 

وإذا كان هناك إجماع من الطوائف على أن أفعاله تعالى صادرة عن علمه » كما دلت 
عليه تلك الآيات المختتمة بامه تعالى العليم وغيرها من الأدلة > فكذلك يجب قول هذا في 
الحكمة » فمجيء الآية مختتمة باسمه تعالى « الحكيم » يدل ذلك على أن ما سبقها صادر عن 
حكمة عظيمة تضع الأشياء في مواضعها وتوصلها إلى غاياتها المطلوبة بها . 

ثم إن اقتران الاسمين في موضع واحد - كما جاء في آيات كثيرة - دل على مغايرة 
ا ل ل ا 
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يقول الطبري رحمه الله مفسرا هذه الخاتمة : ( ۶ اوآ كان علیمّا 4 .. إن الله لم 


| 


. ) ٠١5 راجع ما سبق في الأصول ( ص‎ )١( 
. ) ٩1 ( طريق امجرتن‎ )۲( 
. ) ۳٠۲ / ۷ ( انظر العواصم والقواصم‎ )۲( 


الأدلة النقلية 3 
يزل ذا علم عا يصلح خلقه  ..‏ حَکیما # يقول : لم يزل ذا حكمة في تدبيره وهو 
كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعض » وفيما يقضي بينكم من الأحكام لا يدحل 
حكمه خلل ولا زلل لأنه قضاء من لا تخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة )”2 . 

فربط - رنه "لله - بین الآية وحاقتها :ومن آن ما حکم اك تعال به من قسمة 
ا سس سای امین تن 

ویقول این کثیر ف بیان هذه الناقة : ( .. وال علیم حکیم الذي يضم الأشیاء في 
حالما ويعطي كلاً ما يستحقه بحسبه وغذا قال ان الله له كان علیمّا حکیا )۳ . 

ویقول الرازي : ( فآ انآ كان عَلِيمًا حَكِيمًا # والعنى أن قسمة الله هذه 
المواريث أولى من القسمة الى تميل إليها طباعكم » لأنه تعالى عالم بجميع العلومات » فيكون 
عالما عا في قسمة المواريث من الصا والمفاسد > وأنه حكيم لا يأمر إلارمما هو الأصلح 
الأحسن » ومتى كان الأمر كذلك » كانت قسمته هذه المواريث أولى من القسمة اليّ 
تريدونها وهذا نظير وله للملائكة فا الم ما لا تَعَلَمُونَ 4 [ لبقرة : ۳)]۳۰ . 

وهذا الكلام یثبت تعليل أفعاله تعالى » فيجعل ذلك التقسيم البديع للمواريث صادر عن 
علم الله تعال بكل شيء » وحكمته التضمنة أن أمره وخلقه معلّلان بالغايات الحميدة 
والمصالح العامة . 

ودسول « كان » هنا أي في قوله تعالى : فإ وان هيما حَحِيمًا 4 أسلوب 
متكرر في عدد من الآيات » وهو يدل على اتصافه تعالى بهذه الصفات في الحال والمستقبل 
كاتصافه بها في الاضي » أي أنه تعالى لم يزل ا بهذه الصفات(*) 


تن م ابر 


ومن الآيات قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكره لصلاة الحدوف : ۶ ولا تهنواق 


(۱) جامع البيان ( ۳ / 5714 ) . 

(۲) تفسير ابن كثير ( ٠٠١ / ١‏ ) » وانظر روح المعاني للألوسي عند [ النساء : ١١‏ ] ( 5 ۲۲۹ وأنوار 
التتزیل للبيضاوي ( 7١54/1١‏ ). 

(۳) تفسير الرازي ( 9 / ۱۷۷ ) . 


. روح المعاني للألوسي ( 4 / ۲۲۹ ) » مسنداً هذا إلى الخليل وسيبويه‎ )٤( 


ابتغاء القوم إن تكوثوا تَألمُونَ فا ا ا حون دن 
O a‏ ([ 

هذا موضوع آحر غير موضوع الآيات السابقة وحتمه الله تعالى بنفس الاسمين ” العليم » 
وه الحكيم » 

يقول الإمام الطبري رحمه الله : ( 9 عليمًا ه عصاع خلقه » # حَكيمًا © في تدبيره 
وتقديره » ومن علمه أيها المؤمنون .مصالحكم ؛ عرفكم - عند حضو ركم صلاتکم وواحب 
فرض الله عليكم وأنتم مواقفوا عدوكم - ما يكون به وصولكم إلى أداء فرض الله علیکم » 
والسلامة من عدوكم » ومن حكمته بص ركم ما فيه تأیید کم وتوهين كيد عدوكم .. ). 

وقول ال از خلن E GEA‏ أي ال رکلنکم شما ولا یامر کی ولا ها کم 
لا ما هو عابنه سیب لصلاسکم ان دینگم ودنیاکم .. 6( . 

ويلاحظ هنا أيضاً ربط الفسرین هذه الخائمة مما قبلها » وهو موضوع یتعلق بعض 
أحكام الجهاد والصبر فيه » وهذا يدل على فائدة هذه الخاتمة وأن تلك الأحكام الأمرية 
مار تاضق اتف ال شرا وه و ا 
فهي صادرة عن علم واسع وحکمة بالغة . 

وإذا كانت الآيتان السابقتان دالتین على ارتباط آحکامه الأمرية بعلمه تعالى وحکمته 
وصدورها عنهما #دكدلك احكاته ی و ة منها 
قوله تعالى : فو وتلك شتا ءَاتيْتنهآ ابرهیممعلی و ترفع درجت من 
تَسَآءٌإنَ ربك حَكِيمعَلِيمٌ 6 [ الأنعام : ۸۳ ] . 

يقول الطبري رحمه الله : ( کیش ) في سياسته خلقه وتلقينه أنبياءه الححج على . 
آمهم المكذبة لهم » الحاحدة توحيد ربهم » وني غير ذلك من تدبيره » # علي © ما يؤول 
ا 
(۱) جامع البیان ( 5 / ۲۹6 - ۲۱۵ ) » وانظر تفسير ابن كثير ( ١‏ / 855 ) » وروح المعاني ره / ۱۳۸ )> 

وأنوار التنزيل للبيضاوي ( ١‏ / 5” ) . 


(۲) تفسير الرازي ( ۲۱/۱۱ ) . 
(۳) جامع البیان ( ۵ / ١55‏ ) » وانظر روح العاني ( ۷ / 3١9‏ ) . 


الأدلة النقلية = 


فتجده - رحمه الله - ربط ين هذین الاسین وبين ما سبقهما من التقدين » وهذا إثباك 
لحكمته تعال في کل تقدیراته » وتعلیل لأفعاله تعالى بالغایات والصام . 

ویقول الرازي على هذه على الآية : ( .. وأما معنی ‏ حکیمعليم 4 فالعنی أنه 
إنما يرفع درحات من يشاء .عقتضی الحكمة والعلم » لا موجب الشهوة وابحازفة » فان آفعال 
الله منزهة عن العيث والفساد والباطل )20 . ۱ 

والآيات الدالة على هذا النوع كثيرة حداً وكلام المفسرين فيها على هذا النوال » من 
ربط أوها بخاتمتها وتفسیرها عقتضی تعليل أفعاله تعالى بالحكم والمصالح والغايات الحميدة. 

بل وهذا ما فسرها به حتى من نفاة التعليل » كالرازي والبيضاوي كما مر معنا . 


وكذلك قرن الله تعال بين اسميه : العزيز » والحكيم » في ختام كثير من لیات 


هشال رو م او آله یه حَكيمٌ 4 [ البقرة 


(۱) تفسیر الرازي ( ۱۳ / ۵۱ ) » وانظر آنوار التتزیل للبيضاوي ( ۲۰۹/۱ ) . 
(۲) انظر على سبیل التمثیل : آية [ النساء : ۱۱۱ ] وانظر تفسیرها : تفسیر ابن كثير ( ۱ / 574 ) ۰ وروح العاني 
( ۱۶۲/۵ ). 
وآية [ الأنعام : ۱۲۸ ] وانظر تفسیرها : جامع البیان ( ۵ / ۳۶۳ ) » وروح العاني ( ۸ ۲۷ ) . 
وآية [ الأنعام : ۱۳۹ ] وانظر تفسیرها : جامع البيان ( ۵ / ۳۰ ) » وتفسیر ابن كثير ( ۲ / ۱۷۷۲ ) »© وروح 
العاني ( ۳٣/۸‏ ) . 
وآية [ يوسف : ٠١‏ ] وانظر تفسيرها : جامع البيان ( ۷ / ۳۰۸ ) » وتفسير ابن كثير ( ۲ / ٩۷۳‏ ) » وروح 
ا" ۰ ) » وتفسير الرازي ( ۱۸ / ۱۷۲ ) . وآيات كثيرة لا جال حصرها هنا . 
(۳) انظر تمثيلاً - من غير ما سيذكر - : - آية [ البقرة : ۲۰۹ ] وتفسيرها : جامع البيان ( ۲ / ۳۳۹ ) » ومعالم 
التنزيل ( 741/١‏ ) » وتفسير ابن كثير ( ۲۳۵/۱ ) » وروح المعاني ( ۲ / ٩۸‏ ) » وأنوار التنزیل 
.)١١8 /١١(١‏ 
- وآية [ آل عمران : ۱۲۰ ] وتفسيرها : جامع البيان ( ۳ ٤۲۹‏ ) » وابن كثير ( ۱۷۵/۱ ) ؛ وروح 
العا 177019 ) > وآنوار ازيل 104/13 
- وآية [ الأنفال : ۱۰ ع وتفسيرها جامع البیان ( ٩‏ / ۱۹۱ ) » وابن كثير ( ۳ / ۲۷۹ ) » وروح المعاني 
للألوسي ( ٠١١ / ٩‏ ) » وآية الأنفال هذه جعت ثلائة أنواع من آنواع التعليل في القرآن وهي قوله 8 لَّ 
شر # وهذا حال و وَلْمَطمَينَ # وهذا بلام كي » ثم ختمت ب( عریحکیط 4 . 


ا کیت اقا لكن لعل ما ذكر یکفی هنا إن شاء الله . 


الأدلة النقلية 

يقول الطبري رحمه الله : ( 4 عزیة # في سلطانه » لا عنعه مانع ما حل بكم من 
عقوبة لو أعنتكم .. ف حکي م4 في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه وتدبيره » 
لا يدحل أفعاله حلل ولا نقص ولا وهي ولا عيب » لأنه فعل ذي الحكمة الذي لا يجهل 
عواقب الأمون فیدعل تدبیره مذمة عاقبة » كما يدخل ذلك آفعال الخلى لهلهم بعواقب 
الأمور لسوء احتیارهم فيها ابتداءً )7 . 

ويقول الألوسي رحمه الله : « إن آله عزیژ 4 غالب على أمره لا يعجزه أمر من 
الأمور الي من جملتها إعانتكم » ۶ حَكِيمٌٌ 4 فاعل لأفعاله حسبما تقتضيه الحكمة وتتسع 
له الطاقة الى هي أساس التكليف » وهذه الجملة تذييل وتأكيد لما تقدم من حكم النفي 
والإئبات » أي ولو شاء لأعتتكم لكونه غالبا » لكنه لم يشأ لكونه حكيماً )2 . 

وقي کلام الأمامين رحمهما الله تقرير واضح للتعلیل في أفعاله تعالى ولدلالة أدلة هذا 
النوع على التعليل » حيث أن ربنا عز وجل بين أنه يستطيع فعل الإعنات لعزته » لكنه لم 
ها کل کت مرها سر لعا که بر متخاس تادرو اف اليو عسي 
والذي يازك للمصلحة والغاية الحميدة یکون فعله أيضا للغاية الحميدة والصاخ العامة . 

ومن الثیات هناك قوله تعال : إن ین كفروا ایتا موف تصلیهم تارا 
کی تضجت جلودهم بُدلتهم جُلُودًا ۳ داب ات آله كان 
عزیژّا حکیما % [ النساء : ٩7‏ ] . 

یقول الطبري رحمه الله في تفسیرها : ( يقول : إن الله لم يزل ۳ عغزیرّا # في انتقامه 
من انتقم منه من خلقه .. # حکیما 4 في تدبيره وقضائه )۲ . ۱ 

ویقول الألوسي : ( لإ ارك الله كان عزیژا # أي لم يزل منیعا » لا یدافع ولا يمانع 
... ف حکیما 4 في تدبيره وتقديره وتعذيب من يعذبه . 
(۱) جامع البيان ( ۲ / ۳۸۷ - ۳۸۸ ) » وانظر معام التنزيل للبغوي ( ٠٣۵ / ١‏ ) 


(۲) روح المعاني ( ۲ / ۱۱۷ ) » وانظر أنوار التنزيل للبيضاوي ( )١١9 / ١‏ . 
(۳) جامع البيان ( 4 ۱٤٩‏ - ۱4۷ ) . 


الأدلة النقلية 3 
والجملة تعليل لما قبلها من الاصلاء والتبديل » وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحكم مع 
ويقول الرازي : ( ... والمراد من العزيز : القادر الغالب » ومن الحكيم : الذي لا يفعل 

إلا الصواب » وذكرهما في هذا الموضع في غاية الحسن .. ويقع في القلب أنه كريم رحيم 


فکیف یلیق برته تعذیب هذا الشخص الضعیف إل هذا الحد العظیم ؟ فقيل : کما آنه 


رحیم فهو أيضاً حكيم » والحكمة تقتضي ذلك » فان نظام العام لا يبقى إلا بتهدید العصاة 
AS‏ شين رای یکرت NE‏ ون ERIN‏ الكذي ‏ قیی أن 
ذکر غاتيق الکلمتین هاهنا نی غاية ا ٩۲‏ . 

وق الحقيقة هذا کلام حکم یتضمن إثبات الحكم والعلل الحميدة في آفعاله تعالى » وأنه 
يراعي نظام العام والصواب » وهذا هو القصود هنا ويلاحظ ربطه بين هذين الاسمين وبين 
ما تقدمهما من معنی » بل حعل ذلك ق.غاية اسن . 

وق يفول كاقل تغل الراری لایر ,ها القرل میاه ع ل امستلام شون 
من نفس هذا الکلام ونحوه - بغض النظر عن قائله - إثبات العلل في آفعاله تعالى فعبارة : 
لا یفعل الا الصواب آو : مراعاة نظام العاغ وضو ذلك ما سبق أن کلامه تفیت هذا الامتره 
بل وهذا ما يفهم من کلامه هو » وذلك أنه حين تذکر مذهبه قي النفي والجبر » عند 
تفسيره لقوله تعالى : ل و عزیة حَكيمٌ 4 [ الأنفال: ۱۳ ] . 
قال في تفسيرها : ( فإ إن عَزِيك خیم أي قادر قاهر .. حكيم يفعل ما يفعله على 
وجه الاحکام والاتقان » أو ای للمصلحة والصواب » على احتلاف القولين في الجر 
والقدر ) (* . 

ولم يذكر هنا ما یرجحه هو ء لکن الهم بيانه هنا أنه حعل تفسیر « حکیم » من یفعل 
ESE‏ ای به هو کنیراً من الایات 
- وقد مر معنا بعض ذلك - فتفسیر الآيات بهذا إثبات للتعلیل إذاً وباعترافه هو . 
(۱) روح العاني ( ١‏ / ۰۰ ) » وانظر آنوار التنزیل للبيضاوي ( ۲۲۰/۱ ) . 


(۲) تفسیر الرازي ( ۱۰ /۱۰۹) . 


(۲) الرجع نفسه ( ۱5 ۱5۲ ) . 


الأدلة الا قلية 3 


والحاصل هنا أن النفاة كالرازي وغيره وافقوا الفسرین في تفسیر الایات مما يقتضي 
التعليل » فعلمت بهذا صراحة دلالة نصوص هذا النوع على إثبات التعليل » وأما نفيهم 
افق فد لته سكو تا NE E A OO‏ وريه ارو 
ذلك النفي . 


الأدلة الاقلية 3 

النوع الحادي عشر : جوابه سبحانه لمن سأل عن التخصیص والتمييز الواقع 
في أفعاله بانه لحكمة یعلمها هو سبحانه وان كان السائل لا یعلمها : 

هذا النوع من أعظم ما يدل على إثبات الحكمة والتعلیل في آفعاله تعالى » إذ أن هذا 
ابقوات لا یتاتی الا مع إثنات التعليل » فإن معنی هذه الاجابة : آن هتاك حكما و مضا 
لا تعلمو نها ویعلمها اه كان لاحلها هذا الامر او هثا اخلق:. 

فهو تعلیل لافعاله تعال بعلل حيدة لکن لا یعلمها على وجه التمام إلا الرب سبحانه 
e‏ 

ولعل استعراض بعض الآيات يوضح هذا أعظم توضيح ويقرره - إن شاء الله - . 

والآيات من هذا النوع عديدة » فمنها قوله تعالى للملائكة لما قالوا : © أَتَجَعَلُ فیها 


د كه و و 


من یفسد فيهنا ويسفك آلدماء ون تسبح مد وثقد قدس لك قال انى أ 


ما لآ تَعَلَمُونَ ‏ [ البقرة : ۳ 

فهم سألوه عن وجه الحكمة في خلق آدم الذي يكون من ذريته ما سيكون فأجابهم أنه 
يعلم ما لا يعلمونه » ومن ذلك وجوه الحكم في ذلك الخلق » وعلى هذا جمهور المفسرين . 

یقول ابن كير ره الّه موضحا سوال اللافكة هذا : ر راا هو سوال استعلام 
واستکشاف عن الحكمة في ذلك » یقولون : يا ربنا ما الحكمة في خلق هولاء مع أن منهم 
من يفسد في الأرض » ويسفك الدماء » فان كان المراد عبادتك ؛ فنحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك » أي نصلي لك - كما سيأتي - أي ولا يصدر منا شيء من ذلك » وهلا وقع 
الاقتصار علينا ؟ )”© . 

ويقول الألوسي رحمه الله : ( 8 قالوا أَتَجَعَلّ فيهنا من یفسد فيها ویَسفك 
آلدمَآءَ 4 استكشاف عن الحكمة الخفية وعما يزيل الشبهة وليس استفهاما عن نفس ابحعل 


)١(‏ تفسير ابن كثير ( ١‏ / 77 ) وانظر معالم التنزيل للبغوي ( ١‏ / 74 ) وقريب منه ما رجحه الطبري » جامع 
البيان ( ١45 / ١‏ ) » وانظر تفسير الرازي ( ۱۵4/۱ - ۱۵۵ ) وقد ذكر سبعة أوجه للمقصود بسوال 
الملائكة وهي تدور حول السؤال عن الحكمة من غير اعتراض منهم . 
وانظر أنوار التنزيل للبيضاوي ( ٠ / ١‏ ) » وانظر شفاء العليل ( ۲ / ۱۱۹ ) . 


الأدلة النقلية 
والاستخلاف لأنهم قد علموه قبل » فالمسئول عنه هو الجعل » ولكن لا باعتبار ذاته بل 
باعتبار حكمته ومزيل شبهته .. )”2 . 

فكان سؤاهم إذا عن تمييز وتخصيص واقعين » وهو جعل خليفة في الأرض من غير 
الملائكة » وإذا بالإحابة تأتي ببيانه أنه تعالى يعلم ما لا تعلمه الملائكة » ( أي إني أعلم من 
الصلحة الراححة في حلق هذا الصنف على المفاسد ال ذکرقوها ما لا تعلمون آنتم » فإني 
سأحعل فيهم الأنبياء » وأرسل فيهم الرسل » ویوحد منهم الصديقون والشهداء والصالحون» 
والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون » والخاشعون والحبون له تبارك 
وتعالى التبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم )۲۳ . 

ثم ذکر آثر؟ عن قتادة قال : « فإ انی أعلم ما لا تَعْلمُونَ © فکان في علم الله أنه 
سیکون من ذلك الخليفة آنبیاء ورسل وقوم صالحون وساکنوا الحنة ٠»‏ . 


(۱) روح العاني ( ۲۲۲/۱ ) . 
(۲) تفسیر ابن كثير ( ۱۰۷/۱) . وانظر معام التنزیل للبغوي ( ١‏ / ۷۹) » وروح العاني للالوسي ( ۲۲۷/۱ ). 
۳ 


وکل هولاء علی آن قوله تعالى : 9 نی أعلم ما لا تَعلمُونَ » حواب الاستفهام في توله 9 نجل 4 . 


| 


وهنا قول آخر لبعض الفسرین وهو ما مال إليه الطبري رحمه الله : ( ۱/ ۲3۱ ) آنها حواب ل ون نس 
تن وی ذل ل اكز فان اميك مالا ماو تفا اویش ولس ع كنا وت 
أنفسكم به » وهذا القول - والله أعلم - بنى على القول بأن إبليس من الملائكة وهو خلاف الصحيح كما هر 
معلوم » لصراحة حلاف ذلك في قوله تعالى : 8 الا اتليس كان مج 4 [ الكهف : ۵۰ ] وغير ذلك 
من الأدلة . 
ثم إن السوال فا هو في الاستفهام الذي في قوله 9 نج £ : ولا تكرن الإجابة عن الاستفهام والسؤال لا 
عن غيره ما يتضمنه الكلام . 

(۳) تفسير ابن كثير ( 1١١ / ١‏ ) » والأثر أخرجه ابن جرير بسند حسن في تفسيره ( 75٠ / ١‏ ) » وقي طبعة أحمد 
شاكر ( ۱ / ۷۹ ) ورحاله : 
* بشر بن معاذ العقدي » صدوق . تقريب التهذيب لابن حجر ( ۷۰۲) . 
* يزيد بن ژریع البصري » نقة ثبت . التقریب ( ۷۷۱۳) . 
* سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري » ثقة حافظ كثير التدلیس واختلط » لکنه من آثبت الناس في قتادة . 


التقریب ( ۲۳۹۵ ) . 
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فکانت (جابته لحم بأنه یعلم من وجوه الحكم والمصالح ما لا یعلمونه هم » ( ولو كان 
فعله برد عن الحكم والغايات والمصالح لكان الملائكة أعلم به إن سألوا هذا السؤال » وم 
يصح جوابهم بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من الحكم والمصلحة الي في حلق هذه الخليقة » 
وهذا کان سواللم [نما وقع عن وجه الحكمة » ل يكن اعتراضاً على الرب تحال + ولو قدر 
آنه علی وجه الاعتراض فهو دلیل علی علمهم أنه لا یفعل شيا الا حکمة ‏ فلما رآوا أن 
حلق هذا الخليفة مناف للحکمة في الظاهر سألوه عن ذلك )۲ . 

فربطه تعالى الاجابة هنا بالعلم » من صرح الأدلة على التعلیل ‏ إذ لو لم تكن آفعاله 
معللة » فلا ترجع الا إلى حض المشيئة لما كان هذا جوابا هم » بل لاعادها فقط إلى المشيئة 
وسكت » أو بين أن أفعاله لا تعلل أو نحو ذلك . 

ومن الأدلة هنا أيضاً قوله تعالى + کیب عم اقتال وهو کره كم وَعَسَىَ 
ن تکطوا شیک و فك لع VT TA‏ 
وا تعلمورت 4 [ البقرة : ۲۱۰ ]۲ . 

هذه الاية في الأمر بالقتال من أهم آیات هذا النوع رغم عدم ورود سوال عن احکمة 
لکن ظاهرها يحمل إحابة عظيمة لعلها على ما ورد في قلوب الناس من تساولات حول هذا 
المأمور به رغم كراهة النفوس له » والّه تعالى یعلم ما في الصدور فحاء بهذا البيان العظیم 
الذي بين فيه تعالى أن الناس لا يعلمون ما هو خير لهم بل قد يكرهونه ويحبون ما كان شرا 
ثم ربط الله تعالى الأمر بعلمه التام فقال ل وله يَعّلم وَأَنشْرٌ لا تخلمورت 4 يقول 
الطبري رحمه الله تعال في تفسيره لهذه الآية : ( والله يعلم ماهو خير لكم ما هو شر لکم 
فلا تكرهوا ما كتبت عليكم من جهاد عدوكم وقتال من أمرتكم بقتاله » فإني أعلم أن 
قتالكم إياهم هو خير لكم في عاحلکم ومعادكم › وترككم قتالهم شر لكم › وأنتم لا 
تعلمون من ذلك ما أعلم ) 7" . 


)١(‏ شفاء العليل ( ۲ / ۱۱۹ ) » وانظر العواصم والقواصم لابن الوزير ( 5 / ١49‏ ) » وإيثار الحق على الخلق له 
5 

(۲) جامع البيان ( ۲ / ۲۵۸ - ۳9۹ ) » وانظر تفسير ابن كثير ( ۲۳۹/۱ )» وروح العاني ( ۲ / ۰۱۰۷ 
وأنوار التتزیل ( ١‏ / ۱۱۷) . 


۱ 


الأدلة النقلية 2 

وقد ذکر البيضاوي أن هذه الاية الة علی آن الاق ام تتبع الصاط الراححة وان م 
وق ی( 

فربطت هذه الاية بين الأمر الإلهي هذا ومصلحته والخير الناشيء عنه » وبين نفي علم 
البشر له مع تمام علمه تعالی له » وهذا إثبات واضح لتعلیل فعله تعال بالحكم والمصالح وان 
كان آکتره ما لا یعلمه الا هو تعال . ۱ 

وق الية دلیل آیضا علی سعة حکمته فال وخفاء آکثر تفاصیلها عن خلقه ‏ وآنه 
علی هذا لا بازم آن یعرف الق اشکمة من کل شیء » فضلا عن عار طریقا للتسلیم أن 
هذا الباب » بل الواحب التسلیم له تعالى ولحكمته سواء عرفناها أو ۸ نعرفها . 

ونا ارات هاش مان قد متا روآ بالق تخل 


ال آلحرام إن سَاءَ الله ءامن محلقین ومقصرين ل 0 


فعَلم مَالمَ لوا فَجَعَلَ من دون الك فتحا فرب 4 [ الفح FNS‏ 

یعلل الله تعالى عدم تحقق رؤيا البي يي بدحول مكة عام الحديبية بأنه علم ما لم یعلمه 
المسلمون من الحكمة والمصلحة في ذلك » فأجاب بذلك على التساؤلات الى وقعت من 
بعضهم في منعهم من قتال أهل مكة ذلك العام . 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيره للآية ( .. فعلم الله حل ثناؤه ما لم تعلموا وذلك 
علمه تعالى ذکره.عا في مكة من الرحال والنساء المؤمنين » الذين لم يعلمهم المؤمنون » ولو 
دحلوها في ذلك العام لوطؤوهم بالخيل والرحل » فأصابتهم منهم معرة بغير علم » فردهم 
من كةن كل ذلك ` 

ثم ساق بسنده إلى ابن زید" قوله ( رده لمكان من بين أظهرهم من المؤمنين 


(۱) انظر أنوار التنزيل ( ١‏ / ۱۱۷). 

(۲) جامع البيان ( ۱۱ / ۳۹۷ ) . 

(۳) أسامة بن زید آبو زيد الليثي مولاهم المدني » كان من أهل الحديث » أخرج له آصحاب السنن » ومسلم في 
التابعات » ووثقه يحيى بن معين وغيره » توفي ( ١57‏ ه ) . انظر : التاريخ الکبیر للبخاري ( ۲ ۲۰ )۰ 
الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ( ۲ / ١84‏ ) ۰ سير أعلام اللبلاء للذهبي ( ٦‏ / 757 ) . 


الأدلة الا قلية 3 
والومنات » وأخخره لیدخل الله في رحمته من يشاء من يريد أن يهديه )۲۳ . 

ویقرل ايفوي وه ال : ( 2 9 تََافون فغلم كرك مل 4 آن الصلاح کان 
في الصلح وتأخمير الدصول » وهو قوله تعالى : [ لول رجال مور ونساه 
منت 6 [ الفتح : ۲۰ ]۳6 . 

والکلام على هذه الاية نفس الکلام على الآيتين السابقتین » فانه تعالى علل تقدیره 
للصلح وعدم إذنه بالقتال بعلمه ما لم یعلمه السلمون من الحكم والصاخ العظيمة › 
و و ی ی 

ومن الآيات قوله تعال  :‏ واذا جاعتهم ءاه قالواً أن نقمن ختی ؤت مغل 


۹ 


للم یت E‏ ۶ . فحال هؤلاء 
أنهم يسألون الله تعالى أن يكون لهم شيء من النبوة والرسالة ( فأحابهم بأن حکمته وعلمه 
يأبى أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غير أهلها . 

ولو كان الأ ونه اك حض الشيعة لم يكن هذا جواب » بل كان الجواب إن أفعاله 
لا تعلل » وهو يرجح مثلاً على مثل بغير مرحح والأمر عائد إلى بحرد القدرة كما يقوله 
ارون غ 


۳ 0 


ما آوتی ر لد ۳ 


(۱) انظر جامع البيان ( ۱۱ / ۳۹۸ ) وسنده صحیح » ورجاله : 
* يونس بن عبد الأعلى الصدق » ثقة . التقریب ( ۷۹۰۷) . 
* عبد الله بن وهب الصري » ثقة حافظ عابد ۰ التقریب ( ۲۹۹۶ ) . 

(۲) معا التتزیل ( ۷ / ۳۲۳ ) » وانظر تفسیر ابن كثير ( 4 / ۲۰۵ ) » وتفسیر الرازي ( ۲۸ / ٩۱‏ ) ۰ وانظر 
تفسیره للآية [ ۲۶ ] من نفس السورة ( ۲۸ / ۸۵ ) وانظر آنوار التنزیل ( ۲ / ۱۲ ) . 

(۳) شفاء العلیل ( ۲ / ١١5‏ ) وراحع في تفسیر الآية : جامع البيان ( د / ۳۳5 ) » ومعالم التتزیل ( ۳ / 185 ) ؛ 
وتفسير ابن كثير ( ۲ / ١15‏ ) ۰ وانظر شفاء العليل ( ۲ / ١١5‏ ) . 


الأدلة النقلية دوس 

النوع الثاني عشر : جوابه لمن سأل عن التخصيص والتمييز الواقع ضي 
أفعاله تعالى ببيان وجه الحكمة فيها : 

هذا النوع من أصرح الأنواع على إثبات الحكمة في أفعاله تعالى » وأن أفعاله تعالى 
معللة باشکم والمصالح الحميدة . 

فان آحاد هذا النوع من الأدلة يقوم على سؤال عن الحكمة وحواب يبينها » فعلیه فلا 
حتمل فيه الا إثبات علة حميدة مقصودة بذلك الفعل ومتقضية له » فلا يحتمل بدا أن یفهم 
جرد الترتب الذي یکون رد اقتران لا تلازم فيه بين الائنین كما یقول النفاة . 

فکما أن الجواب دلیل على إثبات الحكمة » فكذلك ورود السوال هنا فانه يفيد 
التصريح بإثبات القصد والاقتضاء » وأن الفاعل أراد وقصد تلك الحكمة والعلة والغاية بهذا 
الفعل » وهذا هو التعليل الذي يثبته أهل السنة والجماعة . 

ومن الأدلة هنا : 


قوله تعالى + 8 وَمَاجَعَلنَا القبله الب كنت عَلَيْهَآ 


1 
عا 
0 
9 
0 
عه 


ا 


ميكل یتقلب ع كفت 4 [ لبقرة : ۱4۳ ]۰ 


هذا البيان جاء بعد ذکر التساولات من سفهاء الناس وقد آشار الله تعال إليها قي الآية 
لسابقة بهذه الآية بقوله لس مق قول ألسفَهاء من آلناس ما وَلَِّهُمْ عن قبلتهم التی 
0 

فبعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة » تواردت شبهات أهل الكفر 
وأهل النفاق حول هذا التحويل » فبين الله تعالى أن المشرق والمغرب له وأن كل شيء 
,عشيئته سبحانه وتعالى ثم ذكر حكمة عظيمة من ذلك التحويل » وهي المذكورة في هذه 
الآية الق يستدل بها هنا . 

فقوله تعالى : 9# وما جع آلقبلة یی كنتَعَلَيَهآ إل تَعْلْمَّ 4 الآية » أي وما 
جعلنا صرفك عن القبلة ال كنت عليها وتحويلك إلى غيرها إلا ابتلاء وامتحانا" . 


(۱) انظر في تفسير الآيات : جامع البيان ( ۲ / ١١ - ١4‏ ) » ومعال التنزيل ( ٠١۸ / ١‏ ) » وتفسير ابن كثير 
( ۱ / ۱۷۹ - ۱۸۲ )ء وأنوار التنزيل ( 0٩۲-٩۱ / ١‏ . 


الأدلة النقلية 09 

يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه : ( فإ إل للم 4 الآية » لنميز أهل اليقسين من 
آهل الخترك واد 

ويقول قتادة : ( كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص .. - ثم ذكر ما قاله الناس ثم قال - : 
وقد يبتلي الله العباد.عا شاء من أمره الأمر بعد الأمر » ليعلم من يطيعه من يعصيه .. ٩۲)‏ . 

فبین ال تعال احکمة من تحویل القبلة وهو أنه للابتلاء والتمحیص ‏ وهذا ديل علی 
تعلیل أفعاله تعالى » إذ أنه قصد الابتلاء والتمحیص بهذا الأمر بتحویل القبلة . 

وبحيء السوال المذكور قبله فإ ما وم عن قبلتهم ) والتضمن السوال عن العلة 
واشکمة ثم يق هلا ابلواب » اوس ف الالال على (ثبات التعلیل فى آفعاله عز وحل » 
وعلی [ثبات الارادة والقصد هذا بهذا . ۱ 


أ 


ولا يعن أن هذه الحكمة المذكورة هي الحكمة الوحيدة من هذا الأمر بل قد یکون 
هناك حكم آحری عظيمة وتكون هذه الحكمة المذكورة هنا المقصود الأول بهذا الأمر . 


aes‏ لباب قله تعال : ون همقل هى 
مَوَقِيتُ لاس ولج ویس لژ یال تأتوا یوت من ظهورها ولكن امن 
کی ون یوت ناویا وف له للع شق حورت 4 یره 
68 ]. 

قال قتادة : ( سألوا ني الله ئل عن و م حعلت هذه الأهلة ؟ فأنزل الله فيها 
ما تسمعون فا هى مَوَاقِيتَ للتاس ‏ فجعلها لصوم السلمین ولافطارهم » ولمناسكهم 


وحجهم 4 ولعدة نسائهم ول دينهم في أشياء » والله أعلم .ما یصلح حلقه ۰۰ 1 . 


(۱) أخرحه الطبري في تفسيره ( ۲ / ١١‏ ) » ورجاله : 
* محمد بن المثنى العنزي » ثقة ثبت . التقريب ( 5755 ) : أما بقية السند فقد تقدم الكلام عليه ( ص ۳ ) . 
(۲) أخرجه الطبري فی تفسيره ( 7 / ١4‏ ) » وسنده حسن » وقد تقدم الكلام عليه وعلى سنده ص ( ۳۷) » 
هامش ( ۳ ) من هذا البحث . ش 
(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۲ / ۱۹۱ ) » وسنده حسن » وقد تقدم الكلام على رجاله ص ( ۳۷١‏ ) » هامش 


( ۳ ) من هذا البحث . 


الأدلة النقلية A‏ 

ويقول الطبري رحمه الله بعد ذكره لهذا الأثر وأحرى تقاربه ( فتأويل الآية - إذ كان 
الأمر على ما ذكرنا عمن ذكرنا عنه قوله في ذلك : يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها 
ومیرارها وتمامها واستوائها » وتغير أحوالها بزيادة ونقصان وحاق واستسرار » وما العنی 
الذي حالف بينه وبين الشمس الى هي دائمة أبداً على حال واحدة ‏ لا تتغير بزيادة 
ولا نقصان ؟ فقل يا محمد : حالف بين ذلك ربكم لتصييره الأهلة .. مواقيت لكم ولغيركم 
من بن آدم في معايشهم » ترقبون بزيادتها ونقصانها ومحاقها واستسرارها وإهلالكم إياها » 
أوقات حل ديونكم » وانقضاء مدة (حارة من استأحرتموه » وتصرم عدة نسائكم » ووقت 
صومكم وإفطاركم » فجعلها مواقيت للناس ٩۳)‏ . 

وكل المفسرين على هذا » وأن هذا الجواب إنما هو في بيان وجه الحكمة من هذا 
الاحتلاف وقد حاء بعد سؤال واضح عن العلة الغائية فيه » وهذا تعليل بين لوحود هذا 
الاحتلاف في الأهلة » ولو ل يكن تعليل لما كان هذا حواباً وإنما كان بذكر جرد المشيئة أو 
القدرة غير المرححة ونحو ذلك . 

ولا عکی آن یکون الامر برد اقتزان وذلك لوحود سوال ثم حواب بعدها فیکون نصا 
على الارادة والقصد لتلك الغاية والعلة بهذا الفعل . 

ومن صرح الأدلة هنا ما ورد في قصة ني الله موسی والخضر علیهما وعلی نبینا الصلاة 
والسلام » فانها من عظم ما يدل على التعلیل في أفعاله تعالى » وعلی ما یتضمنه من قواعد 
فا 


رام حامع البیان ( ۲ / ۱۹۲ ) » وانظر معام التنزيل للبغوي ( ۲۱۱/۱ )۰ وتفسیر ابن كثير ( ۰۲۱۶/۱ 
وروح العاني ( ۲ / ۷١‏ ) » وانظر تفسير الرازي ( ۵ / ٠١‏ ) » وقد سأل في هذا الوضع سؤالاً مفاده لم 
حصص الفاعل الختار القمر دون الشمس بهذا الاختلاف » وذكر قولين » أحدهما لنفاة التعليل والآحر للمثبتة 
ولم يصرح بالترجيح لكن الذي يفهم من كلامه ميله إلى المعللين إذ ذكر حكماً من ذلك التخصيص واستمر في 
ذكرها مفصلاً في ذلك » وأكد الكلام فيه في تفسيره لبقية الآية ونما قاله : ( .. انه قد ثبت بالدلائل أن للعالم 
مانا ارا حکیماً »قت آن لكي لا یفعل الا الصواب البري عن العبت والسفه ؛ ومتی عرفتا ذلك » 
وعرفتا أن اختلاف أحوال القمر في النور من فعله ؛ علمنا أن فيه حكمة ومصلحة » وذلك لأن علمنا بهذا 
الحكيم الذي لا یفعل الا الحكمة یفیدنا القطع بأن فيه حکمة .. ) ( 5 / ۱۰۸ ) . 
وانظر أنوار التنزيل للبيضاوي ( ٠١۸/١‏ ) . 

(۲) لذلك ركز عليها كثيراً ابن الوزير رحمه الله » انظر مثلاً العواصم والقواصم ( / ۱۵۰ )4 و( / ۱۸۵ ۲۹۸ ) 
وإيثار الحق على الخلق ( ص ۰۱۹۳ ۳4۶ ) ومواضع غيرها . 


الأدلة النقلية 60 

وبداية القصة هي كما آخبر نبينا يِه قال : « بينما موسى في ملأ من بي إسرائيل » 
جاءه رجحل فقال : هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى : لا » فأوحى الله إلى موسى : بلى 
غ و سوم ال 

ثم كانت القصة ومدارها أن الخضر فعل أفعالا اشتبهت على موسى عليه السلام 
حكمتها فأنكرها رغم وعده بالصبر » وهذا كله ليعلم أن الخضر أعلم منه » وأن علمهما 
لا يساوي شيعا أمام علم الله تعالى . 

فموسى عليه السلام يعلم أن اضر أعلم منه في تلك المسائل وأنه يتصرف بأمر الله 
تعالى فيها » ومع ذلك أنكر حرقه للسفينة رغم ركوبهما فيها » وقتله الصبي » وبناءه 
الحائط رغم عدم کرام أهل القرية هما . 

ولو كان یعلم أنه لا حكمة ولا تعلیل لما اعترض هذا الاعتراض > وذا آنکر رغم آنه 

ثم نحد أن الخضر لم يكن حوابه : أنه فعل ما فعل بحسب المشيئة فقط » بل بين وحه 
الحكمة في كل فعل من أفعاله » كما قال تعال حاكيا قوله ‏ أمّا أَلِسّفِيئَةُ کات 
رو رات سف واه مد ري لاطي درام هی كرد رات 7 م ۲ 
لمَسَّكِينَ يَعَمَلُونَ فى آلبحر فاردت أنّ آعیبها وَكَانَ راهم ملك یأخذ كل 
ی فى و ون م رمه واھ مسرا کرو وو عم اماه الدع ع ور اشير 
سفيئة غصنبا © وآما العلم فکان أبواه مزمتتن فخشینا أن یرزهقهما طغینا 
ا کپ پم گم ورس ۶ ود ور ما تحص ول رج مر زر و در رك 
کف را @ فارذتا أن يبدلهما رهما حيرا مته رَحوةٌ وأقرب رجا وچ وا 
فا الو قا وا الج و ا ا روو ا ا ام ب لون د باز راي ام اجيج داو سے وو ا راط ر اجا عا او اه 
الجدار فَكانّ لعللمین يَتيمَيّن فى المديئة وکان نخته, کنر لهما وڪان آبوهما 


02 شا ا و ۳ 7 ۳ ج 
2 ۳3 نگ ما مر 4 ۶ مه ی ام 2 ۳ م2 ۶ م جد ل م از ی ی لس 
صللحا فأراد ربك أن یبلعا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة مّن رَبك وما 


دع روو 2 3 ی ۶ ر 

فَعَلتَهء عنّ أمَرى ذالك تأویل ما لمتسطم عليه صبرًا © [ الكهف : ۷۹ - ۸۲ ] 
فخرقه السفينة كان لأجل الملك الظا م » وقتله الصبي لكي يبدل الله أهله خيراً منه إذ طبع 
كافراً » وبناءه احائط لیسلم ما تحته من مال الیتیمین(* ۰ وأي دلیل صرح على التعلیل من 


۱ . )۱۱۹( سبق تخریجه » انظر ص‎ )١( 

(۲) راحع تفسیر الآيات الق فيها هذه القصة [ الکهف : ۰۰ - ۸۲ ] في جامع البيان : ( 8 / 737 وما بعدها ) › 
ومعالم التنزيل ( ه / ۱۹۰ وما بعدها ) » وتفسير ابن كثير ( ۹4/۳ وما بعدها) » وروح العاني 
۳۳۰/۱۵۱ وما بعدها ) » وانظر أنوار التنزيل ( ۲ / ٠۱١‏ - ۲۱) . 


الأدلة الا قلية 23 
هذا » ونحن نعلم أنه ما تصرف في قصته هذه إلا بحسب ما علمه الله تعالى » أو لم يقل 
عتقاره میم لخدب ۱6 فعلته پویجوه (شکنة من تلان الافعال من فعلیم ال تحال لدم تنم 


سر مقر گر 


تصرفه مسب ذلكك العلم من آمر ال مال له آیضاً کما قال ن نهاية القصة لا وما عليه 
ف ری [ الکهف : ۸۲ ۰۲ ثم نحد موسی عله السلام م باکر اپوت ما قاله 
الخضر عليه السلام . 

یقول ابن الوزیر رحمه الله في أثناء ذکره لبعض الأدلة على التعلیل : ( وأوضح من هذا 
كلك نما ی موس ای غ عرفا على ا ل ا 
تعالى على الصا والغايات المحمودة » ولولا اعتقادهما لذلك ما استنكر موسی» ولا آحاب 
الفضر بوجوه الحكمة الراجعة إلى الصا ولا قنع موسى بذلك الجواب )”2 . 

وهذه القصة تدل على أمر مهم متعلق بالتعليل والحكمة » وهو وجوب التسليم التام 
لحكمة الله تعالى في خلقه وأمره » وخاصة فيما حفیت علينا حكمته » فهي تدل على أن 
الحكمة من تمام علم الله تعالى فهي من أدقه وأحفاه » فمدار القصة حول علم الله تعالى كما 
في سببها » ثم كان علم الخضر فيها متعلق بالعلم ببعض وجوه الحكم » فعليه فكما لا عکن 
للخلق الإحاطة بعلمه تعالى فمن باب أولى أنه لا عکنهم الإحاطة بأدقه وأخفاه » فوجب 
التسليم » ثم أيضاً إن عدم العلم لا يع العلم بالعدم » فهذا نبي الله تعالى موسى لم يعلم 
تلك الوجوه ولم يكن ذلك علما بانتفائها » إذ بين الله تعالى وجود وجوه عظيمة للحكمة 
في تلك الأفعال . 


. ) ١١9 الحديث سبق تخريجه ( ص‎ )١( 
. ) ۲۹۸ / ۷ ( إيثار الحق ص ۱۹۳ ) » وانظره ( ص 545 ) » والعواصم والقواصم‎ )۲( 


الأدلة النقلية CRE‏ 


النوع الثالث عشر : إنكاره تعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغابة 
ولا الحكمة ونفیه لذلك° : ۱ 

هذا النوع من أعظم الانواع وأصرحها دلالة على إثبات التعلیل في آفعاله تعالى وآنها 
على مقتضی الحكمة القصودة الطلوبة بالفعل » ولو لم یذکر إلا دلة هذا النوع لکفت في 
هذا . ۱ 

وهي آیات تنفي عنه تعالى الباطل واللعب والعبث » وهي نواقض الحكمة » ونفي 
النقيض یثبت الاخر كما هو معلوم . ۱ ۱ 

فمن أدلة هذا النوع ما دلت على نفی الباطل عنه » کقوله تعال عن أولي الألباب 
$ ویتتکرون في خلق آلسمَوّت وَالْأَرَض رکتا ما خلت هذا بطلا سُبَحَمَكَ 
فَقَنَاعَدَابٌ آلتار ‏ [ آل عمران : ۱ 

یقول الطبري رحمه الله في تفسيرها ( وقوله ا ما خلت هذا بتطلا ‏ بقول : م 
كل هذا الق عبثا ولا لعباً . وم تخلقه لا لأمر عظیم وعقاب وحاسبة وحازاة ۰ . 

ول ایازم رنه الم زور الم شا ی انیا مر که با تایه 
کم عظيمة من جملتها آن یکون مهدا لوحود الانسان وسببا لعاشه ‏ ودلیلا ینله علی 
معرفتك ویحثه على طاعتك .. « سبحانك " تنزیها لك من العبث وخلق الباطل .ی ۳ . 

فالباطل النفي هنا : ما لا حكمة فيه“ 

فالاية - إذا - تتفي وبوضوح آن یکون الله تعالی قد خلق الخلق بلا حکمة » وتنزهه 


أ 


تعالى عن فعل ذلك » إذ الكمال أن تكون أفعاله تعالى کم عظيمة مقصودة » وغايات 


(۱) انظر شفاء العليل ( 7 / ۱۰۸ ) » ومفتاح دار السعادة ( 418/7 - 3۰۰ ) » وانظر جواب أهل العلم 
والاعان لابن تيمية ( 2 »)١‏ وهو ضمن مجموع الفتاوى ( ۱۷ / ١04-١109‏ ). 

(۲) جامع البيان ( ۳ / ١5د‏ ) » وانظر معالم التنزيل ( ۲ / ١517‏ ) › وتفسیر ابن کثیر ( ۱ 4۱5 )2 وروح 
العاني للألوسي ( > / ۱۰۰ ) » وفتح القدیر للشوكاني ( ١‏ / ١١ء٤‏ ) . ۱ 

(۳) آنوار التتزیل (۱/ ۱۹۵ - ۱۹١‏ ) . 

(4) وانظر أيضاً : زاد السیر لابن الجوزي ( ۱۲۵/۷ ) ٠‏ آنوار التنزيل ( ۲ / 7١١‏ ) ۰ وروح المعاني 
(۲۳ / ۱۸۸ ) . وانظر تفسیرهم للاية التالية عند الصفحات الذ کورة . 


الأدلة النقلية 3 
جرا مایب با کش ها اوه موق عليه مال انعر لسع آن عکوق 
1 5 م2 اف تال ر س خر روط کے ی ا ر و ر 
ومثل هذه الآية قوله تعالى : 35 ومّا خَلقَنَا السّمَاءَ والارض وما بیتهما بلطلا 


فنزه الله تعالى فعله عن الباطل » الذي لا حكمة فيه » وَإِنما حلق حلقه لحكمة عظيمة » 
وم يظن ذلك - الذي نزه عنه ربنا تعالى - إلا الذين كفروا » الذين هم أصحاب النار . 
فهذه الآية مقابلة للسابقة في ذكر أصحاب القولين » فاية آل عمران ذكرت الفريق 
اف كاه قال واه سال ال حو رکه ماده الآ فد کر 
الفریق الظان بالله تعالى ما لا يليق من أنه قد يفعل لا لحكمة » وذلك بظن ما يستلزمه » من 
نفي عبادته تعالى وحده » أو إنكار البععث » أو نحو ذلك . 
فالا الطبريي رحمه ال نی بیان قوله ال  :‏ كعد دی كقزر 4 : «یقول 
أي ظن أن خلقنا ذلك باطلاً ولعباً » ظن الذين کفروا بالله » فلم یوحدوه » ولم یعرفوا 
عله وأئه لا ينيني آن بعبت فییقنوا بذللک انه لاهج حا بط ٩۳‏ . 
ویقول الش وکانی() - رحمه الله - ف بيانها : ( أي مظنونهم » فانهم یظنون أن هذه 
الأشياء » حلقت لا لغرض » ويقولون أنه لا قيامة ولا بعث ولا حساب » وذلك يستلزم أن 
يكون حلق هذه المخلوقات باطلاً )© . 


(۱) جامع البيان ( ٠١‏ / 75ت ) » وانظر تفسير الآية : المرجع نفسه والصفحة » ومعالم التنزيل ( 7 / ۸۷ ) > 
وتفسير ابن كثير ( 4 / ۳۶۰) وروح العاني ( ۲۳ / ۱۸۸ ) . 

(۲) الشوكاني : هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني » ولد في شوكان باليمن سنة ( ۱۱۷۳ ه ) ؛ ولي 
الدعوة السلفية بنجد مراسلات » وصنف الكثير » من أشهرها : « فتح القدير » تفسير مطبوع » « نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار » مطبوع » « إرشاد الفحول » في أصول الفقه » مطبوع » ” الدر النضيد في حلاص كلمة 
التوحيد » مطبوع » وغيرها كثير » توفي سنة ( ۰ ه) رحمه الله تعانى . انظر : البدر الطالع,عحاسن من 
بعد القرن السابع للشوكاني نفسه ( سيرة ذاتية ) ( ۲ / 5١4‏ ) » الأعلام للز ركلي ( ٦‏ / ۲۹۸ ) . 

(۳) فتح القدير ( 4 ٤۳١‏ ) . 


الأدلة النقلية A‏ 


وعلى هذا فإثبات الحكمة في أفعاله تعالى اعتقاد المؤمنين الذين هم أولو الألباب » 
وحلاف ذلك هو ظن الذين كفروا » وعليه فيجب إثبات الأول » وتنزيه الرب عز وجل 
عن الثاني . 

وقد تذكر الرازي مذهبه عند تفسيره للآية الأولى - آية آل عمران - فحاول أن 
یضمف الاحتجاج بها علی التعلیل ؛ وذلك بقوله لق بیان معتی ۶ بلط EE‏ 
جوز آن یکون الراد : ربنا ما حلقت هذا روا فاسد اند كيج ب ا ع 
وقوله 3 سْبَحتتَاک 46 معناه : إنك وإن علقت السموات والأرض صلبة شديدة باقية 
منزه عن الاحتیاج إليه والانتفاع به » فیکون قوله 8 سبَّحَلتَكَ 46 معناه هذا .. )27 . 

فقسر الباطل هنا بأنه الرحو الفاسد » وذلك هربا من القول بالتعلیل » ثم فسبر ف: هذا 
الوضع أيضاً قوله تعالى : 9 سْبَحتَا 46 ما يوافق تفسیره دل بط 4 لکننا نحده بعد 
قليل وعندما وصل إلى تفسير قوله ‏ سبح © بنسی ما فسرها به آنفاً ویقول فيها : 

( هذا إقرار بعجز العقول عن الاحاطة بآثار حکمة الله في علق السموات والأرض » يعى : 
أن الخلق إذا تفكروا في هذه الأحسام العظيمة لم يعرفوا فيها إلا هذا القدر وهو أن خالقها » . 
ما خلقها باطلاً » بل علقها کم عجيبة وأسرار عظيمة » وان كانت العقول قاصرة عن 
معرفتها )27 . 

وهذا الکلام رد واضح عليه » ومبطل نا قاله في التفسير السابق » فهو اثبات واضح 
للحكمة » واحتجاج بالاية على ذلك » ورجوع إلى العنی الذي فسر به جمهور الفسرین 
« الباطل » » وأولى ما يفسر به كلام الله هو نفس كلامه تعالى » فقد بينت الآية الأحرى أن 
الذين كفروا ظنوا هذا الباطل » وهم لم يظنوا أن خلق السموات والأرض رحوا فاسدا 
فعلم أن هذا الباطل الذي ظنوه هو نفي الحكمة كما قال المفسرون . 

وهو نفسه فسر الآية الثانية - آية ص - .ما يوافق تفسير المفسرين فا مع جعله إياها 
في معنى الأول" . 

(۱) تفسير الرازي ( 9 / ١١15‏ ) . 


3( المرجع نشسه والصفحة 1 


(۳) انظر المرحع نفسه ( ۱۷۵/۲۰ - ۱۷١‏ ) . 


الأدلة الا قلية 3 


و کذلك + فان ما سیأتی من الایات الدالة على تنزیهه تعال عن اللعب والعبست تفسر 


الباطل المذكور هنا 
ومن أدلة هذا النوع » النصوص المنزهة له تعالى عن اللعب كما قال تعالى : 


8 وما اقتا آلسَمَاءَ والارض وما بيََهْمَّا للعبينَ © [ الأنبياء : E‏ 


واللعب المنفي هنا - كما قال المفسرون - هو العبت والباطل » يقول قتادة رحمه الله 
OE ENE AST ENES‏ 

ويقول الألوسي رحمه الله : ( ... وحاصله : ما خلقنا ذلك خالياً عن الحكم والمصالح » 
إلا أنه عبر عن ذلك باللعب .. لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي عن الحكمة 
بتصويره بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عنه سبحانه » وهذا الكلام على ما 
قيل ؛ إشارة إجمالية إلى ا بي آدم مؤسس على قواعد الحكمة البالغة › 
المستتبعة للغايات الجليلة .. ° 


ومثل هذه الآية قوله تعالى : 9 وا خلقنا لسوت والارض ومَا بَيَنَهُمَا لعبین 


© ما خلقد © ما خلقتهما إل الح 7 لك مت رهم هم لا یحلمون 0 [ الدحان : ۳۸ - 
۹ ] وهاتان الایتان دالتان على إثبات أنه تعالى یفعل لغاية حيدة مقصودة إذ هذا فعل 
الجاد الذي فعله حق لا لعب . 


ومن أدلة هذا النوع تنزیهه تعالى لأفعاله عن العبت » كما قال تعال  :‏ آفحسبتم 


و 


تما حلقتکم عَبَنا وأتکم الیتا ۷ : ترجعون # [ الومنون : ١١5‏ ] يقول البغوي 
رحمه الله : ( 8 أَفَحَسِبَتْ م نما خُلقَتدکم عَبَئنَا 4 لعباً وباطلاً لا لحكمة وهو نصب 


كي 


(۱) اقفر كرووة اتظيري ل ES‏ يده وهو تكن ع روك تدم :کلام علیه م انظر من EE‏ 

(۲) روح العاني ( ۱۷ / ۱۸ )۰ وانظر في تفسیرها آیضا : حامع البيان ( ١١ / ٩‏ )» ومعالم التنزيل ره / ۳۱۲ 
وتفسیر ابن كتير ۱۷۰/۳ )» وتقسی الرازي ( ۲۲ / OY‏ ماران ۲ 1 30) . 

(۳) انظر في تفسيرها : جامع البيان ( ۱۱ / ۲۶۲ ) » ومعالم التتزیل ( ۲ / ۳۸١‏ ) » وفتح القدیر ( ٤‏ / 9۷۸ )ع 
وروح العاني ( ۲۵ ۱۳۰) . 

(5) وانظر رسالة القنوت لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل - (۱ / 7٠١‏ ) . 


الأدلة الا قلية 3 


عقاب .. وإنما خلقتم للعبادة )27 . 

والاية دلیل على إثبات التعلیل في آفعاله تعالى على القولین » فانها دالة على أنه حلق 
الکلفین لشيء مقصود يريده » وهو تكليفهم بالعبادة » وهذا تعلیل بفعله تعالى » وإن کیان 
القول الأول أصرح في تنزيهه تعالى عن العبث » وهو ما فسرها به أكثر المفسرين ٠.‏ 

يقول الألوسي في تفسيرها : ( .. أي ألم تعلموا شيعا فحسبتم أنما خلقناكم بغير حكمة 
حي انكر N‏ 

ثم يقول عند قوله تعالى : # فتَعللى أله آلمّلك الحَقْ 4 [ المؤمنون : ۱۱5 ] : 
( .. أي ارتفع سبحانه بذاته وتنزه عن مماثلة المحلوقين في ذاته وصفاته وأفعاله من حلو 
أفعاله عن الحكم والمصالح الحميدة )° . 

فهذه الآية إذأ مثبتة للتعليل في أفعاله تعالى عن طريق الاستدلال بنفي النقيض وهو 
العبث » إذ نفى أحد النقيضين مثبت للآخر كما هو عليه العقلاء . 

ومن الایات هنا قوله تعالى: «9 سب الانستن أن یترك سدّى * [ القيامة: ۳۰ ]. 

فهي على القولين المشهورين في تفسيرها دالة على التعليل وذلك بنفي العبث عن فعله 
ا 

والقولان في معنى « سدى » : قيل : أي لا يبعث ؛ وقيل » ليس يؤمر ولا ينهى . وهما 
قولان متلازمان » ولذلك فالآية تعمهما » يقول ابن كثير رحمه الله : ( والظاهر أن الآية تعم 
الحالين » أي ليس يرك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى لا 
مخت بل هو مآمور منهی ق الدنیا شوو إل الله ق الذار الآخرة + والقصود هنا بسانت 
العاد » والرد على من أنكره من أهل الزیغ والجهل والعناد ٩)‏ . 


(۱) معا م التنزیل ( ه / ٤۳۲‏ ) . 

(۲) روح العاني ( ۱۸ / ۷ ) » وانظر جامع البيان ( ٩‏ / ۲۵۳ ) » وتفسیر ابن كثير ( ۳ / ۲۵۱  )‏ وأنوار التنزيل 
(؟/؟١23‏ 3 ). 

(۲) تفسير ابن كثير ( 4 4017 ) » وانظر في تفسير الآية ( ۱۲ / 7531 ) » ومعال التتزیل ( ۸ / ۲۸۷ ) » وأنوار 
التنزيل ( ۲ / ٥١١‏ ). 


الأدلة النقلية CAD‏ 


فحكمة الله تعالى اقتضت أن يخلق الخلق بحكمة عظيمة وهي تقتضي كذلك أن يكون 
هناك معاداً يحاسب فيه الخلق حسبما قاموا بالتكليف والهمة الي خلقوا لأحلها » ولا يتقرر 
هذا إلا بإثبات أنه تعالى حكيم يفعل لحكمة مقصودة مطلوبة له » ولو فرض غير ذلك لكان 
ظنا لا يليق به تعالى وقد أنكره تعالى بهمزة الإنكار في 8[ سب 46 ولو كان الأمر كما 
قال نفاة سال عرو مشیعة لا ترحح » لا صح هذا الاتکار ولکان كل ما تتناوله القدرة 
بخان ا علی ال كان » حتی لو EE‏ أنه لا فرق ق القيقة بین هذا الظن وبین 
الظی الذي نسبه الّه تعای إل این کفروا ونزه نفسه وأفعاله عنه » وأنکرته آکفر آدلة 
هذا النوع . 

وا یری ق الایات السابقة آنها رکزت علی هذین الأمرین . التکلیف الدنيوي ‏ 
والجزاء الأحروي ‏ وأنه تعالى حكيم » ولحكمته کلف وخلق الکلفین لذلك » ولحكمته 
عدا هت دار ا رام نهپ فک ذلك لكان ی ولع م نهو ساك یی ادق یره 
ما لو فعله لكان عبثا لا يحوز » ومذا حلاف قول النفاة الذين جوزون عليه كل شيء . 

وما جوزوه ما تخالف حتی في هذين الأمرين المهمين : التکلیف والجزاء » فصار کثیر 
من النفاة یتهاون في التکلیف حتی أسقطه بعضهم كغلاة الصوفية - كما مر( - . 

وأما في الآخرة » فجوزوا عليه تعالى تعذیب المؤمنين والأنبياء وتنعيم الشیاطین والکفار» 
ون ذلك ۸ يعلم إلا بالخبر وهكذا » فوافقوا بظنهم هذا في الله ظن الذين كفروا أصحاب 
النار والعياذ بالله » فتدبر نصوص هذا النوع من أعظم ما يبين الحق ويرد الباطل في هذا 
الباب . 

ويجب التذكير هنا بأن من يفعل فعلاً نجرد قصد الإحسان إلى الغير » وليس لحكمة 
تعود إليه هو » لم يخرج فعله هذا عن دائرة العبث » بل يعد سفيهاً » وقد مضى تقرير أن 
العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة تعود على الفاعل . 

فنصوص هذا النوع أيضاً مثبتة للحكمة بنوعها : ما يعود إليه تعالى من محبته ورحمته 
وإحسانه ونحوها من صفاته العائدة إليه » وما يعود إلى عباده من مصالح ومنافع . 


(۱) انظر ما سبق ( ص ٥١‏ ) » وانظر ما سيأتي - إن شاء الله تعالی - ص ( ۱۳۹ ) . 


(۲) انظر ما سبق تقريره (ص ۳۰۸ ) . 


الأدلة الا قلية 9 


النوع الرابع عشر : انکاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين 
المتماثلين وأن حكمته وعدله یأبیان ذلك“ : 

دلت العشرات من النصوص على إثبات هذه القاعدة العظيمة » والكلام هنا يقوم على 
أمرين هما : 

اوله : [ثبات التفريق بين المختلفين : 

إذ الحكيم لا يسوي بين الختلفات » وقد ورد في القرآن نفي التسوية ( بين الخبيث 
والطيب » والأعمى والبصير » والنور والظلمة » والظل واخرور ‏ وأصحاب الجنة 
وأصحاب النار » وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم » وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في 
الارض » وبين المتقين والفجار )۲ . 

وهذا النفي واضح تمام الوضوح في الدلالة على عدم التسوية بين المحتلفات . 

ومن أصرح الآيات في هذا الباب : 


ع 


ما وردت بصيغة الانکار على م ن فهم آو ظن أن الله تعالى يسوي بين الختلفین . 


د 


قول تال  :‏ ار تجعل الذين اموا وعَملوا الوت الم سدین فق 


آلازض أَمَ نعل آلمُتَّقِينَ اجار 4 [ ص : 1١‏ ] . 
صدر الله تعالى الآية بهمزة الاستفهام الإنكاري » مبينا نفي ذلك الفهم المنكر الباطل 
يعلم بطلانه۳) - ومئبتاً تعالى ( أنه عز وجا ل من عدله وحکمته لا يساوي بین الو مین 


والکافرین فقال تعال ا ۰ الآية » أي لا نفعل ذلك » ولا 


/۱:( ) ۹۹/۸ ( انظر شفاء العلیل ( ۲ / ۱۱۷ ) » وانظر النبوات ۳۵۳ - ۳۲39 ) » ويجمرع الفتاوی‎ )١( 
- ۸۸/۲ ( وجواب أهل العلم ( ۲۱۱ )۰ بجموع الفتاوی ( ۱۱۷ : ومنهاج السنة‎ » ) ۲۸ = ۷ 
. ) ۳۳۹ ۲۰2۲۰۱ ( ومفتاح دار السعادة‎ ») 5 

(۲) مفتاح دار السعادة ( 3۲۰/۱ ) . 

کک ات وات ( ۳۰۶۶ ) » وشفاء 


العليل ( ۲ / > ومفتاح دار السعادة ( ۲ ۳۳۹ ) . 


الأدلة النقلية N‏ 


يستوون عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلابد من دار أحرى یشاب فيها هذا المطيع 
ويعاقب فيها الفاجر .. )!2 . 

ویقول الرازي ق تفسیر ا .. ولا بین الّه شال علی سبیل ا آن انکار 
اشر والنشر یوحب الشك ی حکمة ال تعال » ين ذلك علی سبیل التفصیل فقال : 
© آم ئجعل این ءَامتواً  ..‏ [ الآية ] وتقدیره آنا نری في الدنیا من أطاع الله واحترز 


عن معصیته في الفقر والزمانة » وأنواع البلاء » ونری الکفرة والفساق في الراحة والغبطة » 


. فلو م يكن حشر ونشر ومعاد فحینتذ یکون حال الطیع آدون من حال العاصي > وذلك لا 


يليق بحكمة الحكيم الرحيم » وإذا كان ذلك قادحا في الحكمة ثبت أن إنكار الحشر والنشر 
يوهي ار سکم ا 
سس واس رمس 


وبحیء هذه الاية بعد قوله تعالى : ۵ وما خْلقنا السْماء ور وا 


مت 
بطلا © [ ص : ۲۷ ] دال على آنهما في تقریر معنی واحد » وهو أن الله تعال » حکیم 
ویفعل لحكمة » وهذا يقتضي [ثبات يوم الحساب الذي فيه يتم التفریق بين الختلفین من 
المؤمنين والکافرین . 


عد م 2 رمرم ۵ 9 


ن عند الاج قر له سان ls‏ 


و 6 5 سس ددر ور شما م و و 


نجعلهم کالدین َامَنُوا وعملوا الصللحت سواء ء محیاهم ال سَاءَ ما 
کر 6 اه ۱ 


أي ( آم ظن الذین احترحوا السیقات من الأعمال في الدنیا .. أن نجعلهم في الآحرة 
کالذین آمنوا باه وصدقوا رسله وعملوا الصاحات .. کلا ما كان الله لیفعل ذلك » لقد 
ميز بين الفريقين » فحعل حزب الاعان في الجنة وحزب الکفر في السعیر) ° . 


(۱) تفسیر ابن كثير ( 4 / ۳۶ ) » وانظر في تفسیر الاية : حامع البیان ( ٠١‏ / 75ت )» ومعام التنزیل ( ۷ / ۸۷ )» 
ام ی 

(۲) تفسیر الرازي ( ۲۰ / ۱۷۰ . 

(۲) جامع البیان ( ۱۱ / ۲٣۹‏ - ۲۰۱ )ء وانظر معام التنزیل ( ۷ / ۲4۶ ) › وتفسیر ابن كثير (4 ۰۱۰۲ 
وروح العاني ( ۲۵ / ۱۵۱ ) ۰ وأنوار التتزیل ( ۲ / ۳۸۸ - ۳۸۹ ) . 


° 


الأدلة النقلية ۱ 3 


وکما آن الية بدأت بانکار هذا الظن » فقد ختمت آیضا باحکم علیه یأنه حکم سیء 
وم 7 
فقال تعال ‏ سأء ما یخکمور ‏ أي ( بعس الحكم الذي جعلوا ) () و( ساء ما ظنوا 
ا 
۱ 5 کر ر ور وود و و سه ا و 

ومتل هذه الایات قوله تعالى : © آفنجعل المسلمینٌ کالمجرمین © ما لو 
54 ی ا و 
کیف تحکمون 44 [ القلم : ۳۰ - ۳۹ ٩۲‏ . 


فهذه الایات حعلت الظن بأن الله تعال يسوي بين الختلفات من القول النکر السیء . 
فمن ظن ذلك الله فهو طن السوء به تعال » وهو ظن أهل ابلاهلية الذین ظنوا باه 
تعالى ظن السوء“ كما ذکر الله تعالى ذلك في قوله : ف( ةق کته شيم 


نورت بالط لجهله 4 [ آل عمران : 5 ]. 

وما ظنوه أن الله تعال خاذل نبيه ومعل عليه أهل الكفر به » وهذا الفعل لو حصل 
لكان تسوية بين المختلفين » فالّه تعال منزه عنه » ومن ظن أنه قد بقع من الله تعال فهو ظن 
أهل الشرك والکفر في الله » تعالى عن ذلك علوا كبيراً . ۱ 

ونفاة التعليل بنفيهم الحكمة والتعليل يلزمهم القول .عثل هذا الظن بل لقد التزموا شيعا 
منه - كما مر - فجوزوا عليه تعالى ما جعله ظن سوء به تعالى » ونسبه إلى أهل الجاهلية ع 
والّه الستعان() . 

ومن الایات الدالة على هذا العنی ‏ وهو أنه تعال لا يسوي بين العتلفات آیات 
الابتلاء » إذ آنکر تعالى على من يحسب أنه سیدحل الجنة بلا ابتلاء بميز الله به بين أهل 
الابعان وأهل النفاق فيفرق بينهما لأنهما فريقان مختلفان . 


(۱) جامع البيان ( ۱۱ / ۲٩۱‏ ) . 

(۲) تفسير ابن كثير ( 4 / ۱۵۲) . 

(۳) انظر ف تفسيرها : جامع البيان ( ۱۲| ۱۹۵ ) » وتفسير ابن كثر ( 4 / ۰۷ 6( 
(4) وانظر النبوات ( 7514 ) 
00 

(") انظر ما سبق ( ص ٥۲‏ ) . 


الأدلة 1 لنقلية 2 


و التاق قر لع تسيا ابا ارا E‏ ولا باتک مُت 


رف لاله وژلزلوا 4 لاه [ البقرة: 
۶( 


د ۶۶ ی 


 : e‏ أرحستم ان تال الوا يلم اله لٌذین جم درا 


منک ول ال نبرین 4 [ آل عمران : ۱ 
07 . 2 


وقوله عز وحل : ۵ مّا كان اله لیر الموّمنین على مآ نشم عليه حت یمیز 


آلخبیث من الطِیّب € [ آل عمران : ۱۷۹ ۲ . 
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يقول الطبري : ( .. ما كان الله ليدع الومنین ف على ما شم عليه # من التباس 
لومن منكم بلمنافق فلا يعرف هذا من هذا لإ حى یمیز آلخبیت من لیب 4 يعني 
بذلك حتى ييز الخبيسث وهو المنافق المستسر للكفر » من الطيب وهو المؤمن المخلص 
الصادق الاعان بان والاحتبار )2 . 

إن سنة الابتلاء » وتقدير ما تتميز به الصفوف » دليل واضح على التفريق بين 

ثانيا : إثبات التسوية بين التمائلن : 

دلت التصوص النقلية على أن الله تعال حجري على 'الأشتياء التمائلة ق الکیف والعلة 
حكماً واحدا » فيسوي بینهما ولا یفرق حکمته وعدله تعال . 

وعلی هذا آقام تعالى أحكامه الشرعية والكونية » وعکن حعل أدلة هذا الباب في نوعين 
مهمين : 

الأول : النصوص الدالة على الأمر بالاعتبار والنظر » والاعتبار ( أن يقرن الشيء .مله 


(۱) انظر في تفسيرها : جامع البيان ( ۲ / 7د5  )‏ ومعالح التتزیل ( ١‏ / 74 ) » وتفسير ابن كثير ( ۱ | ۲۳۸ ). 

(۲) وانظر في تفسيرها : جامع البیان ( ۳ / 43۳ ) » وتفسير ابن كثير ( ١‏ / 585 ) . 

(۲) جامع البيان ( ۲ / 018 ) » وانظر معا التنزيل ( 7 / ١5١‏ ) » وتفسير ابن كثير ( 1١8/١‏ ) » وأنوار 
التنزیل ( ۱ / ۱۹۲ ) . 


الأدلة النقلية ® 


فيعلم أن حكمه مثل حكمه . فإذا قال تعالى لإ رو يَتأؤلى الأبتصر % [ الحشر : 
اوقلع اك ون ميدي انق الب 4 تمص ۱ ]. 
أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل حزائهم ليحذر السامع أن يعمل مثل أعمال 
الکفار ولیرغب في أن يعمل مثل أعمال الومنین اتباع الأنبياء ) 20 . ۱ 

ومن أدلة هذا النوع الأمر بالنظر في أخبار الأمم السابقة والاعتبار بها د تعالى 
فا اقلم سیوا فى الأرض فینظرواً یف کان عَدقبهُ این من تلهم دگر لَه 
م عط ور 2 
علیهم وللكفرين آمتلها © [ محمد : ۱۰ 

يقول الطبري مفسراً حتام الآية ( .. يقول : وللكافرين من قريش المكذبي رسول الله 
يو من العذاب العاحل » آمثال عاقبة تكذيب الأمم - الذين كانوا من قبلهم - رسلهم على 
تكذيبهم رسوله محمدا ول  )‏ . 

فهذه تسوية بين التقدمین والتأحرین لأنهما متماثلان في حال واحدة » وهي الكفر 
والتکذیب فسیکون الحكم إذاً واحداً . 

وقد الأمر بالاعتبار شاهد iT‏ معناه أن نعتبر بتلك احوادث 
فقیس الحوادث المستقبلية الممائلة ها عليها » فنجعل الأمر في الستقبل مثلما كان في الماضي 
وهو لا يكون إلا مع اطراد الأفعال والأحكام في الأشياء التمائلة » فيقاس بعضها على 
بعض » وهذا الاطراد صريح في إثبات أنه تعالى لا يفرق بين التمائلات » كما أنه لا يسوي 
بين المحتلفات”' وهو لا يصح إلا من تكون أفعاله معللة بالعلل والغايات الحميدة » مع أن 
هذا الاعتبار أصل - أيضا - في الكلام في السنن - كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله 
تغالى - . ۱ ۱ 

وني موضع آخر ینکر تعال على من ۸ يعتقد أنه تعال يسوي بين التمائلات » أو يظن 


(۱) مجموع الفتاوي ( ۱۳ / ۱۹ ) . 
(۲) حامع البیان ( ۱۱ / ۳١١‏ ) » وانظر أنوار التتزیل ( ۲ ۰۲ . 


القیم ( ۲۱۳/۱ ) . 


الأدلة النقلية 3 
خلافه فیقول ‏ ولقذ جَآء ءال قرعون آلتثر وه كَدَبُوأ بسا كلها فأخذتهم 
آخد ريز مُقََدرٍ 6 [ القمر ٤١ - ٤١‏ ] ثم يقول تعالى ا قار ی 
AE ODS‏ ۱ 

فصدر هذا الخطاب باستفهام إنكاري قي معنى النفي”؟ فهو ينفي تعالى أن يفرق بين 
الذين اشترکوا في الكفر » فكما أنه عاقب أولئك على كفرهم » فكذا سيعاقب هؤلاء على 
كفرهم » فهم متمائلون في الکنر . 

الثاني : أدلة ثبات الستن : 

لله تعال سنن معلومة في أحكامه الكونية والشرعية والسنة هي الطريقة 2 المستقيمة و الثال 
المتبع"" » وسنة الله تعالى عادته ‏ الأشياء المتماثلة » فلفظ الستة يدل على التماثل » کالسنن 
» وأسنان المشط ونحو ذلك » فهو ( سبحانه إذا حکم في الأمور التمائلة بحكم فان ذلك لا 
ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول بل هو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين » وإذا وقع تغيير فذلك 
لعدم التمائل )20 . ۱ 

فهي تتضمن أن یفعل في الثاني مغل ما فعل بنظیره الأول » فیکون حکم الله تعالى 
وعادته فیها واحداً » وهذا هو عين التعلیل » إذ راعی العلة التی اشتركا فیها فکان حکمه 
واحداً » فإثبات السنة في الأحكام اخلقية والأمرية » وأنها لا تتبدل ولا تتحول - كما 
سيأتي إن شاء الله - ( أشبه بأصول الحمهور القائلين و 
يسوي بين التمائلین ویفرق بين الختلفین كما دل القر ان على هذا في في مواضع )° 

ا 


. ) 57 / ۲۷ ( انظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر في تفسيرها : جامع البيان ( 255/0١١‏ ) ۰ وانظر تفسير ابن كثير ( 5 / 778 ) غ وروح المعاني 
(/ا5/؟؟). 

(۳) تفسير الرازي ( 5 / ٠١‏ ) » وانظر تفسير الطبري ( ۲ / 454 ) . 

. ) 5ه‎ / ١ ( رسالة في لفظ السنة في القرآن » ضمن حامع الرسائل‎ )٤( 

(5) الرجم نفسه ( ١‏ | ده ) . 

(1) فان السنن نوعان سنن دينية وستن كونية - انظر ( ص 4۸۷ ) من هذا البحث - وقد استقرأ ابن تيمية رحمه الله 
السنن الواردة في القرآن وجعلها في خمسة أنواع هي : = 


الأدلة النقلية A‏ 
فمنها : الآيات المتضمنة عقوبة الكفار والمنافقين » من ذلك قوله تعالى ¥ وان ادوا 
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۳ 2 صل 2 2 ۳ ۳ 

2 2 لد + م + ام > ين رح و ۳ N‏ ايع ی کر 

لیستفژوتك من الارض لبخرجوك متها وإذا لا یبور جلك إلا قلبلا دي 

م 2 2 صد 4 

يع م بت سعه در در رده 7 يت ۶ > عش ی م ۶ و لے م > 2 

سئة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا جد لسنتتا تحویلا © [ الإسراء : 75 - 

۷ ۱ . ۱ 
قال قتادة في بيان السنة هنا : ر آي سنة الامم والرسل کانت قبللك کذلك إذا کذبوا 


وكلما وحد المقتضي وجد المقتضى وهذه هي التسوية بين المتماثلين المقتضية أنه تعالى يفعل 
لعلة وحكمة . 


ومن الستن أیضا الواردة ان الفرآن » آن من ظهر خالفته للنبی قل ؛ وسعی ‏ ذلك 


= الأولى : سنة متعلقة بالأنبياء » وأنه لا حرج علیهم في الزواج وغیرها » ومنها آية [ الأحزاب : ۳۳ ] . 
الثانية : وتتعلق بعقوبة الكفار الذين استفزوا أنبياءهم فأخرجوهم » فانهم لن يلبثوا بعدهم إلا قلیلا ٤را‏ آية 
[ الاسراء : ۷۷ ] . 
الثالثة : وتتعلق بعقوبة من جاور البي وآظهر مخالفته له » فإن الله تعالى عکن اللبي من |خراجه ؛ وفیها آية 
[ الأحزاب : ١٣‏ ] . 

الرابعة : متعلقة بأهل الکر السيء » وأن الله تعالى ينصر الأنبياء والمؤمنين عليهم » وفيها آية [ فاطر : 4۳ ] . 
الخامسة : متعلقة بحال الكفار مغ المؤمنين » وأنه تعالى ينصر المؤمنين عليهم » وفيها آيات عدة منها [ آل عمران : 
۷ ]۰[ الکهف : ده ] » [ غافر : ۰۲۲ ۲۳ عء [ الفتح : ۱۳۷ ] . 

انظر : الرجع نفسه ( 49/1١‏ - 5۱). 

وبمكن استخراج نوع سادس من النوع الخامس المذكور هنا » وهو إهلاك الله تعالى الأمم المصرّة على الكفر 
والضلال » وآية آل عمران صريحة قي هذا . 

(۱) رواه الطبري بسنده ( ۸ / ۱۲۲ ) وهو حسن » وقد تقدم الكلام عليه » انظر ص ( ۳۷۹ ) من هذا البحث . 
وانظر في تفسير الآية : جامع البيان ( ۱۲۲/۸ ) » ومعالم التنزیل ( د / ١١7‏ )» وتفسير ابن كثير 
(۳/۳: )» وروح لمعاني ( ۱۳١ / ٠١‏ ) » وأنوار التنزيل ( ١‏ / 2۷۹ ) . 

(۲) انظر رسالة في لفظ السنة ضمن جامع الرسائل ( ١‏ / ١ه‏ ) . 


الأدلة النقلبة ® 

قزل تال : 8 لين لَّمْيسَهِآلمتلفقونَ وین فی قلویهم هَرَضٌ 
و ارق آلمدیته لنغريتك بهم وت 1 بجَاوژوتك فيها إل قیلا © 
اق ثقفواً ۳ لوا تقتبلا و سنه آله في آلّذین حَلَوَاْ من 
قل ون و اك دیا که 7 ااحراب : ۰ - 1۲ ]. 

يقول الألوسي رحمه الله : ( .. أي سن الله تعالى ذلك في الأمم الاضية سنة » وهي 
قتال الذين يسعون بالفساد بين قوم وإحلائهم عن أوطانهم وقهرهم أينما ثقفوا متصفين 
بذلك .. ۵ لسمّة الله لعادته عز وحل الستمرة ۵ تيلا 6 لابتنائها على أساس 
الحكمة فلا يبدها هو جل شأنه » وهيهات وهيهات أن يقدر غيره سبحانه على 
: 

وخامة الآية وهي قوله تعالى  :‏ ولن تجد لسسنّة الله تبّدیلا 4 صريحة على إثبات 


المقصود هنا » إذ هي نافية لأي تفريق بين التمائلین » وهذا بات للتعليل والحكمة يقول ابن 


وت 


تيمية رحمه الله ( ولكن في قوله تعالى ‏ ولن تجد لسسنّة له تديأ © حجة للجمهور 
القائلين بالحكمة » فان أصحاب المشيئة المحردة”2 يجوزون نقض كل عادة » ولكن يقولون 
ES‏ 

ومن الآيات اشا e‏ ا ا 
1 استكبارًا 5-0 ترش و ان رل إل بأخله. 


7 
CE 


000000 
فهو تعالى يجعل العذاب على مستحقيه » فلن يبدل سنته هذه بوضع العذاب عنهم ,ع 
(۱) روح لمعاني ( ۲۲ / ٩۱‏ ) . 


(۲) أي القائلين بنفي التعليل . 
(۳) رسالة في لفظ السنة - جامع الرسائل ( 5١ / ١‏ ) 


الأدلة النقلية م 


ولن يحول هذه السنة فينقل العذاب من مستحقيه إلى غيرهه”" » وإذا كان قد أهلك أعداءه 
الكافرين لکفرهم ومکرهم السیء » كان هذا الاك وأا حیت وحد هذا الوصف 
وانتفت الوانع » وهذا مقتضی أنه لا يقضي تعالى في الأمور التمائلة إلا بقضاء متمائل لا 
بقضاء مخالف » وهذا مقتضی حکمته تعال( . 

ون اجن ایض نا اس ال تالایا فين ا الكافرين لمكذيين إذا 
ایا علی كار کم قال عز وحل وق لت ین لگ سن فُسِيرُوأ في آلارض 
E‏ َة علقبَةُ آلمکذبین 6 [ آل عمران 5 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيرها : ( .. مضت وسلفت مين فيمن قبلكم .. ( سنن ) 
يعي مثيلات سير بها فيهم وفيمن كذبوا به من أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم » بإمهالي أهل 
التكذيب منهم واستدراجي إياهم حتى بلغ الكتاب فيهم أجله الذي أجلته لإدالة أنبيائهم 
وأهل الاعان منهم عليهم » ثم أحللت لهم عقوبي » وأنزلت بساحتهم نقمي فزكتهم لمن 
بعدهم أمثالاً وعبرا ) © 

فالآية على هذا صريحة في إطراد السنن وعدم تغيرها » وهذا دال على التماثل في 
الأحكام عند التماثل في العلل » وهذا لا يكون إلا عراعاة العلل فهو دال على التعليل . 

ال ل موا ا ال لي ترا را 
وحل ل ول فَلَكمْ آلذین کرو ولا ادير كه 

چ ست آله انی فد خلت من قبل ون تجد ma‏ 


۱ ۳۳ 


ثم لا یجد یجدور ی وت ولا تصيرًا 


(۱) انظر مرجع السابق'(١‏ / 5ه ) » وانظر في تفسير الآية جامع اسان ( 11 / 418 ) » روح الساني 
۲۰٦ / ۲۲ (‏ )۰ وتفسير الرازي ( ۲۰ / ۳۲ ) ء أنوار التنزيل ( ۲ | ۲۷١‏ ) . 

(۲) انظر رسالة في السنة - ضمن جامع الرسائل ( ١‏ / 4ه ) . 

(۲) جامع البيان ( ۳ / ٤٤۳‏ ) » وانظر معالم التنزيل ( ۲ / ٠١9‏ ) » وتفسير ابن كثير ( 7١5 / ١‏ ) » وتفسير 
الرازي ( ١١ - ٠١ ٩‏ )» وأنوار التتریل ( ۱۸۱/۱ 

.)۱۱۱/ ۲۰ ( راحع تفسیرها فی : تفسير ابن كثير ( 5 / ۱۹۶ )۰ وروح العاني‎ )٤( 


الأدلة النقلية 3 


وهي سنة عظيمة لا تتبدل ولا تتغیر » ولا تتخلف إلا إذا تخلف شيء من موحباتها 
فمتى حصل الإيمان » ثم التقی المؤمنون مع الكافرين حصل النصر إن شاء الله » فإذا تخلف 
شيء من موحبات هذا النصر فقد يتخلف النصر كحال المسلمين في أحد . 

وبهذا يتقرر أن لله تعال سنناً هي عادته المعلومة وطريقته الستقيمة الق بنى عليها علقه 
وآمره وهي تتضمن عدم التفریق بین التمائلین ‏ فلا یفرق الله تال بینهما » فیکون فعله 
معلل بذلك الوصف الحامع بين المتمائلات » ولیس .عرد الشية » الى زعم النفاة أنها تجوز 
قلب تلك الستن » وهذا فيه ما فيه من سوء الظن بالله تعالى كما وصف الله به ظن 
الجاهلية » وأنكره على من ظن مثل ذلك . 


١ 


الأدلة النقلية 

النوع الخامس عشر : إثبات الحق في الخلق والتقدير": 

وردت عدة أدلة بإثبات أنه تعالى ۸ يخلق إلا بالحق » وهذا يتضمن إثبات أنه تعال يفعل 
باکمة وللحکمة لا عبثاً اذهو واف فان الق ضد الباطل بوانت منه اللعب 
والعبث » ومن كان یفعل لحكمة فلا یفعل عبثاً ولا لعباً ؛ يكون فعله فعل ابحاد الذي يجيء 
باق . 

فاثبات أنه تعالى یفعل بالحق یتضمن نفي أن یکون فعله للعبث » وهذا زثبات للحکمة 
في أفعاله تعال . 

ونما يدل على هذا المعنى ما حکاه تعال من کلام قوم إبراهيم عليه السلام » قال تعالى: 
« قَالْوأ َجتتنا بلح أ أت من اللّعبينَ 46 [ الأنبياء : 5ه ع » ( فالذي يأتي بالحق 
حلاف اللاعب فإنه يقصد أن يخبر بصدق ویأمر عا ينفع » وهو العدل » بخلاف اللاعب 
العابث » فانه لیس مقصوده هذا » بل اللهو واللعب )7 . 

وباستعراض الآيات الدالة على إثبات الحق ف أفعاله تعالى و کلام المفسرين فيها ؛ يتضح 
ویتقرر هذا العنی + إن شاغ الله تعال - . 

وسأبدأ هنا باصرح آیات هذا النوع دلالة على القصود تقریره هنا » وهي آية سورة 
لدحان قال تعالى : 98 وما خَلَقَنَا الوت والارض وم بَيَنَهُمَا لعبينَ @ ما 
حلقَتهما ال بالق رلک اڪره لا یعلمون 4 [ الدحان : ۳۸ - ۳۹ ع . 

فهذه الاية حاءعت بعد نفي اللعب عنه تعالى » وهذا إثبات واضح للحکمة - كما تقدم 
في نوع سابق - ثم حاء تقریر هذا العنی ببیان أن ذلك الق باق » فهو في سياق واحد 
وهو سیاق إثبات حکمته تعال. 

وهذا ما عليه الفسرون » فکلامهم ف تفسیر هذا الاية یتضمن هذا العنی أو ستلزمه. 

قول الطبري رحمه الله : (وقوله : ما تما إل باز 


(۱) انظر : مفتاح دار السعادة (4۹۸/۲) > وانظر في وحوه کلمة « حق » الفردات للراغب الأصفهاني لي 
ص (۲۲) . 

(۲) رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لابن تيمية ( ١‏ / ۲۰ ) - ضمن حامع الرسائل - وانظر فيه مزید تقریر 
لهذا للعنی ( ۱ ۱۹ - ۲۲) . 


الأدلة الا قلية E‏ 


السموات والأرض الا بالق الذي لا يصلح التدبیر إلا به » وإنما يعن بذلك - تعال 
ذكره - التنبه على صحة البعث واحازاة » يقول تعالى ذكره : لم نخلق الخلق عبقا بأن 
نحدثهم فنحييهم ما أردنا » ثم نفنيهم من غير الامتحان بالطاعة والأمر والنهي وغير بحازاة 
المطيع على طاعته والعاصي على المعصية » ولكن خلقنا ذلك لنبتلي من أردنا امتحانه من 
حلقنا عا شئنا من امتحانه من الأمر والنهي..)'. 

ففسر الحق هنا بحسب سياق الآيتين من إثبات حکمته تعالى » وأن فعله عقتضی 
الحكمة » فالفعل الصادر عن الحكمة والعدل والعلم هو الحق . 

وبعض المفسرين يفسر هذه الآية وأمثاهها بجزء معناها » فيقول في قوله تعالى : 
ف[ مَاخَلمَسَهِمَا إلا بالحَقّ 4 : ريعي للحق وهو الشواب على الطاعة والعقاب على 
المحصية) ". 

فعنده أن الباء مكان اللاء". 

يقول ابن القيدم رهه الله ق بیان معنی احق ی هذه الاية وحوها : (وفسر الق 
بالثواب والعقاب » وفسر بالأمر والنهى » وهذا تفسير له ببعض معناه » والصواب أن الحق 
هو إلاهيته وحكمته التضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب » فمصدر ذلك كله اضق 
وبالحق وجد » وبالحق قام » وغايته الحق » وبه قيامه » فمحال أن يكون على غير هذا 
الوجه » فانه یکون باطلا رعا فتعال اة عنه لنافاته (لاهیته وحکمته و کمال ملکه 
وحمدى (. فالحق هنا يشمل کل تلك الأقوال في تفسیره فهي جزء معناه هذه . 

والحاصل هنا أن من أصرح الآيات على هذا النوع آية الدحان » ىء إثبات الحق في 
حلقه تعالى بعد نفي اللعب الناني للحكمة » بل وهي مفسرة لقوله تعالى ( بالحق ) في سائر 
الآيات الأعرى”" - وسيأتى بعضها - وأن معنى ذلك إثبات كون الخلق صادراً عن 
الحكمة وأنه لحكمة. 


(۱) جامع البيان (۲۲/۱۱). 

(؟) معام التنزيل (5/10؟7). 

(۲) وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص (2۷۸) . 
(۶) مفتاح دار السعادة (4۹۸/۲). 


(۵) انظر حواب أهل العلم والإيمان ص (۲ ۰۱۲۳-۱۲ (YA‏ » حموع الفتاوی CN ٩۵/۱۷(‏ 


الأدلة النقلية 0 


وقريب من هذه الآية في صراحتها قوله تعالى : [ وخَلقَ الله آلسّمَنوَات والارّض 


بالحق جرد کل تفس بما کیت وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 4 [ الجائية : ۲۲ ] . 


فان هذه الآية وردت آیضا ن سیاق تقریر حکمته تعال وعدله » فان الآية ال قبلها 


ص 


هي 9 أم حس ب الذي نَ یروا آلسَّيّكَات أن نجعلهم كالدين ءامنوا وعملوا 


مر مر مر و 


ص 2 3 و 
الصلحت سواء مخیاهم وممانهم ساء ما یخکمو 13 © [ الحائية : ۱ ] وال 
تدل على الحكمة من طریق نفي التسوية بين الختلفین -- كما مر بيانه في النوع السابق -. 

یقول الطبري ره الله في تفسير الآية : ل وَحَلقَ الله السمَوات والارزض 
بالحَق # للعدل والحق » لا لما حسب هولاء الجاهلون بالله من أنه جمل من احترح 
السيئات فعصاه وخالف آمره » کالذین آمنوا وعملوا الصالحات في ایا والمات » إذ كان 
ذلك من فعل غير أهل العدل والانصاف » یقول حل ثناژه انم ی 1ل ارات 
السيء وا محسن في العاحل والآجل)0". 

ويلاحظ ربطه - رحمه الله = بين الآيتين وهذا يعن أنهما جاءتا في سياق واحد وهو 
إثبات تمام عدله تعالى و حكمته » والذي يتضمنه إثبات كونه تعال حلق باق » والمتضمن 
عدم تسويته بين | لمحتلفين. 

5 1 زور مق مق ری ا ا اک ت 
ومن الآيات هنا قوله تعالى : 9 وهو الذ خلق السّملوات والأرض بالحق 
ج 

ژیوم قول ڪن فیکون 4 [ الأنعام : ۷۳ ] . 

وقد ذكر الطبري رحمه الله في قوله تعالى في هذه الآية : ۵ با لح # قولين : الأول : 
اطق الذي هی اتسوا وال رش سا ور ابا لا باظاد معط »كب فال نان 
۰ ا رةه رام 2 ر ا م وا م برا سمس ۳ ر 
9 : ۶ وما خلقتا السماء والارض وما بَيّمَهُمَا بطلا # [ ص : ۰۲۲۷ 
(... قالوا وأدحلت فيه « الباء » وه والألف واللام »» كما تفعل اتکی طا ذلك 


.)١١١/۲١( جامع البيان (۲۱۱/۱۱) » وانظر روح المعاني‎ )١( 


الأدلة النقلبة 0 


فتقول فلان يقول بالحق » .معنى أنه يقول الحق » قالوا : ولا شيء في « قوله بالحق » غير 
آصابته الصواب فيه + لا آن « الق » معنی غير القول ‏ ولفا هو صفة للقول إذا كان بها 
القول كان القائل موصوفا بالحق ویقول الحق » قالوا : فکذلك خلق السموات والأرض » 
حكمة من حکم الله » فالله موصوف بالحكمة في حلقهما » وخلق ما سواهما من سائر 
حلقه ... )20 . 

والثاني : أنه خلق السموات والأرض بکلامه وقوله هما : التیا طوعا أو کرها. فالحق 
في هذا الموضع أي : كلامه.. 

والذي يظهر من كلام الطبري رحمه الله ترجيحه القول الأول". 

وأولى ما يفسر به كلام الله كلامه تعالى نفسه ء وقد تقدم أن قوله تعال: .9 بل 4 
في آي الدخان وابحائية » صريح في الدلالة على المعنى الأول المذكور هنا » فتكون مبينة 
لمعنى هذا القول في سائر الآيات » وعليه فیترحح القول الأول المذكور هنا في هذه الآيةع 
ون الله تعال حلق نقلق لكي عظيمة » وبحکمة بالغة. 


وأصرح من هذه الاية قوله تعال هوآلدی جَمل آلششی یاه ولتت 

2-2 ۳ 

ر متارل للم ع آلسَنین ات ی ذالل بالحت 
يُمَصَلَ الاب" لت لِقَوَمِيَعَلمُونَ ¿ © [ يونس : © 

yS‏ إثبات ١‏ الحكمة فيها » ونفي 

العبث لي خلقها » فالحق المقصود به هنا نقيض الباطل المنفي عنه تعالى في آيات نفي العبث. 

يقول ابن كثير رحمه الله : ( ما خَلقَ له ذا لك ال بآلحَقٌ 4 أي لم يخلقه عيثا بل 


۱ 


(۱) جامع البیان (۲۳۵/۰). 

(۲) انظر المرجع السابق (۲۳۲-۲۳۰/۰) وزاد السیر لابن ابموزي (۱5۲/۱) » وقد ذکر أقوالاً أخرى تلتها راحعة 
إلى القول الأول » المذكور هنا » وانظر أيضا روح العاني (۱۹۰/۷). وفسر الآية بالقول الأول البيضاوي في آنوار 
التنزيل (۳۰۷/۱). 


(۳) انظر : جامع البيان (۲۳۷-۲۳/۵) . 


١ 


الأدلة الا قلية e‏ 
2 
6 


Ed ETS 
ويقول الألوسي رحمه الله ( ال بالق 4 أي ما علق ذلك ملتبساً بشيء من‎ 
اأ ا قد لفكي ولس ی ان بالحق هنا حلاف الباطل‎ 

الغ ۱ ۱ 

وبهذا التفسير فسرها الرازي والبيضاوي 

ولعل من المناسب هنا ذكر عبارة الرازي وذلك لمقارنة تفسيره غذه الآية بتفسيره لآية 
الأنعام. 

يقول في تفسير هذه الآية : ( [ ما حل اله لك ال ألْحَقَ 4 ... ومعناه أنه تعالى 
خلق على وفق الحكمة ؛ ومطابقة المصلحة » ونظيره قوله تعالى في آل عمران : 
ا ل ام 
ل EEE OS‏ 

وهذا التفسير موافق لقول المفسرين في هذه الآية » لكن المراد بيانه هنا » أن الرازي 
عند تفسيره لآية سورة الأنعام السابقة : 9 وَهْوَ لذ حل الوت والارضَ 
لح [ لام : ۷١‏ ] » جعل هذا التفسير قولا للمعتزلة » فهو يقول عندها (فيه 
قولان: 

القول الأول : وهو قول أهل السنة » أنه تعالى مالك لجميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات » وتصرف المالك في ملكه حسن وصواب على الاطلاق » فكان ذلك التصرف 
حسنا على الإطلاق » وحقا على الاطلاق. 

والقول الثاني : وهو قول العتزلة : أن معنى كونه حقا أنه واقع على وفق مصالح 
المكلفين مطابق لمنافعهم:.) 0 
(۱) تفسير ابن كثير (۳۸۹/۲). 
(۲) روح العاني (۷۱/۱۱). 
۳( لصوام ۲۰/۱۷ ۰ ومعالم الأنوار (4۲۸/۱). 


. )۳۰/۱۷( تفسیر الرازي‎ )٤( 
.)۲۷/۱۳( الرجع نفسه‎ )5( 


الأدلة الا قلية 7 


فحعل تفسير الآية عطابقة الحكمة وموافقتها قولاً للمعتزلة » وذلك لقوشم بالتعلیل » 
وحعل قول أهل السنة - ويعئ بهم الأشاعرة - ۰ قولاً مبنياً على قواعد نفاة التعلیل في 
الحكمة والعدل. 

ثم یرجم مرة آحری عند آية يونس فیفسرها ما یوافق القول الذي جعله قولا للمعتزلة. 

ورغم أن هذا الرجوع دلیل واضح على بطلان ما قرره من کلام النفاة للتعلیل في تفسیر 
هذه الآيات ونحوها » إلا أن الذي آود بيانه هنا ء أن تفسیر وله تعالى : بلح 4 في 
آيات متعددة » بأنه الموافق للحكمة » أو المتلبس بها » أو جعله نقيض الباطل والعبث » من 
أعظم ما یثبت به تعلیل أفعاله تعالى بالحكم والغایات الحميدة » وهذا مایشهد له موقف 
لرازي لما تذکر مذهبه ف النفي فقد نسب هذا القول للمعتزلة - لاشتهارهم بالقول 


كدان وم ی از ار 


الأدلة النقلية 5 


النوع السادس عشر : إثباته تعالی للتقدیر والتسوية والهداية للخلق: 

وکل واحدة من هذه القضايا الثلاث تستحق الافراد بنوع حاص بها من آنواع الأدلة 
الدالة على إثبات الحكمة والتعلیل في أفعاله تعالى » ولکن لاستلزام کل واحد منها الآخحرء 
ولورودها مجتمعة في نصوص واحدة » أو متتابعة في موضع واحد حعلت هنا في نوع واحد. 


۳ 
2-2 و 


فأما التقدير فقد ورد في عدة آيات » منها قوله تعالى  :‏ وَخَلقَ ڪل سىء فَقَدره 
تقدیرا © [ الفرقان : ۲ ] . 

يقول الطبري رحمه الله (يقول : فسوی كل ما علق وهيأه لما يصلح له » فلا علل ولا 
توت 

ویقول الشوكاني : (أي قدر کل شيء ما خلق بحكمة على ما آراد وهيأه لا یصلح 
ل ۱ 

فال تعالى يجعل الأشياء علی قدر معين لا يزيد ولا ینقص » بناء علی سعة علمه وبالغ 
حکمته » فهو یعلم تقدیرات الأمور الي يكون بها صلاحها ثم یقدرها بناء على ذلك لتتم 
بتلك المصالح. 

وقريب من هذه الآية قوله تعالى : « وَآلّدَى قَدَرَقَهَدمك 4 الأعلى : "ع . 

(أي جعل الأشياء على مقادير مخصوصة في أجناسها وأنواعها وأفرادها وصفاتها وأفعاها 
وآحاها) ”“ كل ذلك بحسب ما يحقق الحكمة والمصلحة المقصودة منها » وهذا التقدير البالغ 
الدقة » لا يكون إلا من إله حكيم يراعي الحكمة والمصلحة في خلقه. 

وم الایات الدالة هتا ایضا و : 9 کل سىء عنده. بمقذار 4 
[ الرعد : ۸ ] . 

وقوله عز وحل  :‏ ولو بَسَط اله لزق لعادم. لبَعْوأ في الأرض لکن 

۲ 

يرل بقدر ما یبشاء 4 [ الشورى : ۲۷ ] » وقوله : ۳ سس تجری لتق 
(۱) جامع البیان (۳۹۶/۹). 


(۲) فتح القدیر (50/5). 


(۲) روح العاني (۱۰/۳۰) ۰ وانظر تفسیر الرازي (۱۲/۳۱). 
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لوصا ذلك قدي ر آلعزيز آلْعَلِيمٍ4 [ يس : ۰۲۳۸ وقوله تعالى : نرگر 
آَلقَندِرُونَ 4 [ المرسلات : ١‏ ا" 

كنا لدت الدالة على تقديره تعالى للأمور كلها. 

ومن الآيات الهمة في هذا النوع قوله تعالى : فل وآلارض‌مَدَدتها وَألْقيّنَا فيا 


/ و 
س 7 د ۱ 
رواسى وانبتتافیها من کل سىء موزون © [ الحجر : ۱٩‏ ] . 


تقوله تعالى : مرو 4 أي مقر( 


وقد ذكر الرازي عدة آوحه في بیان معنى (موزون) هنا" » ومنها: 

۱- أنه بقدر الحاجة. 

1- أنه موزون التركيب والمقادير من الأرض ومن السماء ومن الحواء فإنه تعالى وزنها 
.عيزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع. 

۳- أي قا > حكوم عليه عند العقول السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة المصلحة. 

4 - أنها توازن . 

والأقرب في تفسير الاية الوجوه الثلائة الأولى » وهي ترحع إلى معنی واحد یجمعها » 
وهو أن الله تعال قدرها بقدر معلوم'” » وذلك في كل ما یتعلق بها » من تراکیب ومقادیر 
وحاحات ‏ بحيث تکون متناسبة و مطابقة للمصلحة . 

فهذه الاية تدل بوضوح على دلالة التقدیر على ثبات حکمته تعال وتعلیل أفعاله » إذ 
لا عکن أن یکون هناك تقدیر إلا ذا راعی القدر الصلحة والحاحة والقصد الطلوب من 
ذلك المقدر. 


.)34۸/۲( انظر تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر تفسیره ( ۱۳۷-۱۳۱/۱۹) . 

(۲) وهذا المعنى هو أول القولین الذین ذکرهما الامام الطبري في الآية » ورجحه بقوله : ( وأولى القول عندنا 
بالصواب : القول الأول » لاجماع الحجة من أهل التأویل عليه ) . جامع البيان (6۰۲-9۰۱/۷) . والقول 
الثاني عنده هو الوحه الرابع الذ کور هنا - آنها توزن - . 
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وأما التسوية فوردت كذلك في عدة آيات » منها قوله تعال : 98 آلّذی خَلقَكَ 
سول فَعَدَ لك © فى أى صورة ما شَاءَ کبک ¢ [ لانفطار : ۷ - ۸ ]2 
وقوله تعالى : 99 آلّذدى حَلق فسوی 4 [ الأعلى : ۲ ] » يقول الطبري فى تفسير هذه 
الاية : (.. الذي خلق الأشیاء فسوی خلقها وعدغا © والتسوية التعنايل 20 

فا از بر تفای مان هیا مه عاشي ال بح ام میاه ردام و تاره 
فالآية مطلقة تشمل کل الخلوقات » ومن أخص معانیها تهيئة الخلوق لیقوم.عا حلق له 
وهذا العضی هو نفس قوله تعال : # آلذی آعطی كل سىء خلقَه, 6 الآية 


یقول الألوسي في تفسیر هذه الآية : ( أي أعطى کل شيء من الأشياء الأمر الذي طلبه 
بلسان استعداده من الصورة والشکل والنفعة والضرة وغیر ذلك » والأمر اللائق .ما نيط به 
من الخواص ‏ والنافع الطابقة له » كما أعطى العين الهيئة الي تطابق الابصار ‏ والأذن 
الشكل الذي یوافق الاستماع » وكذلك الأنف والید والرحل واللسان کل واحد منها 
یطابق نا علق به من النفعة غیر ناب عنه ) (. 

و کلام الفسرین يدور حول هذا - وسيأتي عند الکلام عن افداية - وهنه التسوية 
البديعة لا تکون الا من حكيم بالغ الحكمة » یربط بين الأسباب والسیبات » وبين خلقه 
الخلوقات ووظائفها. 

ثم تأتي دلالة الهداية وأدلتها » وبها تکتمل قوة دلالة هذا النوع الذي يشمل هذه 
الدلالات الثلاث. 

فان الله تعالى إذا قدر الخلق أحسن تقدير » فهيأه لا يصلحه » ثم سواه بخلق على أحسن 
وجه بإعطائه كل ما يحتاحه لصلاحه وتناسبه واعتداله وتوافقه مع وظيفته » فلا بد أن يهديه 
بعد ذلك إلى أداء وظيفته » وإلى استعمال خلقته في أدائها. 


(۱) جامع البيان (4۳/۱۲) وانظر معام التنزيل (4۰۰/۸). 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۲۹/۱). 

(۲) انظر بجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۲) ۰ والدلالة العقلية في القرآن ص (۲۹۰) ۰ والعرفة في الاسلام ص (2۲۰). 
(4) روح العاني (۲۰۰/۱) ۰ وانظر آنوار التنزیل (48۹/۲). 
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يقول تال : « قال رمتا آلدی أَعَطَئ کل شیء حلقه فد هدّی 4 
[ طه : ۵۰ ع » وقد تعددت أقوال الفسرین في تفسیر هذه الاية » لکن (لا یکذب بعضهاء 
و کلها حق ولا مانع من مول الآية لجميعها) (. 

| عد ريق اذ دک‎ a E 
السلف وهي باعتصار(:‎ 

- إن الله تعالى أعطى کل شيء نظیر حلقه في الصورة واهيعة من الاناث آزواجا » ثم 
هداهم للمأتي الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه. 

- نع هدید 6 أي هداهم إل الألفة والاحتماع والنا کحة. 

- أي آعطی کل شيء صورته » وهي خلقه الذي خلق به » ثم هداه لما یصلحه من 
الاحتیال للغذاء والعاش. 

- أعطى كل شيء ما يصلحه ثم هداه له 

فهذه التفاسير من كلام السلف » وهي تدل بوضوح على إثبات تعليل أفعاله تعالى وهی 
من احتلاف التنوع » فالآية تعم هذه الأقوال جمیعها ‏ فإن الله تعالى هيا للمخلوق ما 
يصلحه في جمیع ما يحتاحه » منكحا ومأكلا وملیسا وصورة إلى آخر ذلك كله » ثم هداه 
إليها وإلى استعمال أعضائه في تحصيلها. 

فجاءت الحداية بعد تلك التقدیرات والتسویات » وهذا دال على أن الله تعال قاصد 
لتلك النافع والهيئات بعينها ولا يزتب علیها من حکم ومصالح » ولذلك هدی الق إليها. 

تاه مایت یفن قله سا : © والّذی قَدَرَ مهد 4 [ لاعلی : ۲ ]. 


وق هذه الآية قولان!؟ 


(۱) أضواء البیان للشنقيطي (4۵۲/4). 

(۲) انظر جامع البیان (4۲۲-۲۱/۸) » وانظر آیضا في تفسير هذه الآية وما فیها من أقوال : معالم الشنزیل 
(۲۷۷-۲۷۲/۵) وتفسیر الرازي (۰۸-۵7/۲۲) » وتفسير ابن كثير ۰)۱8۱/۳ وآنوار التنزيل (4۹/۷) : 
وأضواء البیان (۵۳-6۵5۲/۶4؟). 

(۳) انظر جامع البيان (4۵۳/۱۲) ومعا لم التتزيل (4۰۰/۸) ۰ وتفسیر الرازي (۱۲۷/۳۱) وقد ذکرت في الآية 
آقوال أخرى ترجع إلى ما ذكر » وأنوار التنزیل (9۸۹/۲)» روح العاني (۱۰4/۳۰). 
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الأول : هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والبهائم للمراتع. 

والثاني : هدى الذكور للأتى الاناث. 

يقول الإمام الطبري بعد ذكره هذين القولين : (والصواب من القول فى ذلك عندنا : 
أن الله عم بقوله 9 فَهَدَمل 4 الخبر عن هداية حلقه » ولم يخصص من ذلك معنى دون 
ی 

فعلی هذا تکون الاية على عمومهما. 

ومذا التأكيد على هدایته تعالى للمخلوقات بعد التقدیر والتسوية دلیل على لزوم هذه 
احداية » إذ لا تتم الصلحة والنفعة المطلوبة من التقدیر وبالتسوية لتلك الخلوقات الا 
بهدایتها إلى وظائفها وغاياتها واستعمال ما منحها الله تعال وسواها به لأداء تلك الوظائف 
والوصول إلى تلك الغایات. 

یقول ابن تيمية رحمه الله في کلام له على آیات افداية السابقة (وذکر هدایته وتعلیمه 
بعد الخلق ... لأن جمیع الحلوقات خلقت لغاية مقصودة بها » فلا بد أن تهدی إلى تلك 
الغاية الى خلقت فا » فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها/ . 

وهذا يدل دلالة قطعية على إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله يقول ابن تيمية رحمه الله 
بعد كلامه السابق : (وهذا ما يبين أن الله حلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليها » كما قال 
ذلك السلف وجمهور المسلمين وجهور العقلاع “. 


(۱) جامع البيان )٥٤۳/۱۲(‏ » وانظر مجموع الفتاوى (۱۲۹/۱). 
(۲) بموع الفتاوى (۱۳۰/۱۲). 
۳( الرجع نفسه وا لصفحة . 


الأدلة النقلبة ® 


النوع السابع عشر : نصه تعالى على إرادته للعلة وقصده لها بالخلق أو الأمر: 

وردت نصوص كثيرة يعقب فيها تعالى بعد بيانه لحكم كوني أو شرعي » بكونه تعالى 
يريد كذا وكذا » وهو التعقيب بالنص على هذه الإرادة إثبات لكونه تعالى أراد هذا الشيء 
بذلك الحكم الكوني أو الشرعي » وهذا من أصرح ما يدل على تعليل أفعاله تعالى وإثبات 
الحكمة فيها . 

والفسرون في تفسيرهم لنصوص هذا النوع يربطون بين الإرادة المذكورة والحكم 
السابق ها » وهذا يعن أن ذلك الحكم لأحل تلك الغاية التصوص على إرادتها. 

ومن الایات ۳ بعد الأمر بصيام شهر رمضان ۶ ومن ڪان 0 
عل سر فعله من کا ماخر بريد هبحم یر و رید کم آلخشر 4 الآية 

7 البقرة : ۱۸۵ 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيره للآية : (... يريد الله بكم آیها الومنون بترخيصه 
ل ل له 
ا ا 6 

ويقول البغوي رحمه الله تعالى : ( یرید الله N‏ ا 
والسفر) . 

ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية : (أي إنما آرحص لكم في الإفطار للمرض 
والسفر ونحوهما من الأعذار؛ لإرادته بكم اليسر..) 7" 

ويقول الرازي : (.. أوحب الصوم على سبيل السهولة واليسر فانه ما أوحبه إلا في 
مدة قليلة من السنة » ثم ذلك القليل ما آوحبه على المريض ولا على المسافر » وكل ذلك 
واه لعي الم وس ی 

ویقول البيضاوي : (آي يريد أن بیسر علیکم ولا یعسر ‏ فلذلك آباح الفطر في السفر 
والرض) © 


.)۱7۲/۲( جامع البیان‎ )١( 
.)۲۰۱/۱( معام التتزیل‎ )۲( 
.)۲۰5/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
.)۷۸/۰( تفسیر الرازي‎ )4( 
.)۱۰/۱( «ه) أنوار التنزيل‎ 
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ور 9 


ويقول الألوسي : ( يريد له 4 بهذا الزحيص ۶ بكم لیر ولا يريد بكم 
ال » لغاية رآفته وسعة رجمته.) « 

فا تعال نص على رادته للغاية القصودة وعلی آنه بریدها بهذا التحفیف » وهنا 
إثبات لعين التعلیل ولذلك فكل هولاء الفسرین يربطون وبعبارات مختلفة بين الترخیص ٠»‏ 
وبين رادة التحفيف » وإن هذا الراد وهو التخفيف والتيسير هو ما لأجله كان ذلك الحكم 
فهو الحكمة منه والغاية المقصودة به. 

ومن الآياك ايا قوله تعال : 3 ولا زنك ین يُسرِعونَ فى الكفر إنَهُم 


رودي 2 


عدوأ هگا بريد ) لي ال 
7 آل عمران : ١925‏ ]. 

هذه الآية تبين العلة لأحد أحكامه تعال الكونية - كما أن الآية السابقة في أحكامه 
الموح اس فا كوي عورا ميم 
أي نصيب من رحمة أو ثواب في الآخرة. . 

فهذا التقدير لأحل تلك الغاية » يقول الطبري رحمه الله - في تفسير الآية : (.. يريد 
الله أن لا يجعل هولاء الذين يسارعون في الكفر نصيبا في ثواب الآحرة » فلذلك خذهم 
داومو هی 

ويقول البيضاوي في الآية : (وفي ذكر الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ الغاية حتى أراد 
أرحم الراهین أن لا يكون لهم حظ من رحمته » وان مسارعتهم في الكفر لأنه تعالى لم يرد 
أن يكون لهم حظ في الآخرة) . 

فهم بلغوا في الكفر غايته ولذلك أراد الله تعالى أن لا رويك ور 
الآخرة » فقدر مسارعتهم إلى الكفر. 


.)1۲/۲( روح لمعاني‎ )١( 
جامع البیان (۰۲۰/۲) » ومعا م التنزيل (۳۹/۲) وألفاظه وعبارته قريبة من كلام الطبري.‎ )۲( 
.)۱٩۱/۱( آنوار التنزيل‎ )۳( 


الأدلة النقلية ۱ 
2 صد 
5 ع ر یگ مر وس وو لاس 
ویقول الالوسي : ( يريد الله أ جحل لهم حا فى ال خرة © استناف لبيان 
الموجب لسارعتهم » كأنه قيل لم یسارعون في الکفر مع آنهم لا ینتفعون به؟ فأحیب بأنه 
تعالى يريد أن لا جعل هم نصیباً ما من الثواب في الآحرة..) (). 
وبهذا یتقرر أن الاية دالة على أنه تعالى قدر مسارعة أولئك الکفار في الکفر لقصده أن 
لا يجعل لهم أي نصيب من ثواب أحروي » فلأحل هذا قدّر ذاك » وذلك عقوبة لهم 
لاستحقاقهم ذلك. 


۳ 


وقریب من هذه الاية قوله تعالى ِِ ار ردنا آن تهلك فریه آمرتا مترفیها 
فَفسقواً فیها فُحَوَعَلَيّهَا لول قدگرد لها تذّمیرّا 6 [ الاسراء : ۱5 ]. 

هذه الاية قدمت ذکر الارادة للغاية حرف الشرط » وحعلت جوابه سبب حصول تلك 
الغاية » ومعنی ذلك أنه تعال آمر الترفین بالفسق آمرا کونيا لغاية بریدها تعال وهي 
إهلاكهم » فالغاية من ذلك الأمر هي الإهلاك. 

وقد ذکر الفسرون في قوله تعال فیها (آمرنا) أقوالاً منها : 

- أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا. 
أو آنها.ععنی آکثرنا مترفیها. 

NES 

- أو (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها آمرا قدرياً كقوله تعالى : ۷ أتَنها مرا ليد أو 
اه 
الفواحش فاستحقوا العذاب) ۱ 

ولعل القول الرابع هو آرجح الأقوال » وقد رححه ابن کثیر رحمه الله ”» و کذلك ابن 
القيم - رحمه الله تعالى = وذکر أوجها لهذا الترجيح”؟ وحعل القول الأول الذ کور هنا 


(۱) روح العاني (۱۳۳/4). 

(۲) انظر هذه الأقوال في جامع البیان (0۳-۵۱/۸) » ومعالم التنزیل (۸۳/۰) » وتفسیر ابن کثیر (۳۲/۳). 
(1) تفسير ابن كثير (۳۲/۳) ۰ وانظر قريب من هذا القول في آنوار التزیل (07۷/۱). 

.)۲۲/۳( انظر تفسيره‎ )٤( 

(5) انظر شفاء العليل )155-١557/1١(‏ 2 (۲۹۱-۲۹۰/۲). 


الأدلة الا قلية ۱ 332 


متکلفا » ولا شك أن القولین الآحرين - الثاني والثالت - آشد تکلفا > وعلی کل فالآية 

على کل الأقوال دالة على التعلیل » ٍذ هي دالة علی أنه تعای فعل فعلاً لارادته غاية معينة 

فیا ای رای كان هذا اف ایا کا اس شوه اة ا ا 
9" 
فنصه تعالى على إرادته تلك لو تاد نك ال رم ا لل 
ل ل 


عو مر گر ام ی 


بساء الجدار ظ قاراد رك أن ویستخر جاگنزهمار جلف 


و عَنَ ری 4 الآية [ الكهف : ۲ 

فالحكمة في أمره تعالى بناء الجدار هى أن يحصل اليتيمان على كنزهما » وذلك بعد أن 
يبلغا » ثم تلك الحكمة لحكمة أخرى تعود إليه تعالى أيضا وهي رحمته تعالى هما » ولذلك 
خا رك مشعر لا لا له تا كما قل اعد 

ومن الآيات الدالة على هذا المعنى ؛ الآيات الي جاع في فيها المراد والمقصودٍ متصلاً باللام 
علی القول بزيادتها » وتقدیر ما بعدها مفعولاً ها - وذلك مشل قوله ا معرض 
بيانه لبعض أحكام التکاح ل رید له لین لکم وديم ست آلّذِينَ من قبکم 
وَيَتنُوب علیکم وا عَلیم خکیم 4 [ النساء : 7١‏ ] . 


وقد مر في النوع الثاني بيان أن في هذه اللام قولين“ : ما أن تكون لام كي الصريحة 
ق یز موز ول لو فا بت بعالت اتن مدو دكين ای سا مه یریش اش ان هنذا 
البيان للحلال واطرام كي يبين لکم ویهدیکم » وبهذا تکون هذه الاية ونحوها من النو 
الثاني من آنواع الادلة على إثبات الحكمة والتعلیل في آفعاله تعالى وهو ما كان بلام التعلیل. 

ولما آن تکون هذه اللام زائدة ععنی « آن »» ویقدر ما بعدها مفعولاً له » وهو هنا 
التبیون واشداية » فتکون على هذا من أدلة هذا النوع. ۱ 

فالارادة - على القول الأول - تکون للامر أو الحكم الشرعي نفسه » أما على القول 
الثاني » فهي للغاية والعلة المقصودة منه . 


(۱) انظر ما سبق ص (۳۲۷). 


الأدلة النقلية ® 


وعلى هذا فوجه دلالة هذه الآية على التعليل هنا » آنها نصت على إرادة الله تعال 
للغاية » فنصت على إرادته تعالى للتبيين والمداية مرتبة على بیان للحلال والحرام » فهي تدل 
على أنه تعالى يقصد ببيان أحكامه الشرعية للناس » التبيين لحم » وهدايتهم. 

ومشل هذه الآية قوله تعالى في ختام آية الوضوء والتيمم 9 ما يريد آله ليَجَعَلَ 
نكرو 4 [ امائدة : ١‏ ]. 

فهذه الآية تضمنت عدة تعليلات » يقول الطبري س رحمه الله - فى تفسيرها (ما يريد 
الله عا فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى صلاتكم » والغسل من جنابتكم والتيمم صعيداً 
طیبا عند عدمکم الاء ‏ لِيَجَعَلَ لیم من حرج 4 ليازمكم في دینکم من یی و 
یعتکم فيه  ..‏ ولکن رید ليُطَهْرَكُمْ 4 ولكن الله يريد أن يطهركم عا فرض علیکم 
من الوضوء من الاحداث والغسل من الحنابة والتیمم عند عدم الاء ... 99 وليتم نحمتهه 
مك اع وريد اميطاف كانتي اه ات 
من الوضوء والغسل .. أن يسم نعمته عليكم پاباحته لكم التيمم .. ط کم 
کش کر ور مالك سكاو ان على شمه ليق لعش مركي اش یاه نی 
أمركم ونهاکم) . 

فیلاحظ في کلامه رحمه الله ترتيبه إرادة الغاية على ذلك الحكم وأنه تعالى لما آراد هذا 
حكم بذاك » فحكمه هذا إنما كان لذلك الراد والمقصود. 

ون اه ا : « قلا نجل او لهم ولا آزندهم إنَّمَا يريد آله 
يمهم باق آلحيوة لب تزع آنشنیم وم کفرون © [ رد : ٠١‏ ] 

فهذا نهی عن الاعحاب بأموال النافقین وأولادهم » فانها عذاب لهم من الله سواء كان 
العذاب هنا في الدنیا أو في الآخرة - على قولین للمفسرین فیها فهو تعال يبين أنه أراد 


.)۲۵/۳( جامع البيان (4۸۰/4) وانظر معا م التنزيل‎ )١( 


الآدلة الا قلية م 


عذابهم فرزقهم تلك الأموال وأولعك الأولاد » یقول الالوسي ی تفسیر الاية : رأي لا 
يروقك شيء من ذلك فانه استدراج لهم ووبال عليهم حسبما ینبی عنه قوله تعالى : « ما 
يريد ال لیعذبهم بها في الحيّوة انیا # ومفعول الارادة قيام التعذیب » واللام 
زائدة » وقیل محذوف واللام تعليلية » أي يريد إعطاءهم لتعذیبهم ..). ۱ 

فهو تعال - على القول بزيادة اللام - نص على إرادته للغاية والعلة الى يريد ویطلبها 
بذلك الحكم الكوني » وهي أنه أراد تعذيبهم بها في الدنيا. 

والرازي في تفسيره هذه الآية ذكر القولين المذكورين في اللام فهو يقول فيها : (قال 
النحويون : في الآية محذوف » كأنه قيل : إنما يريد الله أن بعلي شم فيه ليعذبهم » وجوز 
ایض اذكو هفا الاهم ع سین ن » کقوله : ور بريد لَه لین لکم 4 [ النساء : 
ONEN‏ 

لامر 0( 3 ی السورة # ولا تَعجبّك 


E‏ نی و 


ا تدم | ۳ يريد الّه آن یعذبهم بها 2 ۷ وَتَرْهَقَ آشنهم وهم 


وي ا استنبط فائدة عجيبة من فوائد التفاوت بين هاتين الآينين › 
ومنه کون الأول باللام في قوله تعال ۶ لیعذبهم © والثانية به آن ۰ » یقول و بیانه غذا 


و ل ا 


( وهو أنه قال هناك لإ انما يريد الله لیعذبهم 4 , وهاهنا قال ‏ إِنَمَا ير يد الله 
عم اه انيه على أن اليلق أحكا ل حال وأ بسا ورد حرف 
0 أن 0 تعالى : ¥ وم أمرو 


9 


لیعبدوا الله © [ البينة : ه ] أي وما 


)١(‏ انظر القولین في الآية » حامع البیان (۳۹۱-۳۹۰/۲) وتفسير الرازي (۷۹/۱). ورححا تفسير الاية على 
ظاهرها » وأن العذاب هنا العذاب الدنيوي من أمرهم بالنفقة في سبیل الله » أو الصائب فيه » وانظر أيضا أنوار 
التنزيل (4۰۸/۱) » وذكر أن من عذابهم الدنيري ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب. 

(؟) روح العاني )1١07/٠١(‏ » وانظر آنوار التنزيل (4۱۸/۱). 

(۳) تفسير الرازي .)724/١5(‏ 


(4) المرجع نفسه (۱۲۲/۱۲). 


الأدلة النقلية 0 

فعاد هنا وأنكر القول الأول » لكن مع كل هذه احاولات للهرب من إثبات التعليل » 
فانه لم یفلح ‏ إذ أن القول بأن اللام.ععنی « أن » يدل على التعليل -- كما تقرر هنا - فإنه 
نص على إرادة العلة والحكمة » وهذا من أعظم ما يرد به على الأشاعرة وغيرهم من نفاة 
التعليل » الذين ينفون القصد للغاية والحكمة » وإنما هي - عندهم - جرد الترتب والفائدة 
بدون قصد ها » فان هذه النصوص الثبتة لإرادة الله تعالى لبعض الأشياء » رتبت تنك 
الإرادة على حكم كوني أو شرعي » فكان المراد أن الله حكم بذلك الشيء لإرادته لتلك 
العلة والغاية. 

فهذه الآية ال فرح بها الرازي دالة على التعليل » فإنها عقبت على ذكر الحكم الكوني 
بإعطاء المنافقين آموالا وأولاداً بذكر إرادة الغاية من ذلك الحكم والحكمة منه » وهو أنه 
تعالى يريد بذلك الحكم التعذيب هم وإزهاق أنفسهم وهم على الكفر. 

وهذا نص صريح على إرادته تعالى للغايات والحكم وقصده ها 

وهناك آيات أخرى غير ما ذكر » وكلها دالة على ما تدل عليه الآيات المذكورة هنا. 

وما يدل على هذا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
ا 

فنص على حكمة من الحكم الق يقصدها الرب تعالى في تفقيهه لبعض الخلق » وهو أن 
يحصل الخير لم. 

وقوله صلی الله عليه وسلم : «من يرد الله به يرا يصب مته »20. وهذا مغل سابقه. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها »(. وهذا يدل 
ایضا علی احکمة العادة الیه تعال » وهی هنا رحمته لتلكک المة. 

وقوله صلی الله عليه وسلم ار هش را هر ها وی اه 

فجعل الحاحة له إلى تلك الأرض لعلة قبض روحه فیها لتقدیر الله تعالى ذلك. 

فكل هذه الأحاديث ونحوها تنص على أن الله تعالى أراد الغاية وقصدها بذلك السبب. 


رواه البخاري : ( ۳ ) كتاب العلم » ( ۱۳ ) باب « من يريد الله به خيراً ... »رقم ( ۰6۷۱ .)154/١(‏ 
ومسلم : ( ١١‏ ) كتاب الزكاة » ( ۳۳ ) باب النهي عن المسألة رقم ( ۷۱۸/۲۰۱۰۳۷ . 

(۲) رواه البخاري : ( 75 ) كتاب المرضى » ( ١‏ ) باب ما جاء في كفارة المرض رقم ( 55149 )۰ ( ٠١۳/٠١‏ ). 
(۳) رواه مسلم : ( ٤۳‏ ) كتاب الفضائل » ( ۸ ) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض بينها قبلها ( 0۲۲۸۸ 


صا 
ص 
كت 


(۶ ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ ) . 
)5١‏ رواه أحمد ( 5 / ۲۲۷ ) » والرمذي : ( ۲۳ ) کتاب القدر » ( ١١‏ ) باب ما جاء في أن النفس تموت رقم 
٩9۲ / 4( ۰) ۲۱۶۲ (‏ ) وقال : حسن غريب والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۱۲۲۱) . 


الأدلة النقلية 

النوع الثامن عشر : إثباته تعالى للأفعال التي يفعلها وتتضمن قصدا: 

وردت كثير من النصوص بنسبة الأفعال إلى الله » وأكثر هذه الأفعال تتضمن أمرين : 
ا و و : ابتلی » حفف ‏ آید » عذب ‏ استجاب » 
آترف » وغیرها كثير. 

وبيان هذا أن الفعل ابتلی - مثلا - یتضمن الأمرين وهما : فعل يحصل به الابتلاء 
وق بت ماک نی اه فلاما كدر الال تضم ذا 
الابتلاء الگمرین ‏ الفعل وهو تكثير الال » والقصد به الابتلاء ‏ فان الله تعالى قصد بکترة 
مال ذلك العبد ابتلاءه » فمحرد نسبة هذا الفعل إلى الله تعالى يكفي في الدلالة على التعلیل» 
و کته الأففال . 

وسأستعرض بعض النصوص المتضمنة لبعض هذه الأفعال ليتضح المقصود أكثر » ويتم 
الاستدلال به - إن شاء الله -. 

١‏ - الفعل : ابتلی: 

الابتلاء في اللغة الاختبار » يقول الطبري رحمه الله : (وأصل البلاء - في كلام العرب - 
الاختبار والامتحان » ثم يستعمل في الخير والشر » لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير 
كما یکون بالهسر + کساقال رات عل سوم : وَبَلَوَنَهُم با لحستت 
السات للم يَرَجِعُونَ 4 [ الأعراف فعا أ وه اهربا موم تم تست 
اک 
لقيو : آبلیته آبلیه ابلاع..) ( 

فالمقصد واحد وهو إرادة الاعتبار والامتحان » لکنه قد یکون بفعل خير » أو بفعل شر 
بالنسبة إلى البتلی. 

ومذا ما ن تضمن الابتلاء لمرین » الفعل :و آنا یقصد به الابتلاه . 

ومن الآيات الي ورد فيها الابتلاء قوله تعالی : [ وژاذ حیسم من َال فرعَون 


و و 
م ل لر 


2 ت 54 فك 
۱ 7 ا ر رن گر م 2 وى مهم و و و ا ا CET,‏ 4 
یسومو سوء العذاب یذبُحون ابناءعکم ژیستحیون نساءعکم رف دلکم 


(۱) جامع البیان (۳۱-۳۱۳/۱) › وانظر تفسیر ابن كثير (۸۷/۱). 


الآدلة النقلية ® 

لاء من رب کم عظیم © [ البقرة N‏ 

والإشارة في قوله تعالى : 88 وق 5 لکم € راجعة إما إلى سوم آل فرعون لهم 
بالعذاب أو إلى إنجاء الله تعالى هم من ذلك » ویختلف معنى الابتلاء هنا بحسب هذا 
الرجوع. ‏ ۱ 

يقول الطبري رحمه الله : ([ وق الككم باه من کم عظیم 4 قبل : البلا 
احنة أي في سومهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة ‏ وقیل : البلاء النعمة أي في إنجائي 
إياكم منهم نعمة عظيمة » فالبلاء یکون ععنی النعمة » وععنی الشدة ‏ فالله تعال قد یختبر 
علی النعمة بالشکر وعلی الشدة بالصی .٩(‏ 

فالابتلاء على العنی الأول تضمن فعلاً وهو تسلیط آل فرعون عليهم » قاصداً تعالى 
و رتیه یهت السرليظ قاری كان لا بقل کم نات فيب قا 
الابتلاء أو نحوه من الأفعال إليه تعالى » ولکان قوله : سلطنا آل فرعون علیکم و کفی. 

وكذلك على العنی الاخر » وهو إبحاؤهم منهم إما بارسال موسی عليه السلام أو غير 
ی ی كويد الوا و ی تس ی 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : ل ولتبل شىء من آلحَوف و لجُوع ژتقص 
من سل لنش رات وش الّهریر 4 [ البقرة ۱۵۵ ]. 

يقول الطبري - رحمه الله - في تفسیر الآية : (یقول : لنعتبرنکم بشيء من حوف 
ینالکم من عد و کم » وبسنة تصيبكم »› ینالکم فیها بحاعة وشدة » وتتعذر الطالب علیکم 
فتنقص لذلك آموالکم » وحروب تکون بینکم وبين أعدائكم من الکفار » ... کل ذلك 
امتحان مي لكم » واختبار مني لكم » فيتبين صادقكم في عانهم من كاذبكم فيه. e‏ 

فهذه تقدیرات وأفعال تضمنها قوله تقال :لا وَلتلوتكي 4 دا قصد به قيال 
الابتلاء. 


(۱) جامع البیان )٩۱/۱(‏ ۰ وانظر آنوار التنزيل (1۱/۱). 
(۲) حامع البيان (44/۲) » وانظر معام التنزيل (۱1۹/۱) » وتفسیر ابن كثير (۱۸۷/۱)» وأنوار القنزيل 
.)٩1-۹5/۱(‏ 
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وم هذا اا ق ان : ل للبلورک فى أَمْوَلكُمَ سکم 4 الآية [ آل 
ORE‏ 

وكما أن الابتلاء يحصل بالأحكام الكونية فانه كذلك يحصل بالشرعية » كما في قوله 
تعال في قصة طالوت : فلا قصل طالوت بالجنود 2 ل ارت اله مبتليكم 


۳ 
مر گم ۳ اه مر 


بتر فمن شرب مه فیس متی ومن لَمْ يَظعَمَهُ فان مت الا من توف 
ند ود 4 كه لبقرة : ۲۸۹ ۲ 

فهذا ابتلاء شم بالنهي عن الشرب من ذلك النهر » فتضمن هذا الابتلاء حکما یقصد به 
تعالى ابتلاژهم به لیری من يصبر ومن لا يصبر » ولو لم يقصد الله تعالى بذلك الحكم شيئا 
لما وصفه بالابتلاء > وهذا إثبات بين للتعليل أحكامه كما هو ثابت في أفعاله تعالى. 

وهناك آيات أخرى دالة على هذا المعنى. 

۲- ومن الأفعال فعل أترف: 

ومن الآيات قوله تعالى : # وَقَا آلملا من قنومه لَّذِينَ كفرُوأ وَكَدْبُوأ بلق 
الخرة وآثرفتهع في الحيّوة انیا ما هدا لاب شر ملک 4 الآية [ الوسون : 
E‏ 

يقول الطبري في تفسيرها : (يقول : ونعمناهم في حياتهم الدنيا ».مما وسعنا عليهم من 

> وبسطنا هم من الرزق » حتى بطروا وعتوا على ربهم وكفروا) (. 

فتضمن الاتراف هنا اعمال یقصد بها (ترفهم » من النعمة علیهم وتوسیم العاش وبسط 
لرزق. وهي مع کونها مقصود بها إترافهم ؛ تضمنها هذا الفعل النسوب إليه تعالى : 
وات اتمه فنلهخ 4. فلا تصح هذه النسبة إلا بإثبات التعلیل في آفعاله تعالى. 


(۱) وانظر تفسيرها في جامع البيان  )4۵۱/۳(‏ ومعام التنزيل )١٤۸/۲(‏ » وتفسير ابن كثير (4۱۱/۱) › وأنوار 
التتزیل .)١515/١(‏ 
(۲) جامع البیان (۲۱۲/۹) وانظر معالم التنزيل  )4۱۷/۰(‏ وأنوار التنزيل .)١١7/7(‏ 
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۳- ومن الأفعال : خفف: 

وهو متعلق بأحكامه تعالى الشرعية » فهو تعالى يحكم بأحكام ميسرة یقصد بها 
os‏ 
yS ENE ۸‏ 
الومنات إذا لم تستطیعوا طولاً لحرة) 

فإذنه تعالى بهذا النكاح مع قصد التيسير » كان تخفيفاً على المؤمنين » فتضمن التخفيف 
ذلك الأمرين. 

ویقول ابن كثير رجه الله : 97 يريد له أن يُحَفَفعَنكم 4 أي في شرائعه وأوامره 
e O E oO‏ 

فلقصد التخفيف كانت تلك الاباحة » ولو لم يقصد بإباحته تلك تيسيراً لما صح نسبة 
التخفيف إليه تعالى. 

وهذه الآية من أدلة النوع السابق أيضاً فهي شاهدة على النوعين. 

ري ل ا مج نوی وم 
له ۶ نکم وعلم آرک فيم ضعا فان یکن شنكم ماه صابرة غلبو مین 4 الآ 
[ الأنفال : 17 ]. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية : لا نولت إن یکن شک 
عشرون صبرون یخلبوً من E‏ :الاك علي با ینعی شش لوي د لا يفر 
یا خر سانا لباز : « القن حَفف آل عتکم وعلم رت نکم 
بای ۶ ۶ 
ضعَفًا فان يكن مُنكم مَأمَة صابرة يَعْلِبُوا من ef‏ 
(۱) جامع البیان(٤/۳۲)‏ » وانظر معالم التنزيل (۱۹۹/۲). 
(۲) تفسير ابن كثير )554/١(‏ » وانظر أنوار التنزيل .)۲١١/١(‏ 
(6) الأثر رواه البعاري في ( 15 ) التفسير» ( ۷ ) باب ( ان کف اله عنکم وعلم أ في ضتفا 4 : 
برقم (۰)۵۵۳ ( ۸ / ۳۱۲ ) »۰ وانظر في تفسیرها جامع البیان (۲۸۹-۲۸۲/۲) ۰ ومعالم التنزیل (0۳۷۵/۳ 


وتفسير ابن كثير  )454/۱(‏ وأنوار التنزيل (۳۹۰/۱). 
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فنقل الحكم من وحوب وقوف الواحد آمام العشرة » إلى وحوب وقوفه أمام الائنین 
فقط بقصد التیسیر » هو التحفیف » فتضمن تخفيفه تعالى هذا الأمرين : تیسیر الحكم 
الشرعي و کونه مقصوداً به التیسیر والتخحفیف ولو ۸ یقصد به التحفیف ‏ لما قال عن نفسه 
أنه حفف. 

: ومن الافعال : استدرج‎ - ٤ 

لا ني قوله تعال ل تسد رجه تن حَيّث لا يَعَلَمُونَ 4 القلم : 44 ] وهذا 
الاستدراج نفسر في قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب » فإئما هو استدراج ) ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فلك 
تسوا ما توا به فکختا عله وب سکن شیم حم ذا روأ ما وا 
دتم بَعْمَه تلا هم شون [ الأنعام : +4 ]۳ . 

فالاستدراج هنا أن ینعم الله تعالى على أهل معصیته » ویفتح علیهم باب الغنی قاصدا 
إهلاكهم بغتة » فهو تعال يوقعهم في سبب العقوبة من حيث لا یعلمون استدراحاً هه » 
فیثبت هنا الأمران الفعل وهو (عطاء النعمة مع بقائهم على الکفر أو العصية » وقصد 
الإهلاك لهم بذلك » وهو العلة الغائية لهذا الاعطاء » وهذا ما تضمنته كلمة « استدراج » . 
والفعل بدون قصد العلة » أو إرادة العلة دون الفعل » لا یسمی استدرجاً ولا یقع استدراج. 

والأفعال كثيرة ولعل ما ذکر کافیا في الدلالة على القصود - إن شاء الله -. 

وبعد » فهذه بعض أنواع أدلة إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى من الكتاب 
والسنة » وهي أصرح الأنواع في الدلالة على هذا » وإلا فالأدلة في هذا الباب كثيرة جدا - 
كما تقدم - ول يبق إلا الایعان بها من غير تأويل ولا تحريف » والتسليم ما قررته هي في 
هذا الباب » والّه ال الستعان . 


(۱) سبق تخريجه ص ( ۱۰۳ ) . 


(۲) وانظر تفسیر آية القلم : تفسیر ابن كثير ( 4 / ۱۳۸ ) » وتفسیر الرازي ۳۰۱ 85 ) . 
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الفصل الثاني : دلالة الإجماع والفطرة على مسألة الحكمة والتعليل 
المبحث الأول :دلالة الإجماع على المسألة : 

تبين ما سبق أن من أمسعائه تعالى الثابتة له بإجماع المسلمين - بناء على نصوص الکتاب 
والسنة - » ثبوت امه تعالى الحكيم . ۱ 

والکلام هنا سیکون على مسألتین یتضمنهما الکلام في حكمة الله تعالى » وهما : 

الأولى : إجماع السلمین على انه تعالى موصوف بالحكمة » وأنه لا يقع في آفعاله تعال 
الخلل ولا التقصير ولا العبث » فليس فيهم أبداً من يقول ( إنه ليس بحكيم » ولا فيهم من 
يعولل ان EO‏ وله أذ يفن کیت 

فليس في المسلمين من يتكلم .مثل هذا الكلام .. ومن أطلقه كان كافراً مباح الدم 
باتفاق السلمین ) . ) 

وعلی هذا ساثر أهل الملل » و کل العقلاء » ولم يخالف هنا الا اللاحدة الطاعنون في 
حكمة الله تعالى » وهم من الزنادقة . 

ومن هؤلاء الزنادقة القدرية الابليسية الذین یثبتون آن الیر والشر صادران عن الله تعالى 
کو ا 

اكيت ا جاو و ا 
أو العقول » أو الحضارة أو نحو ذلك . 

ومن المعلوم أن الطعن في حكمة الله تعالى نوع من السب والتنقص » وهذا كفر بإجماع 
الأمة » فإنه لا حلاف بينهم في كفر ساب الله تعالى » ووحوب قتله ۰ ) 

ونفاة التعليل - كما مر في الكلام عن عقيدتهم - یثبتون أن الله تعالى حكيم وأن أفعاله 
حكيمة » لكن حطأهم يأتي بعد ذلك في تقصيرهم في تفسير الحكمة » إذ ينفون أهم 
مقتضياتها ومنها التعليل . 


(۱) منهاج السنة ( ١‏ / ۱۳۶) وانظره ( ۲۹٤/۲ ( ۰ ) 435 2141 / ١‏ )» ومجمرع الفتاوى (۸ ۲5۰۲ ): 
والمواقف للإيجي مع شرحه للجرجاني (8 / ١55‏ ) . 
( ۲ ) انظر مجموع الفتاوى ( ۲۰۰/۸ ) . 
(۳ ) انظر الشفا للقاضي عیاض ( ۲ / ۱۰۷ ) وما بعدها » وأنظر الصارم السلول لابن تيمية (۳ / ۱۰۱۷ - 
 ) ۰‏ ونواقض الاعان القولية والعملية » د . عبد العزیز العبد اللطیف ص ( ۱۱۲-۱۰5 . 
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ولذلك يقر ل الشهرستاني : ( وحن لا نتکر أن امال اهمال اشتملت على خر 
وصلاح وأنه لم يخلق الخلق لأجل الفساد » ولکن الکلام إنما وقع في أن الحامل له على الفعل 
ما كان صلاحا يرتقبه وخيراً يتوقعه » بل لا حامل له ٩)‏ 

فالمسلمون إذاً كلهم بل سائر أهل الملل حمعون على أن الله تعالى حكيم » وأفعاله 
حكيمة » ولا يقع منه تعالى قبيح بل هو منزه عن ذلك غاية التنزیه . 

أما المسألة الثانية هنا : وهي تعليل أفعاله تعالى » وأنه تعالى فعله أفعاله وأمر بأوامره 
لحكم يقصدها ويريدها بتلك الأفعال وا 

وهي ما يتضمنه إثبات المسألة الا ولى - كما تقدم تقريره - وقد أجمع السلف من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم - وكفي بإجماعهم حجة - على إثبات الحكمة والتعليل في 
افعال انه تعال 

وقد حکی إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه إما بلفظ 
الإجماع أو الاتفاق » يقول رحمه الله واصفا قول النفاة للتعليل ( وهذا كان قوهم في نفي ما 
في الشريعة من الحكم والأسباب خلاف إجماع السلف والفقهاء 

ويقول في موضع آحر : ( ومن وافق جهم بن صفوان من المتبتين للقدر على أن الله لا 
كد ها کی قرف بان للا مور فا وهای مخالف للكتاب والسنة 
واتفاق السلف ) ۱ 

وق ا المواضع الي يحكي فيها رهه الله كلام السلف »> يفهم منه هذا - إجماعهم 
على الحكمة والتعلیل - کقوله مغلا في قول اللفاة وهذا القول ۸ یقله قط أحد من سلف 
الامة » ولا أئمة المسلمين » لا الأربعة ولا غیرهم » بل التصوص عنهم وعن غیرهم حلاف 
هذا القول 


ویذ کر رحمه اله استقراءه لکلامهم فقول : ر وقد تدبرت عامة ما رأیته من کلام 


. ) ٠٠٠ ( نهاية الإقدام ص‎ )١( 

( ۲ ) الصفدية ر ۲ / ۲۳۱ ) » وانظر مجموع الفتاوى (۸/د۸؛) 
( ۳ ) منهاج السنة ر ۳ /۹۸) . 

. ) ٣۳١ / ۲ ( الصفدية‎ ) ٤ ( 
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السلف - مع كثرة البحث عنه » وكثرة ما رأيته من ذلك - هل كان الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان أو واحد منهم على ما ذكرته من هذه الأقوال الق وحدتها في كتب أهل 
الكلام من ابحهمية والقدرية ومن تلقى ذلك عنهم » مثل دعوى الجهمية أن الأمور المتماثلة 
ا ها اه بات فا کر ال جر نا سملي :هلکسا رن قينا 
منهم قط أنه حالف النصوص الدالة على ذلك » ولا استشكل ذلك » ولا تأوله عن مفهومه 
ا" 

Es‏ لقعا و 
لآثارهم » فالنتيجة الى ذكرها - رحمه الله - تعتبر حكاية لإجماعهم على هذه المسألة وما 
ی ۲ 02 
صما من كرو ی 

وممن حكى الإجماع هنا أيضا ابن الوزير رحمه الله يقول رحمه الله بعد نقله لكلام كثير 
من الأئمة في إثبات الحكمة والتعليل : ( فلو ادعى مدع إجماع التأحرین مع إجماع المتقدمين 


)١ (‏ جواب أهل العلم ص ( ۲۲۱ ) » وهو في مجموع الفتاوی ( ۱۷ / ۱۸۲ ) »وأنظر الرد على المنطقيين 
ص ( ۶۲۱ )۰ وراحم ایضا ق نسبة هذا القول إل« السلف ما تقدم قٍ القواعد ص ( ۱۹۵ . 
( ۲ ) يجب التنبيه هنا على أنه رحمه الله في مواضع من کتابه منهاج السنة ؛ يجعل النلاف في هذه المسألة في 
قولين لأهل السنة » ثم يذكر أن الجمهور على إثبات التعليل » - المنهاج (۱ /۱۶۱ وما بعدها ) سوهذا لا 
يخالف ما يصرح به في المواضع الأحرى من النص على الإجماع » فإنه يقصد بأهل السنة هنا المعنى العام 
لأهل السنة » وهم الذين في مقابلة الرافضة - فالكتاب رد عليهم - فيدخل فيهم هنا الأشاعرة وغیرهم من 
ان الشینبین + وهذا ما نص علیه ی مواضم آحری ۰ کقوله ( فقد تدم آن لاممل الستة لين 
لیسوا بإمامية قولین في تعلیل آفعال الله تعالی وأحكامه » وأن الأكثرين على التعلیل ) لنهاج (۳۱۳/۲) 
وانظره (۱۳۳/۱) - فنص على أن مقصوده بأهل السنة في هذا الکتاب » وأنهم الذین لیسوا بإمامية : وهذا 
یوضح خطأ نقل بعض الکتاب في نقل هذا الکلام بدون بیان » إذ يفهم من ذلك أن هذه المسألة حلافية عند 
أهل السنة ولیست (جماعية وهذا بلقت 
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من السلمین على ذلك لما بعد عن الصواب )© 

ثم بين مستنده في حكاية هذا الإجماع بذ کر الطوائف والأئمة القائلین به » ویفهم من 
کلامه - رحمه الله - الحزم بنقل إجماع التقدمین على تعلیل إفعاله تعالى . 

وسيأتي آیضا - إن شاء الله - کلام الأئمة في حكاية (جماع الأمة على تعليل الأحكام 
الس ضار 

وقد وافق السلف هنا جمهور الأمة بل أكثرها - كما مر في قواعدهم في الحكمة - 
ولم يخالف إلا الجهمية والأشاعرة » ولا يعتد بخلافهم فَإنما هو A‏ 
للشر ع والعقل فهو معدن رده وانکاره فضلا عن أن يخرق إجماعا » فإجماع السلف هو 
الذي یقدح في قوم الباطل وبدعتهم الردودة » لا العکس . 


إجماع الأمة على تعلیل الأحكام الشرعية : 

وما یوضح هذه المسألة ویزیدها تقريراً - وهو موضوع متصل بأصول الفقه - » بيان 
موقف الأمة من تعليل الأحكام الشرعية » إذ حكى كثير من العلماء الإجماع على تعليل 
الشريعة وأن الأحكام الشرعية إنما هي لعلل ومصالح حميدة . 

وأعيد الكلام هنا وأقول أنه ما لا شك فيه عند كل مسلم - حتى ممن نفى التعليل - 
هو اشتمال الأحكام الشرعية على الصا » وهذا ما يدل عليه آیضا إجماعهم على أن 
الشريعة لم تهمل مصلحة قط فما من خير إلا وقد حشا عليه النبي ف وما من شر إلا 
وحذرنا منه » وهذا ما يتضمنه إثبات اشتمال أفعاله تعالى كلها على الحكم والمصالح 
وتنزيهها عن العبث . وموافقتها للحكمة البالغة ” لكن هل تلك المصالح مقصودة بهذه 
الأحكام ؟ هذا ما نازع فيه النفاة » رغم حكاية كثير من أهل العلم الإجماع عليه . 

وعکن أن يجعل الكلام في حكاية إجماع العلماء على تعليل الأحكام الشرعية في النقاط 
التالية : 


١ (‏ ) إيثار الحق على الخلق ص (۱۹۰) » وانظر العواصم من القواصم (۲۸۱-۲۸۰/۷) . 
( ۲ ) وانظر الأحكام للآمدي › ( ۲ / ۲۷۷ ) »والتحریر والتنوير لابن عاشور ( ۳۸۰١ = ۳۷۹ / ١‏ ) . 
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أ/ حكاية الإجماع على تعليل الأحكام عامة : 

فإن ما حكي فيه الإجماع إثبات أن الشريعة مبنية على التعليل . 

وممن حکی الإجماع الآمدي إذ یقول : ر الحكم الثابت في الأصل ان یکی باب لعل أل 
لعلة » لا حائز أن يقال بالثاني » إذ هو حلاف إجماع الفقهاء على أن الیکم لا يخلو عن علة )27 . 

ثم أكد ذلك بقوله : ( إن أئمة الفقه بجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة 
ومقصود )!'. 

وأيضاً حكاه ابن الحاحب بقوله : ( .. فان الأحكام شرعت لصا العباد بدليل إجماع 
ان" 

وكذلك الرازي » في عدة مواضع من كتابه احصول » من أصرحها قوله عند بیان 
لإحدى السائل ( لانعقاد الإجماع على أن الشرائع مصالح إما وحوبا كما هو قول المعتزلة » 
ا OEE‏ 

وسنهمابن رخال ”والزركشي "اب ل‌یقسول 


١ (‏ ) الأحكام في أصول الأحكام ( ۳ / ۲۱۶ ) . 

( ۲ ) الرجع نفسه ( ۳ ۲۸۵ ) . 

( ۳ ) منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والددل ص ( ۱۸4 ) . وانظر مختصره مع شرح العضد ( ۲ / ۲۳۸ ) . 

٤ (‏ ) احصول مع شرحه الکاشف (5 / ٥۲۲‏ ) »وأنظره ( ۳٣۲ - ۳١۱ / ٦‏ ) » ویلاحظ هنا أن من حکی 
الاجهاع هم من أئمة الأشاعرة » رغم نفیهم للتعلیل » وهذا لا يطعن في حكايتهم له » وإنما يطعن لي بدعة 
النفي عندهم » والذي يهم هنا هو هل في المسألة إجماع أم لا » بغض النظر عن عقيدة الحاكي له . 
ومذا الوقف التناقض غير كملا + تحبر منه الأشاعرة أنفسهم ۰ كما سیوضح فى نرة القیاس من رات إلبنانت 
الحكمة إن شاء الله تعال ص ( 535 ) » و کل حاولات بعضهم في الاحابة عن هذا ضعيفة . 

ره ) نقله عن الزركشي في البحر احیط ( 5 / ۱۲6 ) . وابن رحال هو : علي بن محمد بن يحيى بن الحسين بن 
علي بن رحال المصري. الشافعي العدل نظام الدين » ولد سنة ( 45 ده ) مع من أبي طاهر السلفي وغيره › 
وتفقه بالعراق » تولي سنة ( /57ه ) بالقاهرة . 
انظر : تكملة الا کمال لابن نقطة ص ( ۳۲۲ ) » تاريخ الاسلام للذهي ( أحداث سنة ۱ ۳۰ ه) ) 
شذرات الذهب لابن العماد ر ۷ / ٠٠١‏ ) . 

٦ (‏ ) آنظر البحر احیط ( ٠‏ / ۱۲4 ) . والزركشي هو : محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله الصري 
الزر كشي ‏ ولد سنة ( ۷40 ) م برع في احدیث والفقه والأضصؤل:والأدي» وكان فاضلاً " منقطعا عن 
الدنیا » درس وأفتى وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغري عصر » صنف الصنفات » ومنها : 
« تکملة شرح النهاج » للأسنوي » « خادم الشرح » « الروضة » » « البحر احیط في الأصول »» ١‏ - 
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الأصفهاني 27 في شرحه للمحصول : ( واعلم أنا ندعي شرعية الأحكام لصا العباد . 
وندعي إجماع الأمة على ذلك » ولو ادعى مدع إجماع الأنبياء على ذلك ».ععنی إنا نعلم 
قطعا أن الأنبياء صلوات الله عليهم بلغوا الأحكام على وجه يظهر فيها غاية الطهور مطابقتها 
مصالح العباد في المعاش والمعاد .. )7 . 

ويقول الطوفي ‏ : ( وأما الإجماع فقد همع العلماء - إلا من لا يعتد به من جامدي 
لظاهرية - على تعلیل الأحكام بالمصالح ودرء الفاسد وأشدهم في ذلك مالك . . ) ۲ . 


= « نقطة العجلان وبلة الظمآن » وغيرها » توق سنة ( ۷۹۶4 ) ,عصر . 
انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۳ / ١717‏ ) » الدرر الكامنة لابن حجر ( ۳ / ۰۳۹۷ شذرات 
الذهب لابن العماد ( ۸ / لاه ) . 

١ (‏ ) هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد الأصفهاني شمس الدين الشافعي القاضي ؛ ولد سنة ( 1۱ه ) ۰ برع لي 
أصول الفقه وانتهی إليه الرئاسة فيه في عصره » ولي قضاء قوص ,صر » ثم قضاء الكرك بالعراق » وولي قضاء 
غيرها » ودرس .مسجد إالحسين » صنف المصنفات » منها : « شرح المحصول للرازي “ في أصول الفقهء 
« تشیید القواعد ل شرح ECR ESE E A‏ 
انظر : الوائي بالوفیات للصفوي ( ۵ / ١7‏ ) ۰ طبقات الشافعية للسبكي ( ۸ / ۱۰۰ ) البداية والنهاية لابن 
كثير ( ۳٠٣١‏ ) ۱۳ 

( ۲ ) الکاشف عن احصول ( ٦‏ / ۳۸۳ ) . 

( ۳ ) الطوقٍ هو : سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوي الصرصري ثم البخدادي نحم الدین آبو 
الربيع الحنبلي » ولد سنة بضع وسبعين وستمالة » كان فقیها أصوليا » ولکنه كان آشعریا محتزقاً » صنف 
الکثیر » منها : « بغية السائل في آسهات السائل » في أصول الدین » « ختصر الروضة » مطبوع وهو في 
الأصولء « القواعد الکبری » « القواعد الصغری » » وغيرها » توي في الیل سنة ( ۷۱5ه) . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ( ۲ / ۳١١‏ ) » القصد الأرشد قي ذکر أصحاب الامام أحمد لابن مفلح 
٠١١/١ (‏ )ء الدر التضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعليمي ( ۲ / 54: ) . 

٤ (‏ ) شرح الطوني لحديث لا ضرر ولا ضرار » بواسطة مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ( ۰۳۰ - 9۳۱ ) ویقصد 
عالك : أي الإمام مالك بن أنس رحمه الله » وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي 
عامر الحميري ثم الأصبحي المدني حليف بي تيميم من قريش » إمام أهل السنة والجماعة ف عصره » وإمام 
المذهب العروف » ولد عام ( 97ه ) سنة مات أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » له 
« الموطأ » من أحل كتب السنة » توق سنة ( 19١ه‏ ) ولد ست وغانون سنة . 

انظر : جماع العلم للشافعي ( ۲٤۲‏ ) » تاريخ خليفة بن خياط ( ١‏ / ۰۳۲( ۰۷۱۹/۲ حلية الأولياء 

لأبي نعيم الأصبهاني ( 5 / 7١١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۸ / ٤۸‏ ) . 


o 
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وينص الشاطبي ** على وجود إجماع على التعلیل فيذكر أن الشارع ( وضع الشريعة 
على اعتبار الصا باتفاق )7 . 

ويقول الدهلوي” واصفاً ظن من ظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من 
المصالح ( وهذا ظن فاسد تکذبه السنة وإجماع القرون الشهود لما بالخير ) 47 . 

والناظر في أحوال الصحابة والتابعين في كثير من الوقائع ومع كثير من المسائل يرى 
التعليلات المتنوعة وبناء الأحكام على المصالح ودرء الفاسد 7" . 

والذي يمكن الجزم به هنا هو إجماع أهل الثلاثة المفضلة على هذا » إذ ۸ ينقل عن أحد 
- أبداً - منهم أنه قال بخلاف التعليل بل ما ورد عنهم إنما هو التعليل لأحكامه تعالى » - 
كما سيبين هذا في موقفهم من القياس - ثم تابعتهم جماهير أهل العلم » على هذا » حتى 
أكثر نفاة التعليل - رغم تناقض مذهبهم مع هذا - والحق أن هذا أيضاً إجماع » ولا ينقضه 
أن خالفه بعض البتدعة بسبب بدعتهم بل هو الذي يبطلها - كما قد تقرر - . 


١ (‏ ) الشاطبي هو : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي » كان 
غالا الستة وقمع البدعة » عا متبحرا ‏ ف العلوم » اا ورعا عقيف + ميت الصتفات » رجن 
آشهرها وأحلها : « الاعتصام » » « الوافقات » کلاهما مطبوع منتشر ‏ وله « حالس » شرح فيه کتاب 
لبیوع من صحیح البخماري » « الافادات والانشاعات » مطبوع أيضاً » توفي في شعبان سنة ( ۷۹۰) 
رحمه الله تعالى . 
انظر : نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكي ( ١‏ / 48 ) » شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
محمد بن محمد مخلورف ص ( ۲۳١‏ ) . 

( ۲ )الموافقات ( ۱ / ۲۲۱ )ء وانظره ( ۲۱۸/۲ ) . 

( ۲ ) هو : محمد بن عد الرحمن بن أحمد أبو عبد الله البخاري الحنفي الملقب بالعلاء الزاهد » كان فقيها فاضلاً مفتيا 
مذاكراً أصولياً متكلما » صنف تفسيراً في اكثر من ألف جزء » توفي سنة ( 45 ده ) . 
انظر : الوائي بالوفيات للصفدي ( ۳ / ۲۳۲ ) » الجواهر الضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي 
۲٠١/۳ (‏ ) » الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي ص ( ٠۷١‏ ) . 

( 5 ) حجة الله البالغة 9/1١‏ ) . 

( © ) وقد جع د. محمد شلبي طرقاً من هذه التعليلات » وجعلها في أنواع متعددة » انظره ص ( ۳۵ - ٩۲‏ ) » مع 
التحفظ على بعض ما ذكره . 
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ب / حكاية الإجماع على تعليل مسألة خاصة بوصف معين : 

فمما يدل على إجماعهم على التعليل ما يقرره الأصوليون لأحد مسالك استنباط العلة » 
وهي الإجماع على العلة في حكم من الأحكام فيجمعون على أن العلة في هذا الحكم هي 
كذا » یقول أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في تقريره لهذه الطريق بعد تقريره لطريق .ما 
عرفت علته بالنص ( ويليه ما عرفت علته بالإجماع وذلك مثل علة الحدود فان المسلمين قد 
أجمعوا أنها شرعت للردع والزحر عن ارتكاب الكبائر والمعاصي .. ) (2 . 

فالإجماع على تعليل مسألة واحدة يكفي في الدلالة على إثبات التعليل هنا وأنه تعالى 


يأمر وينهى لعلة حميدة . 


ج / إجماعهم على تعليل المسائل التي اختلفوا في تحديد علتها : 

ونما عکن قوله هنا أن ما يدل على هذا أيضا "؛ المسائل ال اختلفوا في علتها إذ ما 
یذ کرونه من علل دال علی أن الح معلل » وهذا القصود إثباته هن أصلا بغض النظر عما 
یترحح من الأقوال في تحديد علتها > وهذا متل مسألة الربا والعلة فیها . ٠‏ 


ولعل من الهم هنا أن يشار إلى مسألتین مهمتین متعلقتين بتعلیل الأحكام الشرعية › 
فانه ببيانهما وبيان موقف الأمة منهما یتقرر الکلام ویتضح القصود آکثر - إن شاء الله - . 

والمسألتان هما : 

الأولى : مسألة القياس الشرعي : 

من أصول الشريعة ومصادرها التفق عليها » الأصل الشرعي المشهور : القياس » فإن 
الشريعة جاعت بقواعد وأحكام شرعية » وبينت علل تلك الأحكام سواء كانت إيجاباً أو حرعا 
أو ندبا أو كراهة » وم تنص على كل حالة أو مسألة بعينها فان الحوادث و الحالات و المسائل 
متجددة » لكنها أمرت ابحتهد بقياس تلك المسائل على ما عاثلها في العلة من المسائل النصوص 
علیها » فیحکم ی الفر غ يكم لدوم غاي الاصل > ويذتك کانت ار شان 
(۱) شرح اللمع ( ۲ / ۸۰٤‏ ) وأنظره ( ۲ / ۸۰۱ ) » وأنظر قواطع الأدلة ( 4 / ۲۲-۲۲۳ ) والتمهید في 


أصول الفقه لابي الخطاب ( 4 / ۲۱ ) » ومنتهی الوصول لابن الحاحب ص ( ۱۷۸ ) ۰ ومذ کرة الشنقيطي 


ص ( ۶ ۲۲۰ ) . 
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لجميع مناحي الحياة » صالحة لكل زمان ومكان » إلى أن يرث الله الأرض وما عليها . 

ومن المعلوم أن القياس يقوم على التعليل فلا قياس إلا بتعليل » فان القائس إنما یبحث 
أولاً في العلل الى أثرت في الأحكام لكي يقيس بعد ذلك » يقول الإمام الشافعي رحمه الله 
في بيانه لكيفية القياس : ( کل حكم لله أو لرسوله وحدت عليه دلالة فيه أو في غيره من 
أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لعنی من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم ؛ 
حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها ) 7" . 

فنص علی آن الطلب ولا للمعاني :الى هي العلل ‏ ثم بعد ذلك یقیس السائل » فان 
امجتهد إنما يبحث عن حکم الله تعالی في المسألة النازلة » فیبحت عن مقصوده تعالى في تحليله 
أو تحريمه » فإذا عرف العلة الباعثة أو الغاية المقصودة له تعالى في حكم من أحكام » عرف 
بذلك الحكم في تلك النازلة الموافقة في العلة للحكم المنصوص عليه . 

يقول أبوا إسحاق الشيرازي رحمه الله مشیرا في تقريره القياس ( .. أحكام الشرع تتعلق 
بقصد المتعبّد .. ولكن قصده يعلم تارة بالأسامي والنص » وتارة بالمعاني » والظاهر أنه إذا 
اتفقت المعاني اتفقت الأحكام .. ) . لذلك كانت العلة أعظم أركان القياس » وأساسه 
ومرتكزه » إذ على أساس معرفتها يتم القياس » وإلا فلا قياس . 

والقياس أيضا مبین على قاعدة التعليل : وهو التسوية بين التماثلات فلا يفرق بينها » 
والتفريق بين المختلفات فلا يسوي بينها » يقول ابن تيمية رحمه الله ( فالقياس الصحیح هو 
الذي وردت به الشريعة » وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين » الأول قياس 
الطرد » والثاني قياس العكس » وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله . 

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة الي علق بها الحكم في الأصل موحودة في الفرع 
من غير معارض في الفرع بمنع حكمها ومثل هذا لا تأتي الشريعة بخلافه قط .. ) (. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى ( وأما القياس الصحيح فهو إلحاق 
فرع بأصل لعلة تجمع بينهما ... لأن الشارع حكيم لا يفرق بين التماثلات في آوصافها ‏ 
كما لا يجمع بين المختلفات » وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن 
١ (‏ ) الرسالة ص ( 9۱۲ ) ۰ وانظره ( 4۷۷ ) . 


( ۲ ) شرح اللمع ( ؟ ۷۱۵ ) . 
(؟) مجموع الفتاوى ( ۲۰ ۰4 - ه.ة). 
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وبهذا فالقياس قائم على تعليل أحكام الله تعالى الدال على إثبات تعليل كل أفعاله 
ا 

ولقد أجمعت الأمة ابتداء بالصحابة والتابعين » ومن تابعهم من أهل القرون المفضلة 
وأئمة الدين وطوائف أهل العلم على حجية القياس وجعله مصدراً من مصادر الدين . 

وقد حكى الأئمة إجماع الصحابة عليه » وجعلوا هذا الإجماع من أدلة إثبات القياس 
يقول الزني 47 صاحب الامام الشافعي - رحمهما لله - : ( الفقهاء من عصر رسول الله ك 
إلى يومنا هذا وهلم جرا » استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم - .. 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق » ونظير الباطل باطل » فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه 
بالأمور والتمثيل عليها ) 7" ۰ بل هو من أقوى الأدلة على إثبات القياس : يقول أبو المظفر 
السمعاني رحمه الله ( واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في غاية الاعتماد » ما يقطع 
العذر » ويزيح الشبهة » فليكن به التمسك ) ۲ . 

ولمعرفة إجماع الصحابة على إثبات القياس طريقان © : 

أ- طريق النقل : وله وجهان : 

١‏ - ما نقل من آقواهم في تقريره » فقد نقلت عنهم ألفاظ في تقريره ومن أشهر ذلك 


١ (‏ ) رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه - ضمن بجموع الرسائل والمتون العلمية - ص ( ۱ / 4۰۱ ) . 

١ (‏ ) المزني هو : أبو إبراهيم إماعيل بن حى بن إسماعيل بن عمر المزني المصري » تلميذ الشافعي » ولد سنة ( ۱۷۵ه ) » كان 
رأسا في الفقه » قليل الرواية في الحديث » من أجل مصنفاته (( المختصر)) المشهور » وله أيضاً (( الجامع الكبير )) » 
(( الجامع الصغير )) » (( اللشرر )) وغيرها كثير » توقٍ سنة ( 714 7ه ) وله تسع وثمانون سنة . 

انظر : الجر ح والتعديل لابن ابي حاتم ( ۲ / 5 ٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( ١‏ / ۲۱۷ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۲ / 4937 ) . 

( ۳ ) بواسطة جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ( ؟ / ۸۷۲ - ۸۷۳ ) » وممن حكى الإجماع أيضاً واستدل به 
على القياس : أبو يعلى في العدة ( ٤‏ / ۱۲۹۷) وما بعدها » والجويئ في البرهان ( ۲ / 134 ) والشيرازي في 
شرح اللمع ( ۲ / ۷۸۳ ) » والسمعاني في القواطع ( > / ۲ ) وما بعدهاء وأبو الخطاب في التمهيد 
( ۳ / ۲۸۰ - ۳۹۲ ) » وابن عبد البر في جامع العلم ( ۲ / 845 ) وابن قدامه في روضة الناظر ( 7 / ۸۰۹ 
- ۸۲۵ ) ت د. النملة » وابن القيم في إعلام الموقعين ( ٠٤١١ / ١‏ ) . 

( 4 ) قواطع الأدلة ( 4 | 57 ) . 

ره ) انظر العدة لأبي يعلى ( 5 / ۱۲۹۷ وما بعدها ) . والتمهيد لأبي الخطاب ( ۳ / ۳۸۵ - ۳۹۲ )۰ واحصول 
للرازي مع شرحه الكاشف ( ٦‏ / ۲۰۸ ) وما بعدها . 
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حطاب عمر بن النطاب هه المشهور إلى أبي موسى في القضاء وفيه : ( ثم قايس الأمور 
عند ذلك واعرف الأمثال » ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ) ( . 
ويكفي في إثبات هذا الخطاب تلقي الأئمة له بالقبول كما حكى هذا جمع من أهل 
العلم (). 
E E E‏ قطان E‏ 
القياسيون في الشريعة » وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى » ولم ينكره أحد من الصحابة 
بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغي عنه فقيه ) '" . 
وهناك أقوال آحری هم وليس هذا مكان استقصائها . 
۲ - ما نقل من الوقائع الق قاس فيها الصحابة . 
الوقائع الي قاس فيها الصحابة كثيرة حداً تصل عجموعها إلى حد التواتر ۰۲ وقد 
جعت كتب الأصول كثيراً من ذلك » واستدلت بها على حجية القياس عن طريق إجماع 
الصحابة 7 » ومن هذه السائل : مسألة ميراث الجد » ومسألة المشتركة - المسماة 


. باحمارية ٩"‏ ومسألة الزيادة جه الشارب . 


ب / من جهة الاستدلال وهذا أيضاً من وجهین : 
١‏ - وهو ما نقل من اختلافهم في كثير من السائل ولو كانت فیها نصوص لرحعوا 
إليها » ولا عکن أن یعلموها ویترکوها » أو أن یکون النص قد حفي علیهم » فدل هذا على 


١ (‏ ) قطعة من کتاب عمر بن النطاب الذي أرسله آبي موسى الأشعري رضي الله عنهما » أخرجه الدارقطی في 
سننه ( 4 705 -- ۲۰۷ ) » والبهقي في سننه الكبرى ( ۱۵۰/۱۰ ) » وصححه الألباني في إرواء الغليل 
رقم ( ۲۲۱۱۹ ) . 

(۲) آنظر العدة ( 4 / ۱۲۹۹ ) » وشرح اللمع ( ۲ / ۷۷١‏ )۰ والتمهید لأبي الخطاب (۳/ ۳۸۵ ) واعلام 
الموقعين ( ٩۲ / ١‏ ) » وحکم بثوته شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله » آنظر مجموع الفتاوی ( ۱۹ / ۲۰۱) . 

( ۳ ) إعلام المرقعين ۱ ۱4۰) . 

٤ (‏ ) أنظر معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص ( ۱۹١‏ ) . 

(ه) آنظر الكتب السابقة الى احتجت يإجماع الصحابة على القياس » وأنظر أيضا الثبات والشمول في الشريعة 
الاسلامية د. عابد السفياني ص ( ۳۷۰ ) . 


٦ (‏ ) مسألة المشركة هي : أن تموت امرأة عن زوج واخوة لأم واحوة آشقاء . 
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آنهم قالوا فیها باحتهادهم و ( ثبت أن القوم أجمعوا على القیاس وعملوا به وآقر بعضهم 
پیش مل لل لاه 

ومن هذه المسائل ما ذكر آنفاً » ومنها أيضاً مسألة الخلع هل يعتبر طلاقاً » أم لا بحسب 
في الطلقات » ومسألة الحرام والحلف به هل هو طلاق أم ظهار أم يمين تلزم فيه الكفارة ؟ 

۲ - أنه رغم ما نقل إلينا من قوم بالقياس فإنه لم ینقل عن أحدهم أي إنكار له 
و ( لو أنكره بعضهم لكان ذلك الإنكار أولى بالنقل من اختلافهم في مسألة الحرام وابحد » 
ولو نقل لاشتهر » ولوصل إلينا » فلما لم يصل إلينا علمنا أنه لم يوجد ) © . 

فلما لم ينقل إلينا عنهم أي إنكار للقياس الشرعي الصحيح » علم بذلك إقرارهم 
للقياس وعملهم به » ودل على إجماعهم عليه . 

وقد یعترض هنا معترض هما نقل عنهم من إنكارهم للأقيسة الفاسدة » الناتجة عن الآراء 
احردة عن النصوص ۳3 » ولا شك أن كلامهم في إبطال هذا النوع من القياس والرأي ؛ 
صحيح » فإنه قياس باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة » وهو غير القياس الشرعي 
الصحيح الذي هو بناء على نصوصهما وإعمال ما » وعليه فلا تعارض بين آثار إثبات 
القياس الصحيح وآثار رد الفاسد » ( بل كلها حق وكل منها له وجه » وهذا إنما يتبين 
بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين والرأي الحق الذي لا مندوحة عنه لأحد من 
او 

والذين ذموا القياس هم الذين أقروه » فدل ذلك على أن القياس الذي ذموه غير الذي 
اقروت یا كان ثناقضا لا ل ن أحنمن غاب الان قبل عير یاه تا جل 


15 ) العدة لأبي یعلی ( 4 ۱۳۰۹) . 

( ۲ ) احصول للرازي مع شرح الکاشف ( ٦‏ /۲۱۱) . 

(۳ ) آنظر بعض هذه الأقوال في : احصل للرازي مع شرح الکاشف ( ٦‏ / ۲۱۷ - ۲۱۸ ) ۰ واعلام الموقعين 
۰۱-۰۳۱۱ ۷۶-۷۳ . 

٤ (‏ ) إعلام الوقعین ( ۱ / 54 ) » وقد بين رحمه الله أن الرأي ثلاثة آقسام : باطل » وصحیح » ورأي هو موضع 
الاشتباه » وذکر أن السلف آشاروا إلى هذه الأقسام فذموا الأول وذموا أهله » وعملوا بالثاني وأفتوا به » وأما 
الثالث فسوغوا العمل والفتیا به عند الضرورة . 
ثم ذکر أنواعا للرأي الباطل المذموم وكلها لا تعلق بدا بالقياس الشرعي الصحیح الذي أقره الصحابة وأثبتره» 
انظر الرجع نفسه ( 1٩ / ١‏ ) وما بعدها . 
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شم في إنكار القياس » جهل بحقيقة مذهبهم ومخالفة لهم » يقول ابن عبد البر رحمه الله في 
تقريره هذا ( وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحکم نظيره » فهذا ما لا يخالف فيه 
أحد من السلف » بل کل من روي عنه ذم القیاس قد وجد له القیاس الصحیح هت 
9 1 ع ا 5 5 4 ۱1 
لا يدفع هذا إلا حاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام ) ۲۱ . 
وبهذا كله يتقرر إجماع الأمة متمثلة في أهل قرونها الفضلة - على القياس وجعله 
مصدراً من مصادر التشريع » وما حصل بعد ذلك من حلاف فيه فانه حلاف متأخر لا 
ينقض لإجماع المتقدم » فلا يعتبر ۲۳ بل هو حلاف مبتدأ برأس من رژوس الابتداع » وهو 
النظام » فهو أول من قال بنفى القياس () » وفكرة يكون هذا سلف القائلين بها لا تعتبر 
ثم إذا تقرر إجماع الأمة على القياس » فان هذا إجماع على التعليل فانه لا قياس إلا 
بتعليل - كما تقدم - » بل أصل عمل القياس البحث عن العلل الشرعية المطلوبة للقياس. 
عليها . 
ولذلك كان من أعظم الناس تناقضا هنا الأشاعرة » إذ ایتا القياس مع نفي التعليل 


وهذا ما تعجب منه حتى الأشاعرة أنفسهم فضلا عن غيرهم » وستأتی الإشارة إلى هذا في 


1 


رات الک ان شاء ال )٩‏ . 


(۱ ) جامع بیان العلم وفضله ( ۲ / ۸٩5‏ ) . 

( ۲ ) آنظر البرهان ( ۲ / ٤۹٩۹‏ ) . 

( ۳ ) انظر جامع بیان العلم وفضله ( ۲ ۸۹۰-۸۰۰ ) . 

( 4 ) ومن العجير أن حتى بعض الذين آنکروا القياس من المنتسبين لأهل السنة م یستطیعوا دفع إجماع الصحابة على 
القياس إلا بتخطئة الصحابة » ومن هذا ما نقله أبو يعلى عن أبي داود الظاهري : انه قيل له : إذا لم يكن الدليل 

عندك إلا نفس كتاب أو سنة أو قياس لا يحتمل إلا معنى واحداً » فلم اختلفت الصحابة ؟ قال : حذل الوم ) ! قال 

أبو يعلى معقبا : ( وهذا أعظم » فإنه لم يكفهم منع القياس حتى خطأوا الصحابة ) . أنظر العدة ( > ۱۳۰۹ . 


ره) آنظر ص (555). 
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الثانية : مقاصد الشريعة : 

عند [ثبات تعلیل الأحكام الشرعية » وأنها لصاح العباد » سوف نصل إلى علم مهم 
متعلق بهذا الموضوع وهو علم مقاصد الشريعة . 

وهذا العلم بهذا الصطلح اک ا ل سا الأحكام. والقیاس الشرعی » 
یکون علة وما لا يصلح » والبحث ف الناسبة وطرق التعلیل » كل ذلك آیل إلى الکلام عن 
مقاصد التشریع . 

فمن هذه الحيثية یکون التکلم ون عن القیاس لهم دور فعال في التنبیه على مقاصد 
الشريعة ووضع ضوابط فا من خلال الکلام عن العلة والناسبة ) . 

فأصل هذا العلم یقوم على نوع من أهم آنواع أحد مسالك إثبات العلة في باب القیاس 
الحكم عليه » فیجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم ؛ لاشتمال هذا الوصف على مصلحة 


معتيرة ۲۳۲ . 
0 با ی ات ل ا اه 0000 : ۱ 
ولا فیمکرن تعریف المقاصد هنا بأنها : العاني والحكم ونحوها الي راعاها الشارع في 


التشريع عموما وخصوصا من حل تحقيق مصال العباد 7 
ويقسم الأصوليون الممقاصد بحسب قوتها إلى ثلاثة أقسام (5). 
آولا : الضروریات : وهی ما کانت الصلحة ها ضرورية يك رتت علی تفویت 


هذه الصلحة تفویت شیء من الضروریات أو کلها وهي لا بد منها لقيام نظام العام 


١ (‏ ) مقاصد الشريعة الاسلامية لليوبي ( 46 -  ) ٠١‏ والضمير لي قوله ( ضوابط ها ) برجم إلى القاصد . 

( ۲ ) أنظر في تقرير هذا النوع الستصفی للغزالي ( ۲ / ۳۰۹ ) وما بعدها وانحصرل للرازي - مع شرح الکاشف 
( ۲۰۰۰۳۳۳/۲ ) » النهاج للبيضاوي - مع شرحه العراج ( ۲  ) ١١۷ - ١٠١١‏ والأحكام للآمدي 
( ۲۷۰/۳ )۰ ونتهی الوصول والأمل لابن الحاحب ص ( ۱۸۳ ) » والذ کرة للشنقيطي ص ( 3١4‏ ) 
والأنوار الساطعة قي العلة الجامعة ( ٣٤١ = 1۷١‏ ) . 

( ۳ ) آنظر مقاصد الشريعة لليوبي ص ( ۲۷ ) + وأنظر فيه تعریفات أحرى وف نظرية القاصد عند الشاطي ص ( ١5‏ ) . 

( 4 ) آنظر کتابین مهمین في هذا العلم : مقاصد الشريعة الاسلامية لليربي : والمقاصد العامة للشريعة الاسلامية 


د. العا م؛ وأنظر الأنوار الساطعة (۲۲۷-۲۰۱) وأما الکتب التقدمة فسيأتى ذکرها بعد قلیل إن شاء الله . 


الي 
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وصلاحه في الدنيا والسعادة والفوز في الاخرة » وقسموها إلى مسة أقسام : هي حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال » وبعضهم زاد حفظ العرض (. 

وحفظ هذه الأمور ورعايتها من الأمور المتفق عليها عند علماء الشريعة . 

تانا 4 العاف : وهی ما تدعو O‏ حاحة انان من قر آن یضل ال سكيد الضرورة » 
کعقود العاوضات : البيع والاحارة وغیرهما . 

ال لتحسینیات : وهو ما لا یرجع ال ضرورة ولا إن حاحة ولکن يفخ موقع 
التحسین والتوسیع والتیسیر » كأحكام الطهارات و آداب العادات .... الخ 

فهذه هي مراتب القاصد الثلاث الى ترحع إليها جميع الصا بحسب تفاوتها . والتأمل 
في هذه القاصد یری آنها غایات أو علل غائية أو حکم مقصودة مطلوبة بالأمر والنهي › 
فتکون القاصد مبنية على الحكمة من الأمر لا جرد الوصف الناسب الذي هو العلة اليّ 
یقاس عليها » وعلیه فاثبات هذا العلم یقوم على التعلیل تماماً ولا عکن آبداً تقریره إلا بإثبات 
التعليل » بل هو صرح من القیاس في الدلالة على التعلیل » من حيث کونه أصرح في الدلالة 
على العلة الغائية . 5 ۱ ۱ 

ولذلك بحد الباحثين في علم القاصد یتطرقون إلى الکلام في اخلاف العقدي في مسألة 
التعلیل » والرد على المحالفين في إثباته (. 

وعلم مقاصد الشريعة صار من العلوم التفق علیها عند عامة أهل العلم » وصار العمل 
عليه حتی عند نفاة التعلیل من الأشاعرة وغیرهم » بل إن لعلماء الأصول الاشاعرة حهداً 
بارزاً في تقرير هذا العلم وابرازه » و کان لبعضهم فضل السبق في ذلك ؛ ومنهم ابحويي 
الذي کان من آبرز من كانت علی يده بداية عير هذا العلم » والغزالي » والرازي» 


١ (‏ ) على أن هذا الحصر للضروریات في هذه الأقسام مسألة احتهادية » وقد استدرك عليه شيخ الاسلام رحمه الله 
فذكر أن الأصوليين أعرضوا هنا عن المقاصد العائدة إلى الله تعالى من محبته تعالى قسن ومن مورک ای 
فنسوا العبادات الباطنة والظاهرة الي هي نفسها مصالح بذاتها » إذ بها التعرف على الله تعالى والتعلق به . 
وذكر أيضا مصالح أخرى . انظر بحموع الفتاوی ( ۳۲ / 714 ) . 

( ۲ ) انظر مثلاً الوفقات للشاطي ( 7 / ٩‏ - ۱۳ ) » ونظرية المقاصد عند الشاطي للريسوني ص (۲۲۲ - 5 5؟ ) . 
ومقاصد الشريعة الاسلامية لليويي ص ( ۸۰ - ۹۸) . 
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والامدي » وابن الحاحب والبيضاوي » والسبكي والعز بن عبد السلام ”2 . 

والحق أن هذا علم کبیر ساهم فيه آهل العلم من شتی الذاهب وخاصة مثل شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلمیذه ابن القيم » والشاطي وغیرهم 27 لکن حص بالذ کر هنا 
أعلام الأصول من الأشاعرة » لكي يعلم هنا اعترافهم بهذا العلم العظیم » بل وهم یسمونه 
بهذا المصطلح الدال على التعليل الغائي ر مقصد » » فهو علم معترف به مجمع عليه حتى 
من الأشاعرة نفاة التعليل فضلاً عن غيرهم . 

وإذا علمت أهمية هذا العلم وإجماع العلماء عليه » وعلم ابتناؤه على مسألة التعليل › 
وأن المشرع سبحانه يقصد مصالح العباد بالأمر والنهي > دل ذلك على إثبات تعليل أحكامه 
تعالى الدال على تعليل كل أفعاله عز وجل . 

ويتبين بعد ذلك أن نفي التعليل يلزم منه نفي هذا العلم ابحمع عليه » والدال على عظمة 
الشريعة وحسنها » فيكون هذا النافي واقعا في تناقض عظيم يبطل به نفيه هذا . 


ویتلحص ما مضی ما يلي : 
إجماع الأمة كلها على أن الله تعال حکیم فلا يقع في آفعاله ولا حکامه ما خالف 
اشکمة او ما یکون عينا وان م يقر لک کیو کافر حلال الم 


١ (‏ ) العز بن عبد السلام هو : عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم بن حسن السلمي آبو محمد الدمشقي ثم 
الصري الشافعي » اللقب بسلطان العلماء » ولد سنة ( لالاده ) أو ( ۷۸ده ) كان غاا زاهداً ورعا آلا 
پالعروف ناهياً عن المنكر » مواقفه في العلم والدعوة وابلهاد كثيرة جليلة » لکنه كان على الذهب الأشعري » 
من مصنفاته : « القواعد الكبرى » » « بحاز القرآن » طبع باسم « الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز» , 
وغيرها » توفي سنة ( ٦٠‏ ٦ه‏ ) بالقاهرق رحمه الله تعالى . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ۸ /۲۰۹ ) ؛ البداية والنهاية لابن كثير ( ۱۳ / ۲۳5 ) » شذرات 
الذهب لابن العماد ( ۷ | ۲۲ ) . 

( ۲ ) أنظر استعراضاً جيدا لتاريخ هذا العلم نشأة واستقرار) في : نظرية القاصد عند الشاطي ( 4۰ - 0۷۱ 
ومقاصد الشريعة لليوبي ( ۶۷ = ۷۳ ) . 
وهؤلاء الثلاثة الأعلام - ابن تيمية وابن القيم والشاطبي - هم جهود بارزة في تقرير هذا العلم وتقعيد قواعده 
والإشادة به وجعله دليلاً على عظمة الشريعة وكمالها وإبراز محاسنها ؛ فأما ابن تيمية رحمه الله فكلامه متنائر فى كتبه 
وفتاويه » وهو من أكثر العلماء تأكيداً لهذا العلم في فتاويه » ومن أشهرهم في بنائها عليه » وأما ابن القيم فترکز 
حدیثه في كتابيه المشهورين : إعلام الموقعين » ومفتاح دار السعادة » وأما الشاطبي ففي كتابه العظيم : الموافقات . 
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ويجمع المسلمون ابتداء بالسلف من الصحابة وسائر أهل القرون الثلاثة المفضلة على 
تعليل أفعاله تعالى وأنه حكيم يفعل لحكمة مقصودة . 

وما يدل على ذلك إجماعهم على تعليل الأحكام والذي يبنون عليه إثبات القياس 
الشرعي » وعلم مقاصد الشريعة .| 0 

وكل هذا تقرير واضح لإجماع السلف وعلماء الأمة - المعتبر قولحم هنا - على كل 
هذا » وأن من خالفهم فخلافه هنا نما هو بدعة مردودة أصلاً » فضلاً عن كونه معتيراً في 
حرق الإجماع أم لا » فذلك الإجماع يرده ويبطله لا العكس . 
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المبحث الثانى : دلالة الفطرة على مسألة الحکمة والتعلیل: 
من المعلوم أن الله تعالى حعل الإنسان على خلقة وصفة تقتضي معارف ضرورية وهذه 
الخلقة والصفة هي ما 7 تسمى الغريزة الإنسانية الي اقتضت تلك المعارف والعقائد › كائيات 
۱ الخالق » وتوحيده و عبادته .. 
۰ لي ع سو سم ال رن از 
دة مطلوبة » إذ أن هذه المسألة العظيمة داحلة في أ أعظم الساا ل الفطرية وهي إثبات 
yT‏ 
فمن العلوم الفطرية الضرورية إذاً العلم بحكمة الله تعالى وتعليل أفعاله » يقول ابن القيم 
رحمه الله ( فان ما في خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالق والأمر والغايات 
٠‏ الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره سليم الفطرة ) ۲ . 
ويقول ابن الوزير رحمه الله ( والقول بحكمة الله تعالى أوضح من أن يروى عن صحابي 
أو تابعي أو مسلم سالم من تغيير الفطرة الى فطر الله حلقه عليها » ولذلك تقر به العوام من 
ال ل ا ی المتكلمين على ما فيهم من 
الشذوذ ) 00م 
١‏ ونما يقرر فطرية هذه المسألة ما يلي () : 
أ- ما أشار إليه ابن الوزير رحمه الله في نصه | السنانة ق وهو ما يراه كل أحد من إقرار 
العامة بحكمة الله تعالى » وأنه تعالى يقصد بمخلوقاته وبأحكامه مقاصد عظيمة وحكم بالغة . 
فعامة الناس من لم تنحرف فطرتهم بشبهات مبتدع » أو طعنات ملحد » يثبتون 
حكمته تعالى في مخلوقاته » بل في الإنسان نفسه » ولم يوجد واحد منهم يقول إن عينه ليس 
أو أن قدمه ليست للمشي » وهكذا . 
ولم يوحد منهم من يقول إن النار ليست للاحراق » أو أن الشمس ليست للضياء أو 
آن اللیل لیس للبیات:» او آن اهار لیس تلمعاش وهکذا . 
١ (‏ ) شفاء العلیل ( ۲ / ۱۱۳ ) وانظره ( ۲ / ۱۲-۱۲۳ )۰ ومفتاح دار السعادة ( ؟ / ۳۱۶) . 
( ۲ ) ایثار الحق : ص ( ۱۸۲ ) . 
(5 ) على أن بعض هذه الستندات نما سبق تقریره في القواعد » أو ما يدخل ف الأدلة العقلية » لکنها ذ کرت هنا 
لاستناد دلالة الفطرة في هذه المسألة عليها . 
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ولا زلنا نسمع في کلامهم ما يدل على [قرارهم الفطري بحكمة الله تعالی » فكثيراً جداً 
ما يأتي في کلامهم وحاصة عند نزول الصائب و الأحداث واحن عبارة : لله حكمة > 
وذلك في تفسیرهم لتلك الأحداث أو في تخفيفهم على بعضهم وقع تلك الصائب . 
ومقصودهم بها واضح هنا وهو أن الله تعال یقصد بتقریره تلك الأشياء حکما عظیمة 
ه اقتضت حصوها وهذه عين مسألتنا . 
ومن أشهر ما يستدل به على هذا فعل حديجة رضي الله عنها مع نبينا 28 بعد ما أوحى 
لیه وجاء فزعا ‏ فاتها كا اسعدلت علی آن الله تعای لق بضیم محمد) صلی الل غلیه وسلم 
.عا فطرها الله تعالى عليه من معرفة حکمته » وأنه تعالى لن یضیع هذا الشحص وهو التصف 
بأحسن الأحلاق ‏ . 
5 ب - موقف نفاة التعلیل آنفسهم من هذه المسألة عند تعرضهم ها في غير باب القدر . 
فإن هذه المسألة العظيمة متعلقة .عسائل كثيرة أخرى » كما مر في منزلتها وكما سيأتي 
- إن شاء الله في نمراتها - وحينما يتكلم كثير من النفاة في هذه المسائل ويتعرضون لمسألة 
الحكمة فيها نحدهم يقولون كرون شو لتاق لكك تان رن اشم لي 
أفعاله . 
5 وقد مر في الكلام على الأدلة لنقلية والإجماع - وسيأتي أيضاً في الأدلة العقلية - شيء 
من كلام النفاة متضمن إثبات تعليل أفعاله تعالى " » بل إن بعضهم قد ينوه .عوقف المعتزلة 
هنا ويفهم منه تأییده له ولو تلمیحا » ككلام الرازي في إثبات تعليل الأحكام الشرعية › 
فإنه بعد أن قرر أن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد بوجوه ستة » قال ( ثم اختلف 
الناس بعد ذلك : 
7 آما المعتزلة : فقد صرحوا بحقيقة هذا المقام » وكشفوا الغطاء عنه » وقالوا : أنه يقبح 
من الله قعل القبیح » وفعل العبت » بل ينب أن یکون فعله مشتملاً على جهة مصلحة 


وعرض . 


١ (‏ ) وذلك بقوضا له صلی الله عليه وسلم ( كلا والّه لا مخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم .. ) إلى آحر قولتها 
الشهورة رضي الله عنها » وقد سبق تخريجه ص ( ۲۹۷ ) . 
( ۲ ) انظر مثلا کلام الرازي في ص ( ۳۷ - ۰۳۵۸ ۰۳۹۵ ۳۸۵ ۱ ) وغیرها » والبيضاوي ص ( ۰۳۹۸ 


۲ ۶ ) وغیرها من هذا البحث . وما ذکر من موقف بعض أئمة الأشاعرة في مقاصد الشريعة . 
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وأما الفقهاء ؛ فإنهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكم هذا العنی ولأحل 
هذه الحكمة » ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قائله » مع أنه لا معنى لتلك " اللام » إلا 
الغرض )7 . 

ففي كلامه هذا ميل واضح لما يظنه هو قول المعتزلة فقط » ورغم أن هذا يعتبر حرأة 
كبيرة من إمام أشعري إلا أنه لم یستطع إلا إبداء هذا ادق الو ضحت اه ررقم اش ز 
الذي يدفعه بقوة لقول ذلك . 

وممن عثل به هنا أيضاً الحروي رحمه الله فقد كان من ينفي التعليل حتى جعل ربط 
الأشياء بعللها ربطا لا حقيقة له ولا أثر . 

ومع ذلك بحد له كلمات تتضمن إثبات التعليل » كقوله في منازله ( فإن الله إنما يخلي 
العبد والذنب لأحد معنيين : 


أحدهما : أن تعرف عزته في قضائه » وبرّه في ستره » وحلمه في إمهال راكبه » وكرمه 


(١)المحصول‏ - مع شرحه الكاشف = ( ۳٣۲ - ۳٣۱ / ٦‏ ). 
( ۲ ) يلاحظ أن قول كلا الفريقين - بحسب ما حكاه الرازي هنا - دال على التعليل بعصا العباد واغا 
الفرق بيتهمااهو ق هل هو واحب آم تفضل + وقول أهل السنة وسط هنا وهو انه لا عب علی الله 
تعال الا ما أوجبه على نفسه ‏ فأهل السنة یعلمون أن هناك ما يجب عليه تعال لكن هر أوجبه 
على نفسه لا بحرد العقول » آما قول الأشاعرة وغیرهم من يجوزون عليه تعالى كل شي: فهذا ما 
یخالف الفطر - ومذا ما اهتز الرازي آمامه وبدأ ميل إلى ترجیح قول العتزلة » وذلك لعدم علمه 
بقول آهل السنة - ولقرار الرازي غذین القولین الدالین على التعلیل ‏ مع میله للقول بالغرض يدل 
علی حل نفسه لاثبات التعلیل رغم نکاره الشدید للام العلة اأصلا ق آفعاله تمال ق کنبه 
الكلامية وغیرها » فهذا الوطن ونحوه ما يدل على استقرار تعلیل آفعاله تعالى في الفطر » وعلی 

الأقل تعلیل أحكامه تعالى الستلزم تعلیل أفعاله كلها . 

(7 ) روي هو : أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري افروي الحنبلي » الملقب بشيخ الإسلام ؛ 
من ذرية آبي أيوب الأنصاري ( رضي الله عنه ) » ولد سنة ( ۳۹١‏ ه ) > كان عالماً في السنة والعلم » ونصرة 
مذهب السلف » لكنة كان متصوفا مائلاً إل الجبر » ايتلي وامتحن فصبر » صنف : (( ذم الكلام )) ۰ 
(( منازل السائرين ))» (( الأربعين )) في التوحيد » (( الأربعين )) في السنة وغيرها » قوفي سنة ( ١48ه‏ ) . 
انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( ۲ / ۲۷ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 3 / ٤٤‏ ) » سير أعلام البلاء 3۰۳/۱۸ ). 

( 4 ) منازل السائرين ص ( ۱۳۰ ) وهو ضمن شرحه مدارج السالكين لابن القيم ( ۳ / 4١١‏ ) وما بعدها » وأنظر 
فيه آیضا رد ابن القيم رحمه الله عليه . 
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والثاني : لیقیم على العبد حجة عدله فیعاقبه على ذنبه بحجته . ) © 
وأيضا من عثل به هنا من العاصرین مصطفی صبري ‏ » وستأتي الاشارة إليه - إن 
شاء الله فق الشمرات( . 

۰ والأمثلة هنا آکثر من أن تحصی » والقصود أن إثبات الحكمة والتعلیل قي آفعاله تعال 
ها يرد کثیراً في کلام نفاة التعلیل وقي مواطن ومسائل ختلفة وهذا لکون ذلك ما فطر العباد 
علی معرفته . 

ج - وما تستند عليه فطرية هذه المسألة ویقررها آنها قائمة على ما فطر الله تعال 
عباده عليه من التسوية بين التماثلات ‏ والتفریق بين الختلفات وما فطرهم عليه من إنكار 
فإن نما فطر الله تعالى عليه عباده تلك التسوية وهذا التفریق » یقول ابن القیسم رحمه الله 
( وقد ركز الله في فطر الناس وعقوم التسوية بين التمائلین وإنكار التفریق بینهما » والفرق 
بين الختلفین وإنكار الجمع بينهما )7 . 
وقد استدل الله تعالى بهذه الضرورة الفطرية والعقلية على إثبات حکمته تعالى » وذلك 
٠‏ بدلالتها على بطلان نسبة وقوع ما يخالف ذلك منه تعالى » وذلك في الآيات الدالة على 


إنكار التسوية بين المختلفين كقوله تعالى : 9 أَفُمَجَعَلَ المُسَلمينَ كالمُجَرمينَ © ما 


١ (‏ ) منازل السائرين ص ( ۱۶ ) » وهو ضمن شرحه المدارج ( 7777/١‏ ) 

( ۲ ) مصطفى صبري » من علماء الحنفية » فقيه باحث » تركي الأصل والولد والمنشأ » ولد في (( توقات )) سنة 
( ۱۲۸۰ ) » درس جامع محمد الفاتح باستنبول » وهو بي الثانية والعشرين من عمره » ثم تولى مشيخة الإسلام لي 
وله a‏ بثر که الکمالیه یمد لكر لاله الأرك ۵ تم هار لامي اشر OE‏ ا 
له من الصنفات : (( موقف العقل والعلم من رب العالین وعباده الرسلین )) » (( موقف البشر تحت ساطان 
لقدر )) » (( النكير على منكري النعمة في الدين والخلافة والأمة )) وكلها مطبوعة » توفي سنة ( ۱۳۷۳ ) رحمه 
الله تعالى . ۱ 
انظر : الأعلام للزركلي ( ۷ / ۲۳١‏ ) . 

( ۳ ) انظر ص ( 57١‏ ) من هذا البحث . 

.) 1١157 / ۱ ( اعلام الموقعين‎ ) ٤ ( 
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ی ل ری وا 1 
لک م كيف كمون 4 و لقلم : ۰۲۳۱-۳۰ ( فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر 
والعقول لا تليق نسبته إليه سبحانه ) ۲۷ . 

و کذا بقية الآيات الدالة على هذا العنی - وقد سبقت ‏ الأدلة النقلية - فانها كلها 
تنكر التسوية بين الختلفات بتنبیه الفطر والعقول على قبح ذلك . 

فإذا علمت فطرية التسوية بين التماثلات والتفریق بين الختلفات » وعلم أن إثباتها 
یتضمن إثبات التعلیل - كما قد سبق تقریره - وعلم أن الله تعالى لا يقع منه حلافها بل 
آفعاله كلها عقتضاها » علم إذا أن [ثبات تعلیل آفعاله تعالى ما يستند إلى الفطرة ال فطر 
العباد عليها . 

د - إثبات الحكمة والتعليل ما يستند إلى دلالة الاحکام والإتقان والعناية في خلقه 

فمما سيأتي في الأدلة العقلية - إن شاء الله - بیان أن دلالة الإحكام والإتقان مبنية 

الأولى : حسية » وهي ما يشاهده ويحسه كل البشر من الحكم التناثرة والمصالح 
المقصودة بالخلق والأمر . 
وغايات وعلل حميدة . 

والمقصود هنا أن كلا المقدمتين مع کون إحداهما حسية والأخحرى عقلية فهما مقدمتان 
فطريتان أيضا » دلت الضرورة الفطرية عليهما . 

فأما الأولى » فكل ذي فطرة حساس يشهد بالحكم والمصالح الموجودة الحاصلة من 
الحلوقات ومن الشرائع » ولا يمكن أبداً أن ينفي ما هو ثابت بالضرورة الفطرية الحسية ع 
( وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك ؟ وهذا الوحود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه 


تم عناية » وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة 


١ (‏ ) اعلام الموقعين ( ۱۳۲/۱ )2 وأنظره ( 0۱۳۳/۱ . 
( ۲ ) آنظر مدارج السالکین (۱/ ۲۳۷ ) وما بعدها . 


( ۳ ) انظر ص ( 43۲ ) وما بعدها من هذا البحث . 
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أعظم من أن يحيط به وصف » أو يحصره عقل .. )27 . 

وكما ذكر في الوحه الأول من أنه لا يمكن لصاحب فطرة أن ينكر أن الشمس E‏ 
- للضياء » أو أن النار للاحراق » أو أن العين للرؤية » أو أن.الأذن للسمع » أو ينكر أن 
تحريم برشي ع علس الل از آن الأمر بكتابة الدين حفظ الحقوق ومکذا فهذا 
كله من العلوم بالفطرة كما هو معلوم بالحس . 

وأما الثانية فهي مبنية على الدلالة الفطرية المشهورة : وهي افتقار الأثر إلى مؤثر » فكما 
أن الحوادث دالة على المحدث » فلا حوادث الا .عحدث » فكذلك لا إحكام ولا إتقان ولا 
عناية بلا حكيم عليم قاصد لمصالح الخلق . 

وهذا من الوجوه الى ذكرها الرازي لدلالة الفطرة على وجود الله تعالى » حيث ذكر 
من الوجوه في ذلك شهادة الفطرة باستحالة حدوث دار منقوشة متقنة البناء محكمة ال ركيب 
إلا بوحود نقاش عالم » وبان حكيم » فمن باب أولى أن تشهد بافتقار العام إلى الفاعل 
الختار الحكيم 

وا اسان اله انها ابن وقد یه یره لتیار نهر قالم ی هنذا يد 
تقريره له ( فهذه الطريق هي الصراط المستقيم » الي دعا الله الناس منها إلى معرفة وحوده » 
ونبههم عليه ما حعل في فطرتهم من إدارك هذا المعنى .. )0 . 

فهاتان شهادتان من اثنين من كبار المتعمقين في العقليات » يقران بفطرية هذا الدليل 
العظيم » والذي يدل على أن حكيما بالغ الحكمة هو الذي خلق هذا الكون المحكم والمتقن . 

وف الأحكام الأمرية يقول ابن القيم رحمه الله ( ومن أعجب العجب أن تسمح نفس 


۱۱۲ ما دده وان ایض و‎ EREN ARES 

( ۲ ) آأنظر تفسير الرازي ( ۲۹/۱۹ ) . 

( ۳ )ابن رشد هو : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مد بن رشد القرطي أبو الوليد الفيلسوف الملقب بالحفيد » 
ولد سنة ( ۲۰ ده ) » آحذ من علم الأوائل وبلاياهم حتی صار یضرب به المثل في ذلك ؛ برع في الفقه 
والطب » صنف الكثير » من أشهرها : ” بداية المحتهد ونهاية المقتصد » في الفقه مطبوع » « الكليات » في 
الطب » « تهافت التهافت “ » وغيرها » توقي سنة - ۹۵ده ) . 
انظر : التكملة لوفيات النقلة للمنذري ( ۱ / ۳۲۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳٠۷ / 7١‏ ) » شذرات الذهب 
لابن العماد ( 5 / 577 ) 

( 4 ) منا هج الأدلة ( ۱۲ ) » وكلامه في تقرير هذا الدليل سيأتي في الأدلة العقلية إن شاء الله . 
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بانکار الحكم والعلل الغائية والمصالح الى تضمنتها هذه الشريعة الكاملة الي هي من آدل 
الدلائل على صدق من جاء بها » .. فان ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة 
والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراهین » 
وشهود ذلك في تضاعيفها ومضمونها كشهود الحكم والمصالح والمنافع في المحلوقات العلوية 
والسفلية وما بينهما من الحيوان والنبات والعناصر والآثار الى بها انتظام مصال المعاش » 
فكيف يرضى أحد بنفسه إنكار ذلك و ححده ۲۱ . 

وف كلامه - رحمه الله هذا إشارة إلى القدمتین السابقتين ولكن في باب الأحكام 
الأمرية » فإن هناك مصالح وعلل غائية في تضاعيف أحكام الشريعة » وهذه المصالح 
والغايات الحميدة الى تضمنتها تدل على أنها صادرة عن حكيم بالغ الحكمة يقصد بهذه 
الأحكام تلك الصا والغایات » وهاتان القدمتان فطریتان ولذلك کان التعجب فعلاً من 
أن تسمح نفس بانکارهما » والقصود نفاة التعلیل ". 


ه - وما یتعلق بهذا الستند قاعدة عظيمة تبنی علیها مسألة التعلیل وهي : أن المکن 
لا یتزحح وجوده على عدمه الا .عرحح تام وهذه القاعدة الكبيرة تعتبر من الدلائل العقلية 
على [ثبات الحكمة والتعلیل - كما سيأتي بیان هذا إن شاء الله - بل وعلی اثبات مسائل 
کبار آحری » والقصود هنا بيان کونها من الضرورات الفطرية وف هذا یقول ابن تيمية 
رحمه الله ( فإن القول بأن المکن لا یزحح وحوده على عدمه الا عرجح تام آمر معلوم 
بالفطرة الضرورية » لا عکن القدح فيه .. )۲ . 


و - إن من ال رکوز قي الفطر أن التصف بصفة الکمال أكمل من غير التصف بها 
وعلیه فالتصف بصفة انشکمة فهو ( یفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد علیها أكمل من یفعل 
لا لشيء البتة » كما أن من یخلق آکمل من لا يخلق » ومن یعلم أكمل من لا یعلم » ومن 


(۱) شفاء العلیل ( ۲ ۱۲-۱۲۳ ) . 

( ۲ ) والقصود آنهم نفوا القصد لتلك الغایات واليكم بالأحكام الشرعية » والا فهم يثبتون أن الشريعة متضمنه 
للمصالح لکن ذلك أمر اتفاقي من غير قصد لهذا التب . 

(۳ ) مجموع الفتاوی ( ۱۳۰/۸ ) » وأنظر منهاج السنة ( ١‏ / 457 ) » ومفتاح دار السعادة ( ۲ / 4۰۱ ) . 
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يتكلم أكمل من لا يتكلم » ومن يقدر أكمل من لا يتصف بذلك » وهذا مركوز ثي الفطر 
مستقر في العقول » فنفي حکمته .عنزلة نفي هذه الأوصاف عنه » وذلك يستلزم وصفه 
بأضدادها وهي أنقص النقائص ) 7(" . 

وبهذا ثبت بالفطر اتصاف الل تعال باکمة التضمنة تعلیل أفعالة » من حیت کونها 


- أي الفطرة - شاهدة على أن التصف بصفة كمال أكمل من غير التصف بها . 
ز - القول بنفي الحكمة والتعلیل ما تبطله الفطر » من حيث کونه نقصاً ينزه الله تعالى 


وهذا مب على سابقه » حيث ( إن إثبات الحكمة كمال - كما تقدم تقريره - ونفيه 
نقص » والأمة بحمعة على انتفاء النقص عن الله » بل العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلى 
العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق » فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم والغايات 
احمودة لزم النقص » وهو محال )'" . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرئ فیمکن آن یذ کر هنا ما قرره ابن القیم رخمه الله 
بقوله ( ولزوم النقص من انتفاء الحكم آظهر في العقول والفطر والعلوم الضرورية والنظرية 
من لزوم النقص من إثبات ذلك .۰ )۲۲ . 

فنفي الحكمة إذأ ما تبطله الفطر » إذ إن نفیه نقص والنقص منفي عنه تعال كما هو 
مستقر في فطر الخلق » ثم مهما حاول النفاة نفي التعلیل بدعوی لزوم التقص من نباته » 
فان ما یلزم قوله بنفیه آظهر واعظم في الفطر والعقول نما یدعونه من نقص لازم من 
الإثبات . 


ح - من أعظم ما تنزه الفطر الله تعالى عنه » وضع الأشياء في غير موضعها . 

ولو رأى الناس واحداً منهم يضع النجاسات في مواضع النظافة »أو يجعل حذاءه على 
رأسه » أو نحو ذلك - مما هو وضع للأشياء في غير مواضعها - لاشتد إنكارهم له » وقدحوا 
١ (‏ ) شفاء العليل ( ۲ 6۱۲۲ . 


( ۲ ) شفاء العليل ( ۲ / ۱۲۲ ) وأنظره ( ۲ ۱۲۲ . 
( ۳ ) شفاء العلیل ( ۲ ۱۲۹ ). 


دلالة الإجماع والقطرة على المسألة 3 
في عقله » وحكموا بسفهه » فكيف يجوز في فطرة إنسان حواز هذا على الله تعالى » بل 
الفطرة أشد ما تكون فى الدلالة الضرورية على تنزيهه تعالى عن ذلك » ولا عکن أن يقبله 
أحدهم في وصف من يشهد له بالحكمة من البشر فكيف يقبله في الله تعالى . 

فإذا علم تنزيه الفطر الله تعال عن ذلك وعلم أن الحكمة هي تمام وضع الشيء في 
موضعه » علمت إذاً دلالة الفطرة على الحكمة . 

وبعد » فهذه الوجوه كلها دالة على فطرية مسألة الحكمة والتعليل » وأن من الستقر في 
الفطر الصحيحة أن الله تعالى حكيم يفعل لحكمة ويأمر لحكمة » ولا يسع الإنسان بعد بیان 
هذا إلا آن یوافق ابن القیم رحمه اه فعلاً ى جب والذي نقل في وحوه سابقة - من 
النفوس ال تنفي الحكمة في علقه تعال » لکن هذا - كما ذکر هو ره الله - حال 
النفوس الحاهلة الظالة » فقد آنکرت نفوس وحود الصانع تعالى مع تواتر الدلائل والایات 
على وجوده وربوبیته تعالى  »‏ وكذلك أنكرت نفوس أدلة علوه عز وحل من شدة ظهورها 
وکثرتها » وكذلك صدق آنبیائه ورسله وغیر ذلك من السائل الکبار ۲۷ . 


(۱) شفاء العلیل ر ۲ / ۱۲۹). 
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الفصل الثالث : الأدلة العقلية على إثبات الحكمة والتعليل : 

توطئة : ۱ 

تقرر في الفصل الماضي أن الاعان بحكمة الله تعالى حقيقة فطرية معلومة بالضرورة › 
وأن العباد مفطورون على أن الله تعالى حكيم یفعل لحكمة . 

و على هذا فما یذ کر هنا إنما هو مزيد كشف عن تلك الحقيقة الضرورية إذ لابد 
للمقدمات النظرية أن تستند فى دلالتها إلى تلك الحقيقة . 

و عندما حصل الخلل في هذه المسألة » وصار كلام كثير من المتكلمين وغيرهم يناقض 
هذه القيقة » وب هنا ذکر ما یکشف عن وحه ضرورتها بذکر ا والعقلية 
علیها . 

وسیحعل الکلام على الأدلة العقلية في ثلائة مباحث » وهي الدلائل احسية ‏ والادلة 
العقلية على [ثبات صفات الکمال » ودلائل عقلية أخرى . 
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المبحث الأول 
الأدلة الحسية العقلية على إثبات الحكمة والتعليل 

تمهيد : 

براهين الإبمان عموماً ترجع إلى طرق ثلاث ؛ السمع والبصر والعقل . 

رآما السمع : فبسمع آیاته التلوة . . وأما آیاتهالعيانية رجاب فالنظر فیها والاستدلال 
بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية » والعقل يجمع بين هذه وهده » فیجزم 
بصحة ما حاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة ) © 

وتوصف هذه الطرق كلها بأنها عقلية . 

فأما الآيات السمعية » فهي عقلية من حيث جزم العقل بصحتها . 

وأما الآيات البصرية العيانية فهي حسية من جهة وعقلية من جهة آحری ‏ فإنها تقوم 
١‏ / مقدمة ضرورية .عقتضی الإدراك الحسي المباشر » وهي هنا ما نراه ونحس به من الدلائل 

الحسية » الي بنیت على أساس الحكمة والصلحة والمنافع والنظام » كالإحكام 

والتقان ان الق .» کممجوات انهاه وغیر للقي 
١‏ / ومقدمة ضرورية عقتضی العقل » وذلك لابتنالها على مبدأ السببية » وهي أن وحود 

تلك الأشياء يقتضي وجود موجد ها وانتظامها لا بد له من منظم وابتنائها على أساس 

الحكمة ؛ لابد ما من خالق حکیم بناها على ذلك . 

وهذه الدلائل دلائل یراها الناس » أو یسمعونها بالتقل التواتر » فهي دلائل حسية »› 
معلومة بالضرورة . 

وهاتان القدمتان هي ما سیبنی علیها الکلام هنا في هذا البحث فکما یستدل بهما في 
باب إثبات وجود الله تعالی وصدق البي 4# وغير ذلك » فكذلك هناك دلائل مبنية علیهما 
(ثبات حکمته تعال . 


١‏ ) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز ( ٤۸ / ١‏ - 44 ) » وهو اختصار لکلام ابن القيم في مدارج 
السالكين ( ۳ / ۸۲ -95م: ). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مقرراً ذلك ( .. فكما أن هناك مقدمتين 
آحدهما : أن هنا حوادث مشهودة » والحادث لا بد له من عدت »> والأولى حسية ع 
والثانية عقلية بديهية ضرورية » وكذلك أن هاهنا مکنات » والممكن لا بد له من مرحح 
واحب » فكذلك هاهنا مقدمتان : 

إحداهما : أن هنا حكما أو منافع مطلوبة . 

والثانية : أنه لا بد لذلك من فاعل قاصد مريد . 

وهما مقدمتان ضروريتان » الأولى : حسية » والثانية عقلية » فان الإحساس بالانتفاع 
کالاحساس بالحدوث ... ) ٩‏ 

إذاً فالدلالة المراد بيانها هنا مبنية على الحس أولاً ثم العقل » وكلا هذين الابتنائين 
ضروریان . 

ويجب التنبیه هنا إلى أنه تشترك عدة مسائل عظيمة قي دلالة أدلة هذا الباب » - الأدلة 
الحسية العقلية - » فبعض الأدلة مع دلالتها على الحكمة تدل على وجود الله تعالى » 
وبعضها مع دلالتها على هاتين المسألتين تدل أيضا على صدق الي 4# وهكذا  .‏ . 

وهذه الأدلة أدلة شرعية وردت بها النصوص الشرعية » وأجمع على أكثرها المسلمون » 
وأنها أدلة صحيحة في بابها » ويستدلون بها على المسائل السابقة أو بعضها » حتى نفاة 
الحكمة » فإنهم يستدلون بها مثلاً على وجود الله تعالى أو على النبوة مثلا » فهي أدلة صحيحة 
ولا يطعن فيها إلا من يطعن في وجود الله تعالى » وقد نقل القاضي عياض 7 رحمه الله تعالى 
الإجماع على دلالة علق السموات والأرض على الله تعالى » ودلالة المعجزات على صدق النبي 
#۶ ونقل تكفير من خالف ذلك » لمخالفته النصوص المتواترة وإجماع المسلمين ۱ . 


١ (‏ ) بیان تلبيس الجهمية ( ۲٠٤-۲۰۳ / ١‏ ) . 
( ۲ ) عیاض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي » ولد سنة ( 40/5ه ) ۰ كان إمام الملكية لي عصره » وجمع 
وألف » تولى القضاء بسبتة » له كتاب رر العقيدة » » و « الشفاء في شرف المصطفى » مطبوع » «ر ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك » مطبوع » وغيرها » توق قتلاً بالرماح لا أتكر عصمة 

ابن تومرت ملك المغرب » سنة ( ٠5‏ ده ) رحمه الله . 
انظر : ناه الرواة للقفطي ( ۲ / ++ ) » وفيات الأعيان ( ۳ / ۸۳ ) » سير أعلام النبلاء ( (HTT‏ 
(؟)انظر الشفا ر ۲ | ۱۰۷۲) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعلیل 2 


ولما كانت الأدلة الحسية على الحكمة كثيرة » كان من المناسب تقسيم الكلام فيها 
بحسب دلالتها على هاتين المسألتين الكبيرتين » مسألة وجود الله تعالى » ومسألة صدق النبي ع 
أو ثبات النبوة . 

وعلیه فسیکون الکلام هنا » في المطلبين التالیین . وهما : ۱ 

الطلب الأول : الأدلة الحسية التعلقة یاثبات وجود الله تعالى على إثبات الحكمة والتعلیل . 

الدلائل احسية علی [ثبات وجخود الّه تعال والبتنية علی حکمته تعال کثبرة حدا 
وعکن إجمالها فیما يلي : 
الدلالة الأولى : دلالة الاحکام والاتقان 

وهي من أعظم الدلالات هنا » وهي مبنية على ملاحظة الحكمة والنظام والقصد 
والاتقان في العلوقات » بل وكذلك في أحكامه تعالى الأمرية . 

فنجد هذا العالم وقد بي على نظام الحكمة » وله غايات محددة » وحكم عظيمة › 
وهذا النظام وهذه الغايات والحكم لا يمكن أن توحد من غير متصف بالعلم والتدبير 
E SS CASS EEE A ENE,‏ 
والعلم" . 

وهذه الدلالة دلالة عظيمة يقر بها کل السلمین » ویستدلون بها على وحوده تعالى » 
وعلی اتصافه بالعلم » ویقر بهذا التکلمون حتی نفاة التعلیل . 

وقد آشار إلى هذه الدلالة کثیر من علماء السنة و حاصة عند تفسير الایات المتعلفة 
بالأمر بالتفکر في حلق الله تعالى » أو ال تشير إلى وجوه عظمتها ومنانعها » - وقد مر 
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شيء من هذا - » وكذلك ذكرها بعضهم في مؤلفاتهم في العقيدة والتوحيد » وبوبوا أبوابا 


ر ۱) یذکر الولفون قدا وحدیثا ن هذا الباب دلالات کر متعلقة بهذه الدلالف » ویفرقون بینها » لکن بقلیل هق 
التأمل يتبين آنها تصب في معنی واحد ون كانت کل واحدة تر كز على انب من حوانب هذه الدلالة . 
فنجد مثلاً دلالة نظام الغا لم أو دلیل العلة الغائية » أو دلیل العناية » ونحوها وقد حعل کل واحد منها ذليلاً 
مستقلاً دامع آنها اما هي في تقربر بعض حوانب هذه الدلالة = کما ذکرت - فهي نی اللهاية توول الیها . 
ولذلك لعل من الناسب أن بحعل تسمیات هذه الدلالة » لا آنها أدلة مستقلة » و انظر : موقف العقل والعلم 
لصطفی صبري ( ۲ / ۳۸۲ - ۳۳ ) والله أعلم . 


(۲ ) انظر ما سبق ص ( ۳۹۲ ) وما بعدها . 


الأدلة العقلية على اتبات التعليل 


حاصة بها » فمنهم - علی سبیل ا - أبو الشيخ الأصبهاني 27 رحمه الله في کتابه العظمة > 
فقد بوب بابا بقوله : ( ذکر نوع من التفکر في عظمة الله عز وجل ووحدانیته وحکمه وتدبیره 
وسلطانه ) ”© ثم ذکر تحته وجوها كثيرة لاحکام الله تعالی مخلوقاته » وتقدیره وتسویته ها 
وبوب بابا آحر بعنوان ( ذکر معرفة الرب تبارك وتعالى بوحدانیته وعظیم قدرته وسلطانه ولطیف 
حكمتة وتديزه و عتخائب ضنعه غ ° ۱ 

وكذلك الإمام ابن مندة 2 - رحمه الله - في كتابه ر التوحید » قال في أحد آبوابه : 
( ذكر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحة الي جعلها الله عز وجل دليلا لعباده 


من خلقه على معرفة وحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في حلق السموات 


2 . 5 


ویلاحظ نصهما رحمهما الله على لفظ الحكمة » وأن إحكام الحلوقات واتقانها دلیل 
علیها . 


١ (‏ ) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان العروف بأبي الشیخ الأصبهاني ۰ حدث أصبهان » ولد سنة ( 
۷۶6 ) ۰ کان ثقة عابد) اا صاحب سنة واتباع » من مصنفاته : رو کاب السنة » » رر كناب 
العظمة » ۰ رر الستن » » رر ثواب الأعمال » وغیرها » توفي سنة ( ۳۹۹ه) رحمه الله . 
انظر : سير آعلام النبلاء ( ۱۲ / 775 ) » النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( 4 / ١55‏ ) » هدية العارفین 
للبغدادي ( ۱ / ٤٤۷‏ ) . ۱ 

( ۲ ) العظمة ۲۷۱/۱ ). 

( ۳ ) انظر الرجع نفسه ١‏ / ۲۷۱ = ۲۸۰ ) . 

٤ (‏ ) هو أبو عبد الله محمد بن (سحاق بن يحيى بن مندة واسم مندة إبراهيم العبدي الأصبهاني » وعائلة ابن مندة 
مشهورة بالعلم والفضل » كان حافظ عصره وإمام من أئمة دهره » صنف الكثير » من أشهرها : «ر کتاب 
التوحيد » » رر كتاب الإيمان » وهما مطبوعان » رر كتاب الصفات » و ر معرفة الصحابة » وغيرها » توق سنة 
( ۳۹۰ھ ) ره الله . 

انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( ۲ / ١137‏ ) ۰ سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / 78 ) > هدية العارفين 
للبغدادي ( ۲ /لاه ) . 
٥ (‏ ) كتاب التوحيد ( ۹۷/۱ ) . 


ولد یال ملعاف قدا وعدي با کون هه اد که سین ا 
عقدية » وهي ما ركز عليه العاصرون منهم کثیراً , © 

واتفاق التکلمین - حتی نفاة التعلیل منهم - على الاستدلال بها على وجوده تعالى 
وعلی علمه یلزمهم الاستدلال بها على حکمته تعال وتعلیل آفعاله » ولا کانوا واقعين في 

یقول ابن تيمية - ره الله : ( لا یتصور الاحکام والاتقان الا إذا فعل هذا للحکمة 
الطلوبة » فکان ما علم من (حکامه وتقانه دلا علی علمه » وعلی حکمته آیضا ‏ وآنه یفعل 
لحكمة » والذین استدلوا بالاحکام على علمه و ۸ يثبتوا الحكمة وأنه یفعل هذا لهذا ؛ متتاقضون 
عند عامة العقلاء » وحذاقهم » معترفون بتناقضهم » فانه لا معنى للإحكام إلا الفعل لحكمة 
مقصودة » فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله لحكمة انتفى الإحكام » وإذا انتفى الاحکام انتفى 
دليل العلم » وإذا كان الإحكام معلوما بالضرورة ودلالته على العلم معلومة بالضرورة » علم أن 
حكمته ثابتة بالضرورة .. ) ° 

وقد مر معنا تقرير هذا فى قواعد السلف في الحكمة . " 

تسمية هذه الدلالة بدلالة النظام : 

وقد تسمى هذه الدلالة بدلالة : النظام في الكون » أو نظام العالم 27 وهي تسمية شا 
بالنتيجة والأثر » فان الاحکام والاتقان للخخلق ينتج عنه هذا النظام الدقيق الذي نراه » والذي لا 
يكون آبداً ولا يستمر ولا يدوم دون خلل من غير خالق مدبر منظم مقدر . 

والنظام لا يكون إلا بإثبات مبادئ وغايات وبينها وسائط تترتب عليها تلك الغايات » إذ 


بدون ذلك لا يكون هناك نظام أو حتى جرد ترتيب . 


۱ ستاأتی الإشارة إلى بعضه - إن شاء الله ¬ وانظر مثلاً هنا : دلانا الت حيد لجمال الا مه الله 
)1( تي الإشاره إلى بعضهم - إ و ر ”مي ر 


ص ( ۲۳۹ ) وما بعدها » وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص ( 4٩‏ ) وما بعدها . 


(١)النبوات‏ ص ( ۲۶۸ ) ۰ وانظر ه ( ۳۵۲ ) وما بعدها . 


5 انار و 7 وانظر ایضا لاله الخ :اا ر و ۷1 

٤ (‏ ) انظر الصواعق المرسلة ( 7 / 4554 ) » والكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص ( 159 ) وما بعدها . وانظر 
لاد الترحید ص ( ۰0۲۳۹ وعقيدة الوم ص ( ۵۲ ) + وانظر فیها أرقن : الدلاه المقلب هن القسرآن 
ص ( ۳١١‏ ) » والأدلة العقلية للعريفي ص ( ۲۳4 ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


يقول ابن رشد : ( متى لم يعقل أن هاهنا أوساطاً بين البادی) والغايات في المصنوعات 
ترتب عليها وحود الغايات لم يكن هاهنا نظام ولا ترتيب » وإذا لم يكن هاهنا نظام ولا ترتيب 
لاطا ل ري ی و 
المسببات على الأسباب هو الذي يدل على أنها صدرت عن علم وحكمة .. ) ٩‏ 

فإثبات النظام دل على وجود الفاعل العليم الحكيم » وهو يتضمن بات الوسائط المؤدية 
إلى الغايات » وهذا دال بوضوح على أن أفعاله تعالى معللة بالحكم والمصالح . 

ومن أعظم ما يشهد على هذه الدلالة ؛ العلم الحديث ۰ فإن علم الكونيات يينى على 
مسلمات آأساسية ‏ تشهد بأن هذا الكون کم التنظيم » وليس تجمعاً عفوياً صدفياً » وأن 
هه رای تاه مک رای ماه مره O‏ هافر شاه ۹۳ 

والدقة والترابط في هذا النظام لا يقوم إلا بإثبات الأسباب والغایات » الى شکلت 
قوانينه الثابتة بتقدیر الله تعالى » ومشيئته » ويكفي هذا في إثبات حکمته تعالی وتعلیل أفعاله . 

وكل من درس هذا الكون وسبر نظامه عرف هذا » حتى من الكفار 

وأمثل هنا بقول أحد الأساتذة الغربيين في الفيزياء التطبيقية » فهو يقول في معرض 
كلام له على وجود الخالق ( ... أما الأدلة الى تبنى على إدراك الحكمة فتقوم على أساس 
ان نات غر ضا معدا ار غاب ورام هذا الكو ولاید للك من جک مدير 

ولا كان اشتغالي بالعلوم ینحصر في التحلیل الفيزي‌ائي » فان الأدلة ال يتجه إليها 
تفكيري تعتبر من النوع الذي يبحث عن حكمة الخالق فيما علق » ولاکتشاف القوانین الي 
تخضع ها الظواهر المختلفة لابد من التسلیم زلا بأن هذا الکون آساسه النظام ثم یتجه 
الباحث نحو کشف هذا النظام ... 

ولا عکن أن یتصور العقل أن هذا النظام قد نشا من تلقاء نفسه من العدم أو من 
الفوضی » وعلی ذلك فان الانسان الفکر لابد أن يصل ویسلم بوحود له منظم لهذا 
الکون » عندئذ تصير فكرة الألوهية (حدی بدیهیات الحياة » بل الحقيقة العظمی ال تظهر 
في هذا الکون . 
١ (‏ ) الکشف عن مناهج الأدلة ص ( ۱۱۹ ) . 


( ؟) في رحاب الکون حسن الشریف ( ۳۳۸ - ۳۳۹ ) » بواسطة هوامش محقق دلائل التوحید للقاسمي . 
(۲۳۹- ۲۳۷ . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل ED‏ 


والطابقة مين الغرض والتتيجة تعد برمانا علی .طنعة هذا ال ةو اطق الذي 
نستحدمه هنا أنه إذا كان هناك إله فلابد أن يكون هناك نظام » وعلی ذلك فما دام أن 
هناك نظام فلابد من وحود إله ) .° 

فإستدل على وجود الإله بدلالة النظام » وهي لا تكون دليلاً عليه إلا باثبات حكمته > 
التضمنة إثباك غاياته وعلله احميدة المفوثة ق الکون . 

تسمية هذه الدلالة بدلیل العلة الغائية 

ومن الساء احدثة طذه الدلالة أيضا : دلیل العلة الغائية ۳ . 

وما سبق بیانه في تعریفات العلة - الغائية - آنها أول الفكرة و آخر العمل ».ععنی أن 
وس تس تست تلك العلة غرة ونتيجة في اخارج 
ذلك ا 

فهي الدافع والمقصود أولاً . 

وقد تقدم أن نظام العالم يقوم على إثبات العلل الغائية فيه » وأن لكل مخلوق وظيفة 
حلق من أجل القيام بها » ونما يدل على ذلك خلقته وهيئته وصورته واستعداداته » فيتناسب 
كن ذلك مم تلك الوظيفة » لق هي علة من العلل الغائية مخلقه . 

والنظر في الحلوقات من هذا الباب یکفی قي اثبات العلل الغائية » وآنها مقصودة مسن 
الخالق سبحانه وتعال » یقول مصطفی صبري : ( فالقائلون بوحود العلل الغائية في العام 
یتخذون النتيجة مبدأ يرتقون منها إلى العلة » فیستدلون من حادثة سابقة کتهیو ثديي الأم 
امتلائها لبنا » على حادثة مستقبلة هي حاجة المولود إلى الغذاء » وینظرون مغلا إلى تشكل 
الجهاز التناسلي في الرحل والمرأة مختلفين متقابلين » ثم إلى حبلة المنسين على شدة التحاب 
والتمايل بعضهما مع بعض .. 

فهل کل ذلك من الصادفات الى لا تتضمن معنی مقصوداً ! آم كلها مقدمات 


(۱) انظر الله یتجلی في عصر العلم » بحث لحورج بلونت ص ( ۸۳ - ۸۷ ) . 
( ۲ ) انظر موقف العلم والعقل لصبري ( ۲ / ۳۲ - ۷۰ ) - وذکر أن هذه التسمية شائعة عند فلاسفة الغرب 
- ونقض آوهام الجدلية ص ( ۱۲۸ - ۱3۹ ) . 


( ۳ ) انظر ما سبق بیانه ص ( ١١‏ ) . 
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الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


والظاهر - الظهور الذي لا يخفى إلا على المتعامين الذين لا يعترفون بأن العين حلقت 
لأن تكون أداة للرؤية - هي الشق الشاني » لأن حصول هذه النتيجة - اع بقاء النوع 
والتسل - منوط باتفاق علل كثيرة طبيعية على أن تعمل على استحصاها . ولا يتصور أن 
تكون هذه العلل المتنوعة متوجهة إلى نقطة ما لم يكن له دافع » فکان من الضروري اعتبار 
تلك العلل وساطا واعتبار تلك النتيجة مقصداً )۲۲ . 

فاثبات أن بعض الأشياء وسائط إلى غایات » یتضمن إثبات أن تلك النتائج علل غائية 
هذه الوسائط » إذ هي المقصودة بها » ومن هنا مى هذا الدلیل : دلیل العلة الغائية . 

ویلاحظ هنا أنه لا عکن إثبات النظام أو العلة الغائية إلا باثبات القصد . إذ توسیط 
الشيء بين البداً والغاية متضمن غذا ‏ أي أن هذا الشيء یقصد به تلك الغاية وهي العلة 
الغائية » ولو م يكن هناك مقصداً لما كان هذا نظاماً » ولا كانت النتيجة علة غائية . 

وق باب وجود الله ای » قد آن آکثر من انكر هذه الدلالة ف هذا لباب هم 
اللاحدة ‏ الذین أنكروا وحوده تعال » وأكثرهم إنما ينفي القصد ویجمل الأمر اتفاقیا آي 
اه لوا شا ای بعر خی ارم امک نی لذ فقوت سار بان 
العيون حلقت لللإبصار » وأن الآذان للسماع ا (و مقصودهم من هذه الادعاءات 
المحالفة للبداهة ؛ نفي القصد والإرادة والخطة في صنع تلك الأعضاء لفلا تدل على آنها آثار 
صانع قدير خبير صنعها وولاها وظائف موجهة نحو غايات مقصودة )۹ . 

وليس البحث هنا بصدد الرد على الملاحدة - فإنهم مناقضون لأعظم الضروريات 
ینت ا ولد تام ی لكوت برش تفای اند افون قارف ری 
من انکار النظام إلى إثباته » ثم من نسبته إلى غير منظم » إلى الاعتراف ,عنظم وهي الطبيعية 
- ولکن القصود بیان أنه لا يمكن إقامة دلیل العلة الغائية وهو دلیل نظام العام الذي یعترف 
به کل مسلم بل و کل عاقل إلا بإثبات القصد ‏ وأن الله تعالی حلق هذا لعلة كذاء ولا 
لزمنا القول بکون هذا النظام جرد صدف اتفاقية » فلا یکون دلیلاً أصلاً علی وحود حکیم 
حلقه ونظمه » وهذا عين الموافقة لأولئك اللاحدة فیما استدلوا به من الباطل . 


. ) ۱۹۹ - ۱۰۸ ( موقف العلم والعقل ( ۲ / ۳۹۳ )۰ ونقض أوهام الادية الجدلية للبوطي‎ ) ١0 


( ۲ ) موقف العلم والعقل ( ۲ / ٤۲۸‏ ) وانظره (؟ / ۳5۰ ۳۹6 - 785 ). 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


ولقد صار العلم الحديث واقفا بقوة أمام هولاء الناقضین للضروريات من الحسيات 
والعقليات » فصار إبطال كلامهم يكفي فيه بحرد حكايته . 

يقول مصطفى صبري : ( إن دلائل العلل الغائية في العالم الق تلفتنا إلى کون صرحه 
ميا علی آساس العلم واکمة کثيرة لا يکفي عمر اليشر نی (حصائها یل اکتشافها 
والاكتشافات العلمية التلاحقة بتلاحق الأعصار والأفكار .. يخدم كلها الدين في نظر العقل 


ع ۳ 


السليم لفضل دلالتها على وجود الله وكونها تزيد أدلة على أدلة إثباته بالعلة الغائية ) 

وكذلك يقال هنا وهي تثبت حكمته تعالى العامة المنظمة » وقصده للغايات الحميدة 
والمصالح العامة . 

تسمية هذه الدلالة بدليل العناية : 

ومن مصطلحات هذه الدلالة ما ماها به ابن رشد وهو دلیل العناية » وحاصل كلامه 
فيها ر أن الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما وقدر ما ووضع ما 
موافقاً في جميع ذلك للمنفعة الوجودة في ذلك الشيء احسوس » والغاية الطلوبة » حتی 
یعترف أنه لو وحد بغير ذلك الشكل أو بغير ذلك الوضع أو بغير ذلك القدر ۸ توحد فيه 
وقدره تلك المنفعة » وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الأشياء لوحود المنفعة 
بالاتفاق . 

فإنه إذا نظر الإنسان إلى ما في العام من الشمس والقمر وسائر الكواكب الي هي 
سبب الأزمنة الأربعة » وسبب الليل والنهار وسبب الأمطار والمياه والرياح وسبب ار 
انلا رم نود د سور ان قبل ما الم ی کر یشرت الس ناض 
المائية و امواء للحيوانات الطائرة » وان نه لو احتل شيء من هذه الخلقة والبنية لاختل وجود 
المحلوقات الق هاهنا » علم على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة الي قي جميع 
أجزاء العا لم للانسان والحيوان والنبات باتفاق » بل ذلك من قاصد قصده » ومريد أراده وهو 
د ۲ 
الله عز وجل .. )0 
(۱) موقف العقل والعلم ( ۲ / ۳۵۳) . 
( ۲ ) الکشف عن مناهج الأدلة ( ۱3۲ - ٠١۳‏ ) . وانظر في تقریرها أيضاً : بيان تلییس الجهمية ( ۰۱۷۱/۱ 


ودلائل التوحید للقاعي ص ( ۲۰۱ ) ۰ وعقيدة المؤمن للجزاثري ص ( 4ه - 9۷ ) » والعرفة في الاسلام ص 
٥۲١ (‏ )ء والأدلة العقلية النقلية ص ( 775 ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وهذا الكلام صحيح وهو يريد به إثبات وحود الله تعالى عن طريق نظام العام المبني على 
موافقة شكل المخلوق وقدره ووضعه مع الغاية الطلوبة منه » وبالطبع لا.عکن أن يصح هذا 
الدليل إلا بإثبات صفة الحكمة لذلك الخالق » وأنه يقصد تلك المنافع بخلق المخلوق على وضع 
یناسبها .. ۱ 

وهذا دلیل ثابت بالضرورة الحسية والعقلية على ذلك كله » ولا عکن لمن عنده مسكة 
عقل إنكاره » وهو ( إن لم يدل على وحود حالق للکون ذي إرادة واحتیار وعلم وقدرة 
وقصد وحكمة » خلق الانسان وسخر له كل الكون كله كما هو مشاهد محسوس » فإنه م 
يبق شيء يدل على آحر في الحياة أبداً » فلا الرماد يدل على النار » ولا النوى يدل على 
التمر » ولا الكلام يدل على الانسان » ولا الحركة تدل على الحياة ) . © 

وليس ابن رشد وحده من الفلاسفة من يثبت هذا الدليل » بل كل الفلاسفة يثبتونه » 
فإنهم - كما قال ابن تيمية - رحمه الله ( یعترفون .ما هو مشهود معلوم من ظهور الحكمة 
الي في العام » الي يسمونها ر العناية » والفلاسفة من أعلم الناس بهذا » وأكثر الناس 
كلاماً فيما يوحد في المخلوقات من النافع والمقاصد والحكم الموافقة للإنسان وغيره » وما 
يوجد من هذه الحكم في بدن الانسان وغيره» سواء كانوا ناظرين في العلم الطبيعي وفروعه 
أو علم الهيئة ونحوه من الرياضي » أو العلم الاهي » وأحل القوم الإلهيون » وقد تقدم ما ذكر 
من اعترافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد .. )۳ . 

والمقصود أن دليل العناية ما يثبته كل العقلاء » وأنه متضمن للقصد والإرادة للعلة 
الغائية . يقول ابن تيمية رحمه الله ( وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة قد بهرت 
العقلاء واعترف بها جميع الطوائف ‏ والفلاسفة من اعظم الان اا ها » وهم فون 
العناية والحكمة الغائية - وان كان منهم من قصر في آمر الارادة والعلم - وكذلك 
التکلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته » وإن کانوا في الارادة وفعله لغاية 


5 
ا 


١ (‏ ) عقيدة المؤمن ص ( له ) . 
( ۲ ) بیان تلبيس الجهمية ( 7٠١7 / ١‏ ) » وانظر النبوات ( 7358 ) . 
( ۳ ) النبوات 50509 ). 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


فالإجماع منعقد بين كل الطوائف - حتى نفاة التعليل - على المقدمة الأولى وهي إثبات 
صور الحكمة المبثوثة في الكون والمحلوقات » لكن نازع بعد ذلك النفاة » في المقدمة الثانية › 
ونفوا أن تكون تلك الحكم مقصودة بتلك الأفعال » وهذا من أعظم التناقض كما حكم عليهم 
بذلك العقلاء ‏ إذ لا عکی آن یکون هذا الدلیل دالا على وحوده تعال أُو علی علمه إلا بإثبات 
دلالته على حکمته تعال وتعليل أفعاله » وقد مر تقرير هذا مرارا . ° ` 

ولعل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله السابق إشارة أيضاً إلى أن دلالة الإحكام والإتقان 
ودلالة العناية ودلالة العلة الغائية تدور حول دليل واحد عند أصحاب هذه التسميات » وهذا 
الدليل بي - كما ذكر - على علل وأسباب وغايات مقصودة يشهد بذلك توافق هيئة الحلوق 
وصورته لتناسب کل ذلك معها » فهذا يشهد بالضرورة أن هناك خالق حكيم قاصد لتلك 
الغايات بهذه المخلوقات . 

فهذه الدلالة أصلها إثبات العلة الغائية » أو بالمصطلح الشرعي إثبات الحكمة في 
الحلوقات ‏ وبهذا كان العام منظماً ‏ وذلك ببناء العلول علی العلل والسیبات علي 
الأسباب » فإذا علم نظام العام البدیع علمت عنایته تعالى بخلقه وإحكامه وإتقانه له . 

أوجه دلالة الاحکام والاتقان : 

وهذا الدلیل دلیل - الاحکام آوالعناية أو النظام أو العلة الغائية - له آوجه ودلالات 
يقوم علیها وتو کده » وعکن جعلها دلالات آحری مستقلة كما فعل کل من كتب فیها 
لکن لما كان حصلها إثبات دلیل نظام العام وعنایته تعالى بخلقه كان الأقرب أن تکون 
آوجها هذه الدلالة التليسة نوكي او کر نش لوقيف اغا للدلالات الحسسية 
النتشرة في الکون ‏ والدلالة على حکمة الخالق عز وجل » والی لا عکن أن تحصر أو 

ومن هذه الأوجه : 

الوجه الأول : دلالة التقدیر والتسوية : 

سبق بیان هذه الدلالة ضمن الأذلة النقلية > فانها ها آشار الیها القرآن كيرا . 


(۱) انظر ما سبق : ص ( ۱۹۹ ) » وانظر أيضا ما سيأتي : ص ( 5۲۷ ) . 


( ۲ ) انظر ما سبق ص ( ۰۱ ) . 
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وهاتان الدلالتان تدوران - كما مرّ معنا - على أن الله تعالى جعل كل شيء بقدر ع 
فاعطی کل شىء قدره الناسب له من صفاته وهینته وشکله » وحعل ذلك ٠‏ كله مناسيا لما 
يراد منه » فکانت مهيئة للقيام .مما یصلحها . 

فالقصود هنا - كما مر - بالتقدیر : حعل الأشياء على مقدار خصوص ۰ ووحه 
سوفن بدون زيادة أو نقصان » وذلك حسبما اقتضت اكم الاغية » فاذا قدر الله تال 
الأشياء بهذا التقدیر ؛ سواها ‏ بأن حلق تلك الأشياء بحسب تلك التقدیرات » وجعلها 
مهيعة للقيام بوظائفها » إذ سوّى الله تعالى حلقها وصفاتها وشكلها بحسب ما تحتاجه منها 
في أداء تلك الوظائف والحصول على المصالح . 

وقد جعلتا هنا في دلالة واحدة » لاشتراكهما في مظاهر واحدة من المظاهر الكونية 
الي يشاهدها امس » وتقف آمامها أعين الطالبين للتفاوت حسيرة . 

ومن يشاهد حلق الإنسان - وهي ما تسمى بدلالة الأنفس - أو خلق الكون - وهي 
ما تسمی بدلالة الافاق - بجد عجباً من دقة ذلك التقدیر الامي ومن کمال تلك التسوية 
الربانية . 

ومن مظاهر هذه الدلالة في الأنفس والافاق : 

ما نراه من امیتات العجيبة للکون الوافقة للوظيفة الطلوبة منها فنعلم أن تلك اليئة نما 
حعلت لتلك الصلحة والوظيفة الطلوبة . 

يقول الامام الخطابي رحمه الله  :‏ إنك إذا تأملت هيئة العالم ببصرك واعتبرتها بفکرك » 
وحدته كالبيت المبئ فيه جميع ما تاج إليه ساكنه من ألة وعتاد » فالسماء مرفوعة 
كالسقف » والأرض ممدودة كالبساط » والنجوم منضودة كالمصابيح .... وقي هذا دلالة 
واضحة على أن العالم خلوق بتدبیر وتقدير وتظام » وأن له صانعا حکیما تام القدرة بالغ 
اک 


(۱) شعار الدین وبراهين ا پواسطة بیان تلن ی و وتقل هذا الکلام آیضا موود نه 


البيهقي في الاعتقاد وافداية ص ( ۲۰ ) . 


۱ ۵ 


الأدلة الحقلية على [تبان التعليل 


ثم قال رحمه الله مؤكدا دلالة ذلك على الحكمة : ( فإذا تأمل هذه الأشياء استبان 
فيها أثر الصنعة ولطف الحكمة مما جمع الله له من المرافق فيها » أن صانعها لطيف خبير عالم 
لور يكم ا 01 

وكذلك في جسم الإنسان تقدير وتسوية عظيمان » وكم تكلم أهل العلم في بيان 
ذلك ”" » والمهم هنا بيان دلالته على حكمة الحكيم تعالى » يقول أبو الشيخ الأصبهاني 
رهه الله داك بعض الأمفلة من علق الانسان على هذه الدلالة ( فمنها آذناه التقويعان 


ا ت ی و ی ی ا 
قاتل . AEN‏ عم امن ها ارات رها واه 
النفس بالنفس » ولا يذوبان لأنه شحم » ومنخراه الثقوبتان حاحة الشم والنفس ‏ والقاء ما 
يجتمع في رأسه من قذر الخاط » وفوه الشقوق لحاجة التنفس والکلام والشرب » قد حعل 
ماقا اه المطاعم وطعم المذاقات .. مركبة فيه الأسنان لحاحة الضغ من اعلق 
وأسفل كحجري رحى يطحنان الطعام بينهما » دونها بحرى الطعام والشراب حتى يسوق إلى 
المعدة » وهي كالقدر في الجوف )" 

وكل ما ذكراه رحمهما الله » يشير إلى هذا الظهر العظيم لتقدير الله تعالى وتسويته 
للمخلوقات » وهو تهيئة كل مخلوق للوظيفة المطلوبة منه . 

ولذلك كان من أكمل المخلوقات خلقا الانسان » وذلك لتكليفه بالعبادة الشرعية › 
فنجده مهيئاً تمام التهيئة لحا . 


(۱) الرجع السابق : ( ٠۸١/١‏ ). 

( ۲ ) انظر مثلاً ما كتبة ابلماحظ ‏ كتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير » وانظر منه مغلا بنية أبدان الحيوان 
ص ( 4١‏ ) » ووجه الدابة ص ( 45 ) » ومشفر الفيل ص (47 ) ۰ وخلق الزرافة والقرد وغيرهما من 
٤۸ (‏ - ۸ ) وغير ذلك . 
وانظر ما كتبه الغزالي ف كتاب الحكمة في مخلوقات الله تعالى » وما كتبه مشلا عن اليد وحلقتها ص ( ۷۲ - 
۳ وغير ذلك » وانظر ما كتبه | بن القيم في مفتاح دار السعادة » في أكثر الجزء الثاني منه . 

( ۳ ) كتاب العظمة ( ۱ / ۲۷۳ - ۲۷۵ ) ت - رضاء الله المبا ركفوري . 
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ومن المعلوم ضرورة أنه لا يمكن أن يصدر هذا إلا من حكيم يفعل لحكمة وغاية 
حميدة » إذ يرى كل عاقل الربط العجيب بين ما قدره الله تعالى وسواه في المحلوق وبين 
الوظائف المطلوبة من ذلك المحلوق . 

فا لتقي ذال فل ROS‏ رارق رسمه اسف 
على هذه الدلالة ومظهرها في علق الانسان : ( ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم» 
من قبل أن ذلك لا يجوز أن يقع بالاتفاق » فيتم من غير مرتب له » ولا قاصد إلى ما وحد 
ونه وام RT‏ وق هوا عليه نود افق لعا لقنل لم ل 

ومن مظاهر دلاليٍ التقدير والتسوية حلق المحلوقات بالقدر المناسب والدقيق » والذي 
يتوافق مع الحاجة إليه . 

وكل العقلاء يشهدون بذلك » فإنه واقع محسوس يدل على الخالق الحكيم سبحانه 
ا 

یقول آبو الشیخ الأصبهاني - رمه لل - مواصلاً کلامه السابق في خلق الانسان 
وأعضائه : ( ... وکل منهما ۲۳ عون على شيء من الأشياء الق بها تتال اللذات وتدرك 
الطلبات » وتحيى النفوس ویطیب العمر » ولو نقص منها لامرئ عضو أو جارحة ؛ لطفق 
منقوص الحظ من شهوته » وعاجزاً عن إدراك بغيته » ولو زاد فيها لضرته الزيادة » وتأذى 
بها » وأظهرت فيه عجزاً كما يظهر التقص منها »> وإن حص الله عبداً بنقصان أو زيادة في 
عضو أو حارحة ؛ فذلك دليل على ابتلائه واختباره » وتعريف من حلقه سوياً فضل إنعامه 
ادل 

فهو ینبه إن أن أعضاء‌نا علقت بقدر مناسب ححما وعدد) فيد الانسان متناسبة مع 
حسمه » وأصابع يده مع يده » وعیناه مع رأسه » و کذا آذنه وأنفه وفمه » وبقية أعضائه 
کت تاش لکوت کلف یضار 

فکما أن هيئة العلوقات وأشكاها متناسبة مع وظائفها - كما تقرر آنفاً - فکذلك 
هنا قدره و حجمه و حوهما . 
(۱) رسالة إلى أهل الثفر ص ( ١45‏ ) . 


( ۲ ) كذا ف الطبوعة ولعلها : ( منها ) » والقصود هنا أعضاء الانسان السابق ذکرها من آذن وعين وأنف وغیرها . 
( ۳ ) العظمة ( ۲۷۰/۱ ۲۷۰۰ ) . 
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وهذا لا يكون أبداً أمراً اتفافيا بل لا يكون الا من تقدیر التكيم العليم الذي يقصد 
المصالح والحكم والغايات الحميدة بأفعاله . 

ويقول الغزالي : ( ثم انظر من حيث الجملة إلى ظاهر الانسان وباطنه » فتجده 
فعا صنعة بحکمة تقضی منها العجب ‏ وقد حعل سبحانه آعضاءه تامة بادا 
والغذاء متوال علیها » لکنه تبارك وتعالى قدرها عقادیر لا تتعداها » بل یقف عندها لا يزيد 
علیها » فانها لو تزايدت بتوالي الغذاء علیها لعظمت آبدان بي آدم » وثقلت عن الحركة ... 
فکان من بليغ الحكمة وحسن التدبير وقوفها على هذا الحد اللقدر » رحمة من الله ورفقا 
بخلقه )20 . 

وهذه الدلالة بهذا المظهر موجودة في الكون يشهد بها الحس الباشر ويشهد بها العلم 
الطبيعي الحديث . 

يقول كريسي موريسون عن الشمس في معرض كلام له عن مظاهر النظام والتقدير 
في الكون : ( فالشمس الى هي مصدر كل حياة ؛ تبلغ درجة حرارة سطحها اثنا عشر ألف 
درحة فهرنهايت » وكرتنا الأرضية بعيدة عنها إلى حد يكفي لأن تمدنا هذه النار امائلة 
بالدف, الکاق لا باکتر منه » وتلك السافة ثايتة بشکل عجیب .. 

ولو أن درجة الحرارة على الكرة الأرضية قد زادت ععدل سین درجة في سنة 
TT‏ رت ننه لأسا ری ار ۳ 

وهذه أمثلة صريحة في بيان کون المخلوقات خلقت بقدر مناسب » ولا یقع هذا إلا 
من حكيم قاصد بذلك حصول الحكم والمصالح والنافع » إذ تبين آنها لو زادت عن قدرها 
لما حصلت منافعها ووظائفها ‏ بل لكان ما حصل من الضرر أعظم من تلك الصا . 

وما یتعلق بهذا الظهر لدلالة التقدیر والتسوية وهو خلق الحلوقات على القدر 
الناسب لها ولادائها لوظائفها » مظهر آخر وهو التوازن بینها » وهو مظهر عظیم لدلالة 
التقدیر والتسوية . 


١ (‏ ) الحكمة في خلوقات الله تعال ( لالا ) . 
( ۲ ) العلم يدعو للإمان ص ( 5ه ) » ترجمة محمود الفلكي » وانظر كلامه عن القمر ( ۵۷ - ۸ )ء وعن الهواء 


ص ( ۱۵ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وقد آشار الله تعالى إليه بقوله : # والارض‌مَدَدتها وَألقيّنًا فيا رواسى 


لع م مومه 


نما فيهًا من کل شیء تون 4 محر ٠٠:‏ . 

فقوله تعالى 98 مَوَرُونِ 4 يتضمن هذا المعنى العظيم » والدلالة الباهرة » كما مر ی 
عو ونا Ol‏ م۱۳ > فهي تدل على أنه تعالى راعى ميزان 
الحكمة مقادير و حصائص الأشياء » فجعلها متوازنة بحسب المصلحة منها » فتکون متناسبة 
المقادير والزاكيب بحيث تتآلف ولا تتخالف » ويكمل بعضها البعض الآخر ولا يناقضه . 

وهذا ما يراه الحس وتشهد به العلوم الطبيعية » فيقر العقل بأن هذا الخالق حكيم » 
يراعي العلل والغايات والمصالح » وإلا لما كان هذا التوازن البديع . 

فالحلوقات + لابتناء حلقها علی القدر الناسب غا تماما » کانت متوازنة فیما بینها 
a‏ رت نمی ار تیآ ERE‏ 

ومظاهر هذا كثرة واه لا تعد ولا تحصى » فعشلاً هذه الأرض الي تعيش عليها » 
( توجد فيها أحوال لا توحد في شيء من هذا الكون الواسع » وهي في ضخامتها - كما 
تبدو لنا - لا تساوي ذرة من هذا الكون العظيم » ولو أن حجمها كان أقل أو أكثر ها هي 
علیه الآن » لاستحالت اياة فوقها ‏ فلو إنها ق. حجم القمر مشلا مينان کان قطرها ربع 
قار شود هلا 6 لکان سا دیا سس حاذبيتها الحالية » ونتيجة لذلك لا عکن أن 
تمسك الماء وامواء من حوها » كما هي الحال في القمر .. وانخفاض الحاذبية في الأرض إلى 
مستوی حاذيية القمر ۰ سیترتب علیها اشتداد البرودة لیلا حتی یتجمد کل ما فیها » واشتداد 
الحرارة نهاراً حتی يحترق كل ما علیها .. ۱ 

وكذلك يترتب على نقص حجم الأرض إلى مستوی حجم القمر آنها لن تمسك مقداراً 
كبيراً من الماء » و کثرة الاء آمر ضروري لاستمرار الاعتدال الموسمي على الأرض » ومن ثم 
أطلق أحد العلماء على هذه العملية لقب رر عجلة التوازن العظيمة » :82313266 001631 

: 3) « Whetl 


. ) 4۰۷ ( انظر ما سبق ص‎ )١( 

( ۲ ) الإسلام یتحدی » وحيد الدين خان ( 1۲ - ٩۳‏ ) » وانظر كلامه بعد هذا في فرضية تضاعف حجم الأرض 
حتى يصير مثل حجم الشمس مثلاً » وأثر ذلك على الكون وعلى الإنسان نفسه وعلى عقله » وانظر تقض 
أوهام الجدلية للبوطي ( ۱۷۲ = ۱۷۳ ) . 


1١ 


الأدلة العقلية على إخبات التعلیل 


ومن الأمثلة هنا : افوای یقول کریسی موریسون ی بیانه شيء من مظاهر التوازن 
فيه : إن امواء ميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأسنة ذات التأثیر الكيموي الي حتاج 
إليها الزرع » وال تقتل ابحرائیم وتنتج الفیتامینات » دون أن تضر بالانسان » إلا ذا عرض 
نفسه فا مدة أطول من اللازم » وعلی الرغم من الانبعائات الغازية من الأرض طول الدهر › 
ومعظمها سام » فان امواء باق دون تلوث في الواقع » ودون تغير في نسبته التوازنة اللازمة 
لبود الا ستال», 

وعجلة الوازنة العظيمة هي تلك الکتلة الفسيحة من الماء ۰۰ )۳ . 

ویقصد احیطات والبحار الي في الأرض وال هي سبب هذه الوازنة . 

ومن أعظم الدلائل الحسية على دقة التقدیر في الحلوقات والتوازن فیما بينها » 
ت ركيب البروتینات » الي تتکون منها الخلية » فهي مكونة من عناصر عدة وهي الکبریت:؛ 
والأ و کسجین » والفحم » وامیدروحین » والازون » وعدد الذرات في کل جزء بروتيي 
واحد یصل إلى أربعين آلف ذرة » فهل عکن أن يقع هذه الترازن اتفاقا أو صدفة بدون 
تقدیر حکیم علیم . 

لقد حسب احد علماء هذا العلم (مکان تشکل ريع بروتي واحد عن طریق 
الصادفة فکانت رر ١‏ » مقابل «ر ۱۰ ) آمامها رر ۱۳۰ » صفراً »> وحسب الزمن اللازم 
لحدوث هذا التفاعل إذا تم عن طريق الصادفة » فکان یلزم من السنین الحدوث ذلك التفاعل 
مصادفة و وآأمامها و ۲۳ ) صقرا !! ۲۳ ولذا “كان هذا ما حتاجه ای الو احد 
فکیف بکل ما في العام من جزيئات المخلوقات . 

وهذا من أعظم ما يرد به على الملاحدة القائلین بالصادفة 
التوازنات البديعة الدالة على تقدیر وتسوية بدیعین ؛ لا يمكن أن تقع الا من خالق حکیم 
سبحانه وتعالى » وهو أيضا قاصد للحکم والصاخ ال من حها كانت تلك التوازنات > 
والا فلا یعقل أن تحصل تلك التوازنات البديعة البالغة الدقة :تفاقاء وما الفرق بين هذا 


الطبيعة العمیاء » فان هذه 


ر ۱ ) العلم يدعو إلى الإعان ص ( 1 ) » وانظر فيه وجوهاً أخرى لأتوازن في الغواء ص ( 14 = 13 ) . 
( ۲ ) انظر موسوعة بهجة المعرفة ( ١‏ / ۲۷۷۲ - ۱۹۷ ) الترجمة عن الوسوعة البريطانية » بواسطة هوامش دلائل 


التوحيد للقاسمي ( ۲۱۸ - ۲۱۹ ) . 


الأدلة العقلية على اثبات التعليل 


القول وبين القول بالصادفة الذي يقرره الملاحدة » فكلا القولين يقومان على نفي حكمة 
الحكيم » والتصد والتعليل ؟ 

ومن عجيب دقة التقدير والتسوية التعلقة بالتوازن » خلق الانسان من النطفة » فان 
الخلية الإنسانية تحمل ثمانية وأربعين حاملا ورائيا « كروموزوم » إلا أن الحيوان المنوي وهو 
نطفة الرجل لا يحمل إلا أربعة وعشرين حاملاً فقط » آما الباقي فإنه في بويضة المرأة » فانها 
تحمل الأربعة والعشرين حاملاً الأحرى » فإذا التقت النطفتان في القرار المكين - رحم المرأة 
- تکونت متهما E‏ مج حواملها الوراثية مانية وآریعون ساملا » فیکتمل العدد 
بذلك . 

إن العتل لیقر أن الذي خلق النطفة الذ كرية یعلم آنها ستتحد مع النطفة الونشة › 
والذي جعليما اقصتین » لكي تکملان بعضهما ... فهو علم وعمل عقتضی ذلك العلم 
وذلك ایض حکمة عظیمة هي [نشاء ععلق جدید من الرحل والرأة ؛ قال تعالی : ۵ من 


د 2و 9 و ۶و م 


خلقتکه فهك تصدقون © ادي ما تمنون @ @ ءآشم تخلقونه ام تحن 


الْخَتلقُونَ > [ الراقمة | ۷ه - ودع . 


إن العاقل لا يشك لحظة في أن هذا الخالق حكيم » وأنه يقدر ویدبر ویفعل قاصداً 
حکما عظیمة بریدها ویطلبها بتلك العقدیرات والتدییرات والأفعال . 
الوجه الثاني : دلالة احداية : 

من وجوه إحكام الله تعالی وإتقانه للمخلوقات هدايته تعالى ها كلها » وهي تتضمن 
إرشاد جميع المحلوقات إلى ما حلقت له » وتيسيرها لأداء وظيفتها » لأن ( جميع الحلوقات 
حلقت لغاية مقصودة بهاء فلابد أن تهدى إلى تلك الغاية الي خلقت ها فلا تتم 
مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها )!© . 

وهذه الحداية عامة لكل مخلوق » من أصحاب الإرادات أو من غيرهم » دل على ذلك 


(۱) مجموء الفتاوى ( ٠١١ / ٠١‏ ) » وانظر المعرفة في الإسلام » د. عبد الله القرني » ص ( 370 ) . 


۱ 


الآأدلة العقلية على إثبات التعلیل 


فالانسان » والحيوانات ع والنباتات » والشموس الکواکب والخلايا تعرف كلها 
طریقها ومهمتها . 

والأمثلة الحسية على هذه الدلالة آکثر من أن تحصی » ويكفي أن نمثل هنا باخیوان » 
وهداية الله تعال له » وقد نبه إلى هذا كثير من العلماء والكتاب » منهم ابلساحظ ”2 في 
كتابه : الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير » فقد نبه على كثير من ذلك » وما ذكره من 
ذلك التعلب وتماوته لكي يقع الطير عليه فيأكله » والتمساح وفتحه لفيه لكي يأتي الطير 
فيلقط اللحم الذي داد بين أسنانه » وذكر النمل والدحاج والعصافير وغير ذلك . ° 

ومنهم الغزالي في كتابه ( الحكمة في خلوقات الله تعالى ) » فقد ذكر أمثلة كثيرة على 
هذا > فذكر مغلا العنکبوت وصناعتها بيتها وشرك صيدها » والعقاب عند اصطياده 
للسلحفاة فإنه لما يجدها كأنها حجر » يصعد بها في خالبه » حتى إذا ابتعد من الأرض 
اعتدل بها على جبل أو حجارة وأرسلها فتتهشم فيقع عليها ويأكلها » ( فانظر كيف آهمه 
الطريق في نيل قوته من غير عقل ولا روية )"" . 

وأما ابن القيم رحمه الله فقد ذكر من ذلك شيعا کر وعجيباً » ثم عقت :بعد ذكر ذلك 
بقوله : ( وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه وعلى إتقانه صنعه » وعجيب تدبیره » 
ولطيف حکمته » فان فيما أودعها من غرائب المعارف » وغوامض الیل » وحسن التدبير والتأتي 
لا تريده ؛ ما يستنطق الأفواه بالتسبيح » وعلاً القلوب من معرفته » ومعرفة حكمته وقدرته )"© . 

ومن ألطف الأمثلة هنا هدايته تعالى لسمك السلمون » وثعابين البحر » فان مك 
السلمون الصغير ( يحضي سنوات في البحر ثم يعود إلى نهره الخاص به » والأكثر من ذلك 


١ (‏ ) هو : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » أحذ عن ١‏ لنظام إمام العتزلة اللغة والدب » صسف 
الكثير من المصنفات » منها : « الرد على المشبهة » ؛ رر الرد على النصارى » » رر الحيوان » > «ر البيان 
والتبيين » وهما مطبوعان » وغيرها كثير » توثي سنة ( 5٠‏ ١ه‏ ) وقيل ( 5 1ه ) . 
انظر : الفهرست لابن النديم ص ( ۲۰۸ ) » وتاريخ بغداد ( ۱۲ / ۲۱۲ ) » سير أعلام النبلاء ( 2۲5/۱۱ ) . 

( ۲ ) انظر الدلائل والاعتبار ( ٠ه‏ - ده ). 

(۳) انظر الحكمة في خلوقات الله .)1١5-111(‏ 

ری شفاء العلیل ( ۱ ۲۲۰۷ وانظره أيضا وک 4ع وانظر مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۱۵۳ - 


. ) ۱۷۱۸ ۰ ۱۱۵ ۰۵ 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه ... فما الذي يجعل 
السمك یرجم إلى مكان مولده بهذا التحديد . 

وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل » وهو الخاص بثعابين الماء التي تسلك عكس 
ذلك المسلك » فان تلك المخلوقات العجيبة متى اكتمل نوها ؛ هاجرت من ختلف البرك 
والأنهار » وإذا كانت في أورويا قطعت آلاف الأميال في احیط قاصدة كلها إلى الأعماق 
السحيقة جنوبي برمودا » وهناك تبيض وتموت » أما صغارها -- تلك الي لا تملك وسيلة 
لتعرف بها أي شيء سوى أنها في مياه قفرة - فإنها تعود آدراجها وتحد طريقها إلى 
الشاطى الذي جاءت منه أمهاتها » ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة .. حتى إذا 
اكتمل نموها دفعها قانون حفي إلى الرحوع حيث كانت بعد أن تتم المرحلة كلها » فمن 
أين ينشأ الحافز الذي یوجهها لذلك ؟ ۸ يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه 
الأوروبية » أو صيد عبان أوروبي في المياه الأمريكية )!2 . 

إن أي عاقل لا بملك إلا أن يقف مسلما بهذه المدايات العجيبة وهذا ما أوقف حتى 
الملاحدة الذين ألهوا الطبيعة » فقد اضطرتهم هذه الضرورة الحسية الي يشاهدها الخلق » إلى 
الاعتراف بها » لكنهم لا ينسبونها إلى هادٍ حكيم خالق » ولا إلى الطبيعة ويسمون هذه 
الحدايات رر السوق الطبيعي » ويعزونه إلى التعليم والتعلم التابعين للذكاء" . 

والهم هنا هو اعترافهم ا هناك هداية موحودة ن کل خلوق » میت إن آغبی 
احیوانات تسیر في حیاتها باهتداء عجيب إلى تأدية وظیفتها والتسبب بأسباب بقائها 
وحیاتها من تهيئة المأكل والشرب والسکن إلى آخر ذلك کله ‏ إذ هذا هو ما يهمنا إثباته 
هنا وهو إثبات المقدمة الحسية . 

أما القدمة العقلية وهي من هو الذي ساق وهدى فلا يُظن أن مسلما يجهل أن الله 
تعالى هو الحادي الذي هداها » ثم لا يمكن أن تثبت تلك الهداية إلى المصالح والنافع » إلا إذا 


2 


كان امادي سبحانه حکیما مرید) یقصد بتلك احدایات حکما عظيمة وغایات حميدة . 


١ (‏ ) العلم يدعو للاعان لوریسون ( ۰-- »)١79‏ وانظر ما ذکر من صور آعری لیوانات آعری في فصل 
غرائز احیوانات من نفس هذا الکتاب ( ۱۱۲۳ - ۱۲١‏ ) . وانظر توحيد اخالق للزنداني ص ( ۱۸۷ ) ۰ 
( ۲ ) انظر موقف العقل لصبري ( ۲ / ۳۷١‏ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وكل هداية للمخلوقات دالة على التعليل ؛ إذ هدايته تعالی للحيوان مغلا إلى سبل مأكله 
وتناسله ونحو ذلك فإن معناه أنه تعال پر ید بقاء ذلك انس و تکاثره و تناسله وهکذا 5 


وهؤلاء الذين قالوا بالسوق الطبيعي لینفوا وجود الإله » إنما هم بقوضم هذا ینقضون 
مذهبهم الإالحادي من أساسه ء فإنه وبناء على مصطلحهم ر السوق » يكونون معترفين 
الاق لاي جك ام کین تیه میاه اليس OA‏ كي وس ان 
المسوق » من حياة وإرادة وحكمة حتى تكون هي السائقة . 

لقد بدأ علماء الطبيعة یعترفون بحقيقة عظيمة ( هي أن الطبيعة لو كانت بغير روح فلن 
تفسر نفسها » كما أن الشخخص اميت لا يستطيع أن يحكي لنا واقعاً » وان جميع التفسيرات 
الطبيعية والمنطقية ۸ تزد أحيراً على أن تكون إظهاراً مهدف » لأن اميت لا يمكن أن يكون 
حامل اعا 

وزذا قلنا ان كلك امیوانات تعلمت الفدایات ‏ فمن هو الذي علق حسمها موافقا 
لتلك افداية ومهیعاً ها ؛ هل عکن أن نقول آنها علقت جسمها بحسب ما ستتعلمه ۱۱ . 

إن السلمین يثبتون الفطرة وأن الله تعالى فطر الحلوقات على ما آراد سبحانه وتعال 
بحكمته » لقد فطر الآباء على الشفقة واحبة الزائدتین للأطفال » الي لو ت ركت على حاضا من 
ولادتها من غير مساعدة منا لا عاشت يوما أو يومين » فهل هذه العواطف جاءت عن 
طريق التعلم والذكاء أو جاءت صدفة بأمر اتفاقي ؟ أم أنه خلق وتدبیر وهداية الحكيم 
العليم ! 

والأمثلة الي مرت معنا » هل يمكن أن تكون عن طريق التعلم » فتكون الطبيعة الميتة هي 
2 هدت أسماك السلمون أو ثعابين البحر لتنتقل عبر احیطات وأنهار المسافات الطويلة من 
غير ضياع . 

مرة أخرى » إنه لابد من خالق حكيم هاد هداها لما يصلحها » وبذلك نعلم أنه تعالى 
قدر وسوى وهدى المخلوقات إلى ما يصلحها » وحعله إياها كذلك يقتضي إثبات العلم 
والحكمة » وهذا هو حاصل هذا الوجه في هذه الدلالة 7 فلا يفعل تعالى إلا لحكمة وغاية 
هیده . 


١ (‏ ) انظر المرجع السابق ( ۲ / ۲۸۰-۳۷۹ ) . 
( ۲ ) الاسلام يتحدى لوحيد الدين خان ص ( 15 ) ناقلا عن أحد علماء الغرب . 
( ۳ ) وانظر العرفة في الإسلام ( 577 ) . 


الأدلة العقلبة على [نبات التعليل 


الوجه الغالث : دلالة التخصيص : 

تقرر فيما مضى من دلائل أن الله تعالى حلق المخلوقات على هيئة محددة وقدر مناسب 
ثم هداها إلى غاياتها ووظائفها الي تقوم على تلك افیعات والمقادير المناسبة . 

وحَعْل تلك المخلوقات على هيئات ومقادير مخصوصة هو ما يقصد به هنا التخصيص » 
أي أن الله تعالى حص كل مخلوق بشكل ووضعية وحجم ومقدار حاص به وليست مشل 
حصائص المخلوق الآخر . 

ولا نرى أن تلك التخصيصات متوافقة مع الغايات المطلوبة من ذلك الخلوق علمنا 
أن تلك الغايات مقصودة بهذه التخصيصات . 

ولا يستعرض الانسان صفحات الآفاق والأنفس يجدها مليعة ها لا يعد وجصی من 
مظاهر التخصيص » وكذا الأحكام الأمرية . 

ودلالة التحصيص مما كثر جداً في كلام العلماء الإشارة إليها » وبيانها سواء في 
الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية . 

ومن نبه إلى هذا أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله حيث يقول : ( وقد علم المخلوق أنه 
وك ات سای هر لام وض ادن وضو نه ور لاه لكان لا قلي علس 
النظر » ولا يرى الدنیا » ولا عجائبها » ولا یفرق بين الحسن والقبیح فيها » والأذن تستمع » 
ولولاها لکان لا یقدر علی سع کلامه » ولا یسمع کلاماً ولا حساً ولا همساً ؛ ولا 
نید آدیا وها علما ولا بورك مشا ولا سكا ولا للكت ولو لاه لكان لا ولاه 
بامتتضاق طیب ؛ ولا بسیم ریح» ولا یز بین دواء نافع وسم قاتل + والفم مشرعا ايها 
استبطن منه » به ینزل الطعام والشراب » ویصعد النفس والکلام » ولولاه ما ذاق طعم 


. الحياة ولا تخلف ساعة عن منهل الأموات » واللسان للنطق ولولاه لكان لا یقدر على دعاء 


ولا نداء » ولا على نحوی ولا على طلب شيء ابتغی أو اشتهی ... والید للبطش » ولولاها 
لكان لا يستطيع قبضاً ولا بسطاً ولا تناولاً ولا دفعاً .. والرحل للمشي ولولاهما كان لا 
خطو ولا ینهض ولا من مکان ا مکان ینتقل ) ۲ . 


۰.) ۲۸۰ - ۲۷۲/۱ ( ةمظعلا)١(‎ 


الأدلة العقلية على إثبات التعلیل 3 


وكما أن هذه التخصيصات دالة على المدبر » فهی دالة على الحكيم سبحانه وتعالى 
الذي دبر كل هذه بحكمة ولحكمة . 
ويقول الخطابي رحمه الله في معرض كلامه عن استدلالات الصحابة على التوحيد : 
دج وال ذلك مما وجدوه في آنفسهم وفي سائر الصنوعات 3 من آثار الصنعة ودلائل 
الحكمة الشاهدة أن ها صانعا حکیما عالا حبيراً » تام القدرة بالغ الحكمة » وقد نبههم 
الكتاب عليه » ودعاهم إلى تدبره وتأمله » والاستدلال به على ثبوت ربوبيته » فقال 
ب 2 0 
9 وفی أنفسكمأفلا تُبَصِرُونَ 4 [الناريات : ٠١‏ ] » شارة إلى ما فيها من آثار الصنعة 
ولطيف الحكمة الدالين على وجرد الصانع الحكيم » [ لما ] ركب فيها من الحواس الى عنها 
يقع الا در اك واحوارح الق [ يباشر ] بها القبض والبسط والأعضاء المعدة للأفعال الى هي 
بها الطحن له » و کالعدة الق اتخذت مضغ الغذاء ... والکبد الى يسلك إليها صفاوته ... 
فعن هذه الوجوه ثبت عندهم آمر الصانع و کونه » ثم تبینوا وحدانیته وعلمه وقدرته 
.ما شاهدوه من اتساق آفعاله على الحكمة » واطرادها في سبلها وحریها على ادلاضا ) .© 
فکلام الامامین يلين - رحمهما الله - یدور حول عظمة تدبیر الله تال ومنه 
تخصيص أعضاء حسم الإنسان بوظائف معينة » ولولا هده الأعضاء بعد تقدير الله تعال لما 
قامت تلك الوظائف » وهذا هو التحصیص بعينه » فاذا ثبت ذلك » ثبتت حكمة العصص 
الى عنها كان هذا التخصيص . 
وفي الحقيقة إن كلام العلماء المسلمين أكثر من أن يحصى هنا وسيأتي بعضه بعد قليل 
ا 


العام 4 وصارت هناك علوم شاهده على ذلك مستقلة » مثل علم یرت وعلم و ظائف 


٩۷ ( رسالة الغنية عن الکلام » بواسطة القسم النقول منها في کتاب : صون المنطق والکلام للسيوطي ؛ ص‎ ) ١9 
وانظر هذا القطع آیضا ی الدرء لابن تيمية ( 901+ و والکلمتان الان بسین‎ ) ٩۸ 


العکوفتین معدلة من الدرء . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


الأعضاء » وعلم الحيوان وغيرها » وصرت ترى الذهول والتعجب عند المتخصصين في تلك 
العلوم من تلك التخصيصات البديعة الحكيمة . 

يقول أحدهم : ( إني مقتنع مطلقاً بعدم إمكان إطراح العلل الغائية عن علم التشريح › 
وعلم الحيوانات » وعلم وظائف الأعضاء » وإني عندما أرى الوسائط الدقيقة القوية الي 
أعدتها الطبيعة لبقاء النوع لا أستطيح أن آفرض کون هذه الميكاينزمات الى هي في غاية 
الانتظام والاتزان أثار مصادفة » بل أرى فيها إرادة مقررة كالغرض الخفي الذي يتضمن 
السعي من وراء الحصول على نتيجة معينة ) ۲٩.‏ 

وهذا اعتراف بنظام وتخصيص وعلة غائية » وإرادة تقصد شيئاً بشيء » وهو من رحل 
كافر » لكن بهرته هذه الدلائل الباهرة فنطق بالحق . 

وما تتناوله دلالة التخصيص أحكامه تعالى الأمرية » ولذلك بنيت الأحكام على علل 
ومناسبات » فالمسائل المشتركة في العلة الواحدة تكون مختصة بحكم واحد وهذا التحصیص 
يدل على أن أحكام الله تعالى الشرعية لحکم وعلل وغايات » وهذه الدلالة تستحق الإفراد › 
وستأتي O‏ 

والآن صار العلم الحديث يبي نظريته وقوانینه في شتی العلوم الطبيعية على هذه 
التخصیصات البديعة . 

فإنهم لما علموا أن العين حلقت للبصر درسوها فاستخرجوا قوانین للرژية واعترافهم 
هذا اعتراف بالتخصيص الدال على النظام العظیم للحلق . 

بل اعترفوا بان عالقها عام بها حتی قال قائلهم : ( هل عکن أن لا یکون منشی 
النعو اعاا قوفن از E‏ 

وبنوا على هذا القانون مثلاً الکامیرات التصويرية » فإنما هي تقلید للقانون البصري في 
العين ... وكذلك الطاثرات بالنسبة للطیور .. حتی مقاییس الزلازل » وما یسمی بقیاس 
الذبذبات تحت الصوتية فانها مستفادة من آنواع من السمك .. ”“ وهكذا . 


١ (‏ ) القائل هو شارل ريشة » بواسطة موقف العقل والعلم لصبري ( ۲ / ۳۷۸ ) . 

( ۲ ) انظر ما سيأتي - إن شاء الله - ص ( 3۰۸ ) . 

79 ) كلمة لنيوتن » انظر موقف العقل ( ۲ / 745 ) . 

٤ (‏ ) وهي ما تسمى بسمكة قنديل البحر » انظر الإسلام یتحدی لوحيد خان ص ( 1١‏ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعلبل 


إنهم يكتشفون خصائص في المخلوقات حصها الله تعالى بهاء ثم يطبقونها لي 
صناعاتهم » وهذا أعظم إثبات لا بتناء الأمر على الأسباب والعلل والحكم والغايات » حتى 
صارت سا ثابتة عشيية الله ال وقدرته وحکمته . 

ودلالة التحصيص ف الکون هما یثبته الفلاسفة ویقررونه بل ویتبتون به العلة الغائية 
رک وی سس Oa‏ کته سا وتات 
ليس عند الفلاسفة كمية في موحود من الوجودات » ولا كيفية الا وهي الغاية قي الحكمة 
وكل مصنوع » فا يفعل من أجل شيء ما هو غايته » والحكمة منه والعبرة فيه » ولو کان 
أي موضوع اتفق يقتضي أي فعل انق ؛ لما كانت هاهنا حكمة أصلا في مصدوع من 
الضف عات ولا كانت فاا اع میا 

بل كل ما في العالم فهو لحكمة » وان قصرت عن كثير منها عقولنا » وإن الحكمة 
الصناعية إنما فهمها العقل من الحكمة الطبيعية - أي المخلوقة في طبائع الكائنات - فان كان 
العام مصنوعاً واحدا في غاية الحكمة فها هنا ضرورة حكيم واحد » هو الذي افتقرت إلى 
وجوده السموات والأرض ومن فيها ) . " ۱ 

وهذا الکلام صحیح في إثبات بناء التخصيص على الحكمة والتعلیل » فإن التخصيص 
ما يكون بالحكمة المرجححة بين الاشیاء . ۱ 

وممن یثبت دلالة التحصيص في الكون نفاة التعليل » فنجد الجويئ "مدلا يهعم بها 
كثيراً ويقررها ”" إلا أنه وأصحابه النفاة يجعلونها دالة على العلم والمشيئة فقط - وهذا من 
التناقض الذي حعل الفلاسفة فضلاً عن بقية طوائف أهل الکلام فضلاً عن أهل السنة 
یتسلطون علیهم ويسيمونهم بالتناقض وهو وصف صحیح لهم هنا . 


( ۱ ) بواسطة دلائل التوحيد للقاسمي ص ( ۲۲۲ ) . 

( ۲ ) هو ك أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي الشافعي الأشعري » ولد سنة ( 415ه ) كان من 
ائمة الشافعية في عصره » وكذلك إماما للأشاعرة » حي وجاور أربع سنين يدرس ويفي حتى شاع ذكره ثم 
رجع إلى بلده نيسابور ودرس بنظاميتها من مصنفاته : رر الرسالة النظامية ») مطبوعة » « الارشاد في أصول 
الدين » مطبوع » رر غیاث الأمم في الامامة » وغیرها كثير» توفي سنة ( 4۷۸ه) رحمه الله . 
انظر : الأنساب للسمعاني ( ۲ / 179 ) » وسير أعلام | لنبلاء ( ۱۸ / ٠٦۸‏ ) » وطبقات الشافعية الکبری 
و 


( ۳ ) انظر الإرشاد ص ( ۲۸ ) . 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


فان ما يقرره العقلاء أنه كما يدل التخصيص على الإرادة والعلم فإنه دال من باب أولى 
على الحكمة المخصصة الى من أجلها التخصيص » يقول ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا : 
ر وكذلك المتكلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته ... وذلك مثلما في حلق 
الإنسان.» وأدنى ذلك أن العين والفم والأذن فيها مياه ورطوبة » فماء العين ملح » وماء 
الفم عذب » وماء الأذن مر يمنع دخول الحوام إلى الأذن » وماء الفم عذب ليطيب به ما 
يأكله » فلو جعل الله ماء الفم مر لفسد الطعام على آکلته » ولو جعل ماء الأذن عذبا 
لدحل الذباب في الدماغ » ونظائر هذا كثيرة » فلا يجوز أن يفعل بخلاف ذلك مثل أن يجعل 
العينين فى القدمين ويجعل الوجه خحشناً غليظاً كالقدمين » فانه كان يفسد مصلحة النظر 
والمشي » بل من الحكمة أنه جعل العينين في أعلى البدن في مقدمه ليرى بها ما أمامه فيدري 
أب کی 

إلى أن يقول رحمه الله : ( فتقول : هذا ومثله من مخلوقات الرب ؛ دل على أنه قد 
أحكم ما حلقه وأتقنه » ووضع كل شيء بالموضع المناسب له » وهذا يوجب العلم 
الضروري أنه عام فيميز بين هذا وبين هذا » حتی حص هذا بهذا » وهذا بهذا » وهو أيضا 
يوجب العلم الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذا فدل على علمه وإرادته » وهذا ما 
BE E E O‏ هذا تا تعدو شالف رن ات 
لحك ات کیره ويل لعن بق املق E‏ ها ابتنانا الحكية اند کر 
وكذلك إذا أنزل المطر وقت الحاجة إليه علم أنه أنزله ليحيي به الأرض ) . ۲۲ 

فدلالة التخصيص على إثبات العلم والمشيئة يوجب العلم الضروري بإثبات الحكمة 
والتعليل في أفعاله تعالى . 

وفيما يتعلق بالارادة آیضا يقول ابن تيمية ربحمه الله : (والغایات الحمودة في مفعولاته 
ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على 
حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة » وأولى » لقوة العلة الغائية » وضذا كان ما 


. أي نفاة التعليل من الأشاعرة وغيرهم‎ ) ١١ 
) ) ۲۲۷ - ۲/۱ ( التبوات ( 5ه“ - ۲۰۷ ) » وانظر شفاء العليل ( ۲ / ۱۷۷ ) ۰ ومدارج السالكين‎ ) ۲ ( 


والعلم الشامخ للمقبلي ص ( ١١5‏ ) › وانظر ما سبق تقريره ص ( ۱۹۹ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


في القرآن من بیان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم ما في القرآن من بیان ما فيها من 
الدلالة علی حض الشیعة ) . () 

فعلم آن التحصیصات الواقعة ‏ ملکه تعالى من أدل الأشياء على ثبات كمال حکمته 
تعالى » وتعليل أفعاله بالغايات الحميدة والمصالح العظيمة . © 

ويقول ابن تيمية رهه الله في تعقيب له على الجويئئ في اعتقاد هذا : ( ومن سلك 
يقة أبي المعالي في هذا الدليل » لا يحتاج إلى أن ينفي الحكمة » بل عکنه إذا أثبت الحكمة 
المرادة أن یثبت الإرادة بطريق الأولى » وحينئذ فالعا م ما فيه من تخصيصه ببعض الوحوه 
دون بعض دال على مشيئة فاعله » وعلى حكمته أيضاً » ورحمته المتضمنة نفعه وإحسانه إلى 
EE‏ 

ويقول ابن رشد في معرض نقاشه لنفاة الحكمة هنا : ( الحكمة ا ]کیت 
معرفة أسباب الشيء » وإذا لم يكن للشيء أسباب ضرورية تقتضي وحوده على الصفة الي 
هو بها ذلك النوع موجوداً ؛ فليس هنا معرفة يختص بها الحكيم الخالق دون غيره » كما أنه 
لو لم تكن أسباب ضرورية في وجود الأمور المصنوعنة لم يكن هنالك صناعة أصلا » ولا 
حكمة تنسب إلى الصانع دون من ليس بصانع » وأي حكمة كانت تكون في الإنسان لو 
كانت جيع أفعاله وأعماله يمكن أن تتأتى بأي عضو اتفق أو بغير عضو » حتى يكون الابصار 
مثلاً يتأتى بالآذان كما يتأتى بالعين » والشم بالعين كما يتأتى بالأنف » وهذا كله إبطال 
للحکمة وابطال للمعنی الذي سي له نفسه حکیما تعال وتقدست اسار عن ذلك) ° 

فنفي التعلیل نفي للتخصيص في الحقيقة » ونفي التحصیص يلزم منه نفي حکمة الخالق 
سبحانه وتعالى » وهو نفى للحكيم نفسه » وإثبات آحدهما ونفي الآخر تناقض يبطل به الکلام . 

يقول ابن تيمية رحمه الله معقبا على كلام ابن رشد هذا : ( مضمون هذا الكلام بات 
ما في الموجودات من الجكمة والغاية المناسبة لاحتصاص كل منهاءما حص به » وأن استنباط 


بعض الأمور ببعض قد يكون شرطا في الوجود » وقد يكون شرطا في الكمال ... ) . 


. - وسيأتي نقل منه بعد قليل - إن شاء الله‎ . )۱۱۱ - 11١ / ٩ ( التدمرية ص ( 4" - ه" ) » وانظر الدرء‎ )١( 
. ) ۱۳۷ / ۲ ( (؟ ) انظر شفاء العليل‎ 

.)١١١/۹(ءردلا‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) الكشف عن مناهج الأدلة ص : ( ۱۱۳ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


ثم يقول رحمه الله : ( أما الجمهور من المسلمين وغيرهم فإنهم مع أنهم يثبتون مشيئة 
لله وإرادته - يثبتون أيضاً حكمته ورحمته » وحینعذ فالعا م عا فيه من تخصيصه ببعض الوحوه 
نون بخ ا وان بع گنه یش ورحمته المتضمنة لنفعه وإحسانه إلى 
حلقه ) . ٩‏ ۱ 
وق با هه اس انیا وا ول یی یا فتاه AY RE‏ 
عن قول اللاحدة هنا بالصدفة ‏ فعندهم أن العين مغلا لم تتشأً لتکون آداة للرؤية وافا 
وقعت رژیتها بالصادفة » وكذلك ساع الأذن » وشم الأنف » وذوق N‏ رها ۳ 
وهذه من السفسطات الق هي أضعف من أن تشکك في ذلك » وقد ردها حتی علماء 
الغرب الطبیعیین » حتی قال قائلهم : ( أن السفسطات بصدد إنكار أن العين أنشعت على أن 
تكون أداة للرؤية لا تزعزع حتى أفكار السوفسطائيين المتفقين مع أفكار الناس فيها ) . ° 
وعليه فان العقلاء يثبتون أن التخصيصات قائمة على التعليل » بأن يكون الخصص 
يقصد عللاً غائية بتلك التخصيصات » وهذا هو القصود هنا » وسيأتي مزيد تقرير لقاعدة 


متعلقة بهذه الدلالة الحسية » وهي قاعدة رر الترحیح لا يكون الا عرحح » . © 


الوجه الرابع : دلالة الاختلاف : 

هذه الدلالة من الدلالات العظيمة على إثبات الحكمة » وهي شديدة التعلق بالدلالات 
السابقة » وقد أشار إليها القرآن الكريم في كثير من المواضع » وحقيقة هذه الدلالة الي 
كثيراً من المخلوقات خحلقت من مادة واحدة ورغم اشتراكها في تلك المادة إلا أنها مختلفة في 
كثير من خواصها ومظاهرها وأشكالها ووظائفها » وهذا كما هو دال على قدرته تعالى 
وإرادته فهو دال على حكمته » إذ حعل الأشياء رغم اتفاقها في الأصل مختلفة في غير ذلك 


١ (‏ ) الدرء ( ۱۱۰- ۱۱۱) . وكلامه هذا يتضمن الرد على الفريقين : الفلاسفة الذين تناقضوا هنا فأثبتوا العلل 
الغائية مع نفيهم للإرادة » والأشاعرة نفاة التعليل ومثبتة الإرادة » ولا شك أن القلاسفة أعظم تناقضاً . وانظر 
مجموع الفتاوی ( ۱5 / ٠١١‏ ) » وما سبق في أقوال المخالفين ص ( ”4 ) . 

( ۲ ) انظر موقف العقل ( ؟ / ۳٤٤‏ ) . 

٣ (‏ ) كلمة لريشة » بواسطة المرجع السابق ( ۲ / 745 ) . 

٤ (‏ ) انظر ص ( 57١‏ ) من هذا البحث . 


الأدلة العقلية على إثبات التعلیل 


ما يناسب وظائفها ومنافعها والمصالح القصودة بها » ثم تعدد المنافع والأعمال والوظائف 


والمصالح في هذا الكون بتعدد واعتلاف تلك الخلوقات ؛ يدل على أن تلك الأعمال 

الكثيرة والمنافع والمصالح المتعددة ؛ مبنية على ذلك الاختلاف » وهذا من أصرح ما يدل على 

القادر الجكيم عز وجل » وعلى حكمته المتضمنة تعليل أفعاله بالحكم والغايات الحميدة . 
ومن الآيات الي نقرأ فیها الاشارة إلى هذه الدلالة قوله تعال : ظ هو آلذی آنزل 


يي سم ا 
1 ل تک مه رات مت شك فيو E‏ ثبت لكمره 


قد 
2a 2 21‏ ت إا - مارك عه > ۳ اس ا و 8 - م2 ص يه 
الزرع والریتور والنخیل والاغتلب ومن كل الثمرات ان في ذالك لاية لقوم 


يتقرو ر # [ سورة انحل : آية ۱۰ - ۱۱ ]. 
ا و ا وَمِنَ ءايه حَّلق آلسّموات وَالأرض واختلف 
تسم وَألْوَنِكُ من في دك یت يت للع 4 [ سورة الروم : آية ۲۲ ] . 


ر رع 


وقوله تعالى : 0 الي ري 


نس که مم 

والآيات في هذا كثيرة حداً » وفیها كلها ینبه الله تعال على الاحتلاف في کثیر من 
مخلوقاته رغم وحدة نشاتها وأصلها » وأن ذلك من آياته تعالى وحججه على اخلق . 

یقول ابن الوزیر رحمه اله - مقر هذه الدلالة ف معرض استدلاله علی وجود الله 
تعالى بدلالة الأنفس والافاق - ( .. انا نعلم بالضرورة وجودنا أحياء » قادرین » عالین › 
انقو شانمن CS‏ ریق اذل كو شيا »وان ارل وعرویا ان 
نطفة قذرة مستوية المجزاء والطبيعة غاية الاستواء فيك عتنع و عقل کل عاقل آن یکون 
منها بغیر صانم سكيع ما ختلف ناسا EE‏ ۱۵ 


١ (‏ ) ایثار الحق على الخلق » ص ( 5 ) » وانظر ما بعدها . 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


ويضرب على دلالة الاحتلاف .كثال من خلق الإنسان » وعا هو من أصغر الأجزاء 
في حسمه » وهي الأنملة فیقول : ( وقد ل مره ی 

من الأشياء الختلفة » فوضع فیها e‏ وش ی ID‏ 
وعظماً وبلة وظفرا وشعرا ‏ وبضعة عشر شيئاً غير ذلك » کل واحد منها يخالف الآخر 
لوو رسن ايا انرو ی ام EDE EE‏ 
ورطوبة » ويبوسة » وصلابة » ورخاوة . 

ومن لطيف الحكمة فيها احتلافها في الطول والقصر حتى تستوي عند القيض على 
الاشیاء فتقوی بالاستوای وهذا ها تخفی فیه اشکمة دا 

ENS CE‏ فا 
الرائع من جسم الإنسان . 

ومن أحسن من تكلم في تقرير هذه الدلالة فخر الدين الرازي - رحمه الله - وذلك 
عند الآيات الي تشير إليها » فلقد بين ووضح وكرر الكلام حوها » وأنها دليل على إثبات 
الفاعل الختار » والحكيم القادر عز وجل . 

ومن هذا ما قاله عند كلامه في الاستدلال بعجائب خلقة النبات فهو يقول : ( الحبة 
إذا وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ؛ ربت وكبرت وبسبب ذلك ينشق 
أعلاها وأسفلها » فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في افواء » ويخرج من الشق 
الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض » وهذا من العجائب » لأن طبيعة تلك الحبة 
واحدة وتأثير الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحد .. ومن احال أن يتولد من الطبيعة 
الواحدة طبيعتان متضادتان » فعلمنا أن ذلك إنما كان بسبب تدبير المدبر الحكيم ... د 
الشجرة التابتة من تلك البة » بعضها يكون خشباً وبعضها يكون نورا » وبعضها يكون 
a‏ فقس دق ارو ام الطباع المختلفة ... فتولد هذه الطبائع 
المختلفة من الحبة الواحدة ؛ مع تساوي تأثيرات الطبائع .. لابد وأن يكون لأحل تدبير 


الحكيم القادر . 


١ (‏ ) الرجع السابق ص ( 55 ) . 
(۲ ) تفسير الرازي ( 5/١9‏ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 0 


ويقول في تقرير شاهد آعر إنا نرى في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة 
في غاية الصفرة » والوجه الثانى من تلك الورقة في غاية الحمرة » وتلك الورقة في غاية الرقة 
واللطافة .. فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات والألوان والأحوال ليست 
طییعهت إن ل کات تکان بای لعن لا ی كدان هه الترودة دين لور افیا 
الفاعل الختار الحكيم » وهو الله سبحانه وتعالى » وهذا هو الراد من قوله ۶ وما درا 
۳ ۳ ره ظ 

ما وا اود فرع وه ۱ 
لکم فى الأرض مختلفا آلوثه  )4‏ 

ی ری و ای هت یم 


ص 
م2 
وم وم وم وم عي دير م 


مُتراصبا ومن النخل من دانية وجنت 58 أقتاب ۳9 
لكان مُشتبها وعجر مكب آنظروأ إلى تمرمه إذآ نم ومعم ام فى ذالکم 
یت قوم یوم ون € سورة الاسم : آبة ٩٩‏ ]» یقول : ( أي لایات على وحود القادر 
الحكيم وتوحیده » فان حدوث الأحناس الختلفة والأنواع التفننة من أصل واحد ونقلها من 
حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث قادر یعلم تفاصیلها ویرجح ما تقتضیه حکمته ما يمكن 
بن اجر اھا پر لا يعوقة عن فعله ند تاره 6 اوه عاو ۳ 

یه هن ن للزاوق یار قري اله الد لاله و این ات 
الاستدلال بها على حكمة ذلك الخالق الذي خلقها » بل في كلام | لبيضاوي إثبات صريح 

وعليه فكون الخلوقات على صور شتى وأشكال وطبائع مختلفة يدل على قادر حكيم 
أوجدها وخنتها » فثبتت حكمته تعالى إذ لا حكن أن توجد هذه الاختلافات إلا حکمتة 
وإلا كانت عبعاً » ثم دل الس على حكم عظیمة لتلك الاعقلافناك فتلت علی آنها 
مقصودة - أي الحكم - من جعل الق بهذه الأشكال والصور والطبائع الحتلفة » وهذا 
صریح في الدلالة على إثبات الحكمة والتعلیل في آفعاله تعال . 


(۱) تفسير الرازي ( 4/۲۰ ) - بتصرف يسير - » وانظر أيضاً المرجع نفسه ( ۰۷-۱۹ ( ٠١‏ دی . 
( ۲ ) آنوار التتزيل ( ۱ / ۳۱۶) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وهنا وجه آخر تتم به هذه الدلالة على إثبات a‏ 
الاختلاف وكثرة الأنواع والأجناس في المخلوقات إلا أننا نجد عالماً منسجماً مترابطا متا » 
فهل يمكن أن يكون هذا العالم غير مب على الحكمة العظيمة والقدرة البديعة . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - مشيراً إلى هذا الوجه ضمن كلامه على هذه الدلالة : 
( فمن أعظم الحكم - أي من احتلاف المخلوقات - الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق 
الواحد المستولي بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله » بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة 
منساقة الى ماحلقها له على وفق مشيئته وحكمته » وذلك أدل شيء على قوته القاهرة › 
وحكمته البالغة » وعلمه الشامل » فيعلم إحاطة قدرةٍ واحدة » وعلم واحدٍ, وحکمة 
واحدةٍ - أعين بالنوع - من قادر واحد » حكيم واحد بجمیع هذه الأنواع وأضعافها ممالا 
تكلم فا ود 

ودل على الأمرين -أعين توحید الربوبية والألوهية - النظام الواحد والحكمة الجامعة 
للأنواع المختلفة مع ضدها وتعذرها ..) (۲ إلى آخر کلامه في هذا -رحمه الله - والذي 
يبين أن الجمع بين الأنواع المختلفة إنما كان بحكمته تعالى مع صفاته الأحرى القدرة 
والمشيئة » والعلم » ثم استدل بذلك على توحيده تعالى » وعليه فيكون هذا التآلف بين 
أجزاء الكون المختلفة من أدلة الحس على حكمته تعالى البالغة . 


الوجه الخامس : دلالة الإعداد والتهيئة : 

وملخص هذه الدلالة ما خلقه الله تعالى في المحلوقات من أعضاء لا يستعملها في 
المراحل الأولى من مراحل نشأته وحياته » وإنغا يستعملها في مراحل آحری بعد ذلك » وهذا 
يدل على أن خالقه عليم حکیم ‏ علم ما يحتاجه ذلك المخلوق في مراحل حياته المستقبلية 
فراعى حاحته تلك » وأعد في ذلك المخلوق الأعضاء الناسبة لتلك الحاحات » فثبت وجود 
الخالق وعلمه و حکمته . 


١ (‏ ) شفاء العلیل (۲ ۱۷۰-۱۷۵ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعلیل 


يقول جمال الدين القاسمي 27 - رحمه الله - : ( قال بعضهم : حسب الباحث أن 
ينظر في قضیی الإعداد والتهيئة اللتين يراهما في كل ما في الدنيا لغاية مستقبلة » فإن هذا 
الإعداد لا يمكن أن يأتي من الأشياء نفسها » وهو نتيجة حكمة فائقة المدارك والمشاعر . 

فالطفل في أحشاء أمه مزود بالرئة وهو مازال بالأحشاء لا يستخدمها » وإنما زود بها 
لكي يستخدمها إذا خرج إلى الدنيا » وهكذا يقال عن عينيه وأذنيه وقدميه ويديه » فيرى 
العتبر أن عملها ق مستقبل بعید » وهذا من آقوی الأدلة علی تدبیر عالق حکیم ..) 7 

فتکوین عضاء امیوان وهو جنین + مع عدم استعماله ما إلا بعد حروجه دل على أن 
خالقه یعلم حاجته لتلك الأعضاء بعد ذلك وحاحته إلى ما یستعمل فيه تلك الاعضای 
وراعی تلك الحاحيات كلها فخلق تلك الأجزاء . 

وهذه الأجزاء والأعضاء كثيرة جداً في جسمه » حارجية كانت أو داحلية » وأعجبها الشل 
الذي ذكره | لقاسمي - رحمه الله - وهو الرنتان » أو نقول جهازه التنفسي » فإنه دليل واضح 
على علم خالقه بحاحة المحلوق الحيواني إلى التنفس » وعلمه بالمواء الذي سيحيط بهذا الحلوق 

2 ۳ و و صد 

هوغَمیکمّلا لفات الأرض وإذ أن رْأَحِنَهُ في بنطون آمهستکم 4 
سر اقيم : آية ۳۲ ع » ثم راعی ذلك كله بحکمته تعالی فهيأ هذا ههذا » فهو كما أنه 
يدل لین مایم ا و الالة ضاق سکم هال 

وما يقال هنا في الجهاز التتفسي يقال في تكوين اهاز الإخراحي والجهاز الدوري 
الدموي » والجهاز الهضمي » والجهاز العصبي » فكل هذه الأجهزة لست بحاحة ها وأنت 
في بطن أمك ولن تكون لك بها حاجة إلا بعد عروحك من بطن أمك عندئذ تكون ألزم 
الأشياء وأهمها لبقاء حياتك . 


(۱) هو جال الدين ين محمد بن قاسم .من سلالة الحسين ين علي رضي الله عنهما » إمام الشام في عغصرة » 
اع سس د سح شي ارك باد 
من المصنفات ومنها : (ر دلائل ا لتوحيد » : و «ر محاسن التأويل » وهو تفسير » و ( إصلاح الساجد » » وله 
غيرها » توف سنة ( ۱۳۳۲ه) رحمه الله تعالى . 

انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثانث عشر ( ١‏ / 575 ) » و رر الأعلام » للزركلي ( ؟ / 155 ) . 

( ۲ ) دلائل التوحيد ( 75١‏ ) وانظر توحيد الخالق لعبد اجحيد الزنداني ( ١14-1905‏ ) . 


5 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 0 


ألا يستنتج كل عقل سليم من هذه الأفعال والأحداث الى تعري في بطن أمك أنها 
تسیر وفق حطة مرسومة مقدرة » وتبعا لتدبير حكيم خبير عليم عا يصنع ويفعل ) ”° . 

وهذه الدلالة تدل على أمر مهم آحر متعلق بالحكمة » وهو وحوب التسليم لله تعالى 
في حكمته » فان غاية ما حفیت حكمته هي أننا لا نعلمها وقد لا تظهر تلك الحكمة إلا في 
وقت آخر وزمان آحر » وهذا ما يشاهده الخلق في أعضاء الجنين الي لا يحتاحها وهو في 
بطن أمه » إذ لو فرض عدم علم الناس بحاجة المخلوق إلى تلك الأعضاء بعد خروحه من 
بطن أمه لصار هذا الموضع مثار شبهة عند من أضله الله تعالى من الطاعنين ونحوهم » فيقول 
ما يقال في الثدي عند الرجل مثلاً » لماذا خلق ؟ وما فائدته ؟ والحواب أن نستدل عا ظهرت 
حكمته على ما حفيت لا العكس » فيقال إن الله تعالى حكيم » وكما أنه خلق الأعضاء 
اکن کک رون 1 نهر عال کر که یت عکزل اف مد یکون لا کے کک 
ا لا یعلمها الا له تعالی » وقد تظهر اق زمان آحر للساس وقد لا تظهر » والهم آنه 
قد ثبعت حکمة خالقها كلق اعضاء اطنین وغیر للف » فهذا بقبت آن له خکمة ایشا . 

فما حال هولاء الشاكين إلا كحال الجحنين لو فرض اعتراضه على أعضائه عندما یبری 
عدم فائدتها في حاله تلك . 


(۱) توحید الخالق ص ( ۱۹۶ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


الدلالة الثانية : استجابة الدعاء : 
دلت الط اة والدلاگل نله على تايه له نال الط رز 
واستجابته لكثير من دعاه واستغاث به وناداه » وأمر تعالى المؤمنين بدعائه ووعدهم 
بالاستجابة ع على أن لتلك الاستحابة شروطا يجب أن تتوفر » وموانع يجب أن تنتفي » وقد 
تقتضى حكمته تعالى - 6 - عدم الإجابة العاحلة مع تعويض الداعي خيراً من ذلك 
ار 9 


ص 


5-0-7 دا موی اك ۳3 الاأرض ا ا 
قلیلا ما تذکرور * [ سورة النمل : آية ۱ وقال تعالى : دا 


داخرین © [ شورة غافر : آية 5٠0‏ ] . 

وقد حصلت الاستجابة من الله تعالى للداعين » وهي نابتة بطريق السمع › ر ر 
الحس بالشاهدة العيانية » وبالنقل التواتر 

وما ذکرته الأدلة السمعية من آحبار عن استحابة الله تحال لنداعین یکون ثانا سا 
بالسمع » ولن حضره باحس والشاهدة . 

ومن هذه القصص ما حكاه الله تغالى في کتابه » ففی سورة ا 
اخبار وهي : 


و 2و عم و ل م 


قوله تعالى 0 وَتُوحًا ا اذ e E RE‏ ا 


مرت آلکرب‌العظیم © 3 نمی ا ا 


الاية [ سورة الأنبياء : آية ۷٦‏ = ۷۷ ] . 


م 6 2 عم و 


آلڑحمیں © فَآسْتَجَبَنَا E‏ به من ضر 02000 وَمتَلهُم 


23 ج 


تيم رحد معط وذکگرء ل للعلبدينَ 4 [ سورة الأنبياء : آية ۳ ۸5 ]۰ 


الأدلة العقلية على إتبات التعلیل CD‏ 
کک وڏا آلثون إذ دعب علض قطن أن أن نقدر عَلیّه فاد فى 
له الآ آنت 


له ا 


ت سك انتی کنت من القّللمیر > © فَاسْتَجَبَنَا 


له ويه ملعم وَحَدَالِكُ *: > CÎ‏ 6 [ سورة لاناء :آية ۸۷ - ۸۸ . 

وقوله تصسال : # ور کر إذ تاد ريه رب لا تَذرنی فردا ونت حي 
الوارثیر چم فاستَجبْتا له ورهبتا له يخ وآمتلختا له روکد 4 
[ سورة الأنبياء : آية ٩۰ - ۸٩‏ ] . 

فهذه آخبار عن هولاء الأنبياء لا دعوا ربهم وسألوه سوالات مختلفة » فأحابهم تعال 

وفي السنة آحبار كثيرة عن استجابته تعالى لمن دعاه » لعله یکفی هنا تحبر دعائه ك 
ربه في قصة الأعرابي الشهورة ‏ والق فيها أن ذلك الأعرابي دحل على البي 4# وهو يخطب 
فأحبره بقلة الطر » وما أصاب الناس من ذلك وطلب منه الا مها » فرفع البي هي يدهع 
ودعا » وم :يكن في السماء سحاية وإذا بالسحاب جتمع ثم مطروا مطرا عظیما > و ۸ یروا 
الشمس آسبوعا » وفي الحمعة الأخرى جاء الأعرابی فأخبر البي © .مما حصل من الضرر من 
كثرة الطر » فدعا البي 28 ربه فانقطع الطر (. 

ففي هذا الخبر كان الدعاء ثم حصلت الاجابة بعده مباشرة سواء بطلب النزول أو 
بطلب عدمه ‏ والناس ینظرون ویشاهدون ویعلمون أن نزول الطر في المرة الأول » 
وانقطاعه في الرة الأحرى فا هو إحابة من الله تعالى لذلك الدعاء . 

وف کتب السير والتاریخ والتراجم آخبار كثيرة لمستجابي الدعوة » ولذلك فالسلمون 
ILS‏ 
رحمه الله : ( فان هذا متفق عليه ون السلمن وهو آن اله تعال قد خض بعض عباده 
بإحابة دعائه أكثر من بعض » ویخص بعضهم عا يريه من البشرات » وقد كان سعد بن أبي 
وقاص معروفا يلحابة الدعاء ... وأيضا فان متهم البراء بن مالك » آحو أنس بن مالك 


١ (‏ ) رواه البخاري )٠١(»‏ كتاب الاستسقاء »(1) باب الاستسقاء قي المسجد الجامع » حديث رقم ( ۱۰۱۳) الفتح 
201/59) 


الأدلة العقلية على إثبات التعلیل 3 


وكانوا إذا اشتد الحرب يقولون يا براء اقسم على ربك » فيقسم على ربه فينصرون » 
والقسم قيل : هو من جنس الدعاء » لكن هو طلب مؤكد بالقسم .. ) "2 . 

ولا يزال يوحد في كل عصر منهم آفراد » وني عصرنا هذا مشاهد ومحسوس » ولا 
يلزم أن.تكون الاجابة لمستجابي الدعوة فقط » بل وتشاهد لغيرهم وخاصة من كان مضطراً . 
الما ۱ 

ووجه دلالة استجابة الدعاء على تعلیل أفعال الله تعالى وأنه یفعل لحكمة » أنه تغالى لما 
آعطی الداعي طلبه » إنما هو (جابة لدعائه إذ إنما كان ذلك الاعطاء بعد الدعاء » فعلم أن 
فعله تعالى هذا بإعطاء الداعي سؤله » له سبب وهو الدعاء » وله علة غائية وهي : 
الاستجاية لذلك الدعاء » إذ يقال : أعطى الله تعالى الداعي سؤله » استجابة لدعائه » فهي 
مفعول له » فهو تعليل واضح لفعله تعالى » وأنه يفعل لحكمة » ولا يمكن إثبات كونه تعالى 
جیب الدعاء الا باثبات انه نال یفعل لغاية وعلة هيده » یقول اب تيمية ره الله : 
ر وكذلك إذا دعاه الناس مضطرین فأنزل الطر » علم أنه آنزله ليحي الأرض لاجابة 
دعائهم » فلا یتصور أن یعلم أنه آراد هذا لهذا ؛ ولا یتصور الاحکام والاتقان الا إذا فعل 
هذا للحكمة المطلوبة ) © . 

فإثبات استجابته تعالى للدعاء يقوم على تعليل فعله » وأنه تعالى إنما يقصد الاجابة 


بذلك الفعل الذي فعله للداعى بعد الدعاء . 


(۱) النبوات ص ( 508 ). 
(۲ ) الرحع نفسه ص ( ۳۹۷ ) . 


الأدلة العقلية على [ثبان التعليل 0 


الدلالة الثالثة : السنن الإلهية : 

ها سبق تقريره ف الأدلة النقلية أن الله تعالى لا يفرق بين المتمائلين وأن من الأدلة على 
ذلك أدلة السنن الإلهية » وال هي طريقته تعالى المستقيمة وعادته الثابتة في أفعاله الكونية 
والشرعية » أو هي القوانين العامة الى يحكم بها الله تعالى هذا الكون کونا وشرعاً.. 

اتناف هده ال میت اناك اهاز انار لوعي نان بد E‏ 
نظیره » فیکون حکمه تعالل فیهما واحدا » وهذا آیضا يدن آنه تعال راعي العلة الى اشترکا 
فیها » فحکم بذلك الحكم لأحلها . 

والسنن الاهية ما يراه الناس ویشاهدونه في كل زمان » فیرون قوانین عامة متسمة 
بالثبات والاطراد حکم مخلوقات هذا العا لم فتعیش هذه المخلوقات في اطارها ولا تخرج عنها . 

وهذه الستن على نوعین : 

أ | سنن كونية : وهي التعلقة بالطبیعیات » كسنة الله تعال في الشمس والقمر 
وحرکتهما والکواکب ونحوها » وهذا النوع داحل في دلالة الاحکام والاتقان » أو نظام 
العالم » إذ ما كان العام منظما محكماً لأجل ابتنائه على تلك السنن الثابتة الي لا عکن أن 
يغلي الا زذا RE‏ ۳۱ . 

ب / سنن دينية : وهي التعلقة بدینه تعالى وآمره ونهیه ووعده ووعیده » ومنها نصره 
المؤمنين وإهلاكه الکافرین في الدنیا والاخرة . 

ولا كانت السنن من هذا النوع كذلك - أي التعلقة بدینه تعالى ووعده ووعیده ونحو 
ذلك ما يتعلق بخبر الله تعالی وصدقه - فانها لا تتقض أبداً ولا تتغیر ولا تتبدل أبداً » وإذا 
حصل ما ظاهره تخلف شيء منها فهذا إنما لفوات شرط من شروط حصوفا أو لوحود 
مانع لذاك اخصول ( . 

فمن أعظم حصائص السنن الدينية ثباتها واستمرارها وشُوشا وعمومها على الدوام 27 . 


١ (‏ ) وما نقضه الله تعالی منها عشینته وحکمته : حبس انشمس على يوشع عليه السلام وشق القمر محمد يي » وحعل 
العصا حية وغير ذلك . وانظر : رسالة في لفظ السنة لابن تيمية رحمه الله حامع الرسائل ( ١‏ / 57 ) . 

( ۲ ) انظر رسالة في لفظ السنة - جامع الرسائل ( ١‏ / *ه - ده ) . 

( ۳ ) انظر الرجع نفسه ( ١‏ / لاه - 94 ) » والسنن الافية في الأمم والجماعات والأفراد » د. عبد الکریم زیدان 
ص ( ۱ - ١١‏ ) » والسنن الاهية في الحياة الانسانية » د. الخطيب » رسالة دکتوراه غير منشورة جامعة أم 
القرى (١1/ه7”8-5).‏ 
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وسيكون الكلام هنا منصباً على هذا النوع من السنن » أما النوع الأول فالكلام ني 
دلالة الاحکام والاتقان کاف فيها - إن شاء الله - . 

وله تعال له سنن دينية كبر تولك علیها التصوص الشرعية - كبا سبق ‏ "الأدلة 
النقلية - ویدل علیها الحس دلالة يقينية » فلقد رآها الناس ولا یزالون یرون آفرادها واقعة 
ومتكررة . ومن هذه السنن : ۱ 

1 حاستة الله تال ی الاسلام والح © 

من سننه تعالى المعلومة بالحس ؛ الابتلاء والامتحان للمكلفين حتى يز الصادق من الكاذب . 

فهو تعالى ليس من شأنه ( وليس من ألوهيته وليس من فعل سنته أن يدع الصف المسلم 
مختلطاً غير میز » يتوارى النافقون فيه وراء دعوى الاعان ومظهر الإسلام بینما قلوبهم 
حاوية من بشاشة الإيمان وروح الإسلام ) ”2 . 

وابتلاژه تعال يكون تارة بالسراء ليعلم من يشكر » وتارة بالضراء ليعلم من يصبر » 
وتارة بالتكاليف الشرعية کابلهاد مثلاً ليرى من يؤمن ويثبت . 

و کل هذه الابتلاءات ”مع الناس آخبارها فيمن قبلهم كقصة يوسف وسليمان عليهما 
العا ا الا پاش را 6 رقم يوي ایض واو بيجا سم ا ار اه 
وقصص المؤمنين والمنافقين مع التکالیف الشرعية زمن نزول القرآن والوحي . 

ولا یزالون یشاهدونها إلى الآن وینظرون إلى كثير من یتعرض لما من الناس » ویرون 
من يوفقه الله فیثبت ومن يخذله فینکص » وهي تتکرر مع حصول دعاوی الایعان » فکلما 
وحدت هذه الدعاوی وحد الابتلاء فهذا الارتباط دلیل على أنه تعال یفعل لحكمة عظيمة 
وعلل حميدة » إذ معنی ذلك أنه تعال إنما ابتلی من ابتلاه من خلقه لكي یکشف حقيقة تلك 
الدعوی وإلا لما ارتبط بها . 

ثم إن هذه السنة تتضمن تفريقا بين الختلفین » إذ لا كان من طريقته تعالى التفریق بين 
الختلفات استلزم أن كيز بين الصفوف ‏ فلا يسوي الصادق في إعانه بالكاذب في دعواه 
تلك » فقدر بعض التقديرات وحكم ببعض الأحكام لكي يحصل ذلك التمييز والتفريق . 


١ (‏ ) وانظر الستن الاية ‏ د. زيدان ص ( ۷۹ - ١١١‏ ) » ورسالة السنن الإلهية للحطیب ( ۲۵۰/۱ ۳۷۳) . 
( ۲ ) في ظلال القرآن » سيد قطب › ( ۱ / ۲٠٣١‏ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وهذه السنة واقعة كذلك في الأمم » فالله تعالى كما أنه يبتلي العباد بالضراء والسرای 
فكذلك الأمم » فأما الأمة المسلمة فالأصل هو سعادتها » ورخاء عيشتها » وذلك لكونها 
مسلمة » لكن هذا الرحاء ابتلاء لها في نفس الوقت ليرى هل تشكر آم تكفر . 

وقد ببتليهما أحياناً بالضراء احتبار لاعانها » أو لوقوعها في بعض ما لا برضاه الله 
تعالى » كتركها شيعا من شرائع الدين » أو فشو المنكر فيها ولا منکر له » أو نحو هذا ) 
فهذا الابتلاء دعوة لها إلى التوبة » وهو في الوقت نفسه تكفير لذنوبها . 

وأما الأمم الأحرى » فإنها تبتلی بالسراء والضراء لعلها ترجع إلى الله تعالى وتتضرع 
ليه فتؤمن به وتتبع رسله » وهذا ما تضمنه قوله تعالى : لإ ومآ لتاق قَرْيَّة مّن 
نبي الآ لخدا أهلها بالبآساء وال ا لحل يق > 


وی ع 
4ے 


ولكن الأصل هو شقاژها » وذلك لكفرهاء ولا یعی أنه لا تحصل ها أية سعادة 
ونعمة » إذ قد يحصل لها نوع سعادة وانفتاح في الدنيا لكن يبقى شقاؤها من حوانب 
ای منیا اه اع أو ا ةلق 

وعلی هذا ذلا عکن أن تعیش آمة مومنة فن الشقاء دائماً ‏ ولغا قد حصل فا من ذلك 
ما یکون في فترة من الفترات ولحكمة من الحكم العظيمة لله تعالى . 

ولا عکن أيضاً أن تعيش أمة کافرة في السعادة الكاملة وإنما قد يحصل ها نوع من ذلك 
ما يكون دعوة ها إلى الإيعان بالله تعالى » أو مقابل ما قد يكون فيها من خير كإقامة العدل 
ومنع الظلم - على الأقل فیما بینهم - آو تعجیلاً لطیبا تهم بق الدنیا » ولا عکن ع أن تعيش 
آمة کافرة في سعادة كاملة » كما يدل على ذلك التاریخ وتدل الوقائع المشاهدة . 

فهذه السنة من عظم ما یسمع به الناس ویشاهدونه » فالتاريخ ملوء بأخبار الأمم 
واجتمعات » وكيف قامت و کیف سقطت ‏ وهم کذلك ینظرون إلى أمم وجتمعات ‏ 
سواء مسلمة أو كافرة » ویرون هذه السنة آمام أعينهم » وهذا الربط العجیب بين أسباب 
هذه السنة ونتائجها لیدل على أن من دبر تلك السنة وقدرها ؛ یفعل لحكم وعلل وغایات 
حميدة - سبحانه وتعالى - » ولو كان لا یفعل لعلة - كما یقول النفاة - لما وجدنا هذا 


۳ 4 


نْ 4 1 سورة الأعراف: آية ۹۶ ۲. 


]۱ ماح زف ذم سيسات كافرة وح تي ل اعدف لكاب سن‎ ORE 
حوانبها » ووجدنا مجتمعات مسلمة صادقة وهی تعيش الشقاء كله » فلما لم جحد ذلك علمنا‎ 
. صدق هذه السنة » وأنها لا تختلف غاياتها ونتائجها عن أسبابها وموجباتها‎ 


الأدلة العقلية على إثبات التعلیل 9 
۲ - سنته تعالى في التدافع والصراع بين الحق والباطل » وبين المؤمنين والكافرين 2 . 


ار لج ل و یط د 
صَومع وبي وَصَلَوَاتُ َسچد يڌ ڪر فيا آسم لَه کتیرا 4 سورة الم آي . 
e CE‏ 
الوجود 7" 

وله السلا میسن افيه کلمت رجه ی شاد الوه اط رف 
بالکافرین - ووحدت لكل طرف قوة » فلابد من الدافعة والصراع بینهما » إذ هما ضدان 
والضدان لا جتمعان . 

وبهذا التدافع حفظ الله تعالى دينه الذي هو الحق » إذ بدونه سیکون أهل الباطل 
غالبين على الأرض » باغين على الصالحين » فيخيم الباطل ويسود الفساد » وتهدم المساجد 
وتخرب . 

وهذه المدافعة بين الفريقين ليس عجرد القتال » بل بكل ما يمكن أن تقع به » لكن 
أعظم ما تقع به هو القتال ٠.‏ 

وهذه السنة ثابتة باس » بالسمع لأخبار السابقين » وبالعيان لما يقع الآن منهاء 
واستمرار هذه السنة ودوامها وثباتها دليل على أن الله تعالى حكيم يفعل لعلل وحكم . 


۳ - سنته تعال ی نصرة الومنین :77 
مر م مر بر 


نصر الله تعال للمؤمنين هو ما وعدهم به تعال بقوله  :‏ وعد الله آلذین ءامَتً 
منکم وَعَمِلُوا للحت یمق لارض كما استخلف الذي من 
له و یکلم دنه آلذی آزتضی ا 6 


يَحبْدُوئى لا بش کون بی یا 4 [ سورة انور : آیة ه 


١ (‏ ) السنن الافية » د. زیدان » ص ( 4۳ - ۸ ) . والسنن الإلهية د. الخطيب (۸۷/۲ 9۹۳-۵ . 

( ۲ ) انظر تفسیر النار ( ۲ / ٤۹١‏ ) . 

( ۳ ) انظر الستن الاطية - د. الخطيب - ص ( ۲ / 5 وما بعدها) . وقد حعلها د. زیدان مع ستة الدافعة 
انظر الستن الافية له ص ( 4۷ = ۷۸ ) . 


وهي سنة متعلقة بالسنة السابقة » فانه تعالى لما سن التدافع » كان من سنته مع ذلك أن 

وهذه السنة كسائر السنن مربوطة بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع » فإذا حصلت المزعة 
للمومنین ن بعض الأحیان فلیس هذا ي للسنة ابمارية القاضية بنصرهم + إذ تخلف النصر 
هنا إنما هو لانتفاء شرطه » مثل عدم الایعان الصادق ‏ أو عدم إعداد القوة الستطاعة ‏ أو 
لوجود ما یدفعه کوحود احالفة لأمر :الله ونحوها . 

يقول سيد قطب رحمه الله أثناء تعليقه على قوله تعالل : * ولو قلتلكم الذي کفرواً 
لت اتب نع ٩‏ یجدورت وبا وا تصیرا چم سک سه الله اتی قد لت من 
و 2 
بل ولن تجد لسنه الله تبُدیلا 4 [ سورة الفتح : آية ۲۲ - ۲۳ ۲ . 

( وهکذا یربط نصرهم وهزعة الکفار بسنته الكونية الثابتة الى لا تتبدل » فأي سكينة 
آعدائهم سنة من سنته الجارية في هذا الوحود . 

وهي سنة دائمة لا تتبدل » ولکنها قد تتأخر إلى حل » ولأسباب قد تتعلق باستواء 
المؤمنين على طريقهم » واستقامتهم ال یعرفها الله هم » أو تتعلق بتهيعة الحو الذي يولد فيه 
ا و ی 
ولکن السنة لا تختلف » والله أصدق القائلین: ظ فان تجد سنت له ديلا 4 . 

وهذه السنة - كما شهدت ها الدلائل النقلية » فكذلك يشهد ها التاریخ والوقائع 
الشاهدة . 

وتدل هذه احسیات ا علی آنه ما تلف النصر إلا غراف شرط أو وجود مانم » 


عم 
م 0 


و و وی 
20 من سیب قد آصجتم مخ ايها قلتم آنی aE‏ عند شک ان ۱ 


علن كل شیم قدیر 46 1 سورة آل عمرن : آیة ۹ 


(۱) في ظلال القرآن 59 ۳۳۲۸-۲۳۲۷ . 


فأسند عدم النصر إلى أنفس المؤمنين » وهذا فيه إشارة إلى وحود مانع فيهم منع من 
حصول النضر شم ولیس الأمن مرتبطا عجرد الشيقة غير الرححة : 

وهذا تعلیل واضح إذ هو اعتبار للمانع في عدم نصره تعالى للمؤمنين » فهذا الاعتبار 
تعليل لعدم فعله تعالى ذلك . 


:- سنته تعالى في إهلاك الأمم المكذبة : 

ومن سننه تعالى الثابتة إهلاك الأمم الى تصر على الكفر والتكذيب وذلك في الدنيا قبل 
الآخرة . 

وهذه السنة لما تعلق بالسنة الأولى من هذه السئن المذكورة هنا » وهي سنة الابتلاء 
للأمم بالعقوبات الدنيوية » لكن هناك فرق مهم بينهما » وهو أن السنة الأولى تتضمن 
عقوبة الأمة العاصية عا لا يوجب إهلاكهم واسئصاهم » وذلك لعلهم يرجعون » آما هذه 
السنة الى هنا فهي تتضمن إهلاك الأمم المكذبة أو المصرة على كفرها ء إهلاكاً عاما 
بحيث يقع عليهم عذاب الاستفصال . 

وسنة الإهلاك والاستعصال هذه ؛ سببها الكفر العظيم من آولشك الكفار » بحيث لا 
یرجی منهم مان بعد ذلك رغم الإمهال السابق هم » أو أنهم أصروا على كفرهم بعد بحيء 
معجزة عظيمة لا يبقى بعدها أي شك أو شبهة ‏ أو أنهم آحرجوا نبيهم من بين أظهرهم › 
أو نحو ذلك ما يدل على كفر عظيم يوجب هذا الإهلاك . 

اس عي ی 
دنا اهلها بالباساء والضرآء 


۳ 


تمس : ل ومآ آزکلتااق قربه تن ني إل أ 


9 و 2 ۳ 2 ۳ 
راو و لس ت ۶٩‏ ۳ جح یی سل 7 ۳۹ م ۳ ل 4 ا 5 ي ي 0 0 و م د وس 
لعلهم يضرعون © نم بذ لتا مكان السّيْئَة الحستة حتى عفوا قالواقد مس 


۳ 
1ه 


نانا الضراء والسرا ء دهم بخته وهم ل يَشَعْرُونَ © [ سوره الأعراف : آية 4ه - 
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يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه الآية : ( فهنا آحذهم آولا بالضراء ليضرعوا 
فلم يتضرعوا » فابتلاهم و را 
9 وبلوتهم بالحَستت وا لسغا لكات لعلَهُم يَرَجِعُونَ 4 سررة الأعراف آية ۱۲۱۱۸ 

فالعقوبة أولاً لم تكن عقوبة استعصال » وإغا كان ابتلاء هم کابتلاشهم بالسراء بعده 
وذلك لكي يتوبوا ويتضرعوا » فلما أصروا على كفرهم حصل إهلاكهم واستتصاطم . 

وعقوبات الإهلاك معلومة بالضرورة بالنقل التواتر وبالنظر الباشر » ولذلك آمر الله تعالى 
بالسير في الأرض للنظر قي آثار هذه السنة كما قال تعالى : 3 اقلم سيرآ ن لازض 
فط را ئة عقب دی من قله دمر له هم وا لکفرین آمتلها 4 
[ سورة محمد : آية ۱۰ ] . 

فأمر تعالى بالنظر في ما آبقاه من ديار الذين سبق إهلاكهم من أهل الكفر » ليرى الناس 
مصارع أولكك القوم ويعتيروا ويشاهدوه حًا كما جمعوه من الآيات والأحاديث » ثم أشار 
تعالى إلى النتيجة الدالة على اطراد سنته تعالى في المتمائلات ل وللكفرين لها 4 . 

وما يشاهده الناس من سنن الله تعالى كثير » وليس المقصود حصرها هنا » وإنما ذكر ما 
يكفن 7 الدلالة علی إثباتها حساً » كما تيت نقلا : 

وااصل هنا أن لله تقال ,سنا شرعية وطرقا مستقيمة تقوم علیها آحکامه تعالى الكونية 
والشرعية » وهي دالة على التعلیل من وجوه هي 

١‏ - إن إثبات هذه السنن دال على أنه تعالى لا یفرق بين التمائلات وهذا آحد حزئي 
قاعدة التعليل المشهورة »و هي أنه تعالى لا يفرق بين المتماثلات ولا يسوي بين المحتلفات . 

۲ - أن عدم تفريقه تعالى هذا دال على مراعاته العلة » إذ لما اتفقت الحالة الثانية مع 
الحالة الأولى في العلة ثم نظرنا فوحدنا حكم الله تعال فيهما واحداً » علمنا أنه تعالى راعى 
تلك العلة في ذلك الحكم » وهذا هو عين التعليل . 


١ (‏ ) رسالة في لفظ السنة - ضمن جامع الرسائل - ص ( ١‏ / لاه ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل CD‏ 


۳ - أن اعتباره تعالى المانع الذي جعل ستته تلف في بعض الحالات تعليل أيضا 
لأفعاله » فإن الترك للحكم المعين في مسألة لمانع ؛ مثل الفعل لعلة » فاعتبار المانع ومراعاته 
مثل مراعاة العلة واعتبارها . 

ا ما وقع للمسلمین و احد من عدم حصول التضر شم ییین آن لد ان قد راعنی 
الاقم من لقن ستته هنا - وهي نصر الومتین عند الواجهة مع الکفار - وهو العصية الي ۱ 
بحصلت من بعضهم » ولذلك لم ینصروا . 

فازك تعال نصرهم لما حصل متهم » وهذا أيضا [ثبات للحكمة والتعلیل في أفعاله تعال . 

وهناك وحه آخر حاص ببعض الستن » وهي السنن التضمنة للتفریق بين الختلفات » 
كسنة الابتلاء » فان نتیجتها التمییز للصفوف والتفریق بين الختلفین في ٍعانهم » فلا یکون 
المؤمن الصادق مثل النافق الکاذب . 

فهذه السنة تثبت اجحزء الاحر لقاعدة التعلیل وهو عدم تسویته تعالى بين الختلفات . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل € 


المطلب الثاني : الأدلة الحسية المتعلقة بإثبات النبوات على إثبات الحكمة والتعليل : 

كما أن الله تعالى بث آيات ربوبيته وألوهيته ودلائلهما وآثار أسمائه وصفاته في الكون 
فكذلك جعل للنبوة دلائل ظاهرة وآيات عظيمة تدل بالضرورة على صدق النبي » فیعرف 
بها العقلاء صدقه » وبسببها يكشفون كذب الكاذب . 

وهذه الدلائل مع كونها دلائل للنبوة فهي دلائل أيضاً على ربوبية الله تعالى وعلمه 
وقدرته وإرادته وكذلك حكمته » وأنه تعالى يفعل لحكمة وغاية حميدة » بل هي من أعظم 
الطرق في الدلالة على ذلك كله » يقول ابن القيم رحمه الله : ( وهذه الطريق من أقوى 
الطرق وأصحها وأدها على الصانع وصفاته وأفعاله .. فإنها جمعت بين دلالة اس والعقل › 
ودلالتها ضرورية بنفسها ) 27 . 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله - مقرراً هذا بإحدى الدلائل وهي آيات الأنبياء 
- المعجزات - : ( الآيات الي يستدل بها على ثبوت الصانع ؛ تدل المعجزة كدلالتها 
وأعظم » إذ كانت دلالتها على صدق الرسول معلومة بالاضطرار ... ) . 

ثم يقول رحمه الله : ( .. من نازع في إثبات صانع يقلب العادات ويغير العام عن 
نظامه فأظهر المدعي للرسالة المعجز الدال على ذلك » علم بالضرورة ثبوت الصانع الذي 
يخرق العادات ويغير العالم عن نظامه المعتاد . 

وبالجملة فانقلاب العصا حية أمر يدل نفسه على ثبوت صانع قدير عليم حكيم أعظم 
من دلالة ما اعتبر من تعلق الانسان من ف 

والراد إثباته هنا هو أن هذه الدلائل الثابتة ضرورة حسا وعقلا تقوم على إثبات التعلیل 
والحكمة في أفعال الله تعالی ولا عکن إثباتها إلا بإثبات الحكمة » إذ ( الكلام في النبوة فرع 
على إثبات الحكمة ال يوجب فعل ما تقتضيه الحكمة » وعتنع فعل ما تنفيه » فتقول هو 
سبحانه وتعالى حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب له » فلا يجوز عليه أن يسوي بين 
جنس الصادق والكاذب . والعادل والظالم » والعالم والجاهل » والمصلح والمفسد » بل يفرق 
بين هذه الأنواع .ما يناسب الصادق العادل العام المصلح من الكرامة » وما يناسب الكاذب 


١ (‏ ) الصواعق المرسلة ( ۳ / ۱۱۹۷۱ . 
#3 درء تعارض العقل والتقل برك 4-4۳ . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل © 
الظالم الجاهل الفسد من الموان » كما قال تعالى : ١‏ أرنجعَل الذين دوا وعملواً 
1 ۳ للحت كَالمُفَسِدِينَ في الأرض ام تجعل المتقينَ کالفجار 4 سورد س: 
آیة ۲۷۸ ٩‏ . 

5 الدلائل لاظهار صدق البي » ولابد من التفریق بين الصادق والکاذب ‏ 
دعوة النبوة فيصدق الصادق ويفعل له ما تحصل به كرامته » ويكذب الكاذب ويفعل له ما 
يحصل به هوانه » وكل هذا لا يكون إلا بإثبات التعليل في أفعاله تعالى » فلا عکن إثبات 
دلائل النبوة مع نفي التعليل » بل هو تناقض عند كل العقلاء » ويلزم منه الطعن في النبوة ‏ . 

ولكي يتضح الكلام هنا ويتقرر » فلابد من الإشارة إلى بعض هذه الدلائل ولو بصورة 
بحملة » ومن أعظم هذه الدلائل : 

أ - آیات الأنبیاء - العجزات - . 

ب - جعل العاقبة هم ونصرهم وإهلاك عدوهم . 

ج - ما جاءوا به من شرائع مبنية على حکم عظيمة وموافقة للعقل والفطرة . 
أولاً : آیات الأنبياء : ۱ ۱ 

أو ما يسميه التکلمون : العجزات » وهي الآيات الي حعلها الله تعال برهانا 
ودلیلاً على صدق الأنبياء » كما قال تعالى عن معحزتي موسی عليه السلام - العصا 
واليد - 5 دنك برهتتان من بتک 46 [ سورة القصص : آية ٣۲‏ ] » ولا بد أن تکون خارقة 
للعادة » .بمعنى أنها خارجة عن مقدور البشر بل جميع المحلوقات . 

ومعجزات الأنبياء معلومة بالتواتر فهي قطعية » فأما معجزات الأنبياء السابقين لنبينا 
عليه وعليهم صلوات الله تعالى وسلامه » فمذكورة في القرآن » وأما معجزات نبينا # فهي 
منقولة إلينا بطرق متواترة كثيرة منها القرآن نفسه » وما ذكره الله تعالى فيه من معجزاته 8 
كانشقاق القمر » ومنها ما نقلته السنة الصحيحة واستفاضت به الأخبار . 


(۱) ك الاب تيمية ( ۳۵۳ - وملا وانظره ایض ( ۳۹۹-۳۹۸ . 
( ۲ ) انظر العلم الشامخ للمقبلي ص ( ۱۹۸ )۰ وکذلك حاشیته - الأرواح النوافخ - ص ( ۳١‏ ) . 


الأدلة العقلية على اتبان التعليل aw)‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طرقاً لثبوت وقوع معجزاته 8 وكل طريسق 
منها تفيد العلم القطعي الضروري بوقوع تلك المعجزات وهي باختصار ° : 

۱ - التواثر العام » وهو ما استفاضت به ر وتواترت تواتر) عا فعلمه. ا 
والعامات وتقلته الامة كيلا يعد جیل وعافا عن سلف » وطبقة عن طبقة » کنبع للاءمن. 
بين يديه الذي شاهده ألف وحخمسمائة من أصحابه . ۱ 

۲ - التواتر الخاص » وهو ما استفاضت به الأخبار عند أهل العلم بها من المحدثين 
والمؤرحين و کتاب السير الذي يقطعون بها ویعلمون صحتها . 

۳ - التواتر المعنوي وهو ما جاء بأخبار متفرقة » بحكايات يشترك مجموعها في أمر 
واحد فيحصل بذلك المجموع علم ضروري بصحة تلك الآيات . 

>٤‏ أن تلك الآيات كانت تكون .عحضر من الخلق الكثير » وقد اتفقوا على الإقرار على 
ذلك » وعلى تناقله من غير إنكار منهم نذنك » فعلم - قطعا - أن القوم كانوا متفقين على نقل 
ذلك . وهم - رضوان الله عليهم - أبعد الناس عن الكذب فضلاً عن الكذب عليه لي . 

ه - أن ما من صنف من أصناف العلماء - مفسرين أو محدثين أو مؤرحين أو فقهاء .. 
الخ - ألا وقد تواتر عندهم من الآيات ما فيه كفاية . 

5 - أن العلماء صنفوا مصنفات كثيرة في ذكر آيات نبوته © وبراهينه المنقولة في 
الأحبار و جردوا لذلك کتبا » مغل دلائ النبوة لأبي الشيخ الأصفهاني » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم » ومثله للييهقي .. الخ . 

فهذه الطرق دالة على وقوع الایات » وحجيتها على من بلغته بطریق منها » وبها نعلم 
أن آيات الأنبياء معلومة بالسمع ومعلومة بالحس » فان من عاصرها ورآها شاهدها عیانا 
ثم عنهم بالتواتر إلى من بعدهم ثم إلى من بعدهم وهكذا إلى الآن » فعلمت علما قطعیا سعا 
وحساً » ومن نقلت إليه بالتواتر آخبارها فحکمه حکم من شاهدها ورآها » فاخسوس كما 


یعلم بالرؤية العيانية فانه یعلم بالخبر الصادق ۳ 


( ۱ ) انظر الجواب الصحیح ( 1 | ۳۲4 - ۳۰۳ ) . 
( ۲ ) انظر أعلام النبوة للماوردي ص ( ۱۳ ) : ودرء التعارض لابن تيمية ( د /۱۳۰) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل ® 


۶ 


ثم مع لك لا زالت بعض رأ ناك مشاهنة براما الناس إلى الآن وال أن يأتي أمر الله 
تعالى » ویعلمون دلالتها على النبوة » فهذا هو القرآن الکریم »كلام الله تعال الذي هو 
أعظم آیات نبینا #: بل آیات کل الأنبياء علیهم صلوات الله تعال وسلامه والذي ظهر 
إعجازه. للعالین ومن نواحي عدة » من بیانه العظیم » وانبائه عن الغیب الاضي والستقبل » 
واشتماله علی شراقع وأحکام مبنية علی امکمة البالغة والعدل التام وا العظیمه ( . 
ثم ما فيه من وجوه عظيمة في کشف بعض آسرار الخلوقات ۸ یکتشفها العلم الطبيعي إلا 
في عصوره المتأخرة . 

فالقرآن معجزة عظيمة يراها الناس الآن ویعلمون عظمتها . 

و کذلك ما پشاهده الناس الآن وهو من حنس آیات الأنبیاء کرامات الأولیاء ۳ 
وكونها دالة على صدق البي © لأنها نما كانت لولي لاتباعه له وتصدیقه له » ( فکرامات 
الصالحين هي مستلزمة لصدقهم في قولهم أن محمداً رسول الله ولثبوت نبوته » فهي من حملة 
آيات اا 

فكرامات الأولياء إذاً بالنسبة للأنبياء ( مستلزمة لنبوتهم ولصدق 'الخبر بنبوتهم » فانه 
ااا ان هو لام ارام رز تک رسای 0 ALG ٩‏ ارات 
فهو آية أيضا على صدق الني 4# وهو من الآيات الحسية بالشاهدة والرژية العيانية . 

وبهذا کله یظرر اذاي العلوم وفوعه خترو ره حا وعفلا د کی اکرو ی قرعا 
آیات الأنبياء وبقي هنا بيان دلالتها على الحكمة والتعلیل » فان آیات النبوة من أشد دلائل 
لنبوة كلقا بهذه السألة » وهي تدل علیها من ثلائة وسوه : 

۱ - آن العجزة لا کانت خرقا للعادة والنظام فمعتی ذلك آن له تفال بنی الکون علی 
سنن كونية قام علیها العام » ولم يحصل له حرق الا لحكمة - کالعجزات هنا - والا 
فالأصل قیامه على نظام مقصود » إذ لو كان اتفاقی كنا کان حدوث تلك الایات ولفشت 


١ (‏ ) انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ( 7٠١5 / ١‏ ) . 

( ۲ ) والمقصود أنها من جنس الآيات الصغرى ؛ ومع الفارق الكبير في القدر » فآيات الأنبياء أعظم قدراً من كرامات 
الأولياء » وأما الآيات الكبرى كالقرآن الكريم فلا تكون إلا للأنبياء » انظر النبوات ص ( 315 ) . 

(۳ ) البوات ص ( ۳۰۵ ) » وانظره ایضا ی ( 135) . 


٤ (‏ ) النبوات ص ( ۳۱۷ ) . 


الأدلة العقلية على إخبات التعليل 


للانتباه » إذ لن يكون هناك حرق أصلاً » فلا عکن إثبات المعجزة الخارقة للعادة إلا باثبات 
العادة والنظام في الكون وأنه وفق حكمة الله تعالى وسننه وعادته في خلقه » فتكون المعجزة 
من هذا الوحه مؤكدة لما سبق تقريره من دلالة الاحکام والإتقان . 

١‏ - ما يجمع عليه المسلمون أن تلك الآيات تدل على صدق النبي » كما أن ما في 
لجال مق انان رسک هی اقلق اه وشا رها کال لاد و 
وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته للحجة » لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية تدل 
علی صدقه فیما أخر به . 

فإظهار الله تعالى هذه الآيات على يد الني إنما هو تصدیق منه تعالى له » فهو تعالى 
أظهرها ليصدق بها ذلك البي » وهذا إثبات لقصده تعالى وإرادته لذلك التصديق بإظهار _ 
هذه الآيات » وهذا ما يعلم بالضرورة » كما لو أن رحلا ( تعدى بحضرة ملك مطاع وقال 
إن كنت رسولك فانقض عادتك وقم ثم اقعد ثم قم ثم اقعد » فخرق الملك عادته وفعل ما 
طلبه المدعي على وفق دعواه لعلم الحاضرون بالضرورة إنه فعل ذلك تصدیقاً له  )‏ . 

فإظهار الله تعالى آيات الأنبياء.لا يتصور منه إلا إرادته تعالى تصديقهم بها » بل هو 
دال بالضرورة على ذلك » ولا تكون هذه الآيات دليلاً على صدق الني إلا إذا قصد الله 
تقال ذلك میا عاك ها ةلاد على عند فا ان وا یدنه تا 
القصدية لابد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة فلابد أن يريد أن يجعل هذا 
الفعل ليدل .. ) 9 آي الفعل الذي أراده دللا : 

فعليه فإثبات دلالة آيات الأنبياء على صدقهم يتضمن إثبات قصد جعلها دليلاً على 
ذلك ‏ والا لا کانت دلیلا ء وثبات هذا القصد نات للحکمة والتعلیل ق اة ا 
كما هو واضح - فان هذا یتضمن إثبات الحكمة القصودة والعلة الحميدة الطلوبة بإظهار 
آیات الأنبياء وهي تصديقهم - كما تقرر - . 

ومن هنا كان من عظم التناقض الذي وقع فيه نفاة التعلیل هو قوهم بهذا النفی مع 
إثباتهم کون المعجزات دليلاً على صدق النبي » يقول ابن تيمية رحمه الله مناقشاً هم : 
١ (‏ ) انظر الشفا للقاضي عياض ( ۲ / ۹٠۷١‏ ) . 


( ۲ ) درء التعارض لابن تيمية ( ٤٤ / ٩‏ ) » وانظر النبوات ص ( ۲۸١‏ ) . 


( ۳ ) النبوات ص ( ۳۷۳ ) » وانظره أيضاً ص ( 759 ) وما بعدها . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


( فإنهم قالوا - أي الأشاعرة - يمكنه تصديق الأنبياء بالفعل كما بمكنه التصديق بالقول » 
فيقال لهم : كلاهما يدل بالقصد والجعل » وهذا إنما يكون من يقصد أن يفعل الشيء 
لیدل ؛ وعتدکم هو لا یفعل ا دشرم علی اصلکم آن لا یفعل شیعا لاحل انيدل 
به عباده » لا فعلاً ولا كلاماً » إذ كان هذا عند کم متنعاً وهو فعل شيء لقصود آحر غير 
فعله ..  )‏ . ۱ 

فإذا ( لم تعلل أفعال الله تعالى لم يصح أن * يخلق المعجزة للتصدیق واذا لم يخلق المعجزة 
لأحل التصديق فلا تصديق ا في النبوة غاي آنه 
لازم آیضا علی من فاله تفضلاً و 

فمن آثبت العجزة للتصدیق مع نفیه للتعلیل فقد وقع في التناقض ولزمته لوازم باطلة › 
وهذا يبين أن العجزات أو آيات الأنبياء من أعظم الأدلة الحسية العقلية على إثبات التعلیل 
و وی 

۳ - وأما الوجه الثالث : وهو أنه إذا تقرر أن الله تعالى يظهر الآيات والبراهین على 
أيدي الأنبياء تصديقاً لهم وعلم أنه تعالى لا يظهرها أبداً على يد الكاذب » فإن قولنا إن 
العجزات دليل على صدق النبي يعي وحوب مدلوها » فيمتنع Ts‏ 
المدلول - وهو صدق البي - أو وحد ضد المدلول e E‏ 

فإثبات دلالة المعجزات على صدق الت بي يستلزم نفي ضده » وهو ظهورها على يد 
الكاذب وإلا لزم الطعن في كونها دليلاً على النبوة » ومن ثم الطعن في النبوة نفسها 

فإظهار المعجزة على يد الكاذب من الممتنع عقلاً كما أن الإجماع منعقد على منعه 
ایض ۲۵ . 

. وإذا تقرر هذا علم أن آیات الأنبياء - العجزات - دالة على جزء قاعدة التعلیل : عدم 
لتسوية بين الختلفات » فانه تعال باظهار العجزات على يد الأنبياء عیز بذلك بين الصادق 


والكاذب »> فیصدق الصادق » ويكذب الكاذب ويخذله : 


OS‏ ۱۳۷۳-۰۳۷۲ وانظره آیضا ‏ ت۳۹ 

۲ ) الأرواح النوافخ - حاشية على العلم الشامخ - لصا القبلي ص ( 0 
( ۳ ) انظر النبوات ص ( ۳۷۰ )۰ وانظره ص ( ۲۸۷ - ۲۸۸ ) . 

٤ (‏ ) انظر النبوات ص ( ٩۳‏ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التحليل 


يقول ابن تيمية رحمه الله : ( .. فإنه بمتنع في حكمة الرب وعدله أن يسوي بين هؤلاء 
- حيار الخلق - وبين هؤلاء - شرار الخلق - لا في سلطان العلم وبراهينه وأدلته » ولا في 
سلطان النصر والتأييد » بل يجب في حكمته أن يظهر الآيات والبراهين الدالة على صدق 
هؤلاء » وينصرهم ويؤيدهم » ويعزهم » ويبقى لهم سلطان الصدق » ويفعل ذلك عن 
أتبعهم » وأن يظهر الآيات المبنية لكذب أولعك ویذهم ويخزيهم » ويفعل ذلك .كن آتبعهم 
كما قد وقع في هؤلاء وهؤلاء ) ° . 

إذا فمن الوجوه الدالة على إبتناء آيات الأنبياء على الحكمة والتعليل » أن الله تعالى فرق 
بها بين المختلفات فأظهرها على يد الصادق » وأظهر كذب الكاذب » وهذه هي قاعدة 
التعليل ال : 


ثانياً : جعل العاقبة هم وإهلاك عدوهم : 

حكن الل ان فرط کیره ی ای لك یه ينه کی افا 
وأقواللهم » و کیف نصر آنبیاءه وأهلك آعداءه - وهذا خبر سمعي - وحعل لبعض تلك الأمم 
آثاراً باقية تشهد على ما حصل هم » یشاهدها الناس فیستدلون بها على هذه السنة الاطية 
العظيمة » وهده دلالة ضرورية حسية . 

یقول اين تيمية رحمه الّه : ر.. (غا یقرر الرب تعال ق القرآن آمر الثبوة واثبات 
جنسها ما وقع في العام من قصة نوح وقومه وهود وقومه .. فيذكر وحود هؤلاء وأن قوما 
صدقوهم وقوما کذبوهم » ویین حال من صدقهم » وحال من کذبهم ‏ فیعلم باضطرار 
حينئذ ثبوت هؤلاء ویتبین وحود آثارهم في الأرض » فمن ۸ يكن رأى في بلدة آثارهم 
فلیسر في الأرض وینظر آثارهم ولیسمع آخبارهم التواترق) 7 . 

ويقول رحمه الله :.( وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله وأن 
أقواما اتبعوهم » وأن أقواما خالفوهم » وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهمء 
وعاقب أعداءهم » هو من أظهر العلوم المتواترة وأحلاها ونقل هذه الأمور أظهر واضح من 


١ (‏ ) التبوات ص ( ۳۹۸ - ۳۹۹ ) › وانظره ص ( 7ه - ۳ . 
(۲ ) الرجع نفسه ص ( ۳۷ ) . 


الأدلة العقلية على إخبات التعليل ` GS‏ 


نقل آخبار ملوك الو رن لع AEE EE‏ وعلماء الطب والنجوم 
والفلسيفة واه E‏ 

فهذه الدلالة ما ثبت باس السمعي والعياني » وهی تتضمن آیضا ما ثیت من زهلاکه 
تعالى للکذابین » و حذلانه لهم وإظهاره کذبهم » وحعل العاقبة الذمومة هم » والشواهد من 
التاریخ دالة على ذلك » کأخبار مسيلمة والأسود العنسي ومن بعدهما ولازال الناس 
یرونها حتی الآن في بعض من تنبأ من الدحاحلة والکذابین . 

وهذه الدلالة من الدلالات الحسية التفق علیها حتى عند نفاة التعلیز ٩۱‏ . 

وهذه الدلالة ما يغبت بالحكمة والتعليل E e OG‏ فسا کا 
نصر الأنبیاء وأتباعهم » وفعل فعلاً کان به دحر yy‏ 
وهذا آصرح هتا  -‏ يسو ين الفریقین فیجعلهما ی حکم واحد » فضلا عن يذل الصادق 
وینصر الکاذب وإنما فرق بینهما في الحكم فنصر الستحق للنصر وميزه عن الستحق 
للحذلان » وهذا بناء على قاعدة التعلیل وأنه تعال لا يفرق بين التمائنین ولا يسوي بين 
المختلفين » وهي القاعدة الق ينازع فیها نفاة التعلیل . 

یقول ابن تيمية رحمه الله مطبقا هذه القاعدة علی هذه الدلالة : ( والاستدلال باکم 2 
ا او 
الصادق .ما یظهر به صدقه » وبأن ینصره ویعزه » ویجعل له العاقبة ویجعل له لسان صدق في 
العالین » والکاذب عليه يبين کذبه » ویخذله ویذله ویجعل عاقبته سوء ويجعل له لسان الذه 
واللعنة في العالین » كما قد وقع » فهذا هو الواقم » لکن القصود أن نبين أن ما وقع منه 
فهو واحب الوقوع ی حکمته ‏ لا جوز آن یقع منه ضد ذلك + :ذلك بیان آن: 
حکیم » وأن حکمته توجب أن يبين صدق الأنبياء وینصرهم » ويبين کنارف اکتا دنه 
سس .. كما قال سك با مور رس یو 


و يان ل £ ور رو و کا“ حا 


۳ 


LS‏ لمؤّمنين # [ سور: 
9 
(۱) شرح الاصبهانية ( 7 / ۱۰۳) . 


( ۲ ) انظر التبوات ص ( ۳۷۵ ) . 
(۳ ) الرجع نفسه ص ( ۳۹۹ ) » وانظره ص ( ۲6۶ ) » وانظر مدارج السالکین ( ۳ 7 ۸7> ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل © 


فهو - رحمه الله - يستدل يحكمته على هذه الدلالة وأن من الواحب في حکمته التفريق 
نوالا E‏ دق كول الكاقن ع وهنا ال لیا یعس مان 


فعل ذلك علمنا أنه حكيم یفعل بحكمة ولحكمة ولذلك فعل ما هو واحب في الحكمة . 


ثالثا : دلالة الشرائع التي جاءوا بها وتضمنت مصاخ اخلق : 
فهذه الدلالة من عظم دلائل الأنبیاء » فمن أدل الأدلة على صدق البي ما يأتي به من 
آوامر ونواهي وأحكام وتشریعات موافقة للفطرة » مراعية لصا الخلق وحاحاتهم » 
و سليمة ما يخالف العقول . 
ودلالة الشرائع على صدق البي تتبین بتوضیح هذین المقامين : 
للقام الأول : مقام سلي وهی أن لامك للبشر - فضلا عن غیرهم - مسهما احتمعوا 
وقالوا واحتهدوا بأن يأتوا من عند أنفسهم بشريعة كاملة لا يقع بينها أي تناقض أو خالفة 
لعقل وفطرة ؛ آن یاتوا.عثل هذه الشريعة ولا قریباً نها . و ل حصل هذا ابدام رين 
الضروري شاهد علی هذا . 
إن جميع الفلاسفة والقانونیین مم یستطیعوا على مر التاریخ - مع ذ کائهم وخبرتهم - 
أن یأتوا بعشر معشار إحدى الشرائع السماوية » وما حاءوا به أحكام فهي تخیر دائما 
وتتبدل » تتناقض فیما بینها وتناقض الفطرة آکثر من التوافق » و تختلف حوها العقول احتلافا 
شدیداً » حتی اعترف کثیر من أذكياء العام بالعجز عن الإتيان بقوانین شافية . 
یقول الدکتور الکسیس کاریل : ( إن مبادی الثورة الفرنسية » وآفکار ما ركس 
ولینین » لا تنطبق إلا على الانسان العقلي الثالي » ومن الواجب أن نشعر بصراحة تامة بأن 
قوانین العلاقات الانسانية لم تکتشف بعد » آما الاحتماع والاقتصاد وما آشبههما فهي علوم 
فنزاضية محضة » بدون أدلة عکن إثباتها بها ) 27 . 
ويقول أحد علماء القانون المعروفين - حورج باتون - : ( ما المصالح الي لابد 
للدستور الثالي أن يحافظ عليها ؟:إنه سوال يتعلق بالقيم » :ويدخل فق دائرة فلسفة التشريع » 


١ (‏ ) بواسطة الاسلام يتحدى لوحيد خان ص ( OVENS‏ 


۱۰ 


الأدلة العقلية على إثبات التعلیل تم 


وما أكثر ما نرجو من الفلسفة أن تساعدنا » ولكن ما أقل ما هي مستعدة لبذله في هذا 
السبيل ! فقد فشلنا في الكشف عن ميزان للقيم يمكن قبوله لدى جميع الأطراف .. ) . 

ثم يقول : ( إن جميع محاولات الدراسة الفلسفية للبحث عن الأهداف في فلسفة 
التشريع قد انتهت إلى غير ما نتيجة » ویتناعل بقوله : ( أهناك حقا قيم مثالية تحدد الأسس 
عند تطور ا الشرعون من التوصل :إل هده القیم حتی الآن » غبر آنه 
ee‏ 

ثم یعترف بهذا الاعزراف الهم هنا فیقول : ( ان السبيل الوحید للوصول إل معايير 
متفق علیها للقانون هو الاعتراف بالوحي السماوي قانونا ) 27 . 

ویسجل آحر اعترافا قریبا من هذا فیقول : ( یتضح بعد دراسة هذه ابشهود الختلفة أنه 
لابد من هداية الدين لتقييم المعيار احقيقي للعدل والأساس الذي يحمله الدین لاعطاء العدل 
اوه لام 

وهذه الاعترافات السريعة تقرر هذا القام تقریراً واضحا وتبین لنا مدی عجز البشر عن 
الوصول .عجردها إلى تشریعات كافية شافية بدون أي تناقض أو تعارض ‏ وهذا ما يفهم من 
وحم تعسال : 9 لا یدرون آلفرمان وان من عند خر له كارا اله 
آخعاشا کیرا ‏ و سورة لساء: آبه ۲۸۷؛ فوسم تعال کل شريعة یست من عنده 
بالاحتلاف الکثیر فيها » وهي سمة لكل القوانین والسیاسات البشرية غير البنية على الوحي 
السماوي . 

رما يشاهده الناس الآن ویرونه كان بق الشهادة علی ذلك ؛ القوانین الغريية مغل ع 
وال هي سبب فساد عظیم في الارض ‏ والفوضی الأخلاقية والاحتماعية والأمنية وغیرها 


١ (‏ ) الرحع نفسه ص ( ۱۵۸ ) . 

( ۲ ) بواسطة بحث : وحوب تطبیق الشريعة الاسلامية » وحيد خان » مطبوع ضمن بحوث أخرى بعنوان : ( وجوب تطبيق 
الشريعة الإسلامية والشبهات الي ثار حول تطبیقها ) ص ( ۳۰ ) . 

( ۲ ) بواسطة الاسلام یتحدی ص ( ٠١۹‏ ) . 


الأدلة العقلية على اخبات التعليل 


أما م الثاني : فهو مقام إيجاب » وهو أن الشرائع الى جاء بها الأنبياء وخاصة 
شريعة نبینا يه عالق کفت وشفت » فنظمت الياة من کل جواتبها عبادة وسلوکا 
ی و ی ای آخر ذلك كله . 

وهي مع ذلك لم تخالف آبد) فطرة أو عقلا » ولم تحمل ی جنبانها وبین مساکلها آي 
تناقض » بل هي الوصوفة بالغاية في تکاملها وشوها . 

ومعرفة حصائص شريعة نبینا محمد 4# وال حصها الله تعالى بها من تکامل ومول 
وتوازن وثبات إلى آحر هذه الخصائص العظيمة كاف في معرفة عظمتها ۲۱ . 

والعقلاء یشهدون بعظمة هذه الشريعة » ويكفي هنا أن آنقل هذه الشهادات الى شهد 
بها غير السلمین على ذلك » والحق ما شهد به الأعداء . 

وعکن أن تجعل هذه الشهادات على شقين 

أ / شهادات جماعية : 

وهي ما شهدت به مؤتمرات وندوات » وليس جرد أفراد » وهذا من أبلغ الشهادة على 
وه وش عا 

الوقر الدول الذي انعقد نی لاهاي - أغسطس 2۱۹۳۷ - فقد آعلن اعتباره الضريعة 
الاسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام أي مصدراً للمحاکم الدولية والقوانین الدولية » 
لا لقوة أهلها » ولکن لصلاحیتها هي وقوتها الذاتية . 

ومنها موغر ا محامين الدولیین في لاهاي - عام ۱۹4۸ - إذ صدر توصیاته بدراسة 
الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة . 

وکذلك منها آسبو ع الفقه الاسلامي النعقد في باريس إذ اعتبر مبادی الفقه الاسلامي 
ذات قيمة تشريعية لا جاری فیها . 


ب / شهادات الأفراد + 59 


١ (‏ ) راجع ف هذا كتاب : خخصائص التصور الإسلامي » لسيد قطب رحمه الله » وانظر أيضاً : الثبات والشمول في 
الشريعة الاسلامية » د. عابد السفياني » فهو مهم في بابه » وانظر أيضاً : إشارات إلى هذا الموضوع » الاسلام 
يتحدى » وحيد خان ( ١59-151١‏ ). 

( ۲ ) انظر توحيد الخالق - عبد امجيد الزنداني - ( ۲۳۹ -- ۲٤۲‏ ) وقد نقلت هذه الشهادات باختصار وتصرف يسير . 

( ۳ ) انظر نفس المرجع ونفس الصفحات . 


١5ه‎ 


الأدلة العقلية على اخبات التعليل 0 


بقترلن القانوتی سانیلانا + رزخ که اروسلانی سا E RARE‏ 
الدني » إن لم نقل إن فيه ما يكفي الانسانية كلها ) . 

ویقول سلیم باز -القانوني النصراني اللبناني - : ( اعتقد بکل اطمعنان أن في الفقه 
الاسلامي كل حاحة البشر من عقود ومعاملات و أقضية والتزامات .۰ ) . 

وأعلن عمید كلية الحقوق في جامعة فینا - شیرا - في مؤتمر الحقوقيين - ۱۹۲۷م - : 
( أن البشرية لتفتعر باتتساب ر جل کمحمد ما » د آله رغم أمیته استطاع قبل بضعة عشر قرنا 
أن يأتي بتشریع سنکون نحن الأوروبيين أسعد ما نکون لو وصلنا إلى قمته بعد آلفي سنة ) . 

وق لبا کاتب: ار شهاذات اخ 

یقول جيبون - المؤرخ والباحث الشهور - : « إن الشريعة الاسلامية عامة في 
أحكامهاء يخضع لها عظم ملك وأقل صعلوك ؛ فهي شريعة حکیت بأحکم منوال شرعي 
ولیس فا مثیل في العام ) . 

ویقول : ( إن دين محمد حال من الشکوك والظنون » هو أن القرآن مسلم به .. بأنه 
الدستور الأساسي لیس لأحوال الدین فقط » بل للأحكام ابنائية والدنية والشرائع الي 
علیها مدار حیاة نظام النوع الانساني وترتیب شئونه ) . ۱ 

ویقول فیلسوف ألمانيا » جوته : ( إن شريعة لم تتمکن من أن تعلو فوق شرع حمد » 
وأن التشریع في الغرب ناقص ‏ على الرغم من تقدمه » ناقص بالنسبة للتعالیم الإسلامية › 
وإننا أهل آوروبا بجميع مفاهیمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد » وسوف لا يتقدم عليه 
أحد ) . 

والشهادات من هذا القبيل أكثر من أن تحصى ولا زالت تتوالى إلى الآن » والهم هو ما 
شهد به هؤلاء وغيرهم بنفس الشريعة الإسلامية وعظمتها » وأنهم لم يستطيعوا احيء عثلها 
ولا بقريب منها . 

فإذا تقرر هذا المقام من عظمة شريعة الإسلام وكمالها وشوفضا لكل ما يحتاجه الخلق » 
وسلامتها من أي تناقض » مع ما تقرر ما في المقام الأول من أنه لا يمكن للبشر كلهم - 
فضلا عن برد واحد منهم - آن یأتوا بشريعة تحمل هذه القصائص ؛ علمنا آنها شريعة اطية 


١ (‏ ) سلبيات الحركة الاسلامية » عبد الرشید صقر ( ۳۶۱ -  ) ۳٤۹‏ وانظره - للاستزادة ( ۳۳۱۸ ۳۲۷( 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


من وضع إله حكيم » وأن النبي الذي حاء بها صادق فيما أخبر به من نبوته » إذ لا يمكن أن 
يأتي بها من عنده لأنه بشر » فكيف لو كان مع ذلك كاذب يكذب على الله تعالى فيدعي 
التبوة كذباً وزوراً . 

فان الكاذب أبعد في العقل من أن يأتي .كثل هذه الشريعة » فإنه يحمل من الهوى والظلم 
ما لا عکن أن ر فی هده الشريعة هزاه أو مو اعدا من تر اعا فا عتها كلها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله في ضمن كلام له عن وجوه إعجاز الكتب الي آنزغا الله تعالى 
على أنبيائه : ( وكذلك فيها من الأمر والنهي والوعد والوعيد ما لا يأتي به إلا نبي أو تابع 
لبي - وما أتى اتباع الأنبياء من جهة كونهم أتباعا هم مثل أمرهم .ما أمروا به ونهيهم عما 
نهوا عنه - فإنه من خصائص الأنبياء » والكذاب المدعي للنبوة لا يأمر بجمیع ما آمرت به 
الأنبياء » وينهى عن كل ما نهوا عنه » فان ذلك يفسد مقصوده » وهو كاذب فاحر شيطان 

من أعظم شياطين الانس » والذي د Gg‏ 
يتصور أن يأمروا .ما أمرت به الأنبياء وينهوا عما نهوا عنه لأن ذلك يناقض مقصو دهم ) ° 

وبهذا كله يتقرر أن الشريعة الي يجيء بها البي تدل على صدقه إذ أنها لا تكون إلا 
من إله حكيم إذ لا يمكن أن يأتي البشر - فضلاً عن واحد منهم » فضلاً عن أن يكون هذا 
ا 

فثبتت هذه الشريعة وعظمتها بالحس وثبت بالعقل أنها لا تكون إلا من إله حكيم » 
فدلت بذلك على صدق من جاء بها . 

ونما يدل على دلالة هذه الشريعة على صدق النبي » ما جاء في قصة هرقل مع أبي 
سفيان هه لما سأله عن أدلة النبوة وشواهدها في البي 2# » فكان مما سأله : بم يأمركم بهء 
قال : يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف "° 

فجعل من الدلائل ال استدل بها على صدق الني 48 ما جاء به من شرائع وأحكام . 

ويدل عليها أيضاً مسألة النجاشي رحمه الله المعفر بن أبي طالب ذه عن دعوته © 
وجواب جعفر له ”2 . 


( ۱ ) اللبوات ص ( ۱۲۰۰ ) » وانظر اكرات ی ف ا ا 
والعواصم من القواصم لابن الوزیر ( ۲۰۳/۱ - ۲۰ ) . 

( ۲ ) رواه البخاري : ( ١‏ ) كتاب بدء الوحي » ( ١‏ ) باب حدثنا أبو اليمان الحكم 000 ۰ رقم (۷) 
الفتح ( 8/١‏ ) » ومسلم : ( 77 ) كتاب الجهاد والسیر » ( ۲١‏ ) باب كتاب النبي و إلى هرقل » رقم 
(IAT) (YY)‏ . 

(۳ ) رواه اهد ( ۱ | ۲۰۱ - ۲۰۲ ) ٠‏ والبيهقي في الدلائل ( ۲ / ۳۰۱ - 7٠١4‏ ) . وحسن إسناده محقق مفتاح 
دار السعادة انظره ( ۲ / ۳۶۱ ) حاشية ۳ . 
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E‏ فلن رفاك قال من وم يدر وعداو نا ا ا متدرية 
هذه الأحكام العظيمة » فهي تدل على حكمته تعالى البالغة » وعلى علمه تعالى الواسع 
بدقائق الأمور » وعلى رحمته وإحسانه وغير ذلك من صفات . 

فلولا علمه تعالى وحكمته ورحمته وإحسانه ما كانت هذه الشريعة » ومن هنا كانت 
هذه الدلالة من أعظم أدلة الحس على إثبات حکمته تعالى البالغة . 

إذ لما كانت أوامرها على مقتضى الحكمة وكذلك نواهيها » فما من خير إلا جاءت به 
وما من شر إلا نهت عنه علمنا أن ذلك لا يصدر إلا عن متصف بالحكمة » يفعل لحكم 
بالغة وغايات مقصودة . 

ويمكن حعل دلالة الشريعة على إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله في الوحوه التالية : 

١‏ - انه كما دل إحكام وإتقان علق هذا الكون على حكمة الخالق تعالى وتعليل أفعاله 
فكذلك فان الاحکام والاتقان في أمره تعالى ونهيه - بحيث كانت الشريعة موافقة لعقل 
الإنسان وفطرته ومستجيبة لحاحاته ومحققة لمصالحه - دليل على حكمة المشرع تعالى وتعليل 
أحكامه . 

فان هذين الأمرين - الخلق والأمر - يشكلان هذا الوجود احسوس » فكما أن أحد 
الوجودين صادر عن علمه تعالى وحكمته فكذلك الآحر "2 . 

۲ - زف الشريعة قائمة أصلاً علی التعلیل » فهي مبنية علی تقیق الصاخ وطلبها » 
وترك الفاسد ودرئها » وقد مضی في الکلام في الإجماع - بیان أن الشريعة معللة » وأنه لا 
يمكن لفقیه على وجه الارض ( أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والناسبة 
والتعلیل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد ) ۲۳ . 

والسلمون الآن یشاهدون علماءهم وهم یستنبطون العلل ویستخحرجون الأحكام » 
وهذا دلیل حسي على تعلیل الشريعة الدال على أن أحكامه تعالى مبنية على علل وحکم 
يطلبها بها . 


١ (‏ ) انظر مفتاح دار السعادة ۳٠١ / ١‏ » وراجع ما سبق في القاعدة .. 
( ۲ ) شفاء العليل ( ۲ / 5؟١١).‏ 


فصن ع ایس د کیره ی یول کشا واد ی 
وعلم الصا والفاسد والترجیح بینها وهكذا . 

وهذه السألة من آشد العقبات آمام نفاة التعلیل وقد تورطوا فیها وتعجب الناس من 
تناقضهم في هذا الباب » ولذلك یقول ابن القيم رحمه الله : ( ومن أعجب العجب أن 
تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية » والمصالح الى تضمنتها هذه الشريعة الكاملة الي 
هی من اذل الدلائل علی صلق می جاء‌بها > وأنه رسول ال حقا » ولو میات فعس 
سواها لکانت كافية شافية » فان ما تضمنته من الحكم والمصالح والغایات الحميدة والعواقب 
السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزها أحكم الحاكمين وأرحم الراهین .. ) 2 . 

لاق الضريعة مينية علی قاعدة التعلیل : زن الّه ساح لا بسوي بین الختلفات ولا 
یفرق بين التمائلات . 

فهذه القاعدة آساس الشريعة » فانها حکم على السائل التفقة في العاني بحكم واحد 
فاذا احتلفت السائل فى معانیها وعللها احتلفت أحكامها تبعا لذلك . 

يقول ابن القیم رحمه الله : وأما أحكامه الأمرية الشرعية هکذا تحدها مشتملة على 
التسوية بين التمائلین » وإلحاق النظیر بنظیره » واعتبار الشيء عثله » والتفریق بين المحتلفين 
وعدم تسوية آحدهما بالاخر . 

وشریعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لفسدة فيه ثم تبیح ما هو مشتمل على تلك 
الفسدة أو مثلها أو آزید منها » فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا 
قدرها حق قدرها » و کیف نظن بالشريعة أنها تبیح شيعا لحاحة الکلف إليه » ومصلحته ثم 
تحرم [ من “] هو حوج إليه والصلحة في إباحته آظهر » وهذا من أحل احال . ) ۳ . 

وعلی هذه القاعدة بنی - آیضا - مصدر من مصادر التشریع وهو القیاس » المبئي على 
الاعتبار المأمور به » فان القائس ینظر إلى علة السألة ثم یلحقها في الحكم بنظاثرها من 
السائل التمائلة في العلة » یقول ابن تيمية رحمه الله مقرراً هذا : ( فالقیاس الصحیح هو 


١ (‏ ) شفاء العلیل ( ۲ / ۱۲4-۱۲۳ ) » وانظر ما سيأتي ص ( 157 ) . 
( ۲ ) هکذا ( من ) ولعلها رما ) . 
(” ) اعلام الموقعين ( ۱ / ۲۱۳) . 


الأدلة العقلية على إتبات التعليل CS‏ 


الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين » الأول قياس الطرد 
والثاني قياس العكس » وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله . 

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة الى علق بها الحكم في الأصل موحودة في الفرع 
من غير معارض في الفرع عنع حكمها » ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط .. ). 

وكون الشريعة لم تأت بخلاف هذا القیاس دلیل عظيم على ابتتائها غلى الحكمة 
واتصل لخعکامه تماق الدال على تعلیل آفعاله ایضا : 

ء - إن الشريعة الى جاء بها نبینا :8 لا عکن آن تکون ويلا علی صدقه إلا باثبات 
التحسین والتقبیح العقلیین - كما يثبته أهل السنة والجماعة - الستلزم لاثبات التعلیل » إذ 
بدون إثباته لا عکن الحكم على الشريعة بالحسن . 

وإثبات التحسین والتقبیح العقلیین هنا إثبات للتعلیل » إذ العلل الشرعية قائمة على 
إثبات أوصاف مناسبة في تلك المسائل يترتب عليها الحكم ولولا هذه الأوصاف لما كان 
هناك مصالح تحلب أو مفاسد تدرأ . 

ومن المعلوم وكما تقرر هنا أن كمال الشريعة مبي على طلبها المصلحة ودرئها 
للمفسدة » فلو لم تتصف بهذا لما كانت كاملة » ولذلك فإن من ( أنكر أن يكون للفعل 
صفات ذاتية » ۸ يحسن إلا لتعلق الأمر به » وأن الأحكام .عحرد نسبة الخطاب إلى الفعل 
فقط ”''فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من الصا والمفاسد » والعروف والنکر وما في 
الشريعة من الناسبات بين الأحكام وعللها » وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة 
حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاستها ) ° . 

وأي طعن تي الشريعة مثل هذا » وكيف تكون بعد ذلك دليلاً على صدق النبي © › 
ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله : ( ومن سلك ذلك المسلك الباطل ”“ ۸ يمكنه أن يستدل 
على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه » ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة الي دعا 


إليها من عظم براهين صدقه » وشواهد نبوته ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أو حبت 


١ (‏ ) بججموعة الفتاوی ( ۲۰ 9.5-5.5 ) . 

(۲) كماهو مذهب نفاة التعليل والذين ينفون التحسين والتقبيح العقليين . 

( ۳ ) مجموع الفتاوى ( "54/1١١‏ ) » وانظر مفتاح دار السعادة ( ؟ / 55" 5.048 5106 ). 
( > ) أي نفى التحسين والتقبيح العقليين وجعل الأقوال سواء في نفس الأمر » كما يقوله النفاة . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل ® 


حسنه وقبول العقول له ولضده صفات أو جبت قبحه ونفور العقول عنه » فقد سد على 
ا ر الغو زو عملي فا E‏ 
وعليه فان الاستدلال بالشرائع على النبوات مب على إثبات التعليل وإثبات ما يستلزمه 
من القول بالتحسين والتقبيخ العقليين ا جل امكو جات دصري 
ف العظيمة من آدل الادلة العيانية العقلية على إثبات التعليل . 


(۱ ) مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳۲۸ ) » وانظره ( ۲ | ٣٤١‏ و (۳ ۰0۲۰۱ 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل ® 
البحت الثاني : أدلة اثبات صفات الكمال لله تعالی : 

توطئة : 

تقدم أن أهل السنة ابماعة يؤمنون بكل صفات الله تعالى الى أثبتها نفسه في كتابه أو 
على لسان نبیه 235 . ۱ 

وهم لا یثبتون له الا ما وردت بإثباته النصوص : سواء آمکن الاستدلال علیها بالعقل 
استدلالاً خاصاً أم لا . 

فهم یومنون بالصفات البرية السمعية » الي لا بان للعقل فیها » ويؤمنون بالصفات 
لعقلية . أي ال للعقل بحال ی لثبانها له سال مع آنها ثبتة له ماق بالسمع أصلا . 

فعلم هنا أن هناك صفات من صفات کماله تعانى جاءت باثباتها نصوص الکتاب 
والسنة » وكذلك عکن الاستدلال علیها بالعقل » ولدنث ميت عقلية » وهذه الصفات 
کصفات : العلم والقدرة » والارادة والحياة والعلو واثرجة وكذلك الحكمة » وغیرها من 
الصفات . 

والعقل يدل على هذه الصفات بطرق عدة ‏ والتصود من ذکرها هنا تطبیقها على 
صفة الحكمة » فان هذه الطرق العقلية تثبت صفة الحكمة لله تعال » كما أثبتها أهل السنة 
والجماعة . 

وهذه الطرق هي : 

۱ - الاستدلال بأفعال الله تعالى على صفاته . 

۲ - الاستدلال بالاثر علی الوثر ‏ وان خالق الکمال هو أحق به . 

۳ - الاستدلال بطريقة الترحيح والتفضیل » وهو قياس الأولى وأن کل كمال في 
ارف لعفي قا دوو الاق اول 

٤‏ - الاستدلال بالتقابل بين الكمال والنقص » فشت له تعالىم صفات الكمال » بنفي 
ما يناقضها . 
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أولاً : دلالة أفعال الله تعالى على صفاته () : 

وهذا ما يتضمنه قول أهل السنة : إن إثبات بعض الصفات يستلزم إثبات صفات 
أ وا ن قوم اف غلك ل ا اا الات حه ان ا 
أولاً في مفعولات الله تعالى » ثم إن هذه المفعولات صادرة عن أفعال » والأفعال لابد ها من 
فاعل وهذا الفاعل لابد له من صفات تقوم به لكي تصدر عنه تلك الأفعال وإلا فلن يفعل . 

فاثبات تلك الأفعال يستلزم إثبات الصفات الي لولاها لا صدرت تلك الأفعال . 

والحقيقة أن الكلام في الأدلة العقلية السابقة قريب من الكلام في هذا الدليل إن لم يكن 
هو نفسه » لكن الجهة مختلفة » فالكلام هناك من جهة أدلة إثبات الخالق عن طريق 
المفعولات » وهنا من جهة أدلة إثبات صفات الكمال عن طريق الأفعال . 

ومن أصرح ما عثل به هذا الدليل » صفة الق المتضمن لكونه تعالى يخلق الخلق » فإن 
إثبات هذا الفعل يتضمن صفات أخحرى له تعالى » كعلمه بالخلوق وكيفية خلقه » وهذا ما 
دل عليه قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 [اللك ٠٠:‏ فالخلق 
. مشروط بالعلم التام ". 

وحلق المخلوقات وكون ذلك قي غاية الاحکام والاتقان يستلزم القدرة على ذلك » إذ 
لولا القدرة التصف بها الخالق » لما كان الخلق . 

ثم إن وحود تلك المحلوقات على هيئات مخصوصة وأزمنة وأمكنة مخصوصة يدل ذلك 
علی ارادته تعال . 

وهذا الاستدلال ما یستدل به حتی التکلمون » فانهم یثبتون قدرته تعالى ومشینته 
وعلمه وحیاته بهذا ( » لکن آهز السنة والجماعة طردوا هذا الدلیل على صفات آحری له 
تعالى » فاستدلوا مثلاً على الرحمة بنفعه تعالى العباد بالاحسان پلیهم » وعلی ميته تعالى 


با کر امه الطائعین » وعلی بغضه بعقاب الکافرین وهکذا ۳۳ 


١١‏ ) انظر بحموع الفتاوی ( ۱۷ / ۳۵۳ - ۰۳۵۵ ۳۵۹ ) © والدمرية ( ۳۵-۳۶ ) والعرفة د. القرنی 
4ه - .مه )ء والأدلة العقلية نتعريفي ( ۳۸ - ۳۵۹ ) . 

١ (‏ ) راحع وجوه دلالة الآية على إثبات عنمه تعالى ص ( ١7٠١‏ ) . 

( ۳ ) انظر مثلاً : الأربعين في أصول الدين للرازي ( ۱۸١ ٠ 1۸١‏ )ء والمواقف للايجي ( ۲ / 54 ) - ضمن 


ثم قل مثل هذا في الصفة العظيمة صفة الحكمة وما تتضمنه من إثبات الغايات الحميدة 
في أفعاله تعال . 

يقول ابن تيمية رحمه الله مقرراً هذا كله في معرض رده على البتدعة الذين لم يطردوا 
هذا الدليل في بقية صفاته تعالى ( يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات فيقال : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على 
المشيئة » وإكرام الطائعين يدل على محبتهم » وعقاب الكفار يدل على بغضهم » كما قد 
ثبت بالشاهد والخبر من کرام أوليائه وعقاب أعدائه » والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على 
حكمته البالغة » كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية » ولهذا كان ما 
في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من 
الدلالة علی محض الشعة ( . 

وكاز ها BES‏ ال وان سا تعال للمخلوقات وأمره 
ونهیه » ولحکامه واتقانه لذلك » وتخصيصاته تعال » کل هذه ات تس ال زا 
تصدر الا عن حکیم » فإثباتها إذا یستلزم ثبات صفة الحكمة له عر وجل . 

ونما یستدل به هنا أيضاً إثبات رادته وعلمه تعالى » فان إثباتهما یستلزم إثبات صفة 
الحكمة » كما قد تقرر في القواعد . 

فأما صفة الارادة ؛ فقد ( ثبت أنه مريد » وأن الارادة تخصص المراد أما لكونه أحب 
إلى المريد وأفضل عنده » فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجیح الإرادة له » فكان 
إثبات الارادة مستلزما إثبات الحكمة ولا لم تكن إرادة ) © . 

وقد تقدم أنه لا تعقل إرادة إلا بإثبات أن المريد قد أراد المراد لأمر لأحله وقع الترحیح 
والتخصيص » وهذا هو التعليل لأفعاله تعالى » ولو فرضت وقوع مثل هذه الإرادة الي لا 
مرجح لها فإنها لا تكون صفة كمال » فيجب تنزيه الله تعالى عنها ° . 


.) ۳۵ - ۳۶ ( ةيرمدتلا)١١‎ 
. ) ۲۵۸ ( النبرات‎ ) ۲( 
AE ERIE) 


الأدلة العقلية على إثبات التعلیل م 


وأما العلم » فكذلك » فإن إثباته يستلزم إثبات حکمته تعالى » فإن من المتفق عليه عند 
المسلمين أن طريق إثباته هو ما في العام من إحكام وإتقان » وهي من أصرح الدلالات على 
الحكمة والتعليل » بل هي أصرح في الدلالة عليها من دلالتها على العلم » فلا يمكن إذاً 
إثبات صفة العلم بها إلا بإثبات دلالتها على صفة الحكمة ‏ . 

قو راک الو نول الق سای بویت شه ب ا تعليل أفعاله » فإن 
العالم يعلم ما الذي يصلح إن يفعل » وعلمه یوحب أن لا يفعل قبيحا » فإذا فعل بحسب 
ما يقتضيه علمه فهو حكيم » ولا بقع القبيح من الفاعل إلا إذا فعل الفعل جاهلاً » والرب 
تعال منزه عن هذا أعظم التنريه فيمتنع أن يفعل القبيح » فكان إثبات علمه مستلزما 
لإثبات الحكمة © . 

انیا : الاستدلال بالأثر على المؤثر » وأن خالق الكمال أولى به ۳ : 

هذا الدليل يكن فهمه بذكر عكسه وهو ما يجمع عليه العقلاء من أن فاقد الشيء لا 
يعطيه » وعليه فمعطي صفة الكمال لابد أن يكون متصفا بها » بل هو أولى وأحق بها من 
العطی . ۱ ۱ 
فالله تعالى لا حلق المخلوقين ووهبهم من صفات الکمال » فكل كمال فيهم فهو منه 
تعالى » علم أنه متصف بكمال تلك الصفات إذ يمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمل .١‏ 

وهذا الدليل من أكمل الأدلة على إثبات صفات الكمال لله تعالى » يقول ابن تيمية 
رحمه الله ( فالاستدلال بالأثر على المؤثر أكمل» كقوله تعالى : ( وقالوا من أشد منا قوة ) 
قال الله تعال : ( أو لم یروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة © رفصلت : ۱۰ . 

وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى وأشد » وما فيها 
من علم يدل على أن الله أعلم » وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم 
والحياة . 


یا 2 


(۱) انظر ص ( 475 ) من هذا البحث . 

( ۲ ) انظر في دلالة علمه تعالى على حكمته » النبوات ( ۳۵۷ - ۳٣۹۸‏ ) . 

٣ (‏ ) انظر جحموع الفتاوى ( ۱٦‏ / ۳۰۷ - ۰۳۵۸ ۰ - ۰۳۲۱ 4۷ وما بعدها ) » ومفتاح دار السعادة ( ۲ / 
۹ )ء والعرفة في الإسلام ( 5ده - 90۷ ) » والأدلة العقلية ( ۳۷١ ۳٦٤‏ ) . 

. ) ٣٤۲ ( انظر التبوات‎ ) ٤ ( 


الأدلة الحقلية على إثبات التعليل ® 


( وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء » حتى الفلاسفة يقولون : كل كمال في المعلول 

وكما أنه لا يعطي القدرة إلا قادر » ولا العلم إلا عالم » ولا الحياة إلا حي فكذلك لا 
يعطي. الحكمة إلا حکیم . ۱ 

ولا شك أن من المخلوقين من هو حكيم » موصوف بالحكمة في أقواله وأعماله » فكل 
أقواله وأفعاله لغايات وعلل محمودة » ولا شك أن كل العقلاء ,عدحونه بهذا ويجعلونه أكمل 
من يفعل لا لحكمة » أو لعلل غير حميدة » فعلم أن وصفه بالحكمة وصف كمال لهء ولما 
كان غلوقا غلم أن دخات وواعيه هنم الصغة لايد آق يكون موصرها بها بل کات 16 
لا عکن أن يكون.قد وهب وصف الكمال هذا وهو فاقد له » بل هو أولى بالاتصاف بهذه 
الصفة من الموهوبة له 7 . 

فهذا من أوضح ما يدل على إثبات حكمة الله تعالى في أفعاله » واتصافه بالارادة المميزة 
بين الأشياء بحسب الحكمة و المصلحة . 

ثالغا : الاستدلال بطريقة النرجيح والتفضيل وهو قياس الأولى : 

وهو آن کل كمال لا نقص فيه للمحلوق ادت المکن فهو للخالق الواجب أل °" 
ویضاف إليه : إن کل نقص ‏ المخلوق ؛ فالخالق أولى بالتتریه عنه »> کالکذب والسفه 
و العبت ونحوها . 

وبیان هذا أن الوجود الواحب ( أكمل من المکن » والقدیم أكمل من الحديث › 
والغق أكمل من الفقیر » فیمتنع اتصاف الا کمل بالنقائص واتصاف الأنقص بالکمالات» 


(۱) مجموع الفتاوی ( EES ۵۷ | ١١‏ وانظره نفسه ( ٤٤۹ - ٩ / ۱٩‏ ) والنبوات ص ( ۳٤۲‏ )»> 
ومفتاح دار السعادة ( ۲ / 4۸۹ ) » ومدارج السالکین ( ۳۷۱/۳ ) . 

(۲ ) وانظر بجموع الفتاوی ( ۱ / 44۸ ) . ۱ 

(۳ ) انظر بحموع الفتاوی ( ۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸( ۸۱-۷۹۱۱ والنبوات ( ۳۶۲ - ۰0۳۶۳ والأدلة 
العقلية للعريفي ( ۳۵۸ - ۲۱ ) . 
وهذه الأحقية والأولوية هنا من جهة أنه تعالى هو الأفضل الا کمل » أما في الدلیل السابق فهی من حهة أنه 
تعال هو الذي جل العلوق كاملا وأعطاه صفات الکمال تلك . 


الأدلة العقلية على إخبائ التعليل 0 


.. وأحسن الخالقين .. فلا يوصف قط إلا .عا يوحب اختصاصه بالكمالات والممادح 
واحاسن الي لا يساويه فيها غيره » فضلاً عن أن يكون لغيره النوع الفاضل » وله النوع 
او 

فهو تعالل كما وصف نفسه بقوله ( ولله الشل الأعلى 4 [التحل: ٠.‏ ] أي الكمال 
ا کت و کی ع کے ن ا 
يصدر عنه إلا أحسن الأفعال . 

وهذه الطريقة من أعظم ما تثبت به حكمته تعالى » إذ أن من المعلوم أن الذي يفعل 
لحكمة من المخلوقين فإن هذا وصف فيه لا يقتضي نقصاً فيه أبداً » وهو أكمل من لا يفعل 
لحكمة » فإذا كان هذا وصف كمال في المخلوق وعدح به » فالخالق تعالى أولى بالاتصاف 
به وأحق » من حيث كونه هي الغنى وواحب الوجود والأزلي . 

وكذلك يقال هنا أن الفعل لغير حكمة مقصودة أو لما يخالفها ثما يذم به الفاعل » فهو 
نقص فيه » فيكون الخالق أولى بالتنزيه عن ذلك . 

يقول ابن القيم رحمه الله مقرراً هذا كله ( إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا 
كرا رط ی لمن شاعو و هی کم تداز از ارو فنا كن 
الفعل للحکمة کمالاً فینا » فالرب تعال ول به رأخىة و کذلك إا كان التتزه عن الظلدم 
تاکن کال ذا اناري كان ادر حو العم خی 

وبهذا وغوه ضرب الله الأمغال في القرآن » وذکر العقول ونبهها وأرشدها إل ذلك ) © . 

وهذه الطريقة ها يثبت الحكمة العائدة إلى الله تعالى » فإنا ( إذا قدرنا من يفعل ما يريد 
بلا حكمة تعود إليه » ولا رحمة وإحسان يعود إلى غيره » كان الذي يفعل لحكمة ورحمة 
أكمل من يفعل لا لحكمة ولا لرحمة ) ۲٩‏ فوجب إثبات الحكمة العائدة إليه تعالى لأنه 


وصف كمال يجب إثباته له . 


. )۳4۲ ( تاوبنلا)١(‎ 

( ۲ ) وانظر الصواعق الرسلة لابن القیم ( ۳ ۱۰۳۰ ) . 

( ۳ ) مفتاح دار السعادة ( ۲ / ٤۷۹‏ = ۸۰ ) وانظر شرح الأصبهانية ۲ / ۳٠۲‏ ) » وإيثار الحق لابن لوزیر (۱۸۳) . 
وانظر استدلال ابن تيمية رحمه الله بهذا الدليل على بعض مسائل النبوات ما يستدل عليها.عسألة الحكمة » النبوات ( 8784-1547 ) . 

٤ (‏ ) مجموع الفتاوى ( ۲ /۱۲۹) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وعکن آن,نعکس فیقال » الفعل لغیر حكمة تعود ل القباعل من العبت کماتقرر 


والعبت نقص ف الفاعل الممكن احدث إذا وقع منه » فالخالق الواحب الوجود أولى بالتنزه عنه . 


وهذا الدلیل یعکن تطبیقه حتی إن مسائل جزثية من مسائل لشکمة » فمثلا لو قیبل زن 
الله تعالى حلق هذا الشر لحكمة أعظم وهی لا تحصل بدونه » وأنکر هذا إنسان واعترض 
علدت نها فا لا سل ونان القر یار ی این یات و ان ایا ام 
إنه إذا كان في حلق ذلك الشر حکمة عظيمة هي أعظم منه ولا تحصل إلا بخلقه » فلا شك 
عند كل العقلاء أن من حصلها هو الأكمل حتی من المخلوقين » فإذا كان هذا وصف 
كمال فيهم فامخالق أولى به (2 . 
وكذلك » فإن تفويتها نقص حتى من الفاعل الحلوق » فينزه عنه الحكيم منه » فالخالق 
أعظم في التنزيه عنه . 
رابعا : الاستدلال بالتقابل بين الكمال والنقص , فنثبت له تعالى صفات الكمال 
بنفی ما يناقضها (۲ . 
وبیان هذه الطريقة : ( أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتین المتقابلتين للزم اتصانه 
5 1 1 ۲ ۱ ۳ 
بالأخرى » فلو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم ) ۱ . 
فيجب وصفه تعالى بأوصاف الكمال حتى ينزه عن نقائضها ‏ وإذا نزه عن صفات 
النقص فلابد من اتصافه مما يناقضها من صفات الكمال . 
وعکن تطبيق هذه الطريقة على مسألة الحكمة » فيقال : إن الفاعل إما أن يوصف 
با حكمة وأنه يفعل الحكمة + أو يوضف ببنقیضها وهو العبت والسسقه + والله تعال منزه 
بالحكمة والعدل . 


وصف تقص يجب تنزيه الله تعالی عنه » واثبات ما یقابل ذلك له تاق » وأنه ینعل 


. )۱۲۹ / ٦ ( وانظر بجموع الفتاوی‎ )١( 

( ۲ ) انظر التدمرية ( ۱۵۱ - ۱36 ) ویجموع الفتاوى ( ٦‏ / ۸۸ - 14 ) والعرفة للقرني ( 331 ) » والأدلة 
العقلية ( ۳۷۲-۳۷۱ ) . 

( ۳ ) التدمرية ر ۲۵۱ ) » وانظر مجموع الفتوى ( 5 / 88 ) . والنبوات ( ۳5۸ - ۳۵۹ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


کم عائدة الیه » یقول ابن تيمية ره ال حاکیاً کلام مهور السلمین ني هذا الباب 
( والجمهور یقولون : إذا قدرنا من یفعل ما يريد بلا حکمة مبوبة تعود إليه ولا رحمة 
ولحسان یعود إلى غيره » كان الذي یفعل لحكمة و رحمة أكمل من یفعل لا حکمة ولا 
لر حمة . 

ويقولون : إذا قدرنا مريداً لا یز بين مراده ومراد غیره » ومريداً بميز بينهما فيريد ما 
يصلح أن يراد وينبغي أن يراد دون ما هو بالضد كان الثاني أكمل ... ) 

شوق اش فد اح اه نصا اسع رامنا ابا يفعل على وجه 
مقتضی العلم واحکمة ‏ بل هو متسفه فیما یفعله » وآخر یفعل ما يريد » لکن رادته 
مقرونة بالعلم واحکمة » كان هذا أكمل  )‏ . 

و ها يغبت بهذا الدلیل قاعدة التفریق بين المختلفات والتسوية بين التمائلات فان ما 
یضادها وصف نقص يجب تنزیه أفعال الله تعالى وأحکامه عنه » وهو التسؤية بين الختلفات 
والتفریق بين التمائلات ولا يسوي بين الختلفات » بناء على ذلك فهو - مثلاً - یأمر عا فيه 
مصلحة » وینهی عما فيه مفسدة ‏ يؤيد البي عا يصدقه » ویفضح الکاذب ,ما یظهر کذبه › 
ینصر الوّ منین ويخذل الکافرین » وغیر ذلك من تطبیقات هذه القاعدة العظيمة ۲ . 

رایضا غا عك تطيق هذا الل عة إشكاله رخر دا ةة عضيل )که 
العظيمة ون تضمنت مفسدة أقل منها لا تحصل بدونها يناقضه تفويتها لأحل تلك الفسدق 
ومن المعلوم - وقد سبق تقريره - أن تفويت الخير الكثير لأحل الشر القليل شر كثير » فيكون 
وصف نقص يجب تنزيه المولى سبحانه عنه فيثبت أنه تعالى لحكمته يحصل الحكم البالغة العظيمة 
وأن حصل في ضمن ذلك شيء من الشر القليل الذي هو في الحقيقة مغمور فيها ‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۳١-۱۲۹ / ٦‏ ) . 
( ۲ ) وانظر النبوات ( ۳۰۸ - ۳٣١‏ ) . 
( ۳ ) وانظر مجموع الفتاوى ( ۰ / ۱۲۹ ) . 


الأدلة العقلية على إخبات التعليل ® 
البحت الثالث : أدلة عقلية أخرى : 
أولاً : قاعدة الممكن لا یزجح إلا بمرجح : 
هذه قاعدة عظيمة من أعظم القواعد المقررة للمسائل العقدية الکبری » وهي قاعدة 
تحتاج فعلاً إلى بحث حاص بها وبتطبيقاتها على المسائل عند الفرق والطوائف . 
ومع أهميتها في تقرير الحق في تلك المسائل ؛ فهي مهمة أيضا في الرد على كل المخالفين 
لأهل السنة والجماعة فيها » إذ كل الفرق من الفلاسفة والمتكلمين يعترفون بها ويقرونها 
بشدة فيما يثبتون من مسائل ثم ينكرها كل فريق فيما خالف فيه من مسائل . 
ومما يمثل به هنا ؛ مسألة إثبات الصانع » فكل المنتسبن إلى أهل الاسلام یثبتون الصانع ومن 
أدلتهم عليها هذه القاعدة . 
ومن السائل إثبات الفاعل الختار + واثبات إرادتة تعغال » وهذا عند كل السلمین 
رد على الفلاسفة . 
ومنها مسألة تسلسل اخوادث ‏ وبحدد الصفات » فان ما بنی عليه أهل السنة قولهم 
هنا هذه القاعدة » آما التکلمون فناقضوها هنا حتى تسلط عليهم الفلاسفة - فضلاً عن 
غيرهم - فكشفوا هذا التناقض وذموهم به . 
ومن المسائل خلق أفعال العباد » فان أهل السنة وجماهير الأمة ومنهم الأشاعرة 
يؤمنون بأن أفعال العباد من حلق الله تعالى إذ أنها مخلوقة فلابد لما من خالق » بناء على هذه 
القاعدة » وقد ركز الأشاعرة عليها كثيراً في الرد على المعتزلة في هذا الباب . 
ومن المسائل أيضا مسألتنا هذه » وهي إثبات حكمته تعالى » وتعليل أفعاله فأهل 
السنة مع جماهير الأمة ومنهم العتزلة يثبتون الحكمة والتعليل » إذ لا يمكن الترجح إلا.مرحح 
ولا التخصيص إلا.مخصص » وناقض الأشاعرة هذه القاعدة هنا ونفوا التعلیل رغم 
احتجاحهم بها في مساثل من المسائل السابقة وغیرها( . 


١ (‏ ) انظر في بیان هذه التناقضات في هذه القاعدة : درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۰۳۳۱-۳۲۵ وجواب 
هل العلم والإيمان ص ( ۲۰۸ ¬ ۲۰۹ ) ؛ وهو ثي بحموع الفتاوى ( ۱۷ / 178-117 ) » ومنهاج السنة 
 ) ٤٤5 - 46۱ /۱(‏ وبجموع الفتاوى ( ۸ ۱۳٣-۱۳١‏ ) . 
ومن الهم هنا ؛ الاشارة إلى أن کل من حالف هذه القاعدة في مسألة من السائل العقدية السابقة وغیرها 
یکون هو من ضل في تلك المسألة الق حالف فيها هذه القاعدة . 
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فنری أنه ۸ يثبت على الحق ويستقيم على الطريقة الواحدة المستقيمة ؛ إلا أهل السنة 
والجماعة حلافا لبقية الفرق ال هي فعلاً تعيش تناقضا مریعا مع هذه القاعدة العجيبة 
القاعدة.: ( وهذا غالب على المتفلسفة والمتكلمين المحالفين للكتاب والسنة تجدهم دائما 
يتناقضون فيحتجون بالحجة الق يزعمون أنها برهان باهر » ثم في موضع آحر يقولون أن 
بديهة العقل يعلم بها فساد هذه الحجة ! ) © . 

والمقصود هنا أن هذه القاعدة من القواعد السابقة بضرورة الفطرة والعقل وأثبتها 
كل العقلاء . 

ولذلك أثبت أهل السنة والجماعة وغيرهم من جماهير الأمة أن هناك مرجححات 
لوقوع الفعل لولاها لما وقع الفعل وهي : 

. الفاعل نفسه‎ - ١ 

۲ - صفة القدرة القائمة به . 

۳ - صفة الإرادة » وما تتضمنه من الإرادة الجازمة الي تسبق الفعل وتوحب حصوله 
بعدها مباشرة . 
غير ذلك . 

ه - الحكمة والعلة والغاية الحميدة » العائدة إلى الفاعل أولا من محبته ورحمته ونحوهم 
وما تتضمنه بعد ذلك من الحكم العائدة إلى غيره » وما يدحل هنا العلم بالمصلحة المترتبة 
على الفعل » فان هذا ما تتضمنه الحكمة - كما سبق - . 

فهذه القاعدة تشمل كل هذه المرجحات ولا يجوز قصرها على شىء منها دون الآخر 
إذ هذا هو التناقض الذي وقعت فيه الفرق وذمت به . 

فإذا ثبتت هذه القاعدة وشموليتها لكل ما مضى ثبت المقصود إثباته هنا هو إثبات 
الحكمة والغاية المرححة لوجود الراد » وهي ما لأجله وجد المراد » ولا عکن وحودها 
بدونه » فاذا ثبعت مشيقة الل تعالى وارادته + ثبتت حکمته » إذ لا تخصص الارادة وحدها 


(۱) درء التعارض ( ۲۲۶/۱ ) . 
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ولا تعقل إرادة خصصة إلا عحصص وهو الحكمة » يقول ابن تيمية رحمه الله في معرض 
SEL‏ قت انهامر يذ RO‏ مرو 
وهذا إِنما يكون إذا كان التخصيص لرححان المراد » إما لكونه أحب إلى المريد وأفضل عنده » 
فأما (ذا.ساوی غيره من كل وجه امتنع ترحيح الارادة له » فكان إثبات الإرادة مستلزما 
إثبات الحكمة والا تکن الارادة ) () . ۱ 

فثبت أنه لا تخصيص الا عحصص . وهي الحكمة » بناء على أنه لا ترجیح إلا.عرجح » 
وعليه فيلزم من نفى الحكمة التزحيح بلا مرحح وهذا ما تبطله العقول والفطر - كما سبق 
تقريره - . 

یقول ابن تيمية ره الّه ( إن ال*مور التمائلة من کل وجه لا جوز تخصیص آحدها .عا 
یتمیز به عن الآخر إلا محصص ‏ وإلا لزم ترجیح أحد الثلین على الآخر بلا مرحح . 

ومشيئة الله تعالى ترحح أحد الأمرين لحكمة تقتضي ذلك » وتلك الحكمة مقصودة 
لنفسها » وإلا فنسبة الإرادة إلى التمائلین سواء » وتلك الحكمة المرادة تنتهى إلى حكمة تراد 
لنفسها ) 7 . ۱ ۱ 

فنفي الحكمة إذاً يلزم منه الترجیح بلا مرحح وهو من أعظم ما تبطله العقول والفطر ‏ إذ 
يلزم منه ألا يقع الفعل أصلاً » بناء على اشتراط الرجح الداعي هنا  (‏ فلما وقعت 
الأفعال » علم حصول الرححات والدواعي ‏ الق هي الحكم والغایات الحميدة . 

وعلی هذا الدلیل قامت الدلالة الحسية الشهورة على الحكمة » وهي دلالة التخصيصات 

في الخلق والأمر » إذ ثبت أنه لا بد من خصصات لذلك التحصیص » وهي الحكم . 

ويمكن بيان هذا بحكم شرعي وهو تحريم السرقة - مثلاً - فإنه ما أن يكون هذا الحكم 
اويا ا مر جرا ار راخ ا ا ا 
المساواة الترجیح بلا مرحح » وهذا ما آبطلته هذه القاعدة » وأما الثاني فلأنه يقتضي أن الله 
تعالى شرع الرحوح وهذا ما لا يقول به مسلم » فان أفعاله تعالى وأحكامه كلها راححة - 
كما تقرر مراراً - فثبت من هذه الثلاثة ؛ الأخير » وأن هذا الحكم الشرعي حكم راجح » 
١ (‏ ) النبوات ص ( ۳١۸‏ ) » وانظر ما سبق من الكلام على الإرادة ص ( ۱۱4 ) من هذا البحث . 


(۲ ) درء التعارض ( ٤‏ / ۱۷۱ )ء وانظره ( ۶ / 7١*‏ ) . وانظر ایثار الحق ( ۰۱۹۳ ۱۹۶ . 
( ۳ ) وانظر العلم الشامخ ص ( ۱۳۲ ) . 
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وإثبات كونه راجحا يتضمن إثبات العلة المقتضية رححانه » وهی الى حكم الله تعالى 
لأحلها بذلك الحكم » وهذا هو التعليل لأفعاله تعالى 

وبهذا يتبين دلالة هذه 0 0000 مسألة الحكمة 
والتعليل » وهي القاعدة الق أثبت بها وحود الصانع » والفاعل المختار ولق أفعال العباد 
وغیرها من السائل الکبار ۱ 

انیا : أن نفي الحكمة تلزمه لوازم باطلة يظهر بها بطلانه : 

من العلوم أن الحق لا يلزمه من اللوازم الا ما هو حق » فبطلان اللازم دلیل على بطلان 
اللزوم » ونما یقرره هذا الدلیل أن نفي الحكمة والتعلیل تلزمه لوازم باطلة » فدل على بطلانه ‏ 
فاذا بطل النفي وجب الاثبات إذا . 

رامین الوا عا القول ل ا ف aE‏ 
الحجة على وحوب تعليل أفعاله تعالى بالجكم » لزوم العبثية لعدم القول به » وأن لا يقع 
الفعل .. ولزوم أن aS‏ | 
كر سن ها 0 
۱ فأما اللازمان الأولان فيكفي ما سبق من الكلام فيهما » فقد تقدم الكلام في 
العبت » وإذا علم تنزيه الله تعال عنها ثبت نقیضه وهو إثبات حکمته تعالى العائدة إليه 
والعائدة إلى حلقه . 


وأما الكلام في الثاني وهو عدم وقوع الفعل » فهو مب على القاعدة المقررة في الدليل 


فهر 


السابق »> وهي أن اللمکن لا يترحح إلا .عرجح فد 1 ا - الذي هو الحكمة هنا - نمی 
للترحیح أصلا وهو وقوع الفعل > أو صدور الأمر > لکن ن لما وقعا الفعل منه تعالى » علم 


0 


١ (‏ ) هو صاخ بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي ثم الصنعاني ثم المككي: ولد سنة ( ٠١47‏ ) في مدينة ( المقبل ) 
في اليم ن » کان زيديا مخزلا ثم ترك الزئدية وبقیت عنده بقايا اعتزالية » وحارب التقليد فحدث له بسبب 
ی واكم ا ا ا 
مصنفات » منها : رر العلم الشامخ قي إيثار الحق على الاباء والمشايخ ( مطبو م » رر الأحاث المسددة في مسائل 
متعددة » » رر الإتحاف لطلبة الكشاف ) انتقد فيه كشاف الزمخشري » وله غيرها » توفي ممكة سنة ( ۸١٠١١ه)‏ 
رجه الله . 
انظر : البدر الطالع للشوكاني ( ۱ / ۲۸۸ ) » الأعلام لز رکلی ( 1517/37 ) . 

( ۲ ) العلم الشامخ ( ۱۳۲-۱۳۱ ). 


۱ 


وحود الرجح الذي هو الحكمة » كما علمت الرححات الأخرى من وحوده تعالى وفعله 
وإرادته وغیرها . 

yS 

فمن المعلوم أن الله تعالى بنى خلقه وأمره على الحكم والمصالح والغايات الحميدة » 

ای ای ويك" EE‏ اتفال ما الك ام را 
ام ترتبت ترتبا E‏ یوحد هذا نذاك » فها هتا آمران بات آحدهما یلزم منه نفي 
الفا 

ونما يدل على هذه اللزومية » أن نفاة التعليل لما نفوا القصد قالوا بالاتفاقية هذه » 
فاقتران الصا عندهم بالأفعال والأحكام اقتران اتفاقي . 

ولاق فان من اعترف بنظام العالم من اللاحدة » فسر هذا النظام بکونه اتفاقیاً من 
غير تدبیر مدبر له وقاصد » وذلك حتی لا یعترف بالعلة الغائية في الکون » إذ لو اعترف بها 
فلا بد أن یعترف بالخالق الذي قصد تلك العلة 9 . 

فظهرت بهذه اللزومية بين تفي التعليل والقول بالاتفاقية 

ولا شك أن من الباطل شرعاً وعقلاً وفطرة القول بأن ترتب الصا إنما هو ترتب 
اتفاقي وذلك لأمور وهي : 

ابل اناه يقال لقادوة فريس اوور نز عار قرا انب اكمةدي 3 از لكي إن “تاق 
حق من یفعل شيا لشیء فیرید .ما بفعله اشکمة الفا من فعله » فآما سن لا یفعل شیف 
لشيء البتة فلا یتصور في حقه الحكمة  )‏ بل ولا تکون هذه الفائدة إلا كما قیل : ( رمية 


من غير رام ) » بل هي آنقص قدراً من هذا » فان الرامي هنا قصد الاصابة فأصاب رغم 


۱ ) هذان الأمران عند من آثبت كر الظاهرة واعترّف بنظام العا لم - ولیس في السلمین من جادل في هذا 
فانه إما أن یقول (نها حکم مقصودة - أو مترتبة ترتيبا اتفاقیا فخرج هنا الذین يشون تلك الحكم أو 
یطعنون فیها » من اللاحدة والزنادقة . ۱ 

( ۲ ) اللاحدة ینفون العلل الغائية لكي لا یثبتون الاله ولأحل ذلك فمنهم من ينفي النظام قي العام ومنهم من 
يثبته ولکنه يجعله اتفاقياً غير مقصود › انظر موقف العقل والعلم والعالم لصبري ( ۲ / ۳۹4 ) وما 
بها وما :تقدم .صن 853/7 و 

(۳ ) طریق افجرتین ( ۱۲۰ ) . 


۱ 
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عدم مهارته » لكن هذا الفاعل - الذي ترتبت الفائدة على فعله اتفاقاً - م يقصدها أصلاً » 
بل هي » (عثابة » ما لو رمى رحل درهما لا لغرض ولا لفائدة » بل حرد قدرته ومشيئته 


على طرحه » فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به .. ) (۲ . 

أو.ألقى طفل رضيع رجله فقتلت عقربا كادت تلسع أمه » أو وطئ حيوان أعحم 
E E‏ ۳ فهذه هي حقيقة الفائدة الي وی 
بالاتفاق الذي هو محرد الاقتران العادي غير القصود » فلا يمكن إذاً أن تكون حكمة أو 
يوصف فاعلها بالحكيم . يقول ابن تيمية رحمه الله في تقريره لهذا ( ومعلوم أن الإنعام إنما 
يكون إنعاماً إذا قصد به المنعم نفع المنعم عليه دون إضراره » وأما إذا قصد الأمرين » فهذا 
شش تشن یی واد ا قرم ی ی کش ما ونع وی وا 
صدیق الانسان تارة وعدوه أخرى » فهذا ليس كوناً حسا إليه بأولى من كونه ضارا له 
وكيد وه ار 


فنفي القصد إذاً وصف لا يقتضي كمالاً بل هو في الحقيقة يقتضي نقصاً » والكمال في 


أفعاله تعالى أن يكون صدورها عن الحكمة البالغة » المتضمنة طلب المصالح العامة » والغايات 


الحميدة بها وكلما ( ظهر ذلك فيها كانت أدل على حكمة فاعلها وعلمه وحسن اختياره 
ومحامده » وكلما بعدت عن ذلك كانت أشبه بالآثار الإتفاقية وما يتولد عن العلل الوحبة 
وأشبهت أفعال الصبيان في ملاعبهم وابحانین في خيالاتهم » فلا يوحد في أفعال المخلوقين 
أحس ولا أنقص من أفعال الصبيان والبمجانين » لخلوها عن الحكمة مع أنها لم تخل من موافقة 
شهواتهم » ول تحرد عن كل داع فمن نفى عن أفعال الله كل داع وحكمة فقد جعلها من 
هذه الجهة أنقص قدراً من أفعال الصبيان وابحانين في ملاعبهم وحنونهم ) 7 . 

ولا شك أن هذا من أعظم ما ينزه الله تعالى وأفعاله عنه » فهو تعالى الوصوف بصفات 
الكمال » النزه عن أضدادها » وإذا نزه تعالى عن هذا ثبت له كمال الضد ء وهي صفة 
الحكمة كما يثبتها أهل السنة والجماعة . 


. ) ٠١۳ / ۲ ( شفاء العليل‎ ) ١ ( 

( ۲ ) انظر تعليل الأحكام د. شلبي ص ( ۱۰۸ - ۱۰۹) . 

( ۳ ) رسالة في تحقيق الشكر - ضمن جامع الرسائل ¬( ٠١۳١/١‏ ) . 
( 4 ) إيثار الحق ( ۱۸۳) . 
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وسو وتيقل ها لا راهان شیف ناف ی تن گر 
إذ هو مثل ذلك الرحل الذي رمی درهماً فوقع في يد فقير اتفاقا فان هذا الرحل لا عدح 
بإنفاقه ولا بصدقته إذ ( أن بحرد الفعل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة بقصده الفاعل 
لأحلها لا يكون متعلقاً للحمد » فلا يحمد عليه » حتی لو حصلت به مصلحة من غير قصد 
الفاعل الحصوها م یستحق امد علیها » .. بل الذي یقصد الفعل لصلحة وحکمة وغاية 
محمودة وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق باحمد من قادر لا یفعل لحكمة ولا لصلحة ولا 
لقصد الاحسان » هذا الستقر ق فطر الق ..) ٩‏ . 

ومن العلوم أن من أسمائه تعالى الثابتة له اسم « الحميد » التضمن إثبات كمال امد له 
تعالى » والذي يقتضي إثبات قصده تعالى للفوائد والغايات الحميدة والعلل العظيمة بأعماله 
وأوامره » يقول ابن الوزير رحمه الله ( واسمه الحميد يقتضي كمال الحمد والعدل والحكمة 
والفضل والصدق والحود والثناء والتسبيح والتقديس » ثم أن الكمال الأعظم في ذلك كله 
يقتضي أو فر نصيب لأفعاله الحميدة وأحكامه العادلة من التنزيه عن اللعب والخلو عن 
الحكمة والمساواة بينها وبين أضدادها » وهذا ما لا شبهة فيه » ولذلك نص عليه كثير من 
ها E‏ ۱ ۱ 

ولذلك كان من أعظم ما یلزم نفاة التعلیل لقوضم بهذا النفي وأن الفوائد مقترنة 
بالأفعال اقترانا اتفاقيا » التقصير في إثبات هذا الاسم العظیم لله تعالى وما یتضمنه من إثبات 
کمال للم له عز وحل » یقول این القیم رهه اتا علی قول التفاة هذا زولا ریب 
أن هذا ينفي حمد الرب سبحانه على حصول هذه النافع واحکم ‏ لأنها لم تحصل بقصد 
إرادته » بل بطريق الاتفاق الذي لا بحمد عليه صاحبه » ولا يثنى عليه » بل هو عندهم عثابة 
ما لو رمى رجحل درهما لا لغرض ولا لفائدة » بل جرد قدرته ومشيئة على طرحه » فاتفق 
على أن وقع قي يد حتاج انتفع به فهذا من شأن الحكم والمصالح عند المنكرين . ) 7" . 


١ (‏ ) شفاء العلیل ( ۲ ۱۵۳) . 

( ۲ ) ایثار الحق ( ۱۸۲ ۱۸۷). 

( ۳ ) شفاء العلیل ( ۲ / ۱۱۳ ) وانظر بحموع الفتاوی ( ۲۹۱/۱۹۰۳۰۹۱6 - ۲۹۷ ) ۰ ومنهاج 
له OE‏ وزسالهتق آلشکر لابن تمه رمت اه یی انم الرسسائل ORES‏ 
ومدارج السالکن ( ۱ / ۷۹ ) ۰ شفاء العلیل ( ۲ ۰۱۱۷ ۱۵۲ - ٠١١‏ ) ۰ وایشار اسق 


ص ( ۱۸۲۱ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


فهؤلاء الحبرية النفاة لا يحمدون الله تعالى ولا يشكرونه » وهذا من أعظم ما يبطل 
مذهبهم في التعليل . 

ج - ومما يلزم النفي من الباطل الطعن في الربوبية والنبوة : ما يتبين بالنظر في أكثر 
الأدلة العقلية علی إثات اخالق جحل وعلا على السؤة © أنها مبنية علی ات الك اله 
تعالى وتعليل آفعاله » ولذلك فنفي التعليل إبطال لتلك الأدلة » وبالتالي يلزم منه الطعن في 
اه ار 

فأما السألة الأولى وهي ربوبية الله تعالى » فمن دلائلها العقلية البنية على الحكمة - 
كما مضی - دلالة الاحکام والاتقان » السنن الامية استجابة الدعاء » و کذلك دلائل النبوة 
فهي من الدلائل علی الربويية آیضا» وقاعدة المکن لا یزحح بلا مرحح . ۱ 

وما يدل في هذا السألة أن ما یلزم من نفي التعلیل نفي صفی العلم والارادة بناء 
على أن إثبات هاتین الصفتین يستلزم إثبات الحكمة ۲ فإن صفة العلم ثابتة بدلالة 
الاحکام والاتقان كما یقول ذلك جماهير السلمین حتی من نفاة التعلینل » قد ثبت أن 
هذه الدلالة لا عکن إثباتها إلا باثبات الحكمة والتعلیل فبنفیها تنتفي هذه الدلالة وهذا 
ان E‏ ارات ۱ 

و کذلك صفة الارادة » فان دلیل إثباتها هو التحصیص الوجود في الخلق والمر ‏ ولا 
تعقل إرادة تخصص بلا خصص وهو الحكمة فلا عکن [نباتها الا بإثبات الحكمة والتعلیل ف 
أفعاله عز وجل » فيكون نفي الحكمة نفيا للإرادة في الحقيقة . 

وإذا علم أن إثبات الفاعل المختار لا يقوم إلا باثبات الإرادة كما هو عليه كل 
المسلمين» وأن إثبات الإرادة يقوم على بات الحكمة والتعليل » علم أن نفي الحكمة 
والتعلیل طعن ی |لبات الفاعل الختار آیضا » فاثیات الفاعل العتار دون اثبات اشکمة 
والتعلیل من ا محال ۲۳ ۰ .وهذا نفى الفلاسفة تعلیل أفعال الله تعالى » فانهم ما نفوا الفاعل 
الختار علموا آنهم لم عکنهم ذلك الا بنفي التعلیل فنفوه 7 . 


(۱) انظر اللبوات ( ۲۵۲ - ۳۵۸ ) » وانظر طریق افجرتین ‏ ۱۲۱ ) وانظر ص ( 4۷۵ ) من هذا البحث . 
( ۲ ) انظر شفاء العلیل ( ۲ / ۱۱۷ ) » وانظر ما سبق ص ( ۱۹۹ ) . 
( ۳ ) انظر شفاء العلیل ( ۲ / ٠١١‏ ) . 
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وأما مسألة النبوة فكذلك » فإنها تقوم على دلالات عظيمة مبنية على التعليل » 
كالمعجزات » وحعل العاقبة هم » والشرائع الى حاعوا بها . 

فنفي الحكمة يلزم منه طعن في النبوة من هذه ابلهة » وهذا اللازم من أبطل الباطل › 
وإبطال اللازم إبطال للملزوم . 

كناكم ترش السك و رارف الله تایه ا 
وبالتالي يغبت نقيضه وهو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى . 

والحقيقة أن لوازم هذا النفي كثيرة وما ذكر هنا إنما هو بعضها ولعل هذا يتضح أكثر 
ESN OE A a‏ نا يضح لتاب 
الرابع من هذا البحث . 

الا : الحاذير اللازمة من نفي الحكمة والتعليل أعظم وأشد امتناعاً من أي محذور 
يزعم لزومه من إثباتهما : 

فما من محذور يلزم بإثبات الحكمة الا واحاذیر الق تلزم بكونه یفعل لا لحكمة أعظم 


..وأشد امتناعا » فلا بد من إثبات الحكمة والتعليل إذا في أفعاله تعالى . 


هذا الدليل مب على فرض أمرين يعلم بالشرع والعقل بطلانهما وهما : 
- لزوم نقص من إثبات الحكمة والتعليل . 
- إمكان أنه تعالى يفعل لا لحكمة . 
فيك ارات باظلان عقلا وشرعا »الك لزاه هنا هو ناه کف اسيل ن ات 
تعالى » وأن نفي ذلك مما يمتنع حتى في حال فرض هذين الأمرين أو أحدهما . 
وقد ذكرت في الدليل السابق بعض اللوازم الباطلة على القول بنفي الحكمة والتعليل » 
وال هي من أعظم ما عتنع شرعا وعقلا . 
وإذا تبين ذلك فيقال هنا ( أنه ما من محذور يلزم بتجويز أن يفعل لحكمة إلا و احاذیر 
لین تلزم بکونه یفعل لا حکمة اعظم واعظم » وحیغذ فیان کان هذا متتعا فالفعل لا 
لحكمة أعظم امتتعا إن كان غير متنع صح الفعل لحكمة » مع أن الفعل لحكمة آول من 
الفعل لا محکمة .. ) ۲۲ . ۱ 


١ (‏ ) شرح الأصبهانية ( 7 / 555 ) » وانظر شفاء العليل ( ۲ ۱۳۲) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعلبل ® 


وهذا الدلیل من أعظم الرد علی من نفی اشکمة لتوهم أن زثباتها یلزم منه نقضاً وهو 
من أعظم ما تبطل به الحجج الباطلة الى يحتج بها أصحابه على امتناع الفعل لحكمة ع 
ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله بعد تقريره هذا الدليل ( .. فعلم أن ما يستدل به على 
امتناع فعله الحكمة فهو حجة باطلة » وأن يفعل لحكمة أولى بكونه صفة كمال » وأصح من 
الأدلة المقلية و النقلية وأیعد عن التاقض عا وعقلا علا کان الفعل لا کمة مکتا 
فکیف إذا كان متنعا ) ۱ . 


. ) ۳١٣۳ /۲ ( شرح الأصبهانية‎ ) ١ ( 


الباب الرابيع 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة والتعليل 


المسائل المتعلقة بمسألا الحکمة ری 


4. 


تمهيد : 

مسالة اشکمة والتعلیل من اعظم السائل واوسعها واکترها اتصالا مسائل الدین 
الکبری ومهماته » کالامیات والنبوات والقدر والشرائع وغیرها » كما مر بيانه في 
منزلتها . ۱ 
ولذلك كان من الهم بعد تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة » أن 
يشار ولو باحتصار إلى بعض تلك المسائل » وكذلك بعض آثار وثمرات تلك العقيدة » 
وسوف یکون الکلام - إن شاء الله تعال - علی آمرین : 

الأول : مسائل باب القدر التعلقة عسألة الحكمة » ععنی أن القول في هذه المسألة 
یوثر إيجاباً أو سلبا في تلك السائل ‏ بناء على سلامة الاعتقاد فیها أو عدمه . 

والثاني : السائل العامة الأحرى » وال لمسألة التعلیل علاقة بها كذلك » ولا عکن 
الوصول إلى الصواب فیها الا بالصواب في مسألة التعلیل . 

ولعل الکلام - تفصیلا - في هذين الأمرين ومسائلهما یوضح القصود أكثر - إن 


ا 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 0 
الفصل الأول 
مسائل باب القدر المتعلقة بمسألة الحكمة والتعليل 

توطئة :- 

من المعلوم أن باب القدر یتضمن عدة مسائل يقوم الكلام فيه عليها » وذلك 
كمسألتنا هذه » وكمسألة التحسين والتقبيح العقليتين » والفرق بين الارادة واحبة 
والإيجاب العقلي على الله تعالى واشداية والإضلال وغيرها . 

ولا كانت مسألة الحكمة والتعليل مع هذه المسائل في باب واحد » وكان بينهما 
تعلق وارتباط ؛ كان من المناسب بيانها » والكلام فيها في فصل خاص بها » بحيث يتم 
تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسألة ثم يشار إلى نوع العلاقة بينها وبين 
مسألة الحكمة » مع الاشارة إلى موقف الخالفین فيها حتى تتبين هذه العلاقة . 

على أن بعض المسائل قد سبق الكلام فيها في الأصول » فيكتفى بالإشارة إلى 
موضعها هناك » مع إكمال الكلام في الجوانب الأخرى المتعلقة بها . 


وهذه المسائل هي : 


المسائل المتعلقة بمسألة الحکمة 2 
البحث الأول : مسألة القدر وخلق أفعال العباد : 

هذه السالة می اعظم مسائل الدین » ومن آوضا حصولاً الات هات فاك من 
أوائل البدع الواقعة في الأمة ظهوراً ؛ بدعة نفي القدر الي حصلت في آحر عهد 
ا 5 ' ۱ 
وهذه المسألة مر هی اه ا که رای جل سح عدن الارتباط بهاء 
والخلاف فیها يدور حول تقدير الأشياء خيراً أو و E‏ العباد » وقد 
سبق تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة في الأصول وبقي هنا بيان العلاقة 

والعلاقة بين هاتين المسألتين من جهتین » جهة مباشرة كما سيوضح الآن - إن شاء 
الله - وجهة غير مباشرة » وذلك من جهة تأثير مسألة الحكمة في مسائل القدر الأخرى » 
كمسائل التحسين والتقبيح » والتفريق بين احبة والمشيئة » والإيجاب على الله تعالى ) 
وغيرها » والي تؤثر هي بالتالي في مسألة القدر ۲۳۰ 

وأصل الخلاف في مسألة القدر نما نشأ بسبب إشكالية وجود الشر - مع مسائل أخرى = ٠‏ 
وال لا يمكن الحواب عنها جواباً شافياً إلا بقول أهل السنة في الحكمة والتعليل . 

ونما يوضح هذا أقسام المخالفين في هذا الباب » فإن النظر في ذلك یو کد علاقة 
مسألة الحكمة مسألة القدر وخحلق الأفعال » وهو تقسيم للمخالفين هنا باعتبار كلامهم 
في مسألة العلاقة بين القدر والشرع » وهم : 

۱ - القدرية احوسية : 

وهم الذین أقروا بالشرع وباحکمة » والحسن القبح » دون القدر وحلق آفعال 
العباد » وهؤلاء هم المعتزلة » الذين تدخلوا عجرد عقوم في حکمته تعالى إيجاباً ورا 
وتحدیداً » ونفوا ما یعود إليه تعالى من الحكم » فما وحدوا من مخرج هم أمام إشكالية 


الشر إلا نفى تقديره وخلقه . 


١ (‏ ) انظر في علاقة هذه المسائل في مسألة القضاء والقدر » القضاء والقدر » د. احمود » ص ( ۲۰۰-۱۲۲ )۰ 


وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمؤلف نفسه ( ۳ / ۱۳۰۹- ۱۳۲۳) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة rO‏ 


وهم الذين أقروا بالقضاء والقدر وخلق أفعال العباد وعموم الربوبية » وأنكروا 
المعروف والمنكر والحسن والقبيح » وهؤلاء هم اطبرية » الذين نفوا الحكمة والتعليل › 
وحوزوا علیه تعالى كل شيء . 

وأن يسوى :بين الختلفات ويفزق يين السائلات ی وصل :بهم الأمر إل 
الاستهانة بالأمر والنهي » وحجتهم القدر وأنه لا فرق بين المأمور به والمنهي عنه إلا 
المشيئة المرححة بلا مرجح . 

۳ - القدرية الإبليسية : 

وهم الذين يقرون بوجود الأمر والنهي من الله تعالى ويقرون مع ذلك بالقضاء 
لقن مان الكل اون ها كلها ESSE‏ 

ولا شك عند أحد من المسلمين في كفر الطائفة الثالثة > لكن یبقی الكلام هنا على 
القسمين الأولين » وهما نفاة القدر والجبرية . 

فلقد كان لضلالهم في مسألة الحكمة تأثير على ما يعتقدونه في مسألة القدر » وهذا 
ما يلمس من التقسيم السابق » إذ أن كلا الفريقين ۸ يجيبا على إشكالية الشر يحواب أهل 
السنة القائم على إثبات الحكمة والتعليل على منهج سديد يبي على نصوص الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة. 

فهم في الحقيقة اشتركوا في ضلال واحد » ثم افترقوا بعد ذلك . 

فإنهم لما وقفوا أمام تلك الإشكالية بدون حواب أهل السنة » حاضوا في مسائل 
القدر والحكمة وغيرها بالباطل » ففريق نظر إلى نصوص عدله تعالى وحكمته » دون 
نصوص إثبات القدر » وفريق نظر إلى نصوص إثبات القدر وخلق أفعال العباد » دون 


يقول ابن تيمية - رحمه الله - موضحا هذا : ( وهذا الموضع ”2 ضل فيه فريقان من 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ( 2۲9۹/۸ ۲۱۱ ) ۰( ۲۳۸/۱۹ - ۲۳۹ ) ومنهاج السنة ( ۳ ۸١‏ ) » وانظر 
آیضا ف بیان هذا بحمو ع الفتاوی ( ۸ / 4335/1١) ۱۱۷-۹٩‏ ۲۲۱-۲۱۱۱۳۰۰۱ 
وطریق امجرتین ص ( ٩۲‏ - ۹۷ ) . 


(۲ ) أي إشكالية وجود الشر . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحکمة ری 


الناس الخائضين في القدر بالباطل » فرقة کذبت بهذا » وقالت : إنه لا يخلق آفعال 
العباد » ولا یشاء كل ما یکون » لأن الذنوب قبيحة » وهو لا يفعل القبیح » وارادتها 
قبيحة وهو لا يريد القبیح . 

وفرقة لما رأت أنه حالق هذا كله ولم تومن أنه حلق هذا لحكمة بل قالت : إذا كان 
يخلق هذا فيجوز أن يخلق کل شر ولا يخلق شيعا لحكمة » وما ثم فعل تنزه عنه » بل كل 
ما كان ممكناً جاز أن يفعله » وجوزوا أن يأمر بكل كفر ومعصية وينهى عن كل إمان 
وطاعة وصدق وعدل ) , ) 

وأما أهل السنة واطماعة » فنلاحظ أن عقيدتهم تقوم على أمرين : 

أ- إثباث أن كل ما في العالم إنما هو بقدر الله تعالى » وهو الذي خلقه لا يختلف في 
ذلك الخير عن الشر فكلاهما مخلوقان مقدران » ومما یدخل هنا أفعال العباد فهي مخلوقة 
مقدرة » مع إثباتهم مشيئة للعبد واختياراً يندرج تحت مشيئة الله تعالى واحتياره » وتأثير 
إرادة العبد هذه من باب تأثير الأسباب في المسببات . 

ب - إثباث الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى » فمنها ما يعود إليه ومنها ما يعود إلى 
حلقه » مع إعانهم بأنه لا يمكن للبشر کشف تفاصیل هذه الحكمة فتاه ا 
بها » فلم يحتاحوا بالتالي إلى إنكار القدر وخلق أفعال العباد كما فعل المعتزلة الذين لما 
رأوا الشر واقعا لم يجدوا مهربا إلا نفي القدر » وذلك حتى ينزهوه تعالى عن الظلم وفعل 
الشر . 

فعقيدتهم في نفي القدر إنما حاعت بناء على تلك العقيدة الباطلة في الحكمة . 

وكذلك لا أثبت أهل السنة أنه تعالى حكيم لا يظلم أحداً » وأنه تعالى لحكمته لا 
یفرق بین المتسائلين ولا يسوي بين الختلفین «غلسدوا آنه لا عك أن جبر العباد علی 
آعماشم وأنه لابد أن یکون هم رادة واعتیار » وعلیه ميز تعالى بين الومن والكافر »› 
والطائع والعاصي . فخالفوا احبرية القائلین بابشبر » وبانه يحب الشر فلذلك قدره » 


وغیره من بدعهم الباطلة الق وقعوا فیها لما رأوا إثبات القدر مع نفي الحكمة . 


( ۱) مجموع الفتاوی ( ۲۰۲/۱۶ - ۲۰۷ ) »› وانظره ( ۲۱۳۱۳ ۲۱ )۰ وطریق اشفجرتین 


. ) ۹۶ = ٩۳ ( ص‎ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة CD‏ 


فأهل السنة والجماعة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم - بعد استعراضه 
لأقوال المخالفين فى هذا الباب رابطا آقواغم فيها بأقواهم في الحكمة - ( والمقصود أن 
والغايات احمودة في أفعال الريب وأوامره : وقاموا مع ذلك بالأمر والنهى » وصدقوا 
بالوعد والرهيت م عستي الا یاه والشواب والعقاب ‏ فصدقوا بالخلق والأمر » وم 
ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية اججوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر ) 
وكانوا أسعد الناس بالخلق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي ... 

واعلم أن الإبمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق 
الا اي 

فليس في إثبات القدر والحكمة تناقضا عند أهل السنة وإنما هو غاية التكامل عندهم 
بل تقرير أحدهما تقرير للاخر . 

وفيما سيأتي من بیان علاقة المسائل الآتية موضوع الحكمة توضيح أكثر للعلاقة بين 


١ (‏ ) طريق امجرتین ص ( 45 ) » وانظر ما بعدها . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 22 
البحث الثاني : التحسين والتقبيح العقليان : 

هذه السألة من اشد السائل قلق عسألة امکمة والتعلیل » ولا تکاد ند کر 
(حداهما إلا وتذکر الأخرى » وتتضح هذه العلاقة بالکلام في هذه المسألة وتقریر کلام 
یه فا وا 

وهذه التسمية هذه المسألة من وضع التکلمین » ثم اشتهرت في کتب العقائد 
والأصول . 

والخلاف في هذه السألة نشأ عن الخلاف في القدر وخلق آفعال العباد ومسألة 
الحكمة والتعليل (۲ » لكن قبل بيان هذا تحرر أولاً هذه المسألة ويبين کلام أهل السنة 
والجماعة فيها » فقد ذكرت كتب العقائد والأصول عدة معان يتناو ها هذا اللقب › 
والخلاف دائر حول ما يثبت منها وما ينفى » وهذه العاني هي : ° 

الأول : الحسن والقبح العقليان - أو يقال الذاتيان ۷ - للأشياء » .ععنی تضمنها 
لصفات كمال أو نقص ذاتية » فالأشياء والأفعال تتصف إما بصفات كمال تحسن بها 
أو بصفات نقص تقبح بها . 

الثاني : أنهما ععنی ملاءمة الطبع ومنافرته » وهو ما يعود إلى نفس المحسن أو المقبح 
من محبة ورضا لذلك الشيء » أو بغض له ؛ ويعبر بعضهم عنها باللذة والألم في النفس . 

الغالث : ما تعلق به الثواب والعقاب في الآجل . 

ويمكن أن يضاف هنا أمر رابع وهو : ما تعلق به المدح والذم في العاحل وهذا 
يتضمن الكلام في إطلاق الأسماء على الأشياء في الدنيا . 


وسیعرض اعتقاد أهل السنة هنا بحسب هذه المعاني الأربعة . 


١ (‏ ) انظر مجموع الفتاوى ( ۸ / ۹۰ ) » ومفتاح دار السعادة ( ۲ / ۰۹ = 4۱۱ ). 

( ۲ ) انظر ا محصول للرازي ( ۱۲-۱ ) ت العلواني » ومدارج السالكين ( ۲۵۳/۳ - ۲36 ) 
والاشارات الاغية إلى المباحث الأصولية للطوقٍ ص ( ۲۶۰/۲ ) > وشرح الکواکب النیر ( ۲۰۰/۱ - 
۱ والمواقف للإيجي مع شرحه للحرجاني ( ۱۸۲/۸ - ۱۸۳ ) »> وقضية الخير والشر د. الجليند 
ص ( ۲3۷  )‏ وآراء العتزلة الأصولية د. الضويحي ( ۱۵ - ۱5۷ ) . 

( ۳ ) وصف الحسن والقبح بالذاتیین » بالنظر إلى نفس الفعال الوصوفة بهما فان فیها آوصافا ذاتية اقتضت أحد 
هذين الحكمين » وأما وصفهما بأنهما عقلیان فبالنظر إلى ما يد ركان به » فانهما إذا کانا حكمان لأحل 


أوصاف ذاتية أمكن إدراكهما بالعقل » وما سيأتي من كلام يبين هذا إن شاء الله تعالى . 


المعنى الأول من معاني التحسين والتقبيح العقليين : 

فأما المعنى الأول فأهل السنة يثبتون الأوصاف الذاتية للأشياء » والى ! 
صفات كمال تقتضي وصفها بالحسن » وذلك لما يترتب عليها من المصلحة » أو تكون 

وهذا الإثبات هو ما يؤحذ من كلام السلف من الصحابة والتابعين والأئمة وعساء 
الأمة » فهو قول جمهور الحنفية » وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. وقد 
صرح باثباته کثیر من الأئمة الک مك ال نا تست ره اسان 
حعل نفی هذا من أقوال البتدعة النکرة » فهی طريقة شنعاء ۰۲۳ وقال : انها ما تخالف 
العقل عیانا *). 

ولم يرد عن أحد من سلف الأمة وأئمتها القول بن بنفي الحسن والقبح العقلیین . یترل 
ره لازو ةدعاق E‏ و ی EN‏ 
مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها » بل ما يؤخذ من كلام الأئمة والسف في 


تعليل الأحكام » وبيان حكمة الله في خلقه وأمره » وبيان فيما أمر الله به من اخسن 


١ (‏ ) ومن الأئمة الذين صرحوا بإثباته : أبو بكر القفال الشاشي رت ٥ه‏ ) » والحليمي : وأبو الخطاب خنبلي» 
وأبو الحسن التميمي رت ۳۷١‏ ) » والإمام أبو بكر الأبهري رت د710ه ). وأبو بكر حيري 
رت هم )ء وأبو القاسم سعد الزنحاني رت ۷۱ ) . 

و انظر في حكاية هذا القول : التمهید لأبي النطاب ( > / ۲۵۹ - ۳۰۲ ) »و الرد على المنطقيين ص ( 15١‏ ) 
ودرء التعارض ( 4٩ / ٩‏ - ۵۰ ) وشرح الأصبهانية ( ۲ / ۰۳۹6 ۱۷ ) ومنهاج السنة ( 4۸/۱ ) ومفتاح 


دار السعادة ( ۲ / 4۰۷ = ٩۰۸‏ ) » والبحر الحيط ا ) وما بعدها . والعواصم و راصم 
لابن الوزير ( ۷ / ۳۲۲ - ۳۲۳ ) والمسائل المشتركة للعروسي ( 78 ) . ش 

( ۲ ) هو عبيد الله بن سعید بن حاتم بن أحمد الوائلي الكري السجستانی أبو نصر السجزي : شیخ آهل ان 
عصره » وشيخ الحرم » له من المصنفات : « الإبانة الكبرى “ في الرد على من قال بخلق القرآن : توفي عکة سنة 
( ٤٤٤ھ‏ ) رحمه الله . ۱ 
انظر : الأنساب للسمعاني ( الوائلي ) ( د / 2۷۰ ) > سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۱۷ / 134 ) ۰ برسالة 
الستطرفة للكتاني ( ۳۰ ) . ۱ 

( ۳ ) انظر رسالة في الرد على من انكر الحرف والصوت ص ( ۱۳۹ ) . 

٤ (‏ ) انظر الرجم نفسه ص ( 55 ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ® 
الذي يعلم بالعقل » وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ؛ ينافي قول النفاة ) © . 

وق استقرائه - رحمه الله - لكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في مسائل التعليل 
والتحسين ونحوهما - والذي سبقت الإشارة إليه غير مرة - يذكر رحمه الله أنهم بينوا ما 
في المأمور من الصفات الحسنة الناسبة للأمر به » وما في المنهي عنه من الصفات الناسبة 
للنهي عنه » وأنه لم يرد عنهم ما یوافق کلام النفاة لذلك ° . ۱ 

. ی ی ی والعقل والفطرة » فمن النقل 
قوله تعال : ( ذا َو فة قَالُوأ وج E‏ ا كا باك 


ات آله لا مر بالقخشا أ 5 تم ر 
فالله تعالى وصف بعض الأشياء بكونها فاحشة قبل : بجيء الشرع » فهو تعالى لا يأمر 


بالفحشاء ( أي لا يأمر ما هو فاحشة في العقول والفطر » ولو كان إنماعلم كونه 
فاحشة بالنهي » وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به (۲ ؛ لصار معنى الكلام 
آن ال لا یأمر عا ینهی عنه وهذا یصان عن التکلم به آحاد العقلاء ‏ فطلا عن کلام 
العزیز اك ٩‏ . 

وبهذا لا يصح معنی الاية إلا على القول باثبات الصفات الذاتية للأشياء » یقول ابن 
تيمية ره الله مقرر) هذا بهذه الاية : ( فانه آحبر عن نفسه فى سیاق الانکار علیهم آنه 
لا يأمر بالفحشاء .. فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء » وذلك لا یکون إلا إذا كان 
لفعل ق نفسه سیعاً .. وهذا قزل من یثبت لاثفعال ن نفسها صفات اسن والسوء 
كما یقوله أکثر العلماء .۰ ) ۲ . 


ل 2و2 


وين دلالات التقل علخ هنذا وله فال : و یأمرهُم موف وَيَتَهَلهُم عن 


١ (‏ ) الرد على المنطقيين ص ( 55١‏ ) . 

( ۲ ) انظر جواب أهل العلم والإيمان ص ( ۰۱  )‏ وهو ضمن موع الفتاری ا ۱۸۲) . 
7١‏ ) كما یقوله نفاة الحسن والقبح العقليين كما سيأتي بعد قلیل إن شاء الله . 

( 4 ) مدارج السالكين ( ١‏ / ۲۰۷ ) . 

ره ) مجموع الفتاوى ( 78/1١5‏ ). 


۱ ۵ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 
آلمنكر ول میت ویحرم غلیه مالْحَبَتِتٌ  )‏ لاعرف : ۲۱ فهذه الآية 
تذکر علماً ودلالة من آعلام ودلائل نبوة نبینا صلی الّه علیه وسلم وهي تدل - کما 
یقول ابن القیم رحمه الله : على أنه آمرهم بالعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه 
الفطر » فأمرهم .ما هو معروف في نفسه عند کل عقل سلیم ‏ ونهاهم عما هو منکر في 
الطبا ع والعقول » بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الانکار » كما أن ما 
أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه  )‏ . 

فعلم بهذه الآية ونحوها أن العروف والمنكر والطيب والخبيث أوصاف ثابتة لتلك 
الأشياء قبل ورود الشرع لما فيها من صفات ذاتية مستلزمة لحا » تشهدها العقول والفطرء 
فعلم أن للأشياء والأفعال صفات هي أحكام » وصفات هي علل للأحكام » وهي 
صفات ذاتية فيها . 

ولو كان المعروف والنکر والخبيث والطيب نما هو بحرد تعلق الأمر والنهي والحل 
والتحريم به - كما يقول النفاة - ( لكان عنزلة أن يقال يأمرهم .عا يأمرهم به وينهاهم 
عما ينهاهم عنه » ويحل شم ما يحل لهم » ويحرم عليهم ما يحرم عليهم » وأي فائدة لي 
هذا ؟ وأي علم يبقى فيه لنبوته ؟! و کلام الله يصان عن ذلك » وأن يظن به ذلك » وإنما 
المدح والثناء والعلم الدال على نبوته : أن يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه 
۳( 


صد 
010 وب 5 


REESE‏ فتاه( و تقربوأ لزي انهه كان فلحشه وَسَاءًَ 


علة للنهی عنه 29 فان هذا الوصف ابت للزنا قبل بحیء تحرعه » فهي علة التحریم 
والعلة تسبق العلول كما هو معلوم ۲٩‏ . 


١ (‏ ) مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳۲۷ - ۳۲۸ ) . 

( ۲ ) مدارج السالکین ( ۱ / ۲۰۸ ) » وانظر مفتاح دار السعادة ۲ / ۳۲۷) . 

( ۳ ) انظر جواب أهل العلم والاعان ص ( ۲۲۰ - ۲۲۱ ) ۰ وهو ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۷ / ۱۸۱ ) . 
٤ (‏ ) وانظر بحموع الفتاوی ( ۱۵ / ٩‏ ) » ومفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳۳۰-۳۲۹ ) . 


المسائل المتعلقة بمسآلة الحكمة 


وهناك آيات آحری كثيرة تدل على ذاتية صفات الحسن والقبح ‏ » فإذا ثبتت 
ذاتيتها ثبت إمكان إدراكها بالعقل فيكون الحسن والقبح عقليان بهذا المعنى » فالعقول 
تدر ك الحسن والقبح للأشياء » ولذلك كثيراً ما ينبه الله تعالى أصحاب الول ك 


٠‏ ويحتج به علیهم » فهو تعال يصف الش ركين بعدم السمع والبصر کقوله تمال :( صم 


ا ال 
ر : « وَقَالُوا کت ل نحل ما كنا في أَصحَلب آلسعير ) [ اللك: ٠١‏ 
e‏ الآيات الق يضرب فيها E‏ العقلية ST‏ 


م ۵ م م۷ 


E E‏ ی 
يَعْلَمُونَ 4 و ارس : ٠٠‏ ] » فهذه الآيات ونحوها تدل على أن الشرك مما تقبحه العقول 
وأن التوحيد ما تحسنه » و إلا لما حاطب الرب عز وجل العقول هنا » وذكرها وأمرها 
بالتفکر والعلم والتدبر " ۱ ۱ 

وما تال تا ایض أن جميع أدلة [ثبات تعلیل آفعاله تعالى تتضمن إثبات التحسین 
والتقبيح العقليين » إذ لا يمكن أن يكون هناك تعليل بدون وجود للصفات الذاتية في 
الأشياء والأفعال وال تحكم فيها لأحلها بحسن أو قبح - كما سيتضح ببيان العلاقة بين 
السألتین ان شاء الّه تعای - . 

وأما الفطرة فهي كذلك تدل على الحسن والقبح الذاتیین > فهذه الساأالة إذا من 
مقتضیات الضرورة الفطرية » فان الانسان مفطور على استحسان الحسن » واستقباح 
القبیح » وهو يجد في نفسه ضرورة یفرق بها بين صفات الأشياء والافعال المتقابلة › 


١ (‏ ) للاستزادة انظر : مجموع الفتاوى ( ۱5 / ۸ - ٩‏ ) » ومدارج السالكين ( 555/0١‏ 554 ) » ومفتاح دار 
السعادة ( ۲ / ۳۲۷ - ۳۳۸ ) وأراء العتزلة الأصولية ( ۱۸۷-۱۸۵ ) » والعرفة في الإسلام ( ۲۷۵ - 
۷( . 

( ۲ ) انظر مدارج السالكين ( ١‏ / ۲۹۲ - ۲۹ ) » ومفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳۳۳ ) » وآراء المعتزلة الأصولية 


. )۱۸۹ ۱۸۷ ( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 5 
كالصدق والكذب » والعدل والظلم » والكرم والبخل » ومکذا يقول ابن القيم رحمه 
الله مقرراً هذا : ( فان الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل » والعفة 
والإحسان » ومقابلة النعم بالشكر » وفطرهم على استقباح أضدادها » ونسبة هذا إلى 
فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم » وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن 
إلى مشامهم » وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم » وكذلك كل ما يدركونه 
عشاعرهم الظاهرة والباطنة » فيفرقون بين طيبه وخبيثه » ونافعه وضاره ) ۱ . 

وقد دلت النصوص الشرعية وكذلك الشواهد من كلام العقلاء على فطرية التحسين 
ادو ا ا ا تمتال م الدين اموا وعجر 
1 ۳۳ الح ت کالم سدین فى الْأَرْض اَم تَجَعَل لت کالشجار ) ۳ 
فهذا الاستفهام الإنكاري إنما يخاطب ما استقر في الفطر والعقول على قبح ذلك » يقول 
ابن القيم رحمه الله : ( وهذا استفهام إنكار ؛ فدل على أن هذا قبيح في نفسه ‏ منكر 
تنكره العقول والفطرة » أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله ؟ فأنكره سبحانه 
إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه ) ۲ . 

وهذا ما تدل عليه الآيات الأخرى الدالة على هذا المعنى . 


۳ 


ومن النصوص قوله تعالى : ( وتفس وما سَوّسهًا وچ فَأَلهَمَهًا فجورها 
وَتَقَوَسْهًا 4 [ الشمس :۸-۷ ] » فهو تعالى يبين أن من تسوية النفس إهامها بالفجور 
والتقوى » بحيث يجعلها مميزة بين هذا وهذا » وإثبات كونها مميزة بينهما يتضمن إثبات 
التفريق بين تلك الأشياء واتصافها بخصائص تقتضي تلك الأحكام ۲۳ . 

أما الشواهد الدالة على هذا المعنى فمنها حديث خديجة - رضي الله عنها - المشهور 
لا دحل عليها البي صلى الله عليه وسلم خائفا بعد نزول الوحي عليه » وقال : ( لقد 


( ۱ ) مدارج السالكين (۱/ ۲۵۳ ). 

(؟)المرجع نفسه ( ۲۰۲/۱ ) . 

(۳) وانظر مجموع الفتاوی ( ۲۳۶/۱۸ - ۲۳9 ) » وللاسترادة من التصوص هنا انظر العرفة في الاسلام 
ص ۲۸۲۳ ¬ ۲۸۹ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة CD‏ 


حشیت علی نفسي ) فقالت : ( کلا آبشر » فو الله ما فريك الّه آبد) أ فو ااك 
لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتکسب العدوم » وتقري الضیف 
وتعين على نوائب الحق ..  )‏ . 

فهذا الحديث يدل على إثبات الحسن والقبح العقليين من جهة استناده إلى الضرورة 
الفطرية من وجوه : © ۱ 

۱ - أن الرسول صلی الله عليه وسلم تخلق بهنه الأحلاق قبل النبوة لاستحسانه 
إياها بعقله وفطرته السلیمین النقيين . 

۲ - وكذلك استحسنت خحديجة هذه الأحلاق وارتضتها بعقلها . 

۳ - وعلمت خحدية بفطرتها إن الله تعالى لا يخزي صاحب مثل هذه الأخلاق لأنه 
به وب أعخلاقة “ذلك . 

ومن الشواهد هنا حال الصحابة نیت ای فإنهم أعقل الناس وأسلمهم فطرق 
ولا عکن أن یکونوا قد دخلوا الاسلام الا لداع دعاهم إلى ذلك » وهو ما أدركته 
عقوغم واقتضته فطرهم من حسنه » وحسن ما یتضمن من آحکام » وهذا ما صرح به 
الصحابي الحليل الطفیل بن عمرو الدوسي في حكاية إسلامه - الي رواها أهل السير - 
فهو یقول : ( فعرض علي رسول الله صلی الله عليه وسلم الاسلام » وتلا علي القرآن › 
فو ال ما هعت قولا قط أحسن منه ولا آمر) عدل منه ‏ فاسلمت وشهدت بشهاده 
E‏ 

ونحو هذا قول الأعرابي لما سئل عن سبب إسلامه : ما أمر بشيء فقال العقل : ليته 
نهی عنه ؛ ولا نهی عن شیء فقال العقل : ليته آمر به » ولا بل شیعا فقال المقل : لیته 


حرمه » ولا جرع شیف فقال | لعقا : ليته أباحه © , 


(۱) سبق تخريجه ص ( ۲۲۷ ) . 

( ۲ ) انظر نظرية المقاصد عند الامام الشاطي للريسوني ص ( ۲۷۰ ۲۷١‏ ) . 

( ۳ ) انظرها في دلائل اللبوة لأبي نعيم ( ۱ / ۲۳۸ - ۰ وقد آوردها معلقة » وانظر الکلام فیها ف السيرة 
النبوية ی ضوء الصادر الأأصلية د. مهدي رزق اه ص ( ۱1۹ . 

( 4 ) انظر مدارج السالکین ( ۲۵۹/۱ ) » ومفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳۲۸ ) . 


وبهذا كله يتقرر ثبوت الحسن والقبح الذاتيين بالشرع والعقل والفطرة » وأنه يدرك 
بالعقول والفطر » لكن هنا أمران يجب التنبيه إليهما : 

فأوهما : بیان أن الحكم على الأفعال بحسن أوقبح إنما هو بحسب ما يتضمنه من 
مصالح أو مفاشد » وعلیه فوصف أحد الأفعال مثلاً بأحد هذين الوصفین وجعله وصفا 


۱ ذاتیا له ؛ نما هو لا تصافه - اي الفعل - بصفات مقتضية لذلك الوصف ن 


لاستلزام ذاته ذلك الوصف فیکون وصفاً لازماً له لا ينفك عنه البتة » بغض النظر عن 
تلك الصفات الى هي اما مصالح ومنافع تقتضي حسنه أو مفاسد ومضار تقتضي قبحه . 

الاق هه RS e‏ ما بسانم رانس وضفا داب a‏ 
ععبی أنه لازم لذاته لا لأحل تلك الصا والنافع . 

يقرر ابن تيمية رحمه الله هذا بقوله : ( ومن الناس من يظن أن الحسن والقبح صفة 
لازمة للموصوف » وأن معنى کون الحسن صفة ذاتية له » هذا معناه » وليس الامر 
کلف وجل اق كر قوطي سال فعا ور سل یک Es‏ 
ني حال وضارٌ بغيضاً في حال » والحسن والقبيح يرجع إلى هذا » وكذلك يكون حسنا 
تال رمعا قحال باعشار بغر اناه 7 

فالحكم على الشيء بالحسن والقبح ليس مثل ( كونه أسود وأبيض » بل هو من 
O E a‏ وعد انم وعم عي DR‏ 
الصفات القائمة بالوصوف ال تتغير بتغير الأحوال ) 7 . 

علی آنه یقال هنا : ان من الافعال ما یمکم له باسن مطلقا » وذلك لا تضمنه من 
مصالح لا عکن ع أن ينفك عنها » أو لعدم إمكان خلوه منها » وذلك کالصدق » ومن 
الأفعال ما یک كم له بالقبح مطلقاً » وذلك لما تضمنه من مفاسد لا يمكن خلوه منها , 
E‏ من نول موی E‏ ات من E EROS‏ ذلك لا 
بخرج الأول عن حسنه والثاني عن قبحه » ولنما يباح ترك الأول إذا كانت المصلحة لي 
تركه أعظم ما تضمنه من مصلحة » ويباح قول الثاني إذا كانت المفسدة بت رکه أعظم من 


١ (‏ ) الرد على المنطقيين ص ( 577 ) » وانظر جواب أهل العلم والاعان ص ( ۲۳۹ ) - ضمن مجموع الفتاوی 
0١7/1109‏ ). 
( ۲ ) جواب أهل العلم والإیعان ص ( ۲۳۹ ) - ضمن بحموع الفتاوى ( ۱۷ 73١7‏ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


الفسدة الق تضمنها » وعثل هنا بالمثال المشهور : الكذب لتخليص ني » فان اخال فيه 
تعارض مفاسد » فتدرا أعظمها يتحصيل أدناهما » وإن كان قبيحاً في نفسه وليس 
حسناً » ولا شك أن مفسدة قتل الي أعظم » فتحتمل مفسدة الكذب لدرئها » فلم 
بحسن هنا ما كان قبيحاً أو یقبح ما كان حسناً »> ولفا ووزن بين المصالح والمفاسد 
ليجتهد في التحصيل والدرء » فالكذب هنا لم ينتقل من القبح إلى الحسن لأحل هذا بل 
لا زال موصوفاً بالقبح لذاته » وإباحته هنا لا كانت لدفع ما هو أقبح منه » وعليه فإن 
( تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راححة على 
الو يقد عن ها للا 0 

وثاني الأمرين : وهو أمر مهم جد » بل هو قاعدة أصلية في هذا الباب » وهو أنه 
لا يطلق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع » أو يقال : 
ليست كل الأفعال من هذا النوع الذي يكون حسنه أو قبحه ذاتيين فيه فيمكن 
ادراكهما بالعقل دون الشرع » بل منها ما يكون حسنه متعلقاً بالأمر الشرعي لا بالمأمور 
به » وذلك على ما مر بيانه من أقسام الحكمة الناشئة من الشرائع 9 . 

وعليه فيمكن تقسيم الأفعال إلى الأقسام التالية : © 

١‏ - ما كان حسنه أو قبحه راجعاً إلى نفس الفعل » وهو ما اشتمل على مصلحة في 
الحسن » وما اشتمل على مفسدة في القبيح » والحكم على الأول بالحسن وعلى الأخر 
بالقبح ثابت قبل ورود الشرع بالأمر بالأول أو بالنهي عن الثاني . 

وعثل هنا على الحسن بالصدق والعدل ونحوهما » فان حسنهما ثابتان قبل ورود 
الشرع وان كان أمر الشرع بفعل منها يزيده حسناً آخر غير حسنه الذاتي . 

وعثل على القبيح بالكذب والظلم ونحوهما » فان قبحهما ثابت قبل ورود الشرع لا 
حرد وروده بالنهي عنهما » وإن كان هذا النهي يقتضي قبحاً آخر فيهما إضافة إلى القبح 
1 ۱ 


( ۱ ) مفتاح دار السعادة ( ۲ / 547 ) » وانظر العرفة في الاسلام ص ( ۲۹۷ ) . 

( ۲ ) انظر ص ( ۲۱۸ ) من هذا البحث . 

( ۳ ) انظر شرح الأصبهانية ( ۲ / ۱۱۸ - ۱۱۹ ) » ومفتاح دار السعادة ( ۲ / 455 ) . 
( 4 ) انظر مجموع الفتاوی ( ۱۶ / ١454‏ )۰ ومدارج السالکین ( ١‏ / ۲3۸ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


۲ - ما کان حسنه آو قبحه راحعا إل الفعل وال الأمر أو النهي » فهذا يفيت له 
وصف الحسن أو القبح الذاتیین » لكن اکتسبهما بعد ورود الشرع لا قبله » وذلك 
كالصلاة والصيام وإباحة الغنائم قي الحسن » وكنكاح الأحت في القبح » فهذه الأفعال 
لیست مثل الصدق والعدل أو الكذب والظلم ونحوهما من الأفعال الى يكون وصفها 
باس أو القبح ثابتاً فا باطلاق فیکون ثابتاً ها قبل ورود الشرع ‏ وإنما هي أفعال 
تقتضي الصلحة في بعض الأحوال والفسدة في أحوال أخرى » ولذلك مد أن حکمها 
يختلف عند آمة عن أمة آحری » فنكاح الأحت مثلاً كان مياحا عند بعض الأمم وجاء 
حطاب الشر ع بتحريعه على هذه الأمة » وعكسه أخذ الغنائم » فخطاب الشارع قبح 
الأول وحن الثاني » مع أن ذلك الوصف يصير ذاتياً للفعل بعد ورود الخطاب . 

ولذلك خد أن النسخ يجري على هذا النوع دون الأول . 

۳ - ما كان حسنه راجعاً إلى الأمر لا إلى الفعل » وهي الأفعال ال تنشأ مصلحتها 
من نفس الأمر » ولو تجردت عنه لما كانت منشأ لمصلحة » كالتجرد في الإحرام ) 
والتطهر بالتزاب » والسعي بين الصفا والمروة ونحو ذلك . 

4 - ما كان حسنه راجعا إلى جرد العزم على فعل المأمور » فان مصلحة هذا تفت 
من یرد عزم المأمور على فعل المأمور به لا من نفس الفعل » وهذا كأمر الله تعالی خليله 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه » وكأمره تعالی خليله محمداً صلی الله عليه وسلم بخمسین 
صلاة ليلة الإسراء . 

ویجوز حعل الثالث والرابم نوعا واحد . 

وحاصل الكلام على هذه الأنواع » أن الشرع سبب لوصف الأفعال بحسن أو قبح ‏ 
فما أمر به فهو حسن » وما نهي عنه فهو قبيح » لكن في النوع الأول والشاني يكون 
الوصف فیهما بأحد هذین الوصفین ذاتیا لاشتمال الفعل من إفرادهما على صفات ذاتية 


تقتضي أحد هذين الوصفین » مع کونه هذين الوصفین ثابتین قبل ورود الشرع لي النوع 


' الأول » وبعد ورود الشرع في النوع الثاني . 


وأما النوع الثالث والرابع فلیسا وصفین ذاتیین في الفعل » وإنما سببهما ورود الشرع 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


وبهذا يتقرر الکلام في العنی الأول لمسألة التحسين والتقبيح العقليين » وأن أهل 


وتدر کها العقول والفطر حتی قبل ورود الشرع . 


: العنی الثاني من معاني احسن والقبح العقليين : 
وهو ما يعود إلى نفس الفاعل من الحبة والرضا أو البغض والسخط » وهو ما يعبر 
عنه التکلمون بقوهم ملاءمة الطبع ومنافرته » أو ما يعود إلى نفس الفاعل من لذة أو 
0 
وهذا العنی صحیح أيضاً » وهو ما یقتضیه الأمر السابق » فإن الواحد إذا علم 
۳ حسن الفعل وما فيه من صفات اقتضت ذلك الوصف ؛ مال إليه وأحبه » وإذا علم قبح 
الفعل وما فيه من صفات اقتضت ذلك القبح مال عنه وكرهه » وهذا هو معنى الملاءمة 
والمنافرة . 
وهذا الأمر ما فطر الله تعالى عباده عليه » يقول ابن تيمية رحمه الله : ( الناس إذا 
قالوا : العدل حسن والظلم قبيح » فهم يعنون بهذا أن العدل محبوب للفطرة تحصل ها 
١‏ بوجوده لذة وفرح » نافع لصاحبه ولغير صاحبه » تحصل به اللذة والفرح وما تتنعم به 
النفوس » وإذا قالوا : الظلم قبيح » فهم يعنون به أنه ضار لصاحبه ولغير صاحبه » وأنه 
بغيض يحصل به الألم والغم وما تتعذب به النفوس . 
فالانسان من نفسه يجد من لذة العدل والصدق والعلم والإحسان والسرور بذلك ما 
لا يحده من الظلم والكذب والجهل » والناس الذين وصل إليهم ذلك والذين م يصل 
ليهم ذلك ؛يجدون في أنفسهم من اللذة والسرور بعدل العادل وبصدق الصادق وعلم 


۱ 
a2 


١ (‏ ) ولا شك أن ما يعبر به عن الخالق تعالى هو التعبير الأول » وهو التعبير باحبة والرضا » البغض أو السخط ؛ 
والتعبير الكلامي إغا هو من تسميات المبتدعة » وذلك حتى ینفوا صفات الحبة والرضا والبغض ونحوها عن الله 
تعالى » فيسمونها بهذه التسميات المنفرة » فعندهم أن احبة والكراهة ترجع إلى المنافرة والملاءمة للطبع » وذلك 
محال في حق من لا يوصف بطبع ولا منافرة ولا ملاءمة » فردوا بذلك ما أثبتته نصوص الکتاب والسنة لله تعالى 
من هذه الصفات » وانظر شفاء العليل ( ۳۲١ - ۳۲۲ / ١‏ ) ۰ ومفتاح دار السعادة ( ۲ / 417 - 1۱۳ )»> 
هذا إلى جانب أن النفاة للتحسين والتقبيح العقليين يريدون أيضا بهذه التسمية هنا نفي التحسين والتقبيح » 
كما سيتضح بعرض عقيدتهم . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


العليم وإحسان ا محسن مالا يجدونه في الظلم والكذب والجهل والإساءة » ولهذا يجدون في 

أنفسهم محبة لمن فعل ذلك وثناء عليه ودعاء له » وهم مفطورون على محبة ذلك واللذة به 
ل اا ا و 
والجوع والعطش  )‏ . 

o‏ 0 ا إل« الفاعل من العاني 
والأحكام » وهو ما يعتزف به حتى النفاة للمعنى الأول - المتضمن إثبات الصفات 
الذاتية للأشياء المقتضية لأحد الوصفين - كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى » 
رحا ق اة آمران متلازمان #لازماً ضروريا ؛ بحیث لا عکن أن حصل آحدهما دون 
الآحر ۱ فاذا تحقق الأول تحقق الشاني فهو یستلرمه » ولا عکن حصول الثاني إلا 
بحصول الأول فهو یتضمنه . 

وإذا ثبت هذا التلازم بینهما تقرر إثباتهما في أفعال الله تعالى أيضاً » بل همان 
أفعاله تعالى أولى » فانها أحسن الأفعال بهذين المعنيين » فتكون حسنة 000 
حيث تضمنها لصفات الحسن المقتضية للحكمة البالغة والمصالح العامة » وهي كذلك 
حسنة من حيث أنه يعود إليه تعالى منها حكم يقوم بذاته » وهو محبته ها ولأثرها ورضاه 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( والحسن والقبح من أفعال العباد برجع إلى کون 
الأفعال نافعة شم وضارة لهم » وهذا ما لا ريب فيه أنه يعرف بالعقل .. وأما إثبات ذلك 
في حق الله تعالى » فهو ينبي على معنى محبة الله ورضاه » وغضبه وسخطه وفرحه 
افو و ا 

وهذا يبين أيضاً حکم الأفعال الي أمر بها تعالى أو نهی عنها بالنسبة إليه تعالى » 
دكن أن ما امر به متها یکون حستا بالسبة للمغلرق وذلك من حیت ما بعود الیه من 
الملاءمة واللذة فکذلك هي حسنة بالنسبة للامر من حيث ما یعود إليه تعالى من مبته ها 
ورضاه عنها . ۱ 

و کذلك ما نهی عنه ‏ فانه مع قبحه بالنسبة إلى العلوق من حيث المنافرة والام 
فهو كذلك قبیح بالنسبة للناهي عنه من حيث بغضه تعالى و کرهه له . 


(۱) الرد على النطقیین ص ( 571 ) . 
( ۲ ) انظر مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۶۱۲ - 1۱۳ > 61۰ 55١‏ ) والعرفة قي الاسلام ص ( ۲۸۳ ) . 


( ۳ ) الرد على النطقیین ص ( 557 ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


وإذا علم التلازم بين معنيي التحسین والتقبیح العقلیین هذین علم أیضا آن اثبات 
آحدهما دون الآخر تناقض یخالف العقول والوحود فلا حقيقة له ۰۲۷ سواء كات الکلام 
في الأفعال بالنسبة لله تعالى أو بالنسبة للحلق . 

لكن يجب التنبيه هنا إلى ما قرره أهل السنة والجماعة بل وسائر المسلمين من أنه لا. 
عجرد ذلك » فإنهم يعتقدون أن عقول البشر قاصرة عن معرفة وجوه الحسن في كثير من 
أفعاله تعالى » وَإنما يعرفون شيعا من ذلك بحسب ما بينه تعالى من وجوه الحكمة فیها ‏ 
شاء الله - . 

المعنى الثالث من معاني التحسين والتقبيح العقليين : 
وصف الأفعال وأسماء فاعليها قبل ورود لشرع . 

والذي عليه أهل السنة وابماعة .م کثر المسلمين أن الأفعال الع اليف توا ر 
قبحها قبل ورود الشرع فإنها توصف بانه حوب أو الحظر › وأن فاعلها بمدح أو يذم 
بها » مع استحقاق مرتكب القبیح لأوصاف الذم » كوصف الكفر والجاهلية والشر 
والعداوة لله » وارتكاب الذنب والفساد : والطغيان ونحوها من الأوصاف الدالة على 
022 
الذم ”° . 
احرمات فحرمت » وأوجب الواحبات فوجبت » فمعنا شيئان : إيجاب وتحريم » وذلك 
كلام الله وحطابه » والثاني وحوب وحرمة » وذلك صفة الفعل © والله علیم حکیم ٤‏ 


. ) ۱۳۹ ( ومنهاج السنة ( ۱۷۷/۳ ) والنبوات ص‎ » ) 5١ / ۸ ( انظر عموع الفتاوى‎ )١( 
. وهذا التناقض هو ما وقع فيه المخالفون سواء القدرية أو الحبرية - على ما سيأتي بيانه بعد قليل - إن شاء الله‎ 
انظر التمهيد لابي النطاب ( > / 755 - 5.08 ) » وذكر أنه إلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء‎ ) 5( 
/ ٩ ( وبجموع الفتاوى ( ۱5 / ۷۷ ) وما بعدها » ودرء التعارض‎ » ) 4۹2 / ٤ ( والمتكلمين » المرحع نفسه‎ 
(A=. 411 / ۲ ( ومفتاح دار السعادة‎ » ) 3٠١ - 5.9 / ۳ ( و ) » ومدارج السالكين‎ - ۰ 
وما بعدها » والمسائل‎ ) ۳١۲ / ١ ( وما بعدها » وشرح الكوكب المنير‎ ) ١57/١ ( والبحر الحيط للزركشي‎ 
. ) ۲۰۷ ۱۹۸ ( المشتركة د. العروسي ص ( 74 ) » وآراء العترة الصولية ص‎ 
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علم عا تتضمنه الأحكام من الصا فأمر ونهى » لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور 
واحظور من مصالح العباد ومفاسدهم » وهو أثبت حكم الفعل » وأما صفته فقد تكون 
ثابتة بدون الخطاب ) ( 
وهذا المعنى يستلزمه المعنى الأول » فهو لازمه ومقتضاه » فلا عکن انفكاكه 

عنه » يقول ابن القيم رحمه الله : ( فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي» 
كترتيب المسببات على أسبابها » فمدح العقلاء لوثر الكمال والمتصف به » وذمهم لؤثر 
النقص والمتصف به ؛ أمر عقلي فطري » وإنكاره يزاحم المكابرة ) ° 

والمعلوم أنه لا مدح ولا ذم إلا إذا كان هناك وحوب وحرمة . 

وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على إثبات هذا المعنى » فمنها ما ذم 
الله تعالى فيها الفاعلين للقبيح قبل ورود الشرع » وهي آيات كثيرة - وخاصة الآيات 
الى فیبا حطاب الأنبياء لأقوامهم عند |رساهم إليهم - ومن ذلك قوله تعالى لموسى : 
( آَذمّب!لى فزعون له طعّ @ فَقلَ هَل لَك ال أن ترك © 1 لنازعات : ۱۷ - 
ی تعال فر فرعو علض وَجَعَلَ لا شيعا ضیف 
طا منهم بم يدح | ویستحی۔ 72 2 رد من مهن 
[ القصص ٤:‏ ] . 

فهذا الخبر قبل ولادة موسى وحين كان صغيراً » ومع ذلك يوصف فيه فرعون 
بالطغيان والإفساد » وهذا غاية الذم » » مع كون ذلك قبل الرسالة . 

وهذا كقول شعيب عليه السلام لقومه كما حكاه الله تعالى عنه : ف( ویتقوم 
أوفوا الال والميزَانَ بالقسّط ول تسوا آلتاس امايق ولا تَعَقُوأ 2 
رض نزمه فقد (ين أن ما فدوه کان سا شم شیم 
وأنهم كانوا عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم ) 0 فذموا على تلك الأفعال قبل 
ا 


(۱) بحموع الفتاوى ( ٤۳٤/۸‏ ) . 
( ۲ ) مقتاح دار السعادة ( ۲ / ۱۳ ) . 
( ۳ ) مجموع الفتاوی ( ۸۰/۱۱ - ۱۸۱ ) . 
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ومن هذا وصفه تعالى لفرعون بالعداوة له في قوله ا دا N‏ 
رَد لمر © رط :مج أي لوسی ‏ وهذا الخطاب كان لأم موسى عند ولادتها له 
قبل الرسالة بسنين . 

وق آيات كثيرة يطلب الأنبياء من أقوامهم عند دعوتهم لهم التوبة إلى الله تعالى 
والاستغفار » لعله يتوب عليهم » وذلك لا يكون إلا من ذنب » فعلم أن ما فعلوه قبل 
الرسالة سيئات وذنوب » كقوله تعالى اكوا كاذ ادي : ([ وفع استخفروا 
5 م ول 6 زمره :۲ وقوه EE‏ 
رَيَى قَرِيبٌ يب مُُجِيبٌ شجیت 6 دمود : ايوق قوله سال رهاق کلام توح لقومه 12 
دا آله و شوه شون وچ تفر تکمین ویک 6 «سبح E‏ ره 

من الكبالك » فنجد آنه تعالی سی ما فعلوا من قبیح قبل الرسالة ذنوبا . 

ومن السنة سوال الصحابة له صلی الله عليه وسلم بقوشم : يا رسول الله إنا كنا في 
حاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نعم دعاة على 
أبواب جهنم » فمن أجابهم إليها قذفوه فيها »© 

فوصفوا كل ما سبق الاسلام بالجاهلية والشر » ومشل هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم: « إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم » إلا بقايا من أهل 
الکتای “090 

فالقت عام لأهل الأرض كلهم قبل رسالته صلى الله عليه وسلم » ورغم أن هناك 
من هو من أهل الفترة الذين لم تقم عليهم الحجة الرسالية . 

فهذه الأدلة وصفت الكفار وأفعاهم قبل الرسالة بالإفساد والطغيان والعداوة وحو 


١ (‏ ) الحديث رواه البخاري : ( 5١‏ ) كتاب المناقب » ( 55 ) باب علامة النبوة في الإسلام » رقم ( ۳۰۲ )»> 
الفتح ( 5 / ٦٠١‏ ) ۰ ومسلم : ۳۳ ) كتاب الإمارة » ( ۱۳ ) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .. 1 
( ۳۱۰۱۸۸۷ /۱۷۵) . 
وانظر في الاستدلال بهذه الأدلة وغیرها : مجموع الفتاوی ( ٦۷۹ / ٠١‏ - ۸۳ ) . 

( ۲ ) الحديث رواه مسلم : ۵۱ ) کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها » ( ۱5 ) باب الصفات الي يعرف بها في الدنیا 
أهل الجنة » رقم ( ۰۲۸۲۵( / ۲٠۹۷‏ ) » وانظر في الاستدلال به المسائل المشتركة للعروسي ص ( ۷۹ ) . 
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ذلك » وهذا الوصف دليل على أن تلك الأفعال القبيحة الي فعلوها محرمة قبل ورود 
الشرع » وأن العقل يكشف عن ذلك التحريم » وهذا يتضمن أيضاً إيجاب الأفعال 
الحسنة حسناً ذاتياً حتى قبل ورود الشرع فان ترك الحسن قبیح كما هو معلوم » فیک کون 
او اا ود كه را 

وهذا مثاله توحيد الله تعالى وشكره » وتصديق الرسول ** ونحوها 1 

ومن الأدلة المهمة هنا ؛ الآيات امتضمنة للبراهين العقلية الى ضربها الله تعالى 
للدلالة على حسن التوحيد ووحوبه + وقبح 0 وتحرعه وذمه » وقد آشار إلى هذا 
ابن القيم رحمه الله بقوله في وحوب الت لتوحيد : رو لحق أن وجوبه بالعقل والسمع » 
والقرآن على هذا يدل » فانه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد » ويبين 
حسنه وقبح الشرك عقلاً وفطرة » ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك » ولهذا ضرب 
سبحانه الأمثال » وهي الأدلة العقلية . وخاطب العباد بذلك خحطاب من استقر فقي 
عقوطم وفطرهم حسن التوحید ووجوبه » أو قبح الشرك وذمه » والقرآن ملوء 
بالبراهین الدالة على ذلك . 

ومن الآيات هنا قوله تعالی ضارباً هذا الثل العقلي على وحوب التوحید وحسنه : 
( صرب آله مد تجلا فيه شرکاء مُتَشَكْسُونَ ورجلا سلما لرل هَل 
توان مكلا لحم بل ارم لا یعون رده :0 ) » وكقول تال 
تا ها آلتاس ضرب مُكَل فاستمعوا 1 ات الاش تَدَعُونَ من دون 1 


کن لقو دابا ولو آَجْتَمَعُوأْ له وان سل آنذبعاب یا لا بستعدوه 


۳ ل ص 4 رص ره و 5 0 52 ° 
مه ضَّت اللالب وَالْمَطلُوبٌ 2 ما َدرّوا آله حى قذرمء ان الله تقو 


> هسه - 


١9‏ ) وتصدیق الرسول لا یکون إلا بالعقل أولا . إذ أن الستند نشرعي الذي یثبت نبوته لا يصح عند الحاطب حتی 
يصدق برسالة هذا البي أولا » وذلك لما يتقرر في عقل المحاصب من دلائل نبوته » فبان هنا أن تصديق الرسل ما 


.)51١-- ٥۰۹/۳ ( مدارج السالكين‎ ) ۲ ( 


البدعي . ) 
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ار سس م2 در 


عَرِيةُ 6 دامع : ۲۷۰-۷۲ » وقوله تعالى في سورة النحل : گرب كا بدا 
کم وکا لا يَقَدِرُعَلَىْ طیء © الآيتين ر اسل : ده - +« » وغير ذلك مسن 5 
الخاطبة للعقول والتبهة للفطر » في تقریر حسن التوحید ووحوبه وقبح الشرك 
وحرعه » وهذه الحاطبة دالة على أن ذلك ما آدر کته العقول حتی قبل ورود الشرع 
وججيء الرسل 

ونما یذ کر هنا أن كثيراً من ينفي هذا العنی وغيره من معاني التحسین والتقبیح 
العقلیین ق کنب العقائد » تحده كيه ی مواطن ری » ولا غجب فهی الفطرة ال 
سوریو وی نی سونو 
فطر ته a)‏ ما 3 الدین على طريقة النفاة 


الجبرية - أتباع حهم بن صفوان - يقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه في اعتقادهم 
)۱( 


ات 


ثم عثل هذا ما نقل عن أ بي الفرج ابن ابحوزي ! وأنه کا ينشد في مجلس و عظه 
البیتین اطعروفین : 
نلیتا فا شا سس له وجا حمةالنار نم تضرم 


اا مجن الواجب الستحق حیاء العباد من المنعم 


۱ 


يقول ابن تي تست ای سل : ( فقد صرح في هذا بأنه من الواحب الستحق 


(۱) بجموع الفتاوی ( ۱5" ۲۵۳ ) . 

( ۲ ) هو جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البكري نسبة إلى أبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه » أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي الحنبلي » ولد سنة ( 4.ده ) أو ( ١٠٠ده‏ ). كان مصنفا متفسا قي ٠‏ 
شتی العلوم > واعظا مک + ولکنه خاض وق وحل لعاویل + ضیف اک والكثير » منها : رر زاد المسير )» ی 
التفسیر » مطبوع » (ر صفة الصفوة » في ا لتراجم : مطبوع ؛ رر تلبيس ابلیس » مطبوع » (ر صيد اخاطر » 
مطبوع » وغیرها كثيراً حداً » توق سنة ( 34۷ ) رحمه الله . 
انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ۱۲ / 7١‏ ) ء وفيات الأعيان لابن خلكان ( ۳ / ١5٠١‏ ) ۰ سير أعلام 


النبلاء ( ۲۱ / ۳۸۵ . 
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حیاء الخلق من الخالق النعم » وهذا تصریح يأن شکره واجب مستحق ولو یکن 


وعید ولا رسالة آخبرت بجزاء » وهو يبين ثبوت الوحوب والاستحقاق وان قدر أنه لا 


عدا 27 

فأثبت هذا المعنى العقلي للحسن والقبح » رغم أنه لو ذكر عنده بهذه التسمية - 
التحسين والتقبيح - لنفاة » وهذا من أصرح الشواهد على فطرية الوجوب والحظر 
العقلین فضلاً عن جرد إثناك اسن والقیح . 

وأنبه هنا على أن أكثر کتب الأصول وغیرها تجعل الکلام في مسائل هذا العنی 
مستقلاً عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين » فيوردونه في الغالب بعد مسألة التحسين 
والتقبیح تحت مسمى :مسألة شكر المنعم قبل الشرع » على أنها من فروعها » رغم آنها 
- وكما تقرر هنا - من صلب مسألتنا هذه » فالحق أنها من عين ما يتضمنه الكلام في 
مسألة التحسين والتقبيح 0 

العنی الرابع من معاني التحسين والتقبيح العقليين : 

وهو ما ترتب عليه الثواب أو ا لعقاب. في الآحل » ومن المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام إثبات والعقاب في الآخرة » وأهل السنة والجماعة وجماهير المسلمين يجعلون فعل 
الطاعة سیب للعواب > وفعل التميشييا للعقاب ء والکلام هنا ل ااال ا حستا 
ذاتياً والقبيحة قبحاً ذاتياً هل یرتب علیها الثواب والعقاب في الآخرة قبل ورود الشرع 
أم لا . 

والكلام في هذه المسألة ب على إثيات أمرين هنا وهو تحقق السبب ووحود 
الشرط » والمعلوم أن وجود الشيء أو حصوله لا بد فيه من هذين الأمرين . 

وإذا كان قد تقرر أن الأفعال الموصوفة بحسن أو قبح ذاتيين توصف ا 
والحظر حتى قبل ورود الشرع » وكذلك يمدح فاعل الحسن منها ويذم فاعل القبيح 
- ومنه ترك الحسن - علم بهذا أن سبب التواب أو العقاب قد تحقق » ففعل الحسن 
سبب للثواب » وصاحبه مستحق له » وفعل القبيح سبب للعقاب وفاعله مستحق له أي 
للعقاب » مع كون هذا الاستحقاق غير تام . ش 


. ) ۲۵ - ۲۰۳/۱ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ۱۱۰ - ۱۵۹ /۱( وانظر البحر احیط للز ركشي‎ )۲( 
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و ما یدل علی هذا قوله تصال : ولو تمي میب یمامت 
a‏ رَبنَا لول أَرْسَلتَِلينَا رسو 6 دس : 47 ع » فهله الآية تشير 
ٍل أ ماقيو أيديهم سبب للعذاب والعقاب حتى قبل بحيء 5 

EE وحل : ل( للك آن گم یکی رل‎ a 
اهلها فاون © ر لانسم : ۱۳۱ فهذه الآية مع تسميتها لما فعلوه من قبائح قبل‎ 
الرسل ظلماً ؛ فهي أيضاً جعلته سباً للإهلاك حتی ولو ۸ تأت الرسل  إذ معنى قوله‎ 
© تعالى ر فون € أي لم تأتهم الرسل ويبلغهم الانذار‎ 

لكن بقي هنا الأمر الثاني وهو وحود الشرط » فقد دلت الأدلة أن حصول القواب 
والعقاب لابد فيه من قيام الحجة على المكلف ببلوغ الرسالة إليه فلابد ادا من إرسال 
الرسل وبحيء النذر حتی یکون العید مستحقا الاستحقاق التام للغواب أو العقاب . 

وهذا ما تدل عليه الایتان السابقتان ایضا فانهما تنفیان وقوع العذاب وذلك لعدم 


وحود شرطه وهو قيام الحجة بالرسل . 

ومن النصوص الدالة آیضا علی عدم وقوع العقاب والعذاب إلا بعد ارسال اثرسل 
ها هر وا ام خر و اسر ء :۰ وقوله 
عز وجا : و وک شبشرین نرين لقلا يَكُونَ لاس علی آله جه بح اه 


الوس € ر اسه :١۹٠۲ء‏ وقوله تعالى ( تت اوی تشر ناا اجبتم 


ألمُرَسَلينَ © [ القصس : ٠١‏ ] » ( فلا يسأم تبارك وتعالى عن موجبات عقوفم » بل عما 


أحابوا به رسله » فعليه الثواب والعقاب ) 9 


١9‏ ) على القول الراحح في تفسير الآية وأن معنى ( ظلم ) الكفر والشرك الذي وقع منهم » انظر جامع البيان للطبري 
ره / ۳۰ -  )۳۶۷‏ وتفسير ابن كثير ( ١‏ / 785 ) . وانظر البحر احیط للزركشي ( )١535 /١‏ ؛ على 
أن هذه الآيات تنفي وقوع العذاب إلا بعد قيام الحجة » كما سيأتي بعد قليل - إن شاء الله - . 


( ۲ ) مفتاح دار السعادة ( ۲ / 577 ) . 
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۳ ۳ 
مگ رمرم مرگ مرت و 


وقوله تعال : < کلم ألقی فيها فوع سألهم خرتتها ألمیاتکم تذیر © 


قالواً بلن قذ جاءتا تذیز اقلا ما کول اه هی مان 


صلل كبر © وقالوا ز کت تشع ا تنعل ما كما ف آضخب آشیر @ 


ف قري فتكت متي E O‏ 
0 فالخزنة إنما سألوهم عن بحيء النذر إليهم » فدل على أن استحقاقهم للنار إنما 
لخالفتهم الرسل لا حرد مخالفة العقل . 
ومن الستة قوله صلی الله عليه وسلم : « ما حد أحب إليه العذر من الله » من أحل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرین »۲۳ 
فهذه الأدلة وغیرها ”2 دالة على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع » 
۱٠‏ وهذا من تمام عدله تعالى ور هته وحکمته » ا 
احسن والقبح العقلیین » بل على أمر آخر آیضا وهو ٍرسال الرسل واتزال الکتب ۶" . 
وق بیان قیام الثواب والعقاب على الأمرين السبب والشرط یقول اين القیم رحمه 
الله بعد ذکره لقولي العتزلة و الأشاعرة في المسألة : ( والتحقیق في هذا أن سبب العقاب 
قائم قبل البعثة » ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله » لأن هذا السبب قد 
٠‏ نصب الله له شرطا وهو بعثه الرسل » وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه ‏ لا 


(۱) سبق تخريجه ص ( ۸۷ ) . 

( ۲ ) وانظر بجموع الفتاوى ( ۸ / 478 ) ۰ ( ۱۱ / ٩۷٩‏ ) » ومدارج السالكين ( ١‏ / 588 -185) ۲(۰ 1 
٩۱۱ - ۰‏ ) » ومفتاح دار السعادة ( ۲ / 475 = 4۲۷ ) . 

٣ (‏ ) بل وما يقال هنا أيضاً أن العقوبة الدنيوية المتضمنة لإلحاق الضرر والعذاب بالعاقب ميرتبة أيضاً على قيام الحجة 
بإرسال الرسل » فهو تعالى لا يهلك أمة ولا يعاقب أحداً بالعقوبة التامة حتى في الدنيا إلا بعد إرسال الرسل » 
E‏ ۰( وما كان رمك مت افر خی کی بت فى بها سول متلو عللیم اتا © 
SE‏ لأ يم صيئة' يما قت أدبو فيفلو را تو 
لت انا سول © دهمس : ۲» ] » وقوله تعالى : ( دا ان لم یکن رب مهلك انقرف پل 


مع ير لس 
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وهذا فصل الخطاب في هذا المقام › وبه يزول كل إشكال في المسألة » وينقشع 
عنها » ويسفر صبحها ء والله الوفق للصواب ) ٠.‏ 

وبهذا يتبين هنا أنه لا تلازم بين إثبات الحسن والقبح العقليين وبين الشواب 
. والعقاب » فلا يلزم من إثبات الأول ثبوت القاني » كما لا يلزم من اشتراط الرسالة 
لثبوت الثاني انتفاء الأول » يقول ابن القيم رحمه الله في بيانه لهذا : ( والحق الذي لا يجد 
التناقض إليه السبيل » أنه لا تلازم بينهما » وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما 


أنها نافعة وضارة » والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات » 
ولكن لا يتزتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي » وقبل ورود الأمر والنهي لا 
يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه » بل هو في غاية القبح » والله لا يعاقب 
عليه إلا بعد إرساله الرسل » فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم 
والفواحش ؛ كلها قبيحة في ذاتها » والعقاب عليها مشروط بالشرع ) ۳ . 

وما يوضح عدم هذا التلازم أيضاً أن فاعل القبيح قد يعاقب عليه ولو لم يرد 
الشرع » لكن لا بالعقوبة التامة » ولا بالعقوبة غير التامة » وذلك كاتخفاض المنزلة 
وسلب كثير من النعم ونحو ذلك » يقول ابن تيمية رحمه الله مقرراً هذا : ( ونتيجة فعل 
المنهي انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم الي كان فيها وان كان لا يعاقب بالضرر . 

... فتارك الواحب وفاعل القبيح وإن ۸ يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم 
وأسبابه ما يكون حزاءه » وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها أن يسلبها › 
فالشكر قيد النعم » وهو موجب للمزيد » والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب ؛ 
وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد  )‏ . 

فعلم آن تارك لواحب وفاعل القبیح قبل قیام ا یعاقب اها ولكن بالعقوبة غير 
التامة لا بالتامة . 


(۱) مفتاح دار السعادة ‏ ۲ / ۰۲ ) » وانظر بحموع الفتاوی ( ۱۱ ۸5 ) . 

/ ۲ ) مدارج السالکین ص ( ۲۰4/۱ ) » وانظر بحموع الفتاوی ( ۳۰/۸ ) 6( 1١‏ / 51/85 ۱۷۰۲ ) ۰ 
٠) ۲١٤/٠١ (‏ ومفتاح دار السعادة ( ۲ 407 4۲ ) » والبحر الحيط للزركشي ( ۱۶۰/۱ ) . 

( ۳ ) مجموع الفتاوی ( ۱5 / ۲۵4 ) » وانظره أيضاً ( ۱۰ ۸7 ) . 
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وبهذا كله يتقرر اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين 
وهو الاعتقاد ابي على الجمع بين النصوص ؛ بدون مناقضة بينها » فعملوا بنصوص 
إثبات التحسين والتقبيح العقليين » ونصوص ترتيب الثواب والعقاب على قيام الحجة 
بإرسال الرسل » هذا مع أنه أيضاً مقتضى الضرورتين العقلية والفطرية . 

فهذا هو فول هل السنة وجاهیر السلمین » آما أقوال الخالفین : فلهم في هذه 
السألة قولان : 

الأول : قول العتزلة : 

فقد أثبتوا التحسين والتقبیح العقلیین ععانیه كلها » حتی ععنی الشواب والعقاب 
الأحروي » فالحسن والقبح صفات ذاتية للفعل لازمة له » وأما الشرع فهو جرد کاشف 
عن تلك الصفات » لا سبباً لشیء منها ۲۱ » ثم عندهم أن تارك الحسن أو فاعل القبيح 
يعاقب بالنار ولو ۸ تقم عليه الحجة بإرسال الرسل » بل الحجة قائمة عليه عجرد 
التحسين والتقبيح العقليين . 

ولم يكتفوا بالكلام في أفعال العباد بل تحاوزوا إلى أفعال الله تعالى فبدأ يتكلمون فيها 
بالإيجاب والتحريم بناء على ما يرونه من تحسين العقول وتقبيحها » وقاسوا أفعاله تعالى 
على أفعال المخلوقين فما يحسن من العبد يحسن من الله تعالى » وما يقبح من العبد یقبح 
منه تعالى وهكذا . 

وعلى هذا فمذهب المعتزلة يتضمن الأمور المحالفة التالية : 

أ- جعلهم أفعال الله تعالى وأفعال المخلوقين نوعا واحداً » فكما تكلموا في أفعال 
العباد تحسيناً وتقبيحاً كذلك يتكلمون في أفعال الله تعالى » فوقعوا في بدعة الایجاب 
والتحريم العقليين عليه تعالى . 


١ (‏ ) انظر قوهم : شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ( ۲۰۵ - ۳۱۳ ) > والمغينٍ ( ۱۵۱/۱۶ ) وما بعدها 
والمحيط بالتكليف ( ۲۳۹ ) وما بعدها . 
وانظر أيضاً : الملل والنحل للشهرستاني ( 58٠ 55 / ١‏ ) › وبحموع الفتاوی ( ۸ / ٤۳۱۰۹۲-۹۰‏ › 
EA‏ ش 
وقضية الخير والشر للجليند ( ۲۳ - ۲٤۹‏ ) » ولي علم الكلام » العتزلة د. أحمد صبحي ( ٠١١-١١۲‏ )» 
وآراء المعتزلة الأصولية ( ۱٦۸‏ = ۰۱۹۱-۱۸۱۰۱۷۲ ۲۲۰۱-۰۱۹۸ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


ب - ونفوا بالنسبة لله تعال المعنيين الذين تضمنهما التحسين والتقبيح العقليين » 
وهو ما كان ععنى الملاءمة والمنافرة » فلا يعود إليه تعالى حكم من أفعاله - عندهم - > 
وذلك على قاعدتهم البدعية : نفي قيام صفاته وأفعاله تعالى به ۲۳ . 

ومن المعلوم أن هذا من التناقض الریع الذي وقعوا فيه » فإنه إذا علم اتصاف الفعل 
بصفات ذاتية يحسن بها أو يقبح » فلابد أن يعود إلى الفاعل منه منه حكم » كمحبته ورضاه 
أو غضبه وسخطه وهكذا » وقد تبين في استعراض كلام أهل السنة أنهما متلازمان فلا 
يمكن إثبات أحدهما دون الآخر . 

ج - و المعتزلة قالوا بترتيب الثواب والعقاب حتى في الآخرة على محرد التحسين 
والتقبيح العقليين » ولو لم يرد الشرع 

د - ثم جعلهم الشرع جرد كاشف فقط . عن صفات الحسن والقبيح الذاتية ؛ 
وليس مؤثراً في شيء من ذلك » هو أيضاً من ضلالتهم هنا » ولذلك لا يثبتو يثبتون النوع 
الثالث والرابع من أنواع الأفعال بحسب حسنها وقبحها » وهو ما كان راجع حسنها أو 
قبحها إلى الأمر الشرعي أو العزم على التنفيذ فقط لا إلى المأمور به . 

فهذه أربعة أمور يتضمنها قول العتزلة » واليَ هي من ضلالتهم في هذا الباب 
لحالفة ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه . 


الثاني : قول الأشاعرة ° 
وهو على المقابل تماما من المعترلة » فقد نفوا التحسين والتقبيح العقليين » .ععنی آنهم 
نفوا أن تکون الأفعال متضمنة لصفات تقتضي حسناً أو قبحأء فلا يحسن أبداً شيء 


. ) ٩۱/۸ ( وانظر بجموع الفتاوى‎ )١( 

( ۲ ) انظر قوشم في : الابانة للأشعري ص ( ۱۷ ) ۱۳۹۷ه- والتمهید للبلاقلاني ص ( ٩۷‏ ۰ ۱۰۷ ۰۱۱۰ 
والارشاد للجوين ( ۱۰۷ - ١١١‏ ) » وأصول الدین للبغدادي ص ( ۱2۹ ) ۰ واحصل للرازي ص ( ۲۰۲ 
س ۲۰ والاربعون له ص ( ۱ / ۳۹-۳۶۹ ع واحصول ت : العلواني ( ۱۲۳/۱ = ۱3۷ ) ؛ 
والواقف للايجي مع شرحه للجرحاني ( ۸ / ۱۸۱ - ۱9۹ ) » وبجموع الفتاوی ( ۹۰7/۸ - ۰٩۹۱‏ ۳۶۳ 
۳١ - ۳۲ ۳۵۵‏ ) ومنهاج السنة ( ١‏ / 14۸ = 18۹ ). 
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واستثنی الأشاعزة الصفات الوجبة للذة والألم » فأثبتوها في الأفعال > فهم يثبتول 

معنى التحسين والتقبيح العقلیین إذا كان ععنى الملاءمة والمنافرة فقط » لكن هذا عندهم 
في حق العبد فقط » فيمنعونه في حق الله تعالى لنفيهم صفة المحبة والبغض ونحوهما بل 
وينفون قيام الصفات به تعالى أصلاً » ثم إن هذا المعنى لا يغبت للأفعال إلا في الدنيا » 
فالأفعال في حق العبد تقتضى لذة وألا في الدنيا » ويبطل اشتمافا على صفات تقتضي 
اللذة والألم في الآخرة . 

وعلى هذا فالعقل - عند الأشاعرة - لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه »› لا في حق 
الله تعالى ولا في حق العباد » أما في حق الله تعالى فلتساوي الأفعال كلها بالنسبة له - 
بناء على تماثلها في نفسها أصلا - فالقبيح منه متنع لذاته » ثم أنه لما كان لا حسن ولا 
قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم - وهذا حق - امتنع عندهم إثبات هذا في 

وكا ف مق الم قاذ بسن ر زا يعد ورود اکر کما تبین ا ا 
فالشرائع عندهم من القسمين الثالث والرابع فقط وهو ما تعلق بالأمر فقط . 

مع أن الأشاعرة أثبتوا في حق العبد الحسن والقبح العقليين .ععنی الملاءمة والمنافرة 
فقط » مع تخصيصهم.لذلك قي الدنيا فقط . 


)١(‏ على أن الرازي اعتار في آخر أقواله في المسألة ؛ إثبات الحسن والقبح في أفعال العباد فقط دون أفعال الله تعالى» 
انطر الطالب العالية له ( ۳ / ۱۸۰- ۱۸١‏ ) ۰ وانظر منهاج السنة ( ۱ ۰ ) وفخر الدين الرازي 
وآراءه الكلامية والفلسفية » للزركان ص ( ۵۱۷ - 5۲۰ ) . 
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وذکر بعض الأئمة أن أول من قال بهذا القول هو آبو خسن الأشعري ۲۷ . 

والمتأمل غذین القولين يجد أن العتزلة أثبتوا حسناً وقبحا عقليين » لكن نفوا في حق 
الله تعالى أن يرجع إليه حكم من الأفعال لأصلهم في الصفات وهذا تناقض » إذ الأمران 
متلازمان » ولذلك فالأشاعرة لما كان عندهم لا حسن ولا قبح في الأفعال إلا حسبما 
E‏ الفاعل تفوا ادر التحسین والتقبیح » فتفوا آن بكوق نكن الام شق ول 


قبح ولا صفات توجب ذلك » فخالفوا جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم . 

ثم إن الفريقين - العتزلة والأشاعرة - یقولان بالتلازم بين ثبوت الصفات الذاتية 
للأشياء الى بها تحسن أو تقبح » وبين ترتب حصول الثواب والعقاب علیها » نم 
افترقوا » فآمن العتزلة بالتصوص الدالة على ثبوت تلك الصفات و کونها عقلية - أي 
يمكن إدراكها بالعقل - ونحوها من التصوص ‏ وردوا التصوص الدالة على أنه لا تقوم 
الحجة إلا بارسال الرسل » فلا ثواب ولا عقاب إلا بعد قيام هذه الحجة » وآمن 
الأشاعرة بهذه النصوص - أدلة عدم قيام الحجة إلا بإرسال الرسل - وردوا النصوص 
الاو 

وهذه الضاربة بين الأدلة تکفی في القيقة في بیان بطلان ما ذهب إليه کل 
فریق . 

على أن قول الأشاعرة هذا أشد في الحالفة » وأكثر استلزاما للوازم الباطلة © » من 


١ (‏ ) انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص ( ۱۳۹ - ١4.0‏ ) » والرد على المنطقيين ص(4۲۱) ٠‏ 

١9‏ ) فالمعتزلة رأوا أنه لا قيام للأولى إلا بإثبات الثانية لتر هنا جين و قارا بقيام الحجة عجرد إثبات 
التحسين والتقبيح العقلیین » والأشاعرة رأوا أنه لا عکن نفي الثانية إلا بنفي الأولى » فنفوهما جميعا » 
والتوسط هو قول أهل السنة حينما أثبتوا الأولى مع عدم استلزامها للثانية وذلك لفوات الشرط رغم 
کر ما ما - کما تقرر - . 

( ۳ ) مع كثرة تناقضهم بقوهم هذا » فرغم آنهم بقوفم هذا لا يوجبون شيعا قبل الشرع » إلا آنهم يقولون 
بوجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل السمع » وانظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للإمام 
السجزي ص ( ۱۳۹ ) » وأيضاً فرغم احتجاجهم بالنصوص الدالة على عدم العقاب إلا بعد بلوغ 
الرسالة ؛إلا أنهم يقولون بخلافها في زعمهم بجواز التعذيب بلا ذنب » فيجوز - عندهم - تعذيب 
المؤمنين وتنعيم الكافرين » وانظر مجموع الفتاوى )1۷١/١١(‏ . 
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ونحوهما رغم إثباتهم هم ها . 

بل وقوهم هذا استلزم تضعيف الأمر والنهي » فهو ها أوصل كثيراً من آهل 
التصوف إلى هذا التضعيف . 

أما فيما يتعلق بالله تعالى فإنه يلزم من قولیهما لوازم باطلة » فبينما بحد المعتزلي 
وجني علی الرب ععال وضرم عجرد عقله فلا یقرق نین آفعال الرب وافعال العبد » 
فالأشعري على النقیض يجيز على الرب تعالى فعل كل شيء » فالأشياء بالنسبة إليه 
سوا وكل ما يقدر عليه فهو حسن ؛ ولا يتصور القییح منه أصلاً فهو من المتتع لذاته 
بالنسبة إليه » فوصفوه .ها يلزم منه نسبة السفه إليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

يبقى هنا الكلام في العلاقة بين المسألتين مسألة الحكمة والتعليل ومسألة التحسين 
والتقبيح العقليين . 

ولعل الاجابة متضحة من حلال العرض للمسألة الثانية » وكيف أن الكلام فيها 
يشترك كثيراً مع مسألة التعليل » وذلك كالتحسين أو التقبيح العائد إلى الفاعل » والكلام 
في نسبة الأشياء إلى الرب تعالى » وفي الأمر والنهي الحكم الناشعة عنهما وغير ذلك . 

وتبدأ الإحابة هنا ببيان موقف الفريقين من مسألة القدر والتعليل إذ أن منشأ الخلاف 
في التحسين والتقبيح هو الخلاف في هاتين المسألتين 7 فان المعتزلة لما نفوا القدر وما 
يتضمنه من خلق أفعال العباد » والهداية ولاضلال » إنمالما تقرر عندهم من قياسهم 
لأفعاله تعالى » على أفعال المخلوقين وإيجابهم عليه بقوهم : إنه يفعل لغرض » وهو قوهم 
بالتعليل في أفعاله المتضمن لذلك الإيجاب » فهذا حعلهم ينفون قدره تعالى و حلقه لأفعال 
العباد لما يرونه ما لم تفهمه عقوهم من الشرور الوحودة ومنها الكفر والمعاصي في أفعال 
العباد . 

ولا يمكن للمعتزلة إثبات التعليل بهذا المعنى الموحب على الله تعالى ؛ إلا باثبات 
الحسن والتقبيح في الأشياء نفسها » وأنها تتضمن صفات ذاتية موحبة لذلك » ثم إيجابها 
أو حظرها عقتضی ذلك عقلاً » حتى على الله تعالى » ومن هنا وقعوا فيما وقعوا فيه من 
الضلال في هذه المسألة . 


. ) 10 / 8( وحموع الفتاوی‎ » ) ١5١ ( انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ ) ١( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة اح 


ثم إن الأشاعرة - الذين كانوا ردة فعل للمعتزلة في هذا الباب - قالوا بالجبر » أو ما 
يستلزم ابلبر » فنفوا التعليل وأنه تعالى لا يحب عليه شيء أبداً ولا يحرم عليه شيعا »" 
وهذا يستلزم القول بتساوي الأشياء في ذاتها » وذلك حتى يفروا من القول بأنه تعالى 
ظلم العباد يجبرهم على المعاصي أو نحو هذا . 

فترى أن الأصل هنا هو قولحم في القدر والتعليل » ولذلك احتج الرازي على نفي 
التحسین والتقبيح العقليين بالجبر ) . 

وبالتأمل في العلاقة بين مسألي التعليل والتحسين والتقبيح نحد أن بينهما علاقة 
تضمن واستلزام » فاثبات التعليل يتضمن إثبات التحسين والتقبيح إذ لا تعليل إلا بإثبات 
الصفات الوجبة للحسن أو القبح » وكذلك إثبات التحسين والتقبيح العقليين يستلزم 
نات اتملیل ».فان اتبات آن الافعال لا مساوم سا ارجا » یقرر آ اله تحال 
یفعل اس لما فيه من امن » يترك القبیح لا فيه من القبح » وهذا هو التعلیل » وعلیه 
فلا یعکن [ثبات التحسین والتقبیح العقلیین مع نفي الحكمة والتعلیل » كما لا عکن 
العکس ‏ إذ هو تناقض یبطل به الکلام . 


١ (‏ ) انظر الأربعين في أصول الدين للرازي ( ۳۹۹/۱ - ۳۶۷ ) » والراقف للايجي مع شرحه للجرحاني (۸ / 
۱۸١ - ٥‏ ) » وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ( ۳ / ۱۳۲۲) ۰ وانظر في علاقة السألة 


بالقدر بحمو ع الفتاوی ( ۸ / 1۲۸ - 4۲۹ ) . 


المبحث الثالث : التفريق بين المشيئة والحبه : 
هذه المسألة من المسائل الى يقوم عليها إثبات القدر » وهی متعلقة ممسألة الحكمة 
وال ج 
وقد سبق بيان عقيدة أهل السنة فيها » وال عليها جماهير الناس وأكثر الطوائف 


الكلامية » وهی التفريق بين المشيئة والحبة » أو بين الارادة الكونية » والإرادة الشرعية » 


وأن الأولى مستلزمة للوقوع دون امحبة » وأما الثانية فتستلزم احبة دون الوقوع . 

وهذه العقيدة مع دلالة نصوص الكتاب والسنة عليها » فإنها مبنية على الاعتقاد 
الصحيح في مسألة الحكمة والتعليل » إذ بدون ذلك لا يصح هذا التفريق . 

وبيان هذا أن المخالفين في هذا الباب اتفقوا على قاعدة عندهم تقول : « إن ما 
يشاءه تعالى يحبه » فجعلوا المشيئة عين الحبة » وهي قاعدة أبطلها أهل السنة وذلك 
لمحالفتها بعض ما يقرره السلف من عقائد . 

فان الا توق أن" اله تعال فل وما خیم ردقه ولك ی کی نب عات 
هي أعظم ما يترتب على ذلك الراد من شر . 

وهذا يقرر أنه لا تلازم بين وحود الشر وبين محبة الله تعالى له » فنصرج بهذا من 
ذلك اخصر البدعي للمسألة لا جعلها البتدعة في أمرين » فاما أن الله تعالى لم يرده لأنه 
لا به أو أنه جبه فأراذه » بل هناك أمر ثالث » وهو أن الله تعالى أراده لکن ليس به له 
لذاته بل للحكمة الطلوبة به » وهذا الأمر الثالث لا يستقيم تماما إلا على قول أهل السنة 
في الحكمة والتعليل . 

على أنه - وكما تقرر مراراً - لا يمكن لمخلوق أن يعرف كل حكمة » فإذا رأوا ما 
لا يعرفون حكمته لم يتدخلوا.مجرد العقول » أو يوحبوا أو يحرمواء وإنما يكفيهم 
علمهم بأن الله تعالى ۸ يفعله إلا لحكمة لكنها خافية عنهم . 

وعليه فالشرور الواقعة إنما وقعت بإرادة الله تعالى » مع أنه لا يحبها وذلك لحكم 
عظيمة » فيكون ذلك الشر مع حكمته من قسم الخير - كما تقدم - وهذه الحكم 
الحاصلة قد تعرف وقد لا تعرف » ويكفي الإيمان العام بأن الله تعالى حكيم . 


(۱) انظر القضاء والقدر للمحمود ص ( ۱۹۸۰۱۹٩‏ ) . 
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فعقيدة أهل السنة في الحكمة والتعليل تبطل هذه القاعدة البدعية بل ولا بد منها في 
ابطاطا . 

ولقد أثرت تلك القاعدة الباطلة في عقائد آحری عند الخالفین من أعظمها مسألة 
القدر ».قلقد اعتلفوا بعد اتفاقهم علیها إلى فريقين » یوضح هذا ابن تيمية رحمه الله 
بقوله : ( وقالوا - أي اببرية - الارادة واحبة والرضا سواء » فوافقوا في ذلك 
القدرية » فان الجهمية والعتزلة کلاهما یقول : ... لا فرق بين الارادة واحبة والرضا » 
ثم قالت القدرية وقد علم بالکتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الاعان والعمل 
الصاخ ‏ ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الکفر» ویکره الکفر والفسوق والعصیان » 
قالوا فیلزم من ذلك أن یکون کل مان الوجود من العاصي راف بدون مشیفته 
وإرادته كما هو واقع على حلاف آمره » وحلاف مبته ورضاه .. وقالت ابلهمية ومن 
آتبعها من الأشعرية وأمناهم : قد علم بالکتاب والسنة والاجاع أن الله عالق کل شیء 
es‏ وش تفای ICS EOS‏ 
يكن وكل ما في الوحود فهو .عشیئته وقدرته » وهو خالقه » سواء في ذلك أفعال العباد 
وغيرها » ثم قالوا : وإذا كان مريداً لكل حادث والارادة هي احبة والرضا فهو محب 
راض لكل حادث » وقالوا : كل ما في الوحود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله 
راض به » حب له كما هو مريد له ) . © 

وحقيقة كل قول إثبات إرادة دون الأحرى » فأما المعتزلة فبالنظر إلى حصائص 
الإرادة الى يثبتونها بحد أنهم يثبتون الإرادة الشرعية وأما الجبرية فما ذكروه من 
حصائص الإرادة الي يثبتونها لا يتعلق بالإرادة الكونية دون الشرعية . 

فظهر بهذا أن كل واحد منهما ما هو يثبت في الحقيقة نوع إرادة لا كلها وذلك 
بناء على أقوالهم في الحكمة والتعليل . 


(۱) بحموع الفتاوى ( ۳۶۰/۸ - ۳۱ ) » وانظره نفسه ( ۸ / ٤۷٤‏ - 4۷3 ) ) ومنهاج السنة ( ۳ ۱5۸ 
۱ - ۱۸۲ ) » وشفاء العلیل ( ۲ / ۲۸۵ ) » وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص (  )۳۲۶‏ والقضاء 
والقدر ص ( ۱۹۷ - ۱۹۸ ) . 
وانظر قول العتزلة في المغنٍ في أبواب التوحید لعبد اطبار حا » القسم الثاني ص ( ١ه‏ - 4 ) . 

و قول الأشاعرة في الانصاف للباقلاني ( 46 - 5 ) - بواسطة موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( ۱۳۱۲/۳ 


والارشاد للجویق ص ( ۲۳۹ ) » وشرح الواقف ( ۸ / ۱۷۳ ) وما بعدها . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ا 


ثم وصل الأمر بأحد الفريقين إلى نفي القدر ووصل بالآحر إلى ابر » وعدم التفريق 
بين الأشياء بالنسبة له تعالى » فجوزوا عليه تعالى كل شيء فالأشياء عندهم بالنسبة إلى 
الله تعالى متساوية » فلا فرق بين حسن وقبيح » ولا بين أمر ونهي » ولا بين مومن 
و کافر » أو طائع وفاسق . ۱ 

ولو أن كل فریق أمن بحكمته تعالى الواسعة » لعلم أن له تعالى في كل ماقدره 
حكمة من الحكم ولا يلزم محبته لذات المفعول » فبهذا يسلّمون من الربط والملازمة بين 
إرادة الشيء وحبته » ويسلمون بالتالي من الضلال في باب القدر . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة CS‏ 


المبحث الرابع : مسألة الإيجاب على الله تعالى : 

هذه لاله ی أن بان اوبات قزر ا الحكمة والتعليل وابتناءً عليهاء 
ا ا 
أصاب في مسألة التعليل . 

فأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يوحبون على الله تعالى Ea‏ 
وهذا يتضمن إثبات أمرين : 

الأول : أنه لا إيجاب على الله تعالى أو تحريم .عجرد العقول » وهذا بناء على الأصل 
العظيم أنه تعالى كما هو واحد في ذاته وصفاته فهو واحد في أفعاله » فلا مثيل له فيها 
ولا تقاس بأفعال المخلوقين وقد تقدم بيان هذا . ) 

والإيجاب والتحريم.محض العقول باطل شرعاً وعقلاً » كما هو عليه اتفاق هل 
السنة والجماعة » فلا جوز أن يوحب أحد على الله ما لم یوجبه تعالى على نفسه ولا 
أن يحرم عليه ما لا يحرم تعالى على نفسه . 7 

وبطلان هذا الایجاب شرعا لانه قوع علی العشببيه لافعال الله تغنال, بافعال 
المخلوقين - كما تقدم - وهذا مناقض لاثبات وحدانية الله تعال في آفعاله » وآنه تعال 
ليس كمثله شيء » وهو بحاوز لقوله تعالى ( EES‏ 
[ الأنبياء : ۲۲ ] » وغيره من نصوص إثبات عموم مشيئته تعالى وقدرته وسعة علمه 
وحكمته . 

وٍذا غلم أن آفعال الله تال صادرة عن علمه الشامل وقدرته العامة » ومشیعته 
النافذة وحکمته البالغة » فأين آفعال المحلوق وصفاته من هذا » أين علمه من علم الله 
تعال ؟ » وأين قدرته وحكمته من القدرة والحكمة الإلهية ؟ » ثم إن العبد هو المربوب 
الخلوق » فأين هو من الملك العظيم والرب الخالق عز وجل ؟ » وكيف يتكلم من حاله 
هذه في أفعال ذلك الخالق الوصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى . 

وإذا كان لا يجوز لمخلوق جاهل في فن من الفنون مغلا » أن يتكلم في أفعال 


( ۱ ) انظر ص ( ۱۷۲ ) . 
( ۲ ) انظر منهاج السنة ( ٤٥١» 44۸ - ع٤۷ / ١‏ ). 
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متعلقة بذلك الفن صادرة عن عالم به » بل لو تكلم لعدّ كلامه ضرب من ضروب الحهل 
وتعد منه في غير ما يحسنه » فكيف إذا كان الكلام من ذلك المخلوق الضعيف المربوب 
ضعيف العقل » في أفعال الخالق الملك الرب العليم الحكيم سبحانه وتعالى . 

فذم وإبطال العقل لمثل هذا في حال وقوعه من مخلوق. في حق مخلوق آخر » يدل 
عن هلال اكد دارا ا ۱ 

وليس أهل السنة وحدهم من يؤمن بهذا الأمرء بل جمهور المسلمين من مثبتة 
القدر » وم يخالف إلا من نفى القدر من المعتزلة وغيرهم . 

الثاني : ما يتضمنه اعتقاد أهل السنة في مسألة الإيجاب » أنهم يوحبون في فعله ما 


ورد 


آوجبه تعالى على نفسه » ويحرمون عليه تعالى ما حرمه هو على نفسه » فلم ینفوا وحوب 
شيء عليه أو تحريم شيء عليه مطلقا » وهذا لالتزامهم بنصوص الكتاب والسنة . 
وله فان اوعد غلی اتید اسر وحرم أموراً » فمن النصوص الى أل ست تيه 


۳ او ی 
الرب تعال على نفسه قوله عز وحل 8 کتب على نفسه الرَحمة 8 و لانمم : ۰۱۲ 


2 
ا يم هم ۶ و مر لو یم موم 


واه ری مر آلممنیرت نفسو وأهرا لوم بارت لهم 
ره والِانجيل وان 4 زاره : ٠٠١‏ . 

وها ورد من هذا ق السنة قوله فك يعد سواله لعا عن حق الّه تعال على العباد 
رز حقه علیهم أن یعبدوه ولا بشر كوا به شیعا » اتدري:ما حق العباد علی الله إذا فعل وا 
0 


ذلك ؟ » ثم قال (ر حقهم عليه أن لا يعذبهم » . ' 
ونما يدحل في هذا ما أحبر تعالى عنه من قسمه ليفعلن المقسم عليه كقوله تعالى 


4 و 2 


( فَوَرَبَك لتَسَكَلنَهِم أْجَمَعينَ 4 الجر : :1 » وقوله عز وجل 3 فورّك 
لنحشرنهم وا لشیلطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا 3 [ مریم : 2۸ ] وفر 


(۱) رواه البخاري : ( ۷۷ ) کتاب اللباس ( ۱۰۱ ) باب رداف الرجل .. ( 345۷ ) الفتح ( ۳۹۷/۱۰ 


ومسلم : ١‏ ) الإيمان » ( ۱۰ ) باب الدلیل على أن من مات ... ( ۳۰) 384/1١0‏ ). 
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} نلک الّللمیر 4 إبراهيم : ۰۱۳ وغیر ذلك من الایات ۲ 
وأما النصوص الي حرم فيها ربنا تعالى على نفسه أموراً فمنها قوله عز وجل 
1 وت 0 م یر بمب 535 ی a‏ 8 
۶ ولا يَظلم رَبك آحدا € 7 الكهف : ٤٩‏ ] ( وقوله عز وجل وما ربك بظلم 


۳ € : ت : 5؛ ع » وقد صرح بتحريم الظلم على نفسه في الحديث القدسي 


»م 
ام ا اي 


الذي يرويه نبینا 8 وهو الحديث الشهور يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي 

۳ 550 

والتأمل للتصوص السابقة وضوها د آن ما أوحيه الّه تعای علی نفسه هو ما 
تقتضیه أسماؤه الحسنى وصفاته العلی » وآن ما حرمه على نفسه » هو مما یخالف مقتضی 
تلك الأسماء والصفات . 

وعلیه فیقال هنا » آن ما یدحل ی أفعاله تعال جزما ها تفتضیه اناوه وصفاته ؛ 
و E‏ رس ما الى ننس اتات فان اش مرب مار E‏ 
تعالى أن پسوي جين المحتلفين » أو یفرق بين التمائلین إذ هذ. حلاف عدله وحکمته ‏ 
وهكذا . 

Es‏ يكل ان افماله شاك فاد خن بهما پوس ده تعال اوقلا رو انه 
اقا ان تب سای کال مه ۱۱۰ 

وما تتضمنه عقيدة هل السنة هنا أيضنا إثنات أن أفعاله تعال للمصال العامة 
والغایات الحميدة الراححة » وأنه لا یقع الشر آبدا في أفعاله - مع التنبیه أنه لا یلزم 
الصلاح لكل أحد » بل قد یقع في ضمن تلك الصا العظيمة ضرر لبعض اخلق لحكمة 

و مرا رش : 9( 

فهذه عميدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيجاب الى جمعوا فیها بين النصر ص» 
وبين إثبات أسماءٍ الله تعالى وأفعاله كلها » أما المخالفون هنا فیم الطائفتان الخالفتان في 
a O ES‏ دار السقامة a‏ سمج واف کشا مها لته 09۳/٩‏ 
(۲ ) تقدم تخريجه ص ( ۱۲۲ ) . 


( ۳ ) انظر طریق امجرتین ( ۱۳۰ ) وانظر من هذا البحث ص ( 2۲5 ) . 


(؛ ) انظر ص ( ۲۱3 ) من هذا البحث . 
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تیان ر رهم 

الطائفة ارارق : نفاة القدر ء الذین خالفوا بق الأمر الأو انه فأوجبوا علی ال تعال 
عجرد عقوطم » حتی وصل بهم الأمر إلى إيجاب الصلاح والأصلح » فأوجبوا عليه تعال 
فعل الأصلح » سواء في الدين والدنیا أو في الدين فقط على قولین عندهم » ویقصدون 
بالأصلح في الدين أي تمكينه بالطف .) 

وحطأهم هنا أنهم أوجبوا ذلك لكل أحد » .معنى أنه لابد من فعل الأصلح لكل 
مخلوق » وقد تقدم أن الله تعالى يأمر ويفعل للمصاغ العامة والراححة مع أنه قد يتضمن 
شرا لبعضهم لحكمة يعلمها هو تعالى » ولغير ذلك من الوجوه . 

وعقيدة المعتزلة هذه إنما كانت لتدخلهم في حكمته تعالى » ولكلامهم فيها عجرد 
العقول والأهواء » ولاباتهم اخکم العائدة إلى الحلوق دون العائدة لل ال تعالی ‏ 
ولذلك راعوا جهة تعلقها بالعبد » وتکلموا فیها .عحض العقل » بایجاب أو حظر » حتی 
كأنها كحكمة الواحد منهم ولا فرق » وقاسوا أفعاله على أفعالهم » فضلوا في هذا الباب 
بذلك الایجاب ۲ . 

وأما الطائفة الثانية » فهم اخبرية من مثبتة القدر » الذين لم یوحبوا علی الله تعال 
قينا آل ی ها چیه ف تفه و با تیه ار ال رنه 
و حصوصا حکمته ال بل کی آفعاله سب نشت الى لا نیز بین الأشیاء » وال 
نسبتها إلى الأشياء واحدة » فجرزوا عليه كل شيء بدون تفریق إذ الأشياء كلها بالنسبة 


له واحده 0 7 


١ (‏ ) انظر ما تقدم في عقائدهم ص ( ٤۳‏ ) . 

( ۲ ) ما يوضح هذا » وبين علاقة قول امعتزلة في هذه المسألة بعقيدتهم في الحكمة ما تقدمت الإشارة إليه في عقیدتهم » من 
أن الغرض عندهم له معنى غير معناه عند غیرهم ‏ إذ يتجعلونه محصوراً في مصلحة العبد » فينحصر في جحلب منفعة ودفع 
مضرة » فقوهم : إن الله لا يفعل إلا نغرض » عين الإيجاب عليه تعالى بأن لا يفعل إلا ما هو مصلحة لكل عبد ؛ ثم 
يضاف إلى هذا غلوهم في إثبات الحكمة - إن صح هذا التعبير - حتى أوجبوا معرفة العقول للحكمة بعينها على جهة 
اتفصیل » ونفیهم للحکمة العاندة یه تعلی أصلاً » انظر ص ( 44 ) من هذا البحث . 

( ۳ ) انظر منهاج السنة ( ۱ / ۳۲۵ ) :وما تقدم ص ( 45 ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحکمة ۱ م 


أفعاله تعالى » جعلوا آفعاله کذلك ‏ والأشياء كلها بالنسبة إليه كذلك » فلا فرق بينها » 
فلا يلزم أن يفعل حتى للمصالح العامة والراجحة بل هو لا يفعل أصلاً لها » بل وليس لي 
حقه مصالح من عدمها فكل الأفعال جائزة له عليه » وتكون حينذاك حكمة جرد أن 
شاءها - كما تقدم - . 

وأرعمها ‏ شين لجلا امن اف الك بد E‏ المؤمنين وتنعيم 
الكافرين » ونصر الباطل ودحر الحق » وهكذا . 

فضلت هاتان الطائفتان في هذه المسألة لضلالهما فى مسألة الحكمة والتعليل ووفق الله 
تعالى أهل السنة والجماعة » فإنهم لما أثبتوا حكمة الله تعالى البالغة » وعدله التام » أثبتوا 
ما تقتضيه من فعاله العظيمة » وأوامره الحكيمة » وأوجبوا ما أوجبه هو تعالى وحرموا 
ما حرمه هو عز وجل » فلم يوافقوا الجبرية في تحويزهم على الله تعالى كل شيء» وهو 
الوصف الذي "لأ بى الا بالسفهاء تعال الله عن ذلك علوا کبیرا . 

و کذلك ن آثبت آهل السنة الحكمة العائدة إليه تعالى » وتوقفوا عن التدحل في 
الکلام في حكمته عجرد العقول ؛ وعلموا أن حکمته بالغة وم یعرف منها الا آقل 
القليل» لم يتدعسوا في الإيجاب عليه تعالى أو التحریم.عحرد العقول والأهواء » بل قالوا 
هو الحكيم البانغ الحكمة فله حکم لا نعلمها » وله حکم تعود إليه تعالى من محبة و رحمة 
ورضا وغيرة ونحوها » وهو تعال يحب أن يعبد بجميع آنواع العبادات » ويجب أن 
یعرف » وأن يهر ملکه وسلطانه وعزته تعال . 

وعلم بهذ كله توسط أهل السنة والجماعة بين الفرق في هذه السألة » وذلك 


لعملهم جمیم تصوص ولاثباتهم قدرته تعالى وتمام ملکه وربوبیته مع لعانهم بعدله 


وحکمته بدود تفریق بینها . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ® 
۱ البحث الخامس : مسألة الهداية والاضلال : 

هذا الوضوع من أجل وأدق مواضیع القدر ؛ ومن أعظم ما حار وضل فيه 
الخالفون لأهل الستة في باب القدر » وهو موضوع له علاقة وثيقة باشكالية وحود 
الشر إذ أن الاضلال هنا متعلق بوقوع العاصي الق هي من شرور العائب » ولذلك 
فالقواعد والوجوه المقررة في الجواب عن إشكالية وجود الشر مما يجاب به e‏ 
الكلام عن الاضلال( . 

ولذلك ولأهمية هذه المسألة ولشدة علاقتها مسألة اخكمة » ولوجوب توضیحها 
هنا - عند بیان حكمته تعالى وتعليل أفعاله - كان لابد من إطالة النفس في تقرير الحق 
فيها » وتوضيحها » وبيان ابتنائها على تام عدله تعالى وحكمته . 

ومن المعلوم - أولاً وقبل كل شيء - أن أهل السنة والجماعة » بل وجمهور آها 
الاسلام على أن اهداية والإضلال بيد الله تعالى » و لم يخالن في ذلك إلا القدرية النفاة ؛ 
الذین بدعهم السلف وأئمة الاسلام » و کفروا من آنکر علمه تعالى منهم . ۱ 

TS So 


يُضلله ومن يشا عله على صراط مسيم © 1 لاند. :۹ . وقوله عز وجل 


بو م2 و زت ر 


( وا تا ین ئول ال پیسان قوب لنت ل تیضیل له من كنا 
ر و - و - ۳ 5 8 ۶ ره 
ویهٌدی من بشاء وهو آلعزیز آلحکیم 4 براسم  :‏ . وقوله AE‏ 
مر ی ممه ا ل ل م ال > ع ش 
كثيرا ویهدی به کثیرا وما يضل بهد الا الفسقین © [ ابتر: : :۲ ] . 
وهذه المسألة ثما أجمع عليه السلف وأئمة الل 
وهم مع إثباتهم هذا ؛ يثبتون أن الاهتداء والضلال فعز العبد وان كان خلوقا لله 
)١(‏ راحعها ص ( 5١55‏ ) وما بعدها . 
( ۲ ) انظر شرح أصول أهل السنة للالكائي ( 4 / 547 - ٥۳۸‏ » دد5 5835 ) : وانظر في هذه السألة نفس 


المرجع ( 5 / 74ت ) وما بعدها » والإبانة لابن بطة » القسم الثاني ( ۱ / ٠١۹‏ - ۳۲۱ )۰ ولمعة الاعتقاد 


لابن قدامه ( ۲۰ - ۲۱ ) » ومعارج القبول ( ۱ / ۲۲۳ - ۲۲3 ). 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ' VT‏ 


ا ا تعال هادي والعبد مهتدي والله تعال یضل بعدله وحکمته والعبد ضال » 
وعلیه فهنا آمران : 

۱ - فعل الله تعالى وهو هدایته أو اضلاله العبد . 

تداق ولك فان اه اه وا کم صقان 
E‏ شیر هام ادن بت قلعت اکتا ماش نی 
الهتدي آو هو الضال . 

ایس توا 0 
کقوله تصالی : الت قاء اود آن یَستقيم 6 «اتکریر :۷۸ آو قوله ‏ لمن 
شا دان ق yy‏ ولو آرادوا الخروج لأَعَدُوأ 
معد 4 شربه : :4 ]» لکن ذلك کله مندرج ت مشینته ال وراد کما 
سیوضح هنا - إن شاء الله - . 

وإذا تقرر هذا » بقي أن توضح علاقة هذه السألة .عسألة الحكمة والتعلیل » فانها 
من اش المسائل تعلقأ عوضو ع اشکمة کما سیوضحه هذا البحث - ان ات 

وبيان هذا يحصل بأمرين : 

أوهما : بیان کف حصول امداية والاضلال كسا هو مقرر عند آهل السنة 
والجماعة بناء على نصوص الکتاب والسنة وآقوال السلف ‏ إذ أن هذا الوضوع يجيب 
أيضا علی آستلة عظيمة الا على من وفقه الله تعال للإعان به والتسليم له تعایلی » ومنها 
مثلاً : هل يع إثبات افداية والاضلال أن العبد بحبور على عمله » وهل باثباتهما یعذر 
العبد في الوقوع في العصية إذا قلنا إن الله تعالى أضله ؟ ونحو هذه الأسئلة . 

وقريب منها : إذا كانت المعصية مقدرة على العبد فلماذا يعاقب عليها ؟ 

وسوال آخحر قريب أيضا وهو : كيف يأمر الله تعالى الكافر بالإيمان وهو لا يريده 
0 

فهذه الأسئلة ونحوها » تشير قي الحقيقة على عظمة هذه المسألة - الهداية والاضلال 
- ولذلك كم حار فيها من المتكلمين بل ومن جهابذتهم حتى قال اخویی عن نفسه بعد 
كلام له على هذه المسألة : ( ... قد أطلت أنفاسي » ولكن لو وجدت في اقتباس هذا 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة © 
العلم من یسرد لي هذا الفصل لكان - وحق القائم على كل نفس ما كسبت - أحب 
إلى من ملك الدنيا بحذافيرها أطول أمدها ) . © 

وأما ثاني الأمرين : فهو الإشارة إلى أقوال المخالفين في هذا » وبيان صلتها 
بعقيدتهم قي الحكمة . 

نان ره مدر ی سبو ل قد فان کم 
وكيفية وقوع الطاعة والذنب من العبد بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة » وهذا 
عکن إجماله في النقاط التالية : 

أولاً : بيان خلقة الإنسان ودواعي الخير ودواعي الشر فيه : 

أ / لق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم وخلق له حواسه ال بها تحصل معرفته 
لمن حوله » وأعظم هذه الحواس السمع والبصر › وخلق له الآلات ال بها يستطيع 
ويقدرء فكان العبد بذلك قادرا . 

وخلق له تعالى آلة الفهم والادراك وهي عقله » الذي به يفهم اخطاب ويعرف به 
أكثر ما ينفعه أو يضره » ويفكر به ويبدع .. 

وخلق الله تعالى النفس الإنسانية » وحعلها حية » فهي متحركة » وحركتها بالحبة 
والإرادة » ولذلك يوصف الإنسان بأنه همام 27 وأصدق الأسماء همام كما ذكر نبينا 
محمد يخ ) 

فمن أهم حصائص هذه النفس الإرادة » فهي تريد وتختار » وهذا ما منحه الله تعالى 
للانسان فجعله موي » وارادته هذه قابلة للعنصرین اين والشر , *) 


(۱) النظامية ص ( ٩۶‏ ) ۰ . 

( ۲ ) انظر مجموع الفتاوی ( ۰۲۰۵/۸ ۲۰٦‏ )و ( ۰۲۹۵-۲۹4۱۶ ۲۹۷ )و( ۱۵ /۳۹۱) و( ۲۸ 
۹ ) ومنهاج السنة ( ۳ / 1۳ - 54  )‏ والاستقامة ( ۲ / ۲۹۶)) وزاد العاد ( ۲ / ۳۶۰ ) . 

(۳) رواه هد ( 4 / ۳۶۵ ) وأبو داود : ( ۳5 ) کتاب الأدب » ( 53 ) باب في تغيير الأسماء رقم ( 433٠0‏ ) 
۲۳١ / ٠ (‏ ) » والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود » رقم (4۱4۰) » ( ٩۳5/۳‏ ۰ وانظر السلسلة 
الصحيحة (۳۹-۳۳/۳) » رقم .)٠١50(‏ 

٤ (‏ ) انظر مجموع الفتاوى ( ۸ / 7١5‏ )۰ وشفاء العليل ( ۲ ۰۵۹ 57 ) . 


المسائل المتعلقة بمسالا الحكمة 

وهذه الحركة من النفس من حيث هي حركة ؛ خير ۲ » فهي أصل نيل الطالب 
ودفع المضار » ولا توصف بالشر إلا بالإضافة أي إذا أضيفت إلى قصد الشر . 

وبو جخود هد ةافوو العقل والقدرة والارادة - صار الانسان مستعدا للمسئولية 
والتکلیف » متمکناً من الإبمان لو أراده » ( فان نفس الارادة الجازمة للطاعة مع القدرة 
یت الطاعة » فإنها مع وجود القدرة والداعي التام وص حر لسر سا 
كانت الطاعة بالتکلم بالشهادتین » فمن أراد وا ها بسن 
القدرة والداعي التام » ومن لم یفعله فانه ‏ يرده ) . © 

ب / ومع ذلك كله آنعم الله تعالى على الانسان بأمرين عظیمین » هما أصل 
الاد وه 

١‏ - الفطرة : فلقد فطر الله تعالى النفس على اخير » وعلى حبها له » ومن ذلك 
معرفة الله تعال وبته » و کذلك هدیت إل العلوم والأغبال: الى تعینها علی ذلك ن 


یقول البي ‏ : ( ما من مولود الا ویولد على انفطرة فأبواه یهودانه أو ينصرانه أو 


. عجسانه » كما تنتج. البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء) . © 


وما فطر الله تعالى الناس عليه » بل كل ذي نفس حبهم لما يلائمهم وینفعهم » 
وبغضهم لما یضرهم » وحذرهم منه » واستعانتهم باه تعالى على ذلك . © 

۲ - افداية العامة شم » وذلك عا جعله فيهم من المعرفة » وتمكينهم من آسبابها 
وعا أنزله إليهم من الکتب وأرسل إليهم من الرسل » منذرین للناس ومبشرین » بأعظم 
الوسائل وأبلغ العبارات وأقوى الحجج والبراهين : وأوضح الدلائل » كما قال تعالى عن 


ص مر 


هذه اهداية  :‏ آلکختر و عل اقرا ج حل الانسن © عَلَمَه ليان 4 


[ الرهن : »]٤- ١‏ وقوله تعالى : ( آقر باس مرك آلّذی خَلقَ (© حلق الانسن من 


(۱) انظر مدارج السالکین ( ۲ / ۲۰۸ )۰ وشرح الطحاوية ص ( ۳۳۱ ) . 

( ۲ ) منهاج السنة ( ۳ 7١-59‏ )ء وانظره نفسه ( 3۰/۳ - 5۱ ) . 

( ۳ ) انظر جموع الفتاوی (۸ ۲۹۵/۱4۰۲۰۵ - ۲5۹ )۰ وشفاء العلیل ( ۲ / ۵۲ ۵۲ 5۰ ) . 

٤ (‏ ) رواه البخاري » ( ۲۳ ) کتاب الجنائز » ( ۷۹ ) باب إذا أسلم الصبي » رقم ( ۱۳۹۸ ) » الفتح 
١067/9١‏ ). 

( ه ) انظر منهاج السنة ( 14/۳ - 9 59-548 ) . 


عَلَق © اقا ور آلْأَحَرمُ @ آلدی علم بالقلم © علم آلانسَنَ ما لم 


نه كر سس ود نك كه لديف رويس و | 


الآيات الكثيرة الدالة على أن في ( كل واحد ما یقتضی معرفته بالحق ومحبته له. وقد 


' هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة » وحعل قي فطرته محبة 


لذلك ) . ” 

فين اله تعال للانسان طريق ابر ودله عليه وبینه له » ودعاه إلينه بوسائل عدة » 
وبين أيضاً طریق الشر وحذره منه بوسائل عدة . 

ا ولا كان الله ال كيم على الانسان لك ععيفة بریدها تعال وهی لا 
تحصل الا بأن تکون تلك النفس الانسانية على طبيعة مخصوصة وهيئة معينة تحصل بها 
تلك الحكم » ولذلك فکما أنه عز وحل جعل نفس بن الانسان مفطورة على الخير › 
محبة له » حعل فیها صفات حيوانية من غضب وهوی وشهوة ونحو ذلك من الصفات 
ال هي من طبيعة الانسان وحلقته . 

E‏ إلى الانسان نفسه » فإنما هي لتمام 
مصلحته » فائه جتلب بها ما ب أو یدفغ ما یضره » فشهوة الفرج مثلا سبب ار 
الناس وعمارة الأرض » وصفة الغضب سبب دفع الضار وهکذا » بل إن شهوته وغضبه 
من عظم أسباب الوقوع في الخير والوصول إلى دار النعيم ٩۳‏ . 

لکن مع ذلك فهذه الصفات من آسباب الوقوع في الشر فانها تحرك النفس إليه» 
وان كانت حرکتها الأولى هي الأصل ‏ وإنما تسبب هذه الصفات الحركة إلى الشر إذا 
عدم في النفس ما یکملها من صفات › کالعلم » وقوة الارادة ونحوهما » كما سياتي 
بعد قلیل إن شاء الله تعالی . 

وحلق الانسان بهذه الصفات الق تستدعي فعل الخير أو الشر ها اقتضته حکمته 
تعال » ولو كانت النفس غير متصفة بتلك الصفات ۰ لما حصلت الحكم البالغة الق 


. ) ۲۰۵/۸ ( بجموع الفتاوی‎ )١( 
. ) ۲۹۳ - ۲۹۲ / ۲ ( وانظر بحموع الفتاوی ( ۲۸ / ۳۸ - ۳۹۹ ) » ومفتاح دار السعادة‎ ) ۲ ( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة WD‏ 


رها اه تعال بخلق الانسان » إذا ستکون تلك النفس کنفوس لادک فلا يكون 
ان ا > ا وا من الملائكة » فتنتفي بذلك الحكم القصودة من حلقه - بناء 
على امتناع وحود الملزوم بدون لوازمه - كما قد تقرر سابقاً . ٩‏ 

يقؤل ابن تيمية رحمه الله : ( وهو سبحانه خلق الإنسان وخلق نفسه متحركة 
بالطبع » حركة لابد منها من الشر لحكمة بالغة ورحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوحه ؟ 

يل © کی ی یس نار كناف لكي با ی لامكا لا 
تحصل » وهذا سوال اللائکة ديف قالوا : و م فیهتا من بفسد فیها وفك 


آلدماء © [ البقرة : ٠١‏ ]...ونفس الإنسان حلقت كما قال تعالى : ل آلانستن حلقَ 


ول مر ور 


مَلُوعَا @ إذا مَسَّهُ مَس لش جَرُوعًا (@ وإذا م مها لیر مسا تاره مرو 
وقال تعالى ( حلقالانسن من عَجل > لانياه: 87 + فقد علقت خلقة تستازم 
كروي نعو ماک E a E‏ کان 
فيه شر إضافي ) . 7 

اسان بيه الاك كوه مرصوف بتاشفت و كن فال تسا د رن 


لانسن ضیف © 1 الساء :۲۸ ] . 

د / ثم إن الله تعالى ولحكمة بالغة أوجد دواعي للشر حارج الإنسان » من ملهيات 
وشهوات وشياطين » وذلك للابتلاء والامتحان لذلك الانسان » وهذه الدواعي تعرض 
للانسان حتى قد تشغله عن الخير وتزين له الباطل » وتعطل فطرته الي فطره الله تعالى 
عانها ی الاك تسا 

فيعرف يما تقرر هنا أن الله تعالى جعل للإنسان في نفسه داعيان » داعي اللخير وهي 


الفطرة » وداعي الشر » وهي ما فيها من الجهل والظلم وحب الشهوة والميل إلى الهوى . 


. انظر ص ( ۲۵۲ ) من هذا البحث‎ )١( 
. ) ۲۱ ۲۱۳/۸ ( وانظره‎ ) 73١5 / ۱۶ ( بجموع الفتاوی‎ )١( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ® 


ثم أنه تعالى أوجد طريقين هما : طريق الخير وطريق الشر » وحعل على كل طريق 
دا الأبيناة:والرسن وان ل الكسن الدفؤة ان اتيز و أ رسكل 
الشياطين وخلق الملهيات للدعوة إلى الشر . 

وكل ذلك لحكم بالغة يريدها ربنا عز وحل » قد يكشف القليل منها لمن يشاء من 
حلقه » وجعل أکثر ذلك ف علمه العزون . ۱ ۱ 

انیا : الرحلة الأولى : الاشتغال ابتداءً بالخير أو عدمه : 

أعطى الله تعال الانسان کل ما حتاجه لاتباع امدی وجب عليه اتباع الخير » 
واشتغال نفسه به » وطاعة ربه تعالى بفعل الأوامر وترك النواهي . 

وهنا ینقسم الناس بحسب إرادتهم وعلومهم وطبائعهم وعاداتهم فانه ستقوم عند 
ذلك منازعات بين دواعي الخير ودواعي الشر » بين داعي يدعو إلى طلب الفلاح 
والسعادة » ودواعي طبع وألفة وعادات تعارض ذلك الداعي » بين إرادة الحق وطالبه › 
وهوى النفس وشهواتها العارضة لذلك الحق » بين الرسل وأتباعهم » والشياطين 
وأوليائهم . 

فبعض الناس يرزقه الله تعالى بنوع توفيق وإعانة وهداية » وذلك بأن يرزقه علما 
ينفعه هنا » وبأن يقري عزعته وإرادته على الخير » وبعضهم یت که الله تعالى فلا يعينه . 

فاك تعال يعن من یشاء من عباده فیوفقه إل الاشتغال وا - وهذا مزید فضل 
منه تعالى لهم - ويترك من يشاء من عباده منهم فلا یعینه » فمن آعانه اهتدی واشتغل 
بالخير » ومن ت رکه فلم یعنه بل و کله إلى نفسه انشغلت نفسه عن فعل الخير » وذلك لما 
فیها من تعلق .عرادات غير الله تعالى » ولانشغاها بشهواتها » أو لتطبعها وتعودها على ما 
یقف دون اشتغاها بالخير » أو بحهلها وظلمها . © 

وهذه الاعانة منه تعالى هي الاشام بالتقوی االذي أثبته الله تعالى بقوله : 
( فأ لبها شجوزها وتقونها 6 راسی: ۸ فالاهام بالتقوی هو بأن یعین ال 
تعالل الانسان فیصرف ارادته ال الشبر » ویرزقه علما به تعال » وبهذا یعلم آن اين ۸ 
یقع من الانسان إلا بقدر الله تعالى ومشیعته وأعانته تعالی للعبد وتوفیقه له » بصرف نيته 


وداعیته إليه تعال . 


١ (‏ ) انظر شفاء العلیل ( ۲ ٦١ - ٦۰‏ ) ففیه تلخيص جيد لكل ما تقرر هنا . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة @ 
وحقيقة هذه الإعانة أنها ( حياة آحری غير الحياة الطبيعية الحيوانية » نسبتها إلى 
القلب کنسبة حياة البدن اليه فاذا آمد عبده ولك احياة أرقو له من خبته وإجلالة 
ب : 1 : هر من 13 
وتعظيمه والحياء منه » ومراقبته وطاعته مثل ما تثمر حياة البدن له من التصرف والفعل 
وسعادة. النفس ونحاتها وفلاحها بهذه الحياة » وهي حياة دائمة سرمدية لا تنقطع . 
ومتى فقدت هذه الحياة واعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية كانت ضالة معذبة 


وإثبات هذه الإعانة ما يقوم عليه مذهب أهل السنة والجماعة في الهداية الإضلال 
( فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية حصه بها دون الکافر » 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر ما قال تعالى : ( ولک لب 
کم لايم رزیت فى ویک و لِك الکفر والشنوق والمضیان 
اوك هم آلشدورت 4 [ الحجرات : ۷ ] فبين انه حبب إليهم الاعان وزينه لي 
قلوبهم ) . 7 ۱ ۱ 

وهذه الإعانة من الله تعالى للمؤمن على الخير أمر وحودي فتضاف إليه تعالى » إذ أن 
الخير كله منه تعالى » أما عدم إعانته للآخر فهو أمر عدمي فلا يضاف إلى الله تعالى 
أبن > لانه غیر لوق اصلا حتی یقال ان له حالقاً 0 

ومع کونه أمر عدمیا في ذاته » فکذلك هو راحع إلى أمر عدمي في العبد » لأن عدم 
فعل الحسنات راجع إلى عدم صفات الكمال في نفسه » وأعظمها هنا العلم وقوة 
الإرادة » إذ بدونها تكون النفس جاهلة ظالمة »وهما سبب عدم اشتغاها بالخير » كما 
آنهما منشأ فعل السیعات - كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله - فان العبد لا يترك الحسنة 


إلا لجهله بكونها حسنة - وهذا هو الجهل - أو لرغبة في ضدها نوافقته هواه وغرضه 


(۱) شفاء العليل ( ۲ / 5۳ ) . 
(۲ ) منهاج السنة ( ۳ / ٤١‏ - 45 ) » وانظر شفاء العلیل ( ۲ / 9ه - ٠١‏ ) . 
(۳ ) انظر مجموع الفتاوی ( ۰۲۰/۸( ۰۲۸۷/۱۶ ۰۳۳۳ ۳۳۷ ۰ وشفاء العلیل ( ۱ ۳۱ - ۳:۲ )۰ 


وانظر تقریر هذا بنوع تفصیل فیما تقدم بیانه في القواعد ص ( ۲۳۳ - ۲۳۷ ) . 


المسائل المتعلقة بمسالة الحكمة كه 
وشهوته » وهذا هو الظلم 9 . 

والحاصل أن عدم فعل الحسنات أول الشر 7 وهو أمر عدمي في ذاته وق سببه فلا 
يضاف إلى الله تعالى أبدا » فبداية الشر - دا - من نفس العبد » فإنها هي الى اشتغلت 

عن ایر ‏ وعلیه ( فتقول : آول ما یفعله العبد من الذنوب - وهو ا الحسنات - 
هر ده تیه له تم باتكو كر هن للملا یی 0 وهي الذنوب 
SR‏ د له 
بتخليته بينه وبين نفسه » وهذه هي الخلاصة المهمة هنا . 


ثالغاً : المرحلة الثانية : الذنب الوجودي الأول : 

ولا کانت نفس الانسان متحر کة بالارادة - وهذا هو طبعها الذي خلقها ال علیه 
- كان لا بد من مراد تنتهي إليه محابهاء وهو إما أن يكون الله تعال » أو یکون غیره ‏ 
و کذلك لابد ها من حرکة ‏ فاما أن تکون ال یر والا صارت ال الشر » فلا یعکن 
ان ی یی ی اه ییا او سا كاف ال بان یات ۱ 

فاثبات حر كة النفس - لکونها حية حياة طبيعية - یلزم منه ثبوت الاختیار والارادة 
ها » وإثبات الاختيار والارادة يلزم منه ثبوت هذه القاعدة المهمة في هذا الباب» 70 
إذا لم تشتغل النفس بالخير اشتغلت بالشر » كما قيل : تفسك إن لم تشغلها بالق 
شغلتك بالباطل » بل ولا يمكنها ترك إرادة الشر والسيئات إلا بإرادة الحسنات وفعلها › 
فان إخلاص الدين لله تعالى وطاعته يمنع من تسلط الشياطين والنفس الأمارة بالسوی 
وعدم ذلك سبب للوقوع في السيئات » وذلك لما تقدم بيانه من اتصاف النفس بصفات 


( ۱ ) انظر بحموع الفتاوى ( ٠١‏ / ۲۸۷ ) » وانظر ما سيأتي عند الكلام في سبب فعل السيئات » والمتأمل هنا جد 
أن الأمر الثاني وهو الظلم راجع إلى الأول وهو الجهل » إذ لو حصل العام التام اليقيئ عند العبد بضرورة الخير 
والاشتغال به لاجتهد في تحصيله وتحقيق ذلك الاشتغال » لكن لما نقص هذا العلم أو عدم ؛ ضعف أمام شهواته 
وأغراضه وأهوائه المحالفة . 

( ۲ ) بناء على القاعدة العظيمة هنا وهي : أن عدم الخير هو أصل الشرور » انظر ما تقدم في القواعد ص ( ۲۳۹ ) . 

( ۳ ) مجموع الفتاوی ( ۱4 / ۳۳١‏ ) » وانظره ( ١5‏ / ۳۳۳). 

٤ (‏ ) انظر شفاء العليل ( ۲ 5١‏ . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


حيوانية - مع عدم ما يكملها من صفات کماضا - ولتزيين الشيطان الباطل والسوء 
304 :. 

رغال هذا كين E‏ قال تعلط اراده ار عم ار نو لتك شير بعر 
د ثواب الحسنة الحسنة مثلها » كما قال تمال : ار وان تُطيعُوةُ 


كر و اس : فر اها آلدین عامتو و ار 


سَدِيدًا © بضلخ کم آعملکم وَيَغْفِرٌ تکم دتویکم 6 لاحرب : ۷۰ وقوله : 
وَآنّذِينَ جَْهَدُوأ فیتا ES‏ 0 

وأما من لم يعنه على ذلك فستنصرف نيته بسبب طبيعتها إلى قصد السوء وعمله 
فعلم هنا سبب وقوع النفس في الشر » وأنها لما لم تشتغل بالخير اشتغلت بالشر بناء على 
حركتها بالإرادة والاختیار . 

وأيضاً فالذنوب إذا فا هي من لوازم النفس » وذلك بسبب ما فيها من جهل 
وظلم . 8 

وهذه الذنوب الي وقع فيها الإنسان لعدم اشتغاله بالخير ذنوب وجودية » وقد 
حلقها الله تعال عقوبة له على عدم اشتغاله بالخير » یقول ابن تيمية رحمه الله ( إن ما 
یه ال توت چ کو ی لك فهو عقر نه کی خن 
فعله ما حلقه الله له » وفطره علیه » فان الله فا علقه لعبادته وحده لا شريك له ودله 
على الفطرة .... فهو لا لم یفعل ما حلق له » وما فطر عليه » وما آمر به من معرفة الله 
وحده » وعبادته وحده - عوقب على ذلك بأن زين له الشیطان ما یفعله من الشرك 


د 


والمعاضي 0 
وما يدل على أن الذنب الوحودي الأول عقوبة على عدم الاعان قوله تعالى : 


(۱) وانظر بجموع الفتاوی ( ۰۲۲۲۰۲۱۰۰۲۱۰۲۰۵۸ ۱۶()۲۲۳ 2-۲۹6 ۰۲5۹۵ ۲۹۸ ۳۱۵ 
۰ ( ۱۰ / ۳۹۲-۳۹۱ ) (۲۸/ ۱۹۹ ) » شفاء العليل ( ۲ / 77 ) » شرح الطحاوية ( ۳۳۱ ) . 

( ۲ ) بجموع الفتاوى ( ۱۶ ۳۳۱ - ۳۳۲ )۰ وانظره ( ۱4 ۳۳۲ - ۳۳۳) و ( ۲۲۳-۲۲۲/۸ )› 
وشفاء العليل ( ۱/ ۳۶۱ - ۳۲ ). 


as 


وَتْقَلْبُ آفدتهم واتصرهم كما لَمَيؤْمِئُوا به ول مَرّة وََذَرْهُمَ فى طعْيَنهِمٌ 


۳ هون که ۰ فقد رتبت الآية عقوبة التقليب على عدم الاعان أول 


ص 


3 
ی »2 


Sa E‏ تسوا اله فانسهم آنشنهم 
[ دعر : ۰۲۱٩‏ فعاقبهم بالنسيان الثاني على النسيان الأول . 

وهذه عقوبة عادلة من الله تعالى للعاصين » فان هذا من وضع العقوبة في موضعهاء 
فان ( تلك الأمور - المعاصي - إنما كانت منهم وخلقت فيهم » لكونهم لم یفعلوا ما 
حلقوا له » ولابد لهم من حركة وإرادة » فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات › 
عدلا من اه » حیت وضع ذلك موضعه ی عله القابل له -وهو القلب الذي لا یکون 
عاملاً - فٍذا ۸ تحمل اة استعمل ق عمل السيتة > کما فل نفسكك ان ل تشغلها 
شفلعك ) 6 

وصرف نية الانسان إلى فعل العصية - عقوبة له على عدم الاشتغال بالخير - 
الاهام بالفجور » فان الله تعالى كما ألم الومن افداية بصرف داعیته وإرادته إلى الخير » 
فانه تعالى يلهم الذي ۸ یشتغل بالخير بالفجور » وذلك بصرف داعیته ورادته إليه عقوبة 
على عدم ذلك الاشتغال . 

وهذان الاشامان هما معنى قول أهل السنة والجماعة : هدى الله تعالى بفضله وأضل 
بعدله » فالأول إهام للعبد بالتقوى تفضلا منه تعالى والثاني أضل بعدله بأن صرف داعية 
تزا راحته إل اشيج الس اور عنم لامعال a‏ ره ميو 
غاية العدل . 

وعليه فإرادة النفس للمعصية وفعله » من جملة مخلوقات الله فإنه الخالق کل شيء 
سبحانه وتعالى » وهو من تام عدله في نفس الوقت . 

وبناء على كل ما مضى » فان لظلم العبد نفسه نوعان هما : ©) 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۳۳۸/۱(۰)۲۲/۸). 

( ۲ ) وانظر شفاء العلیل ( ۳۶۱/۱ - ۳۲) . 

( ۳ ) مجموع الفتاوی ( ۱4 / ۳۳9-۲۳۱ ) » وانظر شفاء العلیل ( ۲ / ٦٦‏ - 1۷ ) » وشرح الطحاوية ص ( ۳۳۱) . 
( 4 ) انظر حموع الفتاوی ( ١5‏ / ۳۲۶) » وانظر نفسه ( ۱٤‏ / ۲۹۸ ) . 


المسائل المتعلقة بمسالة الحكمة © 


الأول : عدم عمله الحسنات » إذ انشغل عنه فلم يرده » وهذا ذنب منه » لكنه ذنب 
عدمي » وهو يستحق العقوبة عليه » لكن هذه ليست كالعقوبة على الذنب الوحودي » 
فلا تكون بالعقوبة التامة الي تكون بالنار ونحوها » وإنما تكون بوقوعه في الذنب 
الوجودي .2 | 

فوقوعه في السيئات يكون عقوبة على تركه الحسنات . 

وكما مر آنفاً » فهذا الذنب العدمي لا يضاف إلى الله تعالى حتى من جهة الخالقية 
فإنه ليس مخلوقاً له تعالى » ولا من إحدائه » بل من إحداث العبد » فهو الذي يستحق 
العقوبة عليه » وهذا يوضح لنا حكمته تعالى وعدله . 

الثاني : إرادته السيئات وعمله ها : 

وهذا هو الذنب الوحودي وهو الذي یستحیق العبد علیه العقوبة التامة بالنار 
ونحوها » وهئه الارادة للسیقات اما جاءت نتيجة لعدم إرادته الحسنات وهي عقاب من 
ال تفای اما دلاق زهو كلام وی التقئ ذل تنم تفن رقا یم 
فجورها وتقونها 6 [الشمس : ۸ ] » فهو إذا من جملة مخلوقاته تعال . 

وعلی هذا فأول الذنوب من العبد الذنب العدمي - عدم اشتغاله بالخير ابشداء - 
فا ان ل الى الو ك زهو الظرق تفال الذاتوب الور جود ندم شید 
تعالى » كما هو عليه أهل السنة والجماعة بل سائر المسلمين ما عدا من حالف من 
القدرية النفاة . 

وتقریر هذا یوضح عدله تعالى وحکمته في مسألة الهداية والاضلال » وأنه ۸ یظلم 
العبید » إذ تبين أن أول الذنوب من العبد عدمي » ( وهذا العدم لا جوز إضافته إلى الله 
ولیس بشيء حتی یدخل في قولدا : الله خالق كل شيء » وما أحدثه من الذنوب 
الوجودية فأوها عقوبة. للعبد على هذا العدم » وسائرها قد یکون عقوبة للعبد على ما 
وح وقد یکون عقوبة له على استمراره علق العدم ) :° 


١ (‏ ) انظر الرجع السابق ( ۱6 / ۳۳۳ ) . وقد ذکر شيخ الاسلام هنا أن هذا هو القول الوسط في المسألة » فان من 
الناس من قال إن العبد لا یعاقب على الذنب العدمي لأنه عدم محض . ومنهم من قال بل یعاقب بالعقوبة 
لتامت فکان هنا القول وهو عقابه بوقوعه ق الذنب الوجودي قولاً وسطا . 

( ۲ ) حموع الفتاوی ( ۱ / ۳۳۷ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 0 

وأيضاً فمع کون الذنب الوحودي عقوبة يستحقها العبد على الذنب العدمي > 
فكذلك هو ما يضاف إلى النفس » بسبب ما عدم فيها من صفات كمالما » كالعلم 
والإرادة الق تصلحها . © 

وبيان هذا ما سبق تقريره من أن الصفات الحيوانية من لوازم خلقة النفس الإنسانية» 
ی مه ونوا E‏ و قر ا شيعا لح لان نا حدر 
وضوابط ولا أوقعت الانسان اف الشر والأذی فیکون ظالاً » ولا یضبط تلك الصفات 
إلا صفات الکمال الق في النفس مثل العلم وقوة الارادة ونحوها . 

فإذا ضعفت هذه الصفات ال تکمل النفس مالت النفس إلى الشر والاشتغال به 
بفعل صفاتها احيوانية . 

فعلم هنا أن الوقوع في السیتات یرجع إلى أمر عدمي في النفس » كما ترك الاشتغال 
SEE‏ 

يوضح هذا أن أصل الشر هو الغفلة والشهوة القائمين بالنفس » كما قال تعالى : 
( ولا تطع من اعاتا لب عن ذکرتا اتب وه وَكَانَ آمردء قرا 4 
و الکهف : ۷۸ ۰ ۲ 

والغفلة من أضداد العلم فتکون جهلاً ‏ وإتباع الهوى والشهوة هو الظلم » فیکون 
الجهل والظلم منشأ السيعات » یقول ابن تيمية ره الله ( وآما السيئات فمنشوها الجهل 
والظلم » فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة » أو هواه ومیل 
نفسه إليها » ولا يترك حسنة واحبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها ) ( . 

ثم أن الظلم يرحع إلى الجهل » فترجع السيئات كلها إلى الجهل » والا فلو كان 
EE‏ لفان را م يفعلها » فان هذا حاصية العاقل » فإنه إذا علم أن إلقاءه 
بنفسه من مكان عال يضره » أو فى نهر يغرقه أو في نار متأحجة » وهذا مما فطر عليه 
بهيمة الحيوان وناطقه» ومن ۸ یعلم عضرة ذلك فقد يفعله كالطفل والمجنون والسكران. 
(۱) وانظر جموع الفتاوی ( 11 وما بعدها : ( ۱۶ / ۳۱۷) وما بعدها . 


( ۲ ) انظر جموع الفتاوی ( ۱4 / ۲۸۹ ) » وشفاء العلیل ( ۲ / 4۰ ) . 
( ۳ ) مجموع الفتاوی ( ۱6 / ۲۸۷ ) » وشفاء العلیل ( ۲ / 4۵ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


يقول ابن تيمية رهه الله ( ومن أقدم علی ما یضره - مع علمه ها فیه من الضرر 
عليه - فلظنه أن منفعته راححة . ما في الظن وإما في الظنون » كالذي يركب البحر 
ویسافر الأسفار البعيدة للریج ‏ فإنه لو جزم باته یفرق أو يخسر فا سافر » لکنه یرحح 
عنده السلامة والربح » وان كان مخطعا في هذا الظن . 

و کذلك الذنوب إذا جزم بأنه يرحم لم يزن .. وكذلك العقوبات » متی حزم طالب 
الذنب بانه حصل له به الضرر الراحح ۸ یفعله » بل ما آن لا یکون جازماً ea‏ 
یکون غير جازم بعقوبته » بل يرجو العفو بحسنات أو توبة » أو بعفو الله » أو یغفل عن 
رح سح ا ا ل 
من آضداد الل 

یا را الم علي قطنا بای مراب خر شرر) ا تمرف نب 
عنه بالطبع ‏ » فهو ما فطر الله تعالى عليه النفس » فإنها مفطورة على حب ما ینفعها 


El AED مهن‎ 


( ۱ ) مجموع الفتاوى ( ۱۶ / ۲۸۸ - ۲۸۹ ) » وانظره نفسه ( ۱۶ / ۰۲۸۷ ۲۸۹ وما بعدها ) وشفاء العليل 
( ۲ / ۵ وما بعدها ). 
( ۲ ) المقصود بالعلم القطعي العلم اليقيي وهو العلم التام المستلزم لأثره » والذي لا تمع ES‏ 
وهو القصود في قوله تعالى : الما می آله من عباده متا ) ر ندر ۸۰ وقوله تعالى :أن 
قَلنتٌ عءاناء الیل ساجدا وقایا یجذر الآحْرَةٌ وجا رحمة 1 هل یستوی 30 
E‏ تن 6 [ ازمر : ٩‏ ] » فالخوف والخشية لا حصلان إلا بهذا العلم . 
وفاقد هذا العلم موصوف بالجهل حقيقة » وكل من استحق النار فانه فاقد لهذا العلم » وأحسن أحواله أن 
يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم اليقيئ ( انظر شفاء العليل ۲ / 4٩‏ ) . 
وهناك علم آخر غير هذا العلم وهو العلم الذي تقوم به الحجة على الإنسان » والكفار وكل من استحق 
النار موصوف بهذا العلم » والذي هو علم ظی غير تام » ولذلك لا ينافي الحكم على صاحبه بامشهل ‏ وإنما 
نا الجهل النوع الأول الوجب لترك الضار . 
وهذا يدل عليه قوله تعالى : [ يأل آلکتب لم لسوت الح بالطل وَتکتمُون لح شم 
تَعَلَمُونَ © 1 آل عمران : ۷١‏ ] » بل جمع الله تعالى بين إثباته ونفي العلم التام ني آية واحدة وهي قوله تعالى في 
سحرة اليهود د ( وَلَقَدَعَلِمُوأ لس هرما یا جرو ین حَلّق زقس ما روأ يم شه لَوْ 
انوا یعون > لتر 
فأثبت تعالى هم العلم الذي تقوم به الحجة » وهو قوله تعالى : ( وَلَقَدَ عَلِمُوأْ © ونفى عنهم العلم النافع 
الوجب لترك الضار وهو في قوله عز وجل ر لو انوا يَعَلَمُونَ 6 » انظر شفاء العليل ( ۲ / 44 - ١‏ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


بكونها تضرهم ضرراً ل ل ا ا 


رضي الله عنهم : كل من عصى الله فهو حاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى ۶ آنما 


سي ا ل 2 سَ مهو و 


آلتوبکه على آله للدي يَعَمَلُونَ الشوء له تم نوو من قريب ) 


کی اع ج 


ی با مل a‏ لاسو ا اس کال 
حاهلية ) () ۱ 

وا تقرر آن اصل السیتات ومنشأها ابلهل وعدم العلم » فعدم العلم لیس شیف 
موجوداً » بل هو عدمي مثل عدم القدرة » وعدم السمع والبصر » وسائر الأعدام » فلا 
یکون شين إذا + فلا يدخل تحت عموم قوله تعالى ( کل كلق کل شیم )1 ر ۲۹۲ 
ولا یستدعی - املا - فاعلاً ا فیه » بل بتكي فیه عدم الشيعة لضده وعدم السبب 
الوجب لضده ‏ والعدم احض لا یضاف إل الله تعالی ۰ 0) 

فإضافة السيئات إذاً تکون إلى النفس باعتبار آنها هي الق استلزمتها لعدم ما تصلح 
به من صفات الکمال فیها » یقول اين تيمية رحمه انز فلما کان عدم ما تعمل به 
وتصلح هو أحد السببین ۳ ۰ و کان الشر احض الذي لا خير فيه هو العدم احض ؛ 
والعدم لا يضاف إلى الله فانه لیس شيعا » والله حالق کل شيء كانت السیغات منها 
باعتبار أن ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الارادية ال حصل منها - مع عدم ما 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۲ / ۲۹۰ - ۲۹۱ )» وانظر مزيداً من آقوال السلف في تقریر هذا نفس الرجع ( ۱۶ / 
۱ - ۲۹6 ) وشفاء العلیل ( ۲ ٤۹ - ٤1‏ ) . 

( ۲ ) انظر بجموع الفتاوی ( ١5‏ / ۲۹۶ ) ۰ وشفاء العلیل ( ۲ / ١ت‏ ) وزاجع ما تقدم ص ( ۲۳۵ ) وما بعدها. 

(۳ ) أي سبب وقوع السیتات وهما : 

السبب الأول : وهو الأصل وهو عدم ما تصلح به النفس من صفات الکمال - وهذا ما بين هنا - والسبب 

الثاني : وحود من زین ها فعل السيئات من شیاطین الانس والجن ؛ وهو راحع ال الأول معنى أن عمل 
الشياطين يقوم أولاً على التریین للسيئات ثم تقوية العزم علیها بعد ذلك » وهذا التزیین یکون ببيان منافع السيئة 
والاعراض عن مضارها » فهو يحرم النفس من العلم الصحيح النافع » ويوقعها في الجهل ۰ فعاد أصل عملهم إلى 
السبب الأول » وغذا كان البلاء العظيم من الشياطين . وانظر مجموع الفتاوى ( ۱6 / ۰۲۹۰-۲۸۹ 
وشفاء العليل ( ٤۷ = ٤٦ / ١‏ ) . 


المساكل المتعلقة بمسآلة الحكمة GND‏ 
يصلحها - تلك السيئات ) ۷ 

والمقصود أن وقوع النفس في السيئات راحع إلى أمر عدمي فیها ‏ ولذلك تضاف 
السيئات إليها » ولا تضاف إلى الله تعالى إلا من جهة واحدة وهي جهة الخالقية فقط . ' 

وبهذا یعلم آن اللفس یضاف الیها آمران » آحدهما عدمي قافا وسیبا » والاعر 
راحع إلى العدم وهو عقوبة على الأول . 

فأولهما : عدم الاشتغال بالخير ابتداء . 

وثانيهما : الوقوع في السيئات » فهما إِنما حصلا لعدم فيها » وهو عدم ما يكملها 
من صفات الکمال » وأعظمها وأصلها صفة العلم النافع . 

وعليه فيكون الشر محصوراً في النفس لانحصار سببه فيها 7" ۰ ولما كانت كذلك 
لصتت لبا وام عاد تيار ار دايعا كدري مر ال 


ده ىم 


ادنار قي سروه تال تعال ( ومع تسى إن اس مار شر 


رال > 


م ۳ 4 98 
ما رحمربی ٩‏ يوسف : ۰۳] وقوله } ولق خلقتا آلانستن تلا وسوس 


و : ۰ وقال حاكياً كلام السامري( ا ی 


2 


رد :هع وقوله گر الما یلم ما فی اسك فَلَحَدَرُوة 6 ابترة :۱۳۰ . 
وهو تعالى من أجل ذلك يأمر عباده بالدعاء بطلب اهداية » وهو ما يدعو به الصلي 

في کل ركعة من صلاته » عند قراءته لسورة الفاتحة وقوله تعال ( آمَدنًا الصّراط 

آَلمُسَتَقِيمَ 4 [ الفاعة : ٠ع‏ » وذلك لأنه لما كان الشر من النفس كان الانسان محتاجاً إلى 


الهدى في كل وقت » بل هو محتاج إليه أكثر من حاحته إلى الأكل والشرب ‏ ( وإنما 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۳۱١ / ۱٤‏ )ء وانظره ( ۸ / 7١5‏ ) » وشفاء العليل ( ١د‏ - 2۲ ) . 

( ۲ ) وبهذا يعلم ما قد تقرر سابقا من أن الشر لا يضاف إل الله تعالى لا من جهة عله الغائية - فبان الله تعالى ل 
وبح ی ی ی ات آمر عدمي في النفس 
وهذا العدم ليس خلوقا حتی يحتاج إلى خالق » أو موجودا حتی يحتاج إلى موحد . انظر ما تقدم ص ( ۰۲۳۷ 
٠‏ ) في موضوع الحواب على إشكالية وجود الشر . 

( ۳ ) وانظر بجموع الفتاوى ( ۸ / 775 ) ۰ ( ۳٤۱ / ۱٤‏ )»2 وطريق افمجرتین ص ( ۱۱۰ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحکمة 
یعرف قدره من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الانس وان » المأمورين بهذا الدعاء » ورأى 
ما فيها من اجهل والظلم يقتضي شقاءها في الدنیا والاحرة ‏ فیعلم أن الله تعالى بفضله 
ورجته حعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير الانعة من الشر  )‏ . 

ارتل وى« ی یی E SE‏ ی ای ERE‏ 


3 حطبته ( نعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن سیعات أعمالنا ) و ابا بگر 


بلفظ ( آعوذ بك من شر نفسي ) ۲ . 


وموك پر ی ار وی ره 
بهم » وهذا يدل أن النفوس البشرية واحدة في صفاتها » وان فیها جهلاً وظلما نمستقل 
گر مایت رنه إن مو مازعا E‏ فا التای 
بالأول » و کانا مشترکین في القتضی واحکم ‏ فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما 
كان في نفوس الکذبین للرسل - فرعون ومن قبله - لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار من لا 
مت و و و ی و 
لك > دس :۰۲۰۳ .. وقال تسال : ( کال لك قال لدی من قلهم مثل 


د E‏ مر مر مر 2 اوو 
قَوَلِهِمْ بهت فلوم > و بر ANA:‏ ® 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۱5/۸ ) وانظره ( ۳۲۰/۱4 - ۳۲۱ ). 

( ۲ ) الحديث رواه الترمذي : ( ٩‏ ) كتاب النكاح » ( ٦‏ ) باب ما جاء في خطبة النكاح » رقم ( ))١١١5‏ 
( ۱۳/۳ ) وقال حديث حسن » والنسائي : ( ١5‏ ) کتاب الجمعة » ( 75 ) باب كيفية الخطبة رقم 
۱۰٤/۳ ( ۰) ۱٤۰٤ (‏ )» وابن ماحه ( ٩‏ ) كتاب النكاح » ( ١9‏ ) باب خطبة النكاح رقم ( ۱۸۹۲ )» 
( ۱ / 1۰۹ )»من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال افيئمي : رواه أبو يعلى والطبراني في 
الأوسط والكبير باعتصار » ورجاله ثقات . بجمع الزوائد ( 4 / ۲۸۸ ) . وللألباني رسالة في جمع روايات 
خطبة الحاجة » صحح فيها هذا الحديث . 

( ۳ ) الحديث رواه أحمد ( ۹/۱ ) والترمذي ؛ ( 4٩‏ ) كتاب الدعوات » ( ١54‏ ) باب حدثنا محمود بن غيلان 
.. رقم ( ۳۳۹۲ ) ( ٤٤٥١ / ٩‏ 485 )ء وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود : ( ۳۵ ) کتاب 
الأدب » ( ۱۱۰ ) باب ما يقول إذا أصبح » رقم ( 3۰1۷ ) ( د / ۳١١ - ۳٠۰‏ ) . وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي ( ۲۷۰۱ ) . 


٤ (‏ ) مجموع الفتاوی ( ۸ / ۲۱۰ ) وانظره ( ۱4 / ۳۲۱ وما بعدها ) فله کلام عظیم في تقریر هذا وبیانه بالأمثلة . 


المسائل المتعلقة بمسالا الحكمة © 


ثم يقول بعد ذلك ( وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وان كانت بقدر الله » 
فأعظمها ححود الخالق » والشرك به » وطلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه » أو 
فا من دونه » وكل هذين وقع » فان فرعون وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يعبد 
ويطاع من دون الله » وهذا الذي في فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل » وی نفوس 
سائر الإنس وان شعبة من هذا » وهذا إن م يعن الله العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما 
وقع فيه فرعون وإبليس بحسب الإمكان » قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما 
في نفس فرعون ‏ إلا أنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر ) (۲ . 

رابعا : المرحلة الثالئة : تكن الذنوب : 

وبعد آن وقع العبد ی الذنب وحصلت منة السيعة ؛ صار مطلوباً منه التوبة إل الله 
تعالى » فهي واحبة عليه » وهي بعد الذنب الأول يسيرة » إذ لم تتمکن منه الشهوة 
والذنب بعد » فان تاب واستغفر زال عنه سبب الشر واندفع عنه » وحصل له الخير » 
ویقبل الله تعالى توبته فیرجع إلى حاله قبل الذنب بل قد یتضاعف له الخير حتی یرجم إلى 
حال أحسن وأعظم » وهذا من اليكم في وقوع الذنب ‏ إذ قد يرتفع الذنب بعد توبته 
من الذنب إلى منزلة عظيمة من الإيمان والإقبال على الله تعالى » وذلك لخوفه من ذلك 
الذنب وتقربه إلى الله تعالى بالحسنات العظيمة ال يريد بها تكفير ذنبه . 

وأما إذا لم يتب ورجع إلى ذنوبه وشهواته ؛ فانه لا يزال كذلك حتى قد تتمكن 
منه » فإذا تمكنت منه صعب إقلاعه عن تلك الذنوب والتوبة منها » ثم إن تلك الذنوب 
الأحرى ما أنها عقوبة على ذلك الذنب الوحودي الأول » أو على استمرار عدمية 
لكا ا 

ثم باستمرار العبد.على فعل الذنوب وتحصيل السيئات يصير مستحقاً ( لعقوبة أشد 
وهي عقوبة الإزاغة والختم على القلب ونحوها من العقوبات الي يصعب معها التوبة 
والرجوع . ۱ 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۸ / ۲۱۷ ) وانظر ما بعدها » وانظره ( ۱ / ۳۲۳ وما بعدها ) . 
( ۲ ) انظر مجموع الفتاوی ( ۱4 ۳۳۷ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة جه 
فكان ترك المعصية في أول الأمر مقدوراً له » ثم استحكمت إرادته عليها » ثم 
عوقب بهلاکه بها » کمثل رحل ( رکب فرسا لا علکه راکبه ولا یتمکن من رده : 
وأحراه في طریق ينتهي به إلى موضع هلاك » فکان الأمر إليه قبل رکوبها » فلما توسط 


اسان حرج الأمر عن يده فلما وصلت به إلى الغاية تحصل على المهلاك ) ۲۲ ومنله 


هنا کمثل رحل ( عرضت له صورة بارعة اال فدعاه حسنها إل مبتها » فنهاه 
عقله » وذکره ما في ذلك من التلف و العطب » وآراه مصارع العشاق عن ينه وعن 
شاله ومن بين يديه ومن خلفه » فعاد يعاود» فنظر مرة مرة » ويحث نفسه على التعلق 
وقوة الإرادة» ويحرضها على آسباب احبة » ويدني الوقوع من النار » حتی إذا اشتعلت 
وشب ضرامها » ورمت بشررها » وقد أحاطت به » وطلب الخلاص » قال له القلب 
هيهات لات حين مناص .. فكان أول الأمر إرادة واحتياراً وحبة » ووسطه اضطرارا 
وأخره عقوبة وبلاء .. ) ”© وهكذا كل الذنوب والمعاصي . 

ونصوص الكتاب والسنة دالة على أن ما يخلقه الله تعالى من كفر و معاصي إنما هي 
عقوبات علی ذنوب وسیغات سابقة ۱" . 

ومن العقوبات العاحلة الى عاقب الله تعالى بها الکفار لاعراضهم و کفرهم ‏ 
وذکرت في القرآن : الختم » والطبع » والازاغة » وحعل الأكنة » والغلاف » والران ع 
و 

وباستقراء الأدلة نحد أن القرآن ( من آوله إلى آحره إنما يدل على أن الطبع واختم 
والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهله حين أمره بالایعان أو بينه له» وإنما 
فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والارشاد » وتكرار الاعراض منهم 
والمبالغة في الكفر والعناد » فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل المهدى بعد 
ند 


. ) ۳۸ / ۱ ( شفاء العلیل‎ ) ١9 

( ۲ ) شفاء العلیل ( ۱ / ۳۶۷ - ۳:۸ ) . 

( ۳ ) انظر جموع الفتاوی (۸ ۲۲۲ - ۰۲۲۳( ۲۳۹/۱ - ۳۵۰ ۲۲ - ۲4۵ ۳۳۵ ) . 
( 4 ) انظر فیها ونی غیرها : ما جمعه ابن القيم رحمه الله منها بأدلتها في شفاء العلیل ( ۲۷۱-۲۰۱ ) . 
( ه ) شفاء العلیل ( ۱ / ۲۳۹ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ® 


عع دبج س2 رلور د وده مگ رس مهد 


ومن لكان علی هذا قوله تعال فلا وه راغ كدري وله لا بودي 
آلقَوْم آلفسقينَ 6 زسورة الصف : آية ه] ‏ وقوله ای هر 
[ سورة اللساء : آية ۲۱5۰ 4 وقوله عز وجل قمّا كمي لفق فکتتن وا 


عدي مر مر کر 


الكت تضكر ارس ماه 507 تعالى فر وا قرأت القُرَءَانَ 
جَعَلنا بيتك مين آلدین لا یومنون بالا خرة حجَايًا ستو بي ی 
آية ۰ ] 5 

ففي هذه الایات بحد أن العقوبات المذكورة فیها جاءت مرتبة على إعراض من 
عوقبوا بها » واصرارهم على کفرهم » فمعنی هذا أن هذا الوصف سبب تلك العقوبات 
من طبع وإزاغة وا 0 0 
الختم على قوم مخصوصين » عقوبة عاجلة لهم في الدنيا » لاتصافهم بصفة اقتضت تلك 
العقوبة » وهي ل سار 

وهذا المعنى ما يوافق عليه حتى ب بعض المعتزلة - نفاة القدر - فان منهم من يثببت 
أذ الکفر والعاصی من تقدیر الله تعال وخلقه , لکنه عقوبة علی سیثات وذنوب 
سابقة إلا أن خالفة هولاء هي في الذنب الوحودي الأول فانهم يجعلونه من فعل العبد 
ولحدائه(۲ . وهذا حلاف إجماع السلمین الثبتین للقدر فانهم یثبتون إنه من خحلق 
الله تعال یره ۱ 

وبتقرير كل هذا يعلم أن احداية والإضلال بيد الله تعالى » وهي من أعظم المسائل 
القائمة على العدل التام والحكمة البالغة » وأنه تعالى لم يظلم أحداً » وم E‏ 
قير ری کی من نت ای ا ف أن کل کی ج ان : 


OATS NETE انظر بحموع الفتاوی‎ ) ١١ 
مع أن أهل السنة - وكما تقرر هنا - يجعلون أول الذنوب من إحداث العبد » لا من خلق الله تعالى لكن أول‎ ) ۲ ( 
. الذنوب عندهم العدمية ولیست الذنوب الوجودية‎ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 
وأن الإنسان إذا وحد شرا فمن نفسه » وأما الهداية فهي من إعانته تعالى وتوفيقه » على 
ص ا ی 
الکاملة على كا 


س ا 


ويتبين أيضا من خلال عرض جوانب الموضوع عند أهل السنة ؛ أنه يقوم على إثبات 
الحكمة » فلا عکن الوصول إلى الحق فيه إلا بإثبات الحكمة والتعليل على منهج أهل 
السنة وامماعة » کما سیتبین هذا آکثر - زن شاء الّه تعال - بعد الاشارة إن موقف 
الخالفین هنا . 

لکن قبل عرض ذلك لابد من الاحابة على تساژل طالا يدور في الأذهان هنا » وهو 
متعلق بإعانته تعالى لبعض خلقه ابتداءً » وهو لماذا لم تكن الإعانة لكل أحد » ولماذا حص 
بعض الخلق بها عن بعضهم الأخر » وهل ذلك ظلم لمن لم يعنه تعالى © . 

الاعانة الإغية لا تلزم لكل أحد : 

الجواب هنا أن الله تعالى هو الحكم العدل سبحانه الذي حرم الظلم على نفسه 
وجعله حرماً علی خلقه » وهو اك سبحانه وتعال » فاعانته فال هنا مبنية علی ام 
الفضل والحكمة و العدل » فعلیه فلا تحب الاعانة لكل أحد » بل هو تعالى يعين من يشاء 
ویخذل من يشاء ؛ يعين هذا بفضله ويرك هذا بعدله » لکن کل ذلك بحسب حکمته 
تعالى وعلمه وعدله وفضله ‏ وأما العبد فتجب عليه طاعة الله تعالى وترك معصیته ولا 
عذر له عند مخلفته لذلك في عدم إعانة الله تعالى له » إذ الحجة قائمة عليه بدون ذلك . 

وهذا ابحواب تقرره الوجوه التالية أعظم تقرير وهي : 

1ت أن حجة ا تعال قائمة على العباد بأمرین - کما سبق - 

الأول : بأن حعلهم متمکنین من الاعان » قادرین له » وذلك لما خلقه فیهم من کل 
ما حتاجونه في طلب الحدى » من عقل وقدرة ورادة . 

لثاني : بعا هداهم به من الفطرة وزرسال الرسل ونزال الکتب حتی لا یکون للناس 


١ (‏ ) وهنا أسئلة نحو هذا السؤال » كسؤال بعضهم : كيف يأمر الله تعالى الكافر بالإبمان وهو لا يعينه أو لا بریده منه ؟ 
أو كيف يأمر الله تعالى العبد بفعل ثم لا يخلقه فيه ؟ 


والاجابة هنا شاملة للاحابة على هذه الأسئلة ونحوها -- إن شاء الله تعالى - . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


فأقام لهم أسباب الهداية ظاهراً وباطناً » وبهذا لم يعد للعبد أي عذر يمنعه عن 
اهدی » بل الحجة قائمة عليه » والله تعالى لا يظلم الناس شيعا » فلم عنعهم من افدی 
ولم يحل بينهم وبينه أو بين أحد أسبابه » ولذلك فالحنون والصغير غير مكلفين لفقدهما 
آحد آسباب افدی » وهذا من تام عدله فال +20 

Ea‏ نالف کیرش زان فاد وه ونم یسک طريق احداية؛ 
علم إذاً أن السبب عدم إرادته للهداية والایعان » إذ لو آرادها (رادة حازمة لفعلها - بناء 
على أن و جود القدرة التامة والارادة الجازمة یوحد معها القدور - ر فاذا كانت الطاعة 
بالتكلم بالشهادتین » فمن آراد ذلك رادة حازمة فعله قطعاً لوجود القدرة والداعي 
التام » ومن لم یفعله علم أنه لم يرده » وإن كان لا يريد الطاعة فیمتنع أن يطلب من 
الرسول أن يخلقها الله فيه » فإنه إذا طلب من الرسول أن يخلقها الله فيه كان مرید) شا 
فلا يتصور أن يقول مثل ذلك إلا مريد » ولا يكون مريداً للطاعة المقدورة إلا 
ويفعلها )”© » وهذا من المعلوم بالعقل والفطرة الي فطر الله تعالى الناس عليها . 

ج - وعلى هذا فمن الباطل المستقر بطلانه في عقول الناس وفطرهم ترك العمل 
بدعوى انتظار الاعانة » يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ( .. من المستقر في فطر 
الناس وعقوهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال الاختيارية لم يكن له أن يحتج عثل هذاء 
ومن طلب دينا على آخر لم يكن له أن يقول : لا أعطيك حتى يخلق الله في العطای 
ومن أمر عبده بأمر لم يكن له أن يقول : لا أفعله حتى يخلق الله في فعله » ومن اتباع 
شيعا وطلب منه الشمن ۸ يكن له أن يقول : لا أقضيه حتى يخلق الله في القضاء أو القدرة 
على هذا . 

وهذا أمر بل الله عليه الناس كلهم مسلمهم وكافرهم » مقرهم بالقدر ومنكرهم 


ومن المعلوم أن من أنذر بعدو قصده لم يقل لنذيره قل لله يخلق في قدرة على الفرار 
حتى أفر » بل يجتهد في الفرار » والّه هو الذي يعينه على الفرار » فهذا الكلام لا يقوله 


١ (‏ ) انظر منهاج السنة ( ۳ / ۱١‏ ) » وانظر القضاء والقدر ؛ د. المحمود ( ۰۲۷۹ ۲۸۳ ) . 
١١‏ ) منهاج السنة ( ۳ ۷۰ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 3 


إلا مكذب للرسل » إذ ليس في الفطرة مع تصديق النذير الاعتلال.عثل هذا » وإذا كان 
هی کت ا ای رسای وال E‏ 
ثم یقول رحمه الله بعد ذلك : ( ومن عرف أن هذا الفعل ینفعه وهذا الفعل یضره 
وأنه يحتاج إلى ذلك الذي ينفعه ؛ ۸ يمكنه أن يقول : لا أفعل الذي أنا محتاج إليه» وهو 
ینفعین حتى يخلق في الفعل » بل مثل هذا يخضع ويذل لله حتى يعينه على فعل ما ينفعه » 
كما لو قيل : هذا العدو قد قصدك : أو هذا السبع أو هذا السيل المنحدر » فإنه لا 
يقول : لا أهرب وأتخلص منه حتى يخلق الله في المرب » بل حرص على المرب ویسأل 
اه الاعانة علی ذلك » ویفر مته (ذا عجز » و کذلك إذا کان محتاحاً إل طعام وشراب ار 
بان اه لا ول ها كر و لسر ولا کن یی عا ای تلف بل تین دات 
ویسعی فیها ويسأل الله ييسره عليه . 
فالفطرة بحبولة على حب ما تحتاج إليه » ودفع ما يضرها وأنها تستعين الله عز 


ا لا 


1 


فعلم هنا أن الاحتجاج بعدم ل احتجاج 0000 
أن مرجع ذلك الترك عدم إرادة العبد ها » ولو أن العبد أرادها إرادة حازمة مع قدرته 
التامة على ذلك لفعلها » لكنه ۸ يردها . 

وما يشير إلى هذا المعنى قصة علي بن أبي طالب هه » يقول حاكيا ها : طرقي 


N 


بيد الله ؛ إن شاء أن يكنا بعتا ا يقول « وَل آلانستن ار 


شىء جد > ٠‏ لكهف : ۰4 ] » ” ووجه دلالتها على هذا أن البي # لما آمرهما بقيام 


١ (‏ ) منهاج السنة ( ۳ / 50-58 ) . 

( ۲ ) منهاج السنة ( 14-1۸/٣۳‏ ). 

٣ (‏ ) الحديث رواه البخاري : ( ۹ ) كتاب تهجد » ( د ) باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة 
الليل » رقم ( ۱۱۲۷ ) الفتح ( ۳ / ٠١‏ )» ومسلم : (5 ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ( ۲۸ ) باب 
ماروي فيمن نام الليل ... » رقم ( ۲۷۵ ) » (۱/ ۳۷ - ۳۸ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة © 


الليل ( فاعتل علي ه بالقدر » وأنه لو شاء الله لأيقظنا » علم البي #: أن هذا ليس فيه 


اعرد اقول الذي لیس فق تفال جو کان الانسان أ كت Eee‏ 


فهو إبطال منه #5 لهذه الحجة وأمتاضا . 
والحقيقة أن ترك العمل انتظاراً للاعانة » نوع من الاحتجاج بالقدر على فعل 


العصية الذي هو فعل القدرية الش ركية ».وهي بدعة قد توصل ال الکفر » وذلك بعدم 


تعظیم الأمر والنهي ثم استباحة احرمات بعد ذلك » وستأتي الاشارة إلى هذا في الشمرات 
ن شاء الله = . ۱ 

د - ومن اهو الوجوه القررة للحق هنا » آن الاعانة منه تعال تفضل وترکها 
غدل . 

فهو تعالى عدل حكيم » وتخصيص بعض العباد دون بعضهم بالإعانة تخصيص منه 
بفضله و رحمته فهو مزيد فضل منه لأولئك دون آولئك » وت رکه إعانة هؤلاء ليس ظلما 
منه تعالى » إذ لم ینقصهم حقاً من حقوقهم » يقول ابن تيمية - رحمه الله - : ( ثم 
تخصيصه سبحانه لمن هداه - بان استعمله ابتداء فيما حلق له وهذا لم يستعمله - هو 


3 


مر سق . 
: 


2 ۰ 9 ب دوع د ود هُ چام 2 
تن مه رفضيله ر ره > را يمول اف و واله بتختص تمعن . يشاء 
وه و آلمَضل آلعظیم © [ابترة : ۱۰۰ ولذلك حكمة ورحمة هو اعلم بها » 
كما حص بعض الأبدان بقوی لا توحد في غیرها » وبسبب عدم القوة قد تحصل له 
آمراض وحودية » وغير ذلك من حکمته » وبتحقیق هذا یدفع شبهات هذا الباب 
ونما يدل على هذا العنی قوله #6 « إنما مثلكم والیهود والتصاری کرحل استعمل 
عمالاً » فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قیراط » فعملت الیهود على 
قراط قیراط » ثم عملت النصاری على قيراط قيراط » ثم آنتم الذین تعملون من صلاة 
العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قیراطین » فغضبت الیهود والنصاری وقالوا : 


١ (‏ ) منهاخ السنة ( ۳ / ۸٩ - ۸٥‏ ) » وانظر بحموع الفتاوی ( ۸ / ۲44 ) . 
( ۲ ) بحموع الفتاوی ( ۱۶ / ۰۳۳۷ وانظره ( ۸ / ۲۲-۲۲۳ ) » ومنهاج السنة ( ۳ / 58 ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 66 
من اقزر عملاً وأقل عطاء قال : هل ظلمتکم من حقکم شیفا ؟ قالوا الا قال : 
فزيادة القیراط الثاني فضل على من نالوه » وهو ليس بظلم للسابقین لأنه ۸ 

ینقص من حقهم شیعاً » وهكذا في مسائل احداية والاضلال والاعانة » فانها مبنية على 


العدل والحكمة » فإذا أعان الله تعالى أحداً من عباده فهو مزید فضل منه عليه » وت رکه 


لل5حر بلا إعانة لیس ظلما له لذ ۸ ینقص من حقه شین . 
وهذا ا ا ی ی 

قول الأئمة رحمه الله في تقريرهم لهذا الباب : ( يهدي الله تعالى بفضله ويضل بعدله )» 
وهو ما ناظر به بعض الگثمة قی هذا الباب + کما حاء عن آبي |ٍسحاق الاسفرائیی ايلا 
سأله أحد نفاة القدر: أفرأيت إن منعئ اغدی» وقضی علي بالردى» أحسن إلي أم آسا؟ 

فقال : إن كان منعك ما هو لك فقد آسا ‏ وان منعك ما هو له فيختص برهته من 
500 

وخلاصة القول هنا : أن الإعانة لا تحب على الله تعالى لكونها من فضله الذي 
یتفضل به على من يشاء » وعليه فاحتجاج العبد التارك للخير الفاعل للمعصية بعدم 
إعانة الله تعالى احتجاج باطل » فلا يعذر به بل هو مستحق للعقوبة على ذلك . 

ه - وهذا ما يعلم بالعقل الصریح : فإنه يجوز حتى من الحكيم من المخلوقين » فلو 
O‏ اا TTD‏ 
وم یمن آخرین » لکان محستا زٍل مولاء بحساناً ناماه ول یک كن ظالماً لمن لم يحسن إليه» 
دالو ی ی 
هذا وهذا » وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الرامین )' 


(۱) الحديث رواه البخاري » ( ۳۷ ) کتاب الاحارة » ( * ) باب الاحارة إلى صلاة العصر » حديث رقم ( ۲۲۹۹ ) ؛ 
الفتح (£ 4451 - 4۶۷ ). 

( ۲ ) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الاسفرايين الأصولي ركن الدين الشافعي » ارتحل في طلب 
الحديث » وكان أحد المحتهدين في عصره » وبنیت نه مدرسة مشهورة بنیسابور » من مصنفاته : «ر حامع الخلي » وقيل 
رر جامع الحلي » = بالحاء - » رر أدب الحدل » » و مسائل الدور ) » وغيرها » توق سنة ( ۱۸٤ھ‏ ) رحمه الله . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ( 4 ٠١‏ ) ۰ سير أعلام النبلاء ( 557/117 )۰ طبقات السبكي ( ۲۵۰/4 ) . 


۰ 7 ) القصة رواها السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ( 5 / 777 ) . 


( 4 ) منهاج السنة ( ۳۸/۳ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 
وأوضح من هذا ما مثل به ابن تيمية - رحمه الله - أيضا يقول : ( ولو أن ولي الأمر 
افطع قوس مالا لیرضلوه إن یلد آعر ادرو ادر كناف ون اوقد ارستل ددا 1 
يغزون بعض الأعداء » فاحتازوا تلك الطريق فرأوا ذلك المال فظنوه لقطة ليس له أحدء 
فأحذوه وذهبوا لكان يحسن منه أن يعاقب الأولين على تفريطهم وتضييعهم حفظ ما 
ولو قالوا له : أنت الم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جنداً حتى نمحترز المال منهم » قال 
هم : هذا لا يحب على » ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم » لكن كان عليكم أن تحفظوا 
ذلك كما تحفظ الودائع والأمانات » وكانت حجته عليهم قائمة » ولم يكن إن عاقبهم 
ظالماً وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك الجند » لكن عمل المصلحة في إرسال الأولين 
5 )۱( 
والاخرين ) . 
وإذا كان هذا جائزاً على المخلوق الحكيم فالخالق الحكيم أولى بهذا الجواز وأنه لا 
البالغة . 
وكما أن فعل ذلك المخلوق عدل منه فالله تعالى أولى بالاتصاف بهذا العدل كما 
أنه تعالى أولى بالتنزيه عن الظلم . 
و - وما یقرر هذا وحوب التفریق بین جهة الأمر وحهة الق » وآن الله تال یأمر 
ما شاء دینا وشرعا لحبه له تعالى » فهذه حهة غير جهة خلقه تعالى » وإعانته للمأمور من 
فالأمر الشرعي شيء واعانته للمامور شيء آخر » فلا يلزم من وجود هذا و جود 
الآخر » بز هو يأمر عا يحبه » ویفعل ما يشباءه و کل الأمرين مرتبط بالخكمة » وقد 
یکون آمره الدیی ما تقتضیه الحكمة دون إعانته للمآمور » الى هي من حهة الفعل 
والخلق . 
وهذا ما يبنى على مسألة التفریق بين الارادة الدينية الشرعية والارادة الكونية 


الأزلية > وبين آمره الدیق و آمره الكوني ۲ 


(۱) الرجم نفسه ۳ ۱۲ ). 
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وهذا التفريق ما أيضاً في حق المخلوقين » فأمر الخلوق لغيره غير جهة 
فعله بإعانته له » ( وإذا o‏ الله أولى بالإمكان » 
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عا ينفعهم » ونهاهم عما يضرهم » ولكن منهم 
من آراد آن كلق فعله » فأراد هو سبحانه آن لی ذنك الفعل ویجعله فاعلاً له » ومنهم 
من لم يرد أن يخلق فعله » فجهة خلقه سبحانه وأفعال العباد وغیرها من الحلوقات ؛ غير 
جهة آمره للعبد على وجه البیان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة . 

وهو سبحانه إذا آمر فرعون وآبا مب وغیرهما بالایعان » كان قد بين هم ما 
ینفعهم ویصلحهم إذا فعلوه » ولا یلزم إذا آمرهم أن يعينهم » بل قد یکون في خلقه 
لهم ذلك الفعل واعانتهم عليه وجه مفسدة » من حيث هو فعل له » فانه يخلق ما يخلق 
لحكمة له » ولا یلزم إذا كان الا موی مه کی ی او ماع أن نکن 
a‏ ماه حو بون ای کی الا شاه یا اس و کین تس 
ار و 

. ویلاحظ هنا أن مدار التفریق بين هاتين الجهتين فيما یتعلق بهذه السألة ب الاعانة 
الامية - هو ترتب الحكمة على الأمرين من عدمها » وأنه إذا كان الأمر محکمة - ومنها 
ما یعود لمصلحة المأمور - فلا یلزم أن یکون في الاعانة حکمة ‏ إذ هي حهة أخرى وهي 
جهة الفعل » - وهو الخلق بالنسبة للخالق سبحانه - بل على العکس من ذلك فقد 
تترتب على الاعانة مفسدة » فیکون تر کها هو الواجب . 

و ها عثل به هنا بالنسبة للمخلوقین ‏ الرجل الذي جاء من أقصى الدينة وقال 


الو ع ا اد ۶ ار الملا يََتَمِرُونَ بل ليلو فاخرج إنى لَكَمِنَ 
آلكتصحيرت 6 [ القصص : ۲۰ ] » فهو أمره وذلك للمصلحة من هذا الأمر » لكنه لم 
يعنه إذ لو أعانه لوقع عليه الضرر من قومه . ۷ 

فهذا المثل ونحوه وإن لم يكن ذكر نظيره في حق الله تعالى إلا أنه دال على ( أنه 
عکن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمره ولا يعينه عليه فالخالق أولى بامکان 


(۱) منهاج السنة ( ۳ /۱۷۰) . 
( ۲ ) انظر المرحع نفسه ( ۳ / ۱۷۲) وقد ذکر - رحمه الله - أمثلة أخرى على هذا » وانظره أيضاً ( ۱۷/۳ . 


بت 
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ذلك في حقه مع حكمته » فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد 
E‏ اس COE E‏ ای وراد یت سر 
ومن لم يعنه على فعل المأمور ؛ كان ذلك المأمور قد تعلق به آمره » ولم یتعلق به خلقه › 
لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الق به ولحصول الحكمة المتعلقة بخلق ضده .. ) . © 

ز - ومن الأمور القررة ام ریم إعانته تعال لكل أحد » بیان وجوب التفریق ۱ 
e‏ او فنا له ار Ee‏ فا اس فان متا تین 
الطاعة فمن فعل الانسان وتعود مصلحتها عليه » ولا كانت إعانته من آفعاله فإنما یفعلها 
بحسب حکمته » فما یفعله فلحكمة وما ۸ یفعله فلانتفاء الحكمة » فان آعان العبد فهو 
کر تماق و وان 1 وفع ر امه ا ۱ 

وما سبق تقریره أن العبد قادر على الطاعة » متمکن من الایعان » فلا يجوز له أن 
يبنى فعله للطاعة على فعل من أفعال الله تعالى » فیقول لا آفعل حتی یعینی الله تعالى» بل 
يجب عليه أن ینظر لا أعطاه الله تعال من القدرة والعقل والارادة الحرة » وأن یعلم 
الطاعة والمصالح الترتبة عليها ثم يسلك طزيك ایهم اما اكفاك :الله عاك فتاه سا كه 
بها » ولا حجة له بعدمها فهي أفعاله تعالى يفعلها بحكمته لا بأهواء الخلق . 

شی ردان عدم اه مال اللعه ل شیف كول القع عر تدر 
له » فغاية ما في الأمر أنه ( سبحانه لا يريد من نفسه أن يعينه عليه مع كونه أقدره 
عليه . 

ولا يلزم من إقداره عليه وقوعه حتى توجد منه إعانة أخرى » فانتفاء تلك الإعانة لا 
رج الفعل عن کونه مقدور] لعبد + فانه قد یکون فادرا علی الفعل لکن يت که کس لا 
و وإيثاراً لفعل ضده ‏ فلا یصرف الله عنه ترك الواقع . 

ولا يوجب عدم صرفه كونه عاجزاً عن الفعل » فان الله سبحانه يعلم أنه قادرٌ عليه 
بالقدرة الى أقدره بها » ويعلم أنه لا يريده مع كونه قادرا عليه » فهو سبحانه مريد له 


ومنه الفعل » ولا يريد من نفسه إعانته وتوفيقه » وقطع هذا الإعانة والتوفيق لا يخرج 


(۱) الرجع السابق ( ۳ ۱۷۰ ) . 
١ (‏ ) انظر منهاج السنة ( ۳ / 58 ) والقضاء والقدر » د. احمود ص ( ۲۸۰ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 
الفعل عن كونه مقدوراً له وان جعلته غير مراد . 

وسر المسألة الفرق بين تعلق الارادة بفعل العبد » وتعلقها بفعله هو سبحانه بعده 
فمن لم حط معرفة بهذا الفرق لم يكشف له حجاب المسألة .. ) . © 

ح - ومن الوجوه المهمة للاحابة على هذه الأسئلة بیان أن التفاوت بين الخلق 
مق ا ا E‏ تا تا 
وعلمه وحکمته » كما قد تقرر . 

والقصود أن [عانته تعالى لبعض خلقه دون بعض للحکم العظيمة المترتبة على هذا 
التفاوت » فالظن بأن الشکمة تکون ق التسوية بینهم کلهم نی الامداد والاعانة طن 
هنشت رن علق سول ماوق نش هن که انفد تال 
الوحودات. كلها بأسباب اير ؟ ( قلت : فهذا سوال فاسد » یظن مورده آن التسوية 
بين الوجودات آبلغ في الحكمة » وهذا عين الجهل » بل الحكمة کل الحكمة في هذا 
التفاوت العظيم الواقع بينها » وليس في كل خلق نوع منها تفاوت » فكل نوع منا لیس 
في خلقه من تفاوت » والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق » وإلا فليس في 
| 

فالتفاوت بين النفوس الذي من أسبابه إعانة الله تعالى لبعض الخلق دون البعض من 
أعظم مظاهر حكمته تعالى » مع كونها من مظاهر علمه وآثار أسمائه وصفاته » وكونها 
أيضاً من جملة التخصيصات الواقعة في ملكه تعالى وال هي من أدل الأشياء على حكمته 
ا 

وهو ينبه في كلامه هذا إلى أن هذا التفاوت بين النفوس إنما وحد لعدم فيهاء وإلا 
فذات وجودها حير » وكونه أعان هذا حير » وإنها حصل التفاوت من عام إعانته 
تعالى » ولعدم ما يقتضي الخير من صفات الكمال فيها » فرجع التفاوت إلى أسباب 


عدمية لا وحودية » وهو ما سبق تقريره في غير موضع . 


١ (‏ ) شفاء العليل ( ۲ ۳۱) . 
( ۲ ) مدارج السالکین ( ۲ / ۲۰۹ ) » وانظر شفاء العلیل ( ۱ / ۲۲۷ ) » وشرح الطحاوية ( ۳۳۳-۳۳۲ ) . 
( ۳ ) وانظر شفاء العلیل ( ۲ ۱۳۸-۱۳۶ ) . 
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ط - وإذا كان للتفاوت بين الناس في الإعانة الإلهية حكم عامة » فإن لإعانة الله 
تعالى هذا المعين وحذلانه الآخر حکم خاصة يعلمها هو سبحانه » وهذا ما يتضمن 
إثبات حكمته تعالى في أفعاله وتروكاته » وإعانته من أفعاله » وحذلانه من تر و کاته ) 
فهو يعين هذا برحمته وحکمته ويترك إعانته لذلك بعدله وحكمته . 

يقول ابن تيمية رحمه الله ( فأمره - أي الله تعالى - لهم إرشاد وتعليم وتعريف بالخخير > 
فان أعانهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور » وهو مشكور على هذا 
وهذا » ون لم يعنه وعذله حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة احری » وان كانت 
مستلزمة تألم هذا ء فإنما تألم بأفعاله الاعتيارية الي E E‏ 
كان الإيراث بقضاء الله وقدره » فلا منافاة بين هذا وهذا » فجعله المختار مختاراً من كمال 
قدرته وحكمته » وترتيب آثار الاختيار عليه من تام حكمته وقدرته . ) ۲٩‏ 

وما يبين هذا ويقرره أمران : 

الأول / أنه تعالى حکیم ترس ان 
يستحقها وعنعها من لا يستحقها » فان ( حكمته سبحانه تأبى أن يذ يضع التوفيق في غير 
حله وعند غير أهله » فالله علم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله » ولیس كل محل يصلح 
لذلك » ووضع الشيء في غير محله لا يليق بحکمته 30 

وهذا معنى قوله تعالى ( لیس اله بأعَلم با لشکرین 6 ز سورة لاسام : آية ٠٣‏ ] 
یبا على ما استشكله بعض المشركين من هذا التخصيص بقوهم كما حکی الله تعالى 
عنهم ( أَهَتولاءِ مرک آله علیهمتن OS‏ بي العز رمه الله 
نما ES E a ESD SE EE‏ 
يصلح لغرس شجرة النعمة » فتثمر بالشكر ؛ من امحل الذي يصلح لغرسها » فلو 
غرست فيه لم تغمر » فكان غرسها ضائعاً لا يايق بالحكمة » كما قال تعالى 

( عَم یل رسال 4 وسم :۲ ) ۱ 


١ (‏ ) منهاج السنة (۰)۳۸/۳ وانظره ( ۰1۱۳-۱۲۳ ۱۸-۷ ) ومدارج السالكين ( ۲ / ۲۰۹ ) » وشرح 
الطحاوية ص ( ۳۳۳ ) . 

( ۲ ) شفاء العليل ( 5577/1١‏ )۰ وانظره ( ۲ / 3١‏ ) . 

(۳) شرح الطحاوية ص ( 1۵۰ ) . 
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لح اي ا ی وت 
ل E‏ ال ا 
لفسدة هی آکره ال الله تعالى من محبته لتك الطاعة . 

وه انض هی تا E E‏ راو أَرَادُواآلخُرُوجَ عدا 
عه لکن كر له اتبعاتهم بم قلطم وقیل آقعُدوأ مع القعدیر . 7 © لو 
جوا فیکم ها زاذوکم إل حال ول ونوا خللکم یفوتم م لفتتة فیک 
سَمَعُونَ لهم وال علیہ پالّللمن ‏ پار : ٩‏ - ۷ . 

( فأخبر سبحانه أنه کره انبعائهم مع رسول الله ك للغزو » وهو طاعة وقربة وقد 
آمرهم به » لا کرهه منهم تبطهم عنه ‏ ثم ذکر سبحانه بعض الفاسد الي كانت 
ستترتب خروحهم لو حرجوا 0 لله » فقال ( لو خرجوا فیکممًا 


۳ 
وم 2 5 ما ل م 


بالفساد والشر› > ( وڪم آلفشته وف ۱[ 
مستحقون هم » فيتولد من بين هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم 
و احاح رودي افيه ركه ال من الخروج وأقعدهم عنه . 
تست ا 
ل E‏ 
ي - ومن الوجوه المهمة هنا » بیان أن تكليفه تعالى للمكلفين ليس لحاجة له إلى 
ذلك التكليف فيكون محتاحاً إلى إعانتهم » إذ التكليف إرشاد وهدى وتعريف للعباد ما 
ينفعهم في المعاش والمعاد » وليس كأوامر المحلوقين » كما يأمر الواحد منهم عبده 


(۱) مدارج السالكين ( ۲ / ۲۱۰ - ۲۱۱ )۰ وانظر منهاج السنة ( ۳ 57 » ۱۷۰ ) وشرح الطحاوية 
ص ( ۳۳۳ ¬ ۳۳۹ ) . 


زع 
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عصلحته » فاذا قصر العبد لاشتغاله عنه بعمل أو نحو ذلك أعانه ذلك السيد حتى يحصل 
مراده الذي يعود إليه نفعه » ( ومثل أمر الملك جنده عا يؤيد ملكه » فانه يعينهم بكل 
ما حتاجونه لأداء ما تعود إليه مصلحته . 

آما هنا فالعباد هم النتفعون باتباع الأمر » وهم التضررون بعدم الاتباع » والله تعالي 
هو الغئ الذي لن يبلغ آحد منفعته فضلاً عن مضرته . وما دام الأمر كذلك فلماذا تلزمه 
الاعانة اذاً . 

وإذا قال قائل : لغا تلزم الاعانة لأحل العلوق » قیل : فالجواب ادا ما تقدم بيانه 
من الوجوه السابقة » فکلها تقرر عدم لزوم الاعانة لكل آحد حتی من جهة الخلوق . 

و حلاصة الکلام هنا أن يقال : إنما تلزم الآمر إعانة المأمور على فعل الأمر في أحد 
وجهین : 

خا : أن یکون الامر آمر غيره لمصلحة تعود إلبه کما في امثالین السابقین . 

والثاني : أن يكون الامر یری إن الاعانة للمأمور مصلحة له » کالامر بالعروف إذا 
أعان المأمور على البر والتقوی فانه قد علم لأن الله يثيبه على إعانته على الطاعة . © 

وبقي وجه آعر لا تلزم الآمر فيه الإعانة » وهو ما إذا كان لا يعود إليه من أمره 
للمأمور مصلحة البته » أو يتزتب على إعانته له مفسدة » وقد سبق بيان هذا في وجوه 
سابقة وأنه يمكن تصوره في حق المخلوق الحكيم » فيكون في حق الخالق أولى بل لا 
يتصور في حقه إلا هذا النوع إذ لا ينطبق الوجهان السابقان في حقه تعالى البته » بناء 
على إثبات ربوبيته تعالى وتمام ملكه وكمال غناه عن الخلق » واستغنائه التام عنهم . 

ك - وحاتمة هذه الوجوه وحه مهم » وهو انه ليس للعباد البحث في علة تخصيص 
هذا المعين بفضل الله تعالى وإغانته عن ذاك » إذ هذا هو من أصل القدر الذي احتفظ به 
اال وو م ها وان الد لمن لاجد مغر فلا 

وهذا مثل کونه تعال أوحد هذا وأفنی ذاك » وأفقر وآغنی » وأمات وأحيا » فیقال 
هنا وأضل وهدی » فكل ذلك سر الله تعال في علقه » والواحب فيه التسلیم لله تعال 


(۱) انظر منهاج السنة ( ۳ / ۱۸ ) . 
( ۲ ) انظر المرحع نفسه ( ۱۷۱/۳ ) » على أن الوجه الثاني لیس من اللازم الواجب بل هو من اللازم استحبابا وندبا . 
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هن مر الا رارق a‏ هه لد زيند اس تفا عافد و ا 
فيها ر لکن يبقى الکلام في نفس الحكمة الكلية في هذه احوادث » فهذه ليس على الناس 
معرفتها ويكفيهم التسليم » لما قد علموا أنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير وأنه 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . 

ومن العلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه » ونعوذ بالله من علم لا 
ینفع » ولیس اطلاع كتين من الناس بل آکترهم على حکمة الل ای كل شيء تاعا هم 
بل قد یکون مكار قال KEE‏ ان نت لك 


> چ ار 5 ۱( 
تسوك 4 زامائدة : ۱۰۱]) 


وقد بين رحمه الله في موضع آخر القصود بالحكمة الكلية هذه » وآنها هي ( اليّ 
اقتضت ما اقتضت من الأسباب الأول » وحقائق ما الأمر صائر إليه في العواقب » 
والتخصيصات والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان » إلى غير ذلك من كليات 
القدر » الى لا تختص ,مسألة حلق أفعال العباد ) . ° 

ثم بين رحمه الله ما يحب على الومن هنا » وهو الاعان بعلمه تعالى وحكمته وأن له 
تعال في قدره سرا مصوناً وعلماً مخزوناً احترز به دون جميع حلقه » وغير هذا ما تقدم 
بيائه في الکلام غلى موحبات التسليع , ° 

وهذا ما يتبين أكثر إن شاء الله بالإشارة إلى عقائد الخالفین هنا وصلتها .عوقنهم في 
مسألة الحكمة » وهو الموضوع الثاني الذي تتبين به علاقة هذه المسألة عساألة الحكمة . 

والمحالفون هنا فريقان : 

الفريق الأول : القدرية من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون القدر » فإن نفيهم للقدر 
يتضمن نفي أن الهداية والاضلال بيد الله تعالى . ۱ 

فهم يضيفون الاهتداء والضلال إلى العبد خلقا وفعلا » فما يقع من الذنوب إنما هو 


(۱) منهاج السنة ( ۳ / ۳۹ ) » وانظره نفسه ( ۳ / ۱۷۷ ) » وبحموع الفتاوى ( ۸ / ۳۹۸) ۰ وشرح الطحاوية 
ص ( ۳۲۰ ) . 

( ۲ ) جموع الفتاوی ( ۳۹۸/۸ ) . 

( ۳ ) انظر ص ( ۲۷۸ ) من هذا البحث . 


۱ 
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من [حداث العبد » إذ أن الحكيم لا يريد القبیح ولا خلقه فضلال العبد ليس من خلق الله 
تعال وارادته » ٍذ لیس هو ما بلیق بحکمة الّه تصال وعدله عتدهم » فانه لیس من 
الحكمة والعدل أن یضل الله تعال العبد ثم یعاقبه على ذلك . 

وهذا ولا شك مب على عقيدتهم في مسألة الحكمة » وال تقوم على إيجابهم على 
سس موی ی ل ۲ 
ا من الأمر 
شیء » ولرادته لیست توترة أصلاً ‏ سواء صرحوا بنفي التأثیر آو قالوا نی تأثرها قولا 
ترحم حقیقته إلى النفي . 

فاضداية عندهم خلق الطاعة » والاضلال خلق العصية » وهو تعالى بخلق هذا ويخلق 
اهتدی فهو بحبور على افداية » ومن ضل فهو بحبور على الضلال » وغذا - و کما سيأتي 
إن شاء الله في الثمرات - فالاهتداء والضلال ليسا سببا الثواب أو العقاب في الاخرق 
وإنغا هما عجرد محض المشيئة الإلهية » بلا سبب ولا حكمة » فيجوز عليه تعالى أن يدحل 
الكفار الجنة وأن يدخل المؤمنين النا 

وإذا سعلوا : أليس [دخال العبد النار رغم كونه محبوراً على المعصية والضلال من 
الظلم ؟ قالوا : هذا ليس ظلما » فان الله تعالى يتصرف في ملكه وعباده كما شاءء 
فجعلوا تصرفاته تعالى غير مرتبطة بالأسباب والحكم 

فأولعك نقصوا من قدرته تعالى » وحعلوا أشياء خارحة عن مشيئته وخلقه » وهؤلاء 
يصفونه تعالى مما يوجب الظلم والسقه ‏ . 
باب الحكمة والتعليل ۲۳ كما أن سلامة اعتقاد أهل السنة في المسألة سببه صحة قولهم 
نه رای تلك ماب لكي مسرل يق هشال رات و سم کنلام 
الفريقين في مسألة الحداية والاضلال والمسائل المتعلقة بها » ويسلم من الانحرافات فيها . 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى ( ۲۲۹/۸ ) و(4١/745).‏ 


( ۲ ) وانظر بجموع الفتاوى ( ۱4 / ۲۷۰ ) . 


المسائل 11 3 E1‏ بمسألة 1 4 .۰ 


ولذلك قال ابن تيمية - رحمه الله - بعد عرضه لما تقدم تقریره من عقيدة أهل السنة 
في الحداية والاضلال ومراحلها ( وهذا الوجه - إذا حقق - یقطم مادة کلام القدرية 
الکذبة » واشبرة ‏ الذین یقولون : آن آفعال العباد لیست لوق له » ویجعلون حلقها 
والتعذیب علیها ظلماً » والذین یقولون : إنه علق کفر الکافرین ومعصیتهم » وعاقبهم 
عل ولاك ها تسب ول که كن ۱ 


(۱) الرجع نفسه ( ١54‏ / 355 ) وانظر شفاء العليل ( ۲ / ۱۲ ) . 


المسائل المتعلقة بمسالة الحکمة 7 


البحث السادس : مسألة الاسباب : 

آوجد الّه تحال السام وقول شا اسان تكن بهاء فعلم أنها تکون بتلك الأسباب › 
فلا عکن أن توجد بدونها. 

وهذه الأسباب آنواع مختلفة » فإن منها ما یتعلق بالأمر وذلك مثل العبادات الشرعية في 
کونها با لاد الأحروية والدنيوية» وحلب الصا ودرء الفاسد » کقوله تعال : 
« ارت ألسلَوة تتهن عن آلفخشام والشکر ولذکر آله بر 4 [ الحكبوت : 
۹۴ وكوك سل و رین سا الکسوف: تن شمش واعس ‏ كيان 
اك آحد ولا ا ولکنهما آیتان من آیات الله بخوف بهما عباده » فرذا رايعم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة ۲. 

فحعل الصلاة سبب لدفع العذاب والبلاء. 

وما يدحل في الأسباب التعلقة بالأمر ؛ العلل الشرعية ال هي سبب الحكم الشرعي 
آمر] آو نهیاء کالسکر و تحریم تمر » فالاسباب الشرعية هنا تضمنست صفات مناسبة 
للحکم الذي شرع لأحلها. 

وما ينكل A‏ ای نو ی e‏ الطلوب. ومثله التو کل على الله 
تعالى» فكلاهما سببان لحصول المقدر ولا تعارض بينهما وبين إثبات القدر. 

ومن الأسباب ما یتعلق بالخلق کطبائع الأغيان وصفات الأفعال فان ق الأعينات طبائعا 
وفي الأفعال صفات ذاتية تقتضي حصول آثارهما؟. 

فالأسباب هنا قد تکون حركة حي مختار (كما دنه تعال بحركة الملائكة واحن 
والإنس والبهائم » أو حركة جماد عا جعل الله فيه من الطبع » أو بقاسر يقسره كحركة 
الرياح والمياه ونحو ذلك) . 
9 اديت رواه البعاري : 15-9 کتاب الکسوف » ( ۱ ) باب الصلاة في كسوف الشمس, رقم ( ۱۰4۲ 


الفتح ( ۲ / ٥۲١‏ ) » ومسلم : (۱۰) كتاب الکسوف ؛ باب صلاة الکسوف ‏ رقم ( ۰5۹۰۱ 
(58/5). ۱ 

(۲) انظر بجموع الفتاوی (۱۷۹/۸› 4۸۷). 

(۲) انظر منهاج السنة (۱۷۸/۳). 

(4) بحموع الفتاوی .)١77/8(‏ 
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وكل الخواص الي أودعها الله الأشياء لتتحقق الغايات منها إنما هي أسباب» كالقوة الي 
أودعها الله تعالى العين للبص والأذن للسمع» والأنف للشم والنار للاحراق ونحو ذلك. 

وخلق هذه الأسباب » وبناء المسببات عليها؛ إنما هو أثر أسمائه تعالى وصفاته » ومقتضى 
حكمته وقدرته » فهي من أعظم الدلائل عليه تعالى» فهي (محل لد کار المتفكرين » واعتبار 
الناظرين » ومعارف المستدلين» ۶ ای الك ليت لَلْمُتَوَسَمِينَ 4 [ الححر : ۷١‏ ] » 
وكم في القرآن من الحث على النظر والاعتبار بهاء والتفكر فيهاء وذم من أعرض عنهاء 
والإخبار بأن النظر فيها والاستدلال ؛ يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله » فهو آيات كونية 
مشاهدة تصدق الآيات القرآنية) ). 

وموضوع الأسباب من الموضوعات المتعلقة بباب القدر من جهات عدة» وهذا سبب 
حعله ضمن مسائل هذا الباب التعلقة عوضو ع الحكمة. 

ومن جهات تعلقه بباب القدر » مسألة خلق أفعال العباد» فان أصل الكلام فيها هو 
الكلام في مدى تأثير العبد وإرادته في فعله» وضلال المبتدعة هنا سواء نفاة القدر أو الحبرية › 
هو لعدم معرفة نوع هذا التأثير. 

ومنها مسألة الجمع بين القدر والشرع» وذلك من جهة علاقة الشرع بالثواب والعقاب 
فقد ضل الفريقان المبتدعان هنا أيضاً لضلالهم في معرفة علاقة الشرع بالثواب والعقاب. 

ومن الجهات ایضا ال ی الا ان و في الدنياء كطلب الرزق» وعمارة 
الأرض » وغیرهما مع عدم التواکل بدعوی الاعان بالقدر. 

و کذلك بذل الأسباب الشرعية محصول الطلوب کالدعاء والتوکل وأنهما غیر منافیین 
لاتبات القدر. 

وسيأتي بیان اعتقاد أهل السنة في هذه السائل بعد قليل - إن شاء الله - فهذه مسائل 
عدة مرتبطة ام الارتباط بالسألتین القدر والأسباب > وهي توضح قوة العلاقة بینهما. 

ولعل ما يبين علاقة هذه المسألة يباب القدر؛ مع کونه موضحاً لماهية الأسباب» الک لام 


في علاقة الأسباب بالحكمة» فهي علاقة وثيقة جداً» فالمسألتان متلازمتان تماماء وذلك من 


(۱) مدارج السالكين (4117-415/9). 
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حهة العلل الفاعلة و العلل الغائية » فالأسباب من العلل الفاعلة» والحكم هي العلل الغائية؛ 
كما يقال النار للاحراق » فالنار هي علة الإحراق فالاحراق بهاء والإحراق علة النار 
الغائيةء أي لأجلهاء أو يقال هنا : الأسباب تؤثر في اقتضاء الفعل » والفعل يؤثر في اقتضاء 
اة . 

ولذلك فنفي أحد الأمرين نفي للآحر » وهذا ما وقع فيه النفاة للحكمة فإنهم لما اثبتوا 
محرد الاقتران العادي أو الإتفاقى بين الأشياء وغاياتهاء فكذلك قالوا في الأشياء وأسبابها 
فهم (يقولون: إنه لا يفعل شيعا لأحل شيء ولا بشيء وإنها اقترن هذا بهذا لارادته 
لكليهما » فهو يفعل أحدهما مع صاحبه لا به ولا لأحله والاقتران بينهما ما جرت به 
فاتك اراد رن a‏ کم ور لوقه" انه لبو ف القع نوق اه 
وأمره لام تعلیل) » وكذلك ليس فيه باء سبب» وإنما اللام للعاقبة والباء للمصاحبة( 
فالأسباب عندهم جرد علامات وأمارات محضة فلا تأثير ها البتة“. 

وهذا يقرر قوة العلاقة بين المسألتين » وما قرر في العلاقة بين مسألة التحسين والتقبيح 
ومسألة التعليل يقرر هناء وعليه فإثبات الأسياب يستلزم إثبات العلل الغائية » وإثبات العلل 

وقد قدّم الكلام في ذكر العلاقة بين المسألتين هنا لأهمية هذا في بيان ماهية الأسباب 


وعلاقتها بباب القدر . 


(۱) القصود بالفاعلة هنا أي المؤثرة » ولیس العنی الفلسفي الذي یطلقونه على الصانع عندهم. 

(۲) انظر : الاستغاثة لابن تيمية ( ۱ / ۳۲١‏ ) . 

(۳) منهاج السنة (474/۱). 

.)4۱۸/۳( انظر : مدارج السالکین‎ )٤( 

(ه) انظر: مجموع الفتاوی (4۸۰/۸)» ورسالة في تحقيق التوکل - ضمن جامع الرسائل (۰)۹۸/۱ ومدارج 
السالکین (0۱۸-۵۱۷/۳). وانظر عقيدة الأشاعرة هذه في: التمهید للباقلاني ص ( 2٩‏ وما بعدها ) » وتهافت 
الفلاسفة ص ( ۱۲۹ - ۱۷۸ ) » وموقف العقل والعلم لصبري ( 4 / ۳۳ - ۳١‏ ) » ونشأة الفکر الفلسفي 
للنشار ( ٠ ) 1۸۳ - 4۸۲ / ١‏ والتعلیل في القرآن الكريم ص ( ۳۲7 وما بعدها ) . ۱ 
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عقيدة أهل السنة في الأسباب: 
ويبقى الكلام هنا في النقطة الأساس في هذا الموضوع » وهي عقيدة أهل السنة والجماعة 


الأول: أهل السنة والجماعة يتبتون الأسباب: 

عى آنهم ينون شا أثرا فق السبب» سواء کانت من طبائع الأعينان أو:صضات 
الأفعال » أو كانت متعلقة بالأمر أو بالخلق. 

وهذا هو ما عليه إجماع السلف والأئمة"» بل وجمهور السلمین وم يخالف هنا إلا 
الجبزية نفاة الحكم والأسباب كما تقدم. 

وعلى هذا قامت الدلائل النقلية والعقلية والفطرية. 

فأما أدلة النقل » فالقرآن ملوء بأدلة إثبات الأسباب » بل هو من أوله إلى آحره يدل 
علی مذا"؟. وهذا ما یقال ایضا نی الستقه بل لو تتبعنا ما یفید انناف الاسباب من القرآن 
والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع» و ۸ نقل ذلك مبالغة بل حقيقة) " 

وهذه الأدلة ها آنواع كثيرة» فانه تعالى رتب الأحكام الكونية والشرعية والشواب 
والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة» ومنها ما يلي: 

۱- ما كان بباء السبب کقوله تعال: ۶ : ۲۱۵ 


ر 


وقوله بل طبع لَه لها یکفرهم فلا ومون ال قلي © [ النساء : ۰۹ (. 
۲ - ما رتب فيه الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف : فأحيانا یکون ا اتیب 


2 م 


E a‏ والكارق وا لکارقه فاقطعوا آیدیهما عراء بما كينا 
تكلا من آله 4 [ المائدة : ۳۸ ]. 


1 ومدارج السالکین‎ «(£A°/۸) انظر بحمو ع الفتاوى‎ 01١ 

(۲) انظر: منهاج السنة (۱۷۸/۳). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (487/8)» ومدارج السالكين (۰4۲۱-4۲۰/۳ 371) وشفاء العليل (۸۳/۲). 
(۶) شفاء العليل (؟/85). 
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ات رون ب« إن » كقوله تعالى : ۳ كد لك لتصرفعته آلسُّوءً 
لاء إن من عبادتا المخصير 4 [ يوسف E‏ 

وأحيانا يكون جردا » كقوله عز وحل : ل ارک ك امین في جنت وعیوں 4 
[ الذاريات : ٠١‏ ]. ۱ 

فهذا الترتيب للحکم على الوصف دال على سببية الثاني للأول“. 

۳- ما كان بلفظ صریح فق الدلالة علق التعلیل کقوله مثلا :ذلك بأنهم فالوا كنذا 
أو فعلوا كذاء أو یذکر لفظ الجزاء » کقوله تعالى : 8 ود الک جوا القَللمین 4 
[ الائدة : ۲۹ ]» وقوله تعالى  :‏ ذلك جَرآء آلمُحَسِنينَ 4 [ المائدة : ۸۰ ۸ 

E ما كان بلفظ الشرط كقوله تعالى : ظ ومن يَتق اله جحل‎ -٤ 


۳ 


ققحتل یب [ الطلاق :75-5 وقوله عرز وحل : ۶ زان 


م2 


تصبروا ونه تقو لا يضرم یدهم 4 1 آل عمران : ۰ ]. 
ه- ونما يدل على إثبات الأسباب التصوص الدالة على إثبات أنه تعالى لا یفرق بين 


ل ۱ 


تا نفدو له یی بسن قفش ام و كت تیه تال ا 


كَالمُجَرمِينَ 4 [ القلم : ۰۵ . وغیرهما من الایات - وقد تقدمت - فانها تنكر على 
من ظن أن وجود الأسباب کعدمها"" فلا یکون - عنده - الاسلام سببا للشواب ‏ ولا 
الإحرام سببا للعقاب » إذ هذا ما یتضمنه ظنهم الفاسد بأنه تعالى قد يجعل هذا مغل ذاك. 

ولعل هذه الأدلة تكفي في بيان المقصود هنا » والمهم أنها كلها تثبت العلاقة بين 
الأسباب والمسببات» وأنها تتضمن تأثير الأول في الثاني. 


(۱) انظر شفاء العليل (۰۸3-۸/۲ ۱۰۳-۱۰۲). 
(۲) انظر : رسالة في التو کل - ضمن جامع الرسائل = (۰)۹۸/۱ وانظر: بحمو ع الفتاوى .)١177/8(‏ 
(۳) انظر: للاستزادة في بعض آنواع الأدلة : مدار ج السالکین (۲۱-۵۲۰/۳ 3 وشفاء العليل (۸3-۸۳/۲. وق 
( ف بعص وج ج ) د ) 3 
الأدلة : مجموع الفتاوى (۰)۱۳۷/۸ وشفاء العليل (۱۰۳-۱۰۲). 
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وهذا أيضا ما تدل عليه دلالات العقل والحس والفطرة» وتشهد به أعظم شهادق 
فكل واحد من الناس يعلم الفرق بين الأشياء الظاهرة وتأثيراتهاء فيفرق بين العين وبين 
الجبهة مثلاً في احتصاص الأولى بقوة بصرية ليست في الثانية » ويفرق بين الخبز والحصى 
في أن الأول يحصل به الغذاء دون الآخحر“ وهكذا . 

ولذلك فان من أعظم ما تبطله العقول والفطر » نفي الأسباب( بل هو مایعلم 
بطلانه عحرد حکایته و تصوره یقول ابن تيمية ره الله : رومن قال إن قدرة العبد 
وغیرها من الأسباب الو خلق ال كال بها العلوقات لیست آسباباء أو أن وحودها 
كعدمهاء ولیس هناك الا برد اقتران عادي کاقتران الدلیل بالدلول » فقد جحد ماف 
خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» و ۸ جعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد 
تبصر بهاء ولا قي القلب قوة عتاز بها عن الرجل يعقل بهاء ولا في النار قوة تمتاز بها عن 
النزاب تحرق بهاء وهؤلاء ينكرون ما في الأحسام المطبوعة ومن الطبائع والغرائز. 

قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع 
فأضحکوا العقلاء على عقوهم) . ۱ 

وبهذا كله تکون الأسباب ابتة بالکتاب والسنة والإجماع ودلالة العقل والفطرة 
و 

الثاني: أن الأسباب لا تستقل بالتأثير في مسبباتها: 

فأهل السنة والجماعة لا أثبتوا الأسباب» .معنى تأثيرها في المسببات» لم يقولوا بأن 
السبب المعين يستقل بالتأثير في مسببه » بل لابد من أسباب أخرى موثرة » ولا بد 
كذلك من اجتماع الشروط وانتفاء الوانع» وحصول کل ذلك لا يكون إلا بإرادة 
الخالق حل وعلا. 


e وشفاء‎ »)۱۷١/۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1075/8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)3۲۱/۳( وانظر: مدارج السالكين‎ )۳( 
.)۸۵/۲( مجموع الفتاوی (۰)۱۳۷/۸ وانظر شفاء العلیل‎ )4( 
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وأصل الكلام هنا (أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام 
للحوادت ععنی أن وجوده مستلزم لوجود رادت بل لیس هذا الا مشيتة اه تعال 
حاصة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) . 

وتقرير هذا يوضح الحق في الأسباب » فان السبب المعين إنما هو جزء من المقتضي › 
إذ لا بد من وحود أسباب أخرى معه وكذلك لا بد من وحود الشروط لتأثيره مع 
انتفاء الموانع » يقول ابن تيمية رحمه الله بعد نصه السابق (وأما الأسباب المخلوقة كالنار 
في الإحراق» والشمس في الإشراق» والطعام والشراب في الإشباع والإرواء ونحو ذلك 
فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده بل لا بد من أن ينضم إليه سیب 
آحر» ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر » فكل سبب فهو موقف على وحود 
الشروط وانتفاء الموانع» وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شي (. 

فكل سبب له شريك وله ضد . فلا بد أن يعاونه شریکه وأن يصرف عنه ضده 
وإلا لم يؤثر » وما عثل به هنا الشمس » فإنها سبب لنمو بعض الأحسام» لكن لا تكفي 
في التأثير في اللمو وحدهاء بل لا بد من أسباب أخرى كالماء والغذاء والهواء وغير ذلك» 
ثم كل هذا الأسباب جحتمعة لا تستقل بالتأثير بل لا بد من وحود الشروط لذلك التأثير 
وانتفاء الوانع الق تمنع ذلك التأثير » أو تمنع ذلك النمو(. 

وإذا تقرر أن الأسباب من جملة مخلوقات الله تعالى» ثم إنها لا تستقل بالحكم 
وحدها إذ هي جزء المقتضي ؛ علم وحوب أن يكون التوكل على الله تعالى وحده ع 
والرحاء كله إليه » والدعاء له » فإنه حالقهاء وهو الذي حعل فيها ذلك التأثير» فهي لا 
تؤثر إلا.عشيئته تعالى» وهو الذي ربط تأثیرها عقتضیات أخحرى» وجعل ها موانع تمنعها 
متى شاء هو تعالى » وتوحيده تعالى بهذا التوكل والرحاء (واحب لو كان شيء من 
الأسباب مستقلا بالمطلوب » فإنه لو قدر مستقلا بالمطلوب - وإنما يكون .عشيئة الله 


.)۱7۷/۸( مجموع الفتاوى (۰)۱۳۳/۸ وانظره‎ )١( 

(۲) الرجع نفسه والصفحة وانظره ص .)١177/8(‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (۷۰/۸) ۷ ۲) ورسالة في دخول الحنة - لابن تيمية ‏ ضمن جامع الرسائل 
1 
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OY‏ أن الخد ع و N‏ ی زره 
ولا يستعان إلا به» ولا يستغاث إلا هو فله الحمد وإليه المشتكى» وهو الستعان » وهو 
الستغاث ‏ ولا حول ولا قوة لا به فکیف ولیس شیء من الأمسات مسقلا عطلوب» 
بل لا بد من انضمام أسیاب آخر الیه» ولا بد آیضا من صرف الوانم والعارضات عتهه 
حتی بحصل المقصود)”" . ۱ 

فاعتماد القلب إنما يكون على المسبب للأسباب تعالى» والسبب نما یلتفت إليه على 
سبیل بذله طاعة له ال فهو من آمر ییذله کالعبادة و رها وعلی سبیل ما حعصل 
حالقه فيه من تأثير» وهذا الاعتماد على المسبب مع الالتفات إلى السبب بهذه الصورة 
عبودية لله تعال وتوحيد”". 

وباثبات هذین الأمرين - ثبات الأسباب » وآنها لا تستقل بالتأثیر - حقق أهل 
السنة والجماعة القول الحق في المسألة » وسلموا من القدح في التوحید أو الشرع أو 
العقول» فسلموا من الشرك باعتمادهم على الله تعالى » ومن القدح في العقول باثباتهم 
تأثیر الاسباب في المسببات» ومن القدح في الشرع ببذلهم للأسباب الشرعية الآمور بهاء 
وقيامهم بها خير قيام» أما القول بخلاف هذه العقيدة ؛ فهو قدح في أحد هذه الأمور 
الثلاثة» كما قاله طائفة من أهل العلم في الكلمة المشهورة : ( الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحید. وعو الأسباب أن تكون أسباباً تقص في العقل؛ والاعراض على 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع )!2 . 

وإثبات هذين الأمرين تضمنه قوله صلى الله عليه وسلم : « احرص على ما ينفعك 


واستعن بالله ولا تعجز » () فان فيه أمراً بالائنین: الحرص على الأسباب » مع الاستعانة 


(۱) مجموع الفتاوى »)١707-1١77/8(‏ وانظره .)١179/8(‏ 

(؟) وانظر مدارج السالكين (271/9: 0۲۲). 

(۲) انظر بحموع الفتاوى (270/8 ۰۱۳۸ 21074 ۰۱۷۵ وانظر مزيد شرح ها في المدارج (5377-571/9)» على 
أن حو الأسباب طعن أيضاً في الفطرة والحس كما هو طعن في العقل» وكذلك الإعراض عنها كلية فإنه ما 
يوصل إلى الكفر الحرج من الملة» کمن يترك الأمر والنهي بزعم الإيمان بالقدر. 

(4) الحديث رواه مسلم ( ٤١‏ ) كتاب القدر (8 ) باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله» رقم 
5١55/4 (TI)‏ ). 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ® 
ا وفیه نهی عن العجزء سواء کان بالتقصیر ق a‏ 
0 

من السائل التعلقة بالأسباب : 

ولحي حا لي رو ی ا 
الأسباب » والق سبقت الاشارة الیها <- وهي: 

أ/ مسألة آفعال العباد. والقصود هنا مدی تأثیر قدرة العبد قي الفعل» إذ على هذا 
مدار الخلاف في آفعال العباد وحلقهاء فان لفظ التأثیر هذا اسم مشترك یطلق ویراد به 
عدة معان » وتحدید معناه هنا هو الهم وبه المحرج من النزاع» يبين هذا ابن تيمية رحمه 
لله بقوله مقرر؟ الحق في هذه المسألة (التأثير اسم مشترك » قد يراد بالتأثير الانفراد 
بالابتداع والتوحيد بالاعتراع فان أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لل لم يقله 
سبي » وإنما هو العزو إلى أهل الضلال . ۱ 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة» إما في صفة من صفات الفعل أو ني وحه من وحوهه 
كما قاله كثير من متكلمي الاثبات ؛ فهو أيضاً باطل .ما به بطل التأثير في ذات الفعل » 
إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل » وهل هو إلا 
شرك دون شرك وان كان قائل هذه المقالة مانحا إلا نحو الحق. 

وان أريد بالتأثير أن حرو ج الفعل من العدم إلى الوحود كان بتوسط القدرة المحدثة» 
ععتی أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في حلق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه 
القدرة » كما خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع 
المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب ؛ فهذا حق» وهذا شأن جميع الأسباب 
والمسببات» وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثبات 


جميع الأسباب شركا) 7©. 


(۱) انظر مدارج السالكين (3۲۳/۳). 
(۲) أي من القدرية ومن وافقهم. 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۰-۳۸۹/۸) وانظره (۰۱۲۳-۱۲۱/۸ ۱۳۵-۱۳۶). 
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فعلم هنا أن تأثير قدرة العبد في الفعل هو من تأثير الأسباب في المسببات» وهذا هو 
ما عليه السلف واتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الاسلام المثبتون للقدر. 

وهذا القول الوسط الموافق لنصوص الكتاب والسنة والذي تنقطع به كل 
الإشكالات والأوهام» لا .عکن تقريره إلا بإثبات اعتقاد أهل السنة في الأسباب وبناء 
المسببات علیها كما هو واضح لكل ذي بصيرة. ۱ 

حمر كما رو داف اه فقو ره انیا بت بر هون ررك نضا علن 
اببرية التافین ماما لتأثیرها » كنا نفوا تأثیر الأسباب أصلاً » فعندهم أن وجوه هذه 
القدرة کعدمهاء ولیس هناك الا جرد اقتران عادي» وقوضم هذا كنفي خصائص 
الأشياء » كالقوة البصرية في العين والسمعية في الأذن » والاحراقية فى النان وهکذا 
والرد علیهم هنا هو نفسه ما يرد به عليهم هناك. 


ب/ مسألة المع بين القدر والشرع» وذلك من جهة تأثیر العمل بالشرع في تحصيل 
الثواب » وترك العمل به في حصول العقوبة. 
وهي من مسائل القدر العظيمة» واليٍ ازداد ضلال بعض الخلق فیها حتی وصلوا إلى 
الخروج من اللة وذلك لما تركوا العمل عقتضی الأمر والتهي» وركنوا إلى ما یسمونه هم 
بالإعان بالقد وهو ف الحقيقة بدعة الاحتجاج بالقدر على المعصية. 
والكلام في هذه المسألة يقوم أيضاً على إثبات الأسباب الإثبات السین الذي هو عين 
التوحيد وإتباع الشرعء يتبين هذا ببيان قول المخالفين ابتداء» يقول ابن تيمية رحمه الله 
ف توضيح هذا الوضع (وق هذا الوضع ضل طائفتان من الناس: 
فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف في حصول القصود فأعرضوا عن 
اااي الشرعیت والأعمال الصالمته وهولاء یوول بهم الأمر ای آن یکفروا كني اف 
ورسله ودینه. 
وفریق آحذوا یطلبون الجزاء من الله كما یطلبه الأحیر من الستأحر متکلین على 
حوغم وقوتهم وعملهم و کما یطلبه الماليك..)". 


(۱) انظر المرجع نفسه (4۸۷/۸). 
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فهنا قولان متضاربان متطرفان» الأول قول الحبرية النفاة للتأثير وهو نفي أثر العمل 
OS EOE‏ 
0 آلوأ آلْجَنّه بمًا کنشم تَعْمَلُونَ )4 [ النحل : GETS‏ 
EE e‏ واو نه فاق وي و dl‏ 
: السبب » وهذا رد وإبطال لقول النفاة هذا. ۱ 
وأما الثاني فقول القدرية الذين يثبتون التأثير لكن حعلوه مستقلا في إيجاد وتحصيل 
الثواب » بل وإيجابه به » فاعتمدوا عليه وقصروا في اعتمادهم على مسبب الأسباب 
سبحانه وتعالى » فخالفوا الأدلة الدالة على إبطال قولحم هذاء كقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إنه لن يدحل أحدكم الحنة بعمله» قالوا: ولا آنت يا رسول الله ؟ قال : ولا 
4 أنا » إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل »۳. 
فنفى صلى الله عليه وسلم أن تكون الأعمال عوضا عن الحنة» إذ الباء هنا في قوله : 
« بعمله » باء المقابلة والعوض" وأنه لا بد من عفو الله تعالى» ورحمته وفضله ولا يكنفي 
بحرد العمل. 
ويبقى هنا بيان القول الصحيح في هذه المسألة» وهو القول الوسط وهو إثبات تأثير 
الأعمال في حصول الجزاء» لكن من باب تأثير الأسباب» فانها سبب لحصول ذلك 
ام زاس فرشا وبهذا تجتمع الأدلة » وتزول الإشكالات. 
وإذا تقرر إثبات هذا التأثیر بهذه الكيفية » فانه يقال فيه ما يقال في الأسباب 
عموماء فلا يستقل العمل بإيجاد الجزاء بل لا بد من احتماع الشروط وانتفاء الموانع» بل 
ليس هو السبب الوحيد لحصول الثواب» فقد تنفرد مشيئته تعالى ورحمته بحصول الثواب 
7 بدون ذلك السیب» وهذا ما یحصل ملا ف خلق الذین بخلقهم الله تعال لسکنی ما بقي 


(۱) مجموع الفتاوى (۷۱/۸). 

(۲) سبق تخريجه ص ( ۳۱۲ )» وانظر وجوها في الرد على هذا القول في رسالة في دخول الجنة - ضمن جامع 
الرسائل .)١5.-158/1١(‏ 

(۳) انظر في الجمع بين الآية السابقة وما في معناها وبين هذا الحديث : رسالة مستقلة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله ني بيان هذاء وهي : رسالة في دخول الجنة - ضمن جامع الرسائل (۱9۲-۱4۵/۱) وانظر - حموع 
الفتاوى (۰)۷۱-۷۰/۸ ومفتاح دار السعادة (۱۲۰/۱). 
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من الجنة» فدل على أن دحول ابنة إنما يكون بالرحمة أصلا وأن الأعمال محرد أسباب 
لس اا 

ولا يعين هذا التقليل من أهمية العمل» فان إثبات كونه سببا الحصول الشواب كاف 
فيان آهمیته » فان الله تغال |ذا بي السبب علی الاسباب كه وعدله» عمل 
وذ عق یی GC E‏ فعض اسان تیاه 
مقصوده» لکن مع اعتماده على ربه تعالى و رحمته وعفوه وتوفیقه في کل وقتء قبل بذله 
للسبب ومع بذله له وبعد ذلك البذل. 

ونما یدحل في هذا المسألة» الكلام ف عبادتي الدعاء رالو کل» وأثرهما في حصول 
المطلوب» وأنهما سببان لحصول المطلوب » وأن إثباتهما لا يناف القدر كما هو الحال في 
إثبات أثر الأعمال الصالحة في تحصيل الثواب. 

وإذا قال قائل إذا كان دحول الجنة أو حصول المطلوب ف الدنيا مقدراً » فما فائدة 
الأعمال الصالحة في الأول » والدعاء والتوكل في الثاني؟ 

فجوابه: أن ذلك كله مقدر بالسبب» وليس مقدراً بدون السبب" فلا تناف بين 
إثبات التأثير في تلك الأسباب» وبين کون تلك المسببات مقدّره. 

ج- بذل الأسباب عموماً في طلب الرزق وعمارة الأرض ونحو ذلك: 

وهذا من الآثار العظيمة لإثبات الأسباب » وأن إثباتها ليس فيها مناقضة للقدرء 
كما توهمه المبتدعة» وأن الإنسان مع كونه مأموراً بالاهان بالقدر» فهو مأمور ببذل 
السباب الى أذن الله تعال بها » وجعلها أسباباً لسبباتهاه ولا منافاة بين الأمرين » فلم 
يكن الاعان بالقدر مقعداً عن بذل الأسباب » وأعظم شاهد على هذا هو حياة نبینا 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فان إيمانهم بالقدر كان أكبر ما 
دعاهم لبذل الأسباب في أمورهم كلهاء من العمل الصالح» ونشر الدين» والجهاد وفتح 
البلاد» وطلب الرزق» ونحو ذلك. 

ولذلك بحد أن ما يحرم على المسلم » ترك الأحذ بالأسباب إلى الواحبات» حتى في 
ما جب عليه فيما يخص دنياه» كطلب الرزق» وأسباب العيش والحياة من طعام 
وشراب» وحمل السلاح للقتال في الجهاد » وغیر ذلك. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۳۹/۸). 
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ولو أن إنسانا یقدر على الکسب وهو محتاج إلى نفقته على نفسه أو عياله أو قضاء 
دینه ثم ترك ذلک الکسب لكان عا اقل إد جب علیه الکسسب یاتفاق العلماء(. 
و کلف لو ان افسانا و طعامه وغرایه وتوف اند لو قدر له تایه الطعام و العی راب 
فمات آو تضرر لکان مم حمقه انا 

ولو آن آمة ترکت عمارة الأرض أن اعداد العدة ماية نفسها وأرضها بدعوی : 
القدر لکانت آثمة موصوفة عخالفة العقول والفطر. 

فترك الأسباب الأمور بها عجز وتفریط مذموم لخالفته التصوص الواردة في بذل 
الأسباب » وسنته صلی الله عليه وسلم في بذهاء بل وما فطر الله تعالى الخلق عليه وعقلته 
عقوهم. 

فالعبد احقق لاعتقاد أهل السنة هنا يعلم أن الله تعالى قدر کل شيء فكل شيء 
بقدره تعالى» لكنه قدر تلك الأشياء بأسبابها حکمته تعالى البالغة وعلمه التام ومشيتته 
النافذة » فإذا علم العبد هذاء آمن بذلك القدر وبذل الأسباب ال بنی الله تعال علیها 
تلك التقدیرات. 

ادا تفرز کل ما یی وان الله ال .ني الات على الاسیاب فرط نهنا 
لکمال حکمته تعال وعدله وعلمه» علمت حکمته هنا وعدله التامین. 

ونظرة في کل قسم من الثلاثة الاقسام السابقة تدل على هاتین الصفتین» فانه تعالى 
كما في القسم الأول والثاني ربط الثواب» والعقاب مما يصدر لمن العبد» ولا كان العبد 
مؤثراً بقدرته في فعله تأثير السبب» فلم يكن بحبورا عليه كما يقول الجيرية » كان 
a‏ ای ان اب عامله .مقتضى 
العدل والحكمة. 

وكذلك نا كان الثواب والعقاب مرتبطا بالعمل بالشرع» علم عدله تعالى وكذلك 
حکمته. 

وهذا ما یقال أيضا في بقية الأمور » وحکمة الله تعال نی ذلك آوسع من آن تدرك 
والحاصل أن هذا الربط هو مقتضی العدل التام والحكمة البالغة. 


(۱) انظر الرجع تفسه (2۳/۸). 
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الفصل الثاني ۱ 
السائل الترتبه على مسألة الحکمه والتعلیل 

ارتبطت مسألة الحكمة با کثر مسائل الدین » وحاصة مسائل الکبار » وهذا من وجوه 
أهميتها وعلو منزلتها -کما تقدم - وفي هذا الفصل الخاتم سیتعرض بعض هذه السائل 
وعلاقتها عسألة لشکمة » وبیان الق فیها انطلاقا من [ثبات اعتقاد هل السنة ى مسألة 
الحكمة والتعلیل. 

ولا كان إثبات الحق في هذه السائل یقوم على إثبات الحكمة والتعلیل » أو على الاقل 
أن إثبات الحكمة والتعليل من أسباب تقرير الحق في تلك المسائل ؛ علم بهذا أنه إثبات الحق 
في هذه المسائل آثر عظيم من آثار إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله الاثبات الحق 
والصحيح . 

ولذلك فكل مسائل هذا الفصل وتقرير الحق فيها ؛ إنما هو ثمرات لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله . 

ومن هذه المسائل ما يلي: 

المسألة الأولى: الاعان ۳ الله تعالى: 

من أعظم مسائل الدين؛ الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى بحسب الاصطلاح الشرعيء 
أو واحب الوجود أو الصانع بحسب الاصطلاح الكلامي والفلسفي. 

والعالم كله یمن باه تعالی وهي مسألة فطرية كما تقدم » لكن قد تفسد الفطرة عند 
الانسان بالوثرات انتارجية فعندها یکون امطاب الوحه إل ذلك الانسان حطابا ید رکه 
بالعقل واخس. 

ووجه ارتباط هذه المسألة عساألة الحكمة والتعلیل هو أن أعظم الدلائل احسية والعقلية 
على وجود الله تعالى تقوم على الحكمة والتعلیل » وقد مرت معنا هذه الدلائل في الأدلة 
العقلية علی مسألة لمكيو 

وما تقرر هناك أنه كما أن تلك الدلائل تدل على وجود الله تعال فهي تدل على 
حكمته تعالى وتعليل أفعاله » من حيث ابتنائها على ما يحس ويشاهد من الحكم والغايات 


. راحع ص ( 43۲ ) من هذا البحث‎ )١( 
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الحميدة والتعليلات النظمة للعالم والكون » والی لا تصدر إلا عن حكيم ؛ وهو الخالق 
العظيم سبحانه وتعالى. 

ومن هذه الدلالات كما تقدم: دلالة الإحكام والاتقان بوجوهها المتعددة - وال تقوم 
هي الأخرى على إثبات التعليل والحكمة -» ودلالة السنن الإلهية» واستجابة الدعای ودلائل 
لنبوة من حیت دلالتها علی هذه السألة. ۱ 

ولذلك ۸ یقع أهل السنة في ما وقع فيه نفاة التعلیل من التناقض الریع في هذه المسألة › 
وما یلزمهم لذلك من الطعن في هذه الدلالات العظيمة » وبالتالي في الطعن في الدلول 

فالنفاة بنفیهم التعلیل مع إثباتهم واعترافهم بهذه الدلالات ؛ تناقضوا وقصروا في بات 
هذه الدلالات ومدلولاتهاء ولعل ما مر من کلام بعضهم في باب الأدلة تكفي في بیان 
ی 

ونما يتعلق بهذا ؛ الكلام في القاعدة العظيمة الى اعرف بها كل العقلاء » وهي أن 
الترحيح لا يكون إلا.مرجح » واليٍ تستدل بها كل الفرق على ما يثبتونه» ومن أعظم 
مدلولاتها مسألة وجود الله تعالى كما يثبته كل المسلمين بل والنتسبون إليهم کالفلاسفت 
فإن هذه القاعدة من الأدلة العظيمة عليهاء لكن لم نحد فرقة اطرد عندها إثبات هذه القاعدة 
إلا أهل السنة واللجماعة» أما كل الفرق الأحری فهي تتناقض فيها فتثبتها فيما تثبته من 
مسائل » وتنفيها عند ما تنفيه من مسائل » ولا شك أن هذا طعن في هذه القاعدة ثم هو 
طعن فيما يستدل بها عليه » كما تقدم بيانه في الأدلة العقلية عند بیان هذه القاعدة(. 

ومن وجوه تعلق مسألة وحود الله تعالى .عسألة الحكمة ؛ هو أنه لا يمكن الرد على نفاة 


(۱) ويكفي هنا أن اضرب عثل واحد معاصر على صنيع النفاة هذا » وهو أن مصطفى صبري في كتابه موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين ؛ أجاد حقا ف الاستدلال على وجود الله تعالى بدليل ماه : دليل التعليل» وهو ف 
معنى دلالة النظام في الكرن والعالم: واستشهد عليه بكلام كثير من المسلمين وغيرهم » ورد على من أنكره من 
الملاحدة وغيرهم وأطال فيه جدا » انظر : موقف العقل والعلم والعالم (4۷۰-۳۵۵/۲)» لكنه وبعد ذلك 
الاستطراد وتلك الإحادة عاد لما تذكر مذهبه وعقيدته فبدأ في نفي التعليل » ومحاولة الجمع بين نفيه هذا وبين 
إثباته ذاك و ۸ یأت عفید وكان کال نقضت غزغا من بعد قوة أنكاثا . انظر المرحع نفسه (۳/۳- ۱۸). 


(۲) راحم ما تقدم (ص ۰ ). 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 1 
الصانع في شبهتهم في النفي البنية على التعلیل" إلا على مذهب أهل السنة في مسألة 
الحكمة والتعليل؛ أما على بقية عقائد الفرق المخالفة فلا عکن الرد عليها الرد التام الذي لا 
يلزمه باطل من اي وجه » حتى على عقيدة المثبتة المتكلمين کالعتزلة وغيرهم. 

ومن المسائل التعلقة.عسألة وجود الله تعالى أو القريبة منها مسألة إثبات الفاعل المختار» 
و التي يؤمن بها كل السلمین» فهي من السائل العظيمة وال تقوم أيضا على مسألة الحكمة 
»فان من تمام العلم بالفاعل المختار أنه تعالى یفعل عشیفته الحكمة ويترك ,عشيئته حکمة -كما 
ف 

ومن المعلوم أن هذا الإثبات يقوم على إثبات صف القدرة والإرادة» وصفة الإرادة 
بوحه أخص » إذ هي الق نفاها الفلاسفة في نفيهم للفاعل المحتار» وما تقدم في القواعد أن 
صفة الارادة لا تخصص إلا .مخصص » ولا تعقل إرادة تخصص بلا خصص » فإثبات الإرادة 
مع نفي التعليل - كما يقول النفاة - نفي لها في الحقيقة وبالتالي نفي للفاعل الختار . 

والحق أن المتكلمين قد وقعوا - في هذا الباب - قي أقوال وشبهات تلزمها تناقضات 
وضلالات » ولذلك فإنهم مع إثباتهم للفاعل المختار لم يشبتوه إثباتا تاما يقطع الشبهات 
ويزيل الباطل » بل تحد في آقواشم ما یلزم منه الطعن في إثباتهم هذا » ومن أعظم أقوالهم 
الباطلة المتعلقة بهذا الباب » قوم فيه - مثبتة للتعليل أو نفاة له - بالترحيح بلا مرحح» 
ونفي النفاة منهم للتعليل والحكمة وغير هذا » وم يسلم من هذا كله إلا أهل السنة لقوضم 
الصحيح في هاتين المسألتين . 

ومن وضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد بين مواقف المتكلمين وما يلزم 
أقواللهم من الباطل هنا » ثم بين معنى القادر المختار عند السلف » وأنه المعنى الذي تزول به 
الاشكالات » ثم قال في تمام بيانه لهذا المعنى السلفي (وإذا انضم إلى هذا ما تقدم ذكره من 
بهي جلك :و از کید ويوى سای ماهس اند كل الا شام ءالا تیانج اه 
يخلق بحکمة » كان العلم بأنه قادر ومختار بهذا العنی يزيل الشبه الواردة جميعهاء وان كان 
هذا القول لا يوحد في كتب الرازي وأمثاله من المصنفين الذين لا يوحد في كتبهم إلا 


.) 570 انظر هذه الشبهة في ما سيأتي (ص‎ )١( 
.) ۱۹۹ انظر ما سبق ذكره (ص‎ )۲( 
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مذهب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية » ولهذا یوحد أحدهم متناقضا حائراً » لا يثبت على 
قول و احده لأنه ما من قول من هذه الأقوال إلا وفيه من الفساد ما عنم العارف به وبلوازمه 
أن یعتقده حقا) (. 

وف هذا اللص إشارة واضحة على العلاقة الوثيقة بين إثبات القادر المختار وبين اثبات 
حکمته تعال وتعلیل أفعاله» وأنه لا ترول الاشکالات الواردة الا باثبات السألتین جیعا 
وعلی مذهب آهل السنة. 

وك انا تانق بالخالق سبحانه وتعالى» وهي تتعلق باکمة والتعلیل » 
وحدانیته تعالى في ذاته» وهو ما یتضمنه توحید الربوبية من إثبات أنه تعالى الرب الواحد فلا 
رب سواه» ومن وجوه تعلق السألتین ببعضهماء هو أنه ما يدل علیهما وحود هذا النظام 
البديع في العالم » والتناسق والتكامل التامين بين أجزائه . 

فأما دلالته على الحكمة والتعليل فقد تقدم تقريره في الدلائل العظيمة. 

وأما وحه دلالته على توحيده تعالى في ذاته » فهو أن هذا النظام البديع يدل على أن 


عالقا واحداً حلقه وأبدعه, ولو أن هناك الق آعر حصل الفساد ا ی 


والتضاد» وهو ما تضمنه ود سال ل و کان هم الإ آله قتا سحن 


اله رب آلعزش عَم عاد تر HE‏ 

امار دعل ارده فرق هس ال ا 
المفسرين على أن المقصود بالفساد هنا : أي احتلال نظام العام وخرابه”" » فيكون المعنى 
أنه لو فرض إله أو رب آنحر - على القولين المشهورين في الآية - غير الله تعالى لاختل نظام 
العام وعرب فيكون هذا فساده. 


1 


لذهب كل إله عا علق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب 


والشهادة فتعلى عما یش رکون 46 [ المؤمنون : ٩۲ - ٩۱‏ ]» فان المراد بالاله هنا هو 


(۱) شرح الأصبهانية (۳۵۳/۲)» وانظره (۳۵۵/۲) وما بعدها. 
(۲) انظر معام التتزیل (۲۹۱/۳)» وتفسیر ابن کثیر (۰)۱۹4/۳ وفتح القدیر (4۰۲/۳)» وتفسیر الکریم الرحمن 
(۲۷۳-۲۷۲/۳): والتحریر والتنوير (۳۷/۱۷). 
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الرب » كما يدل عليه سباق الاية وسیاقها! فهي دالة على توحید الربوبية كما هو عليه 
الفسرون » بل وكثير منهم یفسرها بدلیل التمانع المشهور”"'» وهو دلیل صحیح یستدل به 
التکلمون في هذا الباب وهو دال على معنى هذه الایة فلو فرض أن هناك رب آخر 
لحصل من التنازع والتضاد » ما ينشأ عنه الفساد العريض» أو لما وقع نظام وحلق أصلا. 

يقول ابن أبي العز رحمه الله بعد كلام له على آية المؤمنون ( وانتظام أمر العالم كله › 
وإحكام آمره. من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد » لا إله 
للخلق غيره» ولا رب شم سواه» كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب 
غيره فلا إله سواه )(. 

والحاصل هنا أن دلالة النظام الوجودة في الكون من أعظم ما يدل على وحدانية خالقه 
تعالى وأنه لا رب سواه إذ لو فرض وحود رب آخر لما وحد هذا الخلق النتظم » أو لحصل 
فساده وخرابه في حال فرض وجوده - وهذا ما تقر به كل طوائف المسلمين- وهذه الدلالة 
تقوم على إثبات الحكمة والتعليل . 

وعلى هذا فان من أعظم ثمرات بات هذه المسألة إثبات وحود الخالق تعالى وأنه فاعل 


مختار وأنه لا رب سواه فهو الواحد قي ربوبيته وملكه وسلطانه تعالى. 


(۱) انظر تفسير الكريم الرحمن لابن سعدي (۰)۳۷۲/۳ وهي تدل على الألوهية » استلزاماء فتوحيد الربوبية يستلزم 
الألوهية كما هو معلوم. 

(۲) انظر امحرر الوجيز لابن عطية (54/4١)؛‏ وتفسير ابن كثير (۳۸۰/۳)» وشرح الطحاوية (ص۲۹). 

(۳) والمتكلمون يستدلون على دلیل التمانع بآية الأنبياء رغم أن آية المؤمنون صرح في الدلالة عليه - بل إن آية 
الأنبياء لا تدل عليه سواء كان منطوقها دالا على الألوهية أو على الربوبية - ووجه دلالة آية المؤمنون عليه من 
حيث أن محصله أنه يمتنع صدور العالم عن اثنين» وهو ما يتضمنه معناهاء وانظر في بيان دلالة هذه الآية : منهاج 
السنة (۳۱۳/۳) وما بعدها. 


.)۳۹ شرح الطحاوية (ص‎ )٤( 
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المسألة الثانية: إثبات النبوات: 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: (الرسالة ضرورية للعباد لا بد لمهم منها » وحاحتهم إليها فوق 
حاجتهم إلى كل شيء » والرسالة روح العام ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم 
الروح والحياة. والنور؟ 

والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شس الرسالة» وكذلك العبد ما ۸ تشرق في 
قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة » وهو من الأموات..) 7 

بعرم یت وري ونلا ES E‏ 
00 وَكَذَالكَ احا ك 
ای ولك تلظ ذرزا اشر يوطت ALC‏ ۲[ 

فعلم أن الرسل هم الوسائط الذين بين الله تعالى وبين عباده في تعريفهم الطريق الموصلة 
إليه » وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم قي معاشهم ومعادهم فلا طريق موصلة إليه تعالى 
غير هذه الطريق» و ريف لغاصيل مه العاد وا لكات رو 

وما يقال هنا أن هناك اضر ثلافة ة عليها مدار الخلق والأمر » وتوقف السعادة والفلاح 
وهی( ٤‏ 
الأصل الأول: ویتضمن [ثبات الصفات والتوحید و القدر 
والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي» وبيان ما يحبه الله ويكرهه. 
والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخر والحنة والنار والثواب والعقاب. 
ولا سبيل إلى معرفة هذه الأصول إلا من جهة الرسل وعن طریقهم ‏ فأما العقل فلا 
بمكن أن يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها. 

وعلى هذا فحاجة العبد ( إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب » فإن 
آخر ما یقدّر بعدم الطبيب موت الأبدان » وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها ؛ 
مات قلبه موتا لا ترجحی الحياة معه بدا »أو شقى شقاوة لا سعادة معها أبدا)). 


(۱) بحموعة الفتاوی (3۳/۱۹). 

.)٩4/۱٩( الرجع‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه .)٩7/۱۹(‏ 

.)۱-۱۲۳/۲( وانظر مفتاح دار السعادة (۰)۳۱۸/۲ وشفاء العلیل‎ )٩۷-۹/۱۹( الرجع نفسه‎ )٤( 
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وأهمية الرسالة هذه تأتي من حيث أنهم هم المبلغون للشريعة» ولا كانت الرسالة هي 
E‏ از زر ا فان EA‏ کاتسا 
الناس إلى الشريعة أشد من حاحتهم إلى الطعام الشرب ؛ بل آشد من حاحتهم إلى التنفس 
-كما سيأتى في الثمرة التالية - فحاحتهم إلى الرسالة كذلك » ولذلك یقول ابن تيمية رحمه 
ا روئیست حاحة هل رفن إل الرسول کحاحتهم إل الشمس والقمر + والریاح 
والطر ولا کحاجة الانسان إلى حياته » ولا كحاحة العين إلى ضوئها » واحسم إلى الطعام 
والشراب بل أعظم من ذلك » وأشد حاحة من كل ما یقدر ویخطر بالبال فإن الرسل 
وسائط بين الله وبين حلقه في أمره ونهیه » وهم السفراء بينه وبين عباده) (. 

ونما يبين شدة حاحة الناس إلى الرسالة ؛ حالتهم عندما تنقطع الرسالات» وتندرس 
لله تعال إليه في وصفه لحالة العرب قبل البعئة بقوله : ف وان کانواً من قبل لفى ضالل 
مین 46 [ آل عمران : »]١74‏ ونحوها من الآيات» وتدل عليه أيضا السنة »كقوله صلى الله 
عليه وسلم في أثناء خطبة له واصفا حال الناس قبل بعثته (إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الکتاب) (. 

فإذا علم هذا كله ؛ علمت ضرورة الارسال للرسل والأنبياء » وأن ذلك ما يعلم 
بالضرورة العقلية» إذ أن ذلك مقتضى حكمة الحكيم سبحانه وتعالى » أن یعرف خلقهيما 
خلقوا لهم وعا يصلحهم في معاشهم ومعادهم » وأن يرشدهم إلى ذلك » و من سوء الظن 
بالله تعالى » ومن عدم قدره SERONT‏ تال ام برس وتو ور 
يبعث نبياء إذ (لا يليق به أن يرك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم 
ومعادهم وما يضرهم فيهما » فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به»وما 


قدره حق قدره من نسبه إليه  )‏ » وهذا معنى قوله تعالى 3 وما قدروا الله حق قدره إذ 


(۱) مجموع الفتاوى »)٠١١1/١9(‏ وانظر مفتاح دار السعادة (۳۱۹-۳۱۸/۲). 

(۲) تقدم تخريحه (ص 55١‏ ). 

(۲) مدارج السالكين (۰)۱4-۱۳/۱ وانظر (۸۰-۷۹-۱)» وانظر حموع الفتاوى »)٤۹۸-٤۹٦1/١١(‏ والأدلة 
العقلية والنقلية (ص557-457))» وبحت : اتحاف الأحوة بدلائل النبوة » لعبد الله اليوسف » مجلة الحكمة العدد 
(13)» (ص۱۸۷-۱۸۰). 
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قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 46 [ الأنعام ٩۱:‏ ع» وهذا ما تضمنته سورة البینة(؟ 
وعدا ا ی ا ان عل مس ی ن ارا م مقن نی اويا رم ند 


عه لم يله 


سنال ۳۸ كان للتاس عَجًا أن أوَحَيِمَآ إلى رجل تنهع أن آندر آلناس ور 
الذي ي اوي ۲ ۰۲ وغيرها من الایات. 

فأهل السنة بل أكثر الطوائف"» على وجوب إرسال الرسل » لكن ليس على قول 
المعتزلة في الإيجاب العقلي اجرد على الله تعالى» بل على أن ذلك هو مقتضى حكمته ور هته 
وشل 

فعلم بهذا أن إثبات حكمته تعالى يفيد ضرورة إرسال الرسل» ويقتضيه » وأن الطعن في 
النبوات طعن في حكمته تعالى » كما أن نفي التعليل والحكمة طعن في النبوات» ولذلك 
كول ان الم ی تون رال زر سل ارس فا سمل سین الا 
عنه كما يستحيل تعطیل الصانع» فمن آنکر الرسول فقد أنكر الرسل ولم یمن به ولهذا 
حعل سبحانه الکفر برسله کفرا به ) © 

وهنا مسألة من آهم مسائل هذا الباب وهي دلائل النبوق فهي كذلك ما بینی على 
مسألة الحكمة ولتعلیل » فان ثبات حكمته تعالى وتعلیل آفعاله يقتضي أولاً ضرورة أن 
يعطي الله تعالى آنبیاءه ما یصدقهم به آمام الخلق» إذ لا بد أن يرى الناس ما یدعوهم إلى 
تصدیق هذا البي الذي جاءهم من الله تعالى» وذلك حتی عیزوا بينه وبين الکاذب الذي 
يدعي النبوة. 

وهذا مقتضى إثبات الضرورة الرسالية» إذ لما ثبتت هذه الضرورة وعلم أنه لا عكن أن 
يؤدي الأنبياء رسالتهم إلى الناس إلا بأن يعطيهم الله تعالى الآيات والعلامات الدالة على 
صدقهم علمت بذلك ضرورة إعطائهم هذه الدلائل. 

فالنبوة قائمة على الاستدلال العقلي على إثبات البي الصادق. 
(۱) انظر کلام ابن تيمية رحمه الله ني تفسيرها » في بجموع الفتاوى .)31١-433/15(‏ 
(۲) انظر بحموع الفتاوى .)43/8/١5(‏ 


(۳) انظر : شرح الأصبهانية (۵۰۲/۲) » ومحموع الفتاوی (45۹۸/۱). 


(6) مدارج السالکین (۱۵/۱) - بتصرف یسیر جداً - . 


o 
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وهذه الدلائل الدالة على صدق الي قائمة أيضاً على إثبات التعليل في أفعال الله تعالى 
من حهة آحری » قد سبق بيانها في مبحث الدلائل العقلية» إذ استدل هناك بدلائل النبوة 
على إثبات الحكمة مع التعلیل". ولا حاحة للتكرار » لكن يقال هنا أن دلائل النبوة تقوم 
على آمرین هما صلب مسألتنا هذه » وهما: ۱ 

۱ - أن هذه الدلائل أعطاها الله تعالى أنبياء ليصدقهم وهذا هو عين التعلیل. 

ولو نفى هذا للزم منه نسبة العجز إليه تعالى عن تصديق أنبيائه. 

۲ ما ذ كزة این تیمیة رجا بقوله ق بات ها تستدل دعل ارهز الا سنال 
پا‌کمة: أن یعرف أولا حكمته» ثم یعرف أن من حکمته أنه لا يسوي بين الصادق .ما 
یظهر به صدقه وبأن ینصره ویعزه وجعل له العاقبة» وجعل له لسان صدق ف العالین 
و الکاذب عليه يبين کذبه ویخذله ویذله » ویجعل عاقبته عاقبة سوء » ویجعل له لسان الذم 
واللعنة في العالین... فهذا استدلال ببیان أنه يجب أن یقح منه ما یقع » وعتنع أن یقع منه 
ضده وذلك ببیان أنه حكيم » وأن حکمته توجب أن يبين صدق الأنبياء وینصرهم » ويبين 
کذب الکاذبین ویذطم..) 0 

وكل دلائل النبوة مبنية على هذه القاعدة العظيمة» أي على أنه تعالى یفرق بين 
المختلفين » فيصدق الصادق » ويظهر صدقه ,ما شاء من آيات ودلائل » ويكذب الكاذب 
ويظهر كذبه » وهذا مقتضى إثبات حكمته تعالى. 

وقد تورط نفاة التعليل هنا مرة آعری» إذ هذا حلاف مذهبهم في النفي » ولذلك 
حوزوا علاف هذا » فقالوا عا یلزم منه الطعن نی التبوة فا ولذلك تناقضوا هنا كيرا 
واضطریوا » حتی ‏ یستطیعوا بات النبوة [ثباتا مستقیما( ما اضطر بعضهم إل أن 
يقولوا أقوالاً مقاربة لأقوال الفلاسفة أن لم تكن هي قبا 


)١(‏ انظر (ص 4550 ) من هذا البحث. 

(۲) النبوات (ص۳۶۹). 

(۲) وانظر في بیان تناقضاتهم.هنا النبوات (۰2۷-۵۱ ۰۱۹-۱4۸ ودرء التعارض (۰-۸۹/۱ 3۳-۵۲/۹)) 
وبجموع الفتاوی (۱۲۷/۱۳). 

)٤(‏ فالغزالي مثلا لا رأى ضعف طريقة آشیاخه في إثبات النبوات سلك نهج الفلاسفة في ذلك» فصارت النبوة عنده 

هي النبوة الي تثبتها الفلاسفة » انظر کتابه النقذ من الضلال ص ( 55 ) وما بعدها » ومعارج القدس في مدارج 

معرفة النفس > (ص ۱۵۱) - بواسطة موقف الأشاعرة للمحمود (۱۳۹/۱) - وانظر اللبوات لابن تيمية رحمه 
الله معلقاً على هذا (ص4 ۳۰)» وشرح الأصبهانية له (۱۹/۲دوما بعدها)» و کذلك ما عثل به هنا الرازي الذي 
نحده مرة ميل إلى هؤلاء ومرة إلى هؤلاء » ثم بحده ميل أخيراً إلى قول الفلاسفة في الاستدلال على النبوات » 
انظر الطالب العالية (۱۰۸-۱۰۳/۸) ۰ وانظر الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان (15-ه-351). 
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المسألة الثالغة: إثبات الشرائع: 

هذه مسألة عظيمة حداً» وتتضمن مسائل أخرى عظيمة » وهذه المسألة تتضمن الغاية 
ال حلق الله تعال من أجلها الثقلين » وهي الأمانة العظيمة الي حملهم الرب تعالى إياها. 

والكلام في هذه المسألة يشترك في كثير من الواطن مع الكلام في المسألة السابقة - 
النبوات - وكل ما يقال في ضرورة الرسالة وأهميتها فإنه يقال أكثر منه في الشرائع » إذ 
ضرورة تلك إنما هي لأنها الطريق الموصل إلى هذه. 

وتعلق الشريعة .عسألة الحكمة والتعليل من عدة جهات منها: 

الأولى: إثبات الشريعة من حهة إثبات حكمة الله تعالى وما يتضمنه من تنزيهه تعالى عن 
العبث» وذلك من حيث إن الشريعة تتضمن الغاية الى خلق الله تعالى الخلق من أجلهاء وهي 
عبادته تعال وما تتضمنه من الأمر وا وأنه لا عکن آن یکون خلقه فال ان عبثا» 
وأنه لا بد من حكمة له في ذلك. 

وهذا من أعظم طرق إثبات الشريعة وهو ما يقرره الکلام في الثمرة القادمة إن شاء 
الله وهي مسألة قيام التکلیف وثبوت الأمر والنهي. 

الثانية: ومن تعلقات موضوع الشرائم باحکمة إثباتها من حهة ضرورة الحاجة إليهاء إذ 
(حاحة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاحتهم إلى كل شيء ولا نسبة خاحتهم إلى علم 
الطب إليهاء ألا تری أن أكثر العام یعیشون بغیر طبیب. 

وااجة ٍل الشريعة آشد من احاحة إل التفس - فضلا عن الطعام والشراب - لان 
غاية ما يقدّر في عدم التتفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وآماما 
یقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد. 

وشتان بين هذا وهلاك البدن بالوت » فليس الناس قط إلى شیء أحوج منهم إلى معرفة 
ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم ... ولیس للعالم صلاح بدون ذلك البتق ولا سبيل 
إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا اجس ”. 

وكل ما قيل في ضرورة الرسالة فهو يقال في الشريعة من باب أولى» وإذا علمت هذه 
الضرورة علمت ضرورة وجودها من جهة حكمته تعالى» فإنه تعالى لحكمته ورحمته أعطى 


(۱) مفتاح دار السعادة ( ۲ ۳۱۸ - ۳۱۹) . 


١ 
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الاس حاجتهم من الطعام والشراب واهواء ونحو ذلك من لوازم الحياةء فلا عکن أن يحرمهم 
ثما هو أعظم من هذا ضرورة واحتیاحاً إليه وهو شریعته تعالى ودینه » وبهذا يعدم أيضاً أن 
ان موي هرق یه ان عم اه ارس O‏ ان دم 

الثالثة: وإذا علمت ضرورة الشريعة علمت ضرورة أن تکون سادة لاحتیاج الکلفین؛ 
قائمة بتحصیل مصالهم ودرء مفاسدهم موافقة لعقوضم ولفطرهم. 

وهذا یقتضیه آمران: 

١‏ - ثبوت حاجة الناس الضرورية الیها » إذ مقتضی إثبات هذه الضرورة أن تکون 
هه تیاده ما ولا ای فالله ها دا سین خیم مسا یس E‏ ات 
الضروریة؟ 

وإذا تقرر أن إثبات الحكمة يقتضي إثبات الشريعة الي خلق الخلق لأحلها » واليّ 
يحتاحون إليها أشد من حاجتهم إلى الهواء والماء والغذاء؛ فكذلك يتقرر هنا أن مقتضى 
الحكمة أن تكون هذه الشريعة متضمنة لسد تلك الحاجة. 

۲ - أنه إذا علم صدور هذا الدين وهذه والشريعة من الحكيم العليم الرحيم» علم جزما 
ابتناژها على الحكمة والرحمة والعدل والعلم الواسع» فبهذا تكون متضمنة لكل ما يحتاج 
الخلق من حلب المصالح ودرء المفاسد » مع موافقتها للعقول والفطر. 

إن إثبات حكمة الخالق الحكيم سبحانه وتعالى » وإثبات أن أفعاله لحكم عظيمة › 
وغايات حميدة » ليقتضي أعظم الاقتضاء ؛ أن تكون شريعته الى شرعها للناس » فأنزل بها 
كتبه » وأرسل بها رسله ؛ هي أعظم الشرائع وأصحها وأكثرها موافقة للعقل والفطرة » بل 
ولا شريعة توصف بذلك إلا هي » فكل شريعة غيرها فهي موصوفة بأضداد تلك الصفات 
من الضعف والبطلان والتناقض الدال على ذلك والمخالفة للعقول والفطرة في كثير من 
أحكامها بل أكثرها. 

ولذلك وجدنا أن من أعظم الدلائل الحسية على حكمته تعالى شرائعه » وال هي الآن 
شريغة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الى حتمت بها الشرائع » وقد مر بيان كيف أنها 
مبنية على إثبات الحكم والمصالح والنافع (. 


(۱) انظر : مفتاح دار السعادة (۳۲۰/۲- وما بعدها)) وراجع دلالة الشرائع على الحكمة (ص". 3) من هذا النحية: 
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وتقربر هذافیه آعظم الرد علی الذین يطعنون في الشريعة إذ أنه لما ثبت من جهة 
إثبات حكمة الخالق سبحانه وتعال أن هذه الشريعة سادة لحاحة الکلفین موافقة لعقول هم 
وفطرهم علم - من باب أولى - انتفاء ورود هذه الشريعة ما يخالف ذلك أو یضاده. 

ولذلك فان كل من يتكلم في الشريعة بسلاب أو طعن قل أو کثر اما هو يطعن في 
حكمة المشرع الحكيم سبحانه» وهذا من أبطل الباطل» إذ أنه هو الذي شهدت كل العقول 
الصحيحة والفطر السليمة بحكمته الظاهرة في حلقه وإبداعه لهذا الكون الدالة أعظم الدلالة 
على تمام حكمته تعالى » وسعة علمه » فكيف يصدر عنه ما يخالف ذلك» بل كيف يصدر 
عنه وهو أحكم الحاكمين » ما يخالف عقول مخلوقاته» أيكون الخلوق أحكم من خالقه 
وواهبه الحكمة! (. 

الرابعة : وهي جهة مهمة حدا ولأنه سبق الكلام فيها في الدلائل على الحكمة" 
فتكفي الاشارة إليها هناء وهو إثبات أن هذه الشريعة المحمدية الى جاء بها النبي صلى الله 
عليه وسلم شريعة ربانية إلهية» فالّه تعالى هو الذي شرعها ولیست من وضع البشر. 

وهو مبئ على ما يقره كل عاقل من ابتناء هذه الشريعة على الحكمة البالغة بحيث إنها - 
أي الشريعة - جاءت بأحسن الأحكام » وأعظم الأمر والنهي» فسدت حاحة المخلوق» 
ووافقت عقله وفطرته» بدون أي تناقض بين أحكامها » أو بينها وبين العقول الصحيحة 
والفطر السليمة » ما يعلم معه أنه لا عکن أن يأتي بها بشر بل ولا كل البشر لو احتمعوا . 

ويكفي في هذا اعتراف كبار أذكياء العلم حتى المتخصصين في علم القانون بهذا » وأنه 
لا عکن لبشر آن يأتي عغلها. 


وبعد هذا يقال : إن ما تقرر هنا من ضرورة الشريعة » وبیان حسنها وسدها لحاجة 


(۱) ونما يقال هنا أن كل ما تكلم أولئك فيه مخالفین فيه شريعة الله» أثبتت الأیام والاأحدات كذبهم وضعف عقوضم 
فيما كانوا يدعو نه» وکا ی کا وا يدم ف ا ات + قطي ا كا ا ع جر افده 
في الحدود - والاقتصاد والمرأة » وليس هنا محال الكلام في هذه القضايا » -وانظر في بيان شيء من هذا: الإسلام 
والعصر الحديث لوحيد الدين خان (ص55-74)- وبهذا يتقرر وجوب طاعة الله تعالى في التشریم» والانقياد 
لأمر ونهیی وأنه لا شريعة بها حياة العالم ونوره إلا شريعته تعالى» وهذا مقتضى إثبات حكمته تعالى » وأنه 
أحكم الحاكمين. 

(۲) انظر (ص07١3)‏ من هذا البحث. 
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الخلق» إنما يستقيم على إثبات أهل السنة للتعلیل وما یتضمنه من إثبات الحسن والقبح 
العقليين» فإنهم لما أثبتوا الحكمة والتعليل في أفعاله» علم شيء من مقتضيات ذلك وهو أنه 
تعالى لم يخلق الخلق عبثاً » ولم يزكهم بلا دين يحقق مصالحهم ویدراً الفاسد عنهم» ويسد 
حاحاتهم ثم إنه لما علم ذلك علم أن الشريعة قائمة عليه » فأحكامها مبنية على حلب 
الصا ودرء المفاسد, وطلب الغايات الحميدة» فما من خير ومصلحة وأمر حسن إلا دعست 
إليه» وما من شر أو مفسدة أو أمر قبيح إلا نهت عنه » ولا يمكن أن يعرف هذا إلا بإثبات 
التعليل في أفعاله عز وحل» وكذلك إثبات الحسن والقبح العقليين للأشياء على مذهب أهل 
السنة » الذين جمعوا بين هذا وبين معنى العبودية لله تعالى» ف الأمر والنهي فلم تكن الشريعة 
عندهم جرد أمر ونهي مرتبطين بالمشيئة بدون اعتبار لما تتضمنه من جحلب المصالح ودرء 
المفاسد » كما يقول النفاة » وليست كذلك فقط لأجل مصلحة المخلوق بدون ما فيها من 
معنى العبودية لله تعالى» والخضوع له والاستسلام لأمره عز وحل. 

وأهل السنة بقولهم أن الشريعة طالبة للمصلحة الراححة والنفع العام الذي قد يحصل في 
ضمنه بعض الضرر لبعض المخلوقين -كقطع يد السارق مثلا -ردوا كثيراً من الشبهات 
الداثرة حول هذا العنی» إو لیس القصود مصلحة كل اعد وها الصلحة الراححة العامة. 
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المسألة الرابعة: ثبوت الأمر والنهي وقيام التكليف بهما. 

هده السالة ها لق" بالمسالة السابقة وهي إثبات الشرائع» لک كن جعلت مستقلة 
لأهميتها. 

ومن المعلوم أن مما عظمه السلمون أمر الله تعالى ونهیه إذ هو ما تضمنته الغاية 
الى خلق الله عباده من أحلها؛ وهی عبادته تعال» وهي مقتضى وصفه تعالى بوصف 
الألوهية . 

فعبادته تعالى وما تتضمنه من طاعته في الأمر والنهي هو الحق (الذي خلقت له وبه 
قامت السموات والأرض وما بينهماء وعليه قام العالم» ولأحله حلقت الجنة والنار » 
ولأحله أرسل رسله وأنزل كتبه» ولأجله أهلك القرون الي حرحت عنه وآثرت غيره. 

كوه شيو اع نسح علي ميدن موس سا ای انع له O‏ ورن 


إلا کذلك كما أنه الغين القادر الحي القيوم السميع البصير » فهو سبحانه الاله الحق 


ا 
SS‏ : 98 فطر رت اله آلّتى قطر 
لتاس عَليّهًا ديل لخلق آله ذلك آلدین لیم وک ار نر آلتاس ‏ 


میتی وا ی ات از 
على الفطرة فأبواه يهودانه وینصرانه وعحسانه »° 

وقوله صلی الله عليه وسلم فیما يرويه عن ربه : « وإني حلقت عبادي حنفاء فأتتهم 
الشياطين فاحتالتهم عن دينهم » وأمرتهم إن يشركوا بي ما م آتزل به سلطانا وحرست 
عليهم ما أحللت لهم *". 


.)٠٠٤/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري : ( ۲۳ ) كتاب الجنائز » ( ۷۹ ) باب إذا أسلم الصبي ... » رقم ( ٠١١۸‏ ) » الفتح 

۱ ۲۱۹/۳ )» وسلم : ( 45 ) كتاب القدر » ( ٦‏ ) باب معنى ( كل مولود يولد على الفطرة ... ) رقم 
(۲۵۸ )۰( ۲۰۷۱ . 

(۲) الحديث رواه مسلم : ( ۵۱ ) کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلها » ( ٠١‏ ) باب الصفات الي یعرف بها في الدنيا 
آهل الجنة » رقم ( 5855 )۰( ۲۱۹۷ ) . 
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فنص هذا الحديث على الأمر العظيم الذي فطر عباده عليه » ومن أحله حصلت المعركة 
بينهم وبين الشياطين وهو عبادته تعالى وحده مع ما تتضمنه من التحليل والتحريم الذي هو 
الام والنهي. 

فقیام دين الله تعال على الأمر والنهي» ما علم بالاضطرار من دين الاسلام » فمن ترك 
الأمر والنهي » أو أسقطهما فهو کافر حلال الدم. 

يقول ابن تيمية رحمه الله : (فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن الأمر والنهي 
لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يعوت» لا يسقط عنه الأمر والنهى لا بشهوده القدرء 
ولا بغير ذلك » فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فان أصر على اعتقاد سقوط الأمر 
OE‏ 
والنهي فإنه يقتل) . 

وكفر هذا معلوم بإجماع المسلمين بل وغيرهم يقول ابن تيمية رحمه الله أيضا: (ومعلوم 
اسمن انظ الامر و العوى الذي بعک الله به رسله قهی كتاف اتفتاق امن ارد 
و التضباری) : 

ونما يدل على تعظیم السلمین للأمر والنهي» أن البد ع الخالفة لهذا التعظیم تأخرت في 
الظهور عن البدع الي استلزمت تعظیمه فبدعة نفي القدر سابقة على الجبر» وبدعة أهل 
الارجاء تأحرت عن بدعة الخوارج الذین کفروا صاحب الکبیرق کا ا 
ابحبرية الغلاة من التصوفة ونحوهم ‏ فان بدعتهم هذه تأحرت عن هذه البدع کلها. 

وهذا القام العظیم- مقام تعظیم الأمر والنهي- متعلق .عسألة الحكمة والتعلیل کذلك 
وبيان هذا التعلق یکون بیان عدة مسائل وهی: 

الأولى: ضرورة قیام الأمر والنهي » فانه لابد منه من حهة إثبات أن حلقه تعالى الجميع 
الحلوقات بالحق المتضمن [ثبات أنها لحكمة وغاية عظيمة » فلابد من غاية حميدة يريدها الله 
تعالى من علقه الثقلین - ان والانس - إذ أنه تعالى ل يخلق اخلق عبشا ولا سدی ولا 

فان تال عن ایکون عقه لیا مها سکع 


(۱) بجموع الفتاوی (۰ 0۱ 
(۲) الصدر نفسه (۱۰/۸). 


(۳) انظر في الاشارة هذا مجموع الفتاوی (۱7۷/۱۰). 
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فمن ذلك قوله تعالى: لو وَمَا خَلقَنَا لسوت وَالْأَرْض وَمَا نیما لعبينَ © 


وحم گ۶ Ao‏ ےو 


ما اة هم إلا بالحَق لک رم لا یعلمون # [ الدحان : ۳۸ - ۳۹ ]. 

يقول الطبري رحمه الله : (وقوله : 5ل مَا حلقتهما الا بلح © يقول ما لقنا 
السموات والأرض إلا بالحق الذي لا يصلح التدبير إلا به » ... يقول تعالى ذكره : ۸ نخلق 
الخلق عبثاً بأن تحدثهم فنحييهم ما أردنا » ثم نفنیهم من غير الامتحان بالطاعة والأمر 
والنهي وغير جحازاة المطيع على طاعته والعاصي على المعصية» ولكنه حلقنا ذلك لنبلي من 
أردنا امتحانه من خلقنا .مما شئنا من امتحانه من الأمر والنهي...) ' 

فإنكار الأمر والنهي يناي إثبات أنه حكيم منزه عن اللعب والعبث » وما يقتضين من 

إثبات أن فعله بالحق. 

ومن :هذا ا ا «( سب آلا E‏ سق [ لقياسة : ۳۹ ۲ 
أي لا يؤمر ولا ينهي »-علی أحد القولين في الآية » وهو ما يستلزمه القول الشاني”) - 
فاثبات الأمر والنهي الذي هو حقيقة العبادة مقتضى إثبات حكمته تعالى» وأنه حكيم » . 
فأفعاله على مقتضى احکمة فلا يمكن أن تكون هذه المخلوقات العظيمة من الإنس والجن 
لغير غاية ولا حكمة»وترك الانسان كالبهائم مهملاً معطلاً من الأمر والنهي مضاد 
للحکم2ة(". 

وعلیه فتعطیل الأمر والنهي » أو إنكار عبادته تعالى » أو إنكار الدین الذي تضمنها 
نما هو طعن قي حكمة الحكيم» وهذا من أمحل المحال» فإن الخالق حکیم ظهرت حکمته 
أعظم الظهور في خلقه للعالم وما فيه من خلوقات وابداعه في ذلك وإحكامه واتقانه ما فلا 
يمكن أن يكون هذا الحكيم قد حلق هذا الخلق المتقن» بلا غاية ولا حكمة » وهذا رد عظيم 
على كل من ينكر الدين» أو يعطل الأمر والنهي » ومن نحا نحوهم. 


(۱) حامع البيان 57/١1‏ ؟) » وانظر في تفسيرها أيضا ونحوها من الآيات ما تقدم ص ( ۳۸۷ ). 

(۲) انظرهما (ص ۳۸۸ )۰ من هذا البحت. و کل الآيات الي تنزه الله تعالى عن العبث واللعب ونحوهما تتضمن 
إثبات الأمر والتهي. 

(۲) انظر مدارج السالكين (۰۱۱۱-۱۱۰/۱ ۰6۲۳۷ وشفاء العليل (551-1950/17). 
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والثانية: وهي مسألة سبب التكليف» ولاذا کلفنا الله تعالى بالعبادة! فاحواب علیها 
لا يستقيم الا بمجواب أهل السنة » وهو یقوم على ما تقرر في المسألة السابقة» فان ثبوت 
ار ق يقوم أيضا على إثبات نوعي الحكمة بحسب عودهاء فإن 
تكليفه للعباد (غا هو لحكمته تعالى البالغة سواء ما يعود إليه من محبة لها وإحسانه ورضاه 
وحبه أن يعبد» وللحكم العائدة إلى الخلق من مصالحهم ومنفعتهم »مع جزمهم أن له تعالى 
من الحكم العظيمة في ذلك ما لم يطلع عباده إلا على أقل القليل منه. 

ا ا ااا 0 
عندهم ما يخطر بالبال » أو يجري به المقال» ويشهدون له سبحانه في ذلك بالحكم الباهرق 
والأسرار العظيمة» أكثر ما يشهدونه في مخلوقاته» وما تضمنته من الأسرار والحكم. 

ويعلمون ‏ مع ذلك - أنه لا نسبة لا أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى علمه 
عنهم واستأثر به دونهم» وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أحل وأعظم مما تطيقه عقول 
البشر» فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهیه لأنه تعالى أهل أن یعبد...) . 

ثم هم ثانیا یعلمون آن هناك جکما تعود ال و ا ن محبته تعال 
لذلك ولاظهار آلوهیته ولأن يعبد و يحمد » وهو الستحق لذلك استحقاقاً ذاتیاء فهو الاله 
العبود احمود تعال » و کذلك هم یعلمون ایضاً آن هتاك حکما تعود زل الفلق من هنا 
التکلیف من مصالحهم ومنافعهم فمن هذه الحكم ما علموه وأكثره ما لم یعلموه بناء على 
ما ثبت ی علمهم أولا و كل عبادة من العبادات بل کل آمر و کل نهی لا بد آن تکون 


(۱) وقد تعددت فیها الأقوال وأشهرها قرلا القدرية والجبرية؛ يحكي ابن القیم رحمه الله قولیهما في بيانه لأقوال الناس 
في منفعة العبادة وحكمتها فيقول » (الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل » الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة 
وصرف الإرادة» فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا برد الأمر .. كما قالوا في الخلق: إنه لم يخلق ما حلقه لعلة» ولا 
لغاية هي المقصودة به . ۱ 

الصنف الثاني: القدرية النفاة الذين یثبتون نوعا من الحكمة والتعلیل ولکن لا یقوم بالرب ولا برجم إليه بل یرجم 

إلى بحرد مصلحة المخلوق ومنفعته فعندهم أن العبادات شرعت أثانا لا یناله العباد من الثواب والتعلیم وأنها عنزنة 
استیفاء أحرة الأجير..) مدارج السالکین (۰)۱۰4-۱۰۳/۱ وانظر ما بعدها » وجموع الفتاوی == =/0۱۳ 
ومفتاح دار السعادة (۵۰۳-۰۰۲/۲). وقد حرصت على نقل نصه لنرى ربطه رحمه الله بين الأقوال في سبب 
التکلیف .عسألة التعلیل. 

(۲) مفتاح دار السعادة (9۰۳-۵۰۲/۲). 
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لحكمة» وهذه الحكمة متضمنة لصلحة العبد » فلا يأمر ربنا تعالى بشيء أو ینهی عنه ولیس 
في ذلك مصلحة للعباد » فالتعبد احض الذي لا حكمة فيه لا یقع! مع أن هذه الحكمة قد 
تکون تاشقة من لامر آو من الآمور به آو منهما جیعا » کما تقنم( ولذلك نحد أن أهل 
السنة التزموا بالعبادات الشروعة الق جاء بها البي صلی الله عليه وسلم لعلمهم أن الحكم 
من التکلیف قائمة على العبادات الشرعية الثايتة من طريقه صلی الله عليه وسلم ذاتها لا أي 
عباده. 

وبهذا یتقرر أن ثمرة هذا التکلیف عائدة على الکلفین » وهو تعالى لا ينتفع بطاعتهم 
ولا یتضرر ععصيتهم» فهو لم یأمرهم أو ینهاهم لاحتیاحه إليهم» بل لرهته وإحسانه و کرمه 
ا 

فهذا مل (جابة أهل السنة علی هذا لوال والذي ضل فیه غر اا بيدا 
لأحل ضلاهم في باب صفاته تعالى وأحصها هنا صفة احکمة والصفات العائدة إليه 

ولهذا لم بحد من حقق العبادة كاملة وعرف ما فيها من امحبة واللذة وقام بها دون تثاقل 
إلا أهل السنة » وذلك لعلمهم عحبة الله تعالى » وعحبته لهذه العبادة ال يعبدونه بهاء ومحبته 
إياهم لا يعبدونه بها » وهذا من الغايات والحكم العائدة إليه تعالى » وكذلك لعلمهم بأن 
هم فیها صلاحاً عقليما 3 الدنيا:والاخرة. 

آما عند غيرهم فلا » فإنهم ما من يعدها تكليفا فقط عليه أداؤها » وهذا التكليف 
لأحل مصلحة العبد فقط من الثواب أو التعريض له فيكون في قلبه مرتع للشيطان » فانه 
يوقع في قلوبهم: لم لا ينعم بالثواب بدون هذا التكليف» فيحصل فم استثقال العبادة » مع 
ما قد يحصل للواحد منهم من المنة على الله تعالى بعمله ذاك). 

وأما إذا كان من يقول إن القضية كلها فقط لأحل المشيئة وليس هناك إلا محض 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (4 ۰)۱48/۱ وذكر رحمة الم إن هذا مذهب أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها 
وعامتها. ۱ 

(۲) انظر (ص ۲۱۸ ) . 

(۳) وانظر مفتاح دار السعادة (9۱۳-۵۱۰/۲)» وشفاء العلیل (۲۵۳-۲۰/۲). 

.)۸ 4 انظر منهاج السنة (۳۲۷-۰۲/۰)» وحواب آهل العلم والایعان (ص‎ )٤( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


الشيعة » ولا فرق بين الطاعة والعصية في ذات الفعل فالأمر أطم من ذلك » حاصة إذا غلا 
به الجبر» أو وقع في الإرجاء » إذ قد يحصل منه من التهاون بالأوامر والوقوع في احرمات 
حتى قد يكون من شرار الخلق» هذا إذا لم يصل إلى إسقاطها بالكلية. 


الثالنة: وهي من أهم المسائل في هذا الباب» وهي إثبات أنه تعالى الستحق للعبادة 
والحب الكامل من العبد» وهو المستحق لكمال الحمد والشكر » وهي أمور متلازمة فإن 
شكره تعالى يتضمن أن يعبد تعالى وحده وأصل العبادة محبته عز وجل » ونفي شكره نفي 
لعوحيده وعبادته » كما أنه نفي لحمده » فهو عام لهذه الأمور كلها . 

وهذا المعنى العظيم لم يحققه كاملاً إلا أهل السنة بناء على إثباتهم الصحيح لصفاته 
تعال وأحصها صفة الحكمة وكذلك لإثباتهم ما يتضمنه ذلك من تعليل أفعاله تعالى مع عدم 
الاجاب عليه. 

يقرر هذا بیان ما يلزم المخالفين من آقواهم في مسألة الحكمة في هذا الباب» فإن ما 
یلزمهم هنا عدم عبادته تعال ومحبته وكذلك عدم حمده وشكره كما يستحق ربنا تعال. 

فأما الجهمية فلأن حقيقة قولحم (إنه ليس برحيم ولا منعم بل ولا له يستحق أن يعبد 
ويحب» بل صدور الإحسان عنه كصدور الإساءة » وإنما هو يفعل عحض مشيئة ترحح 
الشيء على مثله لا لرحح؛ وكل الممكنات عندهم متمائلة » فلا فرق بين أن يريد رحمة 
الخلق ونفعهم والإحسان إليهم أو يريد فسادهم وهلاكهم وإضرارهم» يقولون هذا كله 
عنده سوا ( هذا مع تحويزهم عليه تعذيب ملائكته » وأنبيائه وأهله طاعة وإكرام إبليس 
وأولیائه » وكذلك في باب الأمر والنهي لیس إلا الق احضة فیجوز أن یأمر بالسحود 
للأصنام وبالکذب والفجور وسفك الدماء » وینهی عن البر والصدق والعفاف فهم یصفونه 
بالقدرة والقهر ویثبتون نوعا من اللك لله تعالى» وهذا يقتضي الاحلال فقط لا احبة واحمد 
والشکر والعبودية اقة. 


(۱) انظر الرجع نفسه (۰)۳۲۷/۰ و مدارج السالکین (۱۰-۱۰۳/۱). 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۰۲۱۲-۲۱۱/۸ (۳۱۱-۳۱۰/۱). 

(۳) رسالة في حقیق الشکر لابن تيمية (۰)۱۰۳/۱ ضمن خامع الرسائل » وانظر مجموع الفتاوی (5 ۰)۳۱۰-۳۰۹/۱ 
(۰)۲۹۹-۲۹۷/۱ وشفاء العلیل (۱5۳-۱۵۲/۲). 

(۶) انظر مجموع الفتاوی (۲۹۷/۱۲) ۲۹۹). 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة CGD‏ 

وأما القدرية فإنهم لما أوجبوا عليه تعالى الصلاح والأصلح. وما يتضمن من البيان 
واللطف وإزاحة العلل والثواب ونحوها » لم يثبتوا بذلك حدا ولا شكراً » فإنه تعالى يكون 
بذلك لم يفعل إلا الواحب الذي يستحقه غيره علیه» فكل نعمة على العبد أو ثواب يناله ما 
هو واحب عليه تعالى» وفاعل الواجب لا یستوحب الشكر والحمد بل ولا احبة الي هي 
ا ۱ 

وأيضاً لا كان المنعم إنما يستحق الحمد إذا قصد النعمة بفعله وجب إثبات هذا القصد › 
اه قد ار رك قد اطعا یت هی لاج رن صانم لبق 
تحن ان: تن عغلیها: : 

وعلیه فنفاة التعلیل لما نف وا التعلیل فهو عندهم لا يقصد الغایات الحميدة بأفعاله ؛ 
قصروا في ثبات حمده تعال غاية التقصیر وكذلك يلزم القدرية إذ هم لما ۸ یثبتوا الا 
حکما راجعة إلى العباد فقط فلا یرجع إليه منها شيء ؛ م فهو الا نوعا من الشکر اذ ۸ 
يثبتوا حكمة أصلأء فان ما أثبتوه شيء لا یعقل » ولو عقل لكان فاعله سفیها عند العقلاء » 
وقح سمو ,سنا ولا با کی اش الک وا ۱۳ 

فإذا علمت حقيقة أقوال المحالفين وما يلزمها + علج قصل ون هه توك اهل نت 
وأنهم لما أثبتوا الحكمة القائمة به تعالى» وأثبتوا ما يعود منها إليه تعالى ومحبته و رحمته» وأثبتوا 
أنه يقصد الغایات الحميدة العائدة إلى المخلوقين من غير إيجاب عليه » علم آنهم بذلك اثبتوا 
ys‏ اموي كمال او واک 
فهذا الرب الوصوف بهذه الحكمة یستحق أن حب وأن حمد وآن يشكر ؛:وهذا أضل ف 
إثبات مقام الأمر والنهي » وطاعته فیهما. 

الرابعة: وهي مسألة مهمة وتتعلق - مع تعلقها مسألة الحكمة - .مسألة الجمع بين 
القدر والشرع» وهي بدعة (سقاط الأمر والنهي» أو إسقاط التکالیف فانها بدعة كفرية - 
كما تقدم - ومن أعظم آسباب نشوئها انکار الحكم في الأمر والنهي » وما یتضمنه من 


.)4۲۹/۲( انظر رسالة في تحقیق الشکر (۱۰۳/۱)» ضمن جامع الرسائل» ومفتاح دار السعادة‎ )١( 
. )۱۲۱-۱۲ ۰ انظر رسالة في تحقيق الشکر (۰)۱۰۳/۱ وطریق الحجرتين (ص‎ )۲( 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (4 ۰۳۰۹/۱ ۰۳۱۰ وشفاء العلیل (۱5۳/۲) . 

(4) انظر بحموع الفتاوی (۰)۲۱۲-۲۱۱/۸ (۰)۳۱۱-۳۱۰/۱ (۲۹۱/۱۲). 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 8 
إثبات أوصاف الحسن والقبح الذاتية في المأمورات والمنهيات. 

وهذا يتبين .ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في استعراضه لأقوال المبتدعة 
في التعليل والقد إذ ذكر أن الأشعري وافق جهما في نفي الحكم الناشئة من ذات الأفعال؛ 
فالأفعال في ذاتها - عنده - متساوية بالنسبة لله تعالی وهي كذلك بالنسية للعبد قبل 
الشرع» لكنها بعد الشرع تكون ما حسنة إذا تعلقت بالأمر » أو قبيحة إذا تعلقت بالنهي؛ 
فأبقى الأشعري هذا الفرق في حق العبد» لكن تطور الأمر عند كثير من الصوفية فوصلت 
بهم البدعة إلى إنكار هذا الفرق حتى في حق العبد فإن التفريق عند العبد بين احستة 
والسيئة إنما هو لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه » والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس» فلا 
بد للعارف عندهم من ترك هذا الالتفات حتى يصل إلى مقام الفناء» ومقام الفناء ليس فيه 
إلا مشاهدة مراد الحق » (فعزلوا الفرق الرحماني » وفرقوا بالطبعي الحوائي الشيطاني» ومن 
هنا وقع حلق منهم في العاصي » وآحرون في الفسق » وآحرون في الكفرء حتى حوزوا 
عبادة الأصنام ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبادة كل موجود)”". 

فرأينا هنا كيف أن من الأقوال البدعية الى سببت إسقاط الأمر والنهي هو نفى الحكمة 
والتعليل » يؤكد هذا ابن تيمية رحمه الله فيقول بعد تقريره السابق (والمقصود الكلام على 
من نفى الحكم والأسباب والعدل في القدر موافقة بلهم فهؤلاء يقولون إن ات و أن 
يفعل كل ما يقدر عليه» وطذا بحد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي » والوعد والوعید » 
بل يخل عنه أو عن بعضه ویتکلف لا يعتقده ...) . ثم ذكر بعض أصنافهم. 

ولا شك أن أعظم الرد على هؤلاء يكون ببيان اعتقاد أهل السنة والجماعة قي إثبات 
صفة الحكمة والصفات الى تعود إليه تعالى وتقوم به كالحبة والرضا والبغض ونحوهاء مع ما 
ميم ارف مره ارات ایا كال موود توت شش با SE‏ ارقن سو نات 


صفات الأفعال الذاتية.. 


(۱) حسوع الفتاوی (۰)۲۳۱/۸ وانظره (554-1771//4)؛ (۳۰۸-۳۳/۱4) الع ایض LN‏ 
بعدها) » وحواب أهل العلم والاعان (ص ۰۸۱ 4۲-۲۳۷ ۲). وراحع ما تقدم بيانه في مسألة القدر (ص4 3۲)؛ 
ومن العلوم لن هذا الاب أن القول ابر یناقض القول بالتکلیف ‏ إذ هو نفي لشيعة العبد أضلاً. 

(۲) بحمو ع الفتاوی (۲۳۱/۸)» وانظره (5 ۲۰۷/۱). 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ® 
وأهل السنة والجماعة لا آمنوا بهذا كله» كانوا أعبد الناس لله تعالى» فانهم فرقوا بين 
الأشياء بالنسبة لله تعالى وبالنسبة للعبد» وذلك بحسب تفريق الله تعالى بينهاء ما .ما أنزله من 
الوحي » أو عا فطر الله تعالى عباده عليه وأقره في عقوهم» فعلموا أنه تعالى يوحب بعض 
الأشياء الحبه لذلك وحرم أخرى لبغضه لحاء وأن ما آوحبه ففيه المصلحة والمنفعة للعباد دنيا 
مه اشرق وما حرمه فلما فیه من الفسدة والضرة علیهم دنیا وآحری ولذلك کانوا هم 
أعبد الناس لله تعالى» وأعظمهم طمأنينة وتلذذا بطاعة الرب تعالى في أمره ونهیه. 


المسائل المتعلقة بمسألة الحکمة ۳3 

المسألة الخامسة: اثبات الیوم الاخر: 

إثبات الآخرة 0 
اک 1 ا إن لین اموا لین ادا وَالتَصَرَك وَالصَبِعِينَ من 
امن با روم ال خر وَعَمِلَ صنلحا قله أ حل ند ST‏ 
۲ وقوله تعال: ظ ل مد قومَا یمور بالله الیو خر یوآدوت من 
حا آله سول Ç‏ [ احادلة : ۲۲۲ وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في عدة 
أحاديث » کقوله عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل حبرا أو 
ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیکر م ضیفه 4( وأحاديث آحر. 

وقد دلت الدلائل النقلية والعقلية والفطرية على إثبات هذا البوم العظیم » ومن أعظم 
هذه الدلائل ما یقوم على إثبات حکمته تعالی فیکون إثبات یوم الجزاء واحساب الأخروي 
هو مقتضی الاعان بحکمته تعالى. 

و دلالة حکمته تعالى على الیوم الآخر التضمن للبعث والجزاء والحساب من جهتین: 

الأولى: من جهة إثبات حکمته تعالى من حلقه للمکلفین » وأن حکمته تعالى البالغة 
تقتضي أن يكون هناك يوم عظیم بحاسبهم فيه على مقتضي استجابتهم للرسل» وطاعتهم له 
تعالى» فان کونه يخلقهم ويكلفهم ثم لا يحاسبهم ؛ عبت یناقض حکمته تعال فیتنزه عنه 
أعظم التنزي 

وقد توس على هذ یک ال : © قم یکذبك بَعَد پالدین © 
لیس الله بتکم کمآلحکمیرت 4 [ التين : ۸۷ ۲) فاسسعدل علی اثبات یوم الذینن 
باثبات حکمته تعال »:وأن التکذیب به طعن فیها 

و کذلك فكل الآيات ال جاءت في تنزیهه تعالى عن العبت واللعب والباطل إنما جاءت 
(۱) رواه البخاري : ( ۷۸ ) کتاب الأدب » ( ۳۱ ) باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ... رقم (۰۱۸:) الفتح 


٤٤١/٠٠١ (‏ ) ومسلم : (۱) کتاب الاعان ۰ ( ۱۹ ) باب اللحث على !کرام اشار ... رقم 
)¥ ۱ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحکمة 3 
في تقرير إثبات اليوم الآخر» وهي آیات عظيمة مر الکلام علیها في الأدلة النقلية على 
لكو تماق تتفل ا سمال تان ليق عر وتف رون ق کان 
آلتموت وَالأَرْض ریا ما لت هََدَا بطل سْبَحَسَكُ فَقَنَا عذاب آلنار 4 
[ آل عمران : ۱۹۱ ]» أي (لم تخلق هذا عبتا ولا لعباً » و لم تخلقه إلا لأمر عظیم من شواب 
وعقات وعاسة وا ۰۰ 

والله تعالى هو الحق وأفعاله باق وهذا يتضمن أن تكون أفعاله تعالى للحكمة 
وبالحكمة » وهذا يقتضي أعظم الاقتضاء إثبات اليوم الآحر وما يتضمنه من جزاء وحساب» 
ولذلك قرن الله تعالى بين هذين الأمرين في قوله عز وحل : ل وَخَلقَ الله آلسسّموات 
رارض با لخن جرد کل تفس بِمَا کسبت وَهُمَ لا يُظلَمُونَ 4 [ الحائية : 
۲ ]» وقوله عز وجل : وما لا لسوت رارض نیما لعن @ ما 


۹ ۳ 
۶ دعا لزه عاديا ير د 
۰ 


حَلقتهما الا بالحَق ولک کَترهُم لا یعلمون © [ الدحان : ۳۸ - ۳۹ ]» وهذه 

الآية كما دلت على الأمر والتهي - كما تقدم - فهي دالة على إثبات ابحازاة والحساب”". 
وعلى هذا يكون إنكار اليوم الآخر من القدح في حكمته تعالى » وهو ما أشار إليه 

تعالى في قوله : ۵ أَفَحَسِبَتُم آنما خلفتکم عبشا وَأنكمٌ الیتا لا ترجعون @ 
7 و وو یش 2 س و ا 5 ١‏ 

فتعلى له الملك آلحَقٌ ل اله الا هو رَبٌ العَرّشُ الكريم 44 [ الومنون: 0٥‏ - 

5ع فأنكر تعالى على من نفى البعث » وحعل ذلك نسبة للعبث إليه تعالى» وهذا قدح 

في حكمته عز وجل » فهو من أعظم ما ينزه عنه تعالى » ولذلك قال في الآية الثانية : 
ا مور ۶ مات 2 

ل فتعلى اله الملك الحَقٌ 4 الآية . 


ومثل هذه الآية في الإنكار على نفي البعث وما يتضمنه من الجزاء والحساب قوله 


(۱) جامع البيان (551/7)» وانظر (ص٤۳۸)‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر: الرجع نفسه (۰)۲۲/۱۱ ونصه موجود في (ص 4۰۰ - 4۰۱). 


۳( راحع تفسيرها فيما تقدم (ص۳۸۸). 


۲۰ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة e‏ 
تعالى: ل سب آلانسن أن زک سى 4 [ القيامة : ۳۰ ] ؛ على أحد القولين ف 
الآية » وهو أي: أيترك فلا يبعث » والاية دالة عليه ما مطابقة ‏ أو استلزاما [ذا فسرت 
بالقول الثاني إذ هما متلازمان. 

والحاصل أن الله تعالى أثبت اليوم الآخر عن طريق ثبوت حكمته تعالى وتنزيهه عما 
بضادها مقي ةا هو العم الاول ۳ ۱ 

وأما الوجه الثاني: فهو الاستدلال على إثبات البوم الآحر عن طريق قاعدة التعلیل» 
وهو أنه تعالى لا يسوي بين الحتلفات + كما أنه لا یفرق بين التماثلات. 

وهذا الوجه ما يتضمنه الوجه السابق» وأفرد لأنه مع دلالته على إثبات اليوم الآخر عن 
طريق إثبات الحكمة فإنه كذلك عن طريق إثبات عدله تعالى. 

وبيانه ؛ أن الله تعالى لما كان حكيماً عدلاً يضع الأشياء في مواضعهاء اقتضى ذلك أن 
يجحعل هناك یوما يحاسب فيه المكلفين فيفرق بين المختلفين منهم بحسب أعمالهم وقيامهم يما 
حملهم به من الأمانة» فإنهم يختلفون في ذلك كثيراً » فمنهم المؤمن المطيع » ومنهم العاصي 
الفاسق» ومنهم الكافر» مع ما قد يحصل من تظالم بينهم فلا بد من هذا اليوم العظيم الذي 
يعاد فيه أولئك فيحاسب كل واحد عقتضی عمله فلا يكونون سواء في الثواب أو العقاب» 
إذ حكمة الحكيم وعدله يقتضيان التفريق بينهم لاختلافهم في تحصيل أسباب الشواب 
والعقاب. 

وقد آشار اله تعال إلى هذا العنی أيضا ف عدة آیات وقد تقدمت ق نوع حاص من 
أدلة احکمة("» وهي الآيات الي ینکر الله تعال فیها على من نفی البعث» بأن ذلك طعن في 
حكمته وعدله تعالل عن طريق الظن باه لا يفرق بين المحتلفات » ومنها قوله تعالى : لآ 


و ۵ ص 


تُجَعَل الذین منوا وَعَمِلُوا آلصَّلحَت وكا مایق الأرض ار 


اَلْمُتَّقِينَ کالشچّار 4 [ ص : ۰۲۲۸ فنصت هذه الاية على (آنه عز وجل من 


)۱ وانظر ي هذا الوجه الحياة الاحرة 4 د.غالب عواجي )4۸-47/۱1 والمعرفة ق الاسلام (ص ۰-۰۲۱۸ 2۷ ). 
(۲) راجع ما تقدم (ص۰)۳۹۰ وکلام الفسرین في هذه الآيات داثر حول هذا العنی. 
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عدله وحکمته لا يساوي بين الومنین والک‌افرین » فقال تعال ... # ام تحمل الدين 
منوا ...4 الآيةء أي: لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا 
بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها الفاحر..) (. 

وإيراد الاستفهام الإنكاري في الآية مرتين دليل على إنكار القول بنفي البعث لتضمنه ما 
ينكر من القدح في حكمته تعالى» ولذلك بحده تعالى يصف هذا الظن بأن حكم سيء فينزه 
عنه تعالى غاية التنزيهء يقول تعالى : ل م خسب لین آَجْتَرَحُوأ السات أن 


تا كا لزرق و لاح كرا تسام وی معط 
رو 4 [ الحاثية : ۲۲۱ فبدأت الآية بإنكار هذا الظن وعتمت بالحكم عليه 
بالسوء » لما یتضمنه من القدح في حکمته تعالى كما دلت عليه الآية» فهو تعال منزه عن 
التسوية بين الحتلفات لمخالفة ذلك للحكمة» وهو ما أكده تعالى بقوله بعد هذه الآية : 
ل وحن لسوت وال رض بالق جر کل تفس يما کسبت وم 
لا یظلمون 6 [ الحاثية : ۲ ۲ فهذه الاية أكدت هذا العنی تماماء وقد مرت قي الوجه ٠‏ 
السابق. 

وبهذا نعلم أن من أعظم ثمرات الحكمة إثبات الدار الآخرة وما فيها. 


(۱) تفسير ابن كثير (74/4)» وراجع ما تقدم (ص ۳۹۱-۳۹۰). 
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المسألة السادسة: إثبات القول الصحيح في مسألة الأسماء والأحكام: 

هذه المسألة من المسائل الكبار وال وقع فيها الخلاف وتعددت فيها الأقوال هي 

أ - الایعان »> ب- الوعد والوعید. ۱ 

والقصود هنا بيان علاقة قول أهل السنة والجماعة في الاعان .عسألة الحكمة» وأن إثبات 
حکمته تعال وتعلیل أفعاله یقتضیان ذلك القول» وأن ما عداه مناقض لحكمته تعال. 

والخلاف ف هاتین السألتین يدور حول رجل فيه إعان وفسق » أو عنده طاعات 
ومعاصي » فما حکمه في الدنیا - وهو ما تتضمنه المسألة الأولى - وما حکمه في الآخرة - 
وهو ما تتضمنه الأخرى - . 

واللاحظ هنا ارتباط الأقوال في هذا الباب بالأقوال في باب القدر » فاننا نحد أن اجحبرية 
فى القدر سلکوا الإرحاء هنا » وأما القدرية فسلکوا طریق الوعیدیة ۲ ۰ وهذا الانقسام دلیل 
واضح على التلازم بين القول في القدر والقول في مسألة الامان والوعد والوعيد » وأن كل 
فريق حاول مراعاة أحد المسألتين على حساب الأحرى» كما مر بيانه في مسألة الجمع بين 
القدر والشراع0©. 

فأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فإنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخروج من 
الإبمان بالكلية» ويحكمون عليه بحبوط العمل بارتكاب كبيرة واحدة» وكذلك هذا في 
حكمه الأحروي » فإنهم يحكمون عليه بالخلود في النار» ولو كان رجلاً صالحاً طائعا لله ثم 
حاء بكبيرة واحدة فقط . 

وهذا القول يخالف إثبات حكمته تعالى وعدله أعظم الخالفت وفيه نسبة ما لا يليق إليه 
تعالى من التسوية بين المختلفين» فمن ظن أنه تعالى يحبط طاعات صاحب العمر المديد 
(التالصة الصواب بکبيرة واحدة تکون دة عه فاعل تلك الطاعات و النار آبد 
الآبدين بتلك الكبيرة » ويحبط بها جميع طاعاته ویخلده في العذاب» كما يخلد من لا یمن به 


طرفة عين » وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظن به ظن 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۲ ۱/۱ ۲۲-۲). 


0 انظر ما تقدم (ص > 5۳). 


المسائل المتعلقة بمسألا الحكمة 5 
السوء )۲ » إذ نسب إليه ما هو حلاف حكمته تعالى وعدله التامين. 

والعجيب أن يصدر هذا القول من یوحب عليه تعالى الصلاح والأصلح للعبد» وهذا 
فيه من التناقض الذي يظهر به بطلان كلا القولين. 00 

وحالف هنا أيضاً المرحئة » فقولهم هنا ما يناقض الحكمة » فإن عندهم أنه لا يضر مع 
الإعان ذنب» فجعلوا ند آقسی غ بالط اماك ,و لقي ات هل بسن برقم بها راما ا 
يك معصية ولا فاحشة » فنسبوا إليه تعال التسوية بين المختلفين وهذا طعن في حکمته(. 

أما في الآحرة فكذلك قالوا عوجب هذه التسوية» بل غلا بعضهم فنفى دحول 
أصحاب الكبائر النار البتة» مهما كانت کباترهم(؟ وهذا كذلك ما يقدح في الحكمة. 

لكن الأسوأ أن تجتمع بدعة الارجاء مع بدعة نفي الحكمة والتعلیل» وهؤلاء هم المرجئة 
الجبرية » فقد جوزوا على الله تعالى كل شيء » فجوزوا عليه كل ما تتناوله المشيئة المحضة › 
فعندهم يجوز تعذيب أهل الطاعة من الأنبياء والصالحين » وحعلهم في أسفل الجحيم » وأن 
ينعم الشياطين وأولياءهم ويجعلهم في أعلى الجنات» بل لا أثر للأعمال أصلاً في دخول جنة 
أو نار » وإغا الأمر بحسب المشيئة وهذا ا وهووصف 
یوصف به السفهاء الذین لا یضعون الأمور نی مواضعها. 

ل EC‏ 
موجبات هذا الإثبات» وأنه تعالى لا ينسب إليه من الأفعال إلا ما كان من مقتضى أسمائه 
تعالى وصفاته» ومن أعظم الصفات صفة الحكمة » وما تتضمنه من تعليل أفعاله تعالى 
بالغايات الحميدة» ولذلك فما قالوه في هذا الباب إنما هو مقتضى هذا الإثبات » وهو القول 
بالموازنة بحسب الحكمة والعدل. 

فعندهم أن العبد يجتمع فيه خير وش فكما أنه قد يجتمع في بدنه صحة ومرض 
فكذلك قلبه» وهما ينشأن من الحسنات والسيئات» فبحسبهما يكون الحكم على الشخص 
قي الدنيا والآخرة. 


(۱) زاد المعاد (۲۳۳/۳) وانظر في بیان مخالفة قولهم هذا للحكمة مجموع الفتاوى (۰)۱۳۹/۱4 وشفاء العليل 
(۲۱۵/۲)- 

(۲) وانظر شرح السائل ال حالف فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم أهل الجاهلية. لیوسف السعید (2۱۸/۲) 

(۳) انظر بحموع الفتاوی (۲۲-۲4۱/۱). 

(4) انظر النبوات »)١ 55-١ ٤۳(‏ وبحمو ع الفتاوی (4 4۹/۱ ۳). وشفاء العلیل (۲۱/۲). 
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فأصل الکلام هنا أنه قد يجتمع ( في الشخص الواحد الأمران» فالذم والنهي والعقاب 
قد يتوجه إلى ما تضمنه إحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر »كما يتوجه المدح 
والأمر والثواب إلى تضمنه أحدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الآحر ... فهذا طريق 
الوازنة والعادلت ومن سلکه کان كان بابقسط الذٍي آنزل الّه له الکتاب والیزان 23 

ولا كان من حکمته تغالى التفریق بین الختلفات » كان التفریق بین الناس في لحك 
علیهم بالإبمان أو عدمه بحسب تحصيلهم للحسنات والسيئات » وهذا التفریق إنما هو على 
قول أهل السنة في إثبات الحكمة والتعليل. 

وفي الآخرة كذلك - أي في البناء على الحكمة ‏ » فالّه تعالى حكيم يضع الأشياء في 
مواضعها فأهل الكفر المستحقون للنار يدحلون النار» وأهل الإيمان والطاعة المحتنبون للكبائر 
يدحلون انة » ويبقى الكلام في أصحاب الكبائر من المسلمين » فالكلام في هؤلاء عند أهل 
السنة مبئ على إثبات ا 

فهم ‏ أي أصحاب الكبائر ‏ إما أن تكون حسناتهم أكثر من سيئاتهم؛ فيكون الحكم 
للغالب هنا وهو السات و امحسنات هنا تکفر الات وهي ما دلت علیه الأدلة من 

7 ۱ 2 > ۵ 
القرات لته كقوله تعال : ف إنَّ الحستت يذهين ألتَمَيّكَات # [ هود : ١4‏ 3 
وأما أن تكون سيئاته أكثر فهو تحت مشيعة الله تعالى إن شاء عذبه ثم يخرحه من النار أو 
عفر ناهد مالك هده اه أو الحقاني هذا ایض سر 

بيان هذا : أن الحكم على إنسان بدخول النار يحتاج إلى وحود مقتضيه وانتفاء مانعه 
فوقوعه في الكبائر يقتضي وحود هذه العقوبة » لكن لا بد من انتفاء موانعه والوانع هنا 
كثيرة» كالتوبة» والتوحید والمصائب المكفرة » والحسنات العظيمة الماحية وغيرهاء فهنا 
يدحل النار ثم يخرج منهاء ويكون مکثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة 


E 
. الخروج وبطته)‎ 


(۱) انظر بحمو ع الفتاوی (. 1/1( وانظره ق بوت الموازنة ف الحكم على الإعان ی الدنیا (۲۸-۲۷/۳۵). 
(۲) وانظر زاد العاد لابن القيم (4۲۷-6۲۳/۳). 

(۳) انظر النبوات (ص؛ 4 ۰)۱ ومدارج السالکین (4۲۸۰۳۰۵/۱). 

.)۲۹-۲۸/۱( مدار ج السالکین‎ )٤( 


المسائل المتعلقة بمسآلة الحكمة © 
وبهذا يتقرر قيام هذه المسألة بفروعها على إثبات الموازنة الى أثبتها مثبتة الحكمة 
والتعليل إثباتاً صحیحا()؛ وهم أهل السنة والجماعة» وكل من حالف أهل السنة في إثبات 
حكمته تعالى وتعليل أفعاله فإنه خالف في ثبوت هذه الوازنة. 
وهذه الوازنة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع"» وكل أدلة ثبوت الميزان وأنه بالقسط 
دالة على هذا . ۱ 
بقیت هنا مسألة لعلها متعلقة بما نحن فيه هنا » وهي الکلام في تخليد أهل النار فیها آبد 
الآبدين » رغم أن کفرهم كان حدوداً بزمن معين وهو زمن تکلیفهم الذي عاشوه في 
الدنيا » فهل هذا موافق للحكمة والعدل ؟ 
انظ الاق بدن ارك سول ا ور ا 
فالقدرية قالوا بتخليد صاحب الكبيرة فضلاً عن الكافر » وعلى مذهبهم في الصلاح لا 
يمكنهم الإجابة أبداً على هذا السؤال". 
والجبرية قالوا بالشيعة احضة فجوزوا عليه تعالى تخليد الأنبياء في النار فضلاً عن العصاة 
فضلاً عن الكفار بناء على نفيهم للتعليل. 
والهم بيانه هنا هو الكلام في مسألة فناء انار » وليس أيضاً الكلام فيها ذاتها فليس هذا 
مكانه» وإنما المقصود هل يلزم من إثبات الحكمة نفي التخليد في النار ؟ أو هل التخليد قي 
النار مناقض للقول بالحكمة ؟ خاصة وأن بعض من كتب في هذا الموضوع يجعل القول 
بالحكمة أو البالغة في ذلك كما يقول ‏ من أسباب القول بفناء النار فكأن من أثبت 


)١(‏ و انظر في تقرير مسألة الموازنة وربطها باثبات الحكمة والتعليل: النبوات .)١ ٤١-١ ٤١(‏ ومدارج السالكين 
(۱/ ۳۰۵-۳۰ ۶۲۹-۲۸ وزاد العاد (۲۳۰/۳ - وما بعدها). 

(۲) انظر مدارج السالکین (۲۰/۱). 

(۳) مع أنه نقل عن أبي الهذيل المعتزلي قوله بفناء حر کات آهل النار ومن حججه عليه قوله :إن مقابلة الحرم التناهي 
بعقاب ما لا نهاية له طلم + انظر توقیف الفريقین على خلود اهل الدارين فرعي انبلي (ص4۰). وهذا مبی 
على إيجابهم العقلي » لکن ليس هذا منشأ قوله في المسألة وإنما هو قول بالتناهي البي على نفي التسلسل في 
الحوادث المستقبلية » ولذلك قال بفناء حركات أهل الحنة» انظر ما سيأتي بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 

)٤(‏ انظر ما أشار إليه ابن الوزير في كلام له عن ابن تيمية رحمه الله : العواصم والقواصم (758-187/5) وإيشار 
الق وص ۲۰۱ )» وانظر أيضاً الانکار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار لعبد الكريم الحميد 


المساكل المتعلقة بمسألة الحكمة 


الحكمة يلزمه القول بالفناء. 
وسبب هذا الربط أن من الحجج ال يحتج بها القائلون من أهل السنة بفناء عذاب أهل 


النار هي أن القول بأبدية هذا التعذيب وبقائه حلاف ما يقتضيه ما ثبت له تعالى من 2 


بالغة ؤرتهة واسعة(؟ فیقال جواباً عليه أن صحة الدليل في ذاته لا تقتضي صحة الاستدلال 
معان ار فس له ام OE‏ ی تفیل E‏ 

فحکمته تعالى و رحمته من الأمور الثابتة في نفسها » لکن الاستدلال بها على فناء النار 
استدلال ضعیف » ولا يع ضعفه ضعف ثبوتها. 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أحرى فان إثبات بقاء عذاب أهل النار ما یستدل عليه من 
هة اکمة أت فقد ثبت أذ الل تال عدل حکیم یضع الأشياء ف مواضعها » وهذا 
یتضمن أنه تعال یفرق بين الختلفات ويسوي بين التمائلات » وعلیه فتعذيه لأهل الکفر 
في النار من وضع الشيء في موضعه» وإخراحهم من النار بعد فنائها إلى الجنة كما یفهم من 
قول أصحاب الفناء ؛ فيه تسوية لهم بأهل طاعته وولایته من الأنبیاء والومنین » وهذا ما 
يخالف الحكمة. 

هذا من وجه» ومن وجه آخر فإن موحب دخوهم للنار مستمر معهم لم ينقطع » ون 


صاحوا وهم و فى النار بخلافه » وقد ذكر الله تعال کک وین عادو 


5 (صه د-07ه)وقد بالغ في هذا » وانظر في بيان موقف ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله من هذه المسألة فيما كتبه 
د. عبد الله الدميجي في تحقيقه لكتاب الشريعة للآحري (۰)۱۳۷3-۱۳۷۱/۳ وكشف الأستار د.الحربي › 
ی ١‏ 
بعدم فناء النار - انظر مجموع الفتاوى ( ۱۸ / ۳۰۷ ) - وهذا مما يشير إلى عدم ثبوت ما نسب إليه من القول 
بفناء النار 

)١(‏ انظر في حكاية هذا الدليل شفاء العليل (۲۱۸/۲ - وما بعدها). ويجب أن ينبه هنا أن احتجاج هؤلاء على فناء 
عذاب أهل النار إنما هو بأدلة من الآثار والدلائل العقلية القائمة عليهاء أما الجهمية القائلون بفناء النار بل والجنة 
- ونحو هذا القول كالقول بفناء الحركات - فإنما هو على أصلهم البدعي .عنع تسلسل الحوادث في المستقبل » 
وهو ما خالفوا به كل المسلمين (انظر في بيان قول الجهمية هذا : بيان تلبييس الجهمية ٠١۲/١(‏ وما بعدها 


۲ والدرء (۳۶۵/۸ وما بعدها) » وحادي الأرواح (ص‌د۳؛). 
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فهر ف ال خرة أَعَمَىْ وا سمل 1 VEEN‏ 

فهذا يدل على أن معصية الكافر غير متناهية » وموته وهو على الكفر يدل على لزومها 
له 7 وهو ( يدل على غاية عتوهم وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهم بوجه من الوجوه » 
فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا للعذاب » ولو صلحت لصلحت على طول العذاب » 
فحيث لم يور عذابهم تلك الأحقاب الطويلة في نفوسهم و يطيبهاء علم أنه لا قابلية فيهم 
للخير أصلاً » وأن أسباب العذاب لم تطفأ من نفوسهم ‏ فلا یطفاً العذاب المترتب عليها. 

وهذه الطريق ... ترجع إلى طريق الحكمة » وأن الحكمة الي اقتضت دخوهم هي الي 
ات رده 

فهذا حواب على إشكالية تخلید أهل النار فيها » وهو مب على الحكمة كما تبين» 
ولذلك فطريق هذا الجواب ؛ هو كما قال ابن القيم رحمه الله : (طريق حرم سلوكها على 
نفاة الحكمة» وعلى مثبتيها من المعتزلة والقدرية » أما النفاة فظاهر » وأما المثبتة فالحكمة 
عندهم أن عذابهم لصلحتهم ‏ وهذا إنما يصح إذا كان لهم حالتان: حالة يعذبون فيها لأحل 
مصلحتهم » وحالة يزول عنهم العذاب لتحصل هم تلك الصلحة وإلا فكيف تكون 
مصلحتهم في عذاب لا انقطاع له أبداً. 

رما من يقت حكمة راجعة إلى الريب ال + فيمكنهم سلوك هه الطریی) ۳ 

وبهذا يعلم أن الكلام في باب الأسماء والأحكام وما يتضمنه من مسائل ؛ ما يقوم على 
الإثبات الصحيح للحكمة والتعليل في أفعال الرب عز وجل » وهو إثبات أهل السنة 
والجماعة وحذهم . 


.)۲۳۰/۲( انظر ف بیان هذا : حادي الأرواح (ص ۰0464-64۳ (49۱-49۰)» وشفاء العلیل‎ )١( 
۱ . ) 43 ( انظر توقیف الفریقین ص‎ )۲( 
شفاء العلیل (۰)۲۳۹/۲ بتصرف يسير جداً.‎ )۳( 


(4) الرجع نفسه (۲۳۷-۲۳۹/۲). 
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المسألة السابعة: إثبات خيرية الصحابة وفضلهم: 

مماثبت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار أن الصحابة هم أكمل الأمة 
و افضله(. 

والذي يراد بيانه هنا أن هذه العقيدة في الصحابة من مقتضی الایعان حکمته تعال 
البالغة رعاش وام انه بقل رك نات شيل كر نشول شاه كن 
حكمته تعالى وسوء ظن به تعالى. 

وأشهر من عارض هذا الاعتقاد في الصحابة هم الرافضة » فقد طعنوا في الصحابة أعظم 
الطعن » بل وكفروهم ونسبوهم إلى النفاق والخيانة”» فيلزم هنا هذا اللازم الباطل وهو 
الطعن في حكمته تعالى . 

بيان هذا ؛ أن من المعلوم أن أفضل النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وهو خليل الرحمن 
وكليمه » وهو حاتم الرسل» وسيد ولد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فإذا كان هذا هو البي الذي اصطناه الله تعالى على كل العالمين » فان اللائق بحكمة من 
اصطفاه للنبوة أن يكون الذين اعتارهم وزراء له أفضل الناس » ویر الأمة » وأولاهم 
بصحبة النبي صلى الله عليه وسلء(”» ويحمل هذا الدين العظیم فان هذا من وضع الشيء في 
موضعه وكل من يؤمن بحكمته وما تتضمنه من وضع الأشياء في مواضعها يعلم أنه لا يجوز 
في الحكمة أن يختار تعال لصحبة أفضل الأنبياء » شرار الخلقء» المتصفين بالخيانة والنفاق 
والغدر » إذ لا يصدر هذا إلا عن جهل محالم أو عن عبت » وكلاهما ما ينزه الله عنه أعظم 
التنزيه. 


(۱) انظر: منهاج السنة (۸۰/۲). وانظر : بيان عقيدة هل السنة في الصحابة والأدلة على ذلك : الشريعة للآجري 
(۱۱۳۹/4 وما بعدها)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللاكائي (۱۳۱۰/۷ - وما بعدها) وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث للصابوني ص (۱۰۷/۹۹)» وبحموع الفتاوى 57١ /٤(‏ - 470)» وانظر : کاب عقيدة 
أهل السنة في الصحابة الكرام؛ د. ناصر الشيخ. 

(۲) انظر: في عقيدة الرافضة في الصحابة: أصول مذهب الشيعة الإمامية الان عشرية؛ د. ناصر القفاري (۷۱/۲- 
۷ (۰)۱۱۱۲-۱۰۹۳/۳ وانظر: كتابه أيضاً: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (۰)۳۷۱-۳۶۱/۱ 
وجل ما نقله من معتقد القوم في هذا الباب» إا هو من كتبهم فلیراجع. 

(۳) و انظر: إتحاف ذوي النجابة محمد التباني ص (د۷)» بواسطة رسالة اعتقاد أهل السنة في الصحابة ص (۷۰). 
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ومتل هذا لا عکن أن يصدر عن الحكيم من الناس فكيف ينسب إلى حكمة أحكم 
بكيم تعال. 

ثم من وجه آحر وهو مهم » وهو ما يتضمنه الإيمان بأن الشريعة الي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع» وهي أعظمها » وال اختارها تعالى للخلق حتى 
قيام الساعة» N E ES‏ وهي الشريعة الي ارتضاها ونا 
وأتم بها النعمة على الخلق » فانه لا بد هذه الشريعة من رحال يحملونها أعظم التحمل؛ 
ويؤدونها أعظم الأداء » ويبلغونها أعظم البلاغ» إذ لا فائدة لكمالها» ووجوبها على الناس؛ 
وكونها نعمة من الرب عليهم إلا بأن يهيئ ها سبيل الوصول إلى الخلق وذلك باصطفاء خير 
الناس لصحبة البي الذي جاء بها فيحملوها معه ويبلغونها عنه » ويكونون قدوة لكل من 
يدعو إليها وليس من الناسب لحكمة المشرع لها تعالى» أن يحملها الخونة الکافرین» إذ معنى 
هذا آنه تعال حملها القوي الامین حبریل علیه السلام إلى أفضل البين حمد صلی أن علیه 
وسلم ثم حملها محمداً صلی الله عليه وسلم لیبلغها إلى الخلق» ومع ذلك كله يكون الجيل 
المصاحب لهذا البي والمرافق له في تبليغ هذه الشريعة جيلا منافقا حائنا ما إن مات البي صلى 
لله عليه وسلم حتى ينكص الواحد منهم على عقبه» ويحرف القرآن» ويبدل الدين فأي طعن 
في حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أكثر من هذا » وهو مع ذلك طعن في الشريعة نفسها » إذ 
الطعن في الناقل طعن في المنقول» فان مصدري الشريعة الكتاب والسنة إنما نقل إلينا عن 
طريقهم» وإذ فسد هذا الطريق فسد هذا المنقول وبذلك لم يكن الدين محفوظا » مع أنه 
الدين الذي اختاره الله تعالى للبشر إلى قيام الساعة» فكيف يستقيم هذا الاختيار مع جعله 
غير محفوظ إلا مدة ثلاث وعشرين سنة هي مدة نبوته صلى الله عليه وسلم. 

وأيضاً فان الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من 
الشريعة من وجه آحر » وهو أنه ٍذ کان ی صلی الله عانم وسلم ثلاثة وعشرین عاما 
يدعو الناس إلى الاسلام ويربيهم عليه» ویعیشون هم هذه الشريعة ویتربون علیها» نم بعد 
ذلك جحد أن هولاء المؤمنين (بهذه الدعوة لم یستطیعوا البقاء على الحادة القوعة ولم یعودوا 
أوفياء لدعوة نبیهم صلی الله عليه وسلم بعد وفاته وانتقاله إلى الرفیق الأعلى » و ۸ يبق على 
الصراط الستقیم الذي ترك عليه النبي صلی الله عليه وسلم وأتباعه» الا أربعة فقطء فکیف 
نسلم أن هذا الدين یصلح لتزكية النفس الانس‌انية » وتهذیب الأخلاق» وأنه یستطیع أن 
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ينقذ الإنسان من الهمجية والشقاء ويرفعه إلى قمة الإنسانية) “. وأي طعن أعظم من هذا في 
الدين الذي ارتضاه الله تعالى للناس » وفي النبي الذي اصطفاه الله تعالی لهذه الشريعة الخاقة 
وقي هذه الأمة الى شهد الله تعالى ها بالخيرية" . 

فعلم هنا أن الشريعة كما بنيت على حكمته تعالى في تشريعها فهي كذلك في ایصاضا 
وإبلاغها. 

وهذا الرد على من يطعن في الصحابة من عظم الرد البي على العقل مع ابتنائه على 
النقل» وخاصة على الرافضة فان الرافضة - باستثناء متقدميهم - سلكوا طريق المعتزلة في 
آصوشم الخمسة» وخاصة في القول بالصلاح والأصلح » وهي عقيدة تناقض ما يقولون في 
الصحابة تماما ولعل هذا من فضح الل تال غم وبیان جهلهم » فهم جين التلق کما كر 
ذلك أهل العلم. 

وما يشير إلى هذا المعنى المقرر هنا قول ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر المشهور : 
(إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوحد قلب محمد صلى الله وسلم عبر قلوب العباد » 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
نک ری اه تسيو اما ای لامر تیا 
فهو عند الله حسن» وما رآوا سيئا فهو عند الله سي . 

فهذا الأثر يدل غاية الدلالة على حكمته تعالى في اصطفاء نبيه صلی الله عليه وسلم 
ثم اصطفائه تعالى لصحابة الذين هم وزرائه » وبهذا كانت هذه الأمة خير الأمم كما 


تواترت بهذا الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم : « حير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 


(۱) صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الأمامية» أبو الحسن الندوي ص (4۹)» وانظر ه ص (۸-۵۳ ۵ 
۱۰۰-۷). 


(۲) وانظر مجموع الفتاوی ( 4 / ٤۲۸‏ ) . 


. (۲) آخرجه أحمد فی مسنده (۰)۲۱۱/۵ طبعة شاکر » رقم (۰ ۳۹۰ والحاكم تی مستد رکه (۰)۷۸/۳ وقد صححه 


الحاكم ووافقه الذهبي » ووثق رحاله الميثمي في المجمع (۰)۱۷۸/۱ وصحح إسناده هد شاکر رحمه الله في 
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الذين يلونهم » احدیث( ولا شك أن الطعن في الصحابة طعن قي هذه الخيرية » إذ هؤلاء 
هم سلفها فكيف .عن بعدهم. 

واحاصل هنا أن الطعن في الصحابة هو طعن في حکمته تعال وسوء ظن به» یقول ابن 
القیم رجمه الله في هذا : (ومن ظن به أنه یسلط على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم 
أعداءه تسليطا مستقراً دائما في حياته وقي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه » فلما مات استبدوا 
مضاجعيه في حفرته» تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة » فقد ظن به أقبح 
قادر على ذلك» فهم قادحون في قدرته» أو في حكمته وحمده» وذلك من ظن السّوء به . 

فإذا علمت حكمته تعالى علم فضل الصحابة وعلو مكانتهم وعدالتهم وأنهم خير هذه 
الأمة. 


5 رواه البخاري : ( 9۲ ) كتاب الشهادات » ( ٩‏ ) باب لا يشهد على جور إذا شهد ( ۰۲۲۵۱ ( 58/5؟- 
۹ ) » ومسلم : ( ٤٤‏ ) كتاب فضائل الصحابة » ( 3۲ ) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
۱۹٦٤ / (۰) ۲۵۳۵ (‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(۲) زاد العاد (۲۳۶/۳). 
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السالة الثامنة : القياس والقاصد الشرعية والكلام في الصاخ والمفاسد: 
هذه العلوم من العلوم الكبيرة وال هي من أعظم ما تقوم عليها الفتوى الشرعية وطلب 
معرفة حكم مالم ينص عليه الشارع » وهي ما يحفظ الله به الدين» وة تتزامن به الأحكام مع 
المستجدات » وتبرز محاسن الشريعة . 
وقد سيق الكلام قي هذا العلم عند الكلام على الإجماع ون لما جع العلماء على اليا 
والمقاصد وتعليل الأحكام الشرعية كان ذلك منهم إجماعاً على تعليل أفعال الله تعالى. 

ولا كان هذا الربط بين المسألتين لاستناد الأول على الثانية » فلا عکن إثبات القياس 
ولا القاصد الشرعية ولا تعلیل الأحكام الا باثبات الحكمة والتعلیل في آفعاله تعال . 

ولذلك كان من أعظم التناقض هنا ما وقع فيه الأشاعرة لا أثبتوا القباس وعللوا الشرائع 
و ی ی ی و و 
بینهما » وتعجبوا منه » حتی من الأشاعرة آنفسهم( 

قول ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا ( ولا عکن آحدا ل ی 
الأحكام وعللها والأوصاف لوثرة فيها حقاً وصدقا إلا على هذه الطريقة ‏ أي إثبات 
التعلیل - و أما طريقة ٍنکار الى> کم واعلیل ونفی الأرساقه ا كتين ما ارارق 
نهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة حدلية 
كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها » ولا يمكن فقيه أن يستعملها في باب واحد من أبواب 
الفقه » کیف والقرآن وسنة رسول الل صلی الله علیه وسلم ملوءان من تعلیل الأعكام 
بالحكم والمصالح..) (" 

فالكلام في القياس » ومقاصد الشرع » وبناء أحكام الشريعة عليها وتحصيل المصالح 
ودرء المفاسد » كل ذلك ونحوه إنما يقوم على إثبات الحكمة والتعليل » فنفي الثاني تفي 
لول ولا شك . 


۰)۳۲۷/۱( آشار إلى هذا التناقض ابن تيمية رحمه الله في حواب أهل العلم والاعان (۰۲۱۰ ۲۳۸ )» الاستغاثة‎ )١( 
وابن القيم مفتاح دار السعادة م ) والسبكي  الأب - كما نقله عن ابنه لي‎ »)535/١( ومنهاج السنة‎ 
والز ركشي في البحر احیط( ۱۲-۱۲۳/۵) والسائل‎ ) ۱۱ ٩ /1۱ الابهاج (4۱/۳) والشاطي في الوافقات‎ 
) 5١ - المشتركة للعروسي (۲۷۲ - ۲۷ ) ومقاصد الشريعة الاسلامية للیوبی(۸۲‎ 

(۲) مفتاح دار السعادة ۳۹۳/۲ . 
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وهنا أمر مهم متعلق بهذا الموضوع وهو ارتباط الفتوى بتحقيق المصالح ودرء الفاسد › 
وأنه إذا علم أن الشارع الحكيم يطلب مصالح الخلق ويدراً المفاسد عنهم علم أن الأصل عند 
امف هو الالتزام بالنص الشرعي لكي تتحقق المصالح وتدرا المفاسد . 

وهذا رد على من يتوسع في طلب المصالح حتى على حساب النص الشرعي» فقد يرد 
بعض التصوص بدعوى المصلحة رغم أن تلك النصوص نما حاءت من الوحي الذي هو عن 
أحكم الحاكمين فکیف لا تکون أحكامه محققة لتلك الصاخ . 

ومن العلوم آن العقل كما أنة یمجز عن کشف كر من الیکم ‏ فانه کذلك يعجر 
عن كشف كثير من الصا » فوحب اتباع النص الشرعي والالتزام به » وطلب الصاح في 
ضوء ذلك الالتزام » آما الصا الزعومة العارضة للنص فانها مصالح ملغاة كما هو عليه 
إجماع أهل العلم" . 

يقول ابن تيمية رجه الله ( والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله 
تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فما من شيء يقرب إلى الحنة إلا وقد حدثنا به النبي 
صلى الله عليه وسلم » وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» لكن ما 
اعتقده العقل مصلحة وان کان الشرع ۸ برد به فأحد الامرین لازم له ما آن الشرع دل 
عليه من حيث ۸ یعلم هذا الناظر » أو أنه ليس .عصلحة وإن اعتقده مصلحتة لأن الصلحة 
هي النفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيرا ما یتوهم الناس أن الشيء ینفع في الدين والدنیا ویکون 
فيه منفعة مرحوحة بالضرة» كما قال تعالى في الخمر والیسر: # قل فیهما إثم کبیر ومنافع 
للناس وانهما آکبر من نفعهما © [ البقرة : )]۲۱٩‏ ۹ . 

وما دام أن الکلام هنا له علاقة بأصول الفقه فیشار إلى مسألة أصولية آحری متعلقة 


.عسألة التعلیل أيضاء وهي مسألة النسخ . 


)١(‏ انظر الستصفی للغزالي ( ۱/ ۲۸4 ) ۰ وانظر مزیدا في تقریر هذا الثبات والشمول في الشريعة الاسلامية » د. 
عابد السفياني ( ص۱۱ ) وما بعدها . 


(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۱ / ۲۳۹۵-۳۶ ) 


۱ 
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وإثبات النسخ ما يدل على حكمته تعالى البالغة فكل ما نسخه الله تعالى من أحكام 
Ty‏ ل اي ۰ ما تسخ من 
َيه أ تدسها تأت گنر متها آزمتلکا 4 [ البقرة : ٦‏ م 

الا ل ا دم بعض أقوال المحالفين » فإن 
SS SC‏ 
ترجح بلا مرجح » أجازوا النسخ في كل شيء » فيجوز للرب تعالى ‏ عندهم ‏ الأمر في 
كل ما نهى عنه» والنهي عن كل ما أمر به »فيجوز أن يأمر بالكفر والعصيان والفسوق وأن 
ينهى عن الإبمان 0" 

وكذلك حالف المعتزلة هنا في مسألة الدسخ قبل التمكن » أو النسخ قبل تمكن العبد من 
E‏ ای ی هیر السلمین(" فردوا بذلك ما ثبت وقوعه 
منه» كقصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام بذیح ابنه» ونسخ الخمسين صلاة ليلة العراج . 

ومنشأ ضلال الفريقين فیما خالفا فيه هنا إنما هو لمخالفتهم عقيدة أهل السنة في الحكمة 
والتعلیل . ۱ 

ولو اعتقدوا عقيدة أهل السنة في منشأ امیکم » وأنه تارة یکون من ذات الفعل وتارة 
يكتسبها الفعل من الأمر» وتارة ينشأ من نفس الأمر فقط لسلموا من الخالفة هنا . 

فا معتزلة لا ۸ يثبتوا إلا النوع الأول » وأن الأمر والنهي بحرد کاشف عن الصفات فقط 
في کل الأحكام نفوا النسخ قبل التمکن . 

والأشاعرة أيضا لما ۸ يثبتوا إلا النوع الثالث حاز عندهم النسخ في كل شيء : فضل 
الفریقان" . 

والرد عليهم هنا إنما یکون ببیان اعتقاد أهل السنة في الحكمة والتعلیل ومنشأ الحكمة 
في الأحكام الشرعية » وكذلك الکلام في التحسین والتقبیح العقلیین . 


(۱) مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۳۷۲ وما بعدها 4۰۳ ) . 

(۲) انظر : الستصفی للغزالي (۰)۲۳/۱ - مع عدم بحویزه هذا النسخ بعد ورود التکلیف - والاحکم للامدي 
(۱۸۰/۲) - ورد على الغزالی استشناعه - وانظر ف بیان هذا القول آیضا بحموع الفتاوی (۸ /۳۶۳- ۳۹۶) 
وحواب اهل العلم والاعان ( ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ) وهو ضمن مجموع الفتاوی (۱۷ / ۲۰۳ - ۲۰ ) . 

(۲) المغين لعبد الجبار ( ۱۱ / 75 - 73١‏ ) وانظر في الاشارة إلى قوهم بحموع الفتاوی ( ۱6 / ٠٤١‏ ) ۰ حراب أهل 
العلم والإبمان ( ص ۲۳۷ ) وهو ضمن ابحموع ( ۱۷ / ۲۰۳ ) ومفتاح دار السعادة ( ۲/ 4۰۲ - 4۰۳ ) . 
(4) بحموع الفتاوی (4 44/۱ )١ 47-١‏ وحواب أهل العلم والاهان ( ۲۸۱-۲۳۷ ) وهو ضمن بحموع الفتاوی 
( ۲۰۳-۲۰۱/۱۷ ) والسائل المشتركة للعروسي ( ٠٠١‏ - ۲۵۷ ) ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 

. (o. ۲۱۳۰ ۲۱۲ ( 
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المسألة التاسعة : إشكالية وجود الشر : 


مسألة الحكمة والتعليل هي الي بتقريرها على عقيدة أهل السنة والجماعة يجاب على 
إشكالية عظيمة » لا ترال نفوس بن آدم يحرك فيها منها أمر عظيم ۰۲7 وهذا أمر حسوس 
عند كثير من الناس بل عند كثير من أهل العبادة العلم فضلاً عن عامة 
الناس 7 . 

وهذه الاشكالية هي إشكالية وحود الشر وما تتضمنه من الکلام في ضلال بعض الخلق 
وتقدیر الکفر والعاصي ونحو ذلك . 

وهذه الإشكالية لم تكن سبباً لضلال الخلق فیها نفسها فقط » بل وسببت من الضلال آکثر من 
ذلك » فأوصلت أقواماً إلى الکفر والزندقة » فضلا عن الوقوع في البدع الكبيرة وف کبار المسائل 
اه بآ 

يوضح ابن تيمية رحمه الله هذا بقوله معلقا على أحد فروعها ( وقي هذا القام تاهت 
عقول كثير من الخلائق » وفيه ضل القائلون بقدم العالم وأن صانعه موحب بذاته » ومقة 
بنفسه اقتضاء العلة للمعلول » وأنه.ليس قي الامكان أبدع ما صنع » ودب بعض هذا الداء 
إلى بعض أهل الكتاب وأتباع الرسل » فقد قرروا انحصار الممكن في الوجود » وكل ذلك 
طلباً للاستراحة من مؤمنة الأفعال الإلهية ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة » وعلله 
أهل القدر بعللهم العائلة في التعديل و التجوير » ووجوب رعاية الصلاح والأصلح و ۸ 
يستقم لواحد من الفريقين أصلهم ولم يطرد لهم . 

ومن هنا ذهب أهل التثنية و التمجس إلى الأصلين » والقول بقدم النور والظلمة . 

وسلم بعض السلامة - وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله تعالى وضرب من الحفاء 


٠‏ - أكثر متكلمى أهل الاثبات » حيث ردوا الأمر إلى حض المشيئة وصرف الإرادة ... ولو 


حلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة و أنواع الحكمة - علمناها أو جهلناها - لكان 
آقرب ال القبول ) 7 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۹۷/۸) . 
( ۲ ) انظر بحموع الفتاوی ( ۳۰۷/۸ ) . 
ر۳) مجموع الفتاوی ۸ / ۳۹۹ - ٠۰۰‏ ) » وانظر بیان تلبیس الجهمية ( ١‏ / ۱۹۳ ) . 
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فمن كبر حجج الدهرية - بقسميهم نفاة الصانع أو الفاعل الختار - على نفي 
ماینفونه » بل هي الحجة العظمی عندهم » حجة الأغراض وهي حجة مبنية على مسألة 
التعليل » وملحصها آنهم قالوا : لو كان العام محدثاً لكان محدثه فاعلاً مختاراً وهو محال 
الأمرين : ۱ 

هه ای ار :أن اگوی مرف نيكوة سس کار ينه أن یکین 
يكو عابتا . 

والوحه الثاني : أنه لو فعله بالاعتیار فإما أن يجوز منه فعل القبیح وهذا قبیح » أولا 
جوز » وهو حلاف الشاهد » فالعا لم طافح بالشرور والآفات ٩(‏ . 

والمقصود هنا أن هذه الشبهة العظمی أصلها الضلال في باب الحكمة والتعلیل ولذلك 
یقول ابن فية رحمه الله بعد عرضه ها ( وهذه احجة لا كان أصلها هو البحث عن حکمة 
الارادة ؟ وم فعل ما فعل ؟ وهي « مسألة القدر » ظهر بها ما كان السلف یقولونه : إن 
الکلام قي القدر هو أبو جاد الزندقة .. )29 . 

وكم استعمل الملاحدة و الزنادقة قديها وحدیفا هذه الإشكالية في الطعن في حكمته 
تعالی في علقه وف آمره » تصريحاً أو تلميحاً © . ۱ 

ون المحوس لما لم يجيبوا على عله الاشتكالية ام ات غا يها وش 
الظلمة » لكي ينزهوا الاله الأول عنها » فوقعوا في الشرك في الربوبية لأحل هذا . 

ثم يأتي العترلة فینفوا علق الله تعالى للشرور وأفعال العباد لأحل هذا » فهم بحوس هذه 
اأ ا توا حالقا آحر للشر . ويأتي ابلهمية فیصفون الث تعالی ما هو وصف للسفهای 


فیجوزون عليه كل شيء » وأن مشيئته ترجح بلا مرحح فلا تفرق بين الحسن والقبیح » فیجوز 


١ (‏ ) انظر بيانها في بیان تلبيس الجهمية ( ١١١-١١١ / ١‏ ). 

( ۲) بیان تلبیس ابلهمیة ۰۱| ۱۳ 

( ۳ ) ومن الأمثلة على ذلك ما حكاه ابن تيمية رحمه الله عن بعضهم في بجموع الفتاوی ( ۸ / ۲5۰ ) » وما ی ذکره 
ابن القيم رحمه الله في طريق افجرتین ص ( 1١‏ )» أما وانظر بخموع الفتاوی ( ۸ / 70 ) » أما حديفاً 
فاكتفى عثال واحد وهو أحد ابناء هذه الجزيرة للأسف » انظر رواية أطياف الأزقة المهجورة « الكراديب » 
لتركي الحمد ص ( ۰۱۳۵۰۱۳4 ۰۱۳۷ ۲۱4 )ء وانظر رواية شرق الوادي له ص ( ۰۱۰ 0۱۹۹ . وكلا 
الروايتين من إصدار دار الساقي - الطبعة الأولى - ۱۹۹۹ . 
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فيجوزون عليه كل شيء » وأن مشيئته ترحح بلا مرحح فلا تفرق بين الحسن والقبيح » فیحرز 
له فعل كل شيء حتى ما نزه هو نفسه عنه » فيجوز أن يظلم » وأن يعذب الأنبياء » وينعم 
الكافرين » وأن يجبر الناس على أعمالهم » - فليس هم أي إرادة - ثم يعذبهم عليها » و کل 
هذا لكي يحلوا إشكالية الشر . 

E‏ د سيوف الو انس ای فيناقض مواقفه 56 دا 
ويحار فیها حتی أنه قد یرجع إلى القول بقول الفلاسفة قي نفي الفاعل الختار . 

وأنقل هنا نصا للرازي شاهد) على هذا » فقد ورد سؤالاً مفاده لماذا لم يخلق الله تعالى 
ا غ القت ونيد سا ال انار در ا لماذا لم توجد الخيرات منهما دون 
الشرور ؟ 

ثم ذكر جواب من قال : أن هذا قسم من أقسام الوجود » وهو ما غلب خیره عا 
کر وهو کی لاب دق وجو که لک عای على هده الالخاينة رق له و 
يعجبين » لأن لقائل أن يقول : إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توحد باختيار الله 
سبحانه وارادته » فالاحتراق الحاصل عقیب النار ليس تست عن النار » بل الله انعتار خلقه 
عقيب ماسة النار » وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته e‏ 
عکنه آن كار خلق الاحراق عندما یکون خیراً ولا بختار خلقه عندما ارد 
حلاص عن هذه الطالبة إلا بیان کونه فاعلا بالذات لا بالقصد والاختیار ) )٩(‏ 

فلم جد حلاصا من حبرته هذه إلا بالرجوع إلى قول آعداء الرسل واللل النفاة لنفاعل 
الختار . 

وسبب هذا - كما یذکر ابن القیم - أنه ( لیس عنده إلا هذا القول أو قول اخبرية 
منكري الأسباب والتعلیل » أو قول العتزلة الذي اک 
و آوجبوا رعاية مصالح شبهوا فیها الخالق بالعلوق ) ( 


١ (‏ ) مباحث مشرقية » بواسطة شفاء العلیل ( ۲ / ۷۸ ) » وطریق المجرتين ( ۱۲۳ . 


( ۲ ) شفاء العلیل ( ۲ / ۷۸ - ۷۹) . 
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ولا لو علم مذهب السلف واعتقادهم في مثل هذه السائل لعلم أنه القول الحق الذي 
لا يلزم الباطل من أي وجه » بل هو الحق والصواب وحده ‏ والحق لا يلزمه باطل أبداً . 

وقد مضی اوی فل ا عاذ بیان مس نا که ساد و 
موقفهم .من هذه الاشكالية » وأنهم وبناء على ما دلت عليه النصوص الشرعية » لا یضیفون 
الشر إلى آفعال الله تعالى » وأحابوا على وحود الشر بوجوه عظيمة تقوم على اعتقادهم في 
الحكمة والتعليل وغيرها » وقد مر بيانها في قواعدهم() 

وقد أبجات آأهل السنة عا علی أعظم آفراد تلك الاشكالية باحوبةتستند علی الوحوه 
العامة الى قرروها في الإحابة علیها ‏ فأجابوا مثلاً على خلق یلیس( » و(حراج آدم عليه 
السلام من الجنة" وتقدیر الذنوب » وإيلام الأطفال"؟ وغیرها . 

فالحق أن إشكالية وجود الشر هذه ؛ ليست إشكالية عند أهل السنة والجماعة بل هي 
مسألة من المسائل » وتقريرهم لحكمة الخالق عز وجل بناء على ل 

سواء النقلية الصحيحة » أو العقلية الصريحة » هو الذي يزيل إشكاليتها ويجيب عليها حو 
ییا نلعا + لا کشت لتق سول کی ول ی مره افد فسوی 
فبان بهذا أن ابحواب الصحیح على هذه المسألة الق أشكلت على كثير من الخلق فأوصلت 
بعضهم إلى ما أوصلته إليه مبین على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى كما أثبتها 
أهل السنة والجماعة فالاعتقاد الصحيخ في مسألة الحكمة والتعليل يثمر السلامة أمام هذه 
ااشكالية » بل هي به لا تکون ٍشكالية أصلاً . 


(۱) انظر ص (۲۳۳) . 

( ۲ ) انظر مثلاً مدارج السالکین ( ۲ / ۰۳ ۰  )‏ وشرح الطحاوية ص ( ۳۲۸ ) . 

9" ) انظر : شفاء العلیل ( ۲ / ۱۹6 ) . 

۶ ) انظر مثلاً : مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۲۵7 )6 ومدارج السالکین ( ۱ / 4۳۱) ونا بعدها . 
( ه ) انظر : مفتاح دار السعادة ( ۲ / ۲۲۸ ) . 
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المسألة العاشرة : أحكام الرضا بالقضاء : 

هذه المسألة مهمة ومدارها حول الرضا بكل ما خلقه تعالى أو أمر به ولها تعلق كبير 
.عسألة التفريق بين احبة والمشيئة » كما سيتضح هذا من خلال عرض الإحابة هنا . 

والسؤال هنا هو : هل يجب على العبد الرضا بكل ما قدره تعالى وقضاه أم ماذا ؟ 

والجواب هنا يحتاج إلى تفصيل ويمكن إجماله قي النقاط التالية : 

وله ا وان وی نرق ينيدا ماس ال ی مشاه الى یمیت 
تعال وفعله » کعلمه و کتابته وتقدیره ومشيئته » وأما الثانی : فهو القضاء الذي هو .ععنی 
القضي وهو الأمور به أو المحلوق القدر . 

تانب فا رول فا هک موی اما سای وا و کی 

(6 

ونما يقرر هذا إثبات أن أفعاله تعالى وتقديراته وأوامره صادرة عن علمه وعدله ومشیفته 

والمقصود هنا الرضا بكل ذلك » بغض النظر عن القضی الصادر عنه » فتلك جهة 
آحری يأتي تفصيلها الآن » أما من هذه الجهة وهي جهة القضاء الذي هو فعله تعالى الصادر 
عنه » فيجب الرضا به كله دون تفصيل . 

لها بای یه تیا او أما انكر و نی أذ کر : 

أ فأما القضاء الديئ فيجب الرضا به » وهو من لوازم الاسلام والرضا به» وهو الرضا 

ب - وأما القضاء الکونی فهو آقسام : 

١‏ ما قضاه الله تعالى من النعم والخيرات ونحوها » فهذا يجب الرضا به ‏ لأنه يجب 


كما رين که رها زار 


. ) ۲۸۲ ۲ ( انظر شفاء العلیل‎ )١( 
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۲ ما قضي وقدر من الصائب » فهذا یستحب الرضا به » ولا يحب على القول 
الراحح » وان كان يجب الصبر عليه" . 

ا ل ا 

و لتفصيل العظیم وفق الله تعالى أهل السنة إلى الحق في هذه المسألة » وهو تفصيل 
لا یصح الا علی مذهب هل ی کر حورن مااي ای ای اس 
الخلاف هنا هو بسبب النوع الأخير من القضاء الكوني وهي ما تضمن من القضیات 
العائب. 

فقد ( تحزب الناس فيه أحزابا » حزب زعموا آنهم يرضون يما حرم الله لأنه من 
القضاء » وحزب ینکرون قضاء الله وقدره لملا یلزمهم الرضا به » و کلا الطائفتين بنت ذلك 
علی أذ الرضا بکل ما حلقه الل مأمور ةة 8 

فهاتان الطائفتان اتفقتا على قاعدة باطلة ثم افترقتا » وهذه القاعدة عندهم هي : أنه 
يحب الرضا بکل ما حلقه الله » وبطلان هذه القاعدة من وجوه": 

١‏ - إن قوهم هذا بوجوب الرضا بکل ما خلقه الله تعال قول لا دلیل عليه لا من 
كتاب ولا من سنة » و ۸ يقله أحد من السلف ال كاير له E‏ 


Yd‏ و 


بأمور مع أنها مخلوقة » كقوله تعالى ۶ ولا ای E‏ : ۷ ] وقوله 
عز وحل  :‏ اذ تون ما لماعتي لول 4[ انساء E‏ 


وأخبر تعال أنه عقت آفعالا ویکرهها ويبغضها ویسخطها » فقال تعال : 9 ذالك 


۳2 
ن م مر ار مر مر 2 


يرا ما أسَخَط آله 4 [ محمد : 78 ] وقوله عز وجا ل: فو ڪر متا عند 


مرج م ور 


آله أن تَمُولوأ ما لا تفعلوت 5 ال ۳ 


(۱) انظر منهاج السنة ( ۲۰۶/۲ ) وشفاء العلیل ( ۲ ۲۸۲ ) . 
(۲) منهاج السنة ( ۳/ ۲۰۵ ) وانظر شفاء العلیل ( ۲/ ۲۸۵ ) . 
(۳) ختصرة من النهاج ( ۳/ ۲۰۸-۲۰۳ ) وانظر القدر للمحمود ( 4۳۹ - 4۱ . 


المسائل المتعلفقة بمسألة الحكمة 4 


ومع خالفة قول المبتدعة هذا للكتاب والسنة والإجماع فهو حلاف الفطرة والعقل › 
وإذا كان لا يليق بالعبد أن يحب الفساد والشر » أو يرضى به » بل هو عيب ونقص في 
حقه » فالله تعال أحق بالتنزيه عن هذا وأولى به“ 

ل ل ا ل ل ان 
اه یف اقتبات قال جني آن ایمتط دیهش القن ا مها یلا اا چ 
ك آما سخط آله وَكَرِهُوا رضوّت, فأجط 
عم عَمَلهُمَ 4 [ محمد : ۲۸ ] فهو تعالى يذم من اتبع ما أسخطه وكره رضوانه لا العكس . 

۳ -وایضا يقال هنا ما قیل ق وجوه الاجابة على اشکالية وجنود الغسر(؟ ان الله 
سبحانه وتعالى یفعل ما یفعله لما له في ذلك من الحكمة » ومع کون بعض القضیات 
کشرور العائب شر في ذاتها » إلا آنها حکم بالغة عظيمة تستدعي وحودها . 

وهذا ما یتصور في حق العبد » فقد يشرب الدواء الکریه لما فيه من الحكمة کالصحة 
والعافية » فشرب الدواء مکروه من وجه محبوب من وحه» وعلی هذا یقوم هذا الوجه الراد 
تقریره هنا » وهو ات على الع آن یوافق ریه فیکره الذنوب وعقتها وییغضها »لأن الله عقتها 
ويبغضها » ویرضی بالحكمة الى خلقها الله لأحلها » فهي من جهة فعل العبد لما مکروهة 
مسخوطة ومن جهة تخلق الرب شا محبوبة مرضية لأن الله حلقها لما له في ذلك من الحكمة » 
والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب . 

واللّه تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين » فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم 
وعلينا أن بحتهد في دفعهم وقتاهم وأحد الأمرين لا ينافي الآخر . 

والله تعالى يحب منا كلا الأمرين ويحب الرضا الأول ویب المدافعة للكفار وقتالهم 
لبغضنا لهم . 

والمتأمل طذه اوو الثلائة وخاصة الأخير يجدها قائمة على إثبات الحكمة والتعليل في 
أفعاله تعالى وأن الأشياء ليست متساوية تي حقه تعال - كما يدعيه نفاة التعلیل - بل هناك 


(۱) انظر شفاء العليل ( ۲/ 784 - 788 ) . 
(۲) انظر ما تقدم ص (71457) 
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ما يحبه منها وهناك ما يبغضه » وعليه قالاحابة على هذه المسألة العظيمة ‏ الرضا بقضاء الله 
تعالى - ما يقوم على الحكمة والتعليل كما يثبتها أهل السنة » وهذا ما تؤكده أقوال 
المخالفين هنا فإنها مبتنية على قول كل فريق في حكمته تعالى كما هو واضح من بحرد 
حكايتها » والكلام فيها قريب من الكلام في أقوالههم في مسألة التفريق بين ا محبة والمشيئة إن 
لميكنهو. 0 ۱ 

وما يلحق بهذه المسألة مشاهد الناس في صبرهم على المصائب والرضا بها ء فإنه لم 
يكتمل هنا إلا صبر أهل السنة والجماعة » فانهم شهدوا مشهد القدر هنا و کون الله تعال 
اعتار ذلك القدر حکمته وارادته ال ر لعبده ان الب د هنا للرب القادر المالك 
الذي یفعل ما يشاء فیکون صابرا » ویسلم مع ذلك له تعالى لعلمه أن ما قدره بحكمة 
ولحكمة وأنه تعالى يختار لعبده ما هو خير له وهذا یورئه شکر ربه تعالى وحمده له وعبادته 
وحده تعال » فیکون العبد هنا عابداً حامداً شاکرا صابراً وفوق کل ذلك قد یکون 
راا 

وهذا المشهد لم يحققه لا المعتزلة الذين نفوا القدر أصلاً فليس عندهم الا مشهد 
الإحسان والنعمة » ولا نفاة التعليل الجبرية الذين ليس عندهم إلا مشهد الربوبية والمشيئة 
والقدرة » فكل فريق اتبع مشهد ناقصا وترك مشاهد آحری » وذلك لنقص علمهم بالرب 
عز وجل وبدينه" . 

ولو علم كل فريق حقيقة القدر والحكمة فيه الحصل عنده تحقيق بقية المشاهد . 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ( ۲۷/۱۱ -۲۹) . 
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المسألة الحادية عشرة : القرآن والسنة بينا مسائل الاعتقاد بدلائلها . 

هذه المسألة تتضمن آمرین : ۱ 

/ أن القرآن والسنة بینا کل مسائل العقيدة اخسن بیان . 

ب./ آنهما متضمنان لدلائل الاعتقاد . ۱ 

ما الأمر الأول » فهو أصل اضول العلم والامان ؛ كما یقول ابن تيمية زهه الله 
فهو مبن على أن هذا الدين هو الدین الذي ارتضاه الله تعال للعباد » وهو الذي حعله 
للتقلین كافة الانس والمن » فلا بد أن یکون شاملا لكل شيء» کاملا من کل شي: . 

وهذا ما دل عليه قوله تعالى ۶ کا فَرّطنًا في آلكتلب من ی ء 4 الأنماء YA:‏ 


مر و 
مه و م و 


وقوله تعالى اليما ڪَمَلتُ ك e‏ 3ك لس ی 
آلاشلنم دیکا 4 [ ند : [r‏ 

ومن العلوم آن الني صلی الله علیه وسلم ۸ نت حتی علم أمته کل ما تحتاحه » حتی 
آداب التخلي » كما في أثر سلمان رضي الله عنه لما قبل ا له علیه 
وسلم كل شيء حتى الخراءة » فقال : أحل علمنا نبینا كل شيء حتى الخراءة”") 

واذا علم نا وآن ال تعال شکمته ورته ين لعباد کل ما بمتاحون بیان سعتی تلك 
السائل ال هي من الفروع » علم أنه لا بد أن يكون قد بين أصول الدین وعقائده » إذ لا 
يليق بحكمة الحكيم أن يترك العباد بدون بیان أصل ما حلقوا من أحله ولا أن يبين فرو ع 
السائل وجزئياتها ويترك الاصول والعقاند. 


وأيضا فکون الشار ع قد بين الفروع » فلا بد أن یکون قد بين الأصول » من حهة أن 
00# 


)۱(2( 


الأول لا يقوم إلا بالثاني فبيان فرو ع الدین م دون أصوله لا معنى له أصلا 
و ل O‏ 

Ss 

اناف کونه تعال قد بین Ne‏ کتابه تعال آو علی OC‏ صلی أن عن 

و 

(۱) انظر مجموع الفتاوى ( ٠١١/۱۹‏ ) . 


(۲) رواه مسلم فی ( ۲ ) كتاب الطهارة ( ۱۷ ) باب الاستطابة حديث رقم ( ۲٣۲‏ )۰( ۲۲۳/۱ ). 


(۳) انظر درء التعارض ( ٣٣٣۳ / ١‏ ) . 
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وأما الأمر الغاني : 

فان الله لرحمته تعالى وحكمته أقام للعباد ما يحتاجونه من الدلائل » فهو تعالى بيسر 
للناس طرق العلم وأنواع الأدلة بقدر حاحتهم إليه”"2 » وأحوج ما يكون الناس إليه العلم 
بأصول الدين وعقائده وما تتضمنه من توحيد الرب وإثبات النبوات وغيرهما من سائر 
الأضول. ۱ ۱ 

وإذا كان من الحكمة بيان أصول الدين وعقائده فإن منها كذلك إقامة الدلائل 
والبراهين السمعية والعقلية عليها لبيان تلك الأصول » وإقامة الحجة على العباد بتلك 
الدلائل . 

والخلق والأمر مملوءان بالدلائل العظيمة على كل ذلك » لكن الهم هنا هو بیان أن الله 
تعالى بين للناس تلك الدلائل أعظم بيان في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . 

فكل ما يحتاحه العباد من الدلائل السمعية أو العقلية لابد أن يكون ما وردت به 
النتصوص الشرعية وهدت إليه (خباراً أو تنبيهاً أو إرشاداً وبيانا. 

يقول ابن تيمية رحمه الله (... والکتاب والسنة يدلان بالإخبار تسارة » وبالتنبيه 
تارة » والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة » وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في 
الإلميات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة » مع زيادات 
وتكميلات ۸ يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه » فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة 
العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والاعرین ). 

وني هذا النص إشارة أيضاً إلى أن الأدلة الشرعية نقلية أو عقلية أعظم مما عند أرباب 
النظر العقلي من الأدلة » وهذا ما حالف فيه كثير من المتكلمين للأسف » إذ ضعفوا الدلائل 
الشرعية » بل وجعلوها دلائل سعية بحردة » فليس فيها بیان للأدلة العقلية . 

وقوضم هذا يخالف ولا شك ما أشير إليه في ول هذا مر من أن الله تعالى لحكمته 
أعطى العباد ما يحتاحونه من الدلائل » وخاصة على أصول الدين » وإلا لما كان لتكليفهم 
بتلك الأصول فائدة » وهو تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ؛ لا يعذب الخلق إلا 


(۱) انظر الرد على المنطقيين ( ۲۵۵-۲۵۶ ). 
(۲) منهاج السنة ( ۲ ١١١‏ ) وانظر درء التعارض ( ۷ / ۲۸۹ ) . 


بإقامة الحجة عليهم أعظم إقامة » ومن ذلك إقامة البراهين ونصب الدلائل السمعية والعقلية 
بواسطة أدلة الشرع من الكتاب والسنة . 

فإثبات تضمن نصوص الكتاب والسنة لدلائل الاعتقاد السمعية والعقلية من موجبات 
إثبات جكمته تعالى وتعليل أفعاله وغراته . 
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المسألة الثانية عشرة : تفاضل کلام الله تعالى : 

هذه المسألة من السائل الشهورة » وال حصل فیها اخلاف بين الكلابية والاشاعرة 
من جهة وبين أهل السنة والحماعة وجهور أهل العلم من حهة أخرى . 

وأصل الکلام هنا متعلق بصفاته تعالى » وهل تتفاضل صفاته أم لا » .ععنی هل في 
فاگ مان ما اف نع الات از شرع ؟ ۱ 

والذي يفهم من کلام السلف والذي م ینقل عنهم خلافه هو : أنه نعم هناك تفاضل 
االات أي باعتبار ما تضمنته من معاني(" . 

وهو ما دلت عليه التصوص الشرعیة) کقوله صلی ال علیه وسلم « إن الله كيدي 
کتاب عنده فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رم تغلب غضبي »27 وقوله صلی الله 
عليه وسلم « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك *“ ولا شك أن الستعاذ به أفضل من 
الستعاذ منه . 

ولا يعت تفضیل آحد الصفتین لزوم نقص ف الفضول » بل كلا الوصفین في غاية التمام 
والکمال ولیس في آحدهما نقص » وتوهم النقص من بات التفضیل توهم خحاطی » إذ 
النصوص أثبتت هذا التفاضل ولا يلزم من إثبات النص الشرعي أي لازم باطل” 2 . 

وما يدل على هذا أي عدم لزوم النقص من التفضيل - قوله صلى الله عليه وسلم قي 


يديه تعالى « و کلتا يديه ين »۲ أي أن کلتا يدي الرب مباركة لیس فیها نقص ولا عيب 


(۱) انظر جواب أهل العلم والاعان ص ( ۹٩‏ - ۰۱۰۰ ۱۰۲ ) وهو ضمن بحمو ع الفتاوی ( ۱۷ / ۷۹۰۷۷ ) . 

(۲) فان الکلام هنا باعتبارین ؛ هما : 
۱ - باعتبار دلالة هذه الصفات على الذات » فهنا لا تفاضل بينها . 
۲ - وباعتبار دلالة على العاني ال تضمنتها » فهنا یکون التفاضل بينها »> وهو ما سیقرره الکلام في هذه 
المسألة هنا . 

(۲) انظر الرجع نفسه ص ( ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۱۳ وما بعدها ) وهو ضمن بحموع الفتاوى ( ۱۷ /۰۷۹ ٩۰‏ وما 
پعدها ) . 

(4) اخدیث سبق تخريجه ص ( ٩۱‏ ) . 

(5) سبق تخريجه ص( ۸۸ ) . 

(1) انظر جواب أهل العلم والایعان ص ( ۱۱۳ ) وهو ضمن المجموع ( ۱۷ / ۹۰-۸۹ ) . 

(۷) رواه مسلم : ( ۳۳ ) کتساب الإمارة » ( د ) باب فضيلة الإمام العسادل ... رقم ( ۰۱۸۲۷ 
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المساكل المتعلقة بمسألة الحكمة ® 


بأي وجه من الوجوه » مع أنه ورد تفضيل اليمنى في عدة أحاديث كقوله صلى الله عليه 
وسلم « بمين الله ملأى لا يغيضها نفقه ... » إلى قوله صلی الله عليه وسلم « والقسط بيده 
الأحرى يرفع ويخفض »27 فبين صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده 
الأحرى » والفضل أعلى من العدل » إذ الفضل من رحمته والنقمة من عدله تعالى » ورحمته 
أفضل من نقمته۲۳ » وعليه فلا ملازمة بين إثبات التفاضل وبين لزوم النقص . 

وعلاقة هذه المسألة .مسألة الحكمة والتعليل هو فيما يتعلق بالكلام في إثبات التفاضل في 
كلامه تعالى » فإن كلامه تعالى من صفاته » فهو ثما يتفاضل » فبعض سور القرآن أفضل من 
السور الحری » کما آن القرآن نفسه أفضل من سائر الکتب السماوية » وهذا ما قرره 
السلف ولات ودلت علیها نصوص الکتاب والسنة . 

ولا شك أن إثبات التفاضل في کلامه تعال إثبات للتفاضل في صفاته. فان حجة من 
أنكر التفاضل هنا » هو أن کلامه من صفاته » وصفاته لا تتفاضل عندهم فلو ثبت 
التفاضل في کلامه ثبت في صفاته تعالى . 

ومن صرح ما يدل عليه تفاضل کلامه تعال الأحاديث الدالة على تفضیل بعض 
السور » كقوله صلی الله عليه وسلم « قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن »2 فقد دل على 
تفضيل هذه السورة العظيمة على سائر القرآن » وأنها تعدل ثلثه ولا بد أن يكون هذا 
التفضيل باعتبار أمر ذاتي فيها » وهو باعتبار معانيها » وباعتبار ألفاظها البينة لتلك المعاني › 


(۱) رواه مسلم : ( ١‏ ) كتاب الإبمان » ( ۷۹ ) باب في قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام ... » رقم (18١1)ء‏ 
5775١‏ ). 
(۲) انظر جواب أهل العلم والاعان ص ( ۱۱۷ - ۱۱۹ ) وهو ضمن المجموع ( ۱۷ / ۹۲ - 4۳ ) وانظر فيه أدلة 
أخرى على تفضيل اليمنى . 
(۳) انظر إكمال العلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ( ۳ / ۱۷۸ ) - وجعل القول بعدم التفاضل قولاً للأشعري 
والباقلاني وجماعة - وجواب أهل العلم والإعمان ص( ۰۳۱ ۰۲۰۸ ۲۲۱ ) وهو ضمن المجموع على الترالي 
(۱۷ /۱۳ ۰ ۱۷۲ ۱۸۲۰ ) وانظر احموع ( ۲۰۹/۱۷ ). 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوی ( ۱۷ / ۲۰۹ ) . 
() رواه البخاري : ( ٦٦‏ ) كتاب فضائل القرآن » ( ۳ ) باب فضل # قل هو الله أحد # » رقم ( ۰۰۱۳ - 
۰ ) الفتح ٩‏ | ۸ - 24 ) » ومسلم : ( ١‏ ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ( ٠١‏ ) باب فضل 


قراءة # قل هو الله حد 4 رقم ( (٠) ۸۱1١‏ ١5/1دد).‏ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


ثم باعتبار ما يترتب على ذلك من الثواب الحاصل من قراءتها » فليس التفاضل جرد الشواب 
كما يقول النفاة هنا » فإنهم حصوا التفاضل بالتواب » أي أنها تعدل ثلث القرآن في الأحر 
فقط وهذا التخصيص باطل إذ أنه ترجیح بلا مرجح » وتخصيص بلا خصص » فقولهم هذا 
مب على أصلهم البدعي وهو نفي التعليل . 

یقول ابن تيمية رجه الّه ق معرض نقاشه للنافین للتفاضل ىق کلامه تعال (فان قیل : 
نحن نسلم لکم أن الله حص بعض کلامه من الثواب والأحكام ما لا یش رکه فيه غيره » لکن 
هذا عندنا +عحض مشیئته » لا لاختصاص ذلك الکلام بوصف امتاز به عن الآخر » قیل : 
ارآ هذا عاف لصریح تصوص الکتاب والسنة ولهاع سلف لأسن » مع مخالفته لصریح 
العقول » ثم هو مبئ على أصل اجهمية والقدرية »> وهو أن القادر الختار يرحح أحد 
التمائلین على الآخر بلا مرجح )"۲ . 

ولذلك قرر رحمه الله في معرض رده على هؤلاء قول أهل السنة في الحكمة والتعليل في 
عدة مواضع من رسالة المشهورة في سورة الاخلاص وتفضيلها . 

وعليه فإثبات الحكمة والتعليل ما يقرر الحق في هذه المسألة » فبه يتقرر أن التفاضل في 
الثواب في كلامه تعالى إنما لما یتضمنه الكلام من أوصاف امتاز به عن غيره » فإذا ثبت هذا 


التفاضل في كلامه ثبت في صفاته تعانى الأخرى » فإن كلامه من صفاته » والله تعالى أعلم . 


(۱) جواب أهل العلم والإيمان ص ( ۲۰۸ ) - ضمن مجموع الفتاوى ( ۱۷ / ۱۷۲ ) - وانظره ص ( 2139 ۲۰۵ 
۲ وما بعدها ) - ضمن احموع ( ۰۱۲۷/۱۷ ۱۷۰ وما بعدها ۲۰ ) - وانظر بحموع الفتاوى 


۱ 


۲ ۵ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحکمة 


المسألة الثالثة عشر : اثبات السنن الاهية ووجوب العمل عقتضاها : 

لعل ما تقدم من بيان هذه المسألة في الأدلة النقلية والعقلية كاف قي الکلام على اثبات 
الستن الاطية الدينية . 

والمقصود هنا بيان كونها من أهم ثمرات إثبات الحكمة والتعليل وأنه تعالى لما كان لا 
یفرق بين التمائلات كانت رت تعال واحدة في كل ما اتحدت علته. ۱ 

وإذا علم العبد هذا وعلم سننه تعال العامة » عمل .عقتضی ذلك العلی وعوجب تلك 
ا 

وإذا رأى العبد إحدى تلك السئن علم أن ذلك من مقتضى حكمته تعالى فقام .مما يجب 
عليه من الصبر والعمل مموجب العلم . 


ومن السنن الشرعية العظيمة : 

أ سنة المدافعة بين الحق والباطل : وأن ذلك ما يستمر إلى قيام الساعة » وأن على 
أهل الإسلام إعداد ما يلزم لتلك المدافعة » من القوة الايعانية والقوة المادية وهم يعلمون أنه 
متى ما وحد إيمان وكفر فلا بد من هذه السنة وهي سنة المدافعة . 

ب سنة نصر المؤمنين وجعل العاقبة شم : 

وهذه من الستن الكبرى وهي أن النصر للمؤمنين » وأنه متى ما وجد الإيمان الصادق 
بشروطه وانتفت الموانع فالنتيجة أن النصر لأهله . 

وهي سنة لا تتغير ولا تتبدل » فالله تعالى حكيم لا يفرق بين المتمائلين» وإنما على العبا 
العمل عوجبها » فيبذلون الأسباب ویدفعون الوانع ويرجون النصر من الله تعالى 

ولذا رأی السلم حلاف هذا ».فإنه لا یسیء الظن بالرب تعالى بل يعلم أن السبب منه ' 
هوء فإنما هو سبب ‏ يحصّله » أو مانم لم یدفعه » فيجتهد في زالة العائق من حصول 


د 


3 


السنة » سواء كان عدم وجود السبب ‏ أو وجود المانع . 


جح - سنة سعادة الأمم وحصول النعم شا : 


هذه السنة هي ما تضمنها قوله تعالى ¥ وإذ ا ا ی 
ی 2 Ey‏ لشَديد 4 [ ابراهیم : ۷ ] فسعادة الأمم 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


مشروطة بشكرها للرب تعالى » وهو طريق زيادة النعم وضمان عدم زواها. 

فاذا سلبت آمة آي نعمة من التكو» سواء اقتصادیا آو نفسیا آو آمنیاه فلا هو بسبب 
تقصیرها في شکرها للرب تعالى » أو حصول نوع من كفرها لتلك النعم . 

د سنة الابتلاء : سواء للأمم أو الأفراد » وهي سنة عظيمة بختبر الله بها عباده ) 
ليست ا 

والابتلاء آیضا مع کونه غذا لتمییز فقد یکون مع ذلك لتمحیص الومن وتعجیل 
عقوبته في الدنیا » فهو رحمة له وإحسان . 

والایعان بهذه السنة والعمل مموحبها لا يكون إلا بإثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله » 
مع کون هذا الإثبات سبب للرضى والتسليم أمام تلك السنن » والصبر على ما قد يحصل 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة © 

المسألة الرابعة عشر : التسليم لله تعالى وطمأنينة النفس : 

هذه المسألة من أعظم ثمرات الحكمة الإلهية » فالعبد مع إيمانه .علکه تعالى وقدرته 
ومشيكته النافذة » يعلم أنه تعالى مع ذلك يفعل أفعاله ويأمر بأوامره بحكمته العظيمة » فكل 
ما فعله وأمر به فهو لحكم وغايات حميدة » سواء علمها العبد أو لم يعلمها . 

وقي الأمرين ‏ أي ما علمت حكمته أو ما لم تعلم حكمته ‏ يكون العبد مطمعن 
القلب » مسلماً للرب » فكلاهما صادران عن الحكيم البالغ الحكمة » وان كان في ما 
كشفت حكمته مزيد لاطمئنان القلب » كما حصل في قصة موسى عليه السلام مع 
الخضر » إذ أنه لما علم الحكمة في تصرفات الخضر لم يعد منكرا عليه . 

ولذلك فأعظم الناس تسليما هنا هم أهل السنة والجماعة وهم من اطمأنت قلوبهم 
لشهودهم كل المشاهد في أفعاله تعالى وتصرفاته » فشهدوا مشهد القدر والقدرة والمشيئة 
كما شهدوا مشهد النعمة والإحسان » ومشهد الحكمة والعدل. 

وفيما مضى في قواعد أهل السنة والجماعة في الحكمة » من الأمور الموحبة للتسليم ؛ 
نتبين أن منها أموراً متعلقة بإثبات الحكمة » کالاعان بحكمته تعالى عموما » والاعان احمل 
بأن كل ما خلقه أو أمر به فهو الحكمة » وكذلك أن مشاهدة الحكم المثبوته في الخلق والأمر 
ال كشفها الله تعللمى لعباده تدل على أنه فيما لم تكشف حكمته حكم بالغة لكن غاية ما 
في الأمر آنها لم تكشف وغير هذه الأمور » فهي كلها آمور توحب التسليم مع كونها 
متعلقة بإثبات الحكمة والتعليل » وهذا يدل على أن إثبات الحكمة من أعظم ما يوحب 
التسليم لله تعالى » مع حصول الطمأنينة العظيمة الى تحصل للمؤمن من ذلك » والله تعالى 
أعلم . 


بعد الانتهاء - بتوفیق الله تعال - می البحث ی مسألة ی کا والتعلیل ودراستها علی 
معتقد أهل السنة والجماعة » ظهرت في بعض النتائج الى حرحت بها هذه الدراسة و 
آهمها ما یلی : 

۱- مسألة الحكمة من مسائل الدين الکبری » ومن مهماته العظمی » وما یبن عليه 
عقائد الدين ومسائله الكبار . 
أقل الأقوال في المسألة شهرة قول أها السنة والجماعة . 

۳ لاهل الستة و اة آصول عظیمة ق آبواب الاعتقاد » وقد بنوا علی تلك 
الأصول الصحيحة اعتقادهم في مسأنة الحكمة . 

>٤‏ - أهل السنة واللجماعة يثبتون حكمته تعالى » وما يتضمنه هذا الإثبات من تعليل 


أفعاله تعالى » وأنه تعالى يقصد بأفعاله حكما بالغات وغايات حميدة » يستوجب على ذلك 


أعظم الحمد وأبلغ الشكر والثناء . 

ه - وهم يثبتون أنه تعالى لا يفرق بين التماثلات » ولا يسوي بين المختلفات» وأنه 
منزه أعظم التنزیه عن العبث واللعب ونحوهما . 

5 - ومن خلال معرفة هذا الاعتقاد » ومقارنته بأقوال الخالفین نحد أن قول أهل السنة 
هو القول الوسط . العدل الذي يقرر احق ولوازمه » وينفي الباطل كله » فلم يوجبوا إيتجاب 
المعتزلة » وم ينفوا كما فعل نفاة التعلیل بل توسطوا فأثبتوا تعليل آفعاله تعالى بالحكم 
البالغة » دون قياس أفعاله تعالى على 'فعال المخلوقين . 

۷ - وتبین من عرض اعتقاد انسلف في المسألة » الجواب على إشكالية من أعظم 
الإشكاليات عند كثير من الخلق » وهي إشكالية وجود الشر » فهو جواب مقنع صحيح 
قائم على عقيدة السلف في الحكمة والتعليل . 

۸ - وهذا الاعتقاد العظيم قائہ عنى التسليم لله تعالى وموجب له ق شس الوقت 2 
فعلى العبد أن يسلم لربه تعالى » لعدمه وحكمته ومشيئته » مع إعانه بأنه تعالى الحكيم العليم 
الذي یضم الأشیاء ن مواضعها » ونه تعال لا على الشیء ویوحده الا حکمة عظیمة 
علمها من علمها وحهلها من جهنها . 


الخاتمة 


3 - واعتقاد أهل السنة هذا هو ما دلت عليه أدلة النقل الي لا تكاد تحصى › وهو ما 
عليه إجماع السلف » وتشهد به الفطر » مع دلالة العقول السليمة عليه . 

۰ - واعتقاد أهل السنة واللجماعة في المسألة ينبن عليه عليه الصواب في مسائل القدر 
الأحرى كمسألة القدر والتحسين والتقبيح العقليين » والتفريق بين الإرادة واحبة والاجاب 
غا ان ااب 

وكذلك يترتب عليه إثبات مسائل أخرى من كبار مسائل الدين وغيرها . 

التوصيات : 

وان انتهز هذه الفرصة لأوصي عا يلي : 

-١‏ الاهتمام بتدريس صفة الحكمة التدريس العلمي » حيث أن الملاحظ إفراد بعض 
الصفات بالكلام في كثير من مواد العقيدة » ومناهج أقسام العقيدة » بينما لا نحد كل هذا 
لصفة الحكمة » مع أن هذه الصفة -كما تقرر- من أعظم الصفات الي يتقرر بها الحق في 
كثير من مسائل الاعتقاد » مع ما لحا من آثار عظيمة في القلوب والعقول . 

۰ كما أوصي بأن يهتم جدا بتدريس هذه الصفة للعامة » وتربية السلمین عليها ما 
E‏ ای ای هوق فان یه مان ها ناوات 
النبوات أو الیوم الآخر » أو الشرائع وغیرها » فانه ما يزيد الاعان ويقوي الاعتقاد ويعين 
علی الثبات . 

و کذلك من الهم جدا بیان آثارها ونراتها للخلق » کالکلام في السنن الاهية » وبناء 
السیبات على الأسباب ونحوهما » فان هذا من آکبر ما يدعو إلى نهضة الامة عن طریق 
العمل بسنن ربها » والبذل والعطاء طلبا للنتائج مع اعتمادهم على الرب تعال » دون أن 
بجطمهم الواقع » أو یستندون إلى جرد التواکل . 

۳ - وآوصي با کمال هذه الدراسة » وذلك بدراسة عقائد الخالفین هنا وبیان ضلاضم 
وشبهاتهم والرد علیهم » وذلك کالفلاسفة والعترلة والاتريدية والأشاعرة » وان ما يؤسف 
له أنه لا ترال عقيدة النفي تدرس وتقرر حتی في كثير من الجامعات الاسلامية . 

٤‏ - ونما أوصي به أيضا التركيز على بیان هذه الصفة العظيمة عند مناظرة أصحاب 
الأفكار المنحرفة كأعداء الشريعة ونحوهم» وبناء الرد عليهم على هذا » فإن من أعظم ما 
يلجمهم ويكشف عوراتهم في بيان موقفهم من الرب تعالى نفسه . 


الخاتمة 0 
وكذلك من المهم الزكيز عليها حتى في دعوة أصحاب الأديان الأخرى. 
فهذه هي أهم النتائج والتوصيات » فأسأله تعالى أن تكون ا خالصة لوجهه ‏ 
والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم 


یتایب 
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السورة والآية ورقمها 
الفاتة 
الحمد لله رب العالین/ ۳-۱ 
اهدنا الصراط المستقيم/> 


الققرة 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلکم/۲۱ 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء/۲۲ 
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة/ 75 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض یعا/۲۹ 
إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فیها/۳۰ 


قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا/۳۲ 

ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض/ام 

وإذ نجینا کم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب/۹٤‏ 
إنه هو التواب الرحيم/4 ۵ 

إن الذين هو والذين هادوا والنصارى والصابئين/ 17> 
وان متها لما يهبط من خشية الله/4 ۷ 

ويتعلمون ما يضرهم ولا ینفعهم/۲ ٠١‏ 

والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم/۱۰۵ 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو منلها/۱۰ 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوغم/۱۱۸ 

وان تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم/۱۲۰ 

يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة/759١‏ 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم/47 ١‏ 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس/۱۶۳ 
لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم/۱5۰ 
ولنبلونكم بشيء من اخوف والجوع/ هه ١‏ 

صم بكم عمي فهم لا یعقلون/۱ ۱۷ 

إن الله غفور رحیم/۳ ۱۷ 

ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أيام آخر/۱۸۵ 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس واحج/۱۸۹ 


الصفحة 


۱۸ 
OAY 


۳۶۲۰۳ ۰ 
Toft "5 دلا‎ 
۵۱۷/۲۰ ۳۰۳ ۰۷۰ ء‎ 
۳۳۹ 
۳ ۶ TTA TAS. TYT كه‎ 
۰2۷۷ 
رمن‎ ۷ 11۰ 011۸ 
۳۷ 
۶ ۷۸ 
۹۱ 


YY 
TV Toe TVYY 
TV4 ۲ TET. I۲1. 1° ۲ 


۳ ۶۵ cT cT 


۳۹ ۳۲۶ ۳ ۱ عء 
TA*< ۹‏ 
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ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين /۱۹۰ 4 
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة/۱۹۳ ۳۳۹ 
فاعلموا أن الله عزیز حکیم/۲۰۹ ۳۲۰ 
هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام/ ۲۱۰ ۷۸ 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا/٤‏ ۲۱ ۰ ۳۹۳ 
كتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شیتا/ ۲۱۹ ۱۳۸۳۷۰ 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى یرد وکم عن دينكم//١ ۳۳٦ ١‏ 
قل فیهما ثم کبیر ومنافع للناس وانهما أكبر من نفعهما/۲۱۹ 5۷ 
ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزیز حکیم/۲۲۰ ۳۷۰ 
لا تکلف نفس إلا وسعها/۲۳۳ ۱۳۰ 
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه/۲۳۵ OAV‏ 
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر/۶۹ ١‏ 0 
ولولا دفع الله ١‏ لئاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض/۲۵۱ حكن 
أولم تؤمن قال بلى ولکن لیطمتن قلي/۰ ۲۹ ۷۰ 
والله غني حليم/ 7 ۳۷۲ 
واعلموا أن الله غني چید/۲5۷ : ۱۹۸ 
يؤن الحكمة من يشاء ومن یت الحكمة فقد ون خبرا کبرا/۲۱۹ ۱ ۳۱ 
فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل احداها/ ۲۸۲ ۲۷ ۰ ۶ ۳ 
ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما لته على الذين من قبلنا/۲۸۲ ۱۳۰ 

آل عمسران 

إن الله عزيز ذو انتقام/ > 5١‏ 
آمنا به كل من عند ریبنا/۷ ۲۷۷ 
شهد الله أنه لا إله الا هو/۱۸ ۱۳۸ 
قل اللهم مالك الملك تون الملك من تشاء وتترع اللك/۲۰ ۳41۲۲ 
ويحذركم الله نفسه/۳۰ ۹۳ 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوین يحببكم الله/ ۸٦ ۳٣‏ 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة الانجیل/۸ ۶ Y۲‏ 
ومکروا ومکر الله والله خير الا کرین/ء ۵ ۱۰۲ 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته /۱۰۲ هب القدمة 
وأما الذین ابيضت وجوههم ففي رحمة ال/۱۰۷ ۱۶4 


تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق/8 2009٠‏ ۳۰۵۲۸ 
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وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم یظلمون/۱۱۷ or‏ 
وما جعله الله إلا بشری لكم ولتطمئن قلوبكم به/۱۲۹ toc Yo‏ 
وله ما في السماوات وما في الأّرض/۱۲۹ ۱۱ 
قد خلت من قبلکم سنن فسیروا في الأرض/۱۳۷ ۳۹۸ 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم/47 ١‏ ۹۳ 
لكي لا تحزنوا على ما فاتکم/۱۳ ۳۳۵ 
وطائفة قد أمتهم آنفسهم یظنون بالله غير الحق/4 ۱۵ ۳۹۲ 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین/ ۱۳ ۳۹ 
آولا أصابتكم مصيبة قي أصبتم منلیها/ ۱۹۵ 2۹1 
ولا يحرنك الذين يسارعون في الكفر/١۷١‏ ۲ 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم علیه/۱۷۹ ۰۱ عم 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم/١۱۸ A‏ 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار/ “EF fof TAS TANT TO 0V 1١9191915١‏ 
الدسستتساء 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم /۱. هب المقدمة 
فريضة من ال إن ال كان علیما حکیما/ ۱۱ ۳۹۷ 
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء /۱۷ م2 
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم/؟ I۷‏ 
يريد الله أن يخفف عنکم وخلق الإنسان ضعیفا/۲۸ 015 عللاه 
إن الله كان عفوا غفورا/۳ ۶ ۹9 
إن الذين كفروا بايسنا سوف نصليهم نارا/"ه ۳۷1 
إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها// ه ۱۳۱ 
وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله/ 4" كن 
فلا وربك لا یژمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم/ ٩۵‏ ۱۷۷ 
وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله/.// ۱۱ 
ما أصابك من حسنة فمن الله/ ٠/9‏ ۱ 
أفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله/؟5/ ۹ of‏ 
فما لكم في المنافقين فنتین والله أركسهم عا کسبوا/۸۸ 2١‏ 
ولا نوا في ابتغاء القوم إن تکونوا تألون فإهم یألون/؛ ۱۰ ۳۹۹ 
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول/۱۰۸ £ 


بل طبع الله عليها بكفرهم/ هه ١‏ 1۰۱ 
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وکلم الله موسی تکلیما/ء ۱5 ۷۸ 

رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة/۵ ۱5 وعد 

يبين الله لکم أن تضلوا والله بكل شيء علیم/۰ ۱۷ ۳۳۸ 
الاندة 

اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمي/۳ اليب 

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج/٩ TTI‏ ۱۵۳۲۸ 

يا آهل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لکم/۱۹ ۳۳۸ 

وذلك جزاء الظالین/۲۹ 51١‏ 

والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء عا کسبا/۳۸ ۹۰ 

أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل/ ١ ٠‏ 

وذلك جزاء احسنین/۸۵ ۱ 

وأن الله بكل شيء علیم/۷٩‏ ۱۹ 

يا أيها الذین آمنوا لا تسألوا عن أشياء/ TAY ٠١ ١‏ اي ۷ ۰/0۴۳۴ ۰۰ 

قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغیوب/۱۰۹ ۱۳-۸-۳۰۵۸ 

وهو على کل شيء قدیر/۰ ۱۲ ۱ <1۰۷ Ac‏ 

لاسام 

وقالوا لولا آنزل عليه ملك ولو آنزلنا ملكا لقضي الأمر/۸-٩‏ ۳:۷ 

کتب على نفسه الرحمة /۱۲ 92۸ 

ولو ردوا لعادوا لا هوا عنه/۲۸ “١‏ 

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحیه/۳۸ 1 1V‏ 

ومن يشأ جعله على صراط مستقیم/۳۹ ۷۲ ۱۱ 

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء/ 4 > ا ايت 

أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين /۵۳ 1۰۱ 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ۳۱۱١ ٥/‏ 

وذکر به أن تبسل نفس عا کسبت /۷۰ ۳۳۸ 

وأمرنا لدسلم رب العالین /۷۱ ۳۳۸ 

وهو الذي خلق السماوات /۷۳ fof f‏ 

وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ۳۲٦ ۷٥١/‏ 


وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه نرفع درجت من نشاء/۸۳ ۳۹۹ 
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وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شی/۱٩‏ 0 
وهو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شئ 497 EA.‏ 
ونقلب آفندقم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به /۱۱۰ 9۸۲ 
ما کانوا ليؤمنوا الا أن یشاء الله ولکن أكثرهم بجهلون/۱۱۱ ۱ 

و کذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس وان /۱۱۳-۱۱۲ ۱ حا نا 
وإذا جاءقم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى /4 ۱۲ 10۷A‏ 
فمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره /۱۲۵ ۱۹۹ 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون /۱۳۱ هوه 
وربك الغني ذو الرحمة /۱۳۳ ۱۳۳ 
ثم آتینا موسی الکتب تماما على الذي أحسن وتفصیلا /4 ۱۵ ۳ 
وهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا.../5ه ۱۵۵/۱ ۳۳۸ 

الأعراف 

فلنسئلن الذین آرسل إليهم ولدسئلن الرسلین.../۷:٩‏ ۱۹۹ 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يما ۲۸ YYV.o4‏ 

الذي يرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته |0۷ ۱ ١4‏ 
وما آرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء ٩6|‏ £1۸۹ 
أفأمنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله إلا القوم اخاسرون ٩٩/‏ ۱۲ 
ثم بعتتا من بعدهم موسی بآيتنا إلى فرعون وملإيه /۱۰۳ ۳ 
ورهتي وسعت كل شيء/ "ه٠١ ٩۱‏ 
يأمرهم بالعروف وينههم عن المنكر /۱۵۷ Ofc‏ 
وبلوفهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون /۱۰۸ ۸ fT‏ 
ولقد ذرأنا لجهدم كثيرا من الجن والانس /۱۷۹ ۳۳۶ 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه يما ۱۸۰ Vé‏ 
والذین کذبوا بآیتنا منستدرجهم من حيث لا یعلم..۱۸۳-۱۸۲/۰ ۱۰۲ 
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله /۱۸۸ ۱۹۰ 

الأفال 

لیحق الحق ویبطل البطل ولو كره اجرمون ۸ ۳۲ 
وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی /۱۷ ۳۰ 
إن شر الدواب عند الله الصم البکم الذين لا یعقلون.../۲ ۲۳-۲ ۳۰ 


وما كان الله ليعذيهم وأنت فیهم /۳۳ ۳:۹ 
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ولکن الله آلف بینهم إنه عزیز حکیم ٩۳/‏ ۳۷ 
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ١ ٦ ٦/‏ 
توب 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.../٩٤-۷٤‏ ۹۹ oV.‏ ا 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 11 ۱ ۵ 4١5‏ 
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم /۸۵ 3 
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون /۷۰ or‏ 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمولهم /۱۱۱ ۹۸ 
يونس 
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس /۲ 1۷ 
هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا /ه ۳ 
آتاها أمرنا ليلا أو مارا ٤/‏ ۲ ۰۱۳ 
بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأقم تأويله /۳۹ YA“‏ 
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ٩۸/‏ ۱۳۳ 
مود 
إن ابني من أهلي و إن وعدك الحق وأنت آحکم الحاكمين /۵ 4 ۳۳۰ 
ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه /7ه اده 
اي توکلت على الله ربي وربکم ما من دابة الا هو آخذ/"ه ۳۱ 
فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب/١ ٦‏ ۱د 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط/۸۵ EE‏ 
واستغفروا ربكم ثم توبوا (لیه/۰٩‏ ۸۹ 
إن الحسنات يذهين السينات/٤ EAN ١١‏ 
وما كان ربك ليهلك القری بظلم/۱۱۷ ۳۰۳۰۵۳۶ 
يوسف 
نا أنزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون/۲ ۳۹ 
کذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء/ ۲ ۱۱ 
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء/ "اه oAY‏ 
آنتم شر مکانا/۷۷ ۲۹۱ 
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وكأين من آية في السماوات والأرض وعرون علیها/۱۰۵ ۳۹۰ 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب/١١١ ۳۹٤‏ 
الرعد 
وکل شيء عنده عقدار/۸. ٤‏ 
عالم الغیب والشهادة/٩‏ ۱ ۱۱۸ 
الله خالق كل شيء/ ١5‏ 13111۳۸ 
وهم يكفرون بالرهن/۳۰ ٤‏ 
إبراليم 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه/٤ oY‏ 
وإذ تأذن ربك لثن شكرتم لأزيدنكم/۷ ۷۳ 
لنهلکن الظالمين/ ۱۳ 211 
الله الذي خلق السماوات والأرض/۳۲ o4‏ 
۱ اخجر 
والارض مددناها وألقينا فیها رواسي/۱۹ ۷ ۶ 
ولقد خلقنا الانسان/۲۱ ۱۰۸ 
نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم - وأن عذابي.../45-.ه ٦۱‏ 
إن في ذلك لآيات للمتوسین/۷۵ ۸ 
فوربك لنسألنهم آجمعین/ ٩۲‏ ۸ه 
نحل 
والأنعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع.../۷-۵ ۵ ۳۵ 
واخیل والبغال واخمیر لترکبوها وزينة ویخلق مالا تعلمون/۸ ۲ ۱۳ 
وعلی الله قصد السبیل ومنها جائر/4 ۱ ۳۲ 
وهو الذي آنزل من السماء عاء لکم منه هران ۱۹-۱۰ ۰ ۶2-۵ 
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا آلوانه/۱۳ A‏ 
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا.../4 oV. o1 ١١-1١‏ 
والذین یدعون من دون الله لا يخلقون شینا.../۲۱-۲۰ ۸۰ 
واذا قيل شم ماذا آنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.../4 ۲۵-۲ ۳۳۲ 


ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون/۳۲ 1° .111 
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وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس/٤‏ > < 
ولله المثل الأعلى/٠‏ > o۷‏ 
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض.../ه -9 Tov‏ راض 
لكي لا یعلم بعد علم شینا/۰ ۷ ۳۳۵ 
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله یعلم وأنتم لا تعلمون/ع ۷ ۱ ۹۷ 
ضرب الله عبدا ملو کا لا يقدر على شيء../۵ ۷٩-۷‏ وه 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة/٩۸‏ 45 
قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنو!/۱۰۲ 4 4 م 
الاسسراء 
وما كنا معذبین حق نبعث رسولا/۱۵ ۳۰ دهده 
وإذا أردنا أن فلك قرية أمرنا مترفيها/١١‏ ۳ 
ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبیلا/۳۲ 120 
ولا تقف ما لیس لك به علم/۳۹ ۲۷۷ 
ذلك ما أوحى اليك ربك من احکمة/۳۹ ۳۲ 
وان من شيء الا يسبح بحمده/ 4 > ۱ ۱۰۷ 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون/ه 4 ش 9۹۱ 
وما منعنا إن نرسل بالآيات الا أن کذب با الأولون/۹ه ۰ YEA‏ 
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة آعمی/۷۲ أه> 
وان کادوا لیستفزونك من الأرض.../٠۷۷-۷‏ ۳۹۹ 
وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا/۸۵ ۹ "۲ 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى/١٠٠١‏ 1۲ 
الكهف 

إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم/۷ Yo‏ 
ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا.../۲۴۳-٤۲‏ 11۰ 
ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا/۲۸ ٠‏ 8ه 
وكان الله على كل شيء مقتدرا/۵ > ۱۷ 
ولا يظلم ربك أحدا/؟ 4 25 
وکان الانسان أكثر شيء جدلا/4 ه ۱ وه 


أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر...۸۲-۷۹/۰ f16 TAY. TAY‏ 
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a 
٦ هل تعلم له سیا/۵‎ 
فوربك لنحشرفم والشیاطین/1۸‎ 


يأخذه عدو لي وعدو ۳۹/4 

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن/۰ ٤‏ 

إنني معكما أسمع وأرى/٦٤‏ 

الذي أعطى كل شيء خلقه/ .٠ه‏ 

والله خير وأبقى/ ٠/7”‏ 

وكذلك سولت لي نفسي/۰٩‏ 

وسع كل شيء علما ٩۸/‏ 

ومن يعمل الصاخات وهو مؤمن /۱۱۲ 

فتعالى الله الملك الحق / ١١5‏ 

أفلم یهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون ...۸/۰ ۱۲۹-۱۲ 
الأنيباء 

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين / ١١‏ 

لو كان فیهما آلمة الا الله لفسدتا /۲۲ 

لا یسئل عما یفعل وهم یسئلون /۲۳ 


خلق الانسان من عجل/۳۷ 

ونضع الوازین القسط ليوم القیامة/ 4۷ 

قالوا أجنتنا بالحق أم آنت من اللاعبین/ه ه 

ونوحا إذ نادي من قبل فاستجبنا له...//ا-لالا 

وأيوب إذ نادى ربه این مسني الضر.../۸-۸۳ 

وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه.../۸۸-۸۷ 
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذریي فردا.../۰-۸۹٩‏ 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين//ا ٠١‏ , 


إن الله يفعل ما یشاء/۱۸ 


ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع/۰ > 


۷۸ 
Vc 2052504 
۲٦۱ 
oAV 
55448 
۱۳ 
۱۳۲ 
۳:۸ 


TAV. T1۳ 
TITTY 
TIT. TIT. ToT TV. VT. 1V۲ 
9 
2۷۷ 
۳۲ 
fo 
fA“ 
fA“ 
fAo 
fAo 


۳ ۶۰۱ ۰ ۲۱۵۰۱ EE 
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يا أيها اللاس ضرب مثل فاستمعوا له.../۷۳-٤۷ o۲‏ 
اللُؤومنون 
وقال الملا من قومه الذین کفروا و کذبوا بلقاء الآخرة/۳۳ ۰:۲۰ 
آفلم یدبروا القول/۱۸ . ۹ .11 
أم یقولون به جنة بل جاءهم بالحق/١٠٠‏ ۳۱ 
ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت السماوات والأرض/۷۱ ۳ 
ما اتخذا لله من ولد ولا كان معه من ([ه.../۹۱--۲٩‏ ۳۳ 
آفحسبتم فا خلقنکم عبتا وأنکم إلينا لا ترجعون/۱۱۵ ۳۸۷ 
فتعالى الله الملك الحق/١١ EY TAA‏ 
ال ور 
والذین يرمون احصنات /۶ ۳۰ 
والله خلق کل دابة من ماء فمنهم من بمشى/ 5 > ۰۷۸ 
وان تطيعوه قتدوا ٤/‏ ه ۸1 
وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصاخات/۵ ۵ ۹۰ 
الفسرقان 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ...../۱--۲ 4 
الذي خلق السماوات والأرض في ستة آیام/ ۹ه ۱:۳ 
واذا قبل لهم اسجدوا للرهن ٩۰/‏ 55 
الشلعراء 
هل آنبتکم على من تنزل الشیاطین....../۲۱ ۲۲۲-۲ ۲۷ 
انلس 
وانك لتلقی القران من لدن حكيم علیم/٩‏ ۳۷ 
آلله خير أم یشر کون /5ه ۲۹۱ 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء/1۲ As‏ 
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب إلا الله/ 5 ۱۱۸ 
ويوم نحشر من كل أمة فوجا من يكذب بآیاتنا.../۸۳-٥۸‏ ۲۸۱ 
القصص 
إن فرعون علا في الأرض وجعل آهلها شیعا/ > .9 
فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا/۸ r‏ 


إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين/ ٠٠‏ ۹۸ 
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فذانك برهانان من ربك/۳۲ ٤۹٦‏ 
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت آیدیهم/ ۷ هوه 
وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة/٠۷‏ ۱۹۹ 
وما كنت ترجو أن یلقی اليك الکتاب/۸۱ ۵ ۳ 
العدكوت 
ومن جاهد فاغا يجاهد لنفسه /> ۲٤‏ 
ولیعلمن الله الذين آمنوا ولیعلمن الافقین/ ۱۱ ۱۳۹ 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء واشکر /ه ۶ ¥ 
والذین جهدوا فينا لنهدينهم سبلا /1۹ 2۸۱ 
الروم 
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون..../۱۸-۱۷ ۱۹۹ 
ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسکنوا الیها/۲۱ Yo“‏ 
ومن آيته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم/؟؟ ۷۸ 
فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله .م ۳۳ 
ولقد آرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم /4۷ ۲ 
ان 
بما كنتم تعملون /۱۵ 31۰ 
واقصد في مشيك /۱۹ ۳۳ 
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آیته/ ۳۱ ۳۲ 
الس جدة 
الذي أحسن کل شيء خلقه /۷ ۱۹۳ 
ولو شئنا لأتينا کل نفس هداها /۱۳ ۱۱ 
إنا من اجرمین منتقمون /۲۲ ۱ 35 
۱ الأحزاب 
نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس ۳۳ ۱۹۹ 
واذکرن ما یتلی في بیوتکن /۳ ۹۷ 
لكي لا يكون على المؤمنين حرج/۳۷ ۳۳۵ 


و کان أمر الله قدرا مقدورا /۳۸ ۱۳۷ 
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وكان الله عليما حليما ۵۱ ۹۳ 
والله لا يستحي من اخق |0۳ ۱۰ 
لئن ل ينته المنفقون و الذين في قلوهم مرض.../۱۲-۰ ۳۹۷ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا /۷۰ هب امه 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم /۷۱ ه المقدمة 
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض/ ١‏ ۸ 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ۲/۰..۰ ۲۳-۲ ۱۳۳ 
فاط 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل اللائكة رسلا ١/‏ ۸ 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله /5 ١‏ يذ 
استکبارا في الأرض ومکر السيئ ولا يحيق الکر السیی/۳؛ ۳۹۷ 
يس 
يس . و القرآن الحكيم /۲-۱ ۳۲ 
والشمس تجري لستقر ا/۳۸ 39 
وخلقنا هم من مثله ما ی رکبون/۲ ۶ ۳۳۹ 
لینذر من كان حیا/۷۰ ۳۲ 
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر/۸۱ ۰۸ 
اغا أمره إذا أراد شیتا/۸۲ ۷۸ 
الصافات 
والله خلقکم وما تعملون/*٩‏ ۱۳۸ 
ص 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا/ ۲۷ ۰ fof‏ 
أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصاخات کالفسدین/۲۸ 1 TAT cT<.‏ 51442654725552 


كتاب آنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته /۲۹ To YO‏ لطن 
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لزنسر 
خلق السماوات والأرض/ه ۱۰ 
ولا يرضى لعباده الكفر /۷ 5 554" 
ضرب الله مغلا رجلا فيه شر کاء متشاكسون /۲۹ ل oo‏ 
الله خلق كل شي /1۲ 05 
ار 
ربنا وسعت کل شي رحمة و علما /۷ ۹۱ 
أولم یسیروا في الأرض فینظروا كيف كان عقبه /۲۱ ۳5۹ 
وقال ربكم ادعو استجب لکم /1۰ ۸ ۶۸4 
ذلکم الله ربكم خالق کل شي ٩۲/‏ ۱۳۸ 
فم لت 
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة /۱5 2 
ما يقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك /۶۳ 9۸۸ 
وما ربك بظلم للعبيد ٤٩/‏ 2 
۱ ۱ الشسوری 
ليس كمثله شي وهو السمیع البصیر /۱۱ ۷ 
وأمرت لأعدل بینکم/۵ ۱ ۳۳۷ 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض /۲۷ f4۹‏ 
إنه علي حکیم /۵۱ .۳۲ 
وكذلك آوحینا إليك روحا من آمرنا ۵۲ ۲ 
الز خرف 
ولولا أن يكون الناس أمة وحدة /۳۳ م 
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنهم أجمعين/ هه ۱.۷۸ 
فجعلنهم سلفا ومثلا للآخرين/5ه o۷‏ 
الدخاك 
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما .../ EF Oc fe TAY‏ 


۳۹-۳۸ 
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إن في السماوات والارض لایات للمومنین...../۳--۵ 
أم حسب الذين اجتر حوا السيئات /۲۱ 
وخلق الله السماوات والأرض بالحق /؟؟ 


أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة/:۱۰ 
ذلك باهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه/۲۸ 


ولنبلونكم حت نعلم اجاهدین/۳۱ 


ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار.../۲ ۲۳-۲ 
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات/5 ١‏ 
لقد الله رسوله الرژیا باحق لتدخلن السجد اطرام/ ۲۷ 


ولکن الله حبب إليكم الإمان وزینه في قلوبکم/۷ 


ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه/ ١‏ 


إن المتقين في جنات وعيون/ه١‏ 
وف أنفسكم أفلا تبصرون/۲۱ 
وما خلقت الجن والانس الا لعبدون/ 5ه 


ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون/لاه-مه 


إنا كنا من قبل ندعوه/۲۸ 
أم خلقوا من غير شيء أم هم اخالقون/۳۵ 


هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض/ 7 


۳9۹ 
“Eo fo YA. EA ا‎ 1۹ 


۶5 NET. f: 
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ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر/ 5 ۳۲۳ 

حكمة بالغة فما تغن النذر/ه ۳۱۳۳۳۲" 

ولقد جاء آل فرعون . کذبوا بآیاتتا/ 2۲-۱ ۳۹۵ 

أكفاركم خير من أولائكم أم لکم براءة في الزبر/۳ 4 ۳۹۰ 

إنا کل شيء خلقناه بقدر/۹ ١ ٤‏ ۱۳۷ 
او تین 

الرهن.علم القرءان.خلق الانسان.علمه البيان/ oo ٤-١‏ 

کل یوم هو في شأن /۲۹ ۱۳۲ 
ال واقعة 

نحن خلقنکم فلولا تصدقون ..../لاه-وه ۷ 
الحديد 

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام/٤‏ £۲ 

هو الذي أنزل على عبده آيات بینات/٩‏ ۹۳ 

لقد آرسلنا رسلنا بالبینات/۵ ۲ ١١‏ 
اج ددلة 

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها/۱ ۷۸ 

وهم ليقولون منكرا من القول وزورا/؟ 45 

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر یوادون/۲۲ 547 
احشسر 

فاعتبروا يا أولي الأبصار/۲ ۳۹۶ 

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم/۷ ۳۳۵ 

ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم آنفسهم/۱۹ ۱ o۸۲‏ 
۳ 

يا آیها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله ۱۰۰ 

علیهم/۱۳ 
لصف 


كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون/۳ 534 
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۱ فما زاغوا أزاغ الله قلويمم والله لا يهدي القوم الفاسقین/ه 


الجمعة 

وذروا البيع ذلكم خير لکم/٩‏ 
۱ النافقسون 

هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله// 

التففابن 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير/١‏ 
والله غني ید٩‏ 

الطلاق 


ومن يتق الله جعل مخرجا . ویرزقه من حيث لا بتسب/۳-۲ 
لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها/۷ 
وأن الله قد أحاط بکل شىء علما/۱۲ 


السنيلك 
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها...//-4 
وقالوا لو کنا نسمع أو نعقل ما كنا فی.../۰ ۱۱-۲ 
وأسروا قولکم أو اجهر وا به إنه علیم بذات الصدور/۱۳ 
ألا یعلم من خلق وهو اللطیف اخبیر/؛۱ 

القلم 
أفنجعل المسلمين كاجرمين مالكم كيف تحکمون/۵ ۳۲-۳ 
سنستد رجهم من حيث لا يعلمون/4 ٤‏ 

اسارج 


إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا.../۲۱-۱۹ 
حجن 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون /۳ 


الجن 


وآنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ٠١/‏ 


۲٦1 


Tr 


۱۷۰ 
۳ 


00 < 1۹ 
۰ ۱ 
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ال زمل 

علم أن سیکون منکم مرضی /۲۰ ۱۹۹ 
الخد 

لمن شاء منکم أن يتقدم أو یتأخر/۳۷ ۱ 2۷۳ 
القيامة 

بل الانسان على نفسه بصيرة...../5 ۱۵-۱ YAY‏ 

أيحسب الانسان أن يترك سدی /۳۷ ۸ TET‏ 
الرسسلات 

ألم نخلقكم من ماء مهين ...../۲۳-۲۰ ۷ 
اللا 

ألم نجعل الأرض مهادا.واجبال أوتادا ۱۱ os‏ 
النازعات 

اذهب إلى فرعون انه طغی ۱2۸-۱ 99۰ 

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى /۲۰ ال كن 
التک‌ویر 

لمن شاء منكم أن يستقيم /۲۸ oV‏ 
الانفظار 

الذي خلقك فسوئك فعدلك..../۸-۷ ۸ 
البروج 

إنه هو یبدی ويعيد . وهو الغفور الودود/۳ 2-۱ ۱ ۸۹ 

فعال لما يريد ١/‏ ۱ 11۲۱4 
الأعلى 

الذي خلق فسوی/۲ ۰.۸ 

والذي قدر فهدی /۳ ۱ £ 40۹ 
الغاشية 


افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت...../۲۰-۱۱۷ 0" 
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البلد 
وهدينه النجدین /۱۰ ش كلاه 
الشمس 
ونفس وما سواها /۷ 5:۲ 
فأغمها فجورها و تقواها/۸ ۱ ۵۸۳۰۵۷۸۵۶۵۲ 
التين 
فما يكذبك بعد بالدین . أليس الله بأحكم اخاکمین/ ۸-۷ ۷۸ ۶۲ 
العلق 
اقرأ باسم ربك الذي خلق ...|40 99 
علم الانسان ما لم یعلم /ه 2:۱۰ 
البيية 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدین.../۵ ITE‏ 
العاديات 
وانه لحب الخير لشدید /۸ ۳۲۸ 
قسریش 
لایلاف قریش/۱ ۳۲ 
الإخلاص 
وم يكن له كفوا أحد Vo ٤/‏ 
الفلق 


من شر ما حلق /۲ ۱2۱ 


افهرس الأحاديث والآثار CD‏ 


الحديث أو الأثر والراوي 
() 
أكذا أمرتم . أوما نهيتم عن هذا؟ إنما أهلك.../ عبد الله بن عمرو 
أتعجبون من غيرة سعد؟/ المغيرة بن شعبة 
أحب البلاد إلى الله مساجدها/ أبو هريرة 
أحب الصيام إلى الله صيام داود/ عبد الله بن عمرو 
أحد جبل يبنا ونحبه/ أبو هميد الساعدي 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز/آبو هريرة 
أحل عليكم رضوان/ أبو سعيد الخدري 
أخبرك عن رسول الله 8# وتقول: لنمنعهن/ عبد الله بن عمر (أثر) 
إذا أحب الله عبدا/ أبو هريرة 
إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها/ أبو موسى الأشعري 
إذا أراد الله قبض عبد بأرض/ عروة بن مضرس 
إذا رأيت الله يعطي العبد/ عقبة بن عامر 
اسألك بكل اسم هو لك/ عبد الله بن مسعود 
أعوذ بعزة الله وقدرته/ عثمان بن أبي العاص 
أعوذ بك من شر نفسي/ أبو هريرة 
ألا تقومان تصليان؟/ علي بن أبي طالب 
الله تعالى إذ خلقهم أعلم عا كانوا عاملين/ عبد الله بن عباس 
اللهم أي أعوذ برضاك من سخطك/ عائشة 


اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات/ عبد الله بن أبي أوق 
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض/عبد الله بن عباس 
إن الله كتب الحسنات والسيئات/ عبد الله بن عباس 

أن الله كتب في کتاب ... أن رهتي تغلب غضبي/ أبو هريرة 

إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش/ عائشة 

إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه/أبي بن كعب 

إن الله ييسط يده باللیل ليتوب مسيء النهار/أبو موسى الأشعري 
إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم/ عياض بن “مار 

إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد/ عبد الله بن مسعود 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته/ حذيفة بن اليمان 


الصفحة 


۱۰۳ 


۸( ۱ 1 ة 


¥ 
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فهرس الأحاديث والآخار 5 


إن ربكم حيبي كريم/ سلمان الفارسي 

إن ربي غضب اليوم غضبا/ أبو هريرة 

إن رحمتي سبقت غضبي (انظر: إن الله كتب في كتاب)/أبوهريرة 
إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد/ عبد الله بن عمر 
إن فيك خصلتين يحبهما الله/ عبد الله بن عباس 

إن لله مائة رحمة/ أبو هريرة 

إنغا بعثت لأتمم صاخ الأخلاق/ أبو هريرة 

إنما مثلکم واليهود والنصارى كرجل استعمل/ عبد الله بن عمر 
إن الله لن يدخل أحد اجنة بعمله/ أبوهريرة 

إنه يدخل البيت المعمور في السماء من الملائكة/ أنس بن مالك 
اي أردت أن أخبركم ما (ليلة القدر) فتلاحى/ عبادة بن الصامت 
إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع/ عمر بن الخطاب (أثر) 


رب ) 
بينماموسىفي ملأمن بنی!سرائیل(حدیث موسی والخضر/أبي بن کعب 

دج 
جعل الله الرحمة مائة جزء/ آبو هريرة 

رح 


حديث الأعمى والأبرص والأقرع/ أبو هريرة 
حديث جبريل الشهور في الإحسان والأعان/عمر بن الخطاب 
حديث موسى والخضر (انظر: بینما موسى في ملا)/ أبي بن كعب 


(مرخ) 
خير الناس قري ثم يلوم عمران بن حصين 

ی 
رأيت بضعة وثلاثين ملكا یتدروفا أيهم يكتبها/ آنس بن مالك 
الرحم شجنة من الرحمن/ أبو هريرة 

(ص) 
الصمد السيد/ عبد الله بن عباس (أثر) 

رف ) 


فانك تقدر ولا آقدر/ جابر بن عبد الله 
فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله/ عبد الله بن مسعود 
فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل/ جندب البجلی 


هوه ۵ 0۹ 
۰۱۷ 
1۲ 
۳۰۰ 
۱۷۹ 
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۱۵ 


۳۹ 
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قهرس الأحاديث والآثار 5 ۱ 


فلما ركبا في السفينة (حديث موسى واخضر)/ عبد الله بن عباس 


رق) 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي/ آبو هريرة 
قد فعلت/ عبد الله بن عباس (حديث قدسي) 
القدر نظام التوحيد/ عبد الله بن عباس (أثر) 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن/ أبو سعيد الخدري 
(ك) 


كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ك فنؤمر بقضاء الصوم/ عائشة 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس/ عبد الله بن عمر 

رل ) 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت/ عائشة 
لا أحد أحب إليه الدح من الله/ عبد الله بن مسعود 
لا أحد أغير من الله/ عبد الله بن مسعود 
لا إله إلا الله العليم الحليم/ عبد الله بن عباس 
لا شخص أغير من الله/ المغيرة بن شعبة 
لا یمن عبد حتى يؤمن بالقدر خبره وشره/جابر بن عبد الله 
لبيك وسعديك والخير ني يديك/ علي بن أبي طالب 
لقد خشيت على نفسي رحدیث بدء الوحي)/ عائشة 
لقد ضحك الله الليلة/ أبو هريرة 
لا قضى الله الخلق كتب في کتاب...رهتي تغلب غضبي/أبو هريرة 
لن ينجو أحد منکم بعمثه ولا أنا/ أبو هريرة 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف/ علي بن أبي طالب (أثر) 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون/ آبو هريرة 
لولم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك/ أنس بن مالك 
لو يعلم الكافر ما عند اله من الرحمة/ أبو هريرة 

000 
ما أحد أحب إليه العذر من الله/ المغيرة بن شعبة 
ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله/ أبو موسى الأشعري 
ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله/ عدي بن حاتم 
ما من مولود إلا ويولد على الفطرة/ أبو هريرة 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه/ أبو هريرة 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه/ أبو هريرة 


"5525586 
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من شأنه أنه يغفر ذنبا ويفرج كربا/ أبو الدرداء 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا/ أبو هريرة 
من يرد الله به خيرا يصب منه/ آبو هريرة 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين/ معاوية بن أبي سفيان 
مها هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر/ عوف بن مالك 
مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق/ عائشة 
(ن) 
نعم . دعاة على أبواب جهنم/ حذيفة بن اليمان 
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا/ عبد الله بن مسعود 
هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم/عبد الله بن عباس (أثر) 
290 
والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله/ أبو مالك الأشعري 
والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا/ أبو هريرة 
واستقدرك بقدرتك/ جابر بن عبد الله 
وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه/ أبو واقد الليثي 
وأما الجنة فان الله عز وجل ينشئ لما خلقا/ أبو هريرة 
وامكر لي ولا تمكر علي/ عبد الله بن عباس 
وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله/ عائشة 
ژايي خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين/ عياض بن ار 
والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض/ أبو هريرة 
وكلتا يديه بمين/ عبد الله بن عمرو 
ولا أحد أحب إليه المدح/ عبد الله بن مسعود 
وا شعي ی العذر من انا الغيرة أرق شعبة 
ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل/ أبو هريرة (حديث قدسي) 
۱ (ي) 
يا أمة محمد ما من أحد آغیر من الله/ عائشة 
يا عبادي اي حرمت الظلم على نفسي/ آبو ذر (حدیث قدسي) 
يا موسی ما نقص علمي وعلمك(موسی واخضر)/ أبي بن كعب 
يدنو المؤمن من ربه حتى یضع عليه کنفه/ عبد الله بن عمر 
يقبض الله الأرض/ أبو هريرة 
عين الله ملأى لا يغيضها نفقة/ أبو هريرة 
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قهرس التراجم والأعلام 


۱ الا سم الصفحة 
تك 

لآجري = محمد بن الحسين 

لآمدي = علي بن سام 

براهیم بن السري آبو إسحاق البغدادي الزجاج ۳۳۷ 

براهيم بن سيار النظام أبو إسحاق ۵ ۲۲ 

براهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي أبو إسحاق الشيرازي 5 ١‏ 

براهيم بن محمد بن مهران أبو إسحاق الإسفرائيني نه 

براهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق الشاطبي 4۲۹ 

بن الأثير = المبارك بن محمد 

همد بن حنبل = آهد بن محمد بن حنبل 

همد بن علي بن برهان الحمامي أبو الفتح البغدادي الشافعي ۸3 

تمد بن فارس بن زكريا القزويني ۲۲ 

تمد بن محمد بن حنبل الشیباین أبو عبد الله البغدادي 2 

هد بن محمد بن سلامة الطحاوي آبو جعفر ۷۳ 

لأزهري = محمد بن جد بن الأزهر 

سامة بن زید الليغي مولاهم آبو زيد المدي ۳۷۷ 

سحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي ابن راهويه Vo‏ 

تماعیل بن ابراهيم بن معمر آبو معمر الحذلي ۸9 

و إسحاق الشيرازي = [براهیم بن علي 

حاعیل بن عبد الرحمن النيسابوري أبو عنمان الصابونن ۸ 

جماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ۹¢ 

عاعيل بن محمد بن الفضل القرشي الطلحي قوام السنة 54 

ماعيل بن ييى بن !ماعیل الزيي المصري صاحب الشافعي ۲ 


و الأسود الدؤلي أو الديلي = ظالم بن عمرو 
أشعري = علي بن إماعيل 
ألوسي = محمود بن عبد الله 


بخاري = محمد بن إماعيل 


ن بطة العكبري = عبيد الله بن محمد 


فهرس التراجم والأعلام 


قهرس التراجم والأعلام__ له 


۱ 
۱ 2 
الزجاج = إبراهيم بن السري 
الزركشي = محمد بن کادر 
الزمخشري = محمود بن عمر . 
الزهري = محمد بن مسلم 
(س ) 


السفاريني = محمد بن أحمد بن سام 
سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ۲۸ 
السمعاني = عبد الرحيم بن عبد الكريم 


اسيبويه = عمرو بن عتثمان 


۱ رش ) 
الشاطي = إسحاق بن ابراهیم 
الشافعي = محمد بن إدريس 
الشهرستان = محمد بن عبد الكريم 
الشوكاني = محمد بن علي 


أبو الشيخ الأصبهاني = عبد الله بن محمد بن جعفر 


(ص) 
الصابوي = إجماعيل بن عبد الرحمن 
صاخ بن مهدي بن علي القبلي o۲‏ 


الطبري = محمد بن جرير 


الطحاوي = آهد بن محمد 


الطوني = سليمان بن عبد القوي 


ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي أو الديلى 55 


فهرس التراجم والأعلام 


) عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري آبو نصر السجزي ۳۸ 
:عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان AY‏ 
عبد الله بن عبد الرهن بن الفضل الدارمي صاحب السنن a‏ 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي القاضي ۱۳ 
عبد الله بن قتيبة بن مسلم الدينوري ‏ | ۱۳۷ 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو الشيخ الأصبهان for‏ 
عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري أبو إسماعيل افروي الحنبلي 33 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري ۳۲ 


ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله 


عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار الحمذ ال القاضي :1 
عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البكري oor‏ 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعاني أبو المظفر ١‏ 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي ۶:۳۸ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف اجويني أبو المعالي الشافعي الأشعري ع 
عبید الله بن محمد بن محمد العكبري ابن بطة ۱۷ 
عثمان بن جني الوصلي أبو الفعح ۳۲ 


ابن أبي العز < علي بن علي 
العز بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام 


علي بن أحمد بن سعید بن حزم القرطي ۲ 
علي بن إماعيل بن أبي البشر أبو الحسن الأشعري ١ه‏ 
علي بن سام سیف الدین الامدي ۱۹ 
علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي ابن المديني ۱۷٩‏ 
علي بن علي بن محمد بن ابي العز الحنفي ۸ 
علي بن محمد بن یجی بن الحسين بن علي بن رحال الصري الشافعي ۷ 
أبو عمر بن أبي بكر الأسنائي ابن الحاجب 15 
عمرو بن بحر بن حبوب أبو عثمان الجاحظ البصري المعتزلي ۸ 
عمرو بن عثمان بن قتبر الفارسي آبو بشر البصري سیبویه ۳۷ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي د 
(غ) 


الغزالي أبو حامد = محمد بن محمد بن محمد 


۱ 
رف ) 
ابن فارس ‏ آمد بن فارس 
۱ رق) 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري الضرير ۹۷ 
ابن قتيبة الدينوري = عبد الله بن مسلم 
القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر 
قوام السنة = إسماعيل بن محمد 

رك) 
ابن كثير = إماعيل بن عمر 
ابن كلاب = عبد الله بن سعيد 

220 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار احجرة ۲۸ 
البارك بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري ۱ ۱ 1 
مجاهد بن جبر آبو احجاج الكي الأسود ۳۱ 
حفوظ بن آهد بن حسن العراقي أبو اخطاب الکلوذان ۱ 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني ابن الوزیر ۱۹۰ 
محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري ۹۲ 
محمد بن آحمد بن أبي بكر القرطي الأنصاري ۸۹ 
محمد بن آهد بن سام السفاريني النابلسي الحنبلي ۱۸۹ 
حمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطی أبو الوليد الفیلسوف E‏ 
محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الشافعي آبو عبد الله الطلي الامام ۲۳ 
محمد بن إسحاق بن يى بن منده إبراهيم العبدي الأصبهان for‏ 
محمد بن !ماعیل بن إبراهيم البخاري الجعفي أبو عبد الله صاحب الصحیح ۷۱ 
مد بن بادر بن عبد الله آبو عبد الله الصري الزركشي ۶:۷ 
همد بن جریر بن يزيد الطبري آبو جعفر ۲۳ 
كمد بن الحسن الشيباي صاحب أي حنيفة ۸ 
عمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو بكر الآجري ۳۷۹ 
عمد بن الحسين بن محمد الفراء آبو يعلى ١‏ لقاضي الحنبلي ۱۳ 


تمد بن خلیل هراس ۹۰ 


سس توس وا ر 


| محمد بن صاخ العنیمین التميمي الوهيي ۹ 
محمد بن الطیب بن محمد آبو بكر الباقلان ۱۸ 
حمد الطاهر بن عاشور er‏ 
محمد بن عبد الرهن بن أحمد أبو عبد الله البخاري الدهلوي ۹ 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاي 33 
محمد بن عبد اللك بن محمد الكرجي ۱ ۱ 4 
محمد بن علي بن محمد الشوكاي Ao‏ 
محمد بن علي بن محمد الكرجي ۳ 
محمد بن عمر بن اخسن القرشي فخر الدین الرازي ۳ 
محمد بن محمد بن أحمد القرشي آبو عبد الله القري الالكي ۳۷۰ 
محمد بن محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي الشافعي ١‏ 
محمد بن محمود بن عباد الأصفهاي شمس الدين الشافعي 0 
محمد بن مسلم بن عبید لله بن شهاب الزهري أبو بكر القرشي ۱۷۹ 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي fo‏ 
حمود بن عبد الله الحسيني الألوسي الفسر ٦‏ 
محمود بن عمر بن محمد جار الله الزتخشري النحوي ۱ ۳۳۲ 


المديني - علي بن عبد الله بن جعفر 

الزيي = إبراهيم بن إماعيل 

مصطفى بن صبري الحنفي لد 
المقبلي = صاخ بن مهدي 

المقري = محمد بن محمد بن أحمد 


ابن منده = محمد بن إسحاق بن بجی 


(د) 
النظام > إبراهيم بن سيار 
نعيم بن ماد بن معاوية الخزاعي أبو عبد الله المروزي 5 


الهذلي أبو معمر = !ماعیل بن إبراهيم 
الحروي أبو إسماعيل = عبد الله بن محمد بن علي 


ابن هشام = عبد الله بن يوسف 


فهرس التراجم والأعلام 


رو ) 
ابن الوزیر = محمد بن إبراهيم بن علي 


( ي) 
أبو يعلى القاضي = محمد بن الحسين 


١‏ - الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحسن الأشعري » ت فوقيه حسين » دار الأنصار » القاهرة ع 
الأولى ۱۳۹۷ ه . 

۲ - الابانة عن شريعة الفرق الناجية آبر عبد الله عبد الله بن بطة البكري الحنبلى » ت د. عثمان 
الأثيوبي » دار الراية للنشر والتوزیع ‏ ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹6 م . 


۳ - الابهاج في شرح المنهاج . علي بن عبد الكافي السبکی وابنه عبد الوهاب » دار الکتب العلمية ع 


بيرت . 
نت الاتقان في علوم القرآن 3 جلال الدين الس يوطي ار هرت أبو الیرم ل إبراهيم 3 مكتبة دار 
التراث » القاهرة . 


۵ - الاحاطة في آخبار غرناطة » لسان الدین بن الخطيب » ت محمد بن عبد الله عنان » مكتبة 
الخانجي » القاهرة » الأولى ۱۳۹۶ ه . 

5 - الإحكام في أصول الأحكام » علي بن محمد الآمدي » تعليق عبد الرزاق عفيفي » المكتب 
الإسلامي » بیروت ‏ الثانية ١405‏ ه . 


۷ - إحياء علوم الدين » أبو حامد محمد الغزالي » دار الخير » الأولى ۱۶۱۱ ها . 


<< 


الادلة العقلية النقلية على اصول الاعتقاد » سعود بن عبد العزیز العريفي » عام الفرائد » مكة 

الکرمة » الأولى ۱۶۱۹ ه . 

. آراء العتزلة الأصولية » د. علي بن سعد صالح الضويحي » مكتبة الرشد  الریاض ۱6۱۷ ه‎ - ٩ 

» الأربعين في أصول الدین » فحر الدین الرازي » أحمد السقا مکتبة الکلیات الأزهرية‎ - ٩ ٠ 
القاهرة » ۱۰ ها.‎ 

- الزرشاد . آبو الحال اویی ‏ ت زکریا عسيرات » دار الکتب العلمية » لبنان الأول + 
د 

۲ - الإرشادات الافية إلى الباحث الأصولية › الطوفي »> ت حسن قطب » مكتبة الفاروق 


الحدينة » الأولى ٠٤۲۳‏ ه . 


۳ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي »› 


فهرس المراجع ۱ € 


١ 


۱ ۵ 


۳ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۸ 


۳۹ 


۳1 


بيروت » الثانية » ۱۰۵ ه . 

الأرواح النوافخ حاشية على العلم الشامخ = العلم الشامخ . 
الإسلام والعصر الحديث » وحيد الدين خان » دار النفائس » بيروت » الرابعة » ١14١1‏ ها. 
ال سلام يتحدى » وحيد الدين خان » ترجمة ظفر الاسلام خان » دار البحوث العلمية » الثانية 
۳ ها. 

الأسماء و الصفات 2 أبو بكر أحمد البيهقي » ت عبد الله بن خسد اخاشدي 3 مكتبة الوادي 
للتوزیع » الأولى ١5417‏ ه / ۱۹۹6 م . 

الإشارات و التنبيهات » لابن سينا » ت سليمان دنيا » دار الم 


حي 


» القاهرة . 

الأصول التي بسى عليها البتدعة مذهبهم في الصفات , عبد القادر محمد صوق » الغرباء 
الأثرية » الدينة النبوية » الأول ۱۱۸ ه . 

آصول الدین » ابو منصور عبد القاهر البغدادي دار الدينة » بیروت » طبعة استانبول + الاوك 
۲ ها 

أصول العتزلة الخمسة › عواد العتق » مکتبة الرشد » الریاض ‏ الثانية » ۱۱ ه . 

أصول مذهب الشيعة الامامية الائنا عشرية » د. ناصر القفاري » الأولى 4 ۱۱ ها . 

الأصول والفروع ‏ ابن حزم الأندلسي » دار الکتب العلمية ‏ الأولى ۱4۰4 ه . 

أضواء البيان » محمد الأمين الشنقيطي ۰ مکتبة ابن تيمية » القاهرة . 

أطياف الأزقة الهجورة - رواية - تركي الحمد » إصدار دار الساقي » الأولى ١133‏ م . 
إعراب القرآن الكريم و بيانه > حي الدين الدرويش » دار الإرشاد وغيرها » دمشق » الثالشت 
۲ م 

الإعراب الفصل لكتاب الله الرتل » بيجت صاخ » دار الفكر . عمان » الأولى ١414‏ ه . 
الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بیروت ‏ العاشرة ۱۹۹۲ م . 

إعلام الموقعين عن رب العالين » تمس الدين محمد بن قيم الجوزية » ت محمد 
عبد "خمید » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت . 

أعلام النبوة » أبي الحسن علي محمد الماوردي » طبعة محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب 
العربي » بیروت ‏ الأولى ۱۶۱۷ ه . 

الأغاني » أبي الفرج الأصبهاني » ت عبد علي مهنا » دار الكتب العلمية » بيروت » الثانية 


ا رد 


قهرس المراجع ID‏ 


۳۲ - إكمال المعلم بفوائد مسلم ‏ القاضي عياض اليحصبي . ت يحيى إسماعيل » دار الوفاء » 


النصورة ‏ الأولى ۱٤١١۹‏ ه. 


۳۳ - انباه الرواة على أنباه النحاة » على بن يرسف القفطى 4 ت محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 3 


۰ م . 


* - النساب » عبد الکریم بن مد السمعاني ‏ ت يداه البارودي دار امن ان بيروت» الأولى» 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۲ 


۰۳ 


هھ ۱ 

الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار > عبد الكريم صالح الحميد » الأولى 
۲ هھ . 

آنوار التنزیل وآسرار التأویل » ناصر الدین عبد الله البيضاوي » دار الکتب العلمية » بیروت » 
الأول ۱۰۸ ه . 

الأنوار الساطعة في طريق إثبات العلة الجامعة » رمضان عبد الردود اللحمي » دار اشدی 
للطباعة ‏ القاهرة ۱۰ ها. 

إينار الحق على الخلق . محمد بن إبراهيم الوزیر اليماني » دار الکتب العلمية » بیروت » الثانية 
EN‏ 

ابن حزم وموقفه من الإهيات › د. أحمد الحمد » مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » مكة 
اللكرمة » الأولى ١505‏ ها. 

الاستغاثة في الرد على البكري » أحمد بن تيمية »> ت عبد الله السهلي » دار الوطن الأولى 
NEN‏ 

الاستقامة » شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » ت أحمد رشاد سالمء نشر مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 
اعتقاد أهل السنة في الصحابة » محمد عبد الله الوهيبي ‏ المنتدى الإسلامي » لندن . 

الاعتقاد والمهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث . الإمام أبو بكر 


و 
أخنن البیهقی ؛ ت السيد اطميلى » دار الکتاب العربی + لبنان » الأول +141 ه . 


٤ 


4° 


۹۹ 


اه 


o۲ 


or 


۵ 


۵ ۵ 


كه 


5۷ 


البحر اخیط › آبو حیان الا - عادل عبد المقصود وزملاؤه » دار الكتب العلمية ع 
بیروت » الأولى ۱۱۳ ها . 

البحر الحيط في أصول الفقه » محمد بن بهادر بن عبد الله الزر كشي »ات د. عمر الأشقر 
وغيره» بدون دار نشر. 

بدائع الفوائد » أبو عبد الله بن أبي بكر الدمشقي » دار الكتاب العربي » بيروت . 

البداية والنهاية » اساعیل بن کثیر القرشي » مكتبة المعارف » بيروت » الأولى ۹ ١‏ 000 

۳ 1 ۱ مم 
البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشسوکاني » دار الکتاب 
الاسلامي » القاهرة . 
البرهان في آصول الفقه » إماء اخرمین الجويئ » ت عبد العظیم محسود الدیب ‏ دار الرفاء » 
الور ةا ۲ اه . 
البرهان في علوم القرآن › بدر الدين الز ركشي » ت محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة دار 
التراث » القاهرة » الثانية . 


(9 


تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة الدينوري » نشر أحمد صقر › دارالتراث » القاهرة » الثانية 


تاج العروس » محمد مرتضى حسين الزبيري ءات عبد الكريم العزباوي ۱۳۹۹ ه . 

تاريخ الإسلام » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » ت د. عمر تدمري » دار الكتاب العربي » 
بیروت » الأولى ۱4۱۸ ه / ۱۹۹۸ م . ۱ 

التاریخ الکبیر » محمد بن !-دعیل البحاري » ت عبد الرحمن العلمي ‏ داثرة العارف العثمانية » 
حيدر [ باد ۱۳۸۰ ه . 

a TE E ارين ساد‎ 

تاريخ خليفة بن خياط , تحقيق د. أكرم ضياء العمري » دار طيبة » الرياض » الثانية » 
۰۵ ه- ۱5۹۸۵ م . 


تاريخ يحيى بن معين » رواية عباس الدوري » ت أحمد محمد نور سیف مكة الکرمة 515 ام. 


۱ 


کگهرس المراجع > 


۸ - التبصیر في معالم الدين » ابن حعفر محمد بن حرير الطبري » ت علي بن عبد العزیز الشبل » دار 


2۹ 


5 


1 


55 


۷1 


۷ 


وف 


العاصمة + الأول ۱۶۱ ه - ۱۹۹۲ م . 

التبیان في اعراب القرآن ‏ آبر البقاء العكبري » ت علي محمد البجاوي » مطبعة الحلبي وش ركاه 
التبيان في أقسام القرآن ‏ شس الدین محمد بن القیم الجوزية » دار الفکر للطباعة والنشر . 
العدمرية - تحقیق الإثبات للأسماء والصفات واجمع بين القدر والشر ع - أحمد ابن تيمية» 
نعمت له الأول ۵ اه 

ترتيب المدارك » القاضي عياض اليحعبي » ت أحمد محمود » مكتبة الحياة » بيروت 

التسعينية » أحمد بن تيمية » ت محمد بن إبراهيم العجلان » مكتبة المعارف » الرياض » الأولى 
۰ هه . 

التعليقات › أبو علي الحسين این سينا ات :د عد ال رهن بدوى » مكتب الاعلام الإإسلامي 
العلمية . 

تعليل الأحكام » محمد مصطفى شلبي » دار النهضة العربية » بيروت » الثانية . 

التعليل في القرآن الكريم , د. محمد سالم محمد » الطبعة الأولى ۱:۱۵ ه . 

تفسير التحرير والتنوير » طاهر ابن عاشور ‏ الدار الترنسية للنشر » ترنس 2۱۹۸۹۰ . 

تفسير القرآن العظیم ‏ ابن كثير » بعناية حسين زهران » المكتبة التجارية للباز » مكة المكرمة . 


3 ا 


الرازي » ت أسعد الطيب » مكتبة الباز > مكة المكرمة » الأولى ۱۱۷ ها . 

طبعة أخرى : ت حكمت بشير ياسين - جزء محقق من الكتاب - نشر مكتبة الدار وغيرها - 

المدينة النبوية » الأولى ١5٠0/8‏ ها . 

ِ 5 2 ۹ 3 ۳۲ 

التفسير الكبير المسمى ( مفاتيح الغيب ) ) فخر الدين الرازي » دار الکتب العلمية - لبنان » 
الأولى ١١51١ها.‏ 

تفسير المنار » محمد رشيد رضا دار الفكر » الثانية . 

تقريب التهذيب » أحمد بن على بن حجر العسقلانی » دار الرشيد » حلب » الرابعة 5١141١ه‏ / 
۲ تحقيق محمد عوامة . 

تکفلة الا کمال + عمد ین عبد ال باه اب انقطة مت ل یبد الوم عبد رنب اش 


حامعة أم القرى » مكة الکرمة ‏ الأول ۱۶۱۰ ه . 


2 التكملة لوفيات النقلة › عبد العظيم بن عبد القوي النذري » ت بشار عواد » الرسالة › 


۷٦ 


8 


V۸ 


۷۹ 


۸ 


۸٦ 


AV 


بيزوت »الأول 15 هن 

التمهيد في أصول الفقه » محفوظ بن هد أبو الطاب الحنبلي > ت د. محمد إبراهيم و زمیله : 
مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى : مكة » الأولى ١417‏ ه . 

التمهيد في الرد على اللحدة العطلة والرافضة والخوارج والعتزلة » الباقلاني » ت د. حسرد 
خضيري وأبو ريدة » دار الفکر العربي . 

التمهید في قواعد التوحيد . آبر المعين اللسفی » ت جيب الله أحمد » دار الطباعة الحمدية » 
القاهرة » الأولى ۱۶۰ ه . 

التمهید لما في الموطأ من العاني والأسانيد » الامام آبر عمر یرسف ابن عبد الب ت مصطفی 
العلوي وزملائه » مطبعة فظالة - الغرب , الثانية ۱۰۲ ه . 

تهافت الفلاسفة أبو حامد الغزاني » ت جيراد جهامي » دار الفکر اللبناني » الأولى 
7۳ م . 

تهذيب اللغة . أبو منصور محمد الأزهري » ت عبد السلام هارون وزملائه » المؤسسة المصرية 
ماه 0 

التوحيد » أبو منصور الماتريدي » ت فتح الله خليف » دار الجامعات المصرية » بدون تاريخ طبع 
توحيد الخالق » عبد المحيد الزنداني . مكتبة التراث الإسلامي . القاهرة ‏ الثالثة » ١5١1١‏ ه . 
التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد , الحاذظ محمد بن مندة »ا ت 
د. علي الفقيهي - الغرباء الأثرية » ندينة النبوية » الثانية ١5١5‏ ها . 

توضيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم النونية » تأليف أحمد بن 
عیسی ‏ المكتب الاسلامي » بيروت . الثة ۱6۰۲ ه . 

التوقیف على مهمات التعاریف . نمنادي » ت محمد الداية » دار الفكر العاصر ‏ لبنان ؛ 
الأولى ۱ 

تيسير العلي القدير في اختصار تغسير ابن كثير, تحمد نسیب الرفاعي » مكتبة العارف 
۰ هه . ۱ 

تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان » عبد الرهن بن سعدي » مركز صالح بن صاخ 
الثقاي » ۱۰۷ ه . 


طبعة آخری : تقدیم محمد النجار . طبع ونشر دار المدني » حدة ۱6۰۸ ه . 


کهرس المراجع > 


A۸۸ 


۸۹ 


۹۱ 


۹ 


۹۳ 
۹ 


۹ ۵ 


۹۹ 


۹۷ 


۹۸ 


13 


ر) ۱ 


ابات والشمول في الشريعة الإسلامية » د. عابد بن محمد السسفياني » دار 


المنارة » مک الأولى ۱6۰۸ ه . 


جامع البیان في تأویل القرآن ‏ آبر جعفر محمد بن جریر الطبري » دار الکتب العلمية - 
بیروت ‏ الارن ۱۱۲ ه . 

طبعة آخری : ت محمود شاکر ‏ الثانية » مکتبة ابن تيمية - القاهرة . 

جامع الرسائل » مجموعة رسائل لابن تيمية » جمع وتحقيق د. محمد رشاد سام » مطبعة الدني 
- القاهرة : الثانية ۱۰ ها. 

الجامع الصحیح السند من حدیث الرسول وسننه وأيامه » محمد بن إسماعيل البخاري » محب 
الدين الخطيب » محمد عبد الباقي » المكتبة السلفية » القاهرة ‏ الأولى ۱۸۰۰ ه . 

طبعة أخرى : فتح الباري . 

جامع بیان العلم وفضله . الإمام عمر يرسف بن عبد البر »> ت ابن الأشبال الزهيري » دار ابن 
الجوزي » ندمام » الأولى » ١54١5‏ ها . 

الجدول في إعراب القرآن » تصنیف محمد صافي » دار الرشيد » دمشق » بيروت ۱۱۱ ه . 
جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس » محمد بن فتوح الحميدي » القاهرة ۱۹۵۲ م . 

الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي » ت عبد الرحمن العلمي » مجلس رزارة 
المعارف > اهند » حيدر آباد » ۱۳۷۳ ه. 


جماع العلم » محمد بن ادریس الشافعي » ت أحمد شاکر » مكتبة إبن تيمية » القاهرة 


جواب أهل العلم والاعان » أحمد بن تيمية » ت عبد العزيز البدوي » دار القاسم ال 


۷ مه . 

اخواب الصحیح لمن بدل دين السیح » شيخ الاسلام ابن تيمية > ت علي بن حسن وزملاشه › 
دار العاصمة ‏ الریاض ‏ الأولى ؛ ۱6۱ ه . 

الجواهر الضية في طبقات اخنفية » ابن أبي الوفاء القرشي » مؤسسة الرسالة » بیروت ‏ الثانية 


۳ اه 


فهرس المراجع wD‏ 


» الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة الإمام قرام السنة أبو القاسم الأصبهاني‎ - ٠ 
. ت محمد بن ربيع الرضي وزمیله » الراية » الریاض ؛ الأولى ۰ هش‎ 


۱ - الحدود الأنيقة > زكريا الأنصاري » ت مازن المبارك » دار الفكر المعاصر E‏ 
۱ هه . 

۲ - الحكمة في خلوقات الله » أبو حامد الغزالي » ت محمد رشيد قياني » ۱6۱۸ ه . 

۳ - الحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالى » محمد ربيع هادي الدخلي ‏ مکتبة لينة » الأولى 
٩‏ هه . 

4 ۱۰ - حلية الأولیای لأبي نعیم الأصبهاني : القاهرة » ۱5۹۳۸ م . 

۵ - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر . عبد الرزاق البيغار » بجمع اللغة العربية بدمشق ۰ 
۰ هه ۱۹۲۱ م » ت. محمد بهجة البیطار . 

5 - حلية البشر في تاريخ القرن الثاني عشر › ججمع اللغة بدمشق . ۱۳۸۰ ها. 

۷ - حواش على شرح الكبرى للسنوسي » تأليف : ساعیل الخامدي » مطبعة اخليي » مر » 
الأولى ۱۳۵6 ه . 


۱۰۸ - اطياة الآخرة . غالب بن على عواجی ‏ دار لينة ؛ المدينة النبوية » الأولى ۱۱۷ ه . 


8 - خزانة الأدب ولباب لسان العرب . عبد القادر بغدادي : ت عبد السلام: هبارون سكيد 
الخانخى » القاهرة » الثانية ۱۰۸ ها . 

۰ - خصائص التصور الإسلامى » سيد قطب » دار الشروق » القاهرة » الثالثة عشرة » ۱۱۳ ها. 

۱ - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل ۰ محمد بن إسماعيل البخاري : 


مؤسسة الرسالة » بيروت »ء الثالثة » ۱۶۱۱ ها. 
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۲ - الدر المصون في علوم الكتاب الکنون , أحمد السمين الحلبي »> ت أحمد الخراط ء دار القله 


1 


n~ 


دمشق »ء الأول ٠٤١١‏ ه. 
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۳( - الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد › عبدالرهن العليمي > ت عبدالرهن العثيمين » 


08 
١١١ 
۱۳ 
۲۳۳ 


۱۲ 


۱۲۵ 


۱۳۹ 


۱۲۳۷ 


مکتبة التوبة » الریاض الأولى » ۱۱۲ . 

5 7 0 ۳ 9 زبر ۳۰ ۳ 3 نم كن 
درء تعارض العقل والنقل › أحمد بن تيمية > ت محمد رشاد سام » دار الكنوز الادبية . 
دراسات لأسلوب القرآن . محمد عضيمة » دار الحديث » القاهرة » بدون رقم وتاريخ الطبع 
الدرة البهية في شرح القصيدة التائية لابن تيمية » عبد الرهن بن ناصر السعدي » أضواء 
السلفء الأول ١4١5‏ ه . 
الدرة ما يجب اعتقاده . أبي محمد علي ابن حزم الأندلسي » ت د. أحمد الحمد وزميله » توزيع 
مكتبة التراث » الأولى ١508‏ ها. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » دار إحياء التراث العربي » بيروت » مصورة عن الطبعة 
الهندية - حيدر آباد . 
دلائل التوحید ‏ العلامة محمد جال الدین القاسمى » ضبطه خالد العك » دار النفائس - لبنان » 
الا 
دلائل النبوق » لابی نعیم أحمد الأصفهاني » ت محمد رواس قلعه حي وزمیله » دار النفائس » 


بيروت » الثانية » ١5505‏ ها. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة › أبو بكر البيهقي » ت عبد المعطي قلعجي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الأولى ۱۰۵ ه . 
الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير » أبو عثمان عمر الجاحظ » علق عليه جدي السيد » دار 
الصحابة » طنطا » الأولى ۱۱۲ ه . 
الدلالة العقلية في القرآن › د. عبد الكريم العبيدات » دار النفائس - عمان » الأردن » الأولى 
۰ ص . 
دیوان آي العتاهية ؛ دار الصادر » بیروت ۱6۰۰ ه . 
دیوان الأحوص الأنصاري » ت سعدي ضناوي » دار ادر روت + الأو ۸ م. 
ديواد جرير » دار صادر » بیروت . 

(2) 
ذيل طبقات الحنابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي » دار العرفة » بيروت ( مع 


طبقات الحنابلة لا آبی يعلى . 


۱۳۰ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 


۱۳۳ 


۳ 


۱۳۵ 


۱۳ 


۳۴۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


الرد القویم على المجرم الأثيم . حمود بن عبد الله التويجري » دار العلیان » بريدة ‏ الثانية 
1 ۰ ه. 

الرد على المنطقين » شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » إدارة ترجمان السنة » باكستان + الثانية 
155 ه. 

الرد على من أنكر الحرف والصوت ‏ أبي نصر عبيد الله السجزي » ت محمد باكريم » دار 
الراية » الرياض » الأولى ١5١5‏ ها. 

الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي » ت أحمد محمد شاكر » دار الفكر » ۱۳۰۹ ه 

رسالة إلى أهل الففر + أبو لسن الأشعري » ت السید اليف : دار اللراء » الریاض : الثانية 
۰ ص . 

الرسالة الستطرفة لبیان مشهور كتب السنة الشرفة » محمد بن جعفر الکتانی ‏ ت محمد 
اللتصر الکتانی » دمشق ۱۳۸۳۰ه . 

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه » عبد الرهن بن سعدى - ضمن تمر 
العلمیة- دار الوطن » الرياض » الاو ۱۶۱ ه . 

رح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الشاني » لشهاب الدين څمود الالوسي 34 دار 
إحياء التزاث العربی - لبنان » مصورة من الطبعة النيرية ‏ الرابعة ۱۰۵ ه . 

روضة احبين ونزهة الشتاقین ‏ لابن القيم الجوزية » مکتبة دار تراث - القاهرة . 

روضة الناظر موقف الدین » عبد الله بن قدامة » ت د. عبد نگریم النملة » مکتبة اثرشد » 
الریاض » الثانية » 6 ۱۱ ها. 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » زيد عبد العزيز الفياض » مكتبة الریاض الدنیت 


الأولى ›» ۱۳۷۷ اهم . 


زاد المسير في علم التفسیر ‏ أبو الفرج ابن الجوزي . ت محمد عبد الله » دار الفكر » بيروت » 
الأول ۱۰۷ ه . 


۱ 


١217 


۱ 


۱۶۵ 


۱۰۱ 


۱۰ 


۱۳ 


۱۵ 


رل 


السبب عند الأصوليين » د. عبد العزيز بن عبد الرهن الرييعة ‏ الثانية ۱۱۷ ه . 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » محمد بن عبد الله بن حميد النجدي » مؤسسة الرسالة > 
پیروت » ۱۱۲ هه . ۱ 

سلبیات الحركة الاسلامية وعلاجها ‏ د. عبد الرشيد صقر الأولى ۱۶۱۰ ه . 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » أبو الفضل محمد غل رادي دار الما ودار 
ابن حزم » طبعة مصورة عن الطبعة المصرية القليعة . 

السنة » عبد الله بن هد بن حنبل ت د. محمد سعيد القحطاني » رمادي للنشر ء الثانية 
6 ۱ ه . 

السنة » للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي 
الاو 1 ه . 


سنن آبي داود » احافظ أبي داود سليمان السجستاني > ت عزت الدعاس وزميله > دار 


عاصم » محمد ناصر الد ر ین الالباني 2 المكتبة الا سلامية 4 


احدیت » بیروت» الاول ۱۳۸۸ هن . 

سنن ابن ماجه ‏ محمد بن يزيد بن ماجه القزویی » دار إحياء الکتب العربية ‏ القاهرة » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى . 

السنن الإلحية في الأمم والجماعات والأفراد » د. عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة » الثالشة 
٩‏ هھ 

السنن الإهية في الحياة الانسانیه : اعداد شريف الخطيب 1 رسالة دکتوراه غير منشورة حامیة 
أم القرى قسم العقيدة » TEN‏ 

سنن البيهقى › أحمد بن الحسين البیهقی » ط حيدر آباد » ۱۳۳۵ ه . 

سنن التزمذي » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » القاهرة » تحقيق أحمد شاكر وآخرين . 
سنن الدارقطني » علي بن عمر الدارقطی » ت عبد الله هاشم اليماني » دار إحياء التراث 
العربى » بيروت » ۱۳۸۲ ه . 

الستن الكبرى » أحمد بن شعيب النسائي » دار الکتب العلمية » بيروت » الأولى ۱6۱۱ ه. 
سير أعلام البلاء » شس الدين محمد الذهبي » مؤسسة الرسالة » بيروت » السابعة 


۳ عم 
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۵ - السيرة البوية قحي الصادر الأصلية . مهدي رزق الّه » مررکز اللك فیصل للبحوث 


۱1 


۱5۷ 
۱5۸ 


۱5۹ 


١5 


١5١ 


۱۹ 


1۳ 


1٤ 


۱ ۲ ۵ 


١55 


۱۹۷ 


والدراسات الاسلامية © الطبعة الأول ۱۶۱۲ نه . 

ر 
شأن الدعاء , أبو سلمان هد الختطابى » ت أحمد يو سف الدقاق » دار الثقافة العربية - 
دمشق » بيروت »ء الثالثة ۱۱۲ هه . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد محمد خلرف ‏ دار الفکر . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ‏ » ابن العماد الحنبلي » ت عبد القادر الأرناؤوط ومحسرد 
الُرناژوط ‏ دار ابن کثیر » دمشق » الأولى ۱۱۳ ه . 
شرح آصول اعتقاد أهل الست و لهاع هه اه ن حسين الاالکای ملق هد سعد 
جدان » دار طيبة » الریاض » الأولى ۱۰۹ ه . 
شرح الأصول الخمسة › القاضي عبد الحبار الهمذاني » ت عبد الكريم عثمان ؛ مكتبة وهبةء 
القاهرة » الثالئة ١151١5‏ ها. 
شرح العقيدة الأصبهانية » أحمد بن تيمية » ت محمد السعوي » رسالة جامعية غير منشورة 
شرح العقيدة الطحاوية » علي بن أبي العز الدمشقي » ت د. عبد الله الزكي وزميله » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الثانية ۱۱۳ ها. 
شرح العقيدة النونية » محمد خليل الهراس » دار الكتب العلمية » بيروت » لبان . 
شرح العقيدة الواسطية » محمد خليل المراس > ت علوي السقاف »ء دار الممحجرة » الرياض » 
الثانية 5 ۱۱ ها. 
شرح الک و کب النیر » للعلامة محمد بن أحمد ابن النجار » ت محمد الرحيلي وزميله » مكتبة 
العبیکان ۱۱۸ هھ . 
شرح اللمع 3 لأبو إسحاق إبراهيم الشيرازي » ت عبد ابید ال کي » دار لغرب الإإسلامي » 
بيروت »ء الأولى ۱۰۸ ه / ۱۹۸۸ م . 
8 3 000 6 
شرح المقاصد . للامام مسعود بن عمر !ا زاني » ت د. عبد الر من عميرة : عالم الختب - 
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م١٠١‏ - شرح المواقف » للشريف الحرحاني » تصحيح محمد الحلبي » مطبعة السعادة » مصر » الطبعة 


۱۹۹ 


۱۷۰ 
۱۷۱۱ 


۱۷ 
1Y۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 
۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱/۳۰ 


۸1 


الأولى ۵ ها 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد الله الغنيمان » مكتبة لبنة » دمنهور » الثانية 
۳ ا . 
شرق الوادي - رواية - ترکی اخمد » اصدار دار الساقی » الأولى » ۱۹۹۹ م . 
الشركة )ابو رك يه الاجر چک در ید اشاب غستر الذفیجی دار الوظن » الزیاض + 
الأولى ۱۱۸ ه . 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل مس الدين حمل ابن قيم الحوزية » 
ت مصطفى الشلى » مكتبة السوادي » حدة ء "ثانية ۱۱۵ ه . 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض اليحصبي » ت علي البجاوي › دار الكتاب 
ری 

777 
الصارم السلول ‏ لابن تيمية » ت محمد الحلوانى وزمیله » دار رمادي » الأولى ۱۱۷ ه . 
الصحاح » إسماعيل الجوهري » ت أحمد عبد شور دار العلم للملایین » بیروت . الثالشة 
6 ۰ ۱ شب . 
صحيح ابن حباد » محمد بن حيان البسي . ترتيب ابن يلياك الفارسی ‏ ت شب عیب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت »ء الثانية . ١5١5‏ ها. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته » محمد ناصر بدن الألباني » الکتب الاسلامي > بيروت »> 
الأولى ۱۳۸۸ ه . ۱ 
صحیح سنن أبي داود . محمد ناصر الدین الألبني » الکتب لاهن عور وبع 4 كا ان 
مكتبة التربية العربي لدول الخليج . الریاض » بإشراف زهیر الشاویش . 
صحيح سنن التزمدي » محمد ناصر الدین تاش با المي الاسلامي » بيروت » الأولى 
۸ ه. 
صحيح كتاب الأذكار وضعيفه : سليم بن عيد غلالي » مكتبة الغرباء » المدينة النبوية » الأولى 


۳ ۶ شا. 
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1۸۳ 
1۸4 


۱/۸۵ 


۱۸۹ 


۱۸۳۷ 


۸۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 
۱۹۱ 


۱۹ 


۱۹۳ 
ء ۱۹ 


۱۹ 


۱۹۹ 


القاهرة » ۱۹۵۵ م ». 

صفات الله عز وجل » علوي السقاف » دار الهجرة » الثقبة السعودية ‏ الأولى 4 ۱۶۱ ه . 
الصفدية ‏ أحمد ابن تيمية > ت أحمد رشاد سا . 

الصفدية ‏ آهد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الاسلام » بدون دار نشر » ۱6۰۲ هسب 
ت. د. » محمد رشاد سام . 

الصواعق الرسلة »> شس الدین أبي عبد الله ابن قيم الجوزية » ت علي بن محمد دخيل الله » دار 
العاصمة » الرياض » الأولى ۱۰۸ ه . 

صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية » أبو الحسن الندوي » دار البشير » جدة » 


الأولى ۱۶۱۰ ه . 


صون النطق والکلام عن فن النطق والکلام » لجلال الدین السيوطي » تعلیق علي سامي 
النشار » دار الکتب العلمية » بیروت . 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » محمد بن عبد الرهن السخاوي » دار ابحیل » بیروت » 
الأول ۱۳ دج 


و ۱ 


طبقات اخنابلة ‏ للقاضي محمد بن أبي يعلى الفراء » العرفة » بیروت . 

طبقات الشافعية » لابن قاضي الشهبة » ت عبد الفتاح الحلو وزميله » القاهرة . 

طبقات الشافعية الکبری » عبد الوهاب بن السبکي ‏ ت محمود الطناحي وزمیله » القاهرة ‏ 
AE‏ 

طبقات الفقهاء » إبراهيم بن علي الشيرازي » ت إحسان عباس ٠‏ بیروت ‏ الثانية ۱۹۸۱ م . 
الطبقات الكبرى » ابن سعد » دار صادر » بیروت . ۱ 

طبقات الفسرین » محمد بن علي الداودي » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ ت لحنة من 
ا 


- طبقات خليقة بن خياط »دان طيبة ات د. آکرم ضیاء العمري + الرياض الثانیق اها 
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1۹۷ - طريق الهجرتين » ابن قيم الجوزية > ت بشير عيون » مكتبة دار البيان » دمشق » الأولى 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


51 


6 ۱ ه . 

عة آخری + ع پوسی يلوق :دار ین كتير مشق + وک الأول ۱ ها 

طريق الوصول إلى العلم الأمول . مختارات من كتب ابن تيمية : جمع عبد الرحمن السعدي » 
دار الوطن » الریاض ‏ الأولى ۱6۱ ه . ۱ 


2 
العبر في خبر من غبر » محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق صلاح الدين المنجد وغيره » الكريت. 
العدة في أصول الفقه , أبو يعلى الفراء الحنبلي » ت د. هد بن علي المباركي » الأولى 
۰ هه . 
العقد الفرید ‏ آهد بن عبد ربه الأندلسي ‏ ت محمد سعيد تعریان . 
عقيدة أهل السنة في الصحابة الکرام » ناصر الشیخ » مکتبة نرشد ؛ الریاض » الطبعة الأونى › 
۳ هر . 
عقيدة السلف آصحاب اطدیث ‏ آبو عنمان ماعیل تعصابرني » ت بدر لبدر لغرباء 
الأثرية » الدينة النبوية » الثانية » ۱۱۵ ه . 
عقيدة المؤمن . أبو بكر الجزائري » دار الفكر » القاهرة » الثانية » ۱۳۹۸ ها . 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » ابلریی » ت محمد الكوثري » المكتبة الأزهرية ع 


۲ هها. 

العلم الشامخ في تفضیل الق على الاباء والمشايخ » صاخ نتبلي » مكتبة دار البيان » دمشق . 
العلم يدعو للإيمان » كريسي موریسون » ت ممود الفلكي . مکتبة النهضة الصرية » القاهرة › 
الطبعة الخامسة ١38‏ م . 

عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى » أبو عبد الله السنوسي = 
حواش على شرح الكبرى . 

العواصم والقواسم في الذب عن سن ابن الا م ع بن إبراهيم الوزير » ت شعيب 
الأرنوؤط » مؤسسة الرسالة - بیروت ‏ الثالثة ٠٤١١‏ ها . 

العين » للخلیل بن أحمد الفراهيدي » ت مهدي المخزومي وزميله » دار الرشيد » العراق ؛ 
18م. 


۳۱ 


1۲ 


1۳ 


10° 


۳۹ 
۲۷ 
۲1۸ 
۲۱۹ 


۰ 


۲۲ 
۳۳۳ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري › للإمام أحمد بن حجر العسقلاني » ت ا 
الخطيب » المكتبة السلفية - القاهرة » الثالثة ۱۰۷ ها . 

فتح القدیراجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير » محمد الشوكاني وثق أصوله سعيد 
اللحام » دار الفکر » بیروت ۰ 2۱۹۹۳ . 

فخر الدین الرازي و آراژه الكلامية والفلسفية » محمد صا الزرکان » دار الفکر . 

الفصل في الملل والنحل , لابن حزم » ت أحمد همس الدين » دار الکتب العلمية » بیروت › 
الأول ۱۱ ه . 

الفقیه والتفقه . آبو بكر الخطيب البغدادي ت عادل الغزازي » دار ابن الجوزي » الدمام » 
الأولى ۱۱۷ ها. 

الفهرست › محمد بن إسحاق النديم > ت رضا تجدد » طهران . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » لعبد الحي الكنوي » مكتبة خير كثير » كراتشي . 

في ظلال القرآن » سيد قطب » دار الشروق » القاهرة 

في علم الكلام , د. أحمد صبحي » الطبعة الرابعة » مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية 


۲ م . 


- 


09 


القاموس احيط . جحد الدين الفیروزآبادي » مؤسسة الرسالة » دار الريان » بيروت : الثانية 
۷ ها. 

القدر » أبو بكر جعفر الفريابي » ت عبدالله منصور » أضواء السلف » الرياض . ری 
۸ اه. 

القضاء والقدر » عبد الرهن بن صاخ المحمود » دار الوطن » الطبعة الثانية ۱۱۸ ه . 

قضية الخير والشر ‏ د. محمد السید الجليند » دار العلوم » القاهرة ‏ الثانية ۱ م . 

قواطع الأدلة في أصول الفقه . الامام أبو الظفر السمعانی ت د. عبد الله بن حافظ احکسي ؛ 


الأولى ۱۱۸ ه . 


فهرس المراجم E‏ 


۵ ۲ ۲ - القواعد امد بن محمد القري الالکی ات ا بن عبد ال بن ت > معهد البحرت 


TTY 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
YY. 
۳۳۱ 
TY 


YY 


۳ 
۲۳ ۵ 


۳ 


جامعة أم القرى » مكة المكرمة. 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ‏ د. إبراهيم البريكان » دار امجرة ‏ الثقبة 
السعودية » الثانية » ۱۱۵ ها. 

عبد المقصود - مكتبة السنة » الأولى ۱:۱۱ ه . 


الكاشف عن الحصول في علم الأصول : أبي عبد الله محمد بن عباد » دار الكتب العلمية > 
بيروت ۱۶۱۹٩‏ مه . 

الکامل في ارج عز الدین علي بن ا ت عبد ال انقاضي > دار الکسب ا 
بیروت - لینان . 

الايا شه مت عبد انسلا موود کته دار الکتب العلمية » بیروت » الثانیسق 
۳ص 

كتاب العظمة ‏ أبو شي شيخ الأصبهاني : ختیق رضا الله + بن محمد البا ركفوري ‏ دار العاصم : 
yT‏ 

الکشاف عن غوامض التنزیل » ممرد ازخشري »ات مصطفى أحمد » دار الريان للراث ‏ 
مصر ابحدیدة ‏ الثالغة » ۰۷ ۱ه . 

کشف مناهج الأدلة في عقائد الملة » ضم: سلسلة التراث الفلسني العربي ( مولفات ابن رشد 


(۲) ) » مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت » الأولى ۱۹۹۸ م . 


ك4 


لسان العرب 2 محمد بن مكرم ابن منضدر نو مكتب تحقيق التراث > دار احیاء الراث > 
مؤسسة التاريخ العربي » بيروت » الثانشة . ۱٤۱۳‏ ه / ۱۹۹۳ م . 


| f 


الله يتجلى في عصر العلم ‏ نخبة من العنماء الأمريكيين » ترجمة الدمرداش سرحان » دار القلم ؛ 


بيروت . 


- لوامع الأنوار البهية » العلامة محمد بن السفاريئ الحنبلي » دار الخاني » الثالثة ١141١١‏ ها . 
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الماتريدية » الشمس السلفي الأفغاني » مکتبة الصدیق الطائف ‏ الثانية > ۱6۱5 ه . 
الاتريدية دراسة ونقد ‏ أحمد اطربي » دار العاصمة الریاض ‏ الأولى ۱۱۳ ها . 
مجمع الزوائد » علي بن آبي بكر افيثمي » دار الکتاب العربي » بیروت » مصورة عن طبعة 
القاهرة » ۱۳۵۲ ها. 
المجموع الثمين من فتاوى محمد بن صاخ العثيمين » جمع وترتيب فهد بن ناصر السلیمان » 
دار الوطن للنشر » الرياض › الثالثة » ١5١١‏ ه . 
المجموع الغیث ‏ لأبي موسى المديئي » ت عبد الكريم الغرباوي » جامعة أم القرى » العبعة 
الأولى 1١1505‏ ها. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه » دار عالم 
الكتب - الرياض ۱۶۱۲ ه . 
اغرر الوجيز » ابن عطية الأندلسي > ت عبدالسلام عبدالشايي » دار الکتب العلمية » بيروت » 
لول ENE‏ 35 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » طه سعد » مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . 
احصول في أصول الفقه » فحر الدين الرازي » ت طه العلواني » الرسالة » بيروت » الثانية 
۲ هھ . 
طبعة أخرى : ضمن شرحه الكاشف = الكاشف عن المحصول . 
احکم والخيط الأعظم » علي إسماعيل سيدة » ت مصطفى السقا وزملائه » معهد الحطرعت 
بالجامعة العربية » الأولى ۱۳۹۲ ها . 
احیط بالتکلیف ‏ القاضي عبد الجبار العتریي »ات عمر السید غرم مکتبة القاهرة » 
القاهرة » مصورة عن طبعة الدار الصرية . 
الحيط في اللغة » الصاحب بن عباد » ت محمد آل ياسين » عام الکتب ‏ بیروت » الأوى » 
۶۱ هه . 
مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة » محمد بن آبی بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم 
البوزية » دار الحديث » القاهرة » الأولى ۱۶۱۲ ه / ۱۹۹۲ م »> ت. سید إبراهيم . 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » ابن قيم الجوزية » دار الحديث القاهرة 
المذكرة في أصول الفقه . محمد الأمين الشنقيطي » دار الكتب » بيروت. 

مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة » د. ناصر القفاري » دار طيبة » الرياض » الثانية » 
ا اك" 

المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية » محمد بن عبد الوهاب » ت يوسف السعید ‏ 
دار المؤيد » الأولى ۱۱۲ ه . 

السائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین د. محمد العروسي عبد القادر » دار 
حافظ » الأولى ۱۱۰ ه . 

السايرة في علم الکلام » للکمال بن الهمام » نشر المكتبة المحمودية : القاهرة » الأولى . 
الستدرك على الصحیحین . محمد بن عبد الله الحاكم النيسابرري ‏ الطبعة المندية » حیدر 
آباد . 

الستصفی من علم الأصول . آبر حامد الغزای » ت د. محمد الأشتر » مؤسسة الرسالة 
الأولى ۱4۱۷ ه . 

طبعة آخری : ت د. حمزة حافظ. 

السك الاذفر في نشر مزایا القرن الثاني عشر والثالث عشر . مود شكري الألرسي ‏ ت 
د. عبد اله ابلبوري » دار العلوم » الریاض » ۱۶۰۲ ه . 

السند » أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » موسسة الرسالة » بیروت » الأولى ۱۶۱4 ه | 
۶ م » ت. د. عبد الله بن عبد احسن التركي وغيره . 

السند ‏ للإمام أحمد بن حنبل الشيباني » الطبعة المصرية القديعة . 

طبعة آخری : ت آهد شاکر ‏ دار العارف فد ع ون ا 

طبعة ثالثة : وزارة الشعون الاسلامية بالسعودية . 

السودة في آصول الفقه . لآل تيمية » جمع شهاب الدين الحنبلي » تقدیم : محمد عبداحمید ‏ 
مطبعة المدني » القاهرة . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه » أحمد بن آبي بكر البرصيري » ت محمد المتقي 
الكشناوي » دار الکتب العربية » بیروت ‏ الثانية ع ۱۰۳ ه . 

الطالب العالية » فحر الدین محمد الرازي » ت محمد عبد السلام شاهين » دار الکسب 
العلمية » بیروت » الأول ۱۲۰ ه . 
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٤‏ - معارج القبول شرح منظومة سلم الوصول ‏ حافظ الحكمي » ت عمر بن محمود أبو عم 
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دار ابن القیم » الدمام © الاو ۱۱۰ هد . 


معام أصول الفقه عند أهل السنة والحماعة » تحخمد حسين احیزانی > دار 5 الجرزي 3 الثانية 


8 ها. 
معالم التنزيل »حي الدين البغوي . ت محمد النمر وزملائه » دار طيبة : الرياض ء الثانية ع 
5 مه . 

معاني القر آن » الفراء . 

معاني الق رآن واعرابه ‏ للزحاج » ت عبد الجليل شلي » عالم الکتب . بیروت » الأولى 
۸ مه . 


معجم الأدباء » ياقوت الحموي » دار إحياء التزاث العربي » بیروت - لبنان . 

العجم الأوسط › سلیمان بن أحمد الطبراني » ت طارق ووس و ا نگ یت 
القاهرة ۱۱۰۵ ه . 

معجم الطبراني الکبیر » سلیمان بن هد الطبراني »> ت حمدي السلفي : وزارة الأرقاف » 
العراق . ۱ 

معجم مقاییس اللغة » أبي الحسين فارس زكرياء ت عبد السلام هارون » دار الفكر + 
۱ 

معراج النهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الاصول للبيضاوي › تألیف شس الدین بن 
ابحزري » ت شعبان إسماعيل » مطبعة الحسين الإسلامية » القاهرق الأولى ۱:۱۳ ه . 

العرفة في الاسلام مصادرها وتجالاتها ‏ د. عبد الله بن محمد القرني » دار عام الفوائد » مكة 
المكرمة » الأولى ۱۱۹ ه . 

مغني اللبيب عن كتب الاعاریب › الامام ابن هشام الأنصاري » ت محمد عبد الحميد ء الکتبة 
العصرية » صيدا » بیروت 2 ۱۶۱۱ ص . 

المغني في أبواب العدل والتوحيد » القاضي عبد ابلبار المعتزلي » توفيق انعریل وزملائه 
وزارة الثقافة » مصر » الأولى . ۱ 

مفاتيح الغيب للرازي = التفسير الكبير . 

مفتاح دار السعادة » للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن القيم الجوزية » ت علي بن حسين 


الأثيري » دار ابن عفان » الأولى ١1513‏ ه . 


كهرس المراجع € 
۹ - مفردات آلفاظ القرآن . الراغب الأصفهانى » ت صفوان عدنان داوودي » دار القلم » 


دمشق ‏ والدار الشامية » ببیروت » الثانية » ۱۶۱۸ ه . 
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مقاصد الشريعة الإسلامية » د. محمد سعد اليوبي » دار امجرة الطبعة الأولى ١5١14‏ ه . 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » يوسف العام » الدار العالية للكتاب الإسلامي » الثانية › 
E‏ 

مقالات الإسلاميين » أبو الحسن الأشعري » ت محمد عبد الحميد » المكتبة العصرية » 
۱ هی 
القصد الأرشد في ذکر أصحاب الامام أححمد , إبراهيم بن محمد بن مفلح » مکتبة الرشد » 
الرياض » الأولى ۱۱۰۰ ه . 

المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى » أبو حامد محمد الغزالي » ت محمود النواوي » مکتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة . 

الملل والنحل » محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » دار الوطن . الأولى ۱6۱۷ ه . 

ازل الا ی الل اروف ال a‏ کی هه هو 
طبعة آخری : ضمن شرحه مدارج السالکین = مدارج السالکین . 

المنتظم في تاريخ اللوك والأمم , عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » حبدر آباد المد 
۷ هاا 

منتهى الوصول والأمل إلى علمي الأصول والجدل . جال الدين عمر عثمان ابن حاحب » 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ۱۶۰۵ ها. 
المنقذ من الضلال » أبو حامد الغزالي » ت أحمد شس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت › 
الأولى ۱:۰۹ ه . 

منهاچ السنة البوية . حابن عبد لالم وى تيمية » ت حمد رشاد ساغ » مکتبة ابن تیمیت 
القاهرة » الثانية » ۱۰۹ ه . 
منهاج الوصول إلى علم الأصول » ناصر الدين البيضاوي = معراج النهاج . 

النهاج في شعب الإيان , اخليمي » ت حلمي فودة » دار الفکر ‏ الأولى ۱۳۹5 ه . 

منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في التوحید . خالد نور » مكتبة الغرباء الأثرية » الدينة 
المنورة » الأول » ۱۶۱۲ ه . 


ا س 

64 - منهج الشهرستاني في كتاب الملل والنحل ‏ ت محمد بن ناصر السحيباني » دار الوطن › 
الأولى ۱۱۷ ه . 

۵ - الموافقات , أبو إسحاق إبراهيم الشاطي ‏ ت مشهرر آل سلمان » دار ابن عفان » الخبر » 
الأولى ۱۱۷ ه . 

5 - الواقف للإيجي = شرح الواقف . 

۷ - الوسوعة العربية الیسرة ‏ إصدار دار النهضة › بروت ‏ ۱:۰۷ هھ - ۱۹۸۷ . 

۸ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة . د. عبد الرحمن بن صا المحمود » دار الرشد » الریاض . 

6 - موقف العقل والعلم من رب العالین وعباده الرسلین » مصطفی صبري ‏ دار إحياء التراث 
العربي » بیروت . 

۰ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال » محمد بن أحمد الذهيي. ت محمد علي البجاوي ‏ دار 


المعرفة » بيروت » مصورة عن الطبعة القدية » الأولى ۱۳۸۲ هھ / ۱۹۲۳ م . 


۸ - النبوات » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » دار القلم - بیروت . 

۲ - النجاة في الحكمة المنطقية .آبر علي ابن سينا » ت د. ماحد فخري » دار الآفاق الجديدة : 
بيروت ) الأول ۱۰۵ ه . 

۳ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جمال الدين يوسف بن تغري بردى الأتابكي › 
وزارة الثقافة المصرية » مصورة عن طبعة دار الكتب . 

ام + نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » علي بن سامي النشار » دار المعارف » السابعة ۱۹۷۷ م . 

6 - نظرية القاصد عند الامام الشاطي ‏ أحمد الريسوني » دار المعهد العالي للفكر الإسلامي » 
الرابعة ١51١5‏ ه . 

» النعوت الأسماء والصفات  للإمام أحمد اللسائي » ت عبد العزیز الشهران » مکتبة العبیکان‎ - ١ 
. الأولى ۱۶۱۹ هھ - ۱۹۹۸ م‎ 

۷" 2 نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب . لأحمد القري التلمساني » ت إحسان عباس » دار 
صادر » بروت ۱۰۸ ه . 


۸ - نقض آوهام الادية احدلية » محمد سعيد البوطی » دار الفکر - دمشق الثالثة ۱:۰۵ ه . 
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نقض الإمام أبي سعيد علي المريسي الجهمي العنيد » ت د. رشيد الأ معي » الرشد - الرياض 
نكت القرآن الدالة على البيان » محمد علي القصاب » ت إبراهيم الجبتدل » رسالة علمية غير 
منشورة بجامعة أم القرى ۱۱6 ه . 

نهاية الأقدام » عبد الکریم الشهرستانی » ت الفرد جيوم » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 

النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ الامام مجد الدین ابن الأثير » ت محمود محمد الصناحي 
وزميله » نشر أنصار السنة المحمدية » لاهور . ش 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى » محمد الحمود » مكتبة الإمام الذهبي » الكويت » 
الاو ۱۱۳ هه . 

نواقض الاعان القولية والعملية ‏ عبد العزیز العبد اللطیف ‏ دار الوطن ‏ الثانية ۱۶۱ ه . 
نيل الابتها ج بتطريز الديباج » أحمد التنبکی » منشورات كلية الدعوة الإسلامية › طرابلس » 
الأولى ۱۹۸۹ م. 


رم 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنعين › إسماعيل باشا البغدادي › بدون دار نشر . 
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الواق للوفيات: حلیل بن أييك الصفدي ‏ دار النشر فرانز شتايز » شتوتغارت » ۱8۰۸ هه . 
وجوب تطبیق الشريعة الاسلامية » لوحید خان - ضمن وحرب تطبیق الشريعة الاسلامية 
والشبهات الي تثار حول تطبیقها : بحوث مقدمة لو تمر الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض سنة ۱۳۹۲ هب مطابع حامعة الامام ۱۰۱ ه - . 
ی ااي وة او شب الاو ول ی العلمية » بیروت » 
اک 

الوصول إلى الأصول ٠‏ لأبي الفتح هد بن علي البغدادي » ت د. E‏ 
المعارف › الرياض ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳ م. ٠‏ 

وفيات الأعيان » أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان » دار صادر » بيروت 2 ۱۹۷۸ م ت 


فهرس المراجع CD‏ 


البحوث المحكمة : 
۲ - اف الاخوة بدلائل البوة » عبد الله الیوسف ‏ عل احکمة العدد 159 ) بریطانیا . 
۳ - العلة عند الأصولین ‏ مبارك بقنة > غخلة لشکمة + العدد ( ۱3 )۰ بریطانیا . 
5# د العلة عند اخنابلة » د. طه العلواني » جلة البحوت الاسلامية » العدد ( ٠١‏ ) > الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء » الرياض . 


المدحل تعريف وبيان E‏ مه ف قرع ومو هكم ع دام مره لول وماق henen‏ 


البحث الأول : التعريفات 0110 


« العلة » اصطلاحا Ss‏ ل ا ل جا ا و 


« العلة » في الاصطلاح الأصولي 210001010 
بیان الق ى تعریف " العلة الشرعية » a‏ 
الفرق بين « الحكمة » وه العلة » من حيث التعریف الاصطلاحي 

الفرق بين « الحكمة » و« العلة » عند الأصوليين A e‏ 
« المعنى » EE‏ 
« الغاية » RSS‏ 


ای کی ae EER SSE‏ م ا 


الموضوع الصفحة 
البحث الثاني : منزلة المسألة E O‏ 
البحث الثالث : مجمل أقوال الناس في مسألة الحكمة : 1 ی ۳۰۱ 
الفلاسفة ES‏ ا متو 1 موك ی CEA SSS‏ 
مثبتة التعليل 0000000 ااا 
المعتزلة ROD a‏ ا 
الاتريدية والكلابية والكرامية انق لنت اسل هه ا 
نفاة التعلیل ی هم مر وی ی نو ل EE CS‏ 
الباب الأول : الأصول التي بنی علیها أجل السنة عقیدشهم في مسألة الحکمة ... ۰۱۷ 
الفصل الأول : الأصول المتعلقة بباب الأسماء والصفات ا ا 
الأصل الأول : أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء الحسنى ae‏ 
الأصل الثاني : أهل السنة واللجماعة يثبتون الصفات الثابتة لله تعال AS.‏ 
الأصل الثالث : إثبات صفات الله تعالى الفعلية 520700 REE‏ مض و 
الأصل الرابع : إثبات صفاته الق يفعل تعالى من حلها وتعود إليه TES‏ 
صفة احبة والرضا وما يتعلق بها من صفات RO E ol‏ 
صفة الرحمة والرأفة 1117 0111 
صفة الحلم واللطف والبر ی ابر SODAS‏ 
صفة الكره والبغض والغضب والسخط CS O‏ 
صفة المكر بالماكرين وتو ل توالا واد مام ل ا | 
صفة الحياء وناو فاك DSRS‏ ی الل د وا وو ل EE AOE‏ 
الأصل الخامس : إثبات قدرته تعالى وإرادته وعلمه : e‏ 
صفة القدرة وا ته دل ece asas SERS‏ 
صفة الإرادة ASRS oe RS‏ 
صفة العلم EERE‏ لوطو اه وشم او 1 1 
الأصل ال وغناه 0 


صفة الملك ا هم ی ی DO‏ 
صفة الغنى ا ل ع Tae Ss‏ 
الأصل السابع : إثبات العدل لله تعالى ا INS MESSE‏ 
الفصل الثاني : الأصول المتعلقة بأفعاله تعالى وقدره Eat‏ 
الأصل الأول : إثبات القدر » وأن الله تعالى حالق كل شيء و مت و ا 
الأصل الثاني : أن آفعال الله تعالى غير مفعولاته aS‏ ای[ 


الأصل الغالث : إثبات أحكام الأسماء والصفات ولوازمها مو OR‏ 
الأصل الرابع : أفعال الله تعالى كلها حير ولا يدحلها الشر أبداً م OS‏ 


طرق إضافة الشر ا ا ا O‏ م ا ۱۳ ۱ 
الأصل الخامس : ثبات أن الله تعالى هو الستحق لکمال الحمد 000 ی ۱۳۰ 
الأصل السادس : أن أفعال الله تعالى ثابتة له بدون تشبيه أو قياس ةا 


الأضل السابع : دين الإسلام قائم على التسليم لله تعالى Es‏ 
الباب الثاني : قواعد أهل السنة والجماعة قي الحكمة والتعليل Re‏ 


القاعرة الاولم : إثبات اسم ٠‏ الحكيم » لله تعالى 000 
القاعرة الذانية : إثبات الصفة الى تضمنها هذا الاسم VRE‏ 
القاعرة الثالقت : الحكمة الاطية علمية وعملية ASD‏ 
القاعرة الابعث : حكمة الله تعالى تتضمن إحكامه وإتقانه » 

اکا و غات یوی ااه مداع م ا 
تضمنها للاحکام والاتقان 0[ اا ۳۱۱۲ 
تضمنها لتعلیل أفعاله تعالى ا ی ۱9۳ ۱۹ 
مسائل متعلقة بهذه القاعده ی ةو ال وت O‏ 
الفاعرة امس : الحكم الى یفعل الله لأجلها منها ما یعود إليه ومنها ما تعود 

إلى حلقه RS‏ ا EMO EES‏ 
إثبات النوع الأول : وهي الحكم العائدة إليه SNS‏ 


(ثبات النوع الثاني : وهي الحكم العائدة إلى الخلق SSMS‏ ۳۱ 


الموضوع الصفحه 
الفاعرة السادست : إثبات قاعدة التعليل ؛ وهي أنه تعالى لا يسوي 


بين الختلفین ولا یفرق بين التمائلین 1 ی E‏ 
القاعرة السابعث : الحكمة ركن في التخصيص والترحيح ان ا 
الفاعرة الثامنة : كل ما في العا م مب على العدل والحكمة PEAS‏ 
وجوه الإحابة عن إشكالية و جود الشر SSS‏ و امعو ا | 
الوجه الأول : الوحود التام لا يكون إلا خيراً و لخ سس ۲۱۲۲ 
الوجه الثاني : إثبات آثار أسماء الله تعالى وصفاته OO‏ 
الوجه الغالث : أفعال الله تعالى لا تستلزم إلا الخير التام 
أو ما كانت حكمته عامة GAGS‏ ماه اع سو ا 
الوجه الرابع : الشر العام والكلي احض لا يقع E SAS RTS A‏ 
الوجه الخامس : ما وقع من الشر فهو لحكمة عظيمة ا مو ET‏ 
الوجه السادس : أن هذا الشر الواقع شر إضافٍ a ly‏ 0100100000011 
الوجه السابع: إيجاد الخير الکثیر و ذلك ار . ۲۵۰ 
الوجه الثامن : أن الشر الوجود إنما هو من لوازم الموجودات مالم Eee‏ 


الوجه التاسع : أن إيجاد الملزومات بدون لوازمها من الممتنع لذاته EF aos‏ 
الوجه العاشر : أنه لابد من خلق الخلق على الحقيقة الى هو عليها 
الآن لتحصل الحكمة منه EEE Beken‏ ( 


الوجه الحادي عشر : أن كل ما في الوجود وجوده خير من عدمه 0 نا 
الوجه الثاني عشر : أن الشر إنما هو وضع الشيء في غير موضعه E‏ 
الوجه الثاني عشر : أن وصف الشيء بأنه شر أي بالمقارنة بغيره e‏ 
الوجه الرابع عشر : أن الشرور الموحودة في العام مغمورة فيما فيه من خير ... ۲5۱ 
القاعرة الناسعت : (ثبات سعة الحكمة الاطية وشولیتها لكل شيء ۱ 


الموضوع الصفحة 


القسم الثاني : ما لم يكشف الله تعالى الحكمة منه لأحد من خلقه a‏ 
موحبات التسلیم لله تعالى وحکمته في خلقه وآمره وی ۱ 
الأول : الابعان بسعة علمه تعالى وأنه لم يكشف لخلقه إلا أقل القليل Nhe‏ 
الثاني : عقول البشر ضعيفة TANASE‏ 
الثالث : مالم تکشف لنا حکمته فإنه من المتشابه 0000000101111 
الرابع : أن من المعلوم أن البشر متباينون في العلوم والذكاء ا 
الخافتين : أن اله تعال تسمی بالأماء لحستی واتصف بالصفات العلی e‏ 
السادس : الإبمان بأن الله تعالى حكيم فلا يفعل إلا حکمة 0 
السابع : حكمه تعال الظاهرة دالة على أن له حكماً لكنها خافية عنا es‏ 
الغامن : الله تعالى هو الملك ونحن عبيده 0 O‏ 0 


التاسع : تفاصيل حكم الله تعالى عنزلة كيفية ذاته عز وجل من جهة عدم العلم بها . ۲۹۶ 
العاشر : الكلام في حكمته مثل الكلام في كثير من صفاته مثل القدرة وغیرها .. ۲۹۰ 
الحادي عشر : التسليم له تعالى هو مقتضى إثبات صفاته بلا مثيل اا 
الثاني عشر : أن مقتضى العبودية التامة له تعالى أن يسلم العبد لحكمته تعالى .. ۲۹۸ 
الغالث عشر : أن كماله تعالى المقدس وحكمته يأبيان اطلاع 


الخامس عشر : ماخفي فليس على الناس معرفته TS A‏ 
السادس عشر : أن التعمق قي بحث العلل سیب للضلال SERRE E‏ ۳۹۰ 
الفاعرة العاشرة : أهل السنة والجماعة ينزهون الله تعالى » وأفعاله أعظم ۱ 

التنزيه عن العبت والسفه ا ل O‏ 


الفاعرة أكاديت عش : أهل السنة وابماعة يؤمنون .ملكه تعالى وقدرته 


التامة ويؤمنون بحكمته البالغة ..... EES‏ 


الباب الثالث : الآدلة على إثبات الحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالى ... ۳۱۷ 
الفصل الأول : الأدلة النقلية على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی ... 71١7‏ 
النوع الأول : التصريح بلفظ الحكمة 1111 1 1ز 1 ز1 1 ز 0 ااا 
النوع الثاني : |خباره تعالى أنه فعل كذا لكذا 0 ااا 
الكلام في « لام » العاقبة PEGS‏ 
النوع الثالث : الإتيان ب« كي » الصريحة في التعار PE Eales‏ 
النوع الرابع : الإتيان بأن والفعل الستقبل بعدها تعلیلا a‏ 
النوع الخامس : التعليل بلعل Sea oes‏ و 9 
النوع السادس : ذكر المفعول له نه ون تجا اواو البو سواسو ا ۱۳ 
النوع السابع : تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع ..... ۳۶۷ 
النوع الثامن : (عباره عن الحكم والغايات الي جعلها الله تعالى في حلقه ا 


النوع التاسع : أمره سبحانه وتعالى بتدبر كلامه والتفكر في لته ............. ۳5۹ 
النوع العاشر : إخباره تعالى عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه ees‏ 
النوع الحادي عشر : جوابه تعالى لمن سأل عن التخصيص الواقع بأنه 

لحكمة يعلمها سبحانه وان كان السائل لا يعلمها PVE uu...‏ 


النوع الثاني عشر : جوابه لمن سأل عن التخصيص الواقع في أفعاله تعالى ببيان 


النوع الثالث عشر : إنكاره تعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لحكمة As‏ 
النوع الرابع عشر : إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين المتماثلين . ۳۹۰ 
[ثبات التفريق بين الختلفین ا لي اقم ال قا O‏ 


إثبات التسوية بين المتمائلين م و Ea SSE‏ 
النوع الخامس عشر : إثبات الحق في اخلق والتقدير ااا 
النوع السادس عشر : إثباته تعالى للتقدير والتسوية واطداية للحلق 1 1 1 a‏ 


النوع السابع عشر : نصه تعالى على إرادته للعلة ل ا ا 
النوع الغامن عشر : إثباته تعالى للأفعال الي يفعلها وتتضمن قصداً E‏ 


الموضوع 
الفصل الثاني : دلالة الإجماع والفطرة على مسألة الحكمة والتعلیل .. و 
البحث الأول : دلالة الإجماع على المسألة rE AES‏ 


تعلیل أفغال الله تعایل سا سحي تنه ال EO‏ 
إجماع الأمة على تعلیل الأحكام الشرعية یک ااي و و ی ی 
مسألة القیاس الشرعی e Ee a e a r ROR‏ 


المبحث الثانى : دلالة الفطرة 010110716 اا 00 
الفصل الغالث : الأدلة العقلية على إثبات الحكمة والتعليل SS‏ 
البحث الأول : الأدلة الحسية العقلية على إثبات الحكمة والتعليل 2100000 


الطلب الأول : الأدلة الحسية المتعلقة بإثبات وجود الله تعالى على إثبات الحكمة . 
الدلالة الأولى : دلالة الاحکام والإتقان eRe‏ 
أوجه دلالة الإحكام والاتقان ا ل ماله اه ما م OE‏ 
الأول : دلالة التقدير والتسوية ان OT O O‏ 
الثاني : دلالة الهداية ROSE ABAS E‏ 
الثالث : دلالة التتخصيص 0 1 1 1 1 111010101 
الرابع : دلالة الاحتلاف EER‏ و رساك 
الخامس : دلالة الإعداد والتهيئة E RRA‏ 
الدلالة الثانية : استجابة الدعاء 0 
الدلالة الثالثة : السنن الاطية ا اا NA‏ 
المطلب الثاني : الأدلة الحسية المتعلقة باثبات النبوات على إثبات الحكمة ی 
وله : آیات الائبیاء SSS‏ لم ف ا ا ل ل اله 


ثانياً : حعل العاقبة شم وإهلاك عدوهم 121711111 


ا 


الموضوع الصفحة 
ثالفاً : الشرائع الي جاؤا بها 0 اله طاو مط الس SS Sa‏ 
البحث الثاني : أدلة إثنات«ضفات الکمال له تعال له 
أولاً : ذلالة آفعال الله تعال على صفاته ی eee‏ 
ثانیا : الاستدلال بالأثر على المؤثر SG E‏ 
ثالقاً : الاستدلال بطريقة الترجيح والتفضيل ل 
رابعا : الاستدلال بالتقابل بين الكمال والنقص 520 SNA‏ 
البحث الثالث : أدلة عقلية آحری اا الا ا اه 
أولاً قاعدة الممكن لا يتزحح إلا.كرحح د111ٍِ12ٍ0021212 ات 
ثانياً : نفي الحكمة تلزمه لوازم باطلة يظهر بها بطلانه SNS Ea‏ 
تالغ : احاذیر اللازمة من نفي الحكمة أعظم وأشد امتناعاً من أي حذور يزعم 

لزومه من إثباتهما اسم اكه واو دو التو فر ال مت ل وا ا ل ا ل 1م 
الباب الرابع : المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة والتعليل esi‏ ا 
الفصل الأول : مسائل باب القدر المتعلقة بمسألة الحكمة والتعليل STs‏ 
المبحث الأول : مسألة القدر وحلق أفعال العباد ااا ااا 
البحث الثاني : التحسين والتقبيح العقليان ل ا 
المعنى الأول : الحسن والقبح الذاتيان ا ا 
العنی الثاني : ما يعود إلى نفس الفاعل من محبة أو بغض ES‏ 
العنی الثالث : ما تعلق به المدح أو الذم في الدنيا و تا ل م ف SEN‏ 
العنی الرابع : ما ترتب عليه الثواب أو العقاب في الأحل و 
المبحث الثالث : التفريق بين المشيئة واحبة SE Sa‏ 
المبحث الرابع ۱ مسألة الإيجاب على الله تعالى 5 
البحث الخامس : الحداية والاضلال ی ار ا SVE‏ 
كيفية حصول المداية والاضلال 0010121 اا 
أولاً : حلقه الإنسان ا E RA SOS ADEE‏ 
ثانيا : المرحلة الأولى : الاشتغال ابتداء با خير أو عدمه SVS‏ 


الموضوع 


الا : الر حلة الغانية : الذنب الوحودي الأول اح الله م ا یا 
57 : المر حلة الثالثة : تمكن الذنوب تمك و مشا اا ل باه 
الإعانة الإلهية لا تلزم لكل أحد ..... AROS‏ 
البحث السادس : مسألة الأسباب hS RSE‏ 
عقيدة أهل السنة في الأسباب 11110111111000 
من المسائل المتعلقة بالأسباب SSE‏ اي 
أ/ مسألة أفعال العباد اا E TT‏ 
ب/ تأثير العمل بالشرع في تحصيل الثواب ERS‏ 
حال السات ی طلب الرزق وعمارة الارن a REE‏ 
الفصل الثاني : المسائل المترتبة على مسألة الحكمة 000 
المسألة الأولى : الإبمان بوجود الله تعالى n‏ 
المسألة الثانية : إثبات النبوات Ooo EA E e‏ 
المسألة الغالغة : إثبات الشرائع ا ا ا ل 
المسألة الرابعة : ثبوت الأمر والنهي وقيام التكليف بهما EAE‏ 
مسائل تبین تعلق مقام الأمر والنهي عسألة الحكمة و 

الأولى : ضرورة قیام الأمر والنهي Sa‏ ی 

القائية + مال سؤين العكليتن ات 

الغالغة : إثبات استحقاقه تعالى لكمال الحمد والشكر ا 

الرابعة : بدعة إسقاط الأمر والنهى E Ea‏ 


المسألة الخامسة : ات اليوم الآخر ESE‏ 


المسألة السادسة : إثبات القول الصحيح في مسألة الأمعاء والأحكام 


الكلام في مسالة فناء النار تعاب اسان ماطف وش ا Sea‏ 
المسألة الثامنة : القیاس و القاصد الشرعية 00 ی ی یت ید ویس 
المسألة التاسعة : إشكالية وجود الشر ی اج 


و و وم موه 


و و و و موه 


م و و و و و و و 


وا وم و و موه 


و وم موه 


الموضوع 

المسألة العاشرة : أحكام الرضا بالقضاء لع ات ساس لو سا 
المسألة الحادية عشر : القرآن والسنة بنيا مسائل الاعتقاد بدلائلها N‏ 
المسألة الثانية عشر : تفاضل كلام الله تعالى . ES aa‏ 
المسألة الثالئة عشر : إثبات السنن الاهية والعمل .عقتضاها E‏ 
المسألة الرابعة عشر : التسليم لله تعالى وطمأنينة النفس OE‏ 
الخاتمة ese ESS aS‏ 
فهرس الآياف SE O ORL o‏ 
فهرس الأحاديث E E‏ 
فهرس الأعلام ا ا واه و 
فهرس المراحع E O O‏ 


